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شرح بلوغ المراممن أحاديث الاحكام 
للاجمام الحافظ أميرالمؤمنين في الحديث 
تح يروشرح واستنباط 


00 
الات وال لمو رلورا لا كر 


کل الہارات الاس الوح 


ف ايه 


إعلام ا 
شرح بلوغ المراممن أحاديث الأحكام 


مسن ام 


سناھاة :نامت برها عسل العددمة الام مؤل فكلاب 


ش ات الزناء بشع با ال ب ا 


الا فلن هداب » في باع ا لري د جاب ,وقلئات 
رسمة س نيه نای , فکات لدا را تادا ما في 
صر ريس معان سامية ٠.‏ 


مُناجاة 


من نو راح مد قد حب تَعلامَة 
سیت نورالديت قبل ج 
ماڪان قل بال“ 56 4 2 
لما ا فندَيت بهدي 9 يرمام 


لكأن سيرتَ يُمَشْلهًا ستل 


كنات إعلام الأنايكديقة 
ا 
فِالعَيْنِ دود محة رق اقة 
ھی إلى الحمن أن ترقت بنا 
لعلو العمل الذؤوب نخسا 
ويأخذ كَ القت أفوئ مرجع 
كنت الاين على الحديث عنقا 
للسيرِحَلتٌ المصطفئ وَجَّهْتَّنا 


هي نوزوم كَإن هرا رات كلامة 
لعا مكيف وقد مَلَكتّ زمامَة 
إلا لات ات صتاراإمامة 
بالدق ڪات العالِمَالعَلامَةُ 


كك في احا کمن صوغ وسامَهُ 


غَنَاء تي من و أحَكامَة 4 
توك رعشة َنيَب وح غرم 
لما تشرد بث بت آسامَة 

كمْانزبح عن الو جود ظلامة 
وَسَقئاّناالإخلاص فيه تما 
مع سنت س دي لناإِحكامَة 
ول ديك ڪو علي رى أقلامة 
لبناء جيل يَقَنْفِي 4 آمامة 

المست_, 


كور سريت 


حو 


الطبعة السابعة 
وهي الأولى الموسعة 
جميع حقوق الطبع والتصوير والاقتباس بكل أشكاله محفوظة 
٤۲١‏ ھے = مم 


العناوين الرئيسة 0 
المحتوى 
العناوين الرئيسة 

الموضوع الصحيفة 
تصدير هذا المجلد Sesser‏ 
باب صلاة الجماعة والإمامة E SEROTEC RRS‏ 
[أبواب الصلوات الخاصة] N OO‏ اا 
[باب صلاة الوتر] E TT‏ 
[باب صلاة التراويح] VES E ESS‏ 
باب صلاة المسافر والمريض NE ORES TOSSES SERE‏ 

ة المسافر ET‏ 2 
صلاة المريض RSS‏ موا ا ارول ل ا 1011 
باب الجمعة مامتو ا اح لوا او لماو او الل امو ا O‏ 
باب صلاة الخوف ممق ادع سوج انا ساو ل للعو تان سس اا 
باب صلاة العيدين ا ا ا اك 
باب صلاة الكسوف تيج حار ب جم و لمعم ارو و لت ا ب أ VE‏ 
باب صلاة الاستسقاء SR‏ لملا الوك VAT lane EAS‏ 
باب اللباس (تنبيه على تأخيره لما بعد الجنائر) E AA‏ 
كتاب الجنائز NAO eG sR sas‏ 
كتاب اللباس ON NEARS SAE OSES aA‏ 


5 العناوين الرئيسة 


كتاب الزكاة و لو لضع اووس وو ال 
[باب فرض الزكاة وما تجب فيه] SASS‏ مسي او اي نكم 
باب صدقة الفطر امن با كد جه تبجع اكد من وود رسيي كوم 
باب صدقة التطوع [ومن تحلّ له الزكاة والصدقة] سس ا E‏ 
باب قسّم الصدقات خا وتم جا بج سر لدف و طم ا ممم م لخ r‏ 
كتاب الصيام ماتسة انس اوت اام توما اللا ا 
[باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يُرَخص] VE MS‏ م 
باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صومه SSSA‏ 
باب الاعتكاف وقيام رمضان OES EARAN‏ 
كتاب الحج aS‏ طن مون حا ةي لكان ااه 
باب فضله وبيان من فُرض عليه A a‏ 
باب المواقيت 0101-11 0 0 0 
باب وجوه الإحرام وصفته ا 00 
باب الإحرام وما يتعلق به O ESOS 0 0 0 OE‏ 
باب صفة الحج ودخول مكة ل 4 OAPs eas‏ 
با القوات والاحضار كي و e‏ و كه نامكاج اماعط وو اذه 
كتاب البيوع 0001010[ 1 SAN ais‏ 
نات ختروطه رها ن ند ا ف اوسا مايه مج اله 
باب الخيار 8 بك AEA AES‏ ا ا E‏ 


ند E‏ ب 


ص سے 


ا FES‏ اک ای بن 


الحمد لله على نعمائه » وأفضل الصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم 
رسله وأنبيائه » ورضي الله عن آل بيت نبيه وعن جميع صحابته » وعن تابعيهم 
بإحسان إلى يوم لقائه . 

أما بعد: 

فنتابع إخراج هذا الكتاب (إعلام الأنام) الذي نشرح فيه المختصر القيم الجليل 
الشأن (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) الذي جمعه الإمام الحافظ أمير المؤمنين في 
الحديث أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه » وقد 
اشتد تطلع الإخوة القراء لذلك » وكثر تسآلهم عنه » راجين من الله تعالى تيسيرَ 
إخراجه بتمامه في أقرب وقت على أحسن حال ؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاء › 
فيّاض النّوَال. 

ونذكَرْ الإخوة القراءَ الكرام بالتوجه لكاتب هذه السطور بالدعاء » وفقنا الله 
وإياكم » ويسر نيل المنى لنا ولكم » كما نذكركم بمراجعة تصدير الجزء السابق . 
ومنهج البحث في هذا الكتاب » وما تور له من مزايا » وأذكّر هنا بهذه المهمات : 

أا کب اتات تقرس لخادت في مان لر النرام سينا ات ن 
مصادرها » وربما وجدنا بعض أحاديث لا تناسب أي مرجع » فأثبتنا النصّ الأقرب 
لبلوغ المرام » فليكن الأخ القارىء على ذَكْرٍ من ذلك . وَلْيِقْدِمْ على استحفاظ 


4 تصدير المجلد الثاني 
الأحاديث مطمئناً لتحرير ألفاظها > ولهذا سمينا المتن: (بلوغ المرام من أحاديث 
الأحكام) إشارة لتعديل اسمه بذلك . 

EO‏ الشرح أيضآ بأنه يُقدّم للقارىء نصوصاً من كلام المحدثين على 
الأحاديث سنداً ومتنآ وإعلالاً » واقتباساتٍ من كلام العلماء بحروفها » مع التذييل 
بشرحها ء ليفيد القارىء الخبرة بفهم كلام أئمة النقد في هذا الشأن » وكلام الأئمة 
الشرّاح للحديث الشريف . فيكون هذا الكتاب مجدداً للأسلوب » وموضلاً 
للقديم » لا قاطعاً ولا حاجزاً عنه » وذلك مطلب جليل » نحث القارىء على 
التشبث به. 

۳ - مخالفة ترتيب بعض الأحاديث أحياناً » لضرورة جمع ما يتعلق بالمسألة 
الواحدة في موضع واحد » وذلك يصون ذهن الطالب من الشتات » ويسهل دراسة 
الأحاديث » ويساعد على الاختصار. 

؛ - ومن مهمات الترتيب تأخير أحاديث الوتر والتراويح من باب صلاة التطوع 
في الجزء السابق » إلى أبواب الصلوات الخاصة فى هذا الجزء. وأخرنا أحاديث 
اتآ ا اة ا رف جمد كنا يعار اا كان 
اللباس) لأحقيتها بالإفراد. 

ل ل 
خصوصاً الصحيحين أو أحدهما » وأعلمنا على الإكمال يِمُعَثَّمَيْنِ هكذا: 1[ ]. 

5 - تحري الدقة في عزو الأحكام للمذاهب الفقهية › TT‏ 
مذهب » والعزو للمراجع العمدة في كل مذهب أيضاً » مما لا نعلمه متوفراً في أي 
شرح من شروح أحاديث الأحكام » والحمد لله والشكر له. 

۷- تميز هذا الشرح بمراعاة سهولة العبارة ووضوحها مع الاختصار والوفاء 
بالمطلوب. وتقسيم المعلومات على فقرات . تساعد الذهن على الاستيعاب » 
وتزيد الوضوح . 


۸ ۔ نذكر أخيراً بأمر مهم جداً » هو أننا اختصرنا كثيراً شرح أحاديث الصلوات 
الخاصة ههنا » اعتماداً على شرحها الحافل المفصّل فى الكتاب الذي أفردناه لهذا 
الموضوع » وهو (مَدْيُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة) الذي 
أعدنا كتابته ليشمل أحاديث بلوغ المرام كلها في موضوعاته » ويزيد عليها تكملات 
وتتمات مهمة من هدي النبي َيه في كل موضوع › مع زيادة موضوعات ليست في 
بلوغ المرام . فجاء الكتاب بذلك وافياً » وبالغرض أوفى » ولله الحمد في الآخرة 
والأولى . 

كتبه 
خادم القرآن الكريم وعلومه 
والحديث الشريف وعلومه 
نور الدين عتر 
جامعة دمشق - كلية الشريعة 


۱۰ نات سا الجاع واا اها 


ياب 


٠ ٠. 


صلاة الجماعة والإمامة 


الجماعة ضد الفردية » والمراد هنا : التلازم بين صلاة الإمام والمقتدي . 
نضل صلا الجماصة: 

32 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَادة 
الجَماعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاة المَذَبِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة). ‏ مق عل“ 
: 

4 ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: اابخمس وعشرين جز ءا00 , 
وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال : (درجة) 7" . 
الإسناد والروايات: 


حديث ابن عمر متفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر » وهي سلسلة في 
غاية الصحة » قال البخاري: إنها أصح الأسانيد » وعَرِفَتٌ بين أهل الحديث 
ب «سلسلة الذهب». 
وقد خالف حديث ابن عمر حديثٌ أبي هريرة وأبي سعيد في مقدار فضل 
)١(‏ البخاري: ۱۲۷/١‏ »> ومسلم: ۱۲۳-۱۲۲/۲ » والترمذي: 475١ . 45١/١‏ » والنسائي: 
۲ وابن ماجه: ۲٣۹-۲۵۸/۱‏ . 


فق حديث أبي سعيد هذا سقط من بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ في الفتح؛ لذلك لم نجده في 
نسختنا البولاقية من متن البخاري » وهو ثابت في نسخة فتح الباري : 1/0 . 


باب صلاة الجماعة والإمامة ١‏ 


الجماعة » ففي حديث ابن عمر ابسَبْع وعشرين» وفي حديث غيره ابِحَمْسٍ 
وعشرين». وكذلك كل مَنْ روى الحديث رواه بلفظ «خمس وعشرين» إلا ابنَ 
عمر » كما أشار لذلك الترمذي. وهذا لا يضر » وهي زيادة مقبولة » لأن العدد 
ليس له مفهوم مخالف . أي أن نسبة وصف إلى عدد لا ينفي الوصف عن عدد 
آخر » ورواية الخمس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين. 
الاستنباط: 


١‏ - يدل الحديثان على فضل صلاة الجماعة وما أعد الله لصاحبها من الأجر 
الجزيل » حتى بلغت قدرٌ سبع وعشرين صلاة من صلاة المنفرد. والسبب الحقيقي 
للمضاعفة إلى هذا العدد لا يُدْرَكُ بالرأي المُْجَرّد » بل مرجعه إلى علم النبوة التي 
قصرث علوم الألاء عن إدراك حقيقتها » وقد أشارَ حديث أبي هريرة في رواية 
أخرى للبخاري إلى بعض موجبات تلك المضاعفة إشارة يؤخذ منها العديد من 
الدرجات ٠»‏ ولفظه: 


قال رسول الله يل : «صلاة الرجل في الجماعة ُضَمَّتُ على صَلاتِهِ في بب وفي 


سُوقه حَمْساً وعشرينَ ضعفاً؛ ود أنه إذا توما فأَحَسَن الوؤْضوءً اه م إلى 
المسجد لا يُخْرِجُهُ إلا الصلاةٌ لم بخط حَطْوَةٌ ة إلا وُفِحَتْ له بها دَرَجة » وحُطْتْ عنه 
بها خَطِيئَةُ » فإذا صلّى لم كول الملائكة بلي عليه ما دام في مُصَاوٌه: الهم صل 


و ء رود 


عليه ( اللهم ارْحَمْه . ولا يال أَحَدُكُمْ في صلاة ما انْتَظَرَ الصلاة» . 


فاستنبط العلماءٌ الباقىَ فى ضوء النصوص > وبحثوا ذلك فى أبحاث قيّمّة من 
دقائق العلم والفطنة في الاستنباط > ثم جاء الحافظ ابن حجر » ونقح ذلك كلهُ حتى 
خلص إلى تعداد بُطْمَأن إليه لتلك الفضائل . 


وقد كثرت مناسبات الاجتماع للعبادة ¢ مثل صلاة الجمعة للحى ¢ والعيدين 


:') في كتابه فتح الباري: ٩۱/۲‏ . 


۱۲ باب صلاة الجماعة والإمامة 


للبلد كله » والحج للبلاد كلها؛ لتحقيق المحبة والتواصل بين المسلمين › 
الدنيا والدين. 

۲ - استدل الجمهور بأحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد على أن 
صلاة الجماعة ليست فرضاً » وجه الاستدلال أن التفضيل بين الصلاتين يدل على 
اشتراك الصلاتين فى الفضل » ولو كانت الجماعة فرضاً ما كان للمنفرد فضإ . 


تأكيد صلاة الحماعة: 

۳71 - و هن ابي هريره رضي الله عن ا رسول الله صلى: الله علو ال «وَالّذي 

ا ا 
e‏ 
000 0 و و 

بودن الها ٠‏ ثم آمْرَ رجلا يوم النامن. ثم أَحََالِفَ إلى رجالٍ فأحَرة 
عليهم بُيوتهم » ؛ ولي تي يده لو تكلم أحثهم آنا يد عزن 
سَمِيناً أو مَرْمَاتِين حستتين لَشْهِدَ العشاء». متفق عليه واللفظ للبخاري”" 

¥۲ - وعنه رضي اله عنه قال: مي ساي ن أنْقَلَ صلاة 
على المُتَافقِينَ صَّلاةٌ المشناء وضاذة الفجر » E,‏ 
21 1 2 42 1 1 
لاتؤهما ولو حبوا». متفق عليه“ 
ا 


بيده .. الخ». 


)١(‏ المجموع: 84/4 - 3١‏ وفتح القدير: 545/١‏ وغيرهما. 

(؟) البخاري: 177/١‏ باب وجوب الجماعة » وفي الخصومات: ۳/ ٠١١‏ (باب إخراج أهل المعاصي 
والخصوم من البيوت بعد المعرفة) وفي الأحكام ۹ (باب إخراج الخصوم وأهل الريب من 
البيوت بعد المعرفة). ومسلم: 0177/15 وأبو داود: ١5١/١‏ والترمذي بنحوه: 457/١‏ 
وابن ماجه: 709/١‏ والموطأ: ١١4/١‏ والمسند: ۲/ ٤٠١‏ والحديث الثاني جزء من الأول. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۱۳ 


الغريب: 

والذي نفسي بيده: هذا قِسَدٌ بالله » كان النبي يا كثيراً ما يُفْسِمُ به » والمعنى 
والله الذي نفسي أي روحي بقدرته وتدبيره. 

َخَائِفتَ إلى رجالٍ: أي أيهم من خلفهم » أو المعنى: أخالف الفعلٌ الذي 
أظهَرْتٌ من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم . 

بفتح العين المهملة وسكون الراء » قطعة اللحم » أو العظم الذي عليه 

اللحم . 

ماين : تثنية مرمّاة بكسر الميم وقد تُفتح » قال الخليل: هي ما بين ظِلْمّي 
الشاة » وقيل E‏ 

لشهد العشاء : أي صلاة العشاء في جماعة . 

ما فيهما: أي ما في صلاتهما جماعة من الثواب . 

حبواً: كحبو الصبي على يديه وركبتيه . وقيل: الزحف على الركب . 
الإعراب: 

لقد هَمِمْتُ: اللام جواب القسم . 

تبصن : ضبط هذا الفعل والأفعال الأربعة بعده بالفتح وبالضم . أما الفتح 
لشي قا على ات وأما الضم فعلى تقدير فهو يُحْتَطبُ . . . وهكذا. 
البلاغة والمعنى العام: 

في الحديث قسَم أورد فيه النبي ية وصفاً موحياً بالمهابة «نفسي بيده» » وذلك 
ليؤكد الكلام > فيوقع في نفس السامعين الخوف والانزجار عن ترك صلاة 


١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


الجماعة » ولذلك يقول: فَأَحَوقٌ بالتشديد الذي يفيد التكثير؛ إشارة إلى المبالغة في 
التحريق. 

ثم كرر القَسَّمَ ثانية مبالغة في التأكيد والتخويف ٠‏ وأَشْعَرَ أن هؤلاء القوم في 
غاية دناءة الهمة » فهم حريصون على الشيء الحقير من مطعوم «عَرْقاً» أو ملعوب به 
«مَرْمَّاتين حسنتين» » وأنهم لدناءة همتهم يتكبدون غاية المشقة عليهم بحضور صلاة 
العشاء والصبح من أجل ذلك » بينما يُفَْطون بما عند الله من عظيم الأجرء 
وما أعده من كريم الرزق » لمن حضرالصلاة مع الجماعة في المسجد. 

وخص صلاة العشاء والفجر بالذكر لزيادة الثقل في أدائهما بالجماعة » فيكون 
حضور:غيرهما بالأؤق > لان صلاة العا :ؤقت الرائحة من عناء العمل نهار 
وصلاة الفجر وقت النوم. 
استنباط الأحكام والفوائد: 


١‏ أفاد الحديثٌ تأكيدَ صلاة الجماعة والحضنٌ عليها » والتهديدَ العظيم لمنْ 
تركها » وهذا الحضل وهذا التهديدٌ يدل بظاهره على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين » 
ووجة دَلالة الحديث على ذلك ظاهرة » فإنها لو كانت سُنّةَ أو فَرْضَ كفاية لما هَمَ 

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة » قالوا: الجماعة واجبة على 
الرجل لكل صلاة مكتوبة » وفي قول عن أحمد أن الحضورٌ إلى المسجد واجب » 
والوجوب هو قول أكثر الحنفية وجماعة من فقهاء الشافعية وكثير من الفقهاء 
والمحدثين » منهم الإمام البخاري فقد بوب للحديث بقوله «باب وجوب 
الجماعة» , 


)١(‏ الكافي: ۲۲٣/۱‏ وفتح القدير: ۲٤١/١‏ وإرشاد الساري: ؟/787. 
وذهب الشافعية على ما حقق النووي إلى أنها فرض كفاية ‏ ووافقهم طائفة من العلماء توفيقاً بين 
أدلة الوجوب وحديث «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. .». 
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ويشهد لهم أيضاً الأحاديث الكثيرة في التشديد لأمر الجماعة » كقول ابن 
مسعود: «ولَقَدْ رأئِمِّنَا وما يَتَخَلّكْ عنها إلا منافقٌ مَعْلُومُ الفاق » ولَقَدْ كان لجل 
يُؤْنَى به يُهَادَى بين الرجُليْن حتى يُقامٌ في الصف . 

وشدّد ابن حزم فقال: صلاة الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة”" . 

وذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ليست فرض كفاية ولا عين. وعليه 
جرت عبارات المتون عند الحنفية » واختاره الإمام الخزالي . واحتجوا أيضاً 
بحديث ابن عمر وغيره أن «صلاة الجماعة تَفْضّل صلاة الفذ. . .2 الخ. 

وأجابوا عن الحديث الذي معنا بأجوبة كثيرة » منها: 

أ جواب الإمام الشافعي وغيره: أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن 
الجماعة» ولا يُصَلّون فُرادى. قال النووي: «وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل» وقوله 
في حديث ابن مسعود: «رَأَِمُنَا وما يِتكَلّفُ عنها إلا منافق» صريح في هذا التأويل”؟ . 

- أنه اة قال: «لقد هممثٌ» ولم يحرقهم » ولو كان واجباً لما تركه. وكأنَّ 


دلق أحرجه مسلم : ۱۲4/۲ . ومعنى يهادى ب بين الرجلين : يمشي بينهما معتمداً عليهما لضعفه . 

(۲) وهو قول بعض الحنابلة : المحلى: ٤‏ والمجموع: 88/4. وقد بالغ ابن حزم في الانتصار 
ل لك الل رديت لل وق لي ا 

- أن المقصود بالحديث تارك صلاة الجماعة » وأن دعوى كونهم المنافقين تقول بحت . 

1 - أن حديث : «صلاة الجماعة أَفْضَلُ من صلاة الفد بسَبْ وعشرِينَ درجةا . «هذا التفاضل إنما هو 
على صلاة المعذور التى تجوز . وهي دون صلاة الجماعة في الفضل» (المحلى: 
١ ١ ١ (TA °‏ 
والحقيقة أن ابن حزم لم يلبث أكثر من خطوة واحدة حتى زلق في الشناعة التي قذف بها جماعة 
العلماء » إذ حمّل الحديث ما لا يحتمل » وقيّده بقيد ليس فيه فجعل حديث تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذّ مُقيّداً بالمعذور » خاصاً به. وهو تقييد لا دليل عليه » وإن هذا الحديث استفاض 
بالأسانيد الصحاح عن جماعة من الصحابة ليس في شيء من رواياته هذا التقييد الذي اخترعه ابن 
حزم › فمن المتقوّل على رسول الله كك ؟! 

(۳) انظر الهداية نسخة شرحه فتح القدير: ٠ ۲٤۳١/١‏ وانظر المجموع: 4/ ۸۷. 

(4) كذاقال النووي في المجموع. 
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أصحاب هذا الجواب يحملون الحديث على المبالغة فى الزجر » لا أن المقصود 


(VD uu 


SS E SS 

من الصلوات ؛ فإنه علل بقوله في بعض الروايات : «لا يشهدون الصلاة». وهذا يدل 
على أن عادتهم ذلك » وهذا هو ظاهر الحديث الذي ينطبق عليه . 

۲ - يدل الحديث على أنه لا بأس للإمام إذا عَرَضْت له حاجة أن يستنيب عنه فى 
الإمامة مَن يَؤْمٌ الناسَ مكانه؛ لقوله: 0 ثم آمُر رجلاً فيؤمٌ الناس». 


الجماعة للأعمى وأهل الأعذار: 

وعنه [أبي هريرة] رضي الله عنه قال: أتى النبيَ صلی الله عليه وسلم رجلٌ أعمى فقال: 
يا رسول الله؛ إنه ليسَ لي قائدٌ يقوذتي إلى المسجد؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يرخص له فَبِصَلَيَ في بيته. فرخخص له. فلما ولى دعاه فقال له: اهل تمع النداء 


بالصلاة؟) فقال: نعم. قال: (فأجبُ) . زا فشن © 


-١‏ استدل بالحديث على وجوب الصلاة بالجماعة وجوباً عينياً لقوله ييا 


(1) وغير ذلك من الأجوبة » بلغت عشرة أجوبة استوفاها الحافظ ابن حجر ؛ وناقشها في كتابه فتح 
الباري: ۲/ ۸٩‏ ۸۷. 

)۲( كما بين ابن الهمام في فتح القدير: ۲٠٠/١‏ . فتنبه لذلك » فإنه مهم » وراعه. 
وقيّد الصنعاني الوجوب بحضور جماعته ية في مسجده لامع النداء » وهذا التقييد بمسجده في 
جماعته ب لا يساعد عليه ظاهر الأحاديث لقوله: «لا يشهدون الصلاة» وكذلك: «هل تسمع النداء 
بالصلاة» » فإنه ليس فيهما تقييد بمسجده ولاجماعته کا . 

١١1/59 : )*”‏ والنسائي في الإمامة (المحافظة على الصلوات حيث يُنادى بهن ..) ٠١9/7‏ 
وابن ماجه: .۲٠۰/۱‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۱۷ 
فأجب» أي: اسع إلى الجماعة » فألزم الأعمى بالسعي إلى صلاة الجماعة مع 
وأجاب الجمهور عنه بأن الأمر للسنية » بدليل ما سبق من دليلها ١صلاة‏ 
الجماعة أفضل من صلاة الفَل. . .». 
وعدم قبول عذره لا يدل على الوجوب » لأن بعض العميان له حدق في معرفة 
الطريق > وغيره » ولاسيما إذا كان متكرر المشى فيه 3 مثل المسجد » والمسافة 


قريبة لقوله «هل تسمع النداء بالصلاة» » وبذلك ارتفع الحرج عنه لمعرفته للطريق 
وقرب المسافة » لذلك قال: «أجب» » وكان رخص له في الترك » ثم قيده بهذا 


القيد. وهذا الجواب لا بد منه حتى لو كان الأمر للوجوب » كما هو معلوم قطعاً من 
رفع الحرج . 

۲ - أطلق الحديث الترخيص للأعمى بترك الجماعة أولاً ثم قيده بقوله: «هل 
تسمع النداء» » فدل الحديث بإشارته على أن الأعمى الذي لا يحسن السير لوحده 
أو يحسنه لكنه بعيد لا يسمع النداء يعذر بترك الجماعة . 

ووردت أحاديث كثيرة بأعذار ترك لها الجماعة » يفصلها شرح الحديث 
الآتي . 

۳ - من ترك الجماعة لعذر مبيح لتركها يحصل له ثوابها بفضل الله تعالئ إذا 
كانت نيه جازمة .بحضورها لولا العذر ”2 لقوله فى الحديث (إنما الأعمال 
بالقناك 1 رقن للق مو ذلك قفر ازاك تل مو ا رد اليه 


رع |6 2 2 وو ده 0 5 O ANE‏ ما ا 
4 وعن ابن عباس رَضي الله عنهما عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (من سيمع 


.47 ۸١ الهدية العلائية:‎ )١( 


۱۸ باب اة الجياغة رالانا 


5 و 


التّدَاء َم يَآتِ فل صَادْةَ لَه إلا من عُذْرِ) . 


واه ان * ماج وَالدَّارَقُطا وَاد ْم حن الاه وَإِسْنَادهُ عل شاط 4 
رَوَاه ابن شراط 


مرا 6 ا 2 


E للع احرج رار‎ aE 

١‏ ظاهر الحديث وجوب صلاة الجماعة » لقوله «فلا صلاة له» وهو يدل على 
عدم صحتها للمنفرد إلا بعذر. وأجاب الجمهور بأن المراد: لا صلاة كاملة » ولهذا 
نظائر. 

۲ - دل الحديث على سقوط الجماعة عن أصحاب الأعذار » لقوله: «فلا صلاة 
له إلا من عذر». فيسقط الإثم للمعذور بتركها على القول بوجوبها » كما تزول 
الإساءة على القول بسنيتها. 

وقد أوضحت رواية أبي داود العذر » ففيها: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو 
مرض؟ . 

والعذر نوعان: 

عذر عام : كالمطر الشديد 3 والظلمة الشديدة 3 والريح العاصف » وح ویرد 
شديدين » ووّخل. 

وعذر خاص: كالمرض ¢ والخوف من ظالم ¢ وجوج وعطش والطعام حاضر 
أو قريب الحضور › وعري » واستعداد لسفرٍ »› غات رضن 2 ومَنْ أكل ثوماً أو 
كُرَاثاً أو نحوّهما مما 1 ريح كريهة › وحضور طعام يشتهيه » ومدافعة أحد 
)١(‏ ابن ماجه في المساجد (التغليظ في التخلف عن الجماعة): 51١/١‏ والدارقطني: 15١/١‏ 


3 ع حبان: اام 586/١‏ والبيهقي : ؟/ لاه وأبو داود في الصلاة (التشديد في 
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وليحرص من فاتته الجماعة في المسجد على الجماعة في المنزل » ففيها بعض 
عرض ٠.‏ 


الجماعة لمن صلى منفرداً: 

Vo‏ - وعن يزيد بن الأسودٍ رضي الله عنه أنه صلی مح رول الله صلی الله عليه وسلم صلا 
الصُّبْح ل على زد اله مان ل حلبا و إذا مو ب ی ا يهنا ٠‏ فَجيْءَ 
بهما تُرْعَدُ فرائِصّهُمًا. فقال لهما: E ae‏ ا ا . قَالا: قد صَلَيْنَا في 
رحَالنا. قال: «فلاتفعَلاً » ذا صَلَيْتما في رِحَالِكُما ثم أدرَكْتُما الإِمَام ولح 


ص 


ف فإنّها لَكُما نَافلة». 


رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابنٍ جبان 
الإسناد: 


2 
الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي"''' » وقال الترمذي: حسن 
وقد اسْتشْكلَ تصحيحٌ الحديث؛ لأن مَدَارَهععندهم على يعلى بنِ عطاء حدثنا 
جابر بن يزيد ب بن الأسود العامري عن أبيه. وقد طَعنَ فيه بالجهالة؛ لأن يزيد بن 

الأو د لعن لرا غ اه وين لاه خا واو عرد تعلق 

والجواب أن يزيد بنَ الأسود صحابي » والصحابة عدول لا يُحتاج إلى 
١ 8 ê 00: e “ 7‏ 
تعديلهم أو كثرة الرواة عنهم'' 'وجابرُ بن يزيد روى عنه يعلئ وهو من رجال مسلم » 
)١(‏ المسند: ١١١-٠١١/٤‏ وأبوداود: ٠١۷/١‏ والترمذي: 554/١‏ -455؛ والنسائي: 


1*1 
(۲) وقد بينا ذلك في كتابنا منهج النقد: ١١٠١۔١٠١‏ . 
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ووثق النسائي جابراً” 60 وحبن حي و الل د بم موت 
وفيها قوله لا : «إذا جئت فصل مع م الناس وَإِنْ کلت قد لت أخرجه مالك 
E AS‏ اكور نال عزانت د 0 

و ا ۰ 

جمد جر رم 

فرائصهما : جمع فَرِيصَّة وهي اللحمة من الجنب والكتف . وسبب ارتعاد 
د اي 
الإعراب: 

لمًا: حينية ظرفية . 

إذا: فجائية ست مسد جوات لها : 

o 2 ع‎ 

أن لا «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافض » أي (من أن تصليا) . 
مشكل الحديث: 

استشكل الحديث بمعارضته أحاديث النهي عن ٠‏ «صلاة في يوم مرتین) . 

وأجيب بأن المنهى عنه أن يضلى كذلك على أنهما فريضة ٠‏ لا على أن إجداهما 
نافلة » أو أن المراد لا يصليهما مرتين منفرداً. 

١‏ - دل الحديث بظاهره على وجوب إعادة الصلاة بالجماعة لمن أدركها وكان 
صادّها منفرداً؛ لأنه ورد بصيغة الأمر. 
)١(‏ وقد أوضحنا زوال الجهالة وإثبات التعديل برواية ثقة وتعديل ثقة للراوي في منهج النقد: ٩۰‏ و١٠٠‏ . 


زفق الموطأ: ١١71/١‏ والنسائى: 11۲/۲ وابن خحزيمة 1/۲ وموارد الظمآن: ٠١۲‏ 
والإحسان: ١56/5‏ . والمستدرك: 1/١‏ . 
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لكنّ جماهير العلماء على أنه للسنة؛ لاتفاقهم على صحة الصلاة الأولى » فلو 

وجبت الثانية لزادت الفريضة على خمس صلوات . 
- ظاهر الحديث كون الصلاة الثانية نافلة » وهو الراجح » وبناء على ذلك 

يجري عليها حكم أداءِ النافلة في أوقات الكراهة . 

فمذهب الحنفية : أنه لا يعيدها في الأوقات المكروهة » ولا بعد فرض الصبح 
والعصر؛ عملاً بأحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات . وهي في غاية 
الصحة » وهذا الحديث دونها في الصحة : ا 0 

وقد أجاز الشافعية والحنابلة إعادتها ولو كانت صلاة الصبح أو العصر؛ عملا 
بظاهر الحديث » فإنه وارد في صلاة الصبح . 

وأجاز المالكية الإعادة في جماعة اثنين ين فأكثر لا مع واحد » غير المغرب وغير 
اناه جمد لون ل اشر فا ا ا و 
۳ - يستنبط من الحديث أن من صلى صلاة » ونّقّص منها شىء مما لا تفسد بتركه 
فإنه يُسن له إعادتُها » لاستدراك ما فاته من سنة في الصلاة الأولى . 


متابعة المقتدي إمامه: 
۳۷٦‏ - وَعَنْ أبي هُرَرَة رضي لعن قال : قال رشو لله صلى الله عليه وسلم : نما جل 
لإمام لیوتم به › eee‏ 
5 ؛ وَل تَرْكَعُوا حَتى يَرْكُمَ > وَإِذَا قال : سَمِمَ اللَلِمَنْ حَمِدَهُ 
ا N‏ 


)١(‏ فتح القدير: ۳۳۷/١‏ ومغني المحتاج 77/١‏ والشرح الصغير: ٤١۷/١‏ وكشاف القناع: 
١‏ . وفيها تفاصيل . 


۲۲ باب صلاة الجماعة والإمامة 
حَتى يَسْجدَ 2 َإذَا صَلَّى قائما َصَلُوا قيّاماً » وإذااصلى قاعدا قَصَلُوا 


E‏ رواة أب َاوْد وَهذًا ََظه ٠‏ وَأضْلَهُ في الصَّحِبِحَيْنِ 
الإسناد: 


الحديث في الصحيحين وغيرهما مختصر » ليس فيه «ولا تكبروا. . . » ونحوها 
فيما بعد. وهو مروي مختصراً عندهم من طرق » منها إسنادان حكم لهما أنهما 
أصح الأسانيد » هما: مَعْمَرٌ مر عن هام عن أبي هريرة » وأبو الزناد عن الأعرج عن 
ا و نضح رن معطرعن إن ا 
ومصعب لا بأس به » ووثقه ابن معين وابن حبان ٠“‏ وأبو صالح ثقة. فهو إسناد 
حسن إن شاء الله . 
سبب ورود الحديث: 


عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : اشتكى رسول الله يك ٠‏ فذحل عليه ناسٌ من 
أصحابه يَعْودونه › فضا رسول الله لله یا جالساً لمارا بصلاته قياماً ¢ فأشار 


: أن الوا لخلسرله . الحديث مختصراً. متفق عليه » وأخرجاه عن 


المفردات: 
إنما: تفيد الحصر. وهو قصر موصوف: «الإمام» على صفة «أن يؤتم به . 


(1) البخاري في الجماعة (إقامة الصف من تمام الصلاة): ١5١/١‏ وفي صفة الصلاة (إيجاب 
التكبير. .): ٠٤١‏ ومسلم في الصلاة (ائتمام الإمام بالمأموم): 5١5‏ وأبو داود في الصلاة 
(الإمام يصلي من قعود): ١54/١‏ ا ۲ وابن ماجه: ۳۹۳/۱ والمسند: 
56 و5١"‏ وهو عند الجماعة عن أن نس انظر الترمذي رقم ”5١‏ والمسند: ۱۱۰/۳ و117١‏ مع 
المصادر السابقة . 

. ٠٠١/٠١ التهذيب:‎ )۲( 

فرق البخاري في الجماعة (إنما جعل الإمام): ۱ ومسلم: ۱۸/۲ و۱۹ . 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۳ 


بُؤتم: يُتابّع » وذلك ينفي السبق والمُقَارَنَةَ والمخالفة. والفعل منصوب بأنْ 
بعد لام التعليل . والجملة كلها إجمال » وما بعدها تفصيل لها وبيان. 

فإذا كبر فكَبروا: أي للإحرام » أو مُطْلَقَاً » فيشمّلُ تكبيرات الانتقال. 

ولا تکبروا حتى يُكَبّر : ونحوها مما يأتى «ولا تركعوا. . .» (ولا تسجدوا. . . ») 
تأكيد لما أفاده الحديث من وجوب المتابعة بقوله «ليؤتم به» » وقوله «إذا كبر 
فكبروا» » وفى هذا التكرار إطناب أيضاً . وهو زيادة عند أبى داود على غيره . 

ربنا لك الحمد: منادى 3 وخبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وفى رواية «ولك الحمد» 
الواو هنا زائدة لتقوية ربط الكلام أو هي عاطفة › انظر الحديث رقم (۲۹۳). 

أجمعون : بالواو لفظ أبى داود وبعض روايات الصحاح : توكيد لفاعل «صلوا» 
واو الجماعة » وفى رواية صحيحة أيضاً «أجمعين» صفة مؤكدة ل ١قعوداً»‏ . 

١‏ - قوله: «إنما جعل الإمام لِيُؤتم به» دليل على وجوب متابعة الإمام » لأن 
هذا معنى «يُؤْنَوَ) أ يُتَبَع » وَضيحة الحضر أكدت الوجوب ٠‏ روكذلل 
التفصيل الاتي في روايات الحديث ٠‏ والإطناب الذي فى رواية أبى داود. 

وهذا الحكم موضع إجماع العلماء » على تفصيل يعرف مما يأتي . 
وجوبها في كل أمور الصلاة » لإطلاق الحصر في هذه الجملة: (إِنَّما جعل الإمامٌ 
لوم به». وشأنُ التابع أن لا يتقدم على متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في 
موقفه » بل يراقب أحواله ويفعل على أثرها نحو فعله » ولا يخالفه . 

)١(‏ هذا يرد قول الصنعاني : «ويُقاس ما لم يذكر من أحواله على ما ذكر. . .٠.‏ لأن الدليل هو نص أول 


الحديث » والمذكورات بعد آمثلة على المتابعة » فالحكم في غيرها ثابت بنص أول الحديث » 
وليس بالقياس. 


۲٤‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


۲ قوله : «فإِذًا كبر فكَبّوُوا؛: نص على المتابعة في التكبير » فلا يسبقه. 

وظاهر الحديث عموم تكبيرات الصلاة كلها » تكبيرة الإحرام وغيرها » وبهذا 
قال الحنفية » قالوا: إن كبر مع تكبيرة الإمام جاز » فإن فرغ قبله لم يُجْزْنُْهِ وكذا إِنَ 

وقال الجمهور: إن تقدم تكبيرة الإمام للإحرام أو وافقها لا تنعقد صلاته » وجه 
ذلك أنه بذلك لم يجعله إماماً » لأن الدخول في الصلاة يكون به » فإذا لم يكبر بعد 
تكبيرة الإمام لم يجعله إماما » لأنَّ صلاة الإمام قبل إتمام تكبيرة الأحرام لم تنعقد. 

أما التكبيرات الأخرى فيكره تقدم الإمام فيها ومقارنته » ويكبرها بعد بَذْءِ الإمام 
بها؛ لأن ذلك يحقق المتابعة . 

- قوله : «وإذا ركع فارْكُعوا. . .» » «وإذا سجّدَ فاشجُدوا. . .»: يدل على أنَّ 
المقتديّ يتبع الإمام في الأفعال بعد شروع الإمام بها » وكذلك سائر أفعال الصلاة 
وواجباتها » لما عرفت. 

فإن سبق إمامه بالركوع أو السجود ورفع قبل ركوع الإمام أو سجوده بطلت 
صلاته » وإن انتظر حتى ركع أو سجد صحت صلاته وأَثْم. 

واستدلوا على ذلك بوعيده کیا : «أما يخشى أحدُكُم إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسّه رأسَ حمار » أو يحول صورته صورة حمار» رواه الجماعة » فإنه لم 
يأمر بإعادة الصلاة » ولا قال: فلا صلاة له. 


اجام حدر وجاريب داري الى السام فإن سلم قبله بطلت صلاته 
عند الجمهور» وإن سلّم معه صحت صلاه عند الحنفية والشافعية وأساء »> وبطلت 
صلاته عند المالكية والحنبلية 3 وكأنهم لحظوا فيه أنه خرج من الصلاة قبل الإمام . 


ه ‏ في الحديث دليل على موافقة نية المقتدي نية الإمام بأن تتحد الصلاتان!") 


)1١(‏ خلافاً لزعم الصنعاني: «الحديث لم يشترط المساواة في النية. . ٠.‏ بل قد اشترطها كما بينا. 


باب صلاة الجماعة والإمامة Yo‏ 


وذلك لظاهر إطلاق الحصر «إنما جيل الإمام لِيؤْنَمَ به». وهو مذهب الجمهور. 

وأجاز الشافعي اختلاف صلاتي الإمام والمقتدي بشرط تساويهما في نظم 
الصلاة؛ لحديث جابر الاتي في قصة تطويل معاذ. فتجوز الظهر خلف الصبح 
والمغرب وكذا الصبح خلف الظهر » لا كظهر وجنازة أو كسوف . 

* - قوله: «وإذا قال: سَمِعَ اللهُلِمَنْ حمِده فقولوا: اللَهّم ّنا لَك الحمد»: 
دليل لمن قال: لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد. وهو مذهب الحنفية 
والهادوية وقد سبقت المسألة في صفة الصلاة (رقم 191). 

۷- قوله: «وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا تُعوداً أَجْمَعُون؛: دليل على أنه يجب على 
المقتدي متابعة الإمام في صلاته قاعداً إذا كان بالإمام عذر كما هنا » وأن المقتديّ 
يقعد مع قدرته على القيام » لأنه كيا أمر أصحابه بالقعود وهم قادرون على القيام . 

وإلى هذا الظاهر ذهب الحنبلية في حق إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب » 
أصيب بعلة تمنعه من القيام » ويُرجى زوال علته”"" . 

وقال الجمهور: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلَّيَ خلف القاعد إلا قائماً. 
واستدلوا بحديث صلاته ی فی مرض وفاته قاعداً وأبو بكر رضي الله عنه والناس 
ظله ان" 1 ا کو و ٠‏ 


> 
3 


د 


)1١(‏ أما العاجز عن ركن آخر من أركان الصلاة ففيه تفصيل عند الحنبلية : بعضهم لا يجوز الاقتداء به ولو 
من مثله كالأخرس» وبعضهم لا يجوز الاقتداء به إلا من مثله مثل العجز عن عن السجود أو القعود انظر 
كشاف القناع: ٠ 70١‏ ومذهب المالكية قريب من الحنبلية لكن عمموا فقالوا: من شروط الإمام 
القدرة على الأركان فإن عجز عن ركن من أركان الصلاة لم تصح الصلاة ة حلفه » إلا أن يساويه 
المأموم في العجز عن ذلك الركن فتصح صلاته خلفه. كأخرس صلى بمثله » وعاجز عن القيام صلى 
جالساً بمثله » إلا المومىء يأتم بمثله فلا يصح على المشهور. منح الجليل: ۲١۹/۱‏ - 

(۲) انظر أحكام متابعة الإمام في الهدية العلائية: 0 ومنح الجليل: ۲٠١ - 7059/1١‏ والشرح الصغير: 
۱ والمجموع: ۱۳۲/۲ - ۱۳١‏ وكشاف القناع: 40١ - 47/١‏ و٤٦٤‏ . 


” باب صلاة الجماعة والإمامة 


۷ -_ وع بي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِي اث عن أن رسو الو صلى الله عليه وسلم رى في 


رام رە 
ب تارا قَقَالَ: د َأَنمُوا بي »2 ولات پک من بعدکم » 
4 006 


ll 9‏ زم يځرود حَنَى يُوَخُرَهُمْ الع وَجَلَ) . 
رواء سملم [والخمسة إلا الترمذي ]1 
الغريب: 


7 ا 


0 
يتأخرون : يصلون في آخر الصفوف 3 لبُطئهم عن القدوم 3 أو رغبة في سرعة 
الانصراف . 


حتى يُوَخْرَهُم الله: أي يوم القيامة » كما في رواية للإمام أحمد» أي عن 
رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة. 

١‏ - دل الحديث على أفضلية الصف الأول والترغيب الشديد فيه » للأمر 
بالتقدم » والتحذير من التأخر عن الصفوف الأولى بأنه يؤدي إلى أن يؤخُرهم الله عن 
رحف رمك قله وزو ا 

۲ - قوله : ول ليام بكم مَنْ بعکم : : يدل على أنه يجوز للذين لا يرون الإمام 
ولا يسمعونه أَنْ يقتدوا بمن خلف الإمام : الصف الثاني بالأول » والثالث بالثاني » 
وهكذا. . . تتحقق متابعة الإمام بذلك. 


١8١/١ وأبو داود (صف النساء وكراهية التأخر...):‎ "٠/۲ مسلم (تسوية الصفوف..):‎ )٠١( 
1۳/۱ RS وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ FY والنسائي في الإمامة:‎ 
Ogg ١9 /# : والمسند‎ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۲۷ 


واتفقوا على أنه إن كان الإمام والمقتدي مجتمعيّن في المسجد صح الاقتداء وإن 
بدت المسافة بينهما » لأن المسجد بْنِيَ للجماعة مع كراهة التأخر . 

أما في غير المسجد فيشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمقتدين » على 
تفاصيل لهم » لا نطيل بها" . 


صلاة القائم خلف القاعد: 

۸ - ون عَائَة رَضِيّ اله َلْهَا في ص صلا رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم بالنّاسٍ وهو 
مَرِيضٌ » 6 فا ی جار عَنْ يَسَارٍ بي بَكْرٍ > فَكَانَ نضا 
الئاس جَالِسا وأو بكر قَائِما » يقتي أب بكر يصَلاةِ الئّيّ صلى الله 
عليه وسلم ء وَيقَتَدِي الئاس بَصَالة ابي بكر . مو ع 


١‏ - دل الحديث على أن الإمام إذا صلى جالساً لعذر يصلي المقتدي به القادر 
على القيام قائماً » لفعل أبي بكر والصحابة معه ذلك » وهو مذهب جمهور العلماء 
لأن أبابكر كان معيديا 6 كما اصرح بتي الضحيحين > مع قوله: «ما كان لابن 
أبي فُحَافَة ان يصلْيَ بين يَدَيْ رَسولٍ الله يلا د 


)١(‏ البدائع: ١40/١‏ ومغني المحتاج: ١48/١‏ وكشاف القناع: 111/1١‏ - 491 وللمالكية توسع في 
اتحاد المكان انظر فقه العبادات: ۲۲۰-۲۱۹ . 

(۲) البخاري بنحوه (الرجل يأتم بالإمام): ١50/١‏ وانظر: ۱۳۰-۱۲۹ و٣۱۳‏ و١١٠‏ ومسلم 
(استخلاف الإمام. .): ۲: ١5-7١‏ واللفظ له ص 717 . 

(۳) وهذا يبطل تشكيك الصنعاني (۲: ١‏ أنه ية اهل كان إماماً أو مأموماً » والاستدلال بصلاته. . 
لا يتم إلا على أنه كان إماماً» كذا قال. قلنا: تضافرت الأدلة أنه ب كان إماماً. ورجحه الصنعاني 
بعد في (ص )١5‏ فتأمل ! . 


۲۸ باب صلاة الجماعة والإمامة 


وأجابوا عن حديث «وإذا صَلَّى قاعداً فَصَلُوا قعوداً» بأنه منسوخ » لأن حديث 
عائشة هذا كان آخرّ أمر النبى بي » فيكون ناسخاً » وما خالفه منسوخاً. 

وأطال ابن حجر البحث في المسألة » وانتهى إلى أنه يُمْتَحبٌ للقادر على القيام 
أن يصلي قاعداً » لأن حديث عائشة هذا نسخ وجوبَ صلاته قاعداً المستفاد من 
الحديث السابق «فصلوا قعوداً» » فيبقى الجواز » والجواز لا ينافى الاستحباب . 

وهو بهذا يقرر مذهب الحنابلة ومن وافقهم''' . وقد خص الحنابلة هذا الحكم 
بما إذا كان الإمام هو الإمامٌ الراتب وفي المسجد. 

لكن قوله : «إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز» مشكل » لأنه لو بقى الجواز لجلس 
الصحابة كما جلس النبي بل » لحرصهم على موافقته . 

والبحث في المسألة طويل » أوضحنا مجملّ دليل كَل . والله الموفق. 

۲ - قول السيدة عائشة : «ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر»: يدل على أنه يُسَنّ رفع 
الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين. وهو مذهب الأئمة ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه 
كان مقتدياً بالنبي بي » فمعنى اقتداء الناس به اتباعهم لصوته . على تفصيل للمالكية 
لا نطيل به فى المسألة . 

ثم مذهب الحنفية والشافعية: يجب أن يقصد المبلغ ‏ سواء كان إماماً أو 
مقتدياً ‏ الإحرامً للصلاة بتكبيرة الإحرام » فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاته . 

وقال الحنفية: إن قصد مجرّد إعجاب الناس بصوته فسدت صلاته على 
الراجح » فاعرف ذلك » والزم الإخلاص. 

أما غير تكبيرة الإحرام إذا قصد برفع صوته الإعلام فقط لم تفسد صلاته » إماماً 
كان المبلغ أو مقتدياً؛ لأنها سنة. 

)1١(‏ فتح الباري: ٠١١-١٠۹/١‏ وانظر مذهب الحنابلة في كشاف القناع: ٤۷٦/١‏ -/517. وانظر 

ما سبق في الحديث قبل السابق. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۲۹ 


وسوّى المالكية تبليغ تكبيرة الأحرام بغيرها » وقالوا: تصح صلاة المبلغ ولو 
قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين في تكبيرة الإحرام وغيرها. وهو 
ظاهر كلام الحنبلية أيضاً » لأن التبليغ عندهم مجرد علامة”"' . 


الحماعة بالنافلة: 

6 2 وَعَنْ رَد بن تات رضي الله عَنْهُ قَالَ: 0 رَسُولَ الله صلى الله 
عليه و حُجْرَةَ بَحَصَفَةٍ » قَصَلَْ فيها ف 3 قَمَعَهِمَ إل رَجَال وَجَاءُوا 
لوت ر .» الْحَدِيثٌ ا في بيه إلا 
المكتوبة). م مَل 
التكيراكحتك: 


احتجرٌ خجرَةٌ : یئا يح يحيط به للصلاة فيه » كالحجرة. 
بخَصَفَةَ : وفي : م عه َم :: أ : ٠‏ جة من الخَضّفِ » وهو سَّعَف النخل 
ا م هس 

نَعَسَمَم : طلبه رجال ليقتدوا به. 


هذه الواقعة في شهر رمضان ٠»‏ كما ستأتي في حديث جابر في صلاته التراويح 
والوتر رقم (405) » وأورد المصنف الحديث هنا » لمناسبة التجميع بالصلاة 
النافلة » وفى الحديث مسائل » منها: 


)١(‏ انظر أحكام التبليغ في رد المحتار: ٤٤/١‏ و١501‏ ومغني المحتاج: ١50/١‏ ومنح الجليل: 
0 وحاشية الدسوقي : /١‏ ۳۳۷ وانظر الموسوعة الفقهية (تبليغ): فه ج١٠‏ ص7١١1‏ -118. 

(؟) البخاري في الجماعة (صلاة الليل): ١47/١‏ والأدب (ما يجوز من الغضب. .) ۲۸/۸ بلفظه 
والاعتصام (ما یکره من كثرة السؤال..): 90/9 ومسلم: ۱۸۸/۲ وأبو داود: ۲۷١/١‏ الجملة 
الأخيرة وكذا الترمذي: .۳٠١ /١‏ وفي بلوغ المرام «أفضلٌ صلاة المرء ٠...‏ 


۳٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


١‏ مشروعية اقتداء المتنفل بالمفترض › بناء على أن صلاة التهجد واجبة على 
النبي بي » وهي سنة لأمته . وهذا قول الجمهور. 

أما على القول إنها سنة في حق النبي بي أيضأ فالحديث دليل على مشروعية 
صلاة النافلة جماعة . وهو محل اتفاق في صلاة التراويح والاستسقاء ونحوهما. 

أما غير ذلك من السئن والنوافل فالجماعة فيها صحيحة مباحة مطلقاً عند 
الكتافعية ‏ رعو اتوم ا ونيد يبوره رات » وإلا 
کات ا" 

۲ - قوله «احتجر رسول الله بيه حجرة فصلى فيها فتتبع إليه رجال»: فيه جواز 
الجماعة E‏ » أو كان أحدهما في السدة 


والآخر في القبلة . إذا كان اتباع امام مكنا + شرل أن يکونا جميعاً في 
المسجد » وهذا محل اتفاق الجمهور. 
 %‏ د # 
َو في سے 


“٠‏ وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ صَلَى مُمَاذ بنْ جَبَل الأنصاري لأضحابه 
اليا » فطل ملم . ٠ ٠٠‏ فقال له اللي صلى الله عليه وسلم: «آثر أن تَكُونَ E‏ 
e‏ > وسح اسم رَبك 
الأغلى » وَاقرَاً با سْم رَبك » وَالليْلٍ إذا شى 


و 
يد 


2 ,و 
2 عليه وَاللفظ لمُسًا زفق 


)١(‏ رد المحتار: 75/١‏ 554 ومنح الجليل: 740/١‏ وكشاف القناع: .44١0-1479/١‏ وفيها 
تفاصيل فانظرها. 

(؟) البخاري (إذا طوّل الإمام. .) وأبواب بعده: ١74- ٠١۷/١‏ ومسلم (القراءة في العشاء) اختصره 
المصنف : ٤١ - 5١/7‏ . وأبو داود(تخفيف الصلاة): ۲٠١ /١‏ والنسائي في الإمامة (خروج الرجل 
من صلاة الإمام) : ۲/ ٩۷‏ - 48 وابن ماجه: 777/١‏ . 


ناف طنذة الحاعة واللاقاطة ۳١‏ 
۸۱ م لاسو مد 21 


ره 


الاج 3 ذا 10 حل س صا كنف شا . 0 
الإسناد والروايات: 
ES E‏ و e‏ 


اح بسوزة البقرة » انعرف جل فلم ار صن ونه قم امرف فار 
له: أَنَاقَْتَ َا فُلآانَ؟! قال : لا والله » ولاتيّنٌ رسول الله ا ابره ؛ فأتى 


رسول الله كَة. . . ١‏ الحديث. واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ : احبر معاد عنه فقال : إِنَه مُنَافٌِ . 

وأما حديث أبي هريرة: (إذا أمَّ أَحَدُكم. . .2 فثابت بأسانيد » منها الزّمْرِيَ عن 
ابن المسيّبٍ عنه › وأبو الرّناد عن الأعرج عنه , ومَعْمَدُ عن هَمَّام عنه » وهذه 
الأسانيد حم لها أنها أصح الأسانيد. 

واللفظ المذكور رواية أبي الزناد » وفيه «والمريض» . ليس فيه «وذا الحاجة» 
إنما ثبت هذا من طريق آخر » فأعلمنا عليه بِالمُعَقّمَيْن. 
الغريب: 

أتريدٌ: الاستفهام للاستنكار أي : كيف تريد هذا؟ ! . 

فَثّاناً: من الفِئْنّة » تأتي بمعنى الشدة » وبمعنى الامتحان » والمراد هنا أنه 
)١(‏ البخاري (إذا صلى لنفسه..): ١78/١‏ ومسلم (أمر الأئمة بتخفيف الصلاة): ٤۲/۲‏ 41 

وأبو داود: 75١١/١‏ والترمذي (إذا أم أحدكم..): 45١/١‏ والنسائي (ما على الإمام من 


التخفيف): 44/7 » والمسند: 555/7 و۷٠۲‏ و١۲۷‏ عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة أو 
أحدهما عنه وكذا في المصنف : 1777/7 وفيه عن معمر عن همام . 


۳۲ باب صلاة الجماعة والإمامة 


منقر يصدٌ عن الدين » وييّضٌ للناس عبادة اله . وعبّر بان وهي صيغةٌ مبالغة 
لتشديد الإنكار عليه . وعند البخاري في رواية قال : «فتّان فتان فتان » ثلاث مرات › 
أو قال : فاتن فاتن فاتن» . 

ا 

الضعيف: أي ضعيففٌ عن تحمل الإطالة » أو المريض ٠»‏ والأول أولى لذكر 
المريض . 

الكبير : الطاعن في السّنْء فلا يقوى على التطويل» لوهنه » أو عدم ضبط نفسه. 

الصغير: الأولاد › ولا يتحملون الإطالة. وقيل: الذين تركتهم أمهاتهم في 
المنزل » وهو ضعيف ٠‏ لقوله «فإن فيهم» أي : المأمومين. 

ذا الحاجة: له عمل » أو سفر » أو أي شيء يحتاج معه لعدم التطويل . 
الاستنباط: 

١‏ - استدل الشافعية بحديث معاذ على جواز اقتداء مصلي الفرض بمن يُصلّي 
نفلا » اك اد سي الى ا 
بقومه نفل » وصلاتهم معه فرضن 

وخالف في ذلك الجمهورٌ . واستدلوا بالأحاديث الكثيرة جداً التي توجب 
متابعة المقتدي للإمام » وعدم الاختلاف عليه » مثل (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا علیه»'. 

وأجابوا عن حديث معاذ أجوبة متعددة(1 "0 قدي أن معاذاً كان يصلي مع 
(1) وثمة فروع متعددة بين الجمهور والشافعية مثل اقتداء البالغ بالصبي في فرض وكذا قادرعلى الركوع 

والسجود بعاجز عنهما انظر الفتاوى الهندية: ۸٦-۸١ /١‏ وحاشية الدسوقي: ۳۲۲/۱ و۲۹٠‏ 

و۲۲۲ وكشاف القناع: ٤۸٤ - 48١0و 4977/١‏ . ومغني المحتاج: ٠٠٤ 3707/١‏ . 


(۲) شرح مسلم: 18١/4‏ وانظر التفصيل في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ۳۲٢-۳۱۸/۱‏ وأطال 
في الفتح ذكر الأجوبة على استدلال الشافعية والرد عليها فانظره: ١5/7‏ - 


باب صلاة الجماعة والإمامة ش ۳۳ 


النبي كه نفلاً » ثم يصلي الفريضة لقومه. ومنها أنه كان في أول الأمر ثم ثيح » 
ومنها: أنه يترجح الحاظر وهو دليل المنع على المبيح؛ احتياطاً لأداء صلاة 
الفرض » ولا سيما أن الإمام ضامن”''. 

- يدل الحديثان على أنه يُسَنّ للإمام تخفيف الصلاة » أما حديث جابر 
فللإنكار الشديد على معاذ تطويله؛ حتى قال «أقَنَانَ؛ » وأما حديث أبي هريرة 
فلقوله: دإذا آم اذكه الاس ييف . وظاهر الأمر الوجوب » لكنه فسر بالسنية 
لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته . والسنية محل اتفاق العلماء. 


۳ ۔ دل حديث جابر على الإنكار على مَن اركب ما يُنْهَى عنه وإ كان مكروهاً 


%4 ين قت 

من أحق بالإمامة: 

e‏ 8 ی : جلدم واو من يد الي صلى الله عليه 

ا 0 

0 حَقَاً قَالَ: .ذا حَضْرَتِ الصَّلة ليون أَحَدَكُمْ » لمتكم 
آنا يوا كر يكن أعة أ آنا وي . .. » فَقَدَّمُوني 
يديهم » وان ابْنُ ست أَوْ سَبْع سنين . راء لار واب داؤد الماد “٠‏ 
58 - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ سول اللو على له a‏ يوم 
الْقَوْمَ فرَوُهُمْ لكتاب الله » فَإِنْ گانوا ف في الْقَرَاءَة سَوَاءٌ ادنب 
ال َإِنْ كَانُوا في السّنّة 0 كَانُوا في 
)١(‏ انظر التفصيل في فتح القدير: .۲٠٤/۱‏ 
(؟) البخاري مطولاً ‏ وفيه. قصة- في المغازي بعد باب (مقام النبي َة بمكة زمن الفتح): ٠٠١ /١‏ وكذا 


أبو داود في الصلاة (من أحق بالإمامة): 159/١‏ والنسائي مختصراً في الإمامة (إمامة الغلام. .): 
8/1 


۳٤‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


الْه'جْرَة ة سَوَاءٌ قَدَمهُم علا - وَفِي رواية ة سنا» - «وَلآَيَؤْمَنَ الرّجل 
الوَجُلَ في سلطانه « NES Ss‏ 
رواه مُسْلِمٌ [والخمسة]° 


فصَّلتْ رواية البخاري وأبي داود سبب كثرة قرآنِ عمړو بِنِ سَلِمَةَ مع صِعَرِ سنه 
بقول عمرو: كنا بحاضر يَّمؤ بنا الناس إذا أ توا النبى ية ٠‏ فكانوا إذا رجَعوا مروا 
TS‏ د ٠‏ فحَفظتٌ من 


الغريب والإعراب: 
تَمرو: بفتح العين » ابن سَلِمَة: بفتح السين وكسر اللام وميم مفتوحة»› 
الجَرْمي. 


غلاما: أي دون البلوغ 2 وین عمره ست أو سبع سنين 3 وفي رواية : سبع أو 
ثمان. فلا يصح تفسيره بأنه بالغ كما وقع لبعض العلماء. 

حافظاً: أي قويّ الحفظ . وعند البخاري «وكأنما يُغْرَى في صَدْري» » أي 
يلصن بالا توس ماق الاق 

فأعلَمَهُمْ بالسنة : أي الأحكام المختصة بالصلاة » وهو الأفقه كما عبر الفقهاء . 
والفاء واقعة فى جواب الشرط . 

أقدمهم هجرة: أي من مكة إلى المدينة » ويشمل أيضاً الذين يهاجرون من دار 
الكفر إلى دار الإسلام » وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة . 
)١(‏ مسلم في المساجد (من أحق بالإمامة): ٠۳۳/۲‏ وأبو داود: ٠١۹/١‏ والترمذي: 458/١‏ 


والنسائي : 7 وابن - ماجه: 1۳/۱ - "١4‏ والمسند: ٤‏ و۱۲۱ و0/ 707 وعند أبي داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه ؛: فإ كانوا في القراءة سواء فَليَوْتَهُ أقدمهم هجرة». 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۳0 


e E e لما‎ 


ص« 


مسلما. 


لا يَؤْمّنَّ: أكد النهي هنا لكثرة وقوعه في مثل هذه الحالات . 
سلطانه : أي فصاحبُ البيت أوالمجلس أو إمامٌ المسجد أحق في مكانه بالإمامة 


2 
م 
أو ا 8 


من غيره » وإن كان غ أقر 
تَكْرِمَيِهِ: ما يبْسَط لصاحب المنزل أو المجلس ٠»‏ أو يُفْرَش له ليجلسً عليه . 
إلا بإذنه: الاستثناء راجع إلى الجملتين السابقتين كلتيهما » أي: لا يوم 
و ا 
الثاني » لأن الرجل قد يتساهل في بيته في الجلوس على تَكْرِمَتِهِ » ولا يتساهل في 
الامامة. 


2 


أو أفقَه. 


الاستنباط: 

› دل حديث عَمْرِو بْن سَلِمَةَ على مشروعية إمامة الصبي المميز بالبالغين‎ - ١ 
لأنة ضلى وة إماماً وهو صَبِيّ  فسان اليك افر جنا اله مت ينه‎ 
المكتوبات . وبهذا قال الشافعية.‎ 

وذهب الجمهور إلى عدم جواز اقتداء البالغ بالصبي في صلاة الفرض » لما سبق 
من أدلة منع اقتداء المفترض بالمتنفل » وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة » منها: 
أنه ية لم يثبت أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه » وأن قوله للوفد: «قَلْيُوَدَنَ أحدُكم 
لْيَوْكَكُمْ أكبؤكم» لا يتناول غير البالغين. ويأتي هنا طريق الترجيح الذي ذكرنا قبل 
قليل (حديث : ۳۷۹) » لأن صلاة الصبيٌ الفرض نفل في حقه”" . فاعرفٌ ذلك . 


() ومن ذلك تعلم ضعف قول الصنعاني: 17/51 : «إن الاستدلال بالحديث على صحة صلاة المفترض 
مقتدياً بالمتنفل ؛ لأن صلاة الصبي نقل في حقه. «فيه تأمل». ووجه ضعفه أن صلاة الصبي نفل في حقه . 


۳۹٢۹‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


۲ دل الحديثان على أن أولى الناس بالإمامة أکثرهم قرآناً 3 ودّلالتهما على 
ذلك ظاهرة جداً ¢ ثم الأفقه؛ لقوله في حديث أبي مسعود «لفأَعْلَمُهِم بالسئة») أي : 
الأحكام كما بَيّنا 3 وهكذا. وبذلك قال الإمام أحمد 3 قدّم الأجود قراءة الأفقه › 


ثم الأجود قراءة الفقيه 3 ثم الأقرأ » ثم الأفقه 2( والأعلم بأحكام الصلاة. 


وذهب الجمهور إلى تقديم الأفقه على الأقرإ . لأن القراءة مُفْتَقَدُ إليها لركن 
واحد » والعلم لسائر الأركان » فإن تساووا فأقرؤهم وهكذا حسب الحديث”""' . 


أقرأهم كان عَالِما > لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه ويعملون به . لذلك قُدَمَ 
الأقرأ في الحديث » فاقْتضَى تقديم الأفقه الآن. يدل على ذلك تقديمه د أبا بكر 
على غيره » مع قوله يل «وأَفْرَوهم لكتاب الله أبن بن كَمْب» أخرجه الترمذي ”2 


*“ - قوله: ولا يمن الرجل لجل في سُلْطائه؛ : ظاهره تقديم السلطان ‏ وهو 
ذو الولاية ‏ على غيره › لأنه نهى أنْ يوم «الوَجلٌ الرجل فى سلطانه» » سواء فى 
ذلك السلطان الأعظم أو نائبه » مثل المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الدائرة 
وهكذا. . » وظاهر الحديث أنه يُقَدَمُ ولو كان يره أفقَهَ أو أقرأ منه؛ لقوله: «الوَجَلَ 
فى سلطانه) . 

وهذا يعارض قوله في أول الحديث ١ايَوْمُ‏ القوم أُرؤهم». لکن هذا عام 
والسلطان خاص فيخصصه . 

ومن ذلك تقديم إمام المسجد الراتب على غيره » وصاحب البيت كذلك . لما 
في رواية بي داود «ولا ُرَم الرجل في بيته ولا في سلطانه» . 
)١(‏ كشاف القناع: ٤۷١ 411/١‏ والهداية: 14/١‏ والبدائع: ٠١١/١‏ والمجموع: .٠۸٠/٤‏ 


زفق فى المناقب (مناقب معاذ بن جبل وزيد...4: ه/ 6 وقال: «حديث حسن صحيحا . وانظر 
كشف الخفاء: ١١9 -7١8/١‏ فقد أشار إلى طرق متعددة له. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ۷ 


لكن من الأدب لكل من هذه الفئات إن وجد الأعلم أو الأقرأ أن يقدموه من تلقاء 

؛ - إن هذه الأولويات تدل على أن الواجب تقديخ الأفضل في الدين والعلم به » 
والأفضل في إسناد الولايات » بأن يكون أهلاً لتحمل أعبائها » ويصلح لإمامة 
المسلمين في الصلاة . 
أو دائرة إلا بإذنه. والحديث ظاهر فى ذلك جداً » والمسألة متفق عليها. 
الصف فى صلاة الجماعة: 

ل ت 

4 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رّصُّوا 

ا n‏ °“ ا : 
صَفوفَكم » وقاربوا بينها؛ وحَّاذوا بالأغناق » [قَوَالذي نفسي بيده 

2 7 7 0 0302 رمي ا 
إنى لأرَى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف]»). 
رواه أبو داود والنّسائي » وصححه [ابن خُرَيْمَةَ و]ابن جبان 

الإسناد والشواهد: 

رَوَوْا هذا الحديث من أربعة طرق عن أبانَ بن يزيد العطّار عن قَتادة بن دعامّة عن 
أنس. وهذا إسناد صحيح بظاهره على شرط الشيخين » لكنّ قتادة ثقة مدلّس » إلا 
أنه صرح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وابن حبّان » 
قَصَّمّ الحديث بذلك وسلم من الإعلال“. 

والأحاديث فى معنى هذا الحديث كثيرة » منها: 


(۱) أبو داود (تسوية الصفوف): ۱۷۹/۱ والنسائى: ۹۲/۲ وابن خرّيمة : ۳ وابن حبّان: ٥۳۹/۰‏ 
والمسند: ۲٦۰/۳‏ و۲۸۳. 


۳۸ باب صلاة الجماعة والإمامة 


حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ‏ المتفق عليه - سمعت رسول الله يللد 
يقول: «لَتُسَوُنَّ صفوفكم » أو لَيُخَالِمَنَ اله بينَ وجوهكم)”" . 

وأخرجةه أبو داود”" عن التغنان ممص قال: «أقبَلَ رسول الله ية على الناس 
ِوَجْهه فقال: «أقيموا صُفوفَكُم) ثلاثا » «وَاله ليم صْفوفكم أو لَيُخْالِمَنَ الله بين 
و فرأَيْتُ الرجل لزق به منکب صاحبه وَرُكبته رة صاحبه » 
وكَعْبَهُ پکعْبه» . ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بلفظ «رأيت الرجل منا برق كَعْيَه 
بكعب صاحبه» . 

وأخرج البخاري" عن أنس عن النبي ي قال: «أقيموا صفوفكم ؛ فإني أراكم 
من وراء ظهري » وكان أحدنا لزق مَنکبه ِمَدْكبٍ صاحبه وقَدَمَهُ بقَدّمه» . 
الغريب والروايات: 

رُضصُوا: فعل أمر من الرصّ » وهو انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل . 

الصّفٌ: ما اتصل بعضّه ببعض . والمرادٌ في الحديث صفوفٌ صلاة الجماعة . 

۰ ۶ ع 

حاذوا: وازُوا. وهذا هو المراد من تسوية الصف الوارد فى أحاديث أخرى . 

بالأعناق: الباء زائدة حسب 0 > لتقوية ربط الكلام. وفي ابن حبان 
«بالأكتاف» والمعنى في المآل واحد ¢ ونحشى أن تكون تصحيفاً. 

الخَلل: الفُرْجَّة والفراغ بين شيئين . 

الحَدّف: العَتّم الصغار الحجازية » واحدها حَدَّفة؛ لأنها محذوفة عن مقدار 
الكبار » سُمّيَ به الضَّأن السود الجُرْدُ الصغار الحجم بلا َنب ولا آذان. 
)١‏ البخاري (تسوية الصفوف): ١8١/١‏ ومسلم: .5١/١‏ 
378/١: )۲(‏ وابن حبّان: 7١75‏ والبيهقي: ۲ و"/ ٠١١-٠٠١‏ وعلق البخاري الجملة الأخيرة 


فقط «رأيت. ..2: .٠٤١/١‏ وصيغة الجزم تشير إلى صحة الحديث . 
١41/١: )۳(‏ وابن أبي شيبة: ٠ ٠٠١٠/١‏ والبيهقي في الموضعين السابقين. 


يانه اة الجماعة والامامة ۳۹ 


المعنى والبلاغة : 


يوجه النبي ب أمره للصحابة وللمسلمين من ورائهم أن يَرْصّوا صفوفهم في 
الصلاة » وعبر بالفعل «رُصُوا؛ ليدل على قوة انضمام المصلين إلى بعضهم ٠»‏ وفي 
رواية المسند والنسائي: «راصُوا». وفي البخاري «تراصّوا» » واللفظان يفيدان 
ا قمر مم عن عند ون ا :في الصف 
فيتلاصقوا بقوة » ولا يتركوا أي فُرْجَةٍ بينهم . 

فيا التدديف بالمفارة: بين الصفوف ٠‏ وقد قُدّرت المسافة بثلاثة أذرع من ذراع 
اليد بين كل صمَّين » ويضيف الحديث إلى ذلك «حاذوا بالأعناق» » أي: وازوها مع 
بعضها » ومحاذاتها أن تكونَ على خط واحد » فلا يخرج واحد عن محاذاة عُنُق 
الاخرء وهذا مع أحاديث «وحاذوا بين المناكب» يعطينا صفاً مستقيماً منتصب 
قامات الرجال » كالبنيان المرصوص في أحسن تناسق وأجمله . 


ف م دار 


ويُحَدَرُ ية من الفراغ بين المصلين فيقول: «فوالذي نفسي بيده» أي والله الذي 
روحي في قبضة قدرته » وهو تعبير يلقي الهيبة الشديدة «إني لأرى الشيطان يدخل 
من ملل الصف كأنها الحَذّف» » شبه دخول الشياطين بين المصلين لإشغال قلوبهم 
وإفسادها على بعضها بسبب الخلل شبهها بهذا النوع من الغنم » وهو تشبيه مؤثر 
جداً » يصور ما ليس محسوساً بما هو محسوس مبالغةً في التحذير » وعبر بالجمع 
هنا «الحَذّف»؛ لأن قوله «أرى الشيطان» المراد به الجنس » واختار هذا النوع من 
الغنم ليجمع قبح المنظر وصغر الحجم وسرعة الحركة بالاندساس بين الصفوف › 
ورضي الله عن الصحابة لما كان لهم من الاستجابة البالغة أقصى غاية. 


١‏ - دلت الأحاديث على أن من وظيفة الإمام أن يأمر المصلين بتسوية 


٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
الصفوف؛ لفعله َة ذلك ومواظَبَتِهِ عليه » واستمرار عمل السلف والأمة عليه . 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله بي يأتي الصف من 
ناحيةٍ إلى ناحيةٍ » فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول ا وا iS‏ 
قال: وكان يقول: «إن الله وملائكته يُصَّلُون على الذينَ يَصِلُونَ الصُمُوف الْأَوّل». 


6 زفق 
رواه ابن خُرّيمة في صحيحه 


وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يَمْسَح اکتا في 
الصلاة ويقول: «اسْتَوُوا ولا تختلفوا فتختلف فلوبُكم » ليَليَنِي منكم أولو الأحلام 
والنهى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». رواه مسل( 

وغير ذلك مما سبق . 

١‏ ظاهر الأحاديث وجوبُ رص الصفوف والمقاربة بينها ومحاذاة الأعناق» وكذا 
المناكب» وذلك لصيغة الأمر» والتحذير من دخول الشياطين من لل الصف . 


يؤيد ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ١‏ لَتُسَوُنَ صفوفكم أو 
َيُخَالِمْنَ الله بِينَ وُجوهكم». وبذلك قال الظاهرية: أوجبوا تسويةً الصفوف » وسدًّ 
الفرّج فيها » والمحاذاةً بالمناكب والأرجل » 'ومَنْ صلَّى وأمامّه فُرْجَةٌ في الصف 
يمكنه سدها يتَفيِه فلم يفعل بَطَلَت صلاثه) عند . 

وذهب الجمور إلى ية ذلك » وشوا الأحاديث على تأكيد السنية > لأنه لم 
يذكر ذلك في حديث المسيء صلاته ٠‏ وأيضاً فإنه بي لم يام أحداً أخَلَ بتَسْوِيَة 
الصف أو بتراصه. . بإعادة الصلاة » فدل على أنه سنة » والإنكار والتحذير يأتي 


. 711/١ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:‎ )١( 

0( :1/۳ 0 بهذا » وبنحوه: 4” رقم ١900١‏ و907١‏ وفيهما: امار عل الف 
الأوّل. . 

a (۳( 


)٤(‏ المحلى: 556/4؟. 


باب صلاة الجماعة والإمامة 5١‏ 


لترك السنة كما يأتى لترك الواجب . ولقوله فى حديث أنس الآخر في الصحيحين : 
«سَؤُوا صفوفكم فإنَّ تسوية الصف من تمام الصلاة» . 


 *‏ دلت الأحاديث على حكمة انضمام الصف وتَرَاصّه أنه يدقع دخول الشيطانٍ 
بين المصلين أن يُشَّوّشنَ على المصلي في صلاته بإشغاله بما حوله » ويشملٌ ذلك 
ما دل عليه عدو النعمان بن بشير : «أو ليِخَالفنَّ الله بين وجوهكم) أي بوقوع 
التباغض الذي أفادته رواية «أو لَيُحَالِمَنَ الله بين قلوبكم» » وتخالّفٌ القلوب يؤدي 
إلى أن يدير الإنسان وجهه عن أخيه؛ لأنه يقع في قلبه الاعتراض عليه لتقدّمه على 
الصف أو إخلاله به" » فَعَبّر عَنْ ذلك بمخالفة الوجوه على سبيل الكناية » وقد كثر 
جداً الترهيث من ذلك فى الأحاديث » ورعّب عليه الصلاة والسلام كثيراً في وصل 
الصف » وحدّر جداً من قطعه » ومن ذلك قوله: «ومَنْ وَصلَ صِمَا صله الله » ومَنْ 
قطع صَفَاً قطَعَهُ الله»" . 

وهكذا يأتى صف الصلاة بالجماعة تمريناً يومياً متتابعاً للتعاون على الخير › 
وللتحاتٌ فى الله تعالى؛ لذلك تكرر فى الأحاديث هذ المعنى: «ليئوا بأيدي 
إخوانكم". 

٤‏ - أطلقتٍ الأحاديث صفة وضع القدمين في القيام في صلاة الجماعة » وذلك 
يدل على أنه يجوز أن تكونا ملاصقتين لأقدام جارَيْ المصلي أو غير ملاصقتين 
لهما » مادامت المناكب متحاذية متراصة . 

لكن وزد بيان لوضع خاصصٌ لهما في بعض طرق حديثِ النعمان بن بشير 
السابق » وذلك عند أبي داود » وفيه : قال: «فرأيتٌ الرجل لزق مَنْكْبَهِ منکب 
صاحبه » ورُكْبتّه بركبة صاحبه » وكَعْبّهِ بكغبه». وفي بعض طرق الحديث عند 
)١(‏ إحكام الإحكام: ۲۳۰/۱ بتصرف. 


(۲) أبوداود (تسوية الصف): ۱۷۹/١‏ », والنسائي ۱۹۳/۲ وابن خزيمة: ۲۳۳ رقم ١549‏ عن ابن 
عُمر » وانظر جملة الأحاديث التى أشرنا إليها فى الترغيب والترهيب للمنذري . 


۲ باب صلاة الجماعة والإمامة 


البخاري عن أنس «وكان أَحَدُنا لزق منكبه مكب صاحبه وكَدَمَهِ بقدمه» » وفي 
حديث النعمان المعلق عند البخاري: «رأيتٌ الرجل منّا يُلْرْقُ كَعْبَه بكعب 
صاحبه) . 

فزعم بعض الناس في عصرنا أنه لا يكفي المصليّ أن يحاذي منكبّه بمنكب جاره 
في صف صلاة الجماعة » بل لا بد أن يُلزق قدمّه بقدمه » وإلا لم يود السنة. 

واغتر ا أنا اك مدان حتى صاروا 0 ا 
e SS‏ 
النبي ية » ويستدلون بالحديثين اللذين أوردناهما عن أنس وعن النعمان بن بشير 

والحقيقة أن الأحاديث لا تدل على هذا الذي اذَّعَوْه » فإنها على كثرتها البالغة 
حد التواتر بل أكثر منه لم تأمر بإلزاق الأقدام » إنما ورد إلزاق الأقدام من فعل بعض 
الصحابة » في بعض روايات حديثي أنس والنعمان » والظاهر أنه حصل ذلك من 
الصحابة لمبالغتهم في امتثال أمره بي » لا لأنه مطلوب لذاته » إنما المطلوب هو 
الذي نص عليه في أوامره بي » ويقوي ذلك امور › نذكر منها: 

أ - أن هذا قلب لوضع السنة . فإن الأصل في الإنسان أعلاه » لا رجلاه» 
وأمرت السنة بتراص المناكب » فإهمالّه ومباعدة الرجلين ابتداع لا اتباع . 

- أن التفريج للرجلين الذي ذكرناه خلاف الأدب » ولو وقف أحد أمام معلمه 

أو رئيسه بهذه الوقفة لزجره. 


ج ‏ أن إلزاق القدمين والكعبين والركبتين معاً كما هو ظاهر الرواية صعب 
جداً » وتكلّفُ فعلِه يشوش المصلي » ويضيع خشوعه » وهذا يدل على أن المراد 
الا ورصٌ ن الصفوف 3 وليس إلزاقٌ الأقدام بالذات. 


د - أن ملاحقة المصلي جاره من أجل الإلزاق قد تؤذي المصلين بإخلال 


باب صلاة الجماعة والإمامة a‏ 


خشوعهم » ويؤذيهم بتماسٌ الأقدام » لاختلافها حرارة وبرودة » وخشونة 
ونعومة » أو يكون لبعضهم تحسّنٌ » وقد شكا مصلون أنهم يجدون مثل مسن 
الكَهْرّباء من هذا. فهذا وغيره يدل على ما قاله أئمة العلم قديماً وحديثاً: إن تراص 
الصفوف هو المقصود الأصلي › وإلزاقٌ الأقدام تبع » ولا سيما أن أبدان الصحابة 
كانت نحيلةً جداً » يسهلٌ التزاق أقدامهم بتراصّ صفوفهم . 


سفرك جال راء 0 آخرمًا » وَخَيْدُْ صفوف النّسَاءِ 


آخدها ( وَشُوُمَا أَولّهًا». راه ملم [والخمسة]”"© 
المفردات والبلاغة : 


أولها: هو الصف الذي يلي الإمام » سواء جاء صاحبه متقدماً أم متأخراً . 
وسواء تخلله مقصورة أو منبر أم لاء فهو خير الصفوف أي : أكثرها ثواباً » وفضيلة. 

وقيل: الذي لا يتخلله مقصورة أو منبر. 

وقيل : المراد مجيء المصلي مبكراً وإن صلى في صف متأخر . 

لكن الراجح الأول » وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث الكثيرة » فإنها لم 
تشرط إلا أوَليَةَ الصف . 

كلها ؟ المراد أقلهاخيرا ورا سی شلاشات اشرق كما تدك 
000 مسلم . (تسوية الصفوف): 9/7 وأبو داود (صف النساء): ١8١7/١‏ والترمذي (فضل الصف 

الأول): ٤۳٥/١‏ 45 والنسائي: ۹۳/۲ وابن ماجه: ۳۱۹/۱ برقم ٠٠١١‏ والمسند: ۳٦۷/۲‏ 


وله طرق أخرى في المسند: ۲/ ٠٠١‏ والحميدي: ”0١‏ والدارمي ١١58‏ (أيّْ صفوف النساء. . ) 
وابن خزيمة: 95/7 ورواه جماعة من الصحابة كما أشار الترمذي . 


٤٤‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


١‏ 5 ي 
وفي الحديث طباق بين الجملتين الأوليَيْن › > ثم بين الجملتين الأخريين » ثم 
العكسر والتبديل بين جمل الحديث › وذلك يعطيه قوة تعبير وتأثير ذ في الترغيب 

والترهيب . 


الاستنباط: 


١‏ - أفضلية الصف الأول في صلوات الجماعة وكثرة ثوابه » وذلك متفق عليه. 
والأحاديث فيه كثيرة 3 منها حديث الفوصيي .20 الو يعلم الناس ما في النداء 
والصفف الأول ثم لم يَجدُوا إلا أن يَسْمَهمُوا عي لاش سْتَهُمُوا » ولو يعلمونَ ما في 
التّهْجِيْرٍ لاس سبوا إليه » ولو يَعْلَمُونَ ما في العَنَمَةٍ والصّبح لأنَوْهُّما وَلَوْحَبِواً». 

فن وقف في الصف الأول وقد جاء مبكراً فقد حاز الفضيلتين » وإِنّْ وقف في 
الصف الأول وجاء متأخراً حاز فضيلة واحدة. 

وسبب خيرية الصف الأول أمو 

منها: أن التقدم في الخيرات أفضل ٠‏ قال تعالى : « ووْلَهِكَ سرون في اليرت وهم 
طَاسِيفُوتَ4 [المۇمنون : .]"١‏ 

ومنها: سماع قراءة الإمام عن قرب » وهو للخشوع أقرب. 

ومنها مشاهدة أفعال الإمام. . . ولذلك لا يليه إلا 00 وَالتّهَى؛؛ كما 
في صحيح مسل" : ٠٠ ١‏ لتلني متكمأولوٌ الأخلام والشقى. . 

ومنها: صلاة الملائكة على من يصلي في الصف ا 
رسول الله بيا : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يارسول الله 
)١(‏ عن أبي هريرة: البخاري (فضل التهجير): ۱ وانظر ۱٤١‏ ومسلم: ۲ . النداء: الأذان » 


يَسْتَهمُوا: أي يقترعوا قرعة . التهجير : التبكير إلى أيّ صلاة . العتمة : صلاة العشاء : حيو : زحفاً. 
)۲( :1۲ ۳۰ . والمعنى: أولو الأناة والتثبت في الأمور والعقول الراجحة. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ٥‏ 
النعمان بن بشير سمعتٌ رسول الله ية استغفْرَ للصف الأول ثلاثاً » وللثاني مرتين › 
وللثالث مرة». ورجال الحديثين ثقات . 

۲ - التحذير من التأخر عن الجماعة » ومن آخر صفوف الرجال » وذلك لفوات 
الفوائد السابقة » فهى أقل أجراً وثواباً » أو لمخالفة الأمر بالسبق إلى الأول. 

وقد يكون شراً حقيقة كما في صنيع المنافقين يتأخرون عن سماع ما يأتي به 
النبي ڳل . 

۳ - تفضيل آخر صفوف النساء » لأن مبنى حالهن على السّتر » فتكون أكثرَ 
ستراً » ولأن ذلك يبعدهن عن الرجال » ويكون أقرب للتخلّص من وسوسة 
الشيطان وسوكن اه 

. » إذا صلت النساء وحدهن  على ما يأتى  فالظاهر أن خير صفوفهن الأول‎ - ٤ 
. لما ذكرنا من أسباب تفضيله » واندفاع مُسَوٌغات تأخيرهن”"‎ 


3 %* فنا 
صف النساء والصبيان : 
ر و 7 07 
7 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صليّت مع النبّ صلى الله عليه 
2 506 5 و 2 م ساس و ل 
وسلم ذات ليْلةِ » فَقَمْت عَنْ يَسَارِهِ » فَأَحَذْ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم برأسي من وَرَائِي فَجَعَلنِي عن يندا منفق عليه [مع بقية السبعة]"" 


(1) انظر عارضة الأحوذي لابن العربي: ۲۳/۲ والنووي على مسلم: 4/ 198-157 وحاشيَتي الأب 
والسنوسي: 1 وحاشية السندي على ابن ماجه: ۳٠٤/١‏ وبذل المجهود شرح سنن أبي داود 
للسهارنفوري: 557/54 ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) البخاري: في أبواب عديدة وهذا لفظه في (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله. .): 1/۱ 
ومسلم مطولاً: ۱۷۸/۲ وما بعد» وأبو داود «الرجلين يوم أحدهما...»: ٠١١-٠١١/۱‏ 
والترمذي (الرجل يصلى ومعه رجل»: 1501/١‏ والنسائي: ١٠١5/7‏ وابن ماجه: 81١١/١‏ 
والمسند: ۱ ومواضع كثيرة. 1 
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١ 2‏ كت و e‏ 9 ت a‏ 
۷ - وعن أنس رضي الله عنه قال: «صليْت أنا وَيَتِيمٌ في بَيْتِنا خلف 
2 2 5 
التي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأْمّيْ آم م سيم حَلْفنا . 
متفق عليه واللفظ للبخاري 

١‏ - دل حديث ابن عباس على انعقاد الجماعة باثنين » ولو كان المقتدي صبياً؛ 
لأنَّ ابنَ عباس كان كذلك. وبه قال الحنفية والشافعية ونحوهم الحنبلية . 

وذهب المالكية والحنبلية أنها تنعقد باثنين » لكنْ لا تنعقد مع صبي مميز. 

۲ - دل حديث ابن عباس أيضاً على أنَّ المقتديّ الواح يقففٌ عن يمين الإمام » 
أن صلاته مقتدياً هكذا سنة» ولو كان واجباً لأعاد الصلاة. وعليه جماهير العلماء. 

۳- إن مثل هذا العمل اليسير الذي عمله النبى ية بتحويل ابن عباس » وإجابة 
ابن عباس له لا بأس به من أجل إقامة السنة » ولا تفسد به الصلاة أيضاً . 

٤‏ - قول أنس : «فة فقمت أنا ويتيم خلفه» يفيد أن الاثنين بُكرنان صفاً حلفت الإمام 
ولو كان أحدهما صغيراً؛ لقوله «أنا ويتيم' » ولا يُوصَّففٌْ بِالْينْم بعد البلوغ » ولو 
كانا بِالعَيْن يُكَوّنانَ خلفه صفاً من باب الأؤلى . 

ه ‏ أن المرأة لا تصف مع الرجال > بل تون خلفهم ولو كانت واحدة. وهذا 
ا من رر ت د اراد الاه كر ا جال م "منت ارا "الو العدة 
لوحدها » مع ماورد من النهي عن الصلاة خلف الصف وخده » كما سيأتي 
(رقم ۳۸۹). 


5 - جواز الجماعة فى الصلاة النافلة » لأن صلاة ابن عباس معه كلل كانت نفلا 


: وأبو داود في الموضع السابق والترمذي‎ ٠١۸ -٠۱۲۷/۲ البخاري في الموضع السابق » ومسلم:‎ )١( 
.۸٥و‎ 55 والنسائى: ۱۱۸/۲ وانظر‎ ٤01 ۱ 
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بالليل » وصلاته 5 له بأنس ومن معه كانت كذلك كما تدل واقعة الحديث أنه صلى 
لهم تبريكاً وصلوا خلفه. وبهذا قال الشافعية. 
وعمل بها غيرهم حسبما دلت واقعة الحديث فقط على ما فصلناه”' . 


- أن الصبي المميز المنضبط كالرجال يصف معهم » ولا يُوّخْر عن مكانٍ سبق 
إليه > لحديث أنس: «صليت أنا ويّتية خَلْفَ النبي كلها > فقد اعْتِْرَتُْ لليتيم 
Ss‏ 


لاصلاة لفَرْدٍ خلف الصف : 


۳A۸‏ - وعن أبي بِكرَةٌ رضي الله عنه أنه الْتَهَى إلى النبيّ صلى الله عليه و وَهُوَرَاكِمٌ › ف ركع 
ل ابال إلى الت تذكر ذلك ا على اله عليه وعم نقال له الي م اط حو رام 


«رَادَكَ الله حرصاً و تع رواه البخاري [وأبو داود والنسائي] 


زاد أبو داود فيه : «قركع دون الصف » ٹم مد مشي إلى الفا 
1٤‏ وام 
را 


۳۸۹4 - وَحَنْ وابصّة بن مَعْبَدٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ (راى ی رجلا 


تر 


يُصَلَ خَلْفَ الصف وَحَدَهُ فا مه مَرَهُ أن يُعَيْدَ الصَّلاة) 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن ن حبار ٩۳‏ 


.۲۸ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۲) البخاري في صفة الصلاة (إذا ركع دون الصف) : 0 , وأبو داود: 187/١‏ والنسائي: ۱۱۸/۲ . 

(۳) المسند: ۲۳/٤‏ وأبو داود ١87/١‏ والترمذي: ٤٤٦ ٤٤٥/١‏ وقال حديث حسن. وحكى 
الخلاف فى سنده » وأطال أحمد شاكر التعليق عليه فلينظر » وانظر نصب الراية: ۳۸/۲ وموارد 
الظمآن: ١١5‏ وابن حبان: 0۷٥/٥‏ - 0۸۰ . 
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۹ - ولابن ماجه عن علي بن شيبان رضي لله عنه: «لآ صلا لفرد خلف 
الصف وصححه ابن خُرّيمة وابن حبان . 

"0١‏ - وزاد الطبراني في حديث وَابِصّة رضي الله عنه : أي حلت مَعَهُمْ أو 
اجِتَرَرْتَ رجلا ؟1. 
الرواية والإسناد: 

قوله: ١لا‏ تعد : نبه الحافظ ابن حجر على ضبطه تنبيهاً مفيداً جداً قال" : «قوله : 
«ولا تَعدّ» ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين » من العؤد. وحكل 
بعض شرّاح المصابيح أنه رُوِيَ بضم أوله وكّسْرٍ العين » من الإعادة. ويرجح الرواية 
المشهورة ما جاء من الزيادة في آخره عند الطبراني : «صلٌ ما أدركت واقض ما سبقك». 

وآما زيادة «آالا ولت معهم أو اجتررت رجلا ففي سندها السَّرِيٌُ بن 
إسماعيل» وهو متروك؛ ولا يخلو شيءٌ من طرقها من ضعفب شديدء 0 
الاستنياط: 

١‏ - دل حديث أبي بكر على كراهة الصلاة خلف الصف وحده » لقوله: 


«ولاً تعد » أي : إلى ما صنعت من السعي الشديد إلى الصلاة ١‏ ار قل 
الصف » والمشي إليه . 


(۱) ابن ماجه رقم ۱۰۰۳ : "5١/١‏ وابن خزيمة بلفظه: ۳/ ۳۰ والإحسان: 519/5 ۵۸۰ والموارد: 
١١1- 5‏ كلهم أخرجوه عن علي بن شيبان ٠‏ وليس عن طلق بن علي. وعزاه في بلوغ المرام 
إلى ابن حبان عن طلق بن علي » وليس هو كذلك ٠‏ ويظهر أن ثمة انتقال ذهنى عند الحافظ ابن 
حجر هنا. وقد تابعه عليه الشوكاني: ۱۸۷/۳ . ۰ 
وصحح الحديث أيضاً البوصيري في مصباح الزجاجة: 0١‏ . لکن في سنده بعض كلام كما في 
نصب الراية: ۲/ ۳۹-۳۸ . 

() فتح الباري: ۱۸۲/۲ . 

)۳( انظر التلخيص الحبير : ٠١١‏ ومجمع الزوائد: ۹1/۲. 
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وأنه لا تفسد الصلاة ة بالركوع خلفت الصف لأنه لم يأمُزه بإعادة الصلاة » وهذا 
يفيد عدم فساد صلاة مَنْ صلَّى خلفَ الصف منفردا؛ لاستواء الحكم بين بعض 
الصلاة وكلها » ولقوله: «زادك الله حرصأ». 

لكن حديث وابصة بن مَعْبَدِ يدل بظاهره على بطلان الصلاة خلف الصف منفرداً؛ 
لأنه أمره أن يعي الصلاة ع وكذا حديث علي بن شيبان » فان قوله: «لا صلاة» يدل 
بظاهره على بطلانها كما سبق تحقيقه" . 


وقد قال ببطلانها بعض العلماء منهم الإمام أحمد » وجمع الإمام أحمد بين 
الحديثين بأن حديث أبي بكرة مخصّصٌ لعموم حديث وابصة » فمن ابتدأ الصلاة 
منفرداً خلفَ الصف * ثم دخل في الصف قبل القيام RS‏ 
كما في حديث أبي بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان»“ 

لكن الجمهور يرون أن حديث أبي بكرة دليل على أن الأمر في حديث وابصة 
بالإعادة للاستحباب. وقوله: ١لا‏ صلاة لفرد خلف الصف» ول هال نين الكزاهة 
ا و الأن: ا ا العف لو كانت دة رخا 
تفسد صلاة أبي بكرة؛ لأنه أدى منها ركنا خلف الصف » فيكون الركنٌ فاسداً فتفسد 
الاو كات ويح عله عاد > لكنه لم يُعَدْها ولم يِأمُرْهُ النبي بي بإعادتها , 
بينما أمر المسيءَ صلاتّه بإعادة صلاته » وحال هذا كحال هذا » فدل ذلك على عدم 
فساد الصلاة للمقتدي خلف الصف وإن كان مسيئاً مخالفاً للسنة . 

۲ - دلت زيادة الطبرانى «أو اجتررت رجلاً» على أنَّ مَن وجد نفسه وحيداً خلف 
وك اناه ىن تراس E NCE‏ عض عن الس 
والشافعية والحنبلية » لمن لم يستطع الدخول في الصف . 

.)۲۷۷( في حديث قراءة الفاتحة رقم‎ )١( 


زفق فتح الباري ۲/ ٠۸۲‏ وكشاف القناع : ۰ 
لكن الحنبلية قالوا: لا يجذبه » إنما يتنحنح له أو يرفم صوته ونحو ذلك. 


06 باب صلاة الجماعة والإمامة 


وقال المالكية: لا يجذبُ أحداً. ولا يطيعه المجذوب . لعدم ثبوت الحديث . 
ولما في الجذب من مفاسد في الصف المتقدم » وفي صلاة الشخص المجذوب . 

وملحظ الجمهور أن يكتمل المعنى المقصود من الجماعة » وهو توحيد جماعة 
المسلمين ومؤاخاتهم › لذلك سن تراص الصفوف . مع مايؤدي إليه من ترك 
المجافاة ذ في السجود » فبذلك يكون صَفّهِم ؛ مَتَرَاصَاً كالجَسّد الواحد » يتحرك حركة 
واحدة » في عبادة واحدة » لله الواحد الأحد عز شأنه وتعالى سلطانه . 


 %‏ ¥ نا 


المشى إلى الجماعة: 

Ne N TT‏ لذا َعم 
الإقامّة تة قافشوا إلى الصَّلوةِ وَعَليكم السَّكيئةٌ وَالْوَقَارُء وَل تسْرِعُوا , 
كما أَدْرَكتُمْ قَصَلُّوا  ٠‏ وَمَا فاكم فَأَتَُوا 


0021 


من عليه امع بقية السبعة] واللفظ للتار 


الاسناد ا 


8 


للحديث طرق عن أبي هريرة » منها : الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. 
وملها: “زهي عن آي تلمة اه وا عند . ومنها هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عنه . وهذه أسانيد جَلِيلةٌ حكم أنها أصح الأسانيد. 


ورجح الترمذي طريق سعيد على طريقٍ أبي سَّلْمَةَ > لكن يُجاب بأن الزهري 
رواه من الطريقين ؛ لأنه مكثر من الحديث 2 TT‏ 


)١(‏ البخاري في الأذان (لا يسعى إلى الصلاة): ١15/١‏ بالطريقين ومسلم في المساجد (استحباب 
إتيان الصلاة بوقار): ٠٠١/۲‏ وأبو داود (السعي إلى الصلاة): ٠١١/١‏ والترمذي (المشي إلى 
المسجد): ۱٤۸/۲‏ والنسائی: ۱۱۲/۲ ۱۱١‏ وابن ماجه: 506/١‏ والمسند: ۲۷۰/۲ و8675 
و 
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الغريب والإعراب: 

الإإقامة : الدعوة إلى القيام لأداء صلاة الفرض بجماعة . 

الصلاة : كل صلاة يدعى إليها 3 ويشمل صلاة الجمعة. 

السك “سن الكو :والفراة العانن فى الخرقات + واجكنات الت وه 
مبتدأ مؤخر خبره (عليكم). 

الوقارٌ: في الهيئة » وهو غعض البصر» وخفض الصوت 3 وترك الالتفات » 
ونحو ذلك . وهو قريب من السكينة . وقيل: معناهما واحد » وذكر الثانى تأكيداً. 
لكن التأسيس أولى » والعطف يؤيده. 

فما أدركتم : الفاء جواب شرط محذوف » أي: إذا فعلتم ذلك فما أدركتم من 
الصلاة مع الإمام فصلوا. 

اتا اقملوا وق روا شح افا واا رن فد ج اواك 
وفسر فريق آخر «فأتموا» بمعنى «فاقضوا). 

١‏ - في حديث أبي قتادة عندهما «إذا أنيْتّم الصَّلاة فَعَلَيْكُمْ بالسّكيئة . .؟ » فلم 
يقيد الأمر بالسكينة بسماع الإقامة؟ 

والجواب : أنه لا إشكال » لأنه إذا أمر بالسكينة للسير إلى الصلاة حال الإقامة 
وهو داع للإسراع ٠‏ فغير ذلك أولى بعدم الإسراع . 

۲ - قوله تعالى: 9 انوت للصَّلْوِةمِن بوم آالْجْمْمَةَ تَأسْعَوَأ إلى وك ألو كيف يتفق 
مطلقاً » كقوله تعالى: « وان لس لاسن إِلَامَاسَن» [النجم:79]. 
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۳ - اعترض بقوله تعالى: « اوک سرغو في اليرت وهم ها سليقون # 


[المؤمنون: .]"١‏ 
وأجيب : بأن الآية عامة » وأحاديثٌ النهي عن الإسراع للصلاة خاصة » فتقدم 
علبي ذا ال 


وعندنا أن المُسَارَعَة لكل شيء بحسبه » فهي للصلاة بالمبادرة للتوجه إليها دون 
تأخير 3 وللصوم الاستعداد له بالسحور وليس بتقديم وقته. وهكذا. 


› الحث على هدوء الحركات والجوارح للذاهب إلى الصلاة في المسجد‎ - ١ 
فهو سنة مؤكدة.‎ 

والحكمة فيه أن الذاهب إلى الصلاة قاصد تحصيلها » فله حكم الواقف فيها . 
كما في رواية مسلم للحديث «فإنَّ أَحَدَكُم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاة فهو في صَلاةً) . 
ولأن المسرع يكون في الصلاة مُنْبَهراً فلا يحصل له تمامٌ الخشوع › ولا كمال 
الأداء في القراءة وأذكار الصلاة » كما أنه بالهدوء تكثر الخطى فيكثر الثواب . 

- أن إدراك فضيلة الجماعة يحصّل بإدراك أي جزء من الصلاة: «فما نَم 

00 وهو يشمل القليل والكثير » وصرح بذلك حديث أبي داود”") عن 
النبي وَل قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة › لم يرفع 
قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله 
عز وجل عنه سيئة ء فليقّدب أحدكم أو ليبعد » فإن أتى المسجد فصلى في 
جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلَّوا بعضاً وبقي بعض صلَّى ما أدرك وأتم 
)1١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد أبي الوليد: ٠٤١ ١55/١‏ ط. الاستقامة سئة١/ا1‏ = 


۲ . 
(۲) الهدي في المشي إلى الصلاة: ٠١٤/١‏ . 


با اد لماه راوها مة or‏ 
ما بقي كان كذلك » فإن أتى المسجد وقد صلا فأتم الصلاة كان كذلك» أي ي: غفْر 
له كالذي صلى صَلْته كلها جماعة » وذلك يتناول ما يقل عن ركعة. ا 
عند الجمهور . 

"- قوله : «قَمَا أَدْرَكْتُمْ قَصَلُوا : يدل أيضاً على الدخول في الصلاة مع الإمام في 
أيّ حالة وجده عليها » لعموم: فما أدركتم فصلوا». 

؟ - قوله: «ومًا اكم كَأَتَمُوا؛ : اسْمَدِلٌ به على مسألة حكم ما يدركه المسبوق 
مع إمامه : هل هو ول صلاته أو آخرها؟ ومن َه هل تكون تكملته قضاء أوْ لا؟ 

وقد اختلفت روايات الحديث الصحيحة فثبت: ا«فأتَمُوا » وثبت: ١فاقْضُوا».‏ 

فذهب الشافعية إلى أن ما يدرك المسبوق أول صلاته » ثم يكون بانياً عليه في 
الأقوال والأفعال. 

وذهب صاحبا أي حنفية والمالكية أن المسبوق يقضى أول الصلاة في حق 
القراءة » وآخرّها فى حق التشهد. 

وذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى أنه آخر صلاته » وأنه يقضي أولها في الأقوال 
ااال 

استدل الشافعية برواية «فأتموا» » وأجابوا عن رواية «فاقضوا» بأن المراد 
أ تمّوا» » والقضاء يأتي بمعنى فعل الشيء وإنجازه في وقته . 

واستدل الآخرون برواية «فاقضوا» 3 وفسروا «فأتموا» أنه على سبيل القضاء 
بدليل الرواية الثانية . 

ويرحج ذلك قولّه في رواية الجميع «وما فاتكم» سماه فائتاً » فيكون أوّلَ 
الف وق ووا ابن ميري امل ما أدركت 4 انض ها ك0 
(1) انظر مغني المحتاج: 5١١/١‏ وكشاف القناع: ٤٦١/١‏ -457 والدسوقي: "47/0١‏ وقول 


الصاحبين هو المفتى به عند الحنفية. انظر حاشية الطحطاوي: ٠١۹‏ . 
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وأما المالكية والصاحبان فرأوا في توجيه لمذهبهم الجمع بين الروايتين: 
«فاقضوا» و«فأتموا» » وهو مقدم على الترجيح 


24 واد اد 
3 3 و9 


فضل كثرة الجماعة: 
۴ - وَعَنْ أي بن كنب رضي اله" عن قَالَ: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: 
. ضَّلاة الوَجُلٍ م م ا 
عم الوا AE‏ وما كانوا أكُثَرَ هر أ 
إلى الله عر وَجَلَ». 


روا أب دَاوْد وَالنسَائييٌ وصححه [ابن خُرَيْمَةَ و] ابن جبان [والحاكم]7') 

الإسناد: 

بُرْوَى الحديث بأطولَ من هذا من طرق كثيرة عن عبد الله بن أبي تتصير عن أبيه 
عن أبن بن ْب . وقد الف عليه » فَرُوِي عن عبد الله عن أبيه عن أي » ووي 
عن عبد الله عن ا وصحح ابن حبان والحاكم الحديث من الوجهين . لأن 
أبا إسحاق السَّبِيعيَ راويّهُ عن عبد الله قال : سحِعْتَهٌ منه ومن أبيه» . 

وعبد الله بن أبي بصير لم يولق ثقه إلا العجلي وابنُ حبّان. وأبوه يقال: 
حفص » وثقه ابن حبّان. وقال في التقريب «مقبول». وكلاهما تابعي . 
الاستنباط: 

› فضل صلاة الجماعة » وفضل كثرتها » وفيه الحث عليها لتكثير المصلين‎ - ١ 
» لقوله: «ومًا كانوا أكثرَ فهو أحبُ...2»؛ وذلك لتكثير المسلمين في العبادة‎ 


(۱) أبو داود (فضل صلاة الجماعة): ٠١١ ٠١١/١‏ والنسائي بلفظه: ٠٠١ - ٠١4/7‏ وابن خزيمة: 
07-57”” وابن حبان: 105/6 -105 والمستدرك: ۲٤۹ - ۲٤۷/۱‏ وأطال فى طرقه. 


باب صلاة الجماعة والإمامة 00 


وما يحصل من دعائهم لبعضهم » ونشر العلم > وعطبٍ الغني على الفقير 
والتآلفٍ » ولاسيما بين أهل الحي » أو الجيران. . 

۲ - أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم » وفي الحديث «اثنان فما فوقهما 
جماعة» أخرجه ابن ماجه 

- تفاضل الأعمال الصالحة » بما يحفثٌ بها ويقارنها » من زيادة اتباع السنة » 
وزيادة الإخلاص والتوجّه » أو كثرة الفوائد والنتائج الخَيّرة » وغير ذلك » فاحرص 
على السبق لأفضلها . 


فج حنم # 


من يصلح إماماً ومن لا يصلح : 
۳4٤‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اله مهما فال : قال رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم : «صَلُوا 
عَلَىْ مَنْ قَالَ اا وسار رت مَنْ قَالَ : إله إلا اش 


58 
و 


رَوَاةٌ الدَّارَ اا شا 
موم ا 3 الب صلى الله عليه ا اسلف 


ماس كع 


ابن ام موم ب يم ا رو افد واد اود 


5 ونحوه لابن حبَآنَ عَنْ عَائشَةَ رضي الل عَنْهًا . 


ولا يوم أعْرَابِيٌ مُهَاجِراً » ولا يَوْمَ َب مؤمناً . 
اك ل وا ان 


)١(‏ عن أبي موسى: ۳٠۲/۱‏ ورواه البيهقي عن أنس وكلاهما ضعيف » لکن يشهد لهما حديث ابن 
عباس السابق برقم ۳۸١‏ في اقتدائه بالنبي كلل . واستدل بعضهم بحديث مالك ب بن الحويرث في 
الصحيحين إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» . لكن في روايات صحيحة صيغته 
بالجمع «فليؤذن لكم أحدكم . .» وقد سبق برقم (185). 


21 باب صلاة الجماعة والإمامة 


4 
3 


وَعَنْ )أ وَرَقَةُ رضي الله عنها ( أن الل صلی الله عليه وسلم أْمَوَهَا أن 


و E‏ 
تو م أَهْلَ دارها). رَوَاه أبُو داؤد وَصَحَحَهُ ابن خَرّيمَة 
الإسناد: 


أما حديث ابن عمر «صَلُوا عَلى مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله. . » فرواه الدارقطنى من 
ثلاثة طرق » ورُوِيَ من طرق غيرها » لكن لا يخلو شيء منها من كذاب » أو متهم 
بالوضع » أو شديد الضعف » لذلك ضعفه المصنف”'. 


وأما حديث أنس أنه ية «استخلف ابن ام مَكُتُوم) ٠‏ فهو لا بأس به » من أجل 
عِمْرانَ القطان: صدوق يهم . وقواه حديث عائشة الذي صححه ابن حِبّان » وقال 
الهيثمي عن إسناده عند أبي يعلى : ارجاله رجال الصحيح». 

قلت : له شواهد ترقى به إلى الصحيح لغيره”" . 

وأما حديث ابن ماجه عن جابر فحديث طويل؛ أوله: «خطبنا رسول الله لا 
فقال: يا أيّها الناسٌ » توبُوا إلى الله قبل أن تَمُونُوا » وبادرُوا بالأعمال الصالحة قبل 
أن تُشْعَلوا. . 2٠‏ إلى أن قال في آخرها: «ألا لا َو امْرَأَة. . .» اختصره المصنف . 
ضرف 


وأخرجه كذلك عبد بن حميد . وفيه عندهما علي بن زيد: ضعيف . 


ورواه أبو يعلى من طريق محمد بن علي عن سعيد بن المسيب وفيه «وهو على منبره 
يوم جمعة». وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في الأوسط”. 


. ٠١١ الدارقطني وبذيله التعليق المغني : 05/7 وانظر التلخيص الحبير:‎ )١( 

(۲) المسند: ١97/7”‏ وأبو داود (إمامة الأعمى): ١77/١‏ وابن حبان: 5057/0 و۷٠٥٠‏ والزوائد: 
۲ عزاه للطبراني في الأوسط وأبي يعلى وانظر عبد الرزاق: ۳۹٤/۲‏ - 540 والمنتقى لابن 
الجارود رقم / /7١6‏ والبيهقي: 7/ ۸۸ . 

(۳) ابن ماجه أول فرض الجمعة: ۳٤۳/١‏ والمنتخب من مسند عبد بن حميد رقم ١1١75‏ ص 78414. 
ط . عالم الكتب » بيروت ١988-١508‏ واللفظ لابن ماجه. 

.5١5- 57١7/١ مصباح الزجاجة:‎ )4( 


باب صلاة الجماعة والإمامة 0۷ 


وأما حديث أم ورقة ‏ وهي بنت نَوْقَل - أن النبي ية «أمرها أن نَوْمَ آهل دارها» 
فهو جملة من حديث عند أبي داود » وله قصة طويلة عند أبي داود وابن خزيمة . 

وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري مجهول الحال » تابَعَتَه جدة 
الوليد بن عبد الله بن جمَيع عند ابن خُرّيمة » وهي مجهولة كما في التقريب. 

وروي الحديثٌ عنهما الوليد» وهو صدوق » في حديثه اضطراب › وقال 
المنذري: 0 ْ 
الاستنباط: 

اذل ديت ابن عمر: «وصَلُوا خَلْفت مَنْ قالَ: لا إِلّه إلا الله». على جواز 
إمامة كل مسلم » عدلاً كان أو فاسقاً » وهو مذهب جمهور العلماء”"" » ويدل لهم 
مع الحديث عموم أحاديث فضل الجماعة والحث عليها » وأنه ثبت إخباره يك أن 
سيكون «أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يُمِينُونَ الصلاة عن وقتها. قال: قلت : 
فما تَأمُوني؟ قال: صل الصلاة لِوَفتها » فإِنْ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) 
أخرجه مسلم والأربعة إلا ابنَ ماجه'” . 

ومن فعل ذلك فهو غير عدل » وقد أجاز ية الصلاة خلفه نافلة » ولا فرق بينها 
وبين الفريضة » كما أنه دل على أنهم لو صلّوها لوقتها مع فسادهم جازت صلاة 
الفرض خلفهم من باب الأؤلى . 


ناخاو رى يري :+ لكا ديد العف . 


)١(‏ أبو داود (إمامة النساء): ٠١١-٠١١/١‏ وابن خزيمة: 44/7 وانظر ترجمة الوليد في التهذيب: 
۱۳۹-1۱ » ومختصر السئن: ۳۰۷/۱ وذكر فى التهذيب اختلافاً كثيراً فيه . 

)۲( مع الكراهة خلافاً للحنبيلة » فقد أبطلوا الصلاة حلف الفاسق والمبتدع الداعية لبدعته » إلا الجمعة 
عات فإن إمامة الفاسق تصح فيها كما في المغني ۱۸۹-۲ وذكر قولاً كالجمهور. 
والمذهب الأول عند الحنبلية هو قول الإمام مالك . 

(۳) مسلم في المساجد: ۲ وأبو داود رقم ۱ والترمذي رقم ١76‏ والنسائي: ۱۷١/۲‏ . 

.59- ۲۱/۲ انظرها في نصب الراية:‎ )٤( 


0۸ باب صلاة الجماعة والإمامة 


۲ - دل حَدِيثا نس وعائشة في استخلاف ابن أم مَكُْوم ‏ واسمه عبد الله أو 
عمرو - َم الناس على جواز إمامة الأعمى من غير كراهة » وهو قول جماعة من 
أهل العلم منهم الشافعية » قالوا: الأعمى والبصير سواء. 

وذهب الأكثرون إلى أن البصير أولى بالإمامة؛ لأنه أقدر على اجتناب النجاسة 
واستقبال القبلة. وأجابوا عن الحديث بأن النبي بي استتاب ابن أمّ مَكْتُوم؛ لعدم 
وجود مّن يصلح للإمامة بالمدينة غير . 

والأولى أن نفرق بين أعمى له نباهة في أمور الصلاة وتمييرٌ وبين غيره » فيكون 
الأول كالبصير » بل اذل من كثير من المبصرين أحياناً > يؤيد ذلك تكرار إمامة ابن 
أم مكتوم » حتی ذكروا له ثلاث ا مرة » وكان من العلماء والقراء › ومن 
السابقين الأولين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. 

- دل حديث جابر: «ولا يوم أعرابيٌ مهاجراً»: على أنه لا تصح إمامةٌ الأعرابيّ 
مهاجراً » لظاهر النهي » لكنهم أخذوا به في الكراهة لضعف الحديث » وقاسوا 
عليه الحَضَرِيَ الجاهل » لأن جهل الأعراب بالدين هو علة النهي » فلو تعلّم 
الأعرابي أحكام صلاته فلا كراهة . 


4ه 


- قوله في حديث جابر: «ولا يوم فاجر مُوْمِناً) يدل على أنه لا تصح إمامة 
الفاسق » الذي يعلم أحكام الصلاة » لظاهر النهي » ولأنه يستحق الإهانة لمخالفة 
الشرع » ومثله أيضاً المبتدع ؛ لأنه عاص ببدعته وهو قول جماعة من أئمة العلماء. 
لكن الجمهور على أنها تصح مع الكراهة » وينتقل إلى مسجد آخر إِنْ لم يمكن 
منعه » سواء كانت صلاة جمعة أو غيرها. ودليل الجواز ما سبق » والكراهة لما 
علمت. 


© دل حديث جابر: «ألا لا ب و تَؤْمَنَ امرأةٌ رجلاً» على منع إمامة المرأة رجلا » 


)00 انظر المذاهب في مغني المحتاج : 0 والمنتقى للباجي : ٤‏ ۷ ومراقي الفلاح: ١7١‏ 
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ودل حديث أم ورقة «أمر ها أن تَوْم أهل دارها» بظاهره المتبادر منه على جوازها في 
البيت؛ لأن 4 2 أهل دارها» يشمل بظاهره النساء والرجال. وهو مذهب 


ع فين ا OES ea‏ فيهن رجل ١‏ 
للأمر بتأخيرهن في الصلاة > وهو ضد الإمامة. وأجابوا عن حديث أم ورقة: سندا 
بما فيه من الكلام » ومتناً: بأن المراد بأهل دارها النساءٌ » توفيقا بين الأدلة. 

وأما إمامة المرأة النساءَ منفردات فأجازها الشافعية والحنبيلة في الفرض 
والنفل » ومنعها المالكية فيهما » وكرهها الحنفية تحريماً » وأدلة الجواز قوية › 
وإليه مال الكمال ابن الهمام الفقيه الحنفي المجتهد”'" . 

وكيفية جماعة النساء أن تقوم المرأة الإمامٌ وَسْطَهُنَّ ويصْفَفْنَ عن يمينها 
وشمالها » ثم الصف الآخر » ويكره أن تقوم أَمامَهن كالرجال. 

ويكره لهن الصلاة جماعة في المسجد مقتديات بامرأة » لأن مبنى حال المرأة 
على الستر » وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة › 
وذلك لان الم ر ا ف الال يما را 4 کان عانتها في البيت 
أجمَع لفكرها وأخشع لقلبها > وأبعدَ عن الرياء وغيره من الآفات » حتى اثحب 
لها أن تصلي في جوف بيتها وأبعده عن الأصوات والمؤثرات . 

ومع ذلك أذن لهن الشارع بالصلاة مع الجماعة في المسجد وأمر الرجال أن 
يأذنوا لهن » ليشاركن في فضائل الجماعة » بشرط عدم التزين أو التطيب وما يشبه 
ذلك » وحيث لا يخشى عليهن ضرر من اختلال أمن أو خوف مفسدة. 

)00( ورجح أنها خلاف الأولى » وسبب كراهة الحنفية أن صلاة النساء جماعة لا تخلو عن نقص واجب 
أو مندوب » فإنه يكره لهن الأذان والإقامة » ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن. انظر مراجع المسألة 


. ٤۷٩و‎ ٤۷٦/۱ وكشاف القناع:‎ ١ ومغني المحتاج:‎ 0١ 


٠‏ باب ضلاة الجماعة والامامة 


o‏ ااا ا 

وعند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: ١لا‏ َمْتَعُوا 
إماء الله مساجد الله » ولكن إيَخْدْجَنَ وه تَفْلاَتُ)”") ی غير متطيبات 
ولا سافراتٍ ولا متزيناتٍ » بل يخرجن خروج تعبُلِ وتخشع لله تعالى. 


كيف يتابع المسبوق: 
۳4۹4 - وَعَنْ عَلِيٌ رَضِي الله عن قال: : قال الت صلى الله عليه وسلم : 3 


لصّلاة وَالإِمَام عَلَىْ حال ل فََمَضْنَعْ کما يَصنع الإمام». 


م 
ر 
1 


الإسناد: 


روى الترمذي الحديث بإسنادين عن علي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما 
وقال: «حديث غريب». قال الحافظ في التلخيص : «وفيه ضعف وانقطاع». أما 
الضعف فلوجود الحَجّاجٍ بن أرطاة في سنده » وهو ضعيف مدلّس » وأما الانقطاع 
فلأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ » ولم يسمع معاذاً. 

لكن جاء من غير طريق الحجاج عند أحمد وأبي داود مطولاً وجاء أيضاً متصلاً 
بقول ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا» أي : الصحابة » ورواه ابن أبي شيبة بسنده 


١58/١ :). . البخاري في صفة الصلاة (خروج النساء إلى المساجد. . ) و(استئذان المرأة زوجها.‎ )١( 
"8 75/9 :).. . و۱۹۹ ومسلم (خروج النساء إلى المساجد‎ 

00 المسند: ETA/Y‏ ر واو دود ا ی کر ان ا ۱ رقم ۷٦١‏ . 

)۳( (ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد): 286/7 AT‏ . 


() التلخيص الحبير: ١١۷‏ . 
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عن رجل من الأنصار مرفوعاً. فثبت الحديث » لذلك صححه الحاكم ووافقه 
الذهي 7 


الاستنباط: 


١‏ الحديث نص على أنه يجب على المسبوق حين دخوله الصلاة أن يتابع 
الإمام حسب الوضع الذي يجده عليه. وعليه اتفاق أهل العلم كما قال الترمذي . 
ويدل على ذلك حديث : «فما أدركتم فصلوا» (رقم ۳۹۲) وحديث أبي بكرة 
[رقم ۳۸۸] في ركوعه خلف الصف ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة. 

” - لم يبين الحديث مايُعْتَدٌ به مما يدركه المسبوق مع الإمام وما لا يُعْثَّدُ 
به. وقد اتفق العلماء على أنه إن أدرك الإمام قائماً للقراءة أو راكعاً اعْمَدَّ يتلك 
الركعة . وإن أدركه في الاعتدال من الركوع أو ساجداً أو جالساً لم يَعْتَدَ 
بذلك . 


يدل على احتساب الركعة إذا أدرك المقتدي الإمام في الركوع أو قبله أحاديثُ 
صحيحة » منها: حديث أبي هريرة أنه اة قال : «إذا جِنْتُمْ إلى الصَّلآة ونحنٌ سُجِودٌ 
فاسْجُدوا ولا تَعْدُوها شيئاً » ومَنْ أذْرَكَ الركعة ققد أَدْرَكَ الصلاة» أخرجه أبو داود » 
وأصله مخرج في الصحيحين » ونحوة عند ابن خُرّيمة"» 

ويدل على عدم احتساب ما بعد الركوع ركعة الحديث السابق » وحديثه بيا : 
«إذا جِنُْمْ ونحنُ سُجِودٌ فاسْجٌُدوا ولا تعدوها شيئاً» أخرجه ابن خرّيمة”". وغير 
ذلك من أدلةٍ. والقضية عليها إجماع الأمة. 


۲۷٤/۲ والمستدرك:‎ ٠١١ ٠۸/١ المسند: 557/5 وأبو داود في الصلاة (كيف الأذان):‎ )١( 
. ۲٠٠/١ وتفسير ابن كثير:‎ ١75 /١ وانظر التلخيص في الموضع السابق والدر المنثور:‎ 

000 البخاري في المواقيت (من أدرك من الصلاة. .) ١١7/١‏ ومسلم في المساجد: 7 وأبو داود 
(الرجل يدرك الإمام ساجدا. .): ١‏ . وابن خزيمة: ٤٥/۳‏ . 

A/T: 6 
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لكن الحديث يأمر بالدخول مع الإمام ولو كان على حال لا تُحْتّسَبِ » لأن 
الأجرَ ثابت له » كما قال سفيان الثوري : «لعله لا يَرْفع رأسه إلا وقد غَفْرَ له» . 


1۳ 


باب صلاة الوتر 


[أحاديث الصلوات الخاصة] 
[ باب صلاة الوتر] 


تعريف الوتر: هو له » ضد الشّفْع » والمراد هنا صلاة الوتر آخرٌ صلاة الليل 


حُكُمٌ الوتر (أدلة وجوبه): 


؛ - ون أبي يوب اناري وي لله هله أ ر سول اثر صلى الله عليه وسلم قال: 
أ مَنْ حب أن يوترَ بخمسر 00 


الور نعل کل ملم » من حت أن يويد بكس ليذ 
ك 
: ق فل 


ئ وَقْفَهُ 


ا 


إلا الترْمذ مذي صح ابن حن ورجح النَّسَائَيٌ 


ك 


E e‏ رضي الل عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَه 50 «يَا آهل 


reh go 


وو 0 
القَرَآنِ » أَوْتَدُوا؛ فَإِنَ الله ونر يْحِتُ الْوثْره. [ 
ا المد و ابل هة 


الإسناد: 
أخرج الحاكم حديث أبى أيوب مرفوعاً من أوجه متعددة نم أخرجه موقوفا 


1٤‏ ان اذه الود 


وقال: «لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري 
إياه » هذا مها ل بعل مدل هذا اديت . والله أعلم». 


وجه ذلك أن الرفع زيادة ثقة فتقّبل » وقد وردت من أوجه متعددة فتقوت زيادة 
قوة. 

وأما حديث رة وهو ابن الحُصَيْبِ الأشامي «الوترٌ حقّ) فهو في أبي داود 
مكرر ثلاث مرات. ريت القن الى E SS‏ 


المَرْوّزَىّ › وثقه ابن مَعين › وتكلم فيه البخاري والنسائي . وقال ابن عدي : (هو 
عندي لا بأس به . وقول ابن عدي هذا هو الأقرب والأعدل”' . 


وقد سكت أبو داود على حديثه هذا. . وقاعدته أن ما سكت عليه فهو صالح". 
أي صالح للعمل به عنده”" . 

0 عله : امن لم يوتر 
فليس مناه . . أخرجه أحمد عن خليل بن مّرة عن معاوية بن فر عن أبي هريرة . ٠‏ وهو 
0 دن اند َة من أبي هريرة ولا لقيه › والخليل بن مرّة 


6 حديث على «يا أهل القرآن أوتروا» فقد حسّنه الترمذي » وهو يقوي 
تصحيح ابن خزيمة 3 لأن الحسن عنده من الصحيح . 


)000( تهذيب سنن أبي داود: ۲/۲ ونصب الراية: ١١١/7‏ والتهذيب: ۳۷/۷ وانظر الكامل لابن 
عدي : ۱۹۳١/٤‏ ۱۹۳۷ . 

() انظر الأقوال فيه في كتابنا منهج النقد: ۲۷۷ وانظر نكت ابن حجر على ابن الصلاح: 
ET °‏ 

(۳) المسند: ٤٤۳/۲‏ ونصب الراية: ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ أبو داود (استحباب الوتر): ۱/۲ والترمذي: ۳۱۷-۳۱٣/۲‏ أخرجه من طريقيْ ابن عياش 
وسفيان. ولفظ رواية ابن عياش فيه قول علي: «الوتر ليس بحتم. . ٠.‏ الخ » ولفظ سفيان اقتصر 
على كلام سيدنا علي . والنسائي (الأمر بالوتر): ۲۲۹-۳ من الطريقين: طريق أبي بكر بن- 
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اللغة: 


حق: ثابت في الشرع » والمراد هنا واجب . يؤيده التعدية بعلى «على كل 
مسلم». 

لمعن ا أي لبس من آهل اطريتقنا ٠‏ ولي المراة: لبس مخ المسلمين حافنا مد 
ذلك . 

أهل القرآن: المؤمنون كلهم » لأنهم الذين صدّقوا بالقرآن » وخاصة من يتولى 
حفظه وتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه . 

الله وتر: أي واحدّ في ذاته » لا يقبل الانقسام ولا التجزئة » واحد في صفاته 
لا شبيه له ولا مَثيل » واحد فى أفعاله لا شريك له ولا معين. 

يحب الوتر: يثيب عليه » ويُجْزِلَ عطاءَ مَن بُصليه. ووجه التعليل وارتباط 
الجملتين الله وتر» «يحب الوتر» أن كل ما ناسب أدنى مناسبة كان أحب إليه » 
وصلاة الوتر فرد » فكانت لهذه المناسبة محبوبة إلى الله تعالى . 
الاستنباط: 

١‏ - دلت الأحاديث على وجوب صلاة الوتر؛ وهو مذهب الحنفية. وجه 
الاستدلال قوله في حديثي أبي أيوب وَبُرَيْدَة: «الوتر حق» أي: واجب » يؤيده 
قوله في الحديث الأول: «على كل مسلم». وقوله في الحديث الثاني : «فَمَنْ لم يُوتر 
فليس مناه . فقد جعل الوعيد الشديد على تارك الوتر » وذلك يدل على الوجوب . 

ويدل على ذلك قوله في حديث سيدنا علي: «يا أهلّ القرآنٍ أَوْتِرُوا » فإِنْ الله 
وتر بُح الوتر» ففيه صيغة الأمر » والأمر للوجوب . وقد تكرر فى الأحاديث . 


عياش باللفظ المرفوع فقط » وطريق سفيان باللفظ الموقوف فقط . وابن ماجه من طريق ابن عياش 
باللفظين معاً وكذا ابن خزيمة : 1١75/7‏ -/771. 
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واستدلوا بأدلة أخرى » مثلٌ حديث «إن الله أَمَدَّكُم بصلاة. .» وسيأتي » والأمر 
بقضاء الوتر وغير ذلك. فقال أبو حنيفة: إنه واجب على اصطلاح الحنفية في 
الواجب » وفي رواية عنه: فرض. وفسّروها بأن المراد فرض عملي ٠‏ يلزم فعله 
ويّأنْمُ بتركه ولیس فرضاً اعتقادا”"' . 

وذهب الجمهور إلى سنية صلاة الوتر » واستدلوا بما يأتي في الفقرة الآتية إن 
شاء الله . 

" - يجوز أداء الوتر ركعة واحدة » ولو لم يكن قبلها نفل ٠‏ لقوله ب في حديث 
أبي أيوب: «وَمَنْ أحبٌّ أن يوترَ بواحدة فليفعل» » وهو ظاهر في ذلك » ولاسيما 
أنه وقع في مقابل «بخمس» › بثلاث». وبه قال الجمهور. 

وقال الحنفية : الوتر ثلاث ركعات متصلة . ويأتي مزيد بيان لذلك . 


ع يد ين 


حكم الوتر (أدلة سنيته) 
4 - وَعَن ¿ علي بن أ بي طالب رضي الله عَنْهُ قال: «الوتر 0 5 8 م کیت 


بي 


E‏ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم». 


روه النَّسَائِيُ ثئ وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَنَهُ والْحَاكِم وَصَحَحَهُ EE‏ 
۰ - ون اير ن عبد افو رضي اف نها أ رشو انه صلى الله عليه وسلم قا 
في شَهْرِ رَمَضَانَ » م الْتَظَوُوهُ م مِنَ الْقَابِلَةِ قَلمْ يَخْْجْ » وَقَالَ: 


)١(‏ فتح القدير شرح الهداية: .۳٠١/١‏ وقال بوجوب الوتر أيضاً سعيد بن المسيب وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود والضحاك . ونقله ابن العربي عن أضبَعَ من المالكية ووافقه شخنون » وكأنه 
أخذه من قول مالك: «مَّن تركه أذب وكان جَرْحة في شهادته» فتح الباري: ۲ . وانظر 
المصنف لابن أبى شيبة ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۸ وعارضة الأخوّذي: 6/۲ 

(5) الترمذي: ۳٠۷-۳۱١/۲‏ والنسائي: ۲۲۸/۳ والمستدرك: .٠٠٠/۱‏ 
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شا اد o‏ م 
١إنى‏ کرهْت أو حَشِيْتٌ ‏ أَنْ بحتب علیہ الور . 
رواه [ابن خزيمةو] ابن حبان ۱ 


الاسناد: 


اسيك ع د 

وأما متناً فهو منكر لأنه خلاف المحفوظ أن الحديث وارد في صلاة القيام في 
رمضان » وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية اصلى في المسجد 
ذات ليلة فصلى بصلاته أنامر. . .» الحديث » متفق عليه . وهو ظاهر أنه فى 
صلاة القيام . 
مشكل الحديث: 

قوله في حديث جابر: «خشيت أن يُكْتَبَ عليكم الوتر؛ على ضعفه وقوله في 
حديث عائشة «خشيثٌ أن تفرض عليكم» » هذا القرل مشكل » لأنه يفيد توقع 
افتراض الصلاة بالليل أو صلاة الوتر جماعة بسبب المواظبة عليها ؟ 

وأجيب بأجوبة نختار منها هنا أنه ية توقع حدوث ذلك بالوحي 

واسْتشكل الأمْكُ من أصله بأنه كيف تحصل هذه الخشية وقد ثبت الْأمْنُ من 
التبديل فى فرض الصلوات الخمس؟ . 

أجاب الإمام حَمْدٌ بن سليمان الخطابي بأن «صلاة الليل كانت واجبة عليه اة › 
وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداءٌ به فيها » يعني عند المواظبة » فترك 


درق ابن خزيمة ام وابن حبان: الكرفينل و198١‏ والطبراني الصغير رقم: ٥‏ واللفظ لابن حبّان. 
زفق البخاري في الصوم (فضل من قام في رمضان) : ”/ 50 ومسلم في الصلاة: 1 واللفظ له. 
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الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به » لا من 
لوبق E‏ نالفو اا 

١‏ -دل الحديثان على سنية صلاة الوتر » وأنها ليست واجية. 

أما حديث علىيّ فصريح في ذلك: «الوتر ليس بِحَثّم. .. ولكن سنّة سنها 
رسول الله كوا . 

كذلك حديث جابر » فقد انتظر الصحابة النبئ ية من القابلة أي الليلة التى بعد 
الأولى ليصلوا معه جماعةً » فلم يخرج وغلل قول ا( رهت أو سیت أن 
يكب عليكم الوتر». ولو كان واجباً لما ترك الخروج إليهم » ولما قال ذلك . 

وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة" » 
أن الوتر سنة ليس بواجب » واستدلوا بأدلة كثيرة منها هذان الحديثان » وأصحها 
أحاديث حصر الصلوات المفروضة في خمس » فإنها صريحة في سنية الوتر » لأنه 
زائد عليها . 

قال الإمام النووي: «وأما الأحاديث التي احتجوا بها يعني الحنفية ‏ فمحمولة 
على الاستحباب والندب المتأگد ¢ ولايد من هذا التأويل ؛ للجمع بيئها وبين 
الأحاديث التى اسْيَدْلَلَنا بها». 

ولا يخفى أن الأحاديث التى ساقها الحنفية تفيد وجوب الوتر إفادة ظاهرة قوية » 
تأبى حملها أي تفسيرها على تأكيد الاستحباب والندب » ولاسيما أَمْرْة ية بقضائها . 

ا عابر وا عن اهيلا ناكل اللي برط كانت ن 
)١(‏ انظر زيادة التفصيل للأجوبة في الفتح: 4/7 .٠١‏ وانظر الاختيار ركذا المناقشة حولها في كتابنا 


هذي النبي بي في الصلوات الخاصة . 
(۲) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني : /١‏ 44 والمجموع شرح المهذب للنووي: ٥٠١/۲‏ . 
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عهده يلد فُرادى لا جماعة فيها » وأن الصحابة لما اجتمعوا خلفه بي لم يستمرَ على 
ذلك ٠‏ بل امتنع من الخروج » فدل ذلك على أن السنة في هذه الصلاة أن تُوَّدّى بغير 
جماعة كما هو الشأن فى النوافل. 


متوافرين » فلم ينكروا عليه بل ساروا على ذلك » واستمر العمل عليه إلى يومنا 
هذا فانعقد الإجماع على سنية أدائها جماعة في المساجد وإن اختلف العلماء في 


تفاصيل لا نتعرض لذكرها هنا. ولتنظر فى كتابنا الخاص بالصلوات الخاصة . 


كع صل الور 

7 - وفي رواية لهما عنها [أي عائشة رضي الله مهل قالت: «كانت صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ا غ رَكعالك 6 ونوت 
ِسَجْدَة » وَيَرْكَمٌ رَكْمَتي الْمَجْرِ» فيلك لات عَشْرَةَ رَكعت0". 

۷ - وَعَنْهَا رضي الل عنْهًا قَالَثْ: «كانَ مسولا قصلي الله ميدن و 
لي بن الل لت عَطرة ةوق ين ذلك شي لا تلد 
في شيءِ إل في آخرها». متفق عل 
مختلف الحديث : 

اختلفت الراويات في صلاة النبي بيه عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن 
الا 


20020 البخاري في التهجد (كيف صلاة البي ية وكم . .): ۲-0/۱ ومسلم: 11۷/۲ وأبو داود 
(صلاة الليل): ۳۸/۲ واللفظ لمسلم. 
(؟) الموطأ: ٠١١/١‏ والبخاري في التطوع (ما يقرأ في ركعتي الفجر): ۲/ ۵۷ ومسلم بلفظه: ٠١١/١‏ . 


قال القرطبى”“ فى الروايات عن عائشة: «وقد أشكلت هذه الأحاديث عن 
قاف عاق كت تیا ن ن بمضيع تنبو حديق عائفة فى اة ان إلن 
الاضطراب. وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحداً » أو أخبرت عن وقت 
واحد. والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي بيا في أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة حسب النشاط والتيسير » وليبين أن كل ذلك جائز». انتهى . 

ومثل ذلك يقال في اختلاف أحاديث الصحابة » كل واحد منهم أخبر عما رأى . 
الاستنباط: 


دل حديث عائشة الأول على أن صلاة الوتر ركعة واحدة » لقولها: «ويوتر 
بسجدة» أي : ركعة كاملة » عبرت عنها بالسجدة مجازاً مرسلاً » من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل . ودل حديثها الثاني على أن صلاة الوتر خمس ركعات . 

وقد ذهب الشافعية والحنبلية وهو قول عند المالكية إلى أن أقل الوتر ركعة 
واحدة » ويدل لهم حديث عائشة الأول » ويدل لهم أيضاً أحاديث أخرى أقواها 
حديث ابن عمر السابق رقم )۳١۷(‏ أنه بي قال: «صلاة الليل مَتْنى مُثنى » فإذا 
حَشِيَ أحَدُكُّمْ الصبحَ صلى ركعةً واحدة تور له ما قد صلى». وهو صحيح جداً » 
وصريح في أن أقل صلاة الوتر ركعةٌ واحدة. وسبق في حديث أبي أيوبَ 
(رقم )٠٠١‏ «ومّن أحب أن يور بواحدة فَلْيفْعَلُ). وغير ذلك من أدلة . 

قالوا: وأدنى كماله ثلاث ركعات » وأكدّده إحدى عشرة ركعة » لما اشْتَهرَ أن 
ذلك كان أكثر وتره يلها" . 
)١‏ أبو العباس أحمدبن عمر القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 


بخ ا 

زفق المجموع : 0۰7۷/۳ والكافي : 1/1 وشرح الدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي : 
١‏ # واعتمد هذا القول الدردير والدسوقى والعدوي 3 وهم مصادر فتوى معتمدون في المذهب 
المالكى. 


باب صلاة الوتر 4 


وذهب الحنفية إلى أن أقل الوتر ثلاث ركعات متصلات ببعضها »› وبه قال مالك 
فى الموطأً”'. فقد قال فى الوتر بواحدة: «وليس على هذا العمل عندنا » ولكنْ 
أدنى الوتر ثلاث». 

واستدلوا بحديث عائشة الآتي (برقم :)47١‏ «يصلي أربعاً... ثم يصلي 
أربعاً. . . ثم يصلي ثلاثاً. ..2. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وتر 
رسول الله عله : «كان يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث » وثمان وثلاث » وعشر 
وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقصَ من سبع » ولا بأكثرَ من ثلاث عشرة» أخرجه 
أبو داود وسكت عليه" . 

وصح أحاديث عديدة أنه يك كان يوتر بئلاث » فلا يُجْرَىء أَقَنُ منها . 

دن يد # 


وقت الوتر الجائز: 

۸ - وَعَن خَارِية بن حذَاقَة رَضِيَ للحن قال: قال رشو ل افر صلى الله عليه وسلم: الد 
م الله الليلة بصَلاة ار : قَلنَا: مَا هى 
يا رَسُولَ الله؟ قال ل: الور فيّما فيّما صَلوةِ الِْسَاء إلى طلوع الْمَجْرا. 


رَوَاهُ الخمسة 1 الحا 0 الْحَاكِمْ [واللفظ لابن أبى شيبة والبيهقى]20 


٠٠٠١/١ )١(‏ واختاره كثير من المالكية. لكن حمله أصحاب القول السابق على التأكيد. وانظر مذهب 
الحنفية في فتح القدير: /١‏ 703 704. 

(؟) (باب في صلاة الليل): ٤٦/۲‏ ارو العام عنها في ال ۱ قالت «كان 
رسول الله بلا لا يسلم في الركعتين الأُولَيَيْنِ من الوتر» وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) أبو داود فى الصلاة (استحباب الوتر): 517/7 والترمذي (فضل الوتر): ۳٠١ -۳۱٤//۲‏ وابن 
ماجه: ۳٦۹/۱‏ رقم ١١4‏ والمستدرك: ."١7/١‏ ووافقه الذهبي » وابن أبي شيبة: ۳/ 31/0 
طبعة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى والبيهقي: 5 واللفظ لابن أبي شيبة . 
وسقط الحديث ومسند خارجة بن حذافة كله من طبعات المسند. وهو مثبت في (إطراف المُشند 
المعتلي بأطراف المستد الحنبلي) للحافظ ابن حجر : 747/7. تحقيق الدكتور زهير الناصر. 


V۲‏ باب صلاة الوتر 


4 - وروی أحمدٌ عن عَمْرِو بن شعَيْب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم نَحْوَّه. 
لل وق الم روي اناضنها قن الذي ا : «إِذا طلع الجر 

َقَدْ ذَهَبَ كُلَ صَة اللَيْلٍ وَالُون: وروا قبل طلوع الْمَجْرِ. 
رواه التْمِذِيٌ 


الاسناد: 


7 0 أمة هذا الا أتم E‏ 
ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه اصع ارتفاع له إلى الحسن » بل بعضها حن 


°( ۳ 
حجة » وهو طريق ابن راهُؤيّة» 


حديث E‏ بن حذيفة 


وأما حديث عمرو بن شعيب فهو (إن الله قد زادكم صلاة وهي الو سد 
3 
م 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن » وقد رُوِيَ عنه من طرق كلها ضعيفة : 
وأما حديث عبد الله بن عمَرَ: ES‏ 
موسى » وفي حديثه بعض لين . 


غريب الحديث: 


أمَدَّكم الاو وال بسع ها ی و هذ الحيكن رامذ إذا رادم قال 
عياض : والإمداد: إِتَبَاعٌ الثاني للأول » تقوية وتأكيداً له » من المدد » وروي : 
(زادكم» 3 وهذه الرواية هى لفظ الشواهد للحديث . 


.5701/١ فتح القدير شرح الهداية:‎ )١( 

(؟) خرجه الزيلعي عن ثمانية من الصحابة في نصب الراية: .١١١ ٠٠۸/۲‏ وكذا ابن حجر في 
التلخيص الحبير: ١١١‏ . 

(۳) المسند: ۲/ ۱۸۰ و5-705١7‏ و۲۰۸ وأخرجه الدارقطني أيضاً: .١/7‏ وانظر الكلام على سند 
الحديث مفصلاً في نصب الراية: 7/ ١١١‏ والتلخيص: 1١7‏ مجملاً . 


باب صلاة الوتر 7 


حمر : بضم الحاء وسكون الميم » جمع أحمر. 

الم : الإ وخر ا اع ارال المرب :وانفنتها».وأدلها على الاد 
وذكرها كناية عن خير الدنيا كله . وهذا التركيب «حمْر النْعَم» من إضافة الصفة إلى 
الموصوف . والأصل «النْعَم الْحُمْرا. 
الاستنباط: 

دل الحديثان الأول والثالث على وقت الوتر . أما حديث خارجة فلقوله: «فيما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)ا. فين أن وقته بعد صلاة العشاء أي: فرض 
العشاء » إلى طلوع الفجر. وصرح حديث ابن عمر أنه «إذا طلم الْفَجِرٌ فقد ذهب 
كل صلاة الليل والوتر». 

أما ابتداء وقت الوتر فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه بعد صلاة فرض 
العشاء» حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء"'" . 

وأما آخر وقت الوتر فالجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنبلية أنه طلوع 
الفجر كينا ولخدا خارجة وان غم" : 

ومذهب المالكية لصلاة الوتر وقتان: اختياري: وهو من بعد صلاة العشاء 
الصحيحة إلى طلوع الفجر. وضروري: وهو من طلوع الفجر إلى أن يصليَ الصبح 
على المشهور””. فهذا وقت للضرورة » كمن غلبته عينه عن الوتر بالنوم » 
استدلالاً بآثار عن جماعة من الصحابة”* . 


)١(‏ الاستذكار: ه//ا781. 

(؟) الهداية وشروحها: ١07/١‏ والمجموع: 504/7 ومغني المحتاج : ۲۲۱-۱ ومطالب أولي 
النهى: 501١/١‏ وكشاف القناع: 16/١‏ . 

)2 شرح الرسالة بحاشية العدوي: .770/١‏ 

(5) انظرها في الاستذكار: 5/. وهذه المسألة غير قضاء الوتر الاثية » فتنبه . 


7 باب صلاة الوتر 


وف الوتر المستحب: 
؛ - وعن عائشة رضي الله عَنَْا قَالَتْ: ١مِنْ‏ کل كَل اللَّيْلٍ َد رسو ل الله 
ل ٠‏ فانْتهَى ونه إلى السّحَرا. متمق عليه“ 
دارم ابر قمر َي ال نها عن الي صلى اله غلية وسلم قال" لصن آخرٌ 
صَلاّتکہ اليل وترأً». متف عل 
41۳ - وحن جاب رضي الله حن قال: قال ر a‏ لاحن وم و اَن 
ل يَقُوم مِنْ آجر اليل كليو ا ؛ وَمَنْ طح أن يَقُوَ آخرة دل 
آخر اللَبْلٍ 3 فان صَادْةَ آخر اليل مَشْهُودَةٌ ¢ وَذْلِكَ أفْضَل». 


و 2 
رواه 7 


ا 


ا 


١‏ - دلت الأحاديث على جواز صلاة الوتر في كل الليل حسب الوقت الذي 
عرلناه ا وي يعوا اتنا ران بطو E‏ 

أما حديث عائشة فَلفعله ية كذلك 2 ومئله حديثُ جابر؛ فإنَّه صريح في الجواز 
في كل الوقت > وأما حديثٌ انق فر ا آخرَ صلانکہ بالليلٍ وتراًا فمحمول 
على الاستحباب ¢ كما بينه الحديثان الآخران. 

۲ - دلت الأحاديث على استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل؛ لأنه الأمر 
الذي استقر عليه النبي بيه »> كما نص حديث عائشة » ونص عليه حديث جابر: 


00( البخاري في الوتر (ساعات الوتر): ٠٠/۲‏ ومسلم في صلاة المسافرين (صلاة الليل...) 
۲ والترمذي : ۳۲ والنسائي: ۰/۳ وابن ماجه: ۳۷٤/۱‏ . 

() البخاري الموضع السابق ومسلم (صلاة الليل مثنى مثنى والوتر. .): ۳/۲ وأبو داود: ٩۷/۲‏ 
والنسائي الو ٠١‏ أخرجوه إلا النسائي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو إسناد جليل 
حكم بأنه أصح الأسانيد وأخرجه النسائي عن الليث عن نافع نحوه. 

(۳) مسلم (مَن خاف. .): ۱۷٤/۲‏ والترمذي: ۳۱۸/۲ وابن ماجه: /١‏ هلا7. 


باب صلاة الوتر Vo‏ 
ومن طْمع أن يقوم أده فرت آذ الل فان ضلاة آخز الليل مشهودة وذلك 
أفضل». وعلى ذلك اتفاق العلماء والعباد العارفين الذين يتهجدون. 
 *‏ دل ظاهر حديث: «اجعلوا آخِرَ صَلاتْكُم بالليل وترأه على وجوب تأخير 
صلاة الوتر إلى آخر صلاة الليل » سواء صلاها أول الليل ثم نام » أو آخرّ الليل . 
وهذا محمول عند الجماهير على الاستحباب > ومنهم المذاهب الأربعة > يدل 
لهم أحاديث كثيرة » منها حديث عائشة وحديث جابر أيضاً اللذين معنا. 


3 د اد 
0 يع يت 


لاوتران في ليلة: 
4 - وَعَنْ طلي بن علي رضي اللا نه قال سَمِعْتُ رَشول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: 
ل وتران في ليْلة». روء أحمَد والملالة وَصَححَة [ابنُ شُرّيمة و] اب حن 


لا: نافية . والظاهر أنها نافية للجنس » تنصب اسمها. وهو هنا «وتران» بالألف 
مرفوع » فقيل : ذلك على لغة بَنْحَارِثِ بن كعب يُلْزِمُونَ المثنى الألف على كل 
حال. وقاعدة النحو عند غيرهم "لا وترَيْنظ . 

وقال ا اليست «ل0) نافيا للجنس » وإلا لكان «لا وترين» بالياء . 
إلا أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع للحكاية». 

قلنا: وفي رواية للمسند «لا يكون وتران في ليلة». 


(۱) أبو داود (نقض الوتر): 57/7 والترمذي: 7788/7 - 84 والنسائي: ۲۲۹/۳ - ۲۴١‏ والمسند: 
٤‏ وابن خزيمة: ١195/7‏ وابن حبان: 7١١/5‏ والمعجم الكبير: ۳۳۳/۸ رقم .۸۲٤۷‏ وقال 
الترمذي: «حسن غريب»). 

000 في حاشيته على سنن النسائي في الموضع السابق. 


كلا باب صلاة الوتر 


فقهالحديث: 

دل الحديث على عدم مشروعية إعادة الوتر » وسّمّيت في كتب الفقه «نقض 
الوتر) . وذلك أنه إذا أوتر المصلي قبل أن ينام » ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر » أي 
لا يصلي ركعة ينوي ضمّها إلى الوتر ليصير شفعاًء ثم يصلي التهجد ثم يختمه بالوتر» 
بل يتهجد » ويبقي وتره على حاله » وهو مذهب الجماهير » ومنهم الأربعة7" . 


14 


E3 34 24 
3 27 


قضاءالوتر 
٠‏ - ون أبِي سعبدٍ الخُذرِي رضي فاه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : را 
قبل ا تُصْبِحُوا». کک 
5 - وَلابْنِ [خزيمة وابن] حبنَ: (مَنّْ أَدْوَكَ الصبح و يُوتذ قلا و 
^ 


4۷ - وَعَنةُ رَضِيالعَنْهُ قال: قال ر رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم : «مَنْ تام ع عن الور 
اوه ا إِذَا أَصْبَحَ 01 ذَكَرَه). روَا ُحَمْمَةُ إلا الاد“ 
الإسناد: 


حديث «مَنْ نام عن الوتر أو نسيه» رجح الترمذي إرساله لك لبك مرو 


)01 المجموع : ”/ 0٠١‏ وغنية المتملي: ٠٠٤‏ ومطالب أولي النهى: 554/١‏ والاستذكار: 5/ .۲۸١‏ 

000 مسلم في صلاة المسافرين (صلاة الليل مثنى مثنى): ١74/7‏ والترمذي (مبادرة الصبح بالوتر): 
۲ والنسائي: ۲۳۱/۳ وابن ماجه: /١‏ ۳۷۵ والمسند: ۱۳/۳ و۳۷ وغيرها. 

(۳) ابن خزيمة: ۱٤۷/۲‏ وابن حبان: ۱١۹ - ۱۹۸/١‏ وقد خرجه المحقق من مراجع الحديث السابق » 
وهو سهو عجيب » وصححه اغتراراً بظاهر السند. 

)€( أبو داود (الدعاء بعد الوتر): 10/۲ والترمذي: ۲/ ۳٣۰‏ وار بن ماجه بلفظه مثل طريق الترمذي : 
۱ والمسند: ۳١/۳‏ والدارقطني : 77/7 مع التعليق المغني عليه والمستدرك: "07/١‏ وكذا 
صححه البيهقي : 1480/7 . 


باب صلاة الوتر VY‏ 


عند أبي داود والدارقطني والبيهقي » وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وصححه العراقي . 
الاستنباط: 

١‏ -دل الحديثان الأول والثالث على وجوب الوتر: 

وجه دلالة الحديث الأول صيغةٌ الأمر «أوتروا». ويمكن أن يُجاب عنه بأن الأمر 
للسنية » أو أن المراد الإرشاد لوقت جواز الوتر » وأنه قبل طلوع الفجر. 

ووجه دلالة الحديث الثالث الأمر بقضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه » والأمر 
بالقضاء للوجوب » فدل على وجوب أداء الوتر. وذلك ظاهر جداً. 

۲ - مشروعية قضاء صلاة الوتر لمن فاتته . والحديث الثالث «مَنْ نام عن الوتر أو 
نسيه فَلِيُضَلٌ. . .» ظاهر جداً في ذلك » وهو محل اتفاق العلماء على الجملة . 

ثم قال الحنفية: قضاء الوتر واجب؛ لأنه واجب عندهم » ولأن الحديث أمر 
بقضائه فيكون واجباً. 

وقال الثلاثة: يُسَنُّ قضاء الوتر » لأنه سنة أداء » وفسروا الأمر في الحديث: 


«فليصل» بالسنية . 


اعرا كن الوقن 
و ع ور نواه ی و 2 EE‏ ا ن 
۸ - وَعَنْ أب بن كب رضي الله عَنْهُ قالَ: «كان سول الله صلى الله عليه 
وق ساس مص سر ساس سه م سد ر مم 200 00 و ص J‏ ل رہ 
وسلم يوترٌ ب ١‏ سبح أسْم ريك الأعلى » و قل يتأيها الككفروت» و قل هو 
و ۶ . ا رت OIE‏ 5 9 
أنه ا راه أَحْمَد وَأَبُو داو وَالنَّسَائَيٌ وَرَاد: ( ولا يسّلم إلا فى اخرهنٌ). 
04 ع ء. ا A‏ عر سوس 5 و سره د 
4 - ولأبي داؤد وَالتَرْمِذِيٌ نخوّة عَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا ٠‏ وفيه: «(كل سورة في 
ر ر 5 ھ ول تو چ سے ۶ 5 0 ١‏ 
ركعة » وَفى الأخيرة « قل هو الله أحذ) وَالمَعَوٌدْتَيْن). 


۷۸ باب صلاة الوتر 
الروايات: 


لفظ حديث عائشة رضي الله عنها: « .. كان يقرأ في الأولى ب #اسَيْحَ أسْمَ ريك 
الكل 4 . وفي الثانية ب فل يناما كروت € . وفي الثالثة ب # فل هو آله 
آک4 وَالحُعَودَكيْن) . قال الترمذي'“: ااحسن غريب» . ب 
الاستنباط: 

١‏ - استدل الحنفية بحديث عائشة على أن الوترَ ثلاث ركعاتٍ متصلة لا فصل 
بينها » ووجه الاستدلال قولها: اليقرأ في الأولى» ٠»‏ . .«الثانية». . .«الثالثة». 
وظاهره وصل الثالثة لجعلها الأولى بعض الوتر”". 

۲ - الحكمة في اختيار هذه السور اشتمالها على العلوم الإلهية » ففيها تنزيه الله 
تعالى وحمده بصفات الكمال » وإثبات العقائد الصحيحة ونفي العقائد الباطلة › 
وقضايا الدعوة والتذكرة بالآخرة > وذلك لَب مقاصد الإسلام » وأرفع غايات 
الإنسان » فناسب أن تكون في ختام عمله وطاعته . 
القنوت في الوتر: 

فيه خديث الحَسّن بن علي رضي الله عنهما: اعَلّمَي رسول الله ب كلماتٍ 
أَقولُنَ في قنوت الوتر: «اللهم اهُدِني فيمن هَدَيْتَ. ..» الحديث. وقد سبق في 
صفة الصلاة رقم (1017) ودرسناه هناك مستوفى ولله الحمد”" . 


3-4 د 4د‎ 
Av 7 i 


۳۲۷-۳۲۷٢ :۲ )۱(‏ وأبو داود 1۳/۲ . 

(۲) فتح القدير: ۰۳/۱. 

(۳) انظر أحكام الوتر في المصادر: بدائع الصنائعم: ۲۷٤-۲۷٠/١‏ والهداية مع فتح القدير وشرح 
العناية: "١١-00 /١‏ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي: ۲٠١-۲١۷/۱‏ وفقه العبادات: 
۲۰۳-۱ والمجموع: 506/7 557 ومغني المحتاج: ۲۲۱/۱ - ۲۲١‏ والمغني لابن قدامة: 
١15-57‏ وكشاف القناع : ۱ 


باب صلاة التراويح ۷۹ 


[باب صلاة التراويح] 


التراويح : جمع ترويحة 3 وهي المرة الواحدة من الراحة 3 والمراد بالتراويح 
هنا: صلاة النفل التى تصلى جماعة في ليالي رمضان » سبيت ذلك لاهم انوا 
يستريحون بين كل تسليمتين » وهي أيضاً قيام رمضان › لأنه يحصل بها القيام في 
رمضان؛ تيسيراً على الناس » بأن يؤدى القيام في رمضان أول الليل. 

٠‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: لما کان رَسُول الله 0 الله عليه 


5 عة که‎ TT 


رو و 


يز ولي ل بعلي ا 00 فقلت : 


سول اللو تتام َل أن تُويِر؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَة » إِنَّ عَيِئَيَ َنَامَانٍ 
ينام قلبي». متمق عَلَبْهِ [مع بقية السبعة إلا ابن ماجه]!") 


(0 دل هذا الحديث على سنية صلاة التراويح في رمضان 34 وهي قيام رمضان‎ ١ 
وهى سنة مؤكدة باتفاق المذاهب » والأحاديث فيهاء وفي الحض عليها » وبيان‎ 
البخاري في التروايح (فضل من قام رمضان) 0/۳ ومسلم في صلاة المسافرين (ياب صلاة‎ (0 


الليل. .): ۲ والموطأ: ١٠٠١/١‏ وأبو داود ٤٠٠/۲‏ والترمذي (وصف صلاة النبي بيا 


م باب صلاة التراويح 
3 5 5 اا ساه A‏ 014 0 و 2 
جزيل ثوابها كثيرة » منها: قوله ئة : «مَنْ قام رمضّانَ إيماناً واختسابا غَفرَ له ما تقدم 
مر دة متفق عل 0 : 
؟ - دل الحديث على أن صلاة التراويح ثمان ركعات عدا الوتر؛ فإنه يه لم یزد 
على هذا العدد في رمضان ولا غيره » كما هو نص الحديث . 


لكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صَلَدا 
التراويح عشرين ركعة » واجتمعوا عليها جماعة واحدة » ولم ينكر ذلك أحد: 

عن يزيد بن خُصَيْمَةَ عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون في عه عمرٌ بن 
الخطاب 5 الله عنه في كين رشان بعشرين كك قال: وكانوا 0 
ul E EEE e‏ 
شدة القيام» أخرجه البيهقي » وصححه النووي في المجموع › والزيلعي في نصب 
الراية » والعلماءٌ كافةً. 


وروی مالك عن يزيد بن رُومانَ أنه قال : «کان الناس يقومونٌ في زمن عمرَ بن 
الخطاب في رمضان بثلاثِ وعشرين ركعةً)(" . 


وكثرت الروايات عن الصحابة بذلك » فكان ذلك إجماعاً على أن السّنَّدَ أداؤها 
عشرين ركعة. ثم إن أهل المدينة زادوها فى عهد عمرٌ بن عبد العزيز فصارت ستاً 
فذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء إلى أن السنة في التراويح عشرون ركعة. 
واختار مالك في المدونة أن تزا إلى ست وثلاثين ركعةٌ؛ لما عمل به أهلُ المدينة » 


انلق البخاري في الإيمان (تطوع فا راف 0 E‏ 0 . 
إيماناً: أي مؤمناً بالله ومصدقاً به . واحتساباً: طلباً للأجر والثواب من الله تعالى. 

() البيهقي: 141/۲ _ ٤4۷‏ وفيه روايات كثيرة في صلاتها عشرين ركعة » والمجموع: ٥۲۷/۳‏ 
ونصب الراية : : 104/7 وقد استشهد بتصحيح النووي للحديث في الخلاصة. وانظر طرح التثريب 
للعراقي وفيه تصحيح الحديث: ۳/ ۹۷ وانظر الموطأ: ١١١/١‏ . 


باب صلاة التراويح A1‏ 


وقال المالكية : إل کل من الأمرين واس . وقال الترمذي : «رأى بعضهم أن 
يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر”" ١‏ ه. وهذا أكثر ما قيل فيها. 


ودليل هذه الأقوال: 

أ- فعل الصحابة: رضي الله عنهم من لدن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم 
استمرار العمل على ذلك بتوارث الأمة جيل عن جيل . 

ب - الحض على الاستكثار من الخير والعبادة فى نحو قوله كل : «الصلاة خي 
موضوع » فمن شاءَ استقل » ومن شاء استكثر). أخرجه ابن حجان . 

ج - أمره ية بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين في قوله: «عليكم بسنتي وسنة 
شذوذ: 

هذا وقد ذهب بعض الناس فى هذه المسألة مذهباً خالفوا فيه جماعة الصحابة 
والأئمة المعتبرين في الفقه » فقالوا يلزم الاقتصار على ثمانٍ ركعات عدا الوتر » 
وإن الزيادة عليها بدعة » استدلالاً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها » ولأنه لم 
يصح عنه كَل الزيادة على الثمان. وكتب بعض المعاصرين في ذلك رسالة أطنب 
فيها الكلام » وأكثرَ من القيل » ولما اصطدم بحديث يزيد بن خُصَّيْفَةَ أعمل فيه 
مِعْوَّلَ النقد والتجريح . 

وحاصل ما أقام عليه بنيان المسألة أمران: الطعنٌ في يزيد وحديثه » ورَعْمّه أن 
صلاة التراويح سنة راتبة كسنة الفجر والظهر القبلية » فلا يجوز الزيادة عليها. 
)١(‏ المجموع وطرح التثريب الموضعين السابقين وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن 


أبى زيد: ٤٤۸ - ٤٨۷/۱‏ . 
(۲) الجامع : */ ٠۷١‏ وانظر أقوالاً في ذلك في فتح الباري: 4/ 18١‏ ونيل الأوطار: ۲۳/۳ . 


AY‏ باب صلاة التراويح 


ونلخص للقارىء الكريم الرد على هذا التكلف فيما يأتي”" : 


أما الطعن في يزيد بن خُصَّيَْةَ وحديثه فزعم أنه معارض بما رواه مالك في الموطأ 
عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن 
كين وتا الداري أن يقوما للناس بإحدى عَشْرَة كغ .(. وأن «يزيد بن 
خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه «منكر الحديث». 

ونقول إن هذا لا يطعن في الحديث إلا في تخيل من ابتعد عن أصول العلم . 

أما الصلاة إحدى عشرة ركعة ففي حال غير حال العشرين » بحسب تطويل 
القراءة وتخفيفها › فحيث يطيل القراء ءة تقل الركعات » وحيث يقصر القراءة تكثر 
الركعات. أو أن الإحدى عَشْرَة كانت في ابتداء أمر الاجتماع على التراويح ٠»‏ ثم 
استقروا على العشرين » ليجتمع عليها الذين كانوا يكثرون من الصحابة . 

وأما الزعجٌ بأن التراويح سنة راتبة لا يجوز الزيادة عليها فزعمٌ اصطنعه من عنده 
لا ينهض أمام بحث العلم » فإن فعله بي إحدى عشرة ركعة » لا ينفي غيرها » لأن 
العدد لا مفهوم له » أي: لا يثبت للعدد مفهوم مخالف » باتفاق العلماء » وقد ورد 
عله ل أكثر من إحدى عَشرة فى البخاري نفسه. 

وأخرج ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عَشْرَّة أو بأكثرٌ من ذلك)”" . 

وهذه نصوص العلماء سَلنا فخلا تنيت - تثبت اتفاقهم على أن صلاة التراويح نافلة 
مطلقة » منهم الشافعي الذي صرح قائلاً : «وليس فى شىء من هذا ضيق ولا حدّ 
يُنتهى إليه؛ لأنه نافلة». 


(۱( نذكر هنا بالتوسع في كتاب (هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة) فانظره 
لزاماً. 
(۲) التلخيص الحبير: ١١١‏ والمستدرك: ٠٠٤/١‏ وسكت عليه هو والذهبي. 


باب صلاة التراويح A۳‏ 


وقال الإمام حافظ المغرب يوسف بن عبد البر : اوقد أجمع العلماء على أن 
لا حدٌ ولا شيءَ مقدراً في صلاة الليل وأنها نافلة » فمن شاء أطال فيها القيام وَقَلّتْ 
ركعاته » ومن شاء أكثر الركوع والسجود». 

ونحو ذلك قال الإمام القاضي عياض » وابن رشد » وكثير جداً غيرهم ذكروا 
الإجماع على هذا" . 
الطعن فيه » وفساد الزعم أن التراويح سنة راتبة لا يجوز أن تُزاد على ثمان 
ركعات » وذلك بإجماع الأمة من عصر الصحابة فالتابعين ومنهم أبو حنيفة » ثم مَنْ 
بعدهم » وبالله التوفيق. 

٠"‏ - قولها: «فلا تسأل عن حُسْنِهنَ وطولِهِنٌ» معناه أنهن في نهاية كمال الحسن 
في القراءة والاطمئنان والخشوع والتناسق » وكذلك فى غاية الطول » مستغنيات 
بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال... وهو يدل على تفضيل طول الصلاة على 
تكثير الركعات . 

وقيل : كثرة الركعات أفضل » ويدل له الحديث السابق (رقم :)۳٤١‏ «فأعني 
على نَْسِكَ بكثرة السجود». 

وفي المسألة بحث كثير » ومما رجح به الأول وهو مذهب كثيرين منهم الحنفية 
والشافعية أن طول القيام يشتمل على طول القراءة » وكثرة الركعات يشتملٌ على 
كثرة الذكر والتسبيح » وقراءة القرآن أفضل من سائر الذكر والتسبيح . 


ل نا اتنا 


. 5 الاستذكار لابن عبد البر: ه/‎ )١( 
. الإكثار من التعبد ليس بدعة) للكنوي فهو كتاب حفيل قيم‎ 


4م باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المسافر 


باب 
صلاة المسافر والمريض 


الأصل فيها قوله تعالى : © ذا صم في آلذرض فایس لتک جتاح أن ضرأ من ألصّلَة إن 
خف ان د قوت آلب كردا € [النساء : ]٠١‏ على قول كثير من أئمة التفسير. وقوله 
سبحانه  :‏ وما جَعَلَ عكر في أَلدِنِ مِنْ حرج 4 وغير ذلك من آيات تجعل للمسافر 
والمريض حكما خاصاً » في الوضوء والغسل والصوم وغيرها. ثم فصلت السنة في 
الصلاة ما يرخص لهما. 

والسر فى الترخيص للمريض ظاهر . وأما المسافر فلأن «السفر قطعة من 
العذاب» كما ثبت الحديث » فرخص للمسافر القصر › بالإجماع 3 والجمع على 
قول الجمهور. وهذا بيان موجز للأحاديث في ذلك : 
صلاة المسافر » القصر في السفر: 

امش عام رك د موك «أوَلُ ما قُرِضْتٍ الصَّادة رعشن 
فأقوث صَلا لسر » وأَيِعَتْ ت صَّلاة الحَضَّر). ا 

وللبخاري: ّم هَاجَرَ كَمْرِضَتْ أَرْبَعآ» وأَقث صلا السَّمَّرِ على 

زاد أحمد: «إلاً المَغْرب فإنَّها وتر اللّهار » وإلاّ الصّبْحَ فإنّها نطول 
ا ا 


)١(‏ البخاري أول الصلاة: ۷١ /١‏ وفى تقصير الصلاة: ۲/ ٤٤‏ والمناقب (إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه): A /o‏ ومسلم بلفظه : 14/۲ وأبو داود: ۲ والنسائي (كيف فرضت الصلاة) : 8 


اف ا وا ا لاف ۸0 


7 - وعن عائشة رضي الله عنها : ١أنَ‏ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَقَضّرْ 
في السَّمْرِ وتم » وَيَصُومٌ وَيُفْطِن). رواه الداقطني ورواته ثقات ٠‏ إلا أنه مَعْلُول » 
والمحفوظ عن عائشة من فعْلها وقالت : «إنه لا يشن عَلَىّ. أخرجه البيهقء ”° 
الإسناد: 

الْتُقَدَ الحديثٌ الثاني: «يقصّر في السفر ويم : بأنه معلول من حيث كوه 
مرفوعاً » كما نص المصنف ابن حجر » ووجه تعليله أنه حالف ما اتفق عليه الثقات 
من فعل رسول الله بل . فإنهم نقلوا مواظبته على قصر الصلاة في السفر. كما أن 
الثقات نقلوا الإتمام عن عائشة من فعلها › فدخل الوهم على الراوي فجعل 
الموقوف على عائشة مرفوعاً » فكان الحديث شاد السند لمخالفة الثقات في وقفه › 
شاد المتن لمخالفته الثقات فى مواظبته بي على القصر فى السفر”" . 

اول ما فُرضَتْ الصلاةٌ ركعتين : يعني وجبت سفراً وحضراً ركعتين عدا 
المغرب . وقولها: «ركعتين» حال سد مسد خبر المبتدأ (أول) . 

َرَت صلاة السفر: ببناء ١أَقَوَتْ)‏ للمجهول » أي : إن الله أبقاها ركعتين كما 
فرضها أولا. 

وأ او الكر: الا ر فن :عد ركناتيا عي كاتا قامة بالبطر إلى 
صلاة السفر . وجاء «زيدت» فى بعض روايات الحديث . 

إنها وتر النهار: أي إن صلاة النهار شفع والمغرب آخرها فهي وتر لصلاة النهار › 
)۱( الدارقطني : ۲ وقوله : «هذا إسناد صحيح) وقارنه بلفظ مت متن البيهقي فهو خاص بالصلاة: 


ع/ 1E‏ . وانظر فتح الباري TAY /Y‏ . 
(۲) انظر منهج النقد في علوم الحديث رقم ۷۷ ص ٤۲۸‏ . 


كم باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المسافر 


ففرضها الله وتراً ثلاثاً من أول ما فرضها كما أنه شرع الوترَ لصلاة الليل. والوتر 
محبوب : (إِنَ الله وتر يحب الوتر». 

إلا الصبعٌ: : تعني أنها لا تُفْصَّرُ » بل هي ركعتان حضراً وسفراًء فلم تر 
ركعتاها في الحضر > لأنه شرع فيها تطويلٌ القراءة؛ لذلك سْميّتْ قرآنَ الفجر » لأن 
القرآنَ أعظمٌ أركانها؛ لطوله » من إطلاق الجزء على الكل . 
الاستنباط: 

١‏ دل حديث عائشة الصحيح على وجوب القصر في السفر . وجه الدّلالة على 
ذلك : أن صلاة المسافر هكذا فرضت عليه ركعتين › مار أنه لا يجوز للإنسان 
أن يزيد على القَدْر المفروض ٠‏ فالمسافر إذا صلى الظهر أربعاً كان بمنزلة مَن يصلي 
الصبح أربعاً ٠‏ وذلك غير جائز . وقد عارض ذلك حديث عائشة الآخد: «كان يقصّه 

في السَّمَرٍ وي يتم » ووردت أدلة أخرى تعارضه أيضاً: 

فذهب الحنفية ‏ وهو قول لمالك ‏ إلى أن القصر هو الواجب في السفر » عملا 
وديف السندة عة 8 وهو قول علي وعمر وابنه وابن عباس؛ قال الخطابي 
في شرح سنن أبي داو" : «كان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن 
القصر هو الواجب في السفر. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن القصر رخصة وصرح المالكية أنه سنة 
مؤکدة » واستدلوا بقوله تعالى : #١‏ لواصم في الأرض فلس عل ناح أن تصوأ 
َلصّلَوةِ 4 [النساء: ]٠١١‏ فعبر بنفي الجناح. ال الحنفية 0 


)١(‏ معالم السنن مع مختصر المنذري: ٤۷/۲‏ » وانظر مذهب الحنفية في الهداية: 07/١‏ وشرح 
الكنز: ٠» ۲٠١/١‏ وانظر في قول مالك شرح الرسالة لأبي الحسن المالكي: ۳۲۲/١‏ وحاشية 
البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل : ١7/1١‏ والمعتمد عند المالكية أن قصر الصلاة في السفر 
سنة مؤكدة. 

(؟) شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع: ۲٠١‏ بحاشية الباجوري والكافي لابن قدامة ۲١۷ /١‏ وفقه 
العبادات : ۲۲۸ والسنة المؤكدة عندهم بمعنى الواجب. 


باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المسافر AV‏ 
الفرض ليس معناه الوجوب » بل معناه التقدير كما في قوله تعالى: 8 فَيِضِفٌ ما 
3 وض أي قدرتم من المهر. 

لكنا نجد هذا الجواب غير كاف » لأن التقادير الشرعية تعبدية لا يجوز تعديها › 
فالحديث يدل على وجوب القصر في السفر كيف كان توجيهه . 

أن صلاة المغرب تصلى ثلاث ركعات. لا تقصر . والحديث نص في ذلك . 

والسر فيه أنها 0م وتراً أو إذا أسقط ركعتان بقيت واحدة » 
ولا نظير لها في الشرع › فتحتم أن تبقى ثلاث ركعات » وذلك هو إجماع الأمة. 


الترغيب فى الرخصة: 
499 وحن ابن ُمَرَ رضي الل عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 
و 20255 ووو ارس E‏ ده له 
يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أ تۆت مَعْصيته). 
دو عمد و اد حزم وان ان 


3 


e9 7 0 

رفي رِوَابَةِ: (كما يجب أن تؤتى عَرَائِمَه) . 
الإسناد: 

أخرج الحديث أيضا البزار والقَضَاعِيَ في الشهاب ٠‏ ورواية كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» أخرجها ابن حبان بسند الأولى نفسه! وفيه عندهم عبد العزيز بن محمد 
الدَّرَاوَرْدِي «صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء» روى له الجماعة. لكن 


يشهد للحديثِ حديث ابن عباس » بلفظ الرواية الثانية » عند ابن حجان وغيره » بسند 
)00 


)١(‏ المسند: ٠١8/7‏ مكرراً وابن خزيمة: ۷۳/۲ وابن حبان: 401١/5‏ - 4047 و۸/ ۳۳۳ و1۹/۲ 
وكشف الأستار رقم ۹۸۸ و٩۹۸‏ ومسند الشهاب رقم ۷۸ ٠‏ وانظر شاهداً عن عائشة في ثقات ابن 
حبان: ۷/ ۱۸۵ وابن مسعود في الطبراني (رقم ۰ وانظر مجمع الزوائد: ٠١۳-۱۹۲/۳‏ 
لتخريج شواهد له » وهو بهذا برقى إلى الصحة بروايتيه » والله أعلم. 


A^‏ باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر 


١‏ - الحديث دليل من الأدلة الكثيرة على بُسْرٍ الإسلام » أفاد الحثٌ على قبول 
ما رخص الله لعباده » ومعنى الرخصة شرعاً: التسهيل والتوسعة فى ترك بعض 
الواجبات» أو إباحة بعض المحرمات لعذر» كالسفر في رُحَصِهء والمرض في توسعته. 

وجه الدّلالة أنه صرّح بمحبة الله تعالى المُحَصء وساواها بكراهته فعل 
المعصية » والحكمة في هذا التشبيه الإشارة إلى أن في ترك الرخصة ترك طاعة يشبه 
فعل المعصية. Rs‏ من الورع » وليس العكس ٠»‏ كما 
قوشم كثيرمق: الناين” ''. وقد قال تعالى: میڈ آله يڪم اشر وا ر يد بكم 
لسر € [البقرة: .]1١865‏ 

والايات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفروعه غزيرة يصلح أن تجمع في كتاب . 

۲ - يتصل بالرخصة الشرعية ما أسموه (الرخصة الفقهية) وهي ما جاء من 
الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر فى مقابلة اجتهادات أخرى تحظره . 

والأخذ بالأخف من أقوال الفقهاء لمجرد الهوى غير جائز؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
التحلل من التكليف » وهو هدم لعزائم الأوامر والنواهي الشرعية » وهضم لحقوق 
العبادة » فإذا سلم من هذه المحاذير » ولم يكن قولاً شاذاً » أو مست الحاجة إليه » 
جاز الأخذ به. 

* - التلفيق في تقليد المذاهب لون من الترخص ,٠‏ وهو أن يأتي المقلد في مسألة 
واحدة ذاتِ فرعين مترابطين » أو أكثر من فرعين » فيأخذ في كل فرع بمذهب › 
ل ا ا ا > مثل أن 
يسيل من المتوضيء دم فيقول : : خد بمذهب الشافعي وهو عدم نة نقض الوضوء » 


)1١(‏ انظر كتابنا (هدي النبي اة في الصلوات الخاصة) ص ١١7‏ - 174 . وانظر ما يأتي في حكم الصيام 
في السفر رقم (164) وقوله َة في الصائمين «أولئك العصاة» لما اشتد الصوم عليهم وأَبَوًا الإفطار. 


باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر 44 
ويلْمَسَ امرأة أجنبية» فيقول: خد بمذهب الحنفية. وهو مكروه لغير حاجة » وقد شدد 
من قال: | OE‏ باط بالإجماء”"© 3 أو أنه أراد ما يؤدي إلى إبطال حكم ثابت . 
هذا بالنسبة للمسألة الواحدة. أما الأخذ بأقوال الأئمة فى مسائل متعددة فليس 
تلفيقاً » إنما هو تَخَيّد من المذاهب » يجوز بمراعاة الشروط السابقة وبالله التوفيق 


4د 50 00 
2 2 2 


و 
٤‏ 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَه ا تعن اه علو «خيْرٌ اتی 
لين إا أَسَاوُوا 0 3 وإذا اا | e‏ وإذا سافروا 
قصرُوا وأفطروا» . م حرج البائ في الأَوْسَطٍ بإِسْنَادٍ ضيفب وَهُوَ في مُرْسَلٍ 
عِنْدَ البَيهقي مختصر (؟) 
دل الحديث على فضيلة الخصال المذكورة فيه » لأنه وصفَ أصحابّها بأنهم خير 
هذه الأمة » وذلك يفيد الحضٌ عليها. لكن لا يدل على الوجوب ولا على السنة 


لقصر المسافر وما ذكر معه » بل يصلح لهما » وهو من أدلة ترجيح القصر على 
الاتمام » أما الفطر ففيه خلاف » يأتى تحقيقه فى كتاب ١‏ إن شاء الله تعالى . 
وم 2 لي دحي هه کي ٣‏ ۴ 


3 
: 
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f10‏ دون اتن رضي الا قد «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خرج مسيرَة آثلاثة آمیال أو فراسح صلی رَكْعَتيْن). رواه مسل 


. ط . الأميرية‎ ٠٠۲ و7/‎ 0١/١ : كمافي الموسوعة الفقهية (تلفيق : ف١١) نقلاً عن حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.٠٠١١-١٠١۱٤۸و‎ ۱۱۲۲ /۲ وانظر بحث التلفيق فى أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي:‎ 

(5) انظره في الدعاء للطبراني رقم 1790 : 1500/8 والتلخيص: ٠١١‏ . وأخرج المرسل الشافعيئٌ» انظر 
ترتيب مسنده: ۱۷۹/١‏ . والمرسل يقوي المسندء فحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم ۳۹۹٤‏ . 

(۳) المسند: ۱۲۹/۳ ومسلم: ٠٠۲‏ وأبو داود أول صلاة المسافر ج۲ ص7. 


0 باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر 
فق هالحديث: 


دل الحديث على أن النبي َة كان إذا سار مسافة ثلاثة أميال أو فراسخ » صلى 
الصلاة الرباعية ركعتين » وهي الظهر والعصر والعشاء » أما المغرب فتُصلَى ثلاثاً » 
والفجر ركعتين. 

والأميال جمع ميل » وفي تقديره خلاف » المشهور أنه ستة آلاف ذراع 
معتدلة » يعادل بمقاييسنا: ١1844‏ مترا » وتساهل من قدره ب ١0١١‏ متر. 

والفرسخ ثلاثة أميال. ومن مضاعفاته البريد وهو أربعة فراسخ أي ١١‏ ميلا. 

وقوله: «أو فراسخ»: ليس للتخيير » بل للشك » والراوي «شعبة : الشالك؛, 
كما صرحوا به في رواية الحديث نفسه . 

وبهذا أخذ بعض الظاهرية ‏ غير ابن حزم قالوا: أقلٌ مسافة القصر ثلائةٌ 
أميال: © عملا يتحذيثك أنس على معنى (إذا أراد الخروج مسيرة. . ٠».‏ ورجحوه 
على حديث ابن عباس الآتي (قريباً برقم 517) لأنه لم يثبت رفعه. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن مسافة القصر أن يقصد المسافر مسافةً ميل 
واحدٍ فقط خارج البلدة"'' » وهذا أقل ما قيل في مسافة السفر » واستَّدَلٌ على ترك 
القصر فيما دون الميل بأن النبي بيه كان يخرج إلى البقيع لدفن الموتى ومعه الناس 
فلم يقصر ولم يفطر. ولم يعمل بحديث أنس هذا لوقوع الشك فيه » ولا بحديث 
ابن عباس الآتي (رقم 577)؛ لأن الصواب وقفه . 

وَاسْتَدِلَ له للقول بالميل بإطلاق السفر في آيات القرآن » كقوله تعالى: 8 وَإدَا 
صم في رض فليس ليك جتاح أن لَفَصرُوأ من الكو [النساء: ]٠١١‏ » وإطلاقه أيضاً 
في أحاديث رسول الله يك . 


وشدد بعضهم النصرة لهذا القول » بدعوى أن الفرق بين السفر الطويل والقصير 


.٠١/۲ وانظر القول الأول للظاهرية في سبل السلام:‎ .55- 7١و‎ ٠١/5 المحلى:‎ )١( 


باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المسافر ۹۱ 
111[|آ[ة*1أآ ا ل ا ب 
لا أصلّ له فى كتاب الله ولا في سنة رسول الله كلو وكثرت الدعوة لهذا في 
عصيرنا 1 1 ٠ ٠‏ 

والناظر بدقة في المسألة يلحظ أموراً » نذكر منها: 

١‏ - أن نص الحديث «كان إذا خرج. .2 وهذا يعني أنه بعد قطع هذه المسافة 
يقصر الصلاة » ومن قال: إن مسافة القصر ثلاثة أميال خالف ظاهر الحديث » لأنه 
فسره بمعنى (إذا أراد الخروج...». فقول الجمهور بتقدير المسافة مناسب له 
لأن حول المدينة مرافق وخيام » يقصر المسافر بعدها » والظاهريون خالفوا ظاهرَ 
نص الحديث . 

- أن النبي اة والصحابة خرجوا مسافاتٍ أطول مما ذكروا: خرجوا إلى العالية 
وجاؤوا منها للصلاة في المسجد النبوي » وهي على أربعة أميال. 

وكان النبي لاء «يأتي مسجد قباء كل سبت» كما في الصحيحين » ولم يَقْصْرْ 
في ذهابه إليها » وهي تبعد عن المدينة أكثر من البقيع بعشرين مرة !! 

وثمة أدلةٌ أخرى تبطل قولهم هذا. 


مسافة سفر القصر: 
415 - وَعنِ ابن عباس رضي اله عَنْهُمَا قال: قَالَ توك ا على ا ع و 
«لا ته فصوا الصَّلدة في قل من رة برد مِنْ مَكَةَإِلَى عُسْمَانَ . 
راء الذَارَقُطني ْنَا ضيفب" وَالصّحِبح أنه مَوْفُوف ‏ كذا أخْرَجه ابن خُرَيْمَة 
الإسناد: 


سببٌُ ضعف الرواية المرفوعة أن فى سندها عبد الوهاب بنّ مجاهد» وهو 


. ٠١۷/٤ البخاري في التطوع (إتيان مسجد قباء): ۲ ومسلم في الحج:‎ )١( 
۸/۱ : زفق الدار قطني‎ 


۹۲ باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المسافر 
متروك » أي : ضعيف جداً » ويروي الحديث عنه إسماعيل بن عياش ٠‏ وروايئّهُ عن 
الحجازيين ضعيفة . 

وقد صح الحديث موقوفاً على ابن عباس » أي من كلامه. أخرجه الشافعي 
وعبد الرزاق وابن خزيمة والبيهقي » وذكره مالك بلاغا. 
فق هالحديث: 

ذل عديك:ابن عباتن على أقل مشافة للسفر تق لأجله الصا الرباعيةء 
وقدّروها حسبما ذكر ابن عباس بمرحلتين » وهما ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً » أو 
مسيرة يومين . 

وبهذا قال الأئمة الثلاثة وفقهاء أصحاب الحديث”" » استدلالاً بحديث ابن 
عباس وغيره من الموقوفات » وقد ثبت القصر بهذه المسافة أيضاً من فعل ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم » أخرجه البيهقي بسند صحيح”" » وهذا أمر تعبديٌ » 
فالظاهر أنهما استندا في ذلك إلى حديث من رسول الله بيا > فلا يضر الوقف فيه › 
بل له حكم الرفع 

وذهب الحنفية إلى أنَّ أل مسافة السفر الذي يترتبُ عليه القصرٌ 
ولياليهًا » وذلك يساوي أربعة وعشرين فرسخاً » لأن الإبل تسير كل يوم ثما 
فراسخ ٠‏ ففي ثلاثة أيام 7 تير ارا ور و ا 


0 


اود 1 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي: ١85/١‏ والمصنف: 514/7 رقم 47917 والبيهقي: ٠١۷/۳‏ والموطأ 
ل ا اا جين راك اصن 15 . 
سبل السلام: 707/١‏ ويل الأوطار ٠٠٠/۳‏ . 

() ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (باب في كم يقصر الصلاة): ٤١/١‏ ونص على صحة سند 
البيهقي المحلى في الموضع السابق. 

(4) الهداية: 01/١‏ وفتح القدير: ۳۹۳/۱ - 744 ؛ لكن ذكروا الاستدلال بحديث المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليها. أما الاستدلال بحديث الْمَّحْرّم فانظره في سبل السلام: 7/ ٠١‏ . 


باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر ۹۳ 


ودليلهم : حلايثك أبن عمر أن النبي مَل قال : اللا تساف المرأة ثلاثةً أيام إلا مع 
ذي مَحْرَم) أخرجه البخاري ومسلم”" . 1 

واا مالل اتا سی رة لاون أيام سفراً » ورتب عليه حكماً خاصاً من 
أحكام السفر » هو لزومُ المَخْرّم » فدل على أنه هو المعتبر لقصر السفر . 

والمذهبان وإن اختلفا في تقدير الزمن: ثلاثة أيام عند الحنفية » ويومان عند الثلاثة 
لكن يتقاربان كثيراً في التقدير بالمسافة > فتبلغ عند الحنفية ۸١‏ كيلومتراً » وعند 
غيرهم ۸۸,۷١‏ كيلومتراً. ومن هنا اخترنا هذه المسافة الثانية ؛ لأنها موضع اتفاق . 


ف و 


سيل ليق 12 ككل E‏ 
إلى المدينة» قلت : أَقَمْتَمْ بها شيئاً؟ قال : ١أَقَمْنَا‏ بها عشرا. 
متفق عليه [مع بقية السبعة] واللفظ للبخاري 


E۸‏ - وَعنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: «أقام الب صلی الله عليه وسلم 


تسعة عشر يَقَصَذا . رفي لَفْظ مَك عة عَشَرَيَؤما يفصُرُ الصلاة". , 


r, و‎ 2 


لعن 6 ا e e‏ 
رفي رِوَايَةِ لأبي داود: «سَبْعَ عَشْرَةً) . وَفَى أخرى : حمس عَشْرَةً) 


020 الذازي نمس المكات روك زر NGS‏ 

(؟) البخاري أول (ما جاء في التقصير): ٤/١‏ ومسلم في الموضع السابق وأبو داود: ٠١/١‏ 
والترمذي : ۳/۲ - ۳ والنسائي : ۱/۳ وابن ماجه: ۱/ ۳٤۲‏ والمسند: ۲۸۲/۳ . 

(۳) البخاري في الباب السابق: 4١/١‏ والمغازي (مُقام النبي بي بمكة. .): ١0١/5‏ اللفظ الثاني 
وأبو داود (متى يتم المسافر): ٠١/1‏ روى «تسع عشر» واحمس عشرة» والترمذي: ٤٤/۲‏ 
والنسائي: ۳/ ٠١١‏ لم يذكر غير #خمس عشرة)» وابن ماجه بهما: حا 
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9 وله عن عمرانَ بن حُصّيْنِ رضي الله عنهما: اثمانو 77 
۰ - وله عن جابر رضي الله عنه : «أقام 0 عشرين يوماً يَقَصد 
الصلاة» 5 ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله”" . 


اختلفت الروايات فى إقامته ية بمكة » كما هو ماثل أمامك » لكن لا إشكال 
في المسألة : ٠‏ 

فحديث أنس «أقمنا بها عشراً» كان في حجة الوداع » دخل كَل مكة رابع ذي 
الحجة وخرج منها رابع عَشَرَ مه" . 

وحديث ابن عباس ومن معه في عام الفتح ؛ وقد اسْتُشْكِلَ اختلافٌ الروايات في 
إقامته َي بمكة عام الفتح ؟ 

وأجيب عنه بأن من روى اسع عَشْرَةَ) لم يعد يومي الدخول والخروج › 
وعدهما من روى «تسعة عشر» » وعد يوم الدخول فقط في رواية عمران. ورواية 
الجن عشوة) شاذة7. 
الاستنباط : 


TT 


(۱) أبو داود: ٠١/۲‏ وانظر الترمذي: 47١/7‏ وفيه حديث عمران في قصره في أسفار الحج مع 
النبي بيا والخلفاء وليس فيه مدة الإقامة بمكة » من طريق علي بن زيد بن جدعان - وفيه ضعف - » 
وصححه الترمذي ٠‏ وكأنّ ذلك لشواهده » وانظر نصب الراية : : 186/9 .1AVg‏ 

(9) أبو داود: ١١/7‏ وفيه قوله: اغیر مَعمَرٍ لا يسنده» أي : اويه موصؤلاً: ونصب الراية: ۱۸١/۲‏ 
وانظر مختصر المنذري للسنن: ا 

(۳) فتح الباري: ۲/ .78٠١‏ 

(4) تصب الراية: ۱۸١/١‏ والتلخيصضٌ: ٠١١‏ وفيه مزيد فائدة. 
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ودل حديث جابر على مسافة أطول » إلى تبوك » وهي بلدة عامرة تبعد عن 
المدينة (585) كم شمالاً . 

كن كي ا ردك وتنوروت اذل امتديها 

۲ - قد يُستدلٌ بالأحاديث على المدة التي بتو فيها المسافر صلاته إذا مكث في 
بلدة ما 

وعلى هذا نمل أن مَّن زادت إقامته على تسعة عشر يومآ » فإنه يتم صلاته 
ولا يقصر. 

وذهب الحنفية إلى أن أقَلَّ مدة الإقامة التي توجب على المسافر إتمام الصلاة أن 
يمكث بالبلدة عازماً على الإقامة فيها خمسة عشّرَ يوماً. واستدلوا بأحاديث موقوفة 
فلى الضحابة ‏ كان عباتن وان عر ٠‏ متها قولهنا: «إذا قدت بلدة وان 
مسافر » وفك الات حرف ريون بالل لاد بي وإِنْ كنت 
لا تدري متى تَظعَنُ فاقصرٌ مّْها)27. وهذا لا يُعْرَفٌ بالرأي » فله حكم المرفوع . 

وذهب الثلاثة إلى أن أقلَّ مدة الإقامة أربعة أيام. واستدلوا بحديث العلاء بن 
الحَضْرَمىّ قال رسول الله كي : «يقيم الهاج تمك بعد قضاء كه ثانا ميق 
عليه. زاد مسلم «كأنه يقول: لايَزِيدٌ علیها»" . 

فاتفق الأربعة على عدم العمل بما قد يُؤخذ من حديث ابن عباس وما معه » 
وأجابوا بأنه كي لم يكن يدري حقيقة إقامته عام الفتح » وكذا في تبوك؛ لضرورة 
الحال الحربية » ومثل هذا يقصر وإن طالت المدة. 
)١(‏ وإسناده صحيح . نصب الراية: ۱۸٤/۲‏ . 


(جواز الإقامة بمكة للمهاجر . . ثلاثة أيام . ..): ۱۰۸:٤‏ و۹١٠‏ . 
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واستدل الحنفية بإقامته بلا عام حجة الوداع عَسْرَة أيام بمكة يقصر كما سبق في 
حديث أنس . 
٣‏ استدل بحديث ابن عباس على أن المسافر إذا دخل بلدة ولا يدري كم يقيم 
فيها يظل يقصر ء ب ا ا 
الأريعة وقد فص الصعابة الاد وهم بأذربيجان ستة أشهر بسبب ذلك . 


الجمع بين الصلاتين في السفر: 

۱ عن أنس رضي الله عنه قال : گان سول الله صلى الله عليه وسلم إ إذا 
ال قبل أن رة لش أخر اشر إلى فب القضر ؛ 
فجَمَع بَيْنْهُما > فإِنْ راغت السَّمْسسُ قبل أن يك ا 


رَكب). خو 
وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناو صحيح : و اليه والعَضْرَ ثُمَ 
رَكتَ»2. 


لمر 0 كدي ورم السّمْسُ صَلَى 
0" ا حرجنا EE‏ 
في غَرْوَة ا ٠‏ كان يشل الور والقضر جريا ؛ ٠‏ وَالمَعْرِبَ 
والعشاءً جَميعاً). رواه مسل 
(1) أخرجه البيهقي في المعرفة بسند على شرطهما. نصب الراية: ١80‏ وفيه آثار كثيرة. 
(؟) البخاري: (إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس): ٤۷/۲‏ ومسلم (باب جواز الجمع بين الصلاتين) : 


۱۲ وأبو داود: ؟// والنسائي (الوقت الذي يجمع فيه ب بين الظهر والعصر): ۲۲۹/۱ . 
(5) 0۲-101/۲, 
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الأسناتنة: 


حديث أنس: «إذا ارتحل . . ۰ صحيح متفق عليه كما علمتٌ علمت » والزيادة التي في 
مستخرج مسلم أعِلّت بتفرد راويها جعفر الفزيابي عن إسحاق » وتفردٍ إسحاق بها أيضاً 
عن شتَابة قال افق ان د : «وليس ذلك بقار فما إمامان حافظان» . 

وأما حديث مُعاذٍ فرواه الترمذي”" بلفظ : كان إذا ارْتَحَلَ قبل ريغ السلس أَخَرَ 
اة ل أن خت إلى امم تايا جم ر ڪل بن ع الس 
عل الع الى ليوا ا والعصر جميعاً. . 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب تفرد به قتيبة » لا نعرف أحداً رواه عن 
ا ا كه 
أبي الطّمَيل عن مُعاذ: «أن النبي ية جمع في غزوة تَبُوكَ بين الظهر والعصرٍ » و 
المغرب والعشاء). 

ومن هذا ترى أن الروايات التي صرحت بجمع التقديم قد تعرضت لكلام العلماء 
و ا اوداقيررواية عدو اذ الى مريت چن ای 
«هذا حديث مذكر > وليسَ في جمع التقديم حديث بث قائم»7” . 

قبل أن تزيع الشّمُس: أي قبل الزوال » والزوال هو وقتٌ الظهر. 

كان يصلي الظهرٌ والعصرّ جميعاً » والمغربٌ والعشاءَ جمعياً: يحتمل أن يكون 
المعنى تقديم | وأداءها مع الظهر فى وقت الظهر . وتقديم العشاء وأداءَها 

م 6 ي اق 6 

للك فتح الباري: ۳۹٤/۲‏ . 
(؟) الجامع: 479/5 44١‏ بتحقيق أحمد شاكر » وأبو داود: ۷/١‏ -۸ وانظر معرفة علوم الحديث 


للحاكم ١١١-1١١9‏ فقد أطال الكلام في نقد الحديث وحكم عليه بالوضع » وانظر تلخيص 
المنذري للسئن: ۲/ 07 ففيه كلام أبي داود بمعناه. 


(*) التلخيص الحبير: ٠١١/١‏ . 
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المغرت؟ رحدل أن يكو المعنى تأخير الظهر وأداءها مع العصر في وقت 
العصر » وتأخير المغرب وأداءها مع العشاء في وقت العشاء. 


ويحتملٌ أيضاً أن يكونَ المرادٌ أنه يؤْخُرُ الظهرَ إلى آخر الوقت فيصليها في وقت 
الظهر » وعندما ينتهي منها يكون قد دخل وقت العصر فيؤذيها في أولٍ وقتها » 
ويصنع مثلَ ذلك في صلاة المغرب والعشاء » وهو المُسَمَّى بالجمع الصَّوْرِيَ. 
الاستنباط: 


١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعبة الجمع بين الصلاتين في السفر؛ 
تقليما تارا «واتعدلوا علق ذلك حدق اشن ومعاة و غر هما مها يدل 
ای دان اك يي اا ا فاب ازا برواية الصحيحين على 
جمع التأخير وبرواية المستخرج لحديث أنس فإنها صريحة في جمع التقديم » 
وووائها كقات حفاظ:. 


۲ - قال الليث بن سعد القهيي إمام مصر -وهو المشهور عن مالك : إن 


الجمعَ يختصٌ بِمَنْ جد به السّير» يعني اشتد » واستدلوا بما أخرجه البخاري 
ومسله”" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي بي يجمع بينَ المغرب 
والعشاء إذا جَدَّ به السَّيْرا . وغير ذلك من الأحاديث”*) 


(1) شرح منهاج الطالبين للمحلي: ۲٠١ ١515/١‏ والكافي: ۲٠۰/۱‏ . 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل: 48/7 وانظر نيل الأوطار: 717/7 

(۳) البخاري (الجمع في السفر): 47/5 ومسلم: ٠٠٠/۲‏ وأبو داود: 5/1 والترمذي: ٤٤١/١‏ 
والنسائي (الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين): ۲۳۳/۱ . 

(4) وذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز جمع التأخير فقط » ولا يجوز جمع التقديم. وهو مَرْويّ عن مالك 
وأحمّدٌ » واختاره ابن حزم الظاهري. واستدلرا على ذلك بآن الأحاديث في جمع التأخير صحيحة 
كثيرة » لكن جمع التقديم لم يَصِحّ فيه حديثٌ » ولم يرذ فيه دليل يخلو من القدح والمقال › قَنقيِتُ 

جمع التأخير » ولا جير جمع التقديم » وإن رواية المستخْرَج على مسلم وإن كان رواتهًا ثقاتٍ إلا 
أنه رواية آحادية تحتمل الوهم والغلط » وليس هناك ما يَعْضْدها. المحلى: ٠٠١/۳‏ وسبل 
السلام: ٤٠/۲‏ . 
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۳ - ذهب الحنفية وإبراهيم النّخَّمِيَ والحسنٌ البصري وغيرهم إلى أنه لا يجوز 
الجمع بين الصلاتين في السفر لا تقديماً ولا تأخيراً » إلا جمع الظهر والعصر تقديماً 
للحاج بعرفة يوم عرفة » وجمع المغرب والعشاءٍ للحاج أيضاً بالمزدلفة جمعٌ تأخير 
ليلة عيد النحر » فقد قالوا بهما فقط . 

واستدلوا بأدلة منها: 

أ الأحاديث الواردة فى المواقيت » وهى أحاديث متواترة قطعية » وقد جاءت 
مطلقة شاملة فى وجوب مراعاة الوقت فى السفر والحضر. 

ب - أخرج البخاري وم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
اما رأيت النبيّ ية صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: ضنلاة المرب والعطاء 
بِجَمْع » وصلى الفجرّ يومئذ قبل ميقاتها» يعني قبل ميقاتها المعتاد الانتظارٌ له بعد 
الفجر » فلم يؤخزها بل صلاها عقب أذان الفجر . 
يكن يُخْرِج الصلاة عن وقتها > وذلك يمنع جوارٌ جمع التأخير وجمع التقديم 


2. 
2 
0 


كليهما. 

وأجابوا عن أدلةٍ المخالفين بأنها محمولّةٌ على الجمع الصُّْرِيَ؛ جمعاً بينها 
وبين أحاديثٍ المواقيت وغيرها من الأدلة. كما أيّدوا الطعنَ في الأحاديث التي 
استدل بها مَنْ أجاز جمع التقديم . 

والناظر في أدلة المسألة يجدٌ أحاديث الجمع صحيحة؛ لا طعن فيها؛ لكنها 
تعارض أحاديث المواقيت المتواترة » وهي دليل قوي على منع الجمع أبَاً كان 
وصفه › أما أحاديث إباحة الجمع » فقد صحت في موضع ولم تخل من الكلام 
والنقد في الموضع الآخر » فحديثٌ جمع التقديم وإِنْ كانَ رجالٌ سنده ثقاتٍ إلا 


)0( البخاري في الحج (من يصلي الفجر بِجَمْع): 5 ومسلم في الحج: 77/4 
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و 


أنهم تفردوا بزيادة لم يروها غيرهم في هذا الحديث ولا غيره بسند صحيح › ومثل 
هذا لا يصلح الاستناد إليه في هذه المسألة الخطيرة. 


بقي بعد هذا أحاديث جمع التأخير وهي صحيحة لكنها محتملة للجمع الصوْرِيٌّ 
احتمالاً قوياً » وبه يحصل الجمع بين الأدلة » ولا شك أن الجمع بين الأدلة أولى 


ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الله عليه وسلم 
بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة)'. 

وأخرج عن نافع وعبد الله بن واقدٍ أن مؤذنَ ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«الصلاة» قال : «سرْ سر حتى إذا كان قبل عيوب الشفقٍ نزل فصلى المغرب ٠»‏ ثم 
انتظرَ حتى غاب الشف فصلَّى العشاءَ ثم قال : «إن رسول الله ية كان إذا عَجل به أمة 
صنع مثلّ الذي صنعتثٌ. . ٠.‏ وتدل الروايات على أن ابن عمر كان لا يرى الجمع في 
السفر إلا في هذه الحال » ويُسْئِدُه إلى رسول الله كل" . 


إلا أن المسافر لما كان عرضة للطوارىء فإننا نقول يجوز جمع التأخير للمسافر 
عند الحاجة الماسة » عملاً بقاعدة رفع المشقة عن الناس ٠‏ وأخذاً بالروايات التي 
صرحت بأنه ية كان يجمع إذا جَدَّ به السّيدُ. فإن منها رواياتٍ صريحةً في التأخير 
كحديث جابر أنه ئة غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بِسَرِفَ"". وتبعد عن مكة 
ستة أميال في أقل ما نقل عن العلماء . 


وأما جمع التقديم فلا نجيزه. ونقول: إنه إذا تحقق المسافرُ من فواتٍ الصلاة 


2000 أبو داود: ۲/ 0. وقال: «وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر) . 

0( سنن أبي داود: ؟/ 5 وجامع الترمذي: 15١/7‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وانظر الأصل 
ارقو في مسلم و ااي 

(۳) أبوداود: ۷/۲ والنسائي: .۲۳۳/١‏ ووقع التصريح في رواية الترمذي لقصة ابن عمر: «أخر 
المغرب حتى غاب الشفق». لكنها تخالف ما ذكرنا أول الصفحة. 
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الثانية إذا لم يقدّمها مع الأولى فَلْيْصِلّها جمع تقديم؛ احتياطاً » ثم يعيده في وقتها 
إذا تمكن » وإلا فإنه يقضيها للاحتياط كذلك . 
وبهذا تكون قد عملنا بالأدلة المواقيت كافةً » وراعينا ظروفٌ السفر وعوارضه »› 
فشكن ال إل أن اة الذين أجازوا الجمع يرون ترك الجمع أفضل » 


إلا في جَمْعَيْ عرفة ومزدلفة للحاج » فهما من مناسك الحج » كما يأتي إن 
0( 
شاء الله 


صلاة المريض 


٣‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ١كَانَت‏ بي بواسیر ا 
الي صلى الله عليه وسلم عَنِ الصّلة قَقَالَ: صل قَائِماً » ن لم 
تَسْتَطِعْ فقاعداً » قن لم تَسْنَطِعْ فَعلَى جَذْبٍ)». واه البخاري“ 

4 - وَعَنْ جار رضي الهأعَنْةُ قال: : عاد لين صلى الله عليه وسلم ا . 

َرَآهُ يُصَلَي على وِسَادَةِ » قَرَمَى بها » وَقَالَ: «صَلَّ على الأزض إِنْ 
اسْتَطْعْتَ » وَل فوم إِْمَا 2 وَاجْعَلْ سْجُودَكَ أَحَْضَ مِنْ رُكُوعِك؛. 

ََاُ لقي وصح أب حاتم وة رق 

٥‏ _ وَعَنْ عَائِشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: E‏ البيّ صلى الله عليه وسلم 
يُصلي مُترَبّعاً». رَوَاهُ النَسَائيُ وَصَحَحَُ الْحَاكِمٌ 
)000( نذكر أيضاً بالرجوع إلى كتابنا «هَذي النبي بيا في الصلوات الخاصة». 

(۲) البخاري آخر (تقصير الصلاة): ٤۷/۲‏ وأبو داود (صلاة القاعد): ٠٠٠/١‏ والترمذي (صلاة القاعد 


على النصف . .(: Af/Y‏ ۰ وار بن ماجه رقم ۱۲۲۳ . 
(۳) السنن الكبرى: .٠٠/۲‏ 


1۰۲ باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المريض 


حديث جابر » قال أبو حاتم : «الصواب عن جابر موقوف » ورفعه خطأ». 

قلت : لكن له طرق عن أبي بكر الحنفي وعبد الوهاب بن عطاء وأبي أسامة » 
وله شاهدان عن ابن عمر وابن عباس عند الطبراني » «وفي إسنادهما ضعف)”'" . 
لكن ذلك يشْدٌ أصل الحديث. 

وأما حديث عائشة: فقال النسائي بعد أن أخرجه : دلا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير أبي داو » وهو ثقة » ولا أحسِبُ هذا الحديث إلا خطأ». 


نكن أنادادة الغترة تاو رونل ا مدن شعي ين لامها مده 
الحاكم »› وصححه على شرطهما › وله شواهد تَعْضد صحته » لذلك صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي وسبقهما ابن خزيمة وابن حبان" . 


١‏ -قوله في حديث عِمْران: «صل قائماً ٠‏ فان لم تستطع فقاعداً»: يدل على أن 
المريضّ إذا عَجَرَ عن ركن القيام في الصلاة يصلي قاعداً » يومىء للركوع بانحناء › 
ثم يسجد السجدتين . وهذا متفق عليه . 

"-قوله: «فإن لم تستطع»» فسّره بعضهم بعدم إمكان القيام » أخذاً بظاهر اللفظ . 

أما الجمهور فقالوا: لو قَدَرَ على القيام » لكن يخاف بسببه زيادة مرض » أو 
إبطاءَ برْءٍ » أو كان يجد ألماً شديداً إذا قام: جاز له تركه » فإن لحقه نوع مشقة لم 
يجز له ترك القيام بسببها. 

)١(‏ نصب الراية: ١76/7‏ والتلخيص الحبير : /١‏ 86 وانظر مجمع الزوائد: ۲ والتعليق المُمَجّد 

. 4١/7 للكنوي:‎ 


(۲) النسائي في قيام الليل (كيف صلاة القاعد): / ۲۲١‏ والمستدرك: ۱۷١-٠۷١/١‏ . وانظر المستدرك : 
0١‏ وابن خزيمة: 777/7 وابن حبان: 7//ا70 » والبيهقي من طريق الحاكم: ۲/ ٠٠٠‏ . 


باب صلاة المسافر والمريض: صلاة المريض ۳ 


دليل الجمهور: ما هو مقرر أن الشريعة تعتبر المشقة الشديدة كالعجز التام في 
الأحكامء قال تعالى: بد اله بڪم اسر ول بيد بكم الشترّ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

۳ قوله فى حديث عمران: «قاعدا» » وقوله : «صَلَّ على الأرض» نص مطلق » 
لا يقيد القعود بأي كيفية » لكن حديث عائشة قيّده: «يصلي هماه . 

فذهب الأئمة إلى أن المريض مُخَيّر على ما في حديث عمران ٠‏ وصلاته يكل 
متربعاً لا تفيد التقييد به » لأنها واقعةٌ عين » من الهيئات الجائزة . 

ثم اختار الثلاثة تفضيلَ جلوس الافتراش؛ لأنه قعود عبادة » وفضّل المالكية 
التربع ليدل على أنه بديل عن القيام للعذر. 

؛ - قوله : «فإن لم تستطع فعلى جَنْب): يدل على أنه إن عجر المريض عن القيام 
وعن القعود يصلي مضطجعاً على جنبه » يومىء مستقبلاً القبلة بوجهه: يجعل 
ركوعه أقلَّ من سجوده. وهو مذهب المالكية والشافعية » لأنه جعل ذلك بدلاً عن 
القعود عند العجز عنه» فإن عَجَرٌ عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً على ظهره . 

وقال الحنفية والحنبلية : يُخَيِّر بين الصلاة على جنبه » أو مستلقياً على ظهره: 
يجعل رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه على وسادة ليستقبل القبلة بوجهه » ويومىء 
للركوع والسجود برأسه. وأجابوا عن حديث عمران بأنه خطاب له » وكان مرضّة 
البواسيرَ » وهو يؤلمه عند الاستلقاء . 

دل حديثا عمرانَ وجابرٍ على أن من عَجَرَ عن الإيماء مستلقياً أو على جنبه 
فإنه يؤخر الصلاة » ولا يصلي » ثم يقضيها؛ لأن الحديثين جعلا هذا الإيماء نهاية 
الرخصة للمريض › فلو صح غيره لذكره. وبهذا قال الحنفية » جعلوا الإيماءً 
بالرأس أقصى تيسيرٍ للمريض . 

وذهب الثلاثة إلى أنه يفعل ما يمكنه ولو إيماءً بالعين أو مجرد النية عند 


6 باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المريض 
المالكية » وإجراءَ الأركان على القلب عند الشافعية والحنبلية » ولا تسقط الصلاة 
عن المرء أبداً مادام عقله ! فاعرف حرمة الصلاة وراعها. 

5 - دل حديث جابر على أن المصليّ لا يتكلف برفع شيء يسجد عليه » فإن 
فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه؛ لوجود الإيماء » وإن وضع ذلك على جبهته 
ولم يخفض رأسه لا يجزئه » وتفسد صلاته عند الحنفية » وقريب منه الشافعية 
والحنبلية . وقال المالكية : إن نوى بإيمائه الأرض أجزأه مع الكراهة » وإن نوى به 
ما رفع دون الأرض لم يجزه”"' . 


)١(‏ انظر أحكام صلاة المريض في فتح القدير: ۳۷۹-۳۷١/١‏ والعناية بهامشه » وشرح الرسالة 
بحاشية العدوي: ۳۰۹-۱ وشرح المنهاج: ١15/١‏ والمجموع: £/t‏ شر 
والكافي : .Y1-۱‏ 


ناف الجيعة 10 


ياب الجمعة 


المراد صلاة الجمعة » والجمعة بضم الجيم والميم › وبسكون الميم أيضاً › 
سميت بذلك لاجتماع الناس لها » أو لما جمع فيها من الخيرات » وهي من أوكد 
فروض الإسلام » والأصل فيها قوله تعالى: 8 إدَا ووت لِلصَّلَوةَ من بور الْجَمعَةَ 
َأسَعَوأ إل در أللّو) » والأحاديث الكثيرة المتواترة في فرضها. 

وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم العرُوبة » ثم شرعت فيه هذه الصلاة 
فسمي يوم الجمعة. 

پډ کډ ې 

4 - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله ضلى الله عليه 

مي ا الجمّعات » أو 
e‏ 
اللغة والبلاغة: 

وذعهم: تركهم » وهو استعمال صحيح قليل”" . 

(۱)( مسلم: ۳/ ٠١‏ والنسائي: ۳/ ۷۳ . 


(۲) انظر القول إن العرب أماتوا ماضيه ومصدره في شرح السيوطي والسندي على سن النسائي: 
۳ - 35 والنهاية: ١5/9‏ (ودع). 


1١5‏ باب الجمعة 


الجمّعات : أي صلوات الجمعات . 

لَجَخْيمَنَ: الختم الاستيئاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كما له وتغطية . وفي 
هذا التعبير استعارة بليغة » شبهت القلوب لإعراضها عن الحق وعدم نفوذه إليها ‏ 
بِظَرْفٍ أَعْلِقَ وخُدِمَ عليه فَمَنَع الحَنْمُ دخول أي خير إليه وخروج أي شر منه » وحُذفَ 
المشّه به ورٌمِرٌ له بشيء من لوازمه وهو الحّته”"©2. 

الغافلين: الغفلة سهو يَعْرِضٍ للإنسان من قلة التنبه والتيقظ » والمراد هنا أن 
يصبحوا في غفلة ثابتةٍ مستمرة » لا يدركون معها النفع من | 

وعبر ب ”ثم ليكوت ليفيد انتقالهم إلى مرتبة أشد سُوءاً من الختم » وهي 
كونهم من الغافلين » فأفاد استقرار الغفلة فيهم حتى صاروا من الجماعة المتميزة 
بالغفلة » عياذاً بالله . 
الاستنباط: 

١‏ - فرضية صلاة الجمعة فرضَ عين؛ لشدة الوعيد على تركها » وقد ثبت بنص 
القرآن ابا رالات ا 

۲ - فظاعة ذنب تاركها » لما فيه من وعيد عظيم لمن يترك صلاة الجمعة بغير 
عذر مانع » إِذْ يهدده بأن يختم الله على قلبه. وذلك دليل النفاق » كما ورد عن 
اوترواران جعوي E‏ بود 


وقت الحمعة: 


۷ - وَعَنْ سَلمَة بْنِ الأكوّع رضي الله عَنْهُ قَالَ: : «كنا E‏ الله 


)۱( وقد وردت الاستعارة هذه د في القرآن آية (۷) من البقرة انظر شرحها وتحليلها أدبياً في كتابئا (القرآن 
الكريم والدراسات الأدبية) ص كلا YY‏ 


)۲( خصائص يوم الجمعة للسيوطي: .1١‏ 


باب الجمعة 1۰¥ 


صلی الله عليه وسلم الجْمْعَةَ » ثم تَتَصَرِفُ وَلَيِسَ لل يان ظلٌ نَسْتَظلُ 


به) . عورال كاري 


ال 


ص 2-4 


00000 : م lT‏ ی 


رةس :و ا a‏ 

بعد الجمعة» . 068 عَلَيْهِ وَاللَّنْظُ لِمُسْلِم 
0 ا 0 07 0 0 ۲ 
رفي رِوَايَة: «في عَهّدِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم)” 1 


ليس للحيطان ظل نَستَظلٌ به: الحيطان جمع حائط » وهو الجدار. والمراد نفي 
الظل المُمْتَدٌ الذي يصلْحٌ لأن يُستظلٌ به؛ لا نف أصل الظِل . 

نرجعٌ نَتَتَبّعْ الفيء: نتحرى الظلّ ونقصده نسير فيه من شده الحر. وهذا 
صريح في أنه وُجِدَ أصل الظلّ » لكنه ظلٌ يسير » والسبب أن جدراتهم كانت قصيرة 
لا ترتفع عن قامة الإنسان إلا قليلاً » والشمس عمودية على الأرض » فلا يوجد لها 
ظل يصلح للاستظلال به إلا بعد الزوال بوقت طويل . 

تقيل: نستريح نصف النهار » القيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن 
معها نوم » وقيل: هي النوم نصف النهار. 

نتغدّى : الغداء » هو الطعام أول النهار. كذا قال اللغويون" 


)١(‏ البخاري في المغازي (غزوة الحديبية): ١١6/0‏ ومسلم: “9/7 . وأبو داود: 386/١‏ والنسائي 
٠٠١ /‏ وابن ماجه رقم .١١١١‏ وفي بعض النسخ «نستظل فيه» » والمثبت موافق لفتح الباري: 
۷" ومخطوطة بلوغ المرام. 

(0) البخاري ١/5‏ ومسلم ۳ وأبو داود 786/١‏ والترمذي (القائلة يوم الجمعة): 4١7/7‏ 
وابن ماجه: ۳٣۰/۱‏ . 

(۳) القاموس (غدو )۱۱۹۸ . 


1۰۸ ناك ال 


اتدل بحديث سلْمَة ١كُنَا‏ نُصلي مع رسول الله ية الجُمُعَةَ ثم ننصرفٌ وليس 
للحيطان ظلٌ نَسْتَظلٌ به» على أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال » لأنهم كانت 
حيطان بيوتهم قصيرة » فيخرجون من صلاة الجمعة قبل امتداد الظل . 

وهذا مذهب جماهير الصحابة ومّن بعدهم من أئمة الإسلام » ومنهم الثلاثة 
واستدلوا أيضاً بحديث أنس «كان رسول الله ية يصلى الجمعة حين تميل الشمس» 
أخرجه البخاري”' . 

لكن اسْتّْدِل بحديث سهل: اما كُنَا نقيل ولا نتعّدّى إلا بعد الجمعة» على أن 
«وقتها وقثُ صلاة العيد) وهو مذهب الإمام أحمد > فيجوز عنده (أداؤها بعد ارتفاع 
الشمس » وإن كان يُستحبُ تأخيرها إلى أن تزول الشمس)”" . 

واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع أيضاً » وبحديث جابر رضى الله عنه «أن 
النبي كَل كان يصلي الجمعة ثم نذهبُ إلى جمالنا فنريحُها حين تزول الشمس» 
أخرجه مسل" . 

وجه دلالة الأحاديث أنهم لو كانوا يبدؤون الخُطبةَ بعد الزوال لم يَمْدْغوا في هذا 
الوقت » أي: قبل أن يكون للحيطانٍ ظلٌ يُستَظلٌ به » ألا ترى أنه َه كان يخطبٌ 
خطبتين يجلس بينهما » يقرأ القرآن » ويذكر الناس . وأنه كان يقرأ فى الصلاة 

وبالتحقيق في دلالة الأحاديث نستطيع أن نقول: إن الأحاديث التي استدل بها 
على أن وقت صلاة الجمعة قبل الزوال إنما هي بيان للنظام اليومي الذي اختص به 
)١(‏ البخاري (وقت الجمعة. .): ۷/١‏ وأبو داود: ۲۸٤/١‏ والترمذي: ۲/ ۳۷۷. 


(0) الكافي: ۲۸۳/۱ وكشاف القناع: .۲٠/۲‏ 
(۳) ۹-۸/۳ والنسائى: .٠٠١/“‏ 


باب الجمعة ۱۰۹ 
يوم الجمعة » نظراً لما فيه من المكث الطويل في المسجد » وأنها بيان لتبكير 
النبي بيا بأداء صلاة الجمعة في أول الوقت . 

وبما أن الحيطان عندهم قصيرة في ذلك الوقت فكانوا يخرجون من الجمعة قبل 
أن يصير للجدران ظل ممتد يُسْتَظَلُ به وإن كان قد مضى وقت يتسع للخطبة والصلاة. 

وبما أنهم كانوا يتركون أعمالهم لأجل الصلاة فإن طعامهم يتأخر حتماً إلى 
ما بعد الصلاة » وكذا قيلولتهم . 

وأما حديث جابر فلا ينافي ما قدمناه لأن الاستدلال بالحديث مبني على أن 
الظرف ن متاق يقوله + تدعب إلى حا ولا سان هذا » وإنما يتلق 
الظرف بابتداء الكلام » وهو «ايصلي الجمعة». 

وعلى ذلك فليس في الحديث دلالة لما ذهبوا إليه » بل هو في الحقيقة من أدلة 
العم 

وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور » ويلتئم جمع الأحاديث. 

أما آخر الوقت لصلاة الجمعة فهو آخر وقت الظهر » وهو دخول وقت العصر »› 
باتفاق جميع العلماء . 


العدد المشروط لصحة الجمعة: 


e‏ 4 5 2 ه2 
۹ - وَعَنْ جَابرِ رضي امن : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخطبٌ 
قائما يوم الجمعة › فجاءت عير من الشام › فانفتل اناس إليْهًا 


دق وقد وجدنا من روايات الحديث ما يؤيد ذلك؟ فإن قوله: «حين تزول الشمس» لم يسرده الصحابي 
في سياق الكلام سرداً واحداً » بل هو كلام مستقل جاء جواباً لسؤال كما في مسلم والنسائي: قال 


حَسَنّ: فقلت لجعفر (أي ابن محمد » راوي الحديث عن أبيه عن جابر): في أي ساعة تلك؟ قال: 
«زوال الشمس». 


١٠‏ باب الجمعة 


تی لم بق إلا ال عَشَّرَوَجُل » [كَأنَْتْ هذه الآية التي في الجمعة : 
# ودا روا 2 تحر أو لوا أنقض وا کنا ور ابا . 0 

4١‏ - وَعَنْ جَابرٍ رَضيّ الله“عنه قال : ١مَضْتٍ‏ السُنّهُ أَنَّ في كل أ بَعِينَ فَصَاعداً 
جِمْعَةً). روَا الدَارَُطنيٌ پإشتاو ضَعِيفٍ 
الإسناد: 


حديث مضت المْنّهُ أنَّ في كل أربعينَ نصاعداً جمعة» سبب ضعفه أنه من طريق 
عبد العزيز بن عبد الرحمن › قال الإمام أحمد: اضرب على حديثه » فإنها كذب 
أو موضوعة» ؛ وقال النسائى : «ليس بثقة» فهو ضعيف جداً » ووردت أحاديث في 


معناه لكنها لا تصلح لتقويته لشدة ضعفها كلها" . 
الغريب والإعراب: 

عِيْرٌ: مؤنثة » جمع لا واحد لها من لفظها . قافلة الإبل تحمل الميْرَةَ أي : 
الطعام » أو الأحمال للتجارة. قال النووي: «لا تسمى عيراً إلا هكذا»””. و 
تسميتها هذه أنها تعير » أي تذهب وتجىء 7 

إلا اثنا عَشَرَ: استثناء مفرغ في محل رفع » فاعل ١يَبْقَ.‏ 


)١(‏ مسلم في الجمعة (قول الله : وإذا رأوا تجارة..): 94/8 ٠١-‏ والبخاري في الجمعة (إذا نفر 
الناس ...): ٠١/۲‏ والبيوع (قول الله وإذا رأوا. 0 1 وفي التفسير بلفظ «أقبلتُ عير يوم 
الدع ر النبي يلل . 161/5 لم يذكر خطبة ولا صلاة» والترمذي في التفسير: 
e‏ 

(0) الدارقطني: ٤-۳/۲‏ والبيهقي: ۱۷۷/۳ . وانظر التعليق المغني على الدارقطني » وانظر تخريج 
الشواهد والكلام عليها بالتضعيف الشديد في التلخيص الحبير: ٠١۳‏ وأورد بلوغ المرام هذا 
الحديث بعد خمسة عشر حديثاً » فقدمناه لمناسبة حديث جابر الأول . 

)۳( شرح مسلم: ۱١۱/١‏ . 

(6) الكشاف في تفسير آية يوسف ١‏ أَيَتُها ألعِيرٌ: ۲/ ٤۹٠‏ . 


باب الجمعة ١١١‏ 


رجلا: ثبت منهم ذكر جابر وأبي بكر وعمر » وورد: الخلفاء الراشدون وأناسٌ 


3 
000 


اوا ا قال ال فا هاي الف كب الیو ریق بين 
بعضه وبعضه » كقَض حنم الكتاب » وعنه استعير : انفضٌ القوم". 

استشكل انصراف الصحابة عن النبي بلا وهو يخطب فيهم؟! . 

والجواب: أنه كان أول الإسلام » وكانوا على بداوتهم » وكانوا يظنون جواز 
ذلك » فلما نزلت الآية تأدب الصحابة بها. هذا هو المظنون بحالهم وجهادهم 
وتضحيتهم في سبيل الله وفي سبيل رسوله”" , 

: اسْتَدِلَ بالحديثين على العدد المشروط لصحة الجمعة‎ - ١ 

اسْثُدل بالحديث الأول: على أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن لا تقل 
جماعتها عن اثني عشر رجلا غير الإمام لصلاتها ولسماع الخطبتين » وهو مذهب 
المالكية » وذلك لأن النبي َل استمر في الخطبة والصلاة مع هذا العدد » فيكون هو 
المعتبر . 

واستدل بالحديث الثاني : على أن العدد المشروط أربعون منهم الإمام » وهو 
مذهب الشافعية والحنبلية في ظاهر المذهب. واستدلوا بحديث أسعدّ بن زُرَارَةَ في 
جمع الناس بإمامة مصعب بن عمير وخطبته أول ما ظهر الإسلام في المدينة > وكان 
عددهم أربعين. 


. المفردات: مادة (فض)‎ )١( 
. ٤٤/1 وشرح الكرماني:‎ ١19/7 : وعمدة القاري‎ ۲۹١ /۲ فتح الباري:‎ (۲) 


۱۱۲ نايا لحن 


وذهب الحنفية والحنبلية في غير ظاهر المذهب إلى أن الأقل ثلاثة . 

واستدلوا بآية الجمعة « سحأ إل ور آله توجه الخطاب فيها بطلب الحضور 
معلقاً بلفظ الجمع - وهو الواو - إلى ذكر يستلزم ذاكراً » فلزم كون الشرط جمعاً هو 
مسمى لفظ الجمع”' . 

وبالتأمل في أدلة المسألة » نجد أنه لم يثبت دليل صريح على اشتراط عدد في 
صلاة الجمعة » لأن استمراره بيا مع اثني عشر رجلا > وكذا مصادفةٌ كونهم يوم 
جمّعوا بالمدينة أربعين » لا يدل على وجوب هذا العدد أو ذاك لصحة الجمعة. 

وحديث ١مضت‏ السنة» ضعيف جداً » وما ورد مقوياً له كله شديد الضعف › 
لا ينهض جابراً لوهنه . 

بقي النظر في مدلول النصوص الثابتة ٠‏ وهي هنا آية الجمعة القطعية » التي فيها 
الخطاب الحم : يؤيدها حديث: (إذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم» و 
الجمعة » فنختار هذا القول » ونَحُضٌ على الحرص على الجمعة ولو بهذا العدد , 
لوظهار الإسلام » وإظهار دعوته » فإن القليل يكثر بالمواظبة. 

؟ - في الحديث الأول منقبة ودّلالة على فضل جابر بن عبد الله وأبي بكر وعمر 
وسائر الراشدين ومن معهم على الصحابة » رضوان ل ع اين > وذلك 
لبقائهم مع النبي بي » وعدم ذهابهم إلى القافلة . 


% FF  F# 
: 4 لا‎ £ 


۱ -وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ لله صلی الله عليه وسلم : «مَنْ أدرّك 


)١(‏ انظر المذاهب والأدلة فى الهداية وشروحها: 4١5-51١5 /١‏ ونور الإيضاح: ٠٠١‏ وحاشية 
العدوي : ٠٠١ /١‏ وفقه العبادات: ۱ ومغني المحتاج : ۲۸۲/۱ _ ۲۸۳ والمقنع: ۲٤۲/۱‏ . 
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رَكْعَةَ مِنْ صَلاة الْجْمْعَةٍ و را وا للها ی وقد تكك 
صلا 


1 7 2 4 ك‎ 2 Ser 
رَوَاهُ اساي م وَابْنُ مَاجَه وَالدًَا رطن وَاللفظ له . وَإِسْنَادهُ صحيځ؛ لکن قوی أن حاتم إِرْسَالهُ‎ 


الاستاد: 


32 


الحديث عندهم من طريق بقية بن الوليد عن يونس عن الزهري عن سالم عن 
ولفظ أبي حاتم : «هذا خطأ المتن والإسناد . إنما هو الزهري عن أبى سَلَّمَةَ عن 
أبي هريرة عن النبي بي : «مَنْ أدرَكَ مِنْ صلاة ركعة فقد أذْرَكها». وأما قوله: « 
صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث » فوهم في كليهما». هذا كلام أبي حاتم في 
علل الحديث”" ., 
لكن الدارقطني”" أخرجه من عَشْرَةِ أوجه عن الزهري عن أبي سلمة بذكر صلاة 
الجمعة » ومن طريقين آخرين غير هذا » فيها ذكر صلاة الجمعة » فكأن أبا حاتم 
يرى أن ذكر صلاة الجمعة من تفسير راوي الحديث » لأنه عام يشمّلها. 
دل الحديث على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة » 
ويقضي معها ركعة أخرى ٠»‏ ومِنْ نّم فلا ظَهْرَ عليه » وهو مذهب الجماهير . 
)١(‏ كلهم عن ابن عمر وأبي هريرة: النسائي في المواقيت (من أدرك ركعة): ۲۷١-۲۷٤/١‏ 
والجمعة: ۳/ ١١7‏ وابن ماجه: 0١‏ والدارقطني: ؟/7 . 
.١175/١: )‏ وقال في :۱۸١‏ #حديث منكر» » وفي ص :1١١‏ «هذا خطأ » إنما هو الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 44 . ولم نجد ما ذكره المصنف. وانظر منهج النقد برقم 40 


ص ٤٥٩‏ . 
18-٠١١ /5: )۳(‏ وانظر المستدرك : ۲۹۱/۱ فقد أخرجه من ثلاث طرق وصححه ووافقه الذهبي . 


E‏ بات الجمعة 


أربعاً » واستدلوا بانعقاد الإجماع على أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا أربعاً. 
والحديث حجة عليهم » وإن كان فيه ضعف » لكن صورة المسألة داخلة في 
الحديث الأصل المتفق عليه : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلات . 


4 و‎ E3 
3 


2 2 5 


وقفة الخطيب وجلسة المستمع: 


ى 
0( 


445 - وَعَنْ جاب بن سر رضي الله عَنْهُمَا: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يَخْطْبُ قَائِما ؛ ثم يَجَلِسَ » ئم قوم فيَخْطبُ فَائِمأ » كَمَنْ 


ر 


أ شعن يله جنا كذ عات »> [فقد والله صَلَيْتَ معه أكثّرَ منْ 
ألْمَيْ صلاة ]) . 7 006 


0 و ن‎ 1 7 2 6 ED ا ا‎ 0 o2 
وڪن عَبدٍ الم بن مَسْعُودٍ رضي اللا عَنْهُ قال : «كان رَسُول الله صلى الله عليه‎ - ٣ 
- ر م 0 وسهة “ل و‎ 
وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بؤجوهنا).‎ 

64 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبرَاءِ عند ابن حُرَيمَة . 

٥‏ وَعَنِ الحَكَمِ بن حزن رَضِيَ ال عن قال شهدت السا مع الي صلى 
الله عليه وسلم قَقَامَ مب متوَكتاً عَلَىْ عصا أَوْ فَوْس» . روا أَبُو داود 
الإسناد: 

حديث ابن مسعود «إذا استوى على المنبر استقبلناه . ..» قال فيه الترمذي : 
)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي: ۳٠١/۲‏ . 


(9) مسلم (ذكر الخطبتين): ٩/۳‏ وأبو داود: 585/١‏ رقم ٠١9‏ والنسائي: ۱۱١/۳‏ رقم ۱٤۱۷‏ 
وابن ماجه: ۳۵۱/۱ رقم ۱۱۰۵ والمسند: 9١/5‏ و40 وغيرهما. 
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«لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية » ومحمد بن الفضل بن عطية 


ضعيف ذاهب الحديث» . وهذا تضعيف شديد للحديث 00 


والشاهد الذي أشار إليه المصنف عن البراء » جعله في التلخيص شاهداً لحديث 
الحكم بن حَرْنٍ الاتي » وخرجه من أبي داود وابن خزيمة » والصواب ما في 
التلخيمن: 

نعم ورد في الباب عن ابن عمر عند الطبراني والبيهقي وضعفه. وعند ابن ماجه 
من حديث عدي بن ثابت عن أبيه وهو مرسل © 

قال الترمذي : «ولا يصح في هذا الباب عن النبي ياء شيء» . 

لوي اجو الح . .» فهو كذلك عند أبي داود وابن خزيمة 
«مُتَوَكٌناً على عصا أو قوس» بالشك من الراوي. وفي سنده يه «شهابٌ بن 
خراش» وثقه الأكثرون » وقال أبو حاتم والنسائي : TE‏ 
الاستنباط: 

١‏ قوله في حديث جابر «كان يخطب قائماً. ..» وفي حديث الحَكم: «فقام 
متوكثاً» استدل بهما على وجوب القيام في خطبة الجمعة الأولى والثانية » ووجوب 
الجلوس بينهما » وهو مذهب الشافعي. قال الشيرازي: «الخطبة أحد فرضي 
الجاع + ترح الاه وارد كلها 1 


وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والحنبلية إلى سنية القيام في الخطبتين › 


)1١(‏ الترمذي: ؟/787. 

(۲) التلخيص: ١-15‏ وابن ماجه: 56١/١‏ رقم ٠5‏ وانظر نيل الأوطار: 759/7 وتحفة 
الأحوذي: .57/١‏ وقارن بسبل السلام وتأمل قوله: ۲ : «ولا رأيته في التلخيص». 

)۳( أبو داود (الرجل يخطب على قوس): ا" مطولا وابن خزيمة ٠٠۲/۲‏ مختصراً » وانظر 
تهذيب التهذيب: ۳٣۹٦/٤‏ - ۳۹۷ . والكامل: ٠۳٠ /٤‏ وهذا الحديث والذي قبله مؤخران إلى آخر 
الباب في بلوغ المرام . 


117٦‏ باب الجمعة 
معناه قول مالك : القيام واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة . ودليلهم : أنها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع » فلم تكن واجبة : كالأولى التي قبل الخطبة الأولى . 

وقد سرد الخطبة بعض كبار الصحابة منهم: علي بن أبي طالب والمغيرة بن 
شعبة وأَبَييُ بن کعب""' » لم يفصلوا بجلوس . 

۲ - استدل بحديث ابن مسعود «استقبلناه بوجوهنا» على أنه يجب على 
الحاضرين استقبال الخطيب بذاته لا استقبال جهته فقط 3 وقيل : سئة ٠‏ وكلاهما 
ETE‏ 

وقال الجمهور: هو سنة. قال ابن المنذر: «هذا كالإجماع)”" 

۳ ۔ دل حديث الحكم بن حزن: «فقام مُتوكئاً على عصاً أو قوس» على أنه 
يُستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصاً. وكانت هذه عادة خطباء 
العرب » ولأنه أعون له على اطمئنان القيام » واستقراره » وعدم التشوش » ويمكن 
أن يعتمد على طرف المنبر » لأجل ذلك . 


ع انهه 

44 - وعن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما قال: "كان رسُول اللو صلی الله عليه 
eT‏ خْمَوْتْ عيناة» وعلا صَوْنَهُ » واشتَدٌ عُضَبِهُ» حتى 
كأنه مُنْذْرٌ ب جِيْش يقول: صَيَحَكم وَسَسَاكُ و ويقول: (أما بخ فان 


)١(‏ المهذب والمجموع: 1784/4- ٠۳۸۷‏ وشرح المنهاج: ۲۷۷/١‏ ومتن الكنز بشرح العيني: 
۱ » وتبيين الحقائق: ۲۲۰/۱ والمغني: ٠ ۲٠٦-۲۰٤/۲‏ وشرح الرسالة 3707/١‏ » وانظر 
فتح القدير: ٤0۷/۱‏ و519-416 , وإحكام الأحكام: .509/١‏ 

(۲) شرح الرسالة وحاشية العدوي: ۱/ ۳۳٣‏ وفقه العبادات: ۲٤٤ ۲٤۳‏ . 

(۳) المغنى لابن قدامة: ؟/ 0 704. 

© الم ۹ 
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خير الحديثِ كتابُ ا الهڏي هَذْيُ مُحمّد › وشي الأمور 
اا 3 وک بدعة ضلالة). رواه مسلم 

وفي رواية له: ١كانَثْ‏ خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم e‏ 
يَحْمَّدُ الله وى عليه تويقول غلى إثر ذلك وقد غلا صوقة. 
الحديث . 


6. 


وفي رواية له أيضاً: (مَنْ هده الله فلا مضل له › ومَنْ يُضلل فلا هادي 
له » [ خير الحديث كتاب الله . . . ]2 . 

وللنسائي : «[وكل بِدْعَةٍ ضَلالة] » وكل ضَلالَةٍ في النار»" 
اللغة: 

يقول صبحكم ومساكم : الضمير في ١يقول»‏ عائد على ١منذر‏ جيش» . 

صِبّحَكُم ومَساكم : أي الجيش العدُوّ » والمقصود أنه أتاهم فجأة. 

الهّذي : رُوِيَ بفتح الهاء وسكون الدال » ومعناه السيرة والطريقة والهيئة » أي : 
أحسن الطريق طريق محمد کا ' وروي بضم الهاء ء وفتح الدال ومعناه الدلالة 
والإرشاد » كما قال تعالى : #وَإِنَكَ دى إل صرْطٍ مُسْتَقِيمٍ 74" . 

مُخدثائها: المراد ما لم يكن ثابتاً بشرع من الله ولا من رسوله » بألا يعتمد 
على نص » خاص أو عام » أو قاعدة شرعية » خاصة أو عامة » تستند إلى كتاب أو 


سنه أو إجماع”" ' 


بدَعَة: البدعة في اللغة: الفعل المخترع الذي ليس له مثال سابق » والمراد 


000 مسلم في الجمعة (تخفيف الصلاة والخطبة): ١١/7‏ والنسائي في العيدين (كيف الخطبة): 
۳ -_ ۱۸۹ وإسناد النسائي صحيح أو حسن » وقد أخطأ من ضعفه. 

. ٠٠٣۳/١ النهاية:‎ )۲( 

.576١/١ النهاية:‎ )۳( 


11۸ باب الجمعة 
بها فى الحديث : ماعمل من دون أن يسبق له مستند صحيح من الشرع 
ا 

كل ضلالة في النار : أي صاحبها في النار. 

١-وجوب‏ خطبة الجمعة: وهو مذهب جماهير العلماء؛ والأئمة الأربعة وغيرهم . 

۲ - دل الحديث على عناصر ينبغي أن تتضمنها خطبة الجمعة » ووردت أحاديث 
أخرى فی بيان عناصر أخرى كانت تتضمنها خطبته عليه الصلاة والسلام وهذه 
العناصر هى : 

أ حمد الله تعالى » لما أفاده الحديث من مواظبته بلا . 

ب - الصلاة على رسوله ية » لأنه مكمل لذكر الله ولحمده سبحانه » كما ورد 

رس روص اس 00 ا 1 

فى تفسير قوله تعالى  :‏ ورفعتا لك ك4 بحدیٹ : «لا آذکر إلا ذكت معى)”" . 

ج ‏ الأمر بالتقوى » وذلك لأنه كيه كان يعلمهم قواعد الإسلام » ويذكر معالم 
الشريعة » ويرغب بالجنة » ويحذر من النار. 

د- قراءة آية : لما ورد عند مسلم أنه َة يقرأ القرآن”" . 

ها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات » وقد جرى عليه السلف والخلف. 

و التشهد » لحديث: «كل حطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجَذّماء» أخرجه 

ذهب الشافعية إلى وجو مراعاة ذلك › فقالوا بوجوب الحمد والصلاة على 
الى بي والوصية بالتقوى في الخطبتين. وأوجبوا قراءة القرآن ولو آي في 
)١(‏ النهاية: ٠٠١۷ - ٠٠١/١‏ ومختار الصحاح ب دع » والمصباح أيضاً. 


فق أخرجه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري وأبو نُعَيم في دلائل النبوة عن أنس انظر ابن كثير : ۸ 
(۳) ولفظه: 7/: «كانت للنبي اة خطبتان: يجلس بينهما » يقرأ القرآن » ويَذَكرُ الناس». 


۱۱۹ E 


إحداهما » والدعاء في الثانية » ودليلهم ما سبق أن ذكرناه. ووافقهم الحنبلية › 
E E e‏ 
خطبة» ٠‏ لأن الذي فعله النبى لل هو أداء الخطبة» فإذا سر 


وذهب الهادوية إلى أنه لا يجب في الخطبتين إلا الحمدٌ والصلاة على النبي كَل 
في المخطبتين جميع]”" . 

وقال أبو حنيفة : يُجْزىء الحمد لله » واستدل بأنه ذكر لله فيحصل به امتثال قوله 
تعالى : اشوا را04 . 

وملحظ الشافعية والحنبلية والمالكية أن الآية « اسما إل كر أله 4 مجملة 
والأحاديث تفسرها. وملحظ أبي حنيفة والهادوية أن قولة وك أله 4 ظاهر 
لا إجمال فيه » فيكون هو الحد الأدنى الواجب في الخطبة . 

۳ أنه يُسْتّحب الإتيان بقول: «أما بعد بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد . فقد 
وردت أحاديث عن ثلاثين صحابياً مما يدل على أنه يك كان يواظب عليها فتكون 


٤‏ - أن اختراع شيء ليس في الكتاب والسنة حرام » وصاحبة في النار. 

وقد توهم قوم من هذا الحديث وأشباهه العيوم في كلدي جديكل » وتاهوا 
وضلوا بسبب ذلك ؛ فراحوا يتكرون أموراً لم ينكرها من قبلهم خَلَف ولا سَلف » 
فلك شرك E‏ إلى أمور كثيرة لم تسبق في عهده كَل : كجمع القرآن » وزيادة 
الأذان الأول يوم الجمعة في عهد عثمان » وغير ذلك من الأمور. مما يدل على أن 
(۱) شرح المنهاج : ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ وكشاف القناع : ۳٤-۲‏ و۳۷ والمغني: .۳۰۹-۳۰٤/۲‏ 
(۲) شرح الرسالة: .٠۳١ ٠/١‏ 


(۳) سبل السلام: ٠٠/۲‏ . 
(4) الهداية: .58/1١‏ 


1۲۰ باب الجمعة 
للحديث مقصداً خاصاً » بقوله: «وكل بدعة ضلالة» » وأن حكم البدع ليس على 
الإطلاق الذي توهمه السطحيون » انظر تفصيل المناقشة فى (الصلوات الخاصة). 

وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام : 

أ واجبة : كحفظ علوم الدين » والرد على الملاحدة. 

ب - مندوبة : كبناء المدارس . 

ج - مباحة : كالتوسعة في ألوان الطعام » وفاخر الثياب. 

د - مكروهة: كمواصلة الصيام بدون إفطار › والزيادة في الوضوء على ثلاث 
غَسّلات . 

ه - محرمة : كجعل عقوبة الزنا وشرب الخمر غرامة مالية » وجمع الصلاتين 
لغير ما ورد في الشرع . 
لما جمع الناس على صلاة التراويح وصلاتها عشرين ركعة » قال: نعمت البذعة 
هذه» » فهذا إطلاق لغري. 

أما في الشرع : فالبدعة ما كانت محظورة وإحداثاً لما يخالف الكتاب والسنة . 


E3 E3 
2 5 


4۷ ا ل ل م َسُولَ الوصلى الله عليه وسلم قول : 


إن طول صا الوَجْلٍ وَقِصَرَ خطبته مه ا 
ا الخطبة 3 e‏ رواه مسل 
(1) أخرجهمالك: ١/٤٠٠_ه٥٠ ١‏ والبخاري معلقاً في الصوم (فضل من قام رمضان) tof:‏ 


)۲( مسلم (تتخفيف الصلاة والخطبة): 1۲/۳ وأبو داود بلفظ «أمرنا رسول الله ية بإقصار الحُطب»: 
۱ والمسند: 707/5. 


انت الح ۱۲۱ 


اللغة والإعراب والبلاغة: 

مَيِنَّة: كل شيء دل على شيء دلالة مؤكدة فهو مَكنّة له » من معنى «إن» التي 
للتحقيق والتأكيد. وهي خبر إن. 

فقهه: فهمه الدقيق. وفي الجملة طباق بين «طول» و«قصر). 

من فقهه: الجا والمجرور متعلقان بمحذوفٍ صفة أي مَئِنَّةٌ ناشئة من فقهه . 

البيان: أصله الإظهار » والمراد هنا إظهار المقصود بأبلغ لفظ » وهو من قوة 
الفهم وذكاء القلب. 

سخراً: أي كالسحر» لصرفه القلوب بقوة تأثيره» كما أن السحر يقلب الأشياء في 
عين الإنسان» فالبيان القوي يقلبها في فهم القلب » وذلك يؤدي إلى تغيير السلوك . 

والجملة مستأنفة تعليلية لما قبلها''" » تفيد مدح البيان والحض عليه" . 
الاستنباط: 

١‏ ني الحديث الحض على تقصير خُطبة الجمعة » وسنية ذلك كما ذهب جماهير 
العلماء » لأنه بين أولاً فضل قصرها » ثم أمر به بناء على تلك العلة » وذلك يفيد 
السنية » والآية «كَأسْعَوأ إل درآ لم تقيّدِ الخُطبة » فدل على أن الأمر للسنية . 

۲ - وجه الارتباط بين الفقه وقصر الخطبة أن موافقة التأثير تحتاج إلى قوة 
أسلوب «بيان» وذلك يحتاج إلى حسن اختيار الموضوع » ومعرفة المجتمع 
وحاجاته » وإحكام صياغة الكلام بالأسلوب المؤثر » واجتناب التكلف للسجع أو 
غيره » ثم حسن إلقائها » وإعطاء كل فقرة النبرة التي تناسبها » وتكوين الكلام من 
خبر إلى أمر إلى نهي إلى مخاطب إلى غائب. . . 

)١(‏ إشارة إلى عدم الموافقة على كونها حالية. 


(؟) خلافاً لمن زعم أنها ذم له » فهذا لا يتناسب مع مقصود الحديث. وانظر شرح النووي على مسلم: 
5 . 


0 نات اة 


۳ - سنية تطويل صلاة الجمعة » لقوله «فأطيلوا الصلاة». وهذا الأمر للسنة »› 
والمراد بالتطويل بالنسبة للخطبة » لا التطويل المنهى عنه. 


E 64 4 
لزنا‎ 


0 7 


aE,‏ نه نيما نل قال رَ رشول الله صلى الله عليه وسلم: امن 
ا ا هر كَمَمَلِ الْحِمَارٍ 0 


الذي يفول ا انيت له جع ا روا خمد پإشتاو لا بأ بو( 
۹ - أب ُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ في الصَّحِبِحَيْنٍ [وشائر السبعة] مَرْفُوعاً: «إِذا قلت 
لِصَاحِبِكٌ : أنْصِتْ 3 يوم الْجْمْعَةٍ وَالإِمَام 2 فَقَلُ لَعَوْتَ) ©. 


يبين النبي بيا خطورة الاشتغال بالكلام في أثناء خطبة الجمعة » فيضرب لهذا 
المتكلم لمل «كَمَئْلٍ الحمار يحمل أُسْفاراً) أي : وصفه العجيب الذي هو في غاية 
القبح يشبه الوصف العجيب للحمار الذي يحمل الأسفار أي: الكتب الكبار › 
وذلك أنه يتعب وينال العناء بأنفع شيء » ثم لا ينتفع منه . 

وهنا يبين الحديث ما ينبغى بياناً يزيد تأكيد الأمر بالإنصات للخطبة » فيقول: 
«والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة؛ أي: ليس له ثوابها وفضلها العظيم » لأن 
الإجماع منعقد على أنه لا يعيدها » ولا يصلي الظهر مكانها”” . 


.۲۳١/١ المسند:‎ )١( 

(0) البخاري (الإنصات يوم الجمعة): ١7/7‏ ومسلم: “/؛ 5 وأبو داود: 0١‏ والترمذي: 
TAY /Y‏ والنسائي: ٠٠٤-۱١۳/۳‏ وابن ماجه: ۳١۲‏ رقم ١١١١‏ والمسند: ”/544 
و 

فرق فتح الباري: ۲ / ۲۸۱ . 


اا ۲۳ 


واللغو في اللغة : الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقيل : السقط من 
القول » وقيل غير ذلك بمعناه من حيث اللغة . 

وق تعن لفرت يطل لجعو 

والتحقيق أن هذا لا يخالف المعنى السابق » لأن الأخير يفسر الحديث من حيث 
ا اللو الناطل + وا قك فم و ف مدره وديف ابن عا ف الت 
يؤيده حديث على رضى الله عنه مرفوعاً: ١مَنْ‏ قال ١صَّه)‏ فقد تكلم » ومن تكلم فلا 
GT BRS EE‏ 
الاستنباط: 
قول جماهير العلماء > ومنهم الأربعة وسائر فقهاء الأمصار » قالوا: الإنصات 
واجب والكلام حرام على كل حال . 
الخطيب ٠‏ لأنه عَبّر فيهما بقوله: «والإمام يخطب» » ولم يفصل بين سامع وغيره › 
فيجب الإنصات عليهم جميعاً. وهو قول أكثر العلماء . 

ولأنه مأمور بشيئين : الاستماع والإنصات » فإذا لم يسمع الصوت لبعده أو 


تحية المسجد والإمام يخطب: 


ا و 7 را زو رهض .»6 ا سا له 
۰ _ وَعَنْ جَابرٍ رَضِي الله" عَنْهُ قال: دحل ز- ) وم الجمعة وَالنْبينُ صلى 


)١(‏ المسند: ۹۳/١‏ . وغير ذلك من شواهد. انظر الفتح الموضع السابق. 
(۲) بداية المجتهد: ٠١١/١‏ وفتح الباري الموضع السابق » وفي البداية نوع تساهل في التعبير. 


١":‏ باب الجمعة 


الله عليه وسلم يَخْطْبُ قَقَالَ: ١صَلَيَتَ؟»‏ قَال: لآ > قال: قم فَصَلَّ 


رَكُعَتَيْن) . ممق عن [مع سائر السبعة]“ 


١‏ - مشروعية صلاة ڌ تحية المسجد لمن دخل والإمام بخطب يوم الجمعة » و 
عارض هذا الحديثٌ السابق المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يله قال: 9إذا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصتْ يوم الْجمُعةٍ ة والإمام خط فقن 
لَغَوْتَ! . واختلفت مذاهب العلماء + فى ا ا 


ذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يُسَنُ أداؤهما لمن دخل والإمام يخطب 
واستدلوا يخدرت جا ن رضي الله عنه » وهو ظاهر الدّلالة جداً 2 ا 
الرجل وهو سُلَيِكُ الغطّفاني - كما في مسلم - أن قوم فيصلَيّ ركعتين > وذلك دليلن 


ES N e e 


قالوا ٠ E‏ لأمره ل بذلك . 


وكان ذلك مذهبت جماعة من الصحابة » منهم أبو سعيد الخُدْرِي » فإنه أتى 
ومروان يخطبُ فصلاهما ‏ فأرادَ حَرَسُ مرون أن يمنعوه » فأبى حتى صلاهما ٠‏ ثم 


قال: «ما كنت لأَدَعَهُما بعد أن سمعتُ رسول الله َل يأمْدْ بهما» أخرجه الترمذي 


وقال 1 5 ا 


00( البخاري في الجمعة (من جاء والإمام يخطب. .): ٠١/۲‏ بلفظه فيه. لكن لفظ «قم» لم يثبت في 
بعض روايات البخاري ورواه في (باب إذا رأى الإمام رجلا؛ الموضع السابق وفي التطوع : 01/۲ 
ومسلم في الجمعة : ١5 - E‏ وأبو داود: 0 رقم ١١١5‏ والترمذي: اوم 01۹ 
والنسائي : ٠١ ٣/۳‏ وابن ماجه: 01/١‏ رقم ١١١7‏ والمسند: ۸/۳ "٠‏ ومواضع أخرى. 

.۳۸٦ ۳۸/۲: )۳(‏ وانظر المهذب وشرحه : 477/4 ر۲۹٤‏ والمغني: ۲/ ۳۱۹. 


باب الجمعة 1Y0‏ 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ولا به لو ر 5 ل eT‏ 
مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين". 


استدل الحنفية والمالكية بحديث أبى هريرة أن النبى َيه نهى الرجل أن يقول 
لصاحبه والخطيب يخطب صف وهو أمر بمعروف 3 فيكون منهياً أيضاً عن 
تحية المسجد. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: رلا فرت الْشُرَانٌ َسْسَمِعُوأ لم وتوا ملك 
رعرع 4 وذللق: أن اط لا لر من فر القران ٠‏ :قرحت السات لها 
وذلك يمنع من أداء تحية المسجد. 

واتعدل المالكية علن درك العمل ديت جا بإطباق آهل المدية لها عن 
سلف » على منع النافلة حال الخطبة”” . 

وأجاب الحنفية والمالكية عن حديث جابر بأجوبة كثيرة لا نطيل بسردها » وبيان 
مآخذ الآاخرين عليها. 

لكن نرى لزوم الانتباه إلى أن اختلافهم في هذه المسألة يرجع إلى خلاف 
أصولي : فالحنفية يذهبون إلى أن نص الكتاب العام قطعيٌ لا يُخصص إلا بدليل 
قطعي » كما أن الحديث المرسل حجة عندهم وعند المالكية » لذلك قدم هؤلاء 
ما وجدوه راجحاً وهو عموم القرآن ٠‏ وما وافقه. 

أما الشافعية والحنبلية فيجوّزون تخصيص القرآن بأخبار الاحاد » لذلك قدموا 
العمل بحديث جابر . 


. ٠١١ وشرح العشماوية لأحمد بن تركي المنشليلي:‎ . ٥۹و‎ ۲٠/١ الهداية:‎ )١( 
. ۲٠۷/۳ ونيل الأوطار:‎ ١55/5 زفق شرح مسلم للنووي:‎ 
. 07 /۲ نيل الأوطار: “508/7 وسبل السلام:‎ (۳) 


هن اا 


وأما ما عدا ركعتي تحية المسجد فالاتفاق بين العلماء على كراهة الصلاة فى 
أثناء الخطبة تحريماً ولو في أثناء الجلسة بين الخطبتين”' . 

۲ - قوله: «قم فَصَلَّ؛ يدل على أنه لا تفوت تحية المسجد بالجلوس الخفيف 
لأن هذا الرجل قد جلس ٠.‏ بدليل قوله: «قم». والخطاب وإن كان موجهاً له » لكن 
ا 3 بأن ا ¢ ويرشد إلى المصالح. رلك ا إليه 
البخاري في قوله : إذا رأى الإمام رجا وهو يخطب أمره أن يصلّي رَكُعتين خفيفتين». 


القرآن فى خطبة الجمعة: 


ادو ا ا EE‏ الْيّ صلى الله عليه وسلم 


2 


كان في الخطبة يقرا آيَاتِ من الْفُرآنِ وَ يدر النّاسَ؟. | 
روَاة أَبُو داو وَأضْلْهُ في مسل 


O 6 


ا م شام بنْتِ حار رضي انه عَنْهُمَا قَالَتْ: : م آذك لق رالمان 
ید4 إلا عَنْ لِسانٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يَفْرَوْهَا كل يوم 
0 إِذَا خَطبَ النَّاسنَ». RE‏ 


() انظر التوسع في مناقشة المسألة في كتابنا (هَدَيُ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة). 

(؟) مسلم (ذكر الخطبتين قبل الصلاة..): 4/7 وأبو داود (الخطبة قائماً): 787/١‏ والنسائي 
(السكوت في القعدة..): ١١١/١"‏ وابن ماجه رقم ١١١١‏ والمسند: ٠٠١/6‏ وسبق في آخر 
الصفحة السابقة في المسند وأول هذه نحو هذا الحديث في ضمن حديث طويل فيه ذكرالخطبتين 
قائماً والجلوس بينهما + ثم جاء اللفظ جنوابا لسؤال الراوي.. 

إفرة مسلم ۱۳/۳ وأبو داود ۲۸۸/۱ والنسائي: ۱۰۷/۳ . 


باپ الجمعة ۲۷ 


آيات: جمع آية . وهي في اللغة العلامة » وتطلق على مقطع من القرآن » يتألف 
منه ومن غيره سورة. سميت آية لأنها بمفردها إن كانت طويلة » أو مع غيرها إن 
كانت قصيرة : علامة على نبوة النبى ية . 

مُذَّكّر: الذكر الحفظ للشىء » ضد النسيان » والذكر ما ذكرتّه بلسانك › 
والتذكير إعادة الشىء إلى التذكر. والمراد هنا الوعظ كما فى بعض الروايات 
«يَعظ ». أي يخوف الناس ويزجرهم بذكر العقاب والثواب . 
الاستتباط: 

› دل الحديثان على مواظبة النبى اة على قراءة قرآن في الخطبة يوم الجمعة‎ ١ 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. فقال الشافعية : يشترط أن يقرأ الخطيب آية مفهمة‎ 
من القرآن فى إحدى الخطبتين » سواء كانت وَعْداً أو وعِيداً » أو حكماً أو قصة » أو‎ 
. غير ذلك . وشرط الحنبلية ذلك في الخطبتين”"‎ 

؟ دل حديث جابر بن سَمُرَةَ على مواظبة النبي بي التذكير في الخطبة . فأوجب 
الشافعية والحنبلية الوصية بالتقوى في الخطبتين » وسن ذلك غيرهم لما عرفت من 
الاستدلالات . 


7 3 رم روم 


© دل حديث أم هشام على استحباب قراءة سورة #ق والقرءان المجيد‎  * 
وتكراراها من خطبة لأخرى » لأنه لو لم يكررها النبي إل ما حَفِظَنْها منه من‎ 

ووجه اختيار هذه السورة أنها مشتملة على أدلة إثبات الآخرة » ثم على مشاهد 
من المو والحشر والحساب.: 


.737/7 وانظر كشاف القناع:‎ . ۱۱٤-۱۱۳ سبقت المذاهب في المسألة واستدلالاتها: ص‎ )١( 


۸ باب الجمعة 


وهكذا يتخير الخطيب ما يلين القلوب ويوقظها من الغفلة » أو مايعالج 
إشكالات اجتماعية أو فكرية » أو غير ذلك مما ينفع المستمعين . 


0 
4 - وَعَنِ ابن عباس رضي الله" عَنْهُمَا ما: «أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم كان 
E 0‏ الجُمُعَة سُورَة الْجمُعة وَالْمُتَافقينَ). 
رَو ملم [وأصحاب السنن]“ 
- وله عن اعمان بن بكر رضي ال عَنهّما: «كانَ رسول الله صلى الله عليه 
د ا ب #مَيّح سر ريك الَْمَلَ 4 و ها 
ا او 
الاستنباط: 
١‏ - دل حديث ابن عباس على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة «المنافقون» 
في صلاة الجمعة » بكمالهما بعد الفاتحة. 
والحكمة في قراءة سورة الجمعة اشتمالها على فرض صلاة الجمعة » والحث 
عليها » وبيان أحكام مهمة لها » والحث على التوكل على الله » وعلى ذكر الله » 
والسعي لطلب الرزق والحلال » وغير ذلك من القواعد. 


١١١/8 والترمذي: 7”45/7 والنسائي:‎ ١ وأبو داود (ما يقرأ في الجمعة):‎ ٠١/۳ مسلم‎ )1١( 
وأول الحديث «أن الني بيا كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة‎ .٠٠١/١ وابن ماجه:‎ 
لال تيل © السجدة› وهل أن عل لشن بن يْنَّ ألدَّهْرٍ 4 وأن النبي يل كان . . . واللفظ‎ 
لمسلم.‎ 


(0) مسلم ۱٥/۳‏ وأبو داود: 597/١‏ والنسائى: ۳/ ۱١۱۔۱۱۲‏ ۔. 


ات الحم ۲۹ 


وقراءة سورة «المنافقون» لتوبيخ من يحضرها منهم » وحثهم على التوبة » 
لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها » ولما في آخرها من 
الوعظ والحث على الصدقة » ولغير ذلك من أمور الدين المهمة. 

۲ - في حديث النعمان بن بشير استحباب قراءة سورتي الأعلى والغاشية في 
فتلا ا و ا فبهها رمن التوسيه كراب الما وميه الل أى 
تنزيهه عما لا يليق به » ووصفه بأكمل الصفات . 

وثبت في الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت » وكل ذلك صحيح › 
كان يقرأ به في وقت هكذا » وفي وقت هكذا”!'. وربما في أوقات غير ما ذكر في 
الأحاديث 7 


كن يننا # 


foo‏ - وڪن سَمْرَةٌ بن جن رضي الاعنه: «أنَّ لني صلى الله عليه وسلم كان 
ااه لم والكتز كات والسمين و ات كز 
1 م روه البزّارُ شتا و 
الاستنباط: 

يفيد الحديث مواظبة النبى ية على ذلك » فقال الشافعية : الدعاء للمؤمنين فى 
الخطبة الثانية ده كان اسه ٠‏ لنقل الخلف ذلك عن السلف › كران 
الثانية ؛ لأن الدعاء يليق بالخواتم . وغيرهم على أنه يستحب » ا 
الخطبة » فكذا فيه“ . 
دق شرح مسلم للنووي: ۱١۷-۱٦٦/7‏ . 
(۲) انظر ما سبق في القراءة في فجر الجمعة الحديث رقم ۲۸۸ . 


(۳) كشف الأستار: ١‏ والمعجم الكبير: .1١7/4/9‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج: .187/١‏ 


۰ باب الجمعة 


ويحسن أن يراعى في الدعاء نصر المؤمنين » وقهر أعدائهم » وإعلاء كلمة الله 
تعالى ونشرها » وجمع كلمة المسلمين » وأن يحرص على صيغ الدعاء العامة » 
والمأثورة » فهذا موقف عظيم للدعاء. 


الجمعةيوم العيد: 
وه فى E O‏ 7 3 و 3 00 
5 - وَحَنْ رَد بْنِ أَرْقَمَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: «صلى النْبِينٌ صلى الله عليه وسلم العيد ثم 
ن170 کے و و ا د هو رسك ود أ بأو ساك 
رخص في الجَمْعَةٍ فقال : «مَن شاءً أن يصلي فليصل" . 
رَوَاهُ الْحَمْمَةٌ إلا المي وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة [والحاكم ]© 


الاسناد: 


في إسناد الحديث عند مخرجيه إياس بن أبي رملة الشامي التابعي » مجهول › 
كما في التقريب وغيره » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ويظهر أنهم صححوا الحديث لما تقوى به من الشواهد: 

منها: عن ابن عباس عن رسول الله يي أنه قال: «اجتمع عبدان في يومكم هذا 
فمن شاء أجزأه من الجمعة › وإنا مُجَمّعون إن شاء الله» أخرجه ابن ماجه" . 
الاستنباط: 


دل حديث زيد بن أرقم بظاهره على أنه إذا وقع عيد يوم جمعة فصلَرًا العيد 
والظهر جاز » وسقطت الجمعة عمّن حضر العيد مع الإمام » إلا الإمام فلا تسقط 


)١(‏ المسند: 795/4. وأبو داود (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد): »58١/١‏ والنسائي.في صلاة 
العيدين: ۳/ ٠ ١95‏ وابن ماجه: 5١5/١‏ » وابن خريمة: ٠١۹/۲‏ . والمستدرك : 788/١‏ وقال: 
«صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) الموضع السابق. ومن الشواهد عن عبد الله بن الزبير وأبي هريرة في المراجع السابقة وابن عمر عند 
ابن ماجه. 


أيه الي ش 1 


وبهذا قال الحنبلية » استدلالاً بحديث زيد بن أرقم وغيره. وفسّروا سقوط 

واستدلوا على عدم سقوطها عن الإمام بقوله في حديث ابن عباس وأبي هريرة 
وإ تهون 

وقريب منه قول الهادي والناصر بالترخيص في صلاة الجمعة بعد صلاة العيد إلا 
في حق الإمام وثلاثة معه" . 


00ت 
الثلائة `. 


ودليلهم واضح وهو قول الله تعالى : 9 إدَانوْوف لِلصَّكَؤة ون بوم ألَجُممَةٍ سوا إل 
ذه وَدَرواألْميّع4 » وغير ذلك من أدلة وجوب الجمعة » والوعيد على تركها. 

وأجابوا عن الأحاديث المرخصة بها حال اجتماعها مع العيد بأن المخاطب 
بالترخيص أهل القرى ونحوهم » كما ذكر الشافعية » على قولين: من يبلغهم 
النداء » تخفيفاً عنهم > لمشقة مكثهم إلى الجمعة ومشقة عودتهم إليها » أو الذين 
لم يبلغهم النداء » وهي لا تجب عليهم » والمراد إزالة الكراهة عنهم . 


التنفل بعد الجمعة: 


۷ _ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى اللعَنْهُ قالَ: قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : (إذا صلى 
و عر يي 


2 و ل 0 ل لان سا سه رر ك 
احدكم لجمعة فليصل بعدها أربعا) . روَاهُ ملم [والخمسة]" 


)00 كشاف القناع : 7/ 4١ - 4١٠‏ وفيه تفصيل فراجعه. وسبل السلام: 0/7 ونيل الأوطار: ۲۸۳/۳ . 

(۲) الهداية: 47/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۳۹١/١‏ والمهذب مع شرحه المجموع: 
1١-54‏ وفيها تفاصيل تراجع . 

(۳) مسلم (الصلاة بعد الجمعة): ١۷-٠١/۳١‏ والمسند: 5994/7 وأبو داود (الصلاة بعد الجمعة): = 


۳۲ تالجم 


يأمر الحديث مصليّ الجمعة أن يصليّ بعدها أربع ركعات . وهذا الأمر للسنية 
بدليل رواية لمسلم وأبي داود والترمذي والدارمي”"©: من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاً». وهو مذهب الحنفية » قالوا: للجمعة سنة بعدية أربع 
ركعات. 

وقال الشافعية والحنبلية: أقلها ركعتان» وهما مؤكدتان» وأكثرها ست 
GS‏ عات لاي 
ركعتين في بيته) متفق E‏ . ومذهب المالكية قريب مني" 


# ê 
ولا رن ص سا م 7 ا وو‎ 2 5000 5 ْ 

۸ 2 وَعَنٍ السَائِبٍ بن بريد رَضي الله عَنْهُ أن مُعَاوِيَة قال له: «إذا صليت الجمعة 
فلا تصلها بصلاة حتئ تكلم أو تحرج » فَإِنَ رس سول الله صلى الله عليه 


ر وق ساس ص نحي لاس ا 
وسلم أمَرَنا بذلك أن لا توصل صلا حَتّی تَعَكَلَّمَ أو خرب . 
روا مُسْلم [وأبو داود]”*2 


في الحديث النهى أن توصل صلاة بصلاة » أي: نافلة بفرض أو العكس؛ لأن 
قوله: «أن لا توصل. .2 بدل من قوله «بذلك» » أو عطف بيان. أي: أنه تفسير 


5 44/۲_ 40 والترمذي (الصلاة قبل الجمعة وبعدها) 749/5 ٠٠١‏ والنسائي: ١١/7‏ وابن 
ماجه ۳٥۸/۱‏ . 
(1) المواضع السابقة والدارمي (باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة) ۳۷١ /١‏ . 
(۲) البخاري (الصلاة بعد الجمعة وقبلها) ۲/ ١‏ ومسلم: 11/5 وهو جزء من حديث . 
)۳( حاشية الدسوقي ۳۸٦/١‏ وفتح القدير: 7/1 ومغني المحتاج : ۱ والکشاف: ٤۱/۲‏ . 
250 مسلم في الباب السابق: ١8- ١7/7‏ وأبو داود: ۲۹٤/١‏ واللفظ لمسلم ولفظ أبي داود «أن 
لا توصل صلاة بصلاة حتى يُتكلم أو يُخرج». 


باب الجمعة ۳۳ 


لقوله : «أمَرّنا بذلك». وهو يقتضي الأمر بالفصل بينهما. والنهي للتحريم » والأمر 
للوجوب . 

وقرينة الاستحباب ما في الحديث نفسه أن زيد بن أرقم قال: «صليتٌ معه ‏ أي 
معاوية - الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليتٌ» فذكر له 
معاوية الحديث» ولم يأمزه بإعادة الصلاة. وعلى استحباب الفصل جماهير العلماء. 


: 1 
ا‎ o +¥ 


الاغتسال للجمعة والنافلة قبلها: 

4 ومن" أي کر زفي للا عل قال قَالَ رول اللو صلى الله عليه وسلم: « 
اعَْسَلَ ثم أنَى اْجَمْعَةَ مَصَلَى ما قد 1 
خطبته » ئه يُصَلَّيَ مَعَهُ » عفر لَه ما بيه وَبَينَ الْجْمْعَة الأخرى وَفَضْلّ 
ئة ا م رَوَاهُ ملم [وأبو داود والترمذي]7© 
اللغة والإعراب: 

ان أي مثل عسل الجنابة . وفي رواية عند مسلم وهو لفظ الترمذي: ١‏ 
قزفيا فا ف 

أنى الجمعة : فيه مضاف محذوف أي : أتى مكان صلاة الجمعة. 


3 


فاستمع وأنصت: شيئان متمايزان» الاستماع هو الإصغاء » والإنصات 
السكوت. 

يفرغ من خطبته : قال النووي”"" : ما هر امو غير دعر العامة 
وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم ي يكن مذكوراً. 


000 مسلم (فضل من استمع وأنصت في الخطبة): ۸/۳ وأبو داود في الطهارة (باب في العسل يوم 


(۲) شرح مسلم: ۱٤۷/١‏ . 


۳٤‏ و 

وفضل: ضبط بالأوجه الثلاثة وكذا قوله في رواية الترمذي ورواية مسلم 

الأخرى : «وزيادة»): فالرفع عطفاً على «ما». وجوّز الجر للعطف على الجمعة › 
والنصب على المفعول معه. واقتصر النووي على النصب . 


١‏ فضيلة العُسل للجمعة » لكونه دخل في أعمال توصل إلى الفضل العظيم 
المذكور في الحديث. 


وفضل إحسان الوضوء على الرواية الثانية › ومعنى إحسان الوضوء 2 ا 
غسل الأعضاء » ودلكها » والإتيان بستنه المشهورة. 

۲ أن الغسل للجمعة ليس واجباً » بدليل الرواية الثانية امن توضأ) . 

٣‏ - سنية الصلاة النافلة يوم الجمعة قبل خروج الإمام على المنبر للخطبة » وأنه 
لمن لها تلقل افضلى ما قدو لذا نوهد قبل الأذان .“وهو محل افا 


والأحاديث فيه متعددة . 


5 - أن المغفرة المذكورة تحصل لمن استوفى الأعمال المذكورة فى الحديث: 
اغتسال » ثم ذهاب للمسجد » ثم صلاة نفل حسبما يتيسر » ات 
فصلاة الجمعة » من فعل ذلك «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ٠‏ وفضل ثلاثة 
أيام». وقد يُسأل عن سر ذلك؟ والجواب: أن يوم الجمعة الذي فعلت فيه هذه 
الصالحات في معنى الحسنة » والحسنة بعشر أمثالها . 


ه ‏ وأما السنة القبلية بعد الأذان قبل خروج الإمام فثابتة عند جماهير العلماء 
ومنهم المذاهب الأربعة""' . 
)1١(‏ فتح القدير: 175/١‏ ونص أنها أربع ركعات عند الحنفية » ومُغْني المحتاج: 5١١/١‏ وفيه «وقبلها 
ما قبل الظهر » ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين». وشرح الرسالة بحاشية العدوي: 
۳۳۸-۱ وانظر كشاف القناع: ٤١/۲‏ . 


وذهب بعضهم إلى أنه ليس للجمعة سنة قبلية » لأنه «لم يكن على عهد 
رسول الله ية إلا الأذان الثاني الذي يُوَذّن وهو على المنبر قبل الخطبة » ثم زاد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الأول » ليتم إعلام الناس » بسبب كثرتهم 
واتساع المدينة » وانعقد الإجماع على زيادة هذا الأذان » وإذا أكيل الأذان 
الذي يُوَّذْن والنبي ييه على المنبر شرع بيا في الخطبة » فمتى كانوا يصلون 
السنة»؟! 

وقد أذاع هذا القول بعض الناس في زمننا » وبالغوا وشوّشوا أذهان الناس » 
بمنعهم طاعة ربهم والتقرب إليه. 

والجواب أن هذه السنة القبلية للجمعة ثابتة بأدلة كثيرة » نذكر منها: 


أ - دخولها في حديثنا الذي نشرحه » فإنه مادام الإمام لم يخرج فالصلاة النفل 

بة » لتحصيل الثواب العظيم الموعود في الحديث . 

ب - وأقوى ما يُتمسك به في مشروعيتها عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». 

ومثله حديث عبد الله بن مُعَفَل مرفوعا: «بين كل أذانين صلاة» متفق عليه . 


0 
7 


ساعة الإجابة يوم الجمعة: 
۰ - وعنه له [أبي هريرة] رضي ˆ الله عه أن رشو الو صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْم الْحمْمَةٍ 


قَقَالَ: افيه سَاعَةٌ لا يُوَافَِها عَبدٌ مُسْلِم وَهُوَ قائم + يصلي يَسْألَ الله له تعالى 


شيعا إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ) عاتن قله متي عَلَيه 


ع وھ ےر > 


)1١(‏ فتح الباري: ۲ و حديث ابن الزبير فى موارد الظمآن: ۱١۲‏ وحدیٹ«بين كل أذانين» متفق 
عليه. 


0 باب الجمعة 


ره آي وى 5 و 2 ا 4 E‏ 
وفي رواب لمشلم : وهی ساعه خفيفة : 


١‏ - وَعَنْ أبي بردة عَنْ بيه رضي الله عَنّْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَد ول ال طلى الل علية وسيم 
بعُولُ: «هيّ ما بيْنَّ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أن تُقْضَئ تَفْضّئ الصَّادة) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٠‏ ورجح الدَارَقُطُ 0 كَل ابي برد . 
ب ا ل 
1Y‏ - وَجَابرٍ رضي الله عنه عند أبي داو وَالنسَائيٌ : اا بَيْنَ صَلاة الْعَضْرٍ إل 
غروب الشَمْس. 
وَقَد اتف فيا عَلَئ أَكثَرَ مِنْ أرب بعِينَ قول ميا في شَرْح كاري . 
الإسناد: 
حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري روي من طرق موقوفاً » وأجيب 
بأن الرفع زيادة ثقة”" . 
وأما حديث عبد الله بن سَّلامِ عند ابن ماجه ففيه: «هي آخر ساعات النهار». قال 
البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح)”” . 
وأما حديث جابر: "ما بين صلاة العصر . . ٠.‏ فحسن» وقد تقوى بالشواهر° 
000( البخاري: (الساعة التي في يوم الجمعة): ٠١/۲‏ ومسلم: ٥/۳‏ والترمذي ۲۹۳-۳۹۲/۲ 
ماجه: ,7590/١‏ 


(؟) مسلم: ۱/۳ ۰ وأبو داود: ۰۲۷٠/۱‏ ر الحديث أيضاً بالانقطاع » وأجيب عنه. انظر التوسع 
في الإعلال والجواب عنه وبيان أنه متصل » فتح الباري: ۲۸۷/۲ وانظر شرح مسلم: 
1/5 . 

(۳) ابن ماجه رقم ۳٠١ /١/1174/‏ ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ أحمد بن أبي بكر 
الكناني البوصيري: ۲٠١ - ۲٠٤/١‏ وانظر حاشية السندي على ابن ماجه: ."49/١‏ 

(5:) أبو داود: ۱ والنسائي: ”949/7 ٠۰۰‏ . 


۳۷ E انا‎ 


ساعة: هكذا وردت في الحديث مبهمة » وقد جاءت الروايات الأخرى فبينتها . 

يوافقها: أي يصادفها. وهو أعَمَ من أن يقصد لهاء أو يتفق له وقوع الدعاء فيها . 

وهو قائم يصلي : أي يدعو 2 وقائم أي : ملازم ومواظب > كقوله تعالی : مم 
ممت َو تابا . وجملة «وهو قائم» حال من الفاعل «عبد» » وكذا جملتا «يصلي» 
«يسأل» حاليتان. 

وأشار بيده: المشير بيده هو النبي ييه كما صرح بذلك مالك في روايته 
للحديث . وصفة الإشارة أنه: «وضع أَنْمُلَّعَهُ على بطن الوُسْطى والْخْنْصرٍ . قلنا: 


واس م و 


يُرَّمَّدُها». كذا بّن هذه الصفة بيده شر بن المُفَضّل”'"' . 
مشكل الحديث: 

أسةث قوله بي «قائم يصلي» لمعارضته أصح الروايات في تحديد هذه الساعة» 
وهى رواية: «أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة» »› 
رووا انها من بعد الم لن غروب الس والوقتان لسا ؤت دة 

وأجيب بأن المراد بالصلاة الدعاء » أو الانتظار للصلاة. 

لكن استشكل بقوله «قائم يصلي) فإنه يقوي إرادة حقيقة الصلاة؟. ويجاب عنه 
بأن المراد بالقيام الملازمة والمواظبة”" . 

إن في يوم الجمعة فترةً من الوقت يُستجاب فيها الدعاء » وتُقبِلُ العبادة » ويُعطى 
المرءٌ الذي يوافقها في الدعاء أو العبادة سُّؤْلَهُ. وحديثٌ أبي هريرة في الأصل هنا 


)2002 فتح الباري: ۲۸۳/۲ . 
(۲) فتح الباري: ۲۸۲/۲ . 


E ۳۸‏ 
لم يعين هذه الساعة » لذلك فإنا نرى أن نرجع في ذلك إلى السنة » فإن صح في 
شأنها حديث مرفوع قبلناه » وإلا فوضنا علمها إلى الله تعالى. وأصح ما ورد في 
ذلك عن النبي َيه وقتان: 

١‏ - أنها من صعود الإمام على المنبر إلى انصرافه من الصلاة: لحديث مسلم عن 
أبن موی . 

- أنها بعد العصر إلى المغرب : لحديث عبد الله بن سلام » وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم . 

قال الإمام أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرْجَى فيها إجابة الدعوة أنها 
بعد صلاة العصر . وترجى بعد زوال الشمس37" . 


bd 


عه 5 98 
اعذار ترك الحمعة: 
٤‏ - وڪن طرق بن شاب رضي عله ا ا «الْجُمْعَة 


حى وَاحِبٌ على كُلّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أَبعةَ: عبة ا 


8 


0 


ا او صب 3 مَرِيض) رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَقَالَ: 1000 
عليه وسلم. 


وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ روَاية طارق المَذكور ع اي موسي 


م 


(۲) 


4 59 


ا قال: قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم : ا 
على مُسَافرٍ و رالا نين [في الأوسط] بإشتاد ضَعِيِفٍ 


.۳٣۱/۲ الترمذي:‎ )١( 

(۲) أبو داود (الجمعة للمملوك والمرأة): ۲۸٠/١‏ والمستدرك: .۲۸۸/١‏ وصححه على شرط 
الشيخيسن ووافقه الذهبي» وانظر البيهقي: ٠١١/۳‏ و1487 . وراجع الكبير للطبراني: 
۳۲۲-۸ والأوسط: ۷/۲٦‏ والدارقطني : ۳/۲ . E Î‏ 
۲ والتلخيص الحبير: ۱۳۷ . 


باب الجمعة ۳۹ 
الاستاد: 

حديث ابن عمر فيه عند كل مَنْ خرجه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف؛ وقال فيه 
البخاري : «منكر الحديث» » وقال النسائي: «متروك الحديث)7" . 
الاستنباط: 

١‏ - دل الحديثان على استثناء خمسة أصناف من فرض الجمعة » يضاف إليها من 


الأحاديث صنف آخر » وهو مَّن كان من أهل البادية. فصار المجموع ستة ء 
واستئناؤهم موضع اتفاق علماء الإسلام”'" . 


١‏ - من سقط عنه وجوب حضور الجمعة تصح منه إذا أداها وتسقط عنه صلاة 


الظهر إجماعاً. 
تلخيص مهم لأحكام صلاة الحمعة 
شروط وجوب الحمعة: 


وهى شروط فرضية الصلاة السابقة » يضاف إليها الشروط الآتية : 

» الذكورة: فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى » لكن يحسن بها حضورها‎ - ١ 
مع مراعاة أحكام خروجها إلى المسجد.‎ 

البغرية + فلا تخت عل الخد النتلرك: 

٣‏ الإقامة فى محل الجمعة : فلا تجب على مسافر لم ينو الإقامة وأقلها خمسة 
عشر يوماً عند الحنفية » وأربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج عند الثلاثة . 
)1١(‏ المعجم الأوسط: ٠٥٤/١‏ والدارقطني: ٤/۲‏ وتهذيب التهذيب: 01/5 . تسامح الحافظ فلم يقل 

«الأوسط». وقصر من قال «ما أظنه إلا وهماً». 


(۲) الهداية وفتح القدير: ٤0۸/١‏ و۱۷٤‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: ۳۳۳/۱- 775 ومغني 
المحتاج : ۱ وكشاف القناع : ۲/ €۳ 


i 


وليس الاستيطان أي دوام الإقامة في محل الجمعة شرطاً لوجوب الجمعة » 
فتنبه . 

٤‏ - السلامة من الأعذار: كالمرض » والعمى » والخوف » وعدم القدرة على 
المشي » والحبس. 
شروط صحة الحمعة: 

وهي شروط صحة الصلاة » يضاف إليها الشروط الآتية : 

. الوقت: وهو وقت الظهر الزوال من يوم الجمعة » عند جماهير العلماء‎ - ١ 
على خلاف الحنابلة » الذين أجازوها في وقت صلاة العيد. وسبق البحث فيه.‎ 

وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر باتفاق » لا خلاف فيه. 

۲ - البلد: أي لا تصح فيما هو بادية وما أشبهها باتفاقهم » فلا جمعة على أهل 
الخيام وبيوت الشعر » ولا تصح منهم. 

واختلفوا في التفاصيل › وأوسعهم مذهب الحنبلية : أن يكون المكلفون 
بالجمعة مستوطنين أي: مقيمين بقرية مجتمعة البناء » بما جرت العادة بالبناء 
-- من حجر أو لبن أو طين » أو قصب أو شجر. وقريب منهم المالكية 
والشافعية. 

واشترط الحنفية كونها في مِضْرٍ جامع » أو في مُصَلَّى المِضر » والمصر هو كل 
موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام . 

"- الجماعة: وهو شرط متفق عليه. إنما الخلاف فى العدد المشروط فيها وقد 
سبق بيانه . ۰ 

؛ - الخطبة: شرط باتفاقهم » على تفصيل في شروطها سبقت في الشرح. 

٠١-5‏ - شروط مختلف فيها وهي: أن تكون إقامتها للآمير أو نائبه » والإذن 
العام من الإمام أي ولي أمر لمان عم وت الجامع للواردين عليهء 


باب الجمعة ١5١‏ 
مثل وزارة الأوقاف وإدارتها فى عصرنا. اشترط هذين الشرطين الحنفية. وأن 
تكون بإمام مقيم وفي الجامع عند المالكية » وعدم تعدد الجِمّع لغير حاجة عند 
الشافعية . 

ونحن نميل في مواضع الخلاف إلى التوسع في إقامة الجمعة » والأخذ بأيسر 
المذامب وأوسعها؛ لأن صلاة الجمعة فيها إظهار الإسلام 62 وتقوية معئويات 
المسلم, وتجديد عهذده وإيمانه بذيئه » ولاسيما فى البلاد غير المسلمة 3 نوصي 
بالحرص على الجمعة بأوسع ما ترخص به المذاهب » خصوصاً مع زيادة حاجة' 
المسلمين في هذا العصر للتذكير بدينهم . 
سنن صلاة الجحمعة: 

يُسن لصلاة الجمعة ما يسن لكل صلاة » ولصلاة الجماعة » وتختص الجمعة 
بهذه السئن : 

. -الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب‎ ١ 

۲ - تنظيف الجسد وتحسين الهيئة » بتقليم الأظافر وقص الشعر والشارب » 
ونتف الإبط وحلق العانة » وإزالة الرائحة الكريهة بالسواك للفم » وإزالة 
ما يسبّبها . 

ويسن للإمام زيادة الاعتناء بذلك وبمظهره » لأنه قدوة لهم . 

۳ - التبكير للجمعة » والمشي إليها بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام » 
والاشتغال في الطريق بالقراءة والذكر . . . وقراءة ما ورد في صلاتها بالنسبة للومام . 
وقل سبق . 


٤‏ - صلاة أربع ركعات قبل صلاة الجمعة وقبل خطبتها ؛ وأربع بعدها. 


١7‏ باب الجمعة 
سك" يوم ا > لحمعة: 

١‏ - قراءة سورة الكهف يومها وليلتها اوو ا هو 

؟ -الإكثار من الدعاء يومها وليلتها . 


. 19-1۲ انظر خصوصيات يوم الجمعة للسيوطي:‎ )١( 


باب صلاة الخوف 7 ١‏ 


بِابُ صَّلآةٍ الحُوْفٍ 


لس تكس ل عا هر 
ذَاتِ الرّقاع صلا الحَوْف أن طَائفةٌ صفث صلت مه 6 وَطَائفَة 
ال فصل بِالَذِينَ مع ركع : بت موا لاشيم ثم 
الْصَرَهُوا ا وجه العا جات الطائقة لا خرى فَصَلَى ص 
لهه الل ت + كه قت جالسا وأتقوا اة ثم سلم يما 
د الس o‏ 
۷ - وَحَنٍ ابن عُمَرَ رَضيَّ الله عَنْهُمًا قال : «١غْرَّوْتٌ‏ رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل جد » قارا اعد َصَافعَاهُمْ ٤‏ فام رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُصَلَّي بنا » فَقَامَتْ طَائِفَة مَعه مَعَهُ فلت طَائمَة عَلَى 


ال وَركع بِمَنْ مَعَهُ ركعة وَسَجَد سَجْدَتَيْنِ > ثم انْصَرَقُوا كان 


)01 البخاري في المغازي (غزوة ذات الرّقاع): ١٠١ 1١/0‏ ومسلم آخر صلاة المسافرين: ۲٠١/۲‏ 
وأر بو داود في الصلاة ة (صلاة الخوف): ٠١/۲‏ ا 
والنسائي 1١ r:‏ 11 أخرجوه جميعاً من وجه آخر أيضاً عن صالح بن خوات عن سهل بن أ بي 


عام 2 
8 


حكمة. ورجح الحافظ ابن حجر رواية صالح بن خوّات عن أبيه خَوَاتِ بن جبير » لثبوت ذلك عند 
ابن منده » ولأن سهل بن أبي حَنْمَة كان في سن يستبعد أن يخرج في تلك الغزوة . فتح الباري : 
لا 7 . 


١:‏ باب صلاة الخوف 


بها زم وسح حي وتلم" ام كل راحو وله ترک لذب 
ركع وَسَجَدَ سجدتيْن». 


مُق عَلَِْ [مع بقية السنة] وهذا لفظ البُخَارِي” 
٨۸‏ 2 وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ قال: اشهِدثُ مع رَسْو ل الله صلى الله عليه 
امد رد مسق 1 سول الله صلی الله 
عليه وسلم وَالْحَدُوُ ْنَا وبين لَب » مد ال ان 
ورتا جَمِيعاً ٠‏ نم ركع وَرَكَعْنَا جَويعا ٠‏ نَم رَقَع رَأْسَهُ من الكُوع 
ْنَا جَميعا ٠‏ نَم اكد بالسُجُود وَالصّتُ الذي يليه وَقَامَ الصّفت 
المُوَخَرُ في تخر العَذو » لا قَضَى السُجُودَ ‏ وقام الضف لذي 
كله كذكرَ الحَدِيتَ - وَفِي رِوَايَة : ْم سَجَدَ وَسَمَدمَعَهُالصّفتُ 
الأول ٠‏ قَلَنَا قامُوا س العف ا م ۾ تأخَرَ الصف الأول 


وَنَقَدَمَ الصف الثّاني» فَذَكَرَ مثْله - وَفِي آخره : لم ملم الي طن الله 


عليه وسلم ا م رواه مشا 00 
۹۹ 00 [والنسائي] عَنْ أبي عَيَاشٍ اررق رضي الله عنه مله وراد E‏ 
كان قان 


» 184/١ والموطأ (صلاة الخوف):‎ ۲٠١/١ ء ومسلم:‎ ١5/١ ۲ البخاري (صلاة الخوف):‎ )١( 
من قول‎ ١108 وابن ماجه رقم‎ . 17١/7 والترمذي: 407/7 » والنسائي:‎ » ٠١/۲ وأبو داود:‎ 
. النبى ا عنده‎ 

(۲( مل 2118/8 18لا وتاي :1/0/0 واين ملحه رقن 1154 

(۳) أبو داود أول صلاة الخوف: ۱۲-۲ والنسائي: ۱۷۸-۱۷۷/۳ . وابن حبان: 
۷ ۱۲۹ والمستدرك: ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وأبو عياش 
و وار بن الصامت » صحابي ممل جداً , انظر ترجمته في التهذيب: ۱۹۳/۱۲ ۱۹٤‏ . 


باب صلاة الخوف ١‏ 


المفرادات: 

جاه العدو: بكسر واو «وجاه» وضمها: أي قبالته » أي فى مواجهته. 

المعرفة لابن منده: أي كتاب معرفة الصحابة . 1 

وازينا : قابلناه. 

صائفناهم : رتبنا صفوفنا في مقابل صفوفهم . 

نحر العَدو: مقابلة العدو » نحرُ كلّ شيء أُوَّلَه . 
الاستنباط: 

١‏ - دلت الأحاديث على أن لصلاة الخوف كيفيةٌ خاصة . يقسم الإمام فيها 
المصلين قسمين » يصلي بكل قسم ركعة » ويكمل كل قسم الركعة الباقية » ويكون 
كل قسم مشتغلاً بحراسة القسم الآخر حال اشتغال القسم الآخر بالصلاة مع الإمام » 
ويكون النبي ية قد صلى ركعتين » فيسلم من صلاة كاملة. ويكمل كل فريق 
ركعة » فيسلمون من صلاة كاملة » ثم تعددت الأحاديث في كيفية التكميل والتسليم 
وتعددت الآقوال والمذاهب: 

ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة الأولى تقضي وحدها قبل سلام الإمام» 
والطائفة الثانية تتم لأنفسهم »› ويثبت الإمام جالساً ثم يسلم بهم » على حديث 
صالح بن حَوّات الأول. 

وذهب الحنفية إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين » فإذا 
رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو » وجاءت الثانية 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين » ويتشهد الإمام ويسلم » وهم لم يسلمواء 
بل يذهبون لوجه العدو وتأتي الأولى فيصلون ركعة وحداناً بغير قراءة لأنهم 
لاحقون » وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى مواجهة العدو » وجاءت الطائفة الأخرى 
وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم مسبوقون وتشهدوا وسلموا. 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر » وبغيره. 


١55‏ باب صلاة الخوف 


واختار الشافعى وأحمد قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام » لكن الثانية تسلم 
2000 

مع الإمام”''. 

واستدلوا بيحديث جابر بتفسير قوله وشا جميعاً) أي : الطائفة الثانية ¢ لكن 
قارا انق ملكا يمينا اي اتن على ما قال ا :ايه لو اتاد تعر 
أيضاً. 

وبالنظر فى الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف » نجد الأحاديث قد صحت بكل 
المذاهب التى ذكرناها » بل بغيرها أيضاً » فالمختار هو الجمع بينها » وأن الكل 
صحيح » وأن الإمام يراعي أمرين : 

الأول: الإقلال من مخالفة أحكام الصلاة قدر ما يتمكن من ذلك . 

الثاني : الأخذ بالأحوط في الحذر من العدو وغدره. 


" - إذا لم يتمكن الجنود من الصلاة بركوع وسجود كما في الحروب الحديثة 
يصلون في أماكنهم؛ يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا إذا لم يقدروا 
على التوجه إلى القبلة" . 


4 E3 
Uy ذبن‎ 


٠‏ - [ولمسلم] » للاي :ين وج اخ هر حابر رفي اه ع «أنَّ النبيّ صلى 
لله عليه وسلم صَلَّى بطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِِ رَُعَيْنِ [ثم سَلّم]ء ثم 
صَلَى بآخَرِين أيضاً رَكُحَتَيْنِ » ل 


)١(‏ انظر مراجع المذاهب: الهداية: ٠۳ ١ ٦۲/١‏ وشرح الرسالة: 54٠/١‏ وشرح المنهاج: 
١98 0‏ والكافي: 78١77١‏ ونص على جواز سائر الكيفيات. 

(۲) انظر في ذلك المراجع الفقهية السابقة الباب نفسه. 

)۳( البخاري معلقاً: 0 > ومسلم: ۲ مطولاً و٣٣۲‏ مختصراً والنسائي : ۱۲ و۷۹ عن 
الحسن عن جابر مختصراً في الموضعين . وقد وهم من خرجه من الصحيحين . 


باب صلاة الخوف 4۷ 


3 وخ for‏ م ۳ 
0١‏ 9 ومثلة لأبى داو [والنسائى] عَنْ أبى بكر رضى الله عنه [وفيه زيادة: «فكانت 


لرسول الله صل الله عليه وسلم أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعتين»]”'" . 


الاستنباط : 
aN II‏ كال E E‏ عن 
حال کون الإمام مقيما . وفسره الشافعية على إعادة الصلاة مع الطائفة الثانية . 


١‏ - دل حديث جابر على أن الإمام يسلم على رأس ركعتين مع الطائفة الأولى. 
فعمل به الشافعية . ولم يقبله الحنفية » وتكلموا في الحديث . 

وفي هذين الحديثين كلام طويل » لا نرى حاجةً له » فإن حال الصلاة في 
الحرب قد اختلف كلياً › فليرجع من شاء إلى المصادر””) 


وخلاصة الحكم أنه إذا اشتد الخوف صَلَّوْا ُرادى » يومئون بالركوع 
والسجود » متوجهين إلى أي جهة شاءوا إذا عَجَرّوا عن استقبال القبلة. 


۲ - وََنْ دَق رضي الناعه: أن الي صلى الله عليه وسلم صَلّى في 


3 


ا رعلا ا S2‏ لم 
الحَوْفٍ بِهَؤُلا غ وهؤلاء ركع وَلَمْ يَقَضُوا) رَوَاهُأَحَمَدُ ربو دَاوْدَ وَالنسَائيٌ 
27 00 ق ياه #جموسم محا يه مي ر ر مزع مقو 
506 7 س ار 
٤‏ - وَعَنٍ ابن ع رضي العا قال: ق ل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (صللاة 
الخوف ا وجه كان». رَوَاهُ البَرَّادُ شاد ضيف 
(۱) أبو داود: ۲/ ۱۷ والنسائي: ۱۷۸/۳ - ۱۷۹ . وهو صحيح تقوى بالشواهد. 


١/*"ة‏ -_هغ:. 


۸ باب صلاة الخوف 


حديث حذيفة «صلى في الخوف ركعة . . . ولم يقضوا» ذكره الحافظ مختصراً 
بمعناه » وقد جاء من طرق متعددة ليس فيها: «لم يقضوا». إنما جاءت من طريق 
سفيان الثوري عن أشعث بن سّليم عن الأسود عن ثعلبة » ثم اختلف الرواة على 
سفيان بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها”"' . 

وكذلك الشأن فى حديث ابن عباس » اختلف الرواة فيه » بعضهم ذكرها 

M1. ci :‏ 
وبعضهم لم يذكرها"''. 

أما حديث ابن عمر فلفظ البزار: «صلاة المُسَايَفَةٍ ركعة. .2 قال فيه البزار: 
المحمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير » وهو ضعيف عند أهل العلم». وقال في 


مجمع الزوائد: «فيه محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلماني وهو ضعيف جد" . 


استدل بالحديثئين على أن صلاة الخوف ركعة » وظاهر الأول أنها 
كذلك في حق المقتدين ٠‏ أما الإمام فيصلي ركعتين. وظاهر الحديث الثاني أنها 


(۱) المسند: ۳۹۵/۰ و٤٠٤‏ و6٠١5‏ والنسائي: ١617/7‏ وابن خزيمة: ۲۹۳/۲ ليس عندهم «لم 
يقضوا». وأبو داود: ۱۷-١٠١/۲‏ والنسائي : 118/7 وابن خزيمة: ۲۹۳/۲ فيها «لم يقضوا». 
ولم نجد الحديث عند ابن حبان بل في ابن خزيمة. 

(0) المسند: 707/١‏ والنساتي: ۳: ١17١-١179‏ وابن خزيمة: ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ وابن حبان: ۷: 14 
۴۵ لبس فيها الم يقضوا» .:واين حبان: 117 زاين خريمة فما الم يقضوا؛ كما أفاد أبن خريمة 
بذكر الخلاف . 

(۳) مجمع الزوائد: ١95/7‏ وانظر كشف الأستار: .555-701١‏ وقال بعض العصريين في هذا 
الحديث: «صححه ابن خزيمة وابن حبان وسكت عنه أبو داود..». وهذا منه خطأ بيّن » لأن 
الحديث الذي خحرجه من ذكرهم ليس بهذا اللفظ ء بل بلفظ : «فكانت للنبي يي ركعتان ولهم 
ركعة». وشتان ما بينهما. وانظر توضيح الأحكام: 7177/1. 


باب صلاة الخوف ۹ 


ركعة واحدة لهما. وقد قال به سفيان الثوري وبعض العلماء. ورجحه 
الا 

وذهب الجمهور إلى أنها ركعتان » وثْتَةُ كل طائفة ركعة » وهو قول الأئمة 
الأربعة وغيرهم » واستدلوا بما استفاض من أدائها ركعتين » وإكمال كل طائفة 
ركعة أخرى . 

وأجابوا عن الأدلة الأخرى بأن ما ذكر فيها «ركعة» أي: جماعة مع الإمام » وهو 
احتمال ظاهر فيها. 

وأما رواية «لم يقضوا» » فلا تثبت » وهي من فهم الراوي » روى الحديث على 
المعنى الذي فهمه فوهم فيه. 


ل ان ين 


6 وَعَنْهُ [ابن عُمَرَ] رضي اللعنه مَرْقُوعاً: «لِيْسنَ فى صلاة الخؤف سه . 
احرج الدارفطنے بإشتاد ضَعِيفٍ 

قال الدارقطني يفسر ضعفه: تفرد به عبد الحميد بن السَّرِيٌ » وهو ضعيف». 
وقال الذهبي : ١لا‏ يُعرف » وحديثه كذب)”" , 

وقد اتفق العلماء على عدم العمل به » وأن أحكام صلاة الخوف العامة سوى 
ما يخص حال المواجهة للعدو هي أحكام الصلاة الثابتة بالأدلة المعمول بها » فلا 
يُعْدَلُ عنها إلا بدليل صحيح مسلّم ثابت » وليس الأمر هنا كذلك. 

وننبه أخيراً إلى درس عظيم تدل عليه مشروعية صلاة الخوف > هو أهمية صلاة 
(۱) نيل الأوطار: ۳۲۲/۳ . ورفض تأويل الجمهور الاتي مستدلاً برواية «ولم يقضوا. وهو غفول منه 

عن الجانب الإسنادي في ألفاظ الأحاديث » وعن الروايات المسلمة في صلاة الخوف » وعن 


الحكم الواجب المنصوص (إنما جل الإمامُ ليؤتم بها حديث رقم (71/7) . 
)۲( سنن الدارقطني : 0۸/۲ والمغني في الضعفاء: .”597/١‏ 


باب صلاة الخوف 


١6 
3 الجماعة » وعظم شأنها في الإسلام 3 حت شرع :اة الخوف بهذه الكيفيات‎ 
لتمكين الجيش المسلم كله من الصلاة بالجماعة ¢ لا يُحرم منها أحد من أفراده.‎ 

فليعتبر أولو الإيمان الذين هم أولو الألباب. 


باب صلاة العيدين 1۵۱ 


باب صلاة العيدين 


تشريع العيدين: 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : َم رَسُولُ الى صلى الله عليه وسلم المدينةً ولَهُم 
يومان عبن فيهما. نقال: «مَا هان اليّؤمان؟» ولو کا ع فيهما 
بالجاهليّة . فقال صلى الله عليه وسلم: «قد ندلگ الله خَيْراً منْهُما 


يوم الأضْحَى ويوم م الفطر». أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحب 
١‏ - دل الحديث على مشروعية العيدين » وعلى سبب مشروعيتهما » وإبطال 
ما عداهما. 


وكانت الأعياد ترتبط بمناسبات طبيعية أحياناً كعيد الربيع عند الفرس › أو 
مناسبات شخصية تتصل بزعمائهم وملوكهم » كمناسبة ميلاد ملك › أو تتويجه » 
أو استيلائه على السلطة مع أنصاره 3 أو زفافه 3 أو نحو ذلك . 5 

وقد سرت هذه العادة إلى العرب » فاحتفلوا بيومين في العام اتخذوهما 
عيدين » كما وردت بذلك الأخبار والروايات » ويبدو أنهم حددوا هذين العيدين 
تقليداً للفرس » فى العيدين السنويين اللذين كان الفرس يحتفلون بها" . 
(۱) أبو داود أول باب صلاة العيد: ۲۹١ /١‏ والنسائي أول كتاب صلاة العيدين: ۱۸١ ١99/7‏ . 


6 باب صلاة العيدين 


وقد قضت الحكمة الإلهية ألا تكون الفرحة قاصرة على طائفة من الناس » من 
أهل الجدة واليسار » فشرع الله لعيد الفطر صدقة الفطر » وشرع لعيد الأضحى 
الأضحية » التي تحقق معنى من المواساة بديعاً يتجلى في الاشتراك في طعام واحد 
من أطيب الأطعمة أعني اللحم » يأكل الفقير من اللحم الذي يأكله الغني . 

۲ - إبطال ما عدا العيدين السنويين المشروعين: الفطرَ والأضحى . فلا يجوز 
إعطاء أي يوم سواهما حكم العيد الشرعي ٠‏ مهما كان الفرح به دينياً أو دنيوياً. 

۳ - لا يجوز للمسلم حضور أعياد غير المسلمين » ولا أن يقلدهم في شيء 
منها . 


008 58 50 
i 32 3 


54 يد E‏ ال 0 «الْفطرُ يَوْمَ 
0 أ رھ 
رَوَاهُ الشُرْمذِي قال ااحسن غريب صحيح من هذا الوجه»]!١)‏ 


١‏ - ظاهر الحديث يدل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقةٌ للناس » وأن 
المنفرد بمعرفة يوم العيد يخالف نفسه » ويجب عليه أن يوافق الجماعة في الصلاة 
والإفطار والأضحية » وهذا مذهب الإمام محمد بن الحسن من أصحاب 


EEE 


SBE‏ تقالو بماأقاله aT‏ إن الخطأ مرفوع 


)١(‏ كذا في طبعات الهند ومصر من جامع الترمذي (باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون): 
۳ 6 ونص الشوكاني على تصحيح الترمذي أيضاً في نيل الأوطار: 7/7 .731١‏ وللحديث شاهد 
عن أبى هريرة أخرجه أبو داود: ۳ 8٠١‏ والترمذي وحسنه . 


باب صلاة العيدين 1o‏ 


SS 

كان تشع وعشرين » 9 صومهم وفطرهم ا لا شيء عليهم من وزر أو 

20 بم سے شر ا د 

ويدل للجمهور قوله تعالى: # فمن سهد ونكم اهر ينه 4 ٠‏ وقوله كله : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». متفق عليه . 

۲ - ما يثيره كثير من الناس في رمضان والعيدين من الشكوك والوساوس حول 


4 4 
2 0 


5 
دنا 
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وَعَنْ أب عُمَبرٍ بن اتس رضي الاعَنْهُمًا » > عن عُمُومَةِ له اين اجعاب الي صا ال علي 
وسلم : 31 0 جَاءُوا إلى النبي صل الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ و 
0 اهال بالأمس :امرف أن وا وَإِذَا أُصْبَحُوا أن يعد وآ إلن 


مُصَادٌهُن) . روا أَحَمَدُ ربو دَاوْدَ وَهُذًا لَفْظهُ [والنسائى وابن ماجه] . وَإِسْنَادُ دحب" 
الاستنباط : 


حي االعتيك ار على لزنا م a‏ 
يحرج » وتُصَلَ في يوم الغد في وقت صلاة العيد ؛ ولا تصلى في غير وقت صلاة 
العيد. وهو مذهب الحنفية والحنبلية؛ لقوله «أن يَعْدوا) أي : يذهبوا أول النهار » 
وهو وقتٌ صلاة العيد. 


(۱) البخاري في الصوم علا ومسلم ل والترمذي ركلا والنسائي cC1V/6‏ وابن 
ماجه رقم ١195‏ . 

(؟) المسند: ٥۷/۰‏ و08 وأبو داود (إذا لم يخرج الإمام. .): ۱ والنسائي : 18١/7‏ وابن ماجه 
0١‏ » والدارقطني في الصوم وحسّنه: 17١/7‏ وأخرج له ص ١19‏ شاهدا حسّنه أيضاً. وانظر 
بحثاً فی سنده فى نصب الراية: 7١7/7‏ » وتحقيقه في الصلوات الخاصة فإنه مهم . 


١6‏ باب صلاة العيدين 


وقال الشافعية : تقضى في أي وقت . كغيرها من السئن الراتبة عندهم . 

وقال مالك: لا تصلى في غير يوم العيد”" . 

والحديث حجة للأولين » لأن الركب جاؤوا آخر النهار”"' وشهدوا بذلك » فلو 
جازت صلاتها في غير وقتها لعجل يي بهاء ولو لم يكن قضاؤها مشروعاً ما قضاها. 

۲ - في الحديث دليل على وجوب صلاة العيد » لأمره بي بقضائها . وهو 
مذهب الا ومذهب الحنبلية أنها فرض كفاية » ومذهب المالكية والشافعية 
أنها سنة مؤكدة عينية » لأدلَةٍ حصر الفرض في الصوات الخمس”” . 


Hd 4 
5 


4 
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كيف يفطر يوم العيد: 
۹ - وَعَنْ اتس رَضِيّ النه عَنْهُ قال: «كانٌ ر سول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يَعْدُو ب يوم م الفطر حى يَأكُلَ تَمَرَاتِ». حرج البُحَارِيُ 


وفي روابة مُعَلَقَةٍ وَوَضَلَهَا احم «رَيأكله اراد . 
٠‏ - وَعَنْ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهٍ رضي الل عَنْهُمَا قال : «كان الب صلى الله عليه 
وح ا ور رد كي بع و لو يَوْمٌ الأضحَئ حى 


يَصَلىَ» . رَوَاهُ أحمد وَالَرْمِذِييُ [وابن ماجه] وم صح ابن خزيمة واب 2*0 


(1) الهداية وفتح القدير: ٤١٥١ _ )١٤/١‏ والمقنع: ۲0۲/۱ ومغني المحتاج ٠/۱‏ وفقه العبادات: 
۳ 

(۲) ثبت ذلك في المسند وابن ماجه والداقطنى وعبد الرزاق: ٠٠١ /٤‏ وابن أبى شيبة: 1۷/۳ . 

(۳) الهداية وفتح القدير: ٤۲١/١‏ والمقئع لابن قدامة بحاشيته: 701/١‏ وشرح الرسالة بحاشيته: 
١1‏ ومغني المحتاج: .71١١ /١‏ 

(5) البخاري بلفظه في العيدين (الأكل يوم الفطر. .): ١۷/۲‏ والترمذي : ۲ . وبلفظ «يأكلهن 
أفراداً» في المسند ۳ لكن لفظ البخاري المعَلّن: «ويأكليُن وتر وهو في المسند موصول 
YT: ESL‏ . وانظر إشكالاً حول الإسناد وجوابة في الفتح : .0/Y‏ ۳ 

(5) الترمذي بلفظه: ٤۲٦/۲‏ والمسند: ۳۰۲/۰ 5807 و۰٣۳‏ وابن ماجه: 0208/١‏ وابن خزيمة: = 
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١‏ دل الحديثان على أنه يُسْتَحتُ أن لا يخرج المصلي إلى صلاة عيد الفطر 
حتى يأكل » و يُعَيّن المأكول في حديث بُرَيّْدة » وهو ابن الحُصَيْبٍ الأسلمي › 
وعبّنه فی حديث أنس: ١لا‏ يغدو يوم الفطر» أي لا يخرج صباحاً يوم عيد الفطر 
«حتى يأكل تَمَّرات». ورواية المسند «أفراداً» تفسرها رواية البخاري المعلقة «وتراً» 
أي : ثلاثاً » أو خمساً » أو سبعاً. يأكلهنَ واحدة واحدة . 

وهذا محل اتفاق أئمة العلم . 

والحكمة فيه المسارعة لامتثال الأمر بالإفطار » واختير التمر ومثله المواد 
الحلوة » لسهولة تمثلها وسرعته. 

۲ - قوله في حديث بُرَيدة : «ولا يَطِمَمُ يوم الأضحى حتى يصلي» يدل على أنه 

يستحب تأخير طعام الصباح يوم عيد الأضحى لما بعد صلاة العيد » لقولة: 
ا . وهو محل اتفاق أيض"''. 

والحكمة فيه بينتها رواية الحديث في المسند والدارمي والدارقطني'"' وغيرهم : 
احتى يرجم فيأكل من أضحيته». وفيه إظهار كرامة الله تعالى بشرع الأضحية › 
والشكر على هذه الكرامة الجامعة لخير الدنيا والأخرة. 

۳ أن العادات تصير بالنية عبادات » فاستحضرها دائماً. 
= 1/۲" وابن حبان (الإحسان) : ۷/ o‏ والمستدرك: ۲۹4/۱ ووافقه الذهبي . وحسنه محقق 

الإحسان فانظره. وابن بريدة اسمه عبد الله . 

)١(‏ الهداية وفتح القدير: ۱ و۲۹٤‏ وشرح الرسالة: ۳٤٤/١‏ ومغني المحتاج : ۳٠١/١‏ والمقنع: 


. 07/١ 
. ٤0/۲ والدارقطني:‎ 105 /١ الدارمي في العيدين‎ (۲) 
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شهود النساء صلاة العيد 


4١‏ وعن العا لضا CE‏ انها - قالت: أمنا أن ترج فُنخرح 
الحيّض والعوّاتق وذوّات الحذور ¢ فأما الخيض فَيَشْهَدْن جماعة 
ب سورت ~e‏ 2 0 
المُسْلِمِينَ ودعوتهم 4 ويَعْتَرأْنَ مُصَادّهُهُ) 
متفق عليه [مع بقية السبعة واللفظ للبخاري]”7) 
۰ 2 ۰ . 3 وهو f‏ 
أمِرْنا: بصيغة المبنى للمفعول » وهذا عند المحدثين وجماهير العلماء مس بان 
الآمر لهم هو الرسول ب ٠‏ لأنه هو مصدر تبليغ الأوامر الإلهية E‏ وقد جاء 
مُصَرَّحاً به في رواية مسلم » وبعض روايات البخاري أيضاً. 
العواتق : البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. المفرد: عاتق » سمت 
بذلك لأنها تَعْتِقْ من خدمة أهلها » وتلزم الخذر » أي البيت » حتى تتزوج”" . 
الحيّض: جمع حائض ٠‏ وهذا يُذخل في الأمر مَنْ كانت فى الحيض ولو كانت 
متقدمة السن › ولفظ العواتق لم يُدخل مَنْ تقدمت في السن » ومن هنا كان لفظ 
«الحيّض» أَعَمَ من هذا الوجه . 
١-قولها:‏ «أمرنا أن تخوج ننخرج الخيّض . . .» يفيد وجوب صلاة العيد 


() البخاري (باب اعتزال الخُيّض المصلى): ۲۲/۲ -۲۳ ومسلم: ۲۰/۳ ۲۱ وأبو داود ١15/١‏ 
والترمذي: 1۱۹/۲ - 45١٠‏ والنسائى: ۳/ ۱۸۰ و١18١‏ وابن ماجه: 4١5-54١5 /١‏ والمسند: 
وق ولفظ بارغ المرام ليس راا لأحد الصسيحين : 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح: 45 وغيره. 

إفرة شرح مسلم: ۱۷۸/۳ . 
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على النساء؛ لأن الأمر للوجوب . وقد تعددت أقوال العلماء في ذلك كثيراء 
أهمها: 

أ أن الخروج لصلاة العيدين واجب عليهن ١‏ وهو منقول عن أبي بكر وعليٌ. . 
غاا نظام الجا 

ب - أنه سنة مستحبة وهو قول الجمهور › إلا أنهم اختلفوا على رأيين في هذاء 
فبعض الشافعية والحنابلة جعلوا السنة فى هذا لكل النساء دون استثناء » أما جمهور 
الشافعيين فقالوا يفرق بين الشابة الف فالشابة لا تخرج حذر الفتنة › 
والعجوز تخرج لانتفاء الموانع بالنسبة لها" . 

ونرى مذهب الجمهور هو المذهب الراجح » والقرينة التي تجعل الحديث دليلاً 
لهم في أن خروج النساء للعيدين سنة قرينة ظاهرة اشتمل عليها الحديث نفسه. 
وذلك في قولها: «العواتق والحُيّض» . والعواتق يدخل فيهن من قاربن البلوغ ولم 
٠ IEE‏ وهؤلاء لَسْنَ بمكلفات بالفروض تكليف إيجاب وإلزام. 

۲ - قولها: «ويعتزلن مصلاهم» أي الحْبّض » يستأنس به لوجوب اجتناب 
الحائض المسجد » وعليه اتفاق المذاهب الأربعة. 

۳ قولها: «فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم» يفيد تأكيد الحث على استماع 
الخطبة وأنه خير عظيم. فليتعظ المستعجلون بالانصراف » أن تخرج النساء 
والمخدّرات من بيوتهن لهذا الخير » ثم هم يَحْرِمون أنفسهم منه!!. 


bd 
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(۱) فتح الباري: ۳۲۱/۲. 
(0) انظر شرح خليل للزرقاني وحاشية البناني عليه: ؟/5 والمجموع: ١١/8‏ والكافي: ۳٠۸/١‏ 
وفيه قوله: «وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب». 


10۸ باب صلاة العيدين 
ترتيب صلاة العيد والخطبة: 

؛ - وَعَنٍ ابن عُمَر رَضيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: «کان ر رَسول اله صلى الله عليه 
00 بكر وَعُمَدُ رضي الله عنهما يُصَلُونَ الِْدَيْنِ قبل الحُطبة» . 


متمق عَلَئهِ [مع بقية الجماعة إلا أبا داوه]7١2‏ 


ٍ 
أن 


«أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: وَعَنْ ابن عباس رَضيّ الله عنهما‎ - AT 
. ا أدان و إِقَامَةَ)‎ 


5 


أخرّجَة 4 سو داؤة [وابن ماجه وأحمد] وَأَضْلَه في الْبُكَاريٌ [ومسلم]”') 


تى خديت ابر عر اون العدية :قن الخظية» دلول على أن اة 
في صلاة العيدين أن تقدم الصلاة على الخطبة . وهو محل اتفاق العلماء. 


” - لو قدم الخطبة على الصلاة صحت الخطبة والصلاة » وكان الخطيب مسيئاً؛ 
لمخالفته السنة » مُفوّتاً للفضيلة » أما خطبة الجمعة فإنه يُشترط لصحة صلاة 


2 


الجمعة تَقَدُمُ خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد سنة. 


)١(‏ البخاري (الخطبة بعد العيد): »١9-1١8/7‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين ”/ ٠ ٠١‏ والترمذي 
(صلاة العيدين قبل الخطبة): ٠ 4١١/5‏ والنسائي: ٠ ۲٠۳/۳‏ وابن ماجه: 107/١‏ 2 والمسند: 
۲/. 

(؟) أبو داود فى الصلاة (ترك الأذان فى العيد): ۲۹۸/١‏ بزيادة «وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى» 
والبخاري (المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة) ۲/ ٠۸‏ ومسلم: ۱۹/۳ وابن ماجه (باب 
ما جاء في صلاة العيد): 505/١‏ والمسند: ۲۲۷/۱ و147-1475 وفيه: «وصلى أبو بكر ثم 
خطب » وعمر ثم خطب » وعثمان ثم خطب » بغير أذان ولا إقامة. وهي من طريق سفيان عن 
ابن جريج ليست من طريق يحيى بن سعيد. وأخرجه النسائي عن عطاء عن جابر: 
۲۰۲-۲۳ » وفيه رد ما نقله الصنعاني : 77/7 أن أول من قدم الخطبة على صلاة العيد سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» » إنما هو مروان بن الحكم كما في مسلم؛ لأن الناس كا 
ينصرفون ولا يسمعون خطبته . وسبق لفظ الحديث في الصحيحين في الأذان برقم (۱۹۱). 
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ول تحلايك ابن اس : صلی الفيد بلا آذان ولا إقامة» على أنه لا أذان 
ولا إقامة لصلاة العيد. 


واستحب الجمهور الإعلام لصلاة الجماعة غير الصلوات الخمس بقول: 
«الصلاة جامعة» بنصبهما: نصب الصلاةً على الإغراء » وجامعة على الحال. 
وسبق بيان ذلك في باب الأذان (رقم ۱۹۰ و91١).‏ 


4 G4 اد‎ 
8 20 7 


لاصلاة قبل العيد ولا بعدها: 


٤‏ - وَعَنٍ بْنٍ عباس رَضِي اله عنما «أنّ ا صلى الله عليه وسلم فلن 
لْعِيدِ رَكْحَتَيْن لَمْ يُصَلّ قَبِلَهُمَا وَلآ بَعْدَهُمَا». ارج السب 
TS‏ «كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 


ل يُصَلَى قَبِلَ الْعِيدِ شَيْئاً » فَإِذَا رَجَم إلى مَنْزْلِهِ صَلَى رَكعتين» . 
رَوَاهُ [أحمد و ابن مَاجَهُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ [وصححه ابن خزيمة ال 


5 - وَعَنْهُ رَضيّ الله عَنْهُ قال : : كان الفا امف رسام 0 3 
الفطر وَالأضْحئ إِلَى المُصَلَّى › اول شَيْءٍ بدأ به الصَّلاة 


)١(‏ البخاري في العيدين (الخطبة بعد العيد): ١4/7‏ واللباس (القرط للنساء) : ١98/79‏ بلفظه 
ومواضع أخرى » ومسلم في العيدين (ترك الصلاة قبل العيد وبعدها..): ۲٠/۳‏ وأبو داود: 
۱ والترمذي: ”517/7 -418 والنسائي : ۳/۳ وابن ماجه: (ما جاء في الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها): ٤١١/١‏ والمسند: ۲۸۰/۱ و80". 
(۲) المسند: ۲۸/۳ و١٠٤‏ وابن ماجه في الموضع السابق وابن خزيمة: ۳٦۲/۲‏ والمستدرك: 7917/١‏ 
ا : اهذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي قال «صحيح" . . وقال البوصيري 
فى الزوائد: ۲۳٤/۱‏ «هذا إسناد حسن». وفيه عندهم جميعاً عبد الله بن محمد بن عقيل وهو 
صدوق من أهل الجلالة احتج به الإمام أحمد وغيره ولكلم في حفظه » لذلك حُسّن حديثه . . انظر 
شرح علل الترمذي: 0١‏ . وكتابنا الإمام الترمذي: 595-507 . 


١‏ باب صلاة العيدين 


2 و ا و و ۴ ص راك و 22 0 . 
يتصرف فيقوم مقابل الناس > وَالنامِنٌ [جلوس] على صفوفهم ء 

ا ور اوو 5 ي دلق 
2 [ويوصيهم] وي عليه 
الاستنباط 


١‏ - ظاهر حديث ابن عباس : «رکعتین لم يصل قبلهما ولا بعدهما ل كل نافلة 
حتى صلاة الضحى . وبذلك قال الحنفية” » قالوا: يكره التنفل في المصلى وفي 
البيت قبل صلاة العيد » ويُكره بعدها في المصلى خاصةً. ويستوي في ذلك الإمام 
والمأمومون » ونحو ذلك مذهب الحنبلية" . 

ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري الثانى » فقد بيّن شعائر العيد أن أول 
شيء يبدأ به الصلاة أي صلاة العيد 4 كن هنا للعهد » ثم الخطبة في قوله 
الينصرف. . فيعظهم. . ٠.‏ ولم يذكر صلاة قبلها ولا بعدها. وفسّروا النفي بعدها 
بالمصلى لحديثه الأول . 

۲ - دل حديث أبي سعيد الأول: «لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله 
صلى ركعتين» على أنه يشرع صلاة ركعتين في المنزل بعد صلاة العيد. 

قال الشافعية: يكره للإمام التَّتَغُلُ قبل صلاة العيد وبعدها في المُصَلَّى » 
ولا يكره أن يصلي بعدها في غير المُصلى . ويجوز لغير الإمام التنفل قبل صلاة العيد 
في غير وقت الكراهة » وبعدهاء في بيته وطريقه » وفي المصلى قبل حضور 
الإمام » لكن لا بقصد التنفّل افا + امتدلالا بعد يق ی سعد الأول 


وفسّروا أحاديث الترك بأنها خاصة بالإمام. 


0 البخاري: ۲/ ۱۸-۱۷ ومسلم ٠١/7‏ والسائي: ۳/ ۲٠۸‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) الهداية وفتح القدير: ٤١٤/١‏ . 

(۳( كشاف القناع : 51/7 وفيه : يكره التنفل في موضع صلاة العيد قبلها وبعدها قبل مفارقته. ولا بأس 
بالتنفل إذا خرج من المصلى . 

€3 المهذب وشرحه المجموع: ه/ ١ 5-١‏ . 


باب صلاة العيدين 15 


ومذهب المالكية : يكره للإمام وللمأمومين السَتتَمَل قبلها وبعدها إن أوقعها في 
الصحراء » لحديث ابن عباس وغيره” , 

وهكذا عملت الأئمة بالأحاديث كما ترى. ونرجح مذهب التوسع فى نفى 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها » عملا بحديث ابن عباس وما وافقه » لقوة ثبوتها › 
مما يجعلها أصل المسألة. 

- قوله في الحديث الأخير : «والناس على صفوفهم» دليل على سنية بقاء الناس 
في مجلسهم وصفوفهم لسماع الخطبة » وأن استعجال بعضهم بالانصراف حرمان 
من فضل عظيم » ومشهد خير جليل . 
التكبير فى صلاة العيدين: 

۷ - وڪن عَمْرو ب شُعَبِبٍ عن أبيه عَنْ جد رَضِيّ الله عَنْهُمْ قالَّ: قال نبي لله صلى الله عليه 


55 اتير ٤‏ 0 م 00 ي 00 ا ا 


0 0 ES 
"5 [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يُكَرُ في العيدَيْنٍ تشعا‎ 


قبل القراءة. ثم يُكسُرُ ركع » وفي الثانية يَْرَأُ» فإذا فَرِعَ كَبّرَ أربعا ؛ ثم رکع» 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بإسنادين صحيحين]" . 


(1) شرح الرسالة بحاشية العدوي: ۳٤۷ - ۳٤٦/١‏ وقارن بفقه العبادات: ۲٠۷‏ . 

(۲) أبو داود في الصلاة (التكبير في العيدين): .۲۹۹/١‏ وعلل الترمذي الكبير: .۲۸۸/١‏ وفيه نقل 
الترمذي عن البخاري. فالعجب من قول الصنعاني «الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو بن 
شعيب أصلاً... ولم يذكر عن البخاري شيثاً وقد وقع للبيهقي في السئن الكبرى هذا الوهم 
بعينه . . .٠؟؟‏ وهذا يعني أن الصنعاني رحمه الله تعالى لم يعرف العلل الكبير للترمذي . وقد أطال 
الكلام في الانتقاد . 

(۳) الأول: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان. . . قال- 
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الإسناد والروايات: 


هذا الحديث من رواية عمُرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبيه عن جده. وبنا تكلم يعن معدا في م 
ضمير جده إن ا شعي كان الحديث و » لأن حده محمداً لم يدرك 
النبي ية » وإن كان الضمير في جده عائداً إلى عبد الله فالحديث منقطع ؛ لأن شعيباً 
لم يدرك جدّه عبد الله . 
والجواب أن المراد بجده جد أبيه عبد الله » وقد أدركه شعيب فإن أبا شعيب 
محمداً توفي وهو صغير فكفله جده عبد اللو رضي الله عنه » وبذلك يُعلم أنه قد صّحّ 
سماعٌ شعيب من جده عبد الله » فيكون الحديث يث متصلة”'' . 
فهذه النسخة من السند حجة إذا صح السند إليها. 
لكن فى سند الحديث هنا: «عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» . الراوي عن 
52 3 خلط في روايته ¢ لذا قال الحافظ : «صَدُوق يخطىء ويهم2). 
فضعف الحديث بسبب ذلك . لكنّ البخاري صححه لشواهده. 
وروي عن الصحابة بخلافه ؛ مثل حديث ابن مسعود. 
تعددت المذاهب في تكبيرات صلاة العيدين » وأشهرها مذهبان : 
الحافظ ابن حجر في الدراية: ۲۲/١‏ «رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح». والإسناد 
الثاني: معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود. وحكم عليه ابن حزم بأنه في غاية الصحة › 
المحلى: /١‏ ۸۸. وانظر نصب الراية: ۲٠۳/۲‏ . 


درق علوم الحديث: ۲۸٤-۲۸۳‏ » وتدريب الراوي: 2*5 . 
(؟) انظر ميزان الاعتدال: ؟/ 507 والتقريب: 479/١‏ . 
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وإن كان في كل طرقه ضعف لكن يشد بعضها بعضاً » ويعضده حديث أبي هريرة 
الموقوقف77. 

مذهب الحنفية أن التكبير في العيد ثلاث في الأولى بعد تكبيرة الإحرام » يقرأ 
بعدها الفاتحة وسورة » وثلاث في الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع » 
بحديث عبد الله بن مسعود””' » وهو وإن كان موقوفاً لكنه مما لا مجال فيه للرأي › 
فله حكم الرفع . 

ونقول: إن هذه الروايات تدل بمجموعها على جواز أيْ الأمرين اللذين 
ذكرناهما » لأن كلا منها له قوة الحديث المرفوع الصحيح إلى رسول الله كله › 
فيراعي الإمام حال الناس: إن كانوا على مذهب الشافعي صلى على مذهبهم » أو 
على مذهب أبي حنيفة كبر ثلاث تكبيرات. أو يكبر أحياناً هكذا » وأحياناً هكذا؛ 
عملاً بالجميع » والأمر في ذلك سهل إن شاء الله . 


ا ¥ ع 


القراءة في صلاة العيدين: 
MM‏ - وَعَنْ 5 واقدِ اللي رضي اَن قال: كان النبيٌّ صل الله وسم 


سر ص« ل م 


ا الأضحى وَالْفْطرِ بل ف والفرءان المجيدٍ 4 و8 فرت ألسَاعة 
انگ ألكمد ¢ . أخر ا 


: والكافي‎ ۲٠٠/١ انظر شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع: ۳۸۳ وبداية المجتهد:‎ )١( 
ولهم تفصيل في احتساب التكبيرات.‎ . ۲٠٠ : وفقه العبادت‎ ١ 

(؟) الهداية: .٠٠/١‏ 

قرف مسلم (ما يقرأ به في صلاة العيدين): ۳ وأبو داود: ۱ والترمذي ۲ ٤‏ والنسائي: 
۳ وابن ماجه: 508/١‏ والمسند: ۲۱۸-۲۱۷/١‏ كلهم باللفظ المثبت. وفي ابن ماجه 
والمسند اب 43 ول اقرب . الذي في أصل بلوغ المرام. 


١5‏ باب صلاة العيدين 


في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين E:‏ و# افر 
َلسََاعَةٌ 4 في صلاة العيدين » وبه أخذ الشافعية » استحبوا قراءة السورتين 
بکمالهما. 

وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية إلى استحباب قراءة سورة 
سبح ولا الفشية # > للحديث الذي سبق في صلاة الجمعة (رقم 104 ). قالوا 
ويقرأ غيرهما مما يشابههما. 

والظاهرٌ من الحديث مع غيره استحبابٌُ الكل. ونحيل القارىء لما سبق التنبيه 
إليه في (رقم 584). 


السّيْر إلى العيد: 
- ون جاب رَضِي لاعن قالَ: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا 
كان يَوْمُ عي حالف الطّرِيقَ». احرج لساري“ 
١‏ - ولأبي داود [وأحمد وابن ماجه] عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه”" . 
١‏ وَعَنْ علو رضي لعن قال : من الس أن تَخَوْج إلى اليد مَاشياً» . 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَحَسَدَهُ [وابن ع ماجه]90) 


() البخاري (من خالف الطريق): ۲۳/۲ والترمذي: 474/7 - 455 وابن خزيمة آخر العيدين: 
۲/۲ والمستدرك: ۲۹٦/۱‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وانظر التوسع ني 
الفتح : e TS‏ 

)۲( أبو داود (الخروج إلى العيد في طريق. .(: ل ان بن ماجه: ٤۱۲/۱‏ . والمستدرك: ۲۹٦/۱‏ 
والمسند: E ٠١9/7‏ وانظر شواهد في ابن 
ماجه عن سَعْدِ القرَظِ وأبي رافع وأبي هريرة وهذا الأخير صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) الترمذي (المشي يوم العيد): ٤٠١/١‏ وتتمة الحديث عنده « . ..وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج». = 
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١‏ دل حديثا جابر بن عبد الله وابن عمر على استحباب أن يذهب المصلي إلى 
العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. ولذلك حكم كثيرة زاد جمعها على 
العشرين" » من أهمها التسليم على أهل الطريقين » وأن يزيد نشر السرور 
والبهجة » ولاسيما منه و » فمروره بهم بركة غظيمة ٠‏ وأن يشهد له الطريقان ٠‏ 
وأن يساعد على قضاء حواء تج أكثر بمشيه في الطريقين » ولْيُظهِرَ شعائر الإسلام في 
كل الأمكنة التي يمر بها » وغير ذلك من حكم تدرك بالتأمّل حسب الحال. 

۲ - دل حديث سيدنا علي على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد ماشياً؛ لأن 
قوله «من السنة» يدل على الرفع » لأن الظاهر أن مراد الصحابي من مثل هذا القول 
سنة النبي بيا . 

ف % # 


أبن تصلى العيد: 


٣‏ - ون آي هرَئرة رضي لفائه أنه أَصَابَهُمْ مطَرٌ في يَْم عيلد عيد » فصَلى 
بهم النَّينٌ صلى الله عليه وسلم ضَادّةَ الْعِيدِ في المَسْجِد) . 


روا أ داد [وابن ماجه] بإستاد لی 
بو داو 


بن ماجه 1١١/١‏ والبيهقي: ۲۸١/۳‏ أخرجا الشطر الأول بنحو الترمذي » ليس عندهما «وأن 

a‏ ۲ ولم أجد فيه (يعني الترمذي) أنه حسنه » ولا أظن أنه يحسنه » لأنه رواه 
من طريق الحارث. .. وفيه مقال». قلنا: هذا يعني أن التحسين سقط من نسخة الصنعاني . 
وتحسين الترمذي لما للحديث من شواهد. ولا ندري إن كان الصنعاني رحمه الله تعالى ذهل عن 
طريقة الترمذي في تحسين الحديث؟ . 

.۳۲۳ 377/7 وزاد عليها في الفتح:‎ ٠١ /5 : جمع النووي جملة كبيرة منها في المجموع‎ )١( 

(۲) أبو داود بلفظه (باب يصلى بالناس العيد فى المسجد إذا. .): ۳٠١٠/١‏ وابن ماجه: .4١5/١‏ 
رالععب أن متخ الحا روا الى 286/9 . 
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الإسناد: 

كن کد هذا اليه ی د :ا لعل ين أبن و وق 
وفيه أيضاً عبيد الله بن عبد الله بن موهب ای ابو بی ”, مجهول الحال وإن 
قال فى التقريب «مقبول» » لذلك قال الحافظ «بإسناد ا 
الاستنباط: 
أدائها في المصلى » وكان بء يخرج بالصحابة إلى المصلى . أي الصحراء خارج 
المدينة يُصلي بهم العيد. كما سبق (في حديث رقم )٤۸۸‏ وثبت في أحاديث . 

أما أداؤها فى المسجد بغير عذر فجائز بالاتفاق » لكن اختلفوا فى الأفضل : 

فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنبلية إلى 
استحباب صلاتها في المصلى خارج البلدة » اتباعاً لفعل النبي كَل وهو عمل أهل 

205 1 1 
المدينة '. 

وقال الشافعية: السنة أن يصلى صلاة العيد فى المصلى إذا كان مسجد البلد 
ضيقاً » وإن كان المسجد واسعاً فالمسجد أفضل من المصلى » لأن الأئمة لم يزالوا 
يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد » ولأن المسجد أشرف وأنظف”“ . 

وقد غالى بعض الناس في صلاة العيد في الصحراء » واقتطعوا أنفسهم من أهل 
الأمصار الضخمة يصلون العيد خارج البلد » ونحن إذا نظرنا واقع المدن في عصرنا 
واتساعها الضخم من جهة » ولحظنا أن الخروج لصلاة العيد أوسع منه للجمعة » إذ 


)١(‏ كما في تقريب التهذيب. وفي نسبه اختصار. وفي المستدرك والتلخيص «عن أبي فروة» وهو خطأ. 
(۲) في توضيح الأحكام: 0 يحي نه عمد انق برس ا مااع او عمد ان 
(۳) فتح القدير: 477/١‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: 44/١‏ وكشاف القناع: ۲/ 57 و07 . 


.1-٠/١ المجموع:‎ )4( 
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تؤمر بها النساء والحُبّضٍ . وَمَنْ دون البلوغ من الجنسين أدركنا ملحظ الشافعية في 
تفضيل صلاة العيد في المسجد إن اتسع لهؤلاء . 
ولما أنهم اتفقوا على أفضلية الصلاة في المسجد لعذر فنقول: 
١‏ - المدن الكبرى التي لا يمكن جمع أهلها خارج المصر » فالسنة صلاة 
العيدين فيها فى المساجد » لما ذكر الشافعية » ويخصص للنساء الخيّض أماكن 
۲ - المدن الصغيرة التي يمكن جمع أهلها خارجها في الصحراء بالتوسع 
المطلوب فى السنة دون إيذاء أو ضرر بأحد فالأفضل صلاة العيدين لها فى المصلى 
خارج البلد اتباعاً للسنة . 
والأصل الذي يجب مراعاته توحيد القلوب 2 وتأليف النفوس 3 لا المباهاة 
والتطاول بالمزاعم والدعاوى ٠»‏ والله الهادي إلى سواء السبيل . 
- [عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام يلي 
العيدين مُحتسباً لله لم يمت قله يوم تموث القلوب». 
أخرجه ابن ماجه”"'] 
- [وعن عُبَادةَ بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امن أحيا ليلة 
الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبّه يوم تموث القلوب». 
أخرجه الطبراني”"؟] 
حديث أبى أمامة في إسناده بقية بن الوليد » وهو صدوق من رجال مسلم › 


. ۲۳٠/١ وأخخرجه الشافعي موقوفاً في الأم (العبادة ليلة العيدين):‎ ١787 آخر الصيام رقم‎ )١( 
. ٠٠١/۲ في معجميه الكبير والأوسط » انظر مجمع الزوائد:‎ )۲( 
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لكنه كثير التدليس عن الضعفاء » ومسلم روى له متابعة » وقد روى هنا بعن فحديثه 


وأما حديث عبادة ففيه عُمر بن هارون البَلْخِي ضعيف جداً. وقال الحافظ ابن 
حجر : «حديث مضطرب الإسناد » وفيه عمر البلخى ضعيف)”7"' . 

ولا يقال إن الحديث الثاني يجبر الأول ويقويه لأن الحديث الثانى ضعيف جداً 
لا يصلح للتقوية » فالحديث إذن ضعيف . 

وقد ذكر العلماء أنه يستحب إحياء ليلتى العيدين بذكر الله تعالى والصلاة 
وغيرهما من الطاعات » للحديث الوارد فو ذلك › وهو حديث ضعيف كما 
علمت. لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما ذكره الإمام النووي » وكما هو 
المقرر الراجح عند جمهور العلماء”” . 


واختلف في القدر الذي يحصل به الإحياء؟ فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم 
الليل » وقيل يحصل بساعة”" . فاحرِص على اغتنامها قدر ما تستطيع » وكن في 
حضور وخشوع . فهذه الليلة فيها فضل عظيم . 


4 
E 


تكملة في تكبيرات العيدين: 


يستحب التكبير ظهراً لغروب الشمس ليليتي العيدين › ويتأكد من خروجه 
إلى صلاة العيد حتى يأتيّ المصلى. ويتوقف التكبير بإحرام الإمام بصلاة عيد 
الفطر. 
0) الأذكار: /ا١73.‏ رانظر للتوسع في المسألة كتابنا: «منهج النقد في علوم الحديث»: 
۹1-۱. 
(۳) الأذكار نفس الصفحة » وانظر كتابنا في الصلوات الخاصة. 
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أما فى الأضحى : فيبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة » ويختم عقب صلاة العصر 
آخر أيام التشريق » رابع أيام عيد الأضحى . وهذا التكبير واجب عند الحنفية دبر 
صلؤات الجاع السيضحة ارجا سنة عند عر 


1 
نت‎  #% 


. انظر لمزيد من التفصيل كتابنا (هذي النبي يك في الصلوات الخاصة)‎ )١( 


V۹‏ باب صلاة الكسوف 


بِابُ صَلاَةٍ الكسُوف 


السنة في الكسوف: 


۳ - عَنٍ المُغِيرَة بن شُعْبَةَ رضي الل عَنْهُ قالَ: © ت لحي عار عون رشو ل ان ضلن ان 
عليه وسلم بوم مات رايم » فقا الاس : كَسَفَتِ اَن لِمَْتٍ رايم ٠‏ فال رسو اشر صلی 
لله عليه وسلم: ِن ا رالقَمَر [آيتانِ من آباتٍ الله] لا ينكسفان 
لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيّاته » فَإِذَا رََبْْمُوهُمَا فَادْعُوا الله وصلوا حى 
كيت متمق علي 

َي رواب كاري : ١حَنَى‏ تنْجَلي». 

٤‏ 000 من حَدِيثِ أي يرا رضي الله عَنْهُ 0 بنا 0 حتى 


ES‏ 2 ا حت کف 


مَا يكم)”" , 


)١(‏ البخاري في الكسوف (الصلاة في الكسوف) ۳٤/۲‏ ليس فيه «آيتان من آيات الله“ بل هي في (باب 
الدعاء فى في الكسوف) ۲/ ۳۹ وكذا في مسلم آخر الكسوف: حر ل ين . ورواية احتى تنجلي؛ عند 
البخاري في (الدعاء في الكسوف): .۳۹/١‏ وأخرج الحديث مختصراً جداً في الأدب (من سمى 
بأسماء الأنبياء) ETA:‏ 

(۲) البخاري أول الكسوف: ”747/7 وني الأدب معلقاً في الباب السابق وللنسائى: ٠١١/۳‏ 
و١۲٠‏ - ٠۲۷‏ نحو البخاري» وفيها: #فصلوا حتى تنجلي» وني ۱۲۷ فصل ركعتين خی اتجلت». 


ناك ا اكوك ا 8 


الروايات: 

فى رواية للنسائى” من حديث أبى بكرة: صلی ركعتين مثل صلاتكم هذه». 

وفي روايات للبخاري ومسلم «يخوف الله بهما عباده)"" . 

2 شر‎ 0 E 3 . ا‎ 3 ٠ 

وزادا من حديث عائشة رضي الله عنها: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبّروا 
9 ر ر ا شل اله ا ما ا مره 
وصَلُّوا » وتَصَدّقوا. ثم قال: يا أَمَّةَ محمدٍ » والله ما مِنْ أَحَدٍ أغيّرُ مِنَ الله أن يَرْنِي 
عبد ار ن ا اه مده واه لر يونا أل لمكت ولبلا ور 
كير 200 , 
المفردات: 

الكُسوف: في أصل اللغة: التغيّر إلى السواد » والكسْف والكسْفة : القطعة من 
الشىء: 

والحسوف في أصل اللغة: النقصان. 

ويطلقان على الشمس والقمر » بمعنى إظلامهما وذهاب نورهما. والأكثر في 

وجاءت العبارة في الحديثين هنا: ١لا‏ ينكسفان» للمعاوضة بينهما » أي إحلال 
أحدهما محل الآخر. وفى حديث عائشة: «لا ينخسفان» تغليباً للقمر على الشمس 
E EOE‏ 


إبراهيم : أي ابنه ية من مارية القبطية » وكان موته في السنة العاشرة من 


00( في ١51/7‏ اللفظ المثبت أعلاه. وكلها عن الحسن البصري عن أبي بكرة. 

(۲) البخاري من حديث أبي بكرة (باب قول النبي ككل يخوف. .): ۲ ومسلم عن أبي مسعود: 
۳ ولهما من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (الذكر في الكسوف): 54/7 ومسلم 
الموضع السابق بعضها باللفظ المذكور وبعضها بنحوه وذلك بعد قوله: «من ايات الله . 

(۳) البخاري: ۳٤/۲‏ ومسلم ۲۷/۳. 

(4) انظر مادة (خسف) و(كسف) في النهاية لابن الأثير والقامرس المحيط للفيروزابادي ولسان العرب . 


V۲‏ باب صلاة الكسوف 
الهجرة ٠‏ وهو اين ثمانة عش شهرا. ويدل الحساب على أن ذلك کان یوم ۲۹ من 
شتوال» الموافق ١/7۷‏ سنه ۳١‏ هبلادية صكى فى الشاعة العامئة والضنك ساسا 
آيتان: مثنى آية . وهي في اللغة العلامة. وهو المراد هنا أي : علامتان. 
رأيتموهما: على حذف مضاف هو المفعول به » أي: رأيتم انكسَافَهُما. ذف 
المضاف للعلم به » وهو انكساف . وأقيم المضاف إليه «هما» مُقامّه فأَعغربت 
إعرابّه » أي مفعولاً به. 
الوجوب » لورودهما بصيغة الأمر بالصلاة «صَلُوا؛. والأمر للوجوب. لكن اتفق 
العلماء على سنيتها وأنها ركعتان لفعله بي إياها زيادة على الصلوات الخمس. 
واستدلوا بجمعه الناس عليها على تأكيد السنية . 
أ ا ركان ان جما فى المج و د ظاهر انان ذلك ج 
۴ دل إطلاق الصلاة في الحديثين على أنها مثل الصلاة المعتادة » ركوع واحد لكل 
ركعة » وسجودان. لكن دلت أحاديث أخرى على زيادة الركوع . ويأتي بيان ذلك . 
5 - دل الحديثان على مشروعية الخطبة » ويأتى مزيد بيان لذلك . 
© استدل بقوله: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا» على سنية الصلاة لخسوف 
القمر » لأن معناه رأيتم خسوفهما. إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لا جماعة فيها › 
بل يصلون أفراداً » لتعذر الاجتماع » أو لخوف الفتنة. ونقول: إذا زالت العلة 
٦‏ - قوله كككِِ: «يُحَوَفٌ الله بهما عباده» صريح في بيان حكمة الله تعالى في 
الخسوف والكسوف » وهو تخويفٌ الناس سطوة الله تعالى » وتذكيذهم الخسوفٌ 
الأعظم في الآخرة. والحديث مأخوذ من قوله تعالى : # وَمَارِلُ أبنت إلا غو . 


باب صلاة الكسوف ۳ 


وقد استشكل كثير من الناس هذا » بأن علم الفلك أثبت للكسوف وللخسوف 
أسباباً فلكية معروفة » وبناء على ذلك يمكن معرفة مواعيد الكسوف والخسوف بدقة 
بالغة قبل آماد بعيدة باستخدام الحسابات الفلكية . 

وهذا يعارض بزعمهم قوله ية : ١ايخوف‏ الله بهما عباده». 

ونجيب عن هذا الاستشكال بأنه وَهَمُ ناشيء عن الخلط في الحقائق الدينية › 
فإن المؤمن يتيقن أن كل سبَب ومُسَيَبِ خاضع لحكم إرادته تعالى › ل 
سبحانه » فإذا وقع شيء غريب حدث عند المؤمن ع الخوف لقوة اعتقاده بأن الله تعالى 
يفعل ما يشاء » وأنه ذو العظمة الباهرة » والقدرة القاهرة التي لاد ديفا 
ولا نهاية لها » وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب أدت إلى تلك الحادئة الغريبة 
التي خرقت النظام المعتاد. 

ونضرب لذلك مثلاً بالساعة ذات المُتَيّة » ومن قال: عرفت كيف يعمل المنبه › 
فلا داعي للاستيقاظ ! فهذا لم ي' ينتفع بالعلم بل زاده العلم جهلاً وضلالاً ؟! 

۷ دا د ا : «يا أمة محمد » والله ما من أحد أغير من الله أن يزني 
عبدّه أو تَرْنِيَ أَمَمّهُ»: هذا يدل على خطورة فاحشة الزنى وفظاعة قبحها عند الله 
تعالى حتى إن النبي ب حصها بالذكر في هذا الموقف المفزع . لذلك قال تعالى : 
اللاو و ا 


كيف صلاة الكسوف: 
ر 


6 - وَعَنْ عَائشة رضي الله عَنَهَا : ١‏ الي صلى الله عليه وسلم جَهَرَ في 
صَلة الْحُسُوف بِقَرَاءَنَهِ » فَصَلى ربع رَكَعَاتِ في رَكَعتَيْن اربع 


5 اه 5 ظا )0 
دا ر ( متف بهذا مُسْلم 
5 ل 3 9 


2 
م 


A آذ‎ 


, ومسلم (باب صلاة الكسوف): ۲۹/۳ كلاهما-‎ ٠٠/۲ البخاري (الجهر بالقراءة في الكسوف):‎ )١( 


7و١‏ باب صلاة الكسوف 


وَفِي رِوَاية له [ما]: ١فْبَحَثٌ‏ مُنَادِياً ااي : الم 5 جَامِعَة 4 


5 - وَعَنِ ابن عباس رَضِي لل عَنْهُمَا قال : «انْحسقت ا علیٰ عهد 
لنّيّ صلى الله عليه وسلم قَصَلَى رسُول الله صلى الله عليه وسلم » 
َعَم قياماً طويلاً نَحواً من قرَاءة سُورَة الْبَقَرَ 0 م ركع رُکوعاً 
ويا » تم رفح نام اما طويل » وَهُوَ دون ايام الأول » ثم ركع 
ركوعا طوِيلاً ؛ وَهُوَ دون الؤكوع الأول » ثم سَجَدَ ب م قم ة قيّاماً 
طويلاً وَهوَ دون القيام الأول » م دک دكوعاً طويلاً , وَهُوَ دول 
الوؤكوع الأول » ثم رفع َا قيَاماً طويلاً وَهْوَ دُونَ الام الأو » نَم 
رکم ركُوعا طويلا وَهْوَ دون لكوع الأول تم سَجَدَ » ثم اصرف وَقَد 
نَجَلْتِ الشمْس فَحَطْبَ النّاس». فق عليه الفط لساري“ 


۷ - وَعَنْ علو رضي اللاعَنْهُ مئل ذلك . 


بلفظ «صلاة الخسوف». وفي بلوغ المرام «صلاة الكسوف». وأبو داود: ۳٠۹/١‏ والترمذي : 
۲ والنسائي : ۱٤۸/۳‏ . 

(1) البخاري في الموضع السابق ومسلم كذلك وفي (باب ذكر النداء بصلاة الكسوف) من حديث 
عمرو بن العاص بلفظ : «نوديّ بالصلاءً جامعةً»: ۳/ .٠٤‏ وأبو داود عن عائشة: .٠٠١/١‏ 

(۲) البخاري (صلاة الكسوف جماعة): ۲/ ۳۷ ومسلم (ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف): 
۳۲-۳ وأبو داود ۳۰۷/۱ و۸٠۳‏ مختصراً وكذا الترمذي: 155/5 والنسائی بطوله: 
۱٤۷-۴۳‏ . وقوله في أواخر الحديث: الم سبد ثم الصزق» وقع قبل هذا في بارغ المرام 
زيادة «ثم رفع رأسه». ولم نجدها في الصحيحين. 


باب صلاة الكسوف ع 


۹۸ - وَلَهُ عن جار رضي الله عله : افا [بالئّاسِ] ست رات ربع 
سَجَدَاتِ) . 


ا و 


5 - وَلأبِي داؤد عَنْ أب بن كفب رضي اله عَنْهُ «صلى فرکع حَمْس رَكَعَاتِ 
وَسَجَدَ سَجَدَئَيْن » وَفَعَلَ في الثَانِيّةِ مِثْلَ ذلك». 
تفن عبد ا بن عمرو ى العام برقن اه اهما فال «الكشقفة الهس علق 
ا كن ا ا 
يرفع ثم رفع. رنتل ف الركمة الأحوى ملل کک 
أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وصححه الحاكم] 
الإسناد: 
اشتهر حديث صلاة الكسوف والخسوف عن السيدة عائشة وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم كما رأيت أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين » وحديث 
عائشة أتم وأقوى أسانيد » أورد ابن حجر من رواياته هذه الرواية المختصرة 
للتصريح فيها بالجهر والنداء : الصلاةٌ جامعة . 
وقد انتقد الإمام أبو حاتم ابن حبان حديثي ابن عباس وعلي رضي الله عنهم 
51 
فقال فى حديث الثمانى ركعات عن ابن عباس: "ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم 
يسمع من طاووس هذا الخبر». 
وانتقد حديث علي بن أبي طالب بأن في سنده حَنَش بْنَّ المعتمر ويقال ابن 


200 الإحسان: ۹۸/۷ و٩۹‏ . وانظر انتقاد البيهقى على حديث حبيب: ۳/ ۳۲۷ . 


۱۷٦‏ باب صلاة الكسوف 


ربيعة » ولا نحتج بحنش وأمثاله . وتكلم في كتابه «المجروحين» على حنش أنه كثير 

دلق 
الوهم ٍ 

وأجيب عن الانتقاد على حديث ابن عباس بأن سببه أن حبيب بن أبي ثابت 
ا ا ا 
بويت را ف E‏ ا 000 

واجب عن الالقاد على حديف على بن أبن :طالب يانه ا 
والشواهد يُتساهل فيها » وعلقه فقال_بعد أن روى حديث ابن عباس - قال: «وعن 
علي مثل ذلك» » فلم يذكر سنده إشارة إلى أنه ليس على شرطه . 

والكلام على الروايات في كيفيات صلاة الكسوف يطول جداً » والحاصل أنه قد 
تعددت الروايات بركوع واحد » وتعددت الروايات بركوعين » وهی فى هاتين 
الصفتين كثيرة جداً » وتعددت أيضاً بثلاث ركوعات وبأربع في كل ركعة » تدل 
بمجموعها على صحة ذلك كله . بل في كل كيفية ما هو صحيح لذاته . والله أعلم . 
الاستنباط: 

١‏ دلت الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجابر وغيرهم على كيفية صلاة 


الكسوف والخسوف واا تضلى تزكوعيق في كل ركعة ر سجر دین . ودلالتها على 
ذلك ظاهرة جداً؛ بالتفصيل والإجمال: التفصيل بالوصف الدقيق لكل عمل فيهما »› 


لفق ١‏ وفي التقريب: ۲۰0/۱ : «صدوق له أوهام » ويُرْسل». فتأمل قول الهيثمي في الزوائد: 
V/۲‏ 5 : «رواه أحمد ورجاله ثقات». . نعم وثقه العجلي وأبو داود كما في التهذيب: 
۳ -35. فالأولى القول: «رجاله موثقون». 


(9) انظر التلخيص الحبير: ٠٤١‏ . 


والتدرج في الطول من أطول إلى ما هو دونه . . والإجمال في قول السيدة عائشة 
افصلى أربع ركعات» أي ركوعات «في ركعتين وأربع سَجّدات». وكذا في حديث 
غيرها. 

ودلت روايتان لحديث عائشة وجابر على أنها تُصلى ست ركعات» أي ركوعات 
في ركعتين». وروايات عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أنها «ثماني ركعات في 
اربع سجدات» أي : أربع ركوعات كل ركعة ودل سيك وطاق خم زكرعاك 
كل ركعة » ثم دل حديث عبد الله بن عمرو على أنها بركوع واحد طويل جداً في كل 
ركعة ودل على ذلك جملة أحاديث صحيحة كثيرة. وهذه الكيفيات كلها صحيحة 
عدا الخمس ركوعات ففيها كلام يضعفها. 


وقد تعددت مواقف أئمة العلم بسبب هذا مع اتفاقهم على إجزاء ركعتين بركوع 
واحد في كل ركعة وسجودين » لكن ما السنة في عدد الركوع في صلاة الخسوف 
ذهب الحنفية إلى أن السنة أن تصلى بركوع واحد في كل ركعة » عملاٌ بظواهر 
الأحاديث التي ثبتت في ذلك » وهي كثيرة » ومنها ما هو صريح جداً » مثل حديث 
عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه 2 وحديث النعمان بن بشير وفيه قوله كله : «قَصَلَُوا 
خا سبلو مااك ويا ی ا ر قروا دارو راا عن 
قبيصّة بن مخارق 0 وحديث سَمْرَة بن جَنْدبِ أخر جه أبو داود والنسائي 
زفق 
والحاكم”''. 
وأجابوا عن أحاديث تعدد الركوع بأجوبة اختار منها الكمال بن الهُمّام القول 
بالاضطراب؛ لأن الرواة اختلفوا: فتارة قالوا ركوعين . وتارة قالوا: ثلاث 
(۱) أبو داود: ۱ والنسائي: ۱٤٤/۳‏ و540١‏ وصححه الحاكم على شرطهما: ۳۳۳/۱ . 


)۲( أبو داود: ۳۰۸/۱ والنسائی : 16/۳ رقم م١‏ والمستدرك: TTI‏ وفيه خطبة 
طويلة في أشراط الساعة » وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


ركوعات » وتارة قالوا: أربع ركوعات . وقالوا غير ذلك » ولم يخل حديث 
صحابى من اختلاف » فوجب أن يصلى ما هو المعهود فى الصلاة » وهو ركعتان 
ركع رادلل ييا الم رسع رلك الجا رواب ارك لراش 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن يركع في كل ركعة ركوعين عملاً بحديث 
عائشة وغيرها » وقالوا: إنه أصحٌ الرويات وأشهَرها فَيُمْمَلُ به > ويكونٌ راجحأ على 
الروايات الأخرى » وهؤلاء سلكوا أيضاً طريق الترجيح بين الروايات. 

أما الحنبلية فقالوا: الأفضل ما ذكرنا - ركوعان كل ركعة ‏ ولا مانع من الزيادة 
في الركوع عملاً بالروايات الأخرى » وهذا المذهب سلك طريق الجمع بين 
الروايات والعمل بها جميعها””" . 

- الحديث بظاهره يدل على مشروعية الخطبة . وبذلك قال الشافعي وأحمد؛ 

00 بما هو المطلوب من الخطبة من الحمد والثناء على الله 
والوعظ والتذكير. 

وقال أبو حنيفة ومالك والحنابلة: لا تُشْرَعٌ الخُطبة » أما مطلق التذكير فلا 
بأس » واستدلوا بما ورد في هذا الحديث وغيره من الأمر بالصلاة والدعاء » ولم 
بام بير هما فلا تسن :الخطة ‏ : 


۳ - استدل بما ورد فى الروايات أنه جهر بالقراءة على سنية الجهر بالقراءة فى 
صلاة الكسوف » وبه قال مالك والشافعى وأحمد والصاحبان. 


وقال أبو حنيفة : يُسِوُ بالقراءة فيها؛ لما جاء في روايات عديدة يعضد بعضها 
تا اا سر في هذه الصلاة » فرجحنا ذلك عملا بالآصل في صلاة النهار. 


(۱) فتح القدير: ٠٠١-٤۳۳/۱‏ 

(؟) وانظرإحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ۳۷١-۳۷۲/۱‏ فقد جمع بين الأحاديث بأن جعل الرفع 
لاختبار حال الشمس › وليس قياماً من ركوع». 

(۳) وراجع مناقشة من نفى وقوع الخطبة في نصب الراية: ۲۳۸-۲۳٣/۲‏ . 


باب صلاة الكسوف 1۷۹ 


لكن هذه الروايات لا تمنع الجهر؛ لاحتمال أن يكون مَنْ نقلوا عدم الجهر لم 
يسمعوا القراءة لبعدهم . . ال دك : 
ا الطبيعة: 
۰ - وَعَنٍ ابن عباس رضي الل عنما ا هَبنتْ البح م قط إلا جنا التي صلى الله عليه 
وسلم عَلَى كيه وَقَالَ : «اللهم اسا ا َة وَل 0 عَذَاباً) . 
رَوَاهُ الشافعي وَالطَبِرَانِيٌ 
أنه صَلَّى في رَلْرَلةِ ست رَكَمَاتٍ وارب سَجَدَاتٍ وَقَالَ: : «هكذا 


و ضفو 


۰١‏ ه ‏ وَعَنْهُ رضي الله عنة 
صَادّة الايَات). رواة ا همرك 


۲ - وکر الشافعی عَنْ عل رَضيّ الله عَنْهُ مله دون آخره. 
عد 


(۲( 

لا ب ا e‏ ل 0008 بن قيس © . 

وأما حديث ابن عباس الثانى : «صلى فى زلزلة ست ركعات» فقال البيهقى : « 
عن ابن عباس ثابت». ورواه ابن أبي شيبةَ مختصراً”" . وهو موقوف على ابن عبا 
كما هو ظاهر. 

وأما حديث علي فرواه الشافعي : «بلاغاً عن عباد عن عاصم الأحولٍ عن قَرَعَةَ 
عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست رَكعاتِ في أربع سجدات: خمسّ 
)١(‏ انظر المذاهب في صفة صلاة الكسوف والاستدلالات في الهداية وشروحها: 477/١‏ 477 ونور 

.7519-119/١ والكافي:‎ 8١8 "٠/١ 
. ٠٤۸ وانظر للتوسع في أدلة الإخفاء نصب الراية: ۲/ ۲۳۳ - 114 والتلخيص:‎ 


(۲) التلخيص الحبير: .١5/‏ 
(۳) السنن الكبرى: 757/7 والمرجع السابق. 


۸۹ باب صلاة الكسوف 
رگعات وسجدتين في ركعة 3 وركعةً وسجدتين في ركعة» قال الشافعى : لو ثبت 
هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به»'. فدل على أنه لم يثبت عنده. 

١‏ - دل حديث ابن عباس الأول على مشروعية الخشوع واستحضار الخوف عند 
حدوث علامات الخوف فى الطبيعة » ويؤيد هذا أحاديث صحيحة » منها حديث 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله بيا إذا كان يوم الريح والغيم 
عُرِفَ ذلك في وجهه » وبل وأدبر . 2 

2 استحباب الدعاء عند حدوث علامات الخوف ب«اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباً) :وكيد ديه عائن a a‏ د 
إني أسألك غَيْرَها ور مائفيها وضين ها ارسلت با وأغود بك من هاو 
ما فيها وشرُ ا چ 

۳ - استحياب اللجوء إلى الصلاة النفل عند حدوث المخاوف » كما دل عليه 
حديثا ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. وهو وارد في أحاديث كثيرة » منها حديث 
حذيفة «إذا حَرّبه أمر صلى» أخرجه أحمد وأبو داود”؟'. 

وهو أمر متفق عليه. لكن تصلى فرادى لا جماعة فيها » لعدم ثبوت الجماعة إلا 
فى الكسوف والخسوف. 

4 دل حديثا ابن عباس وعلي رضي الله عنهم على زيادة الركوع في الصلاة 
)١(‏ المرجعان السابقان. 

(۲) مسلم آخر الاستسقاء (التعوذ عند رؤية الربح . ..): /77-71 > وأخرجه البخاري مختصراً عن 

أنس (باب إذا هبت الريح): ۲/ 77. 


(۳) الموضع السابق. 
(8) المسند: ۳۸۸/١‏ وأبو داود (وقت قيام النبي ب من اللیل): 7/ 6" رقم 1719 . 


باب صلاة الكسوف ۱۸۱ 


للزلزلة 4 والمراد هنا الزلزلة المستمرة. وقال بذلك بعضهم من غير علماء المذاهب 


الأربعة. 


أما الجمهور فقالوا: لا يزيد على الركوع الواحد كل ركعة » لعدم ثبوت ذلك » 
وفسّروا ما ورد بأنه اجتهاد من الصحابى قياساً على صلاة الخسوف”' . 


0 كما ذكر الببهقي + ۴۶۳/۴. 


A۲‏ باب صلاة الاستسقاء 


ناب صلةة الاستسقاء 


٣‏ _ عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال : احرج رَسُول اللو صلي الله عليه 
و اضعا مدلا متَخْشّعآ مُترَسْلا متَضَرّعاً ٠‏ فَصَلَّى رَكْحَتيْنِ كما 
يُصَلَّي في الْعِيدٍ » ؛ لم يَخْطبْ خطبتکم هذه». 


رَوَاهُ الْحَمْسَةُ و 7 صَحَحَهُ الترمذي [وابن خزيمة] وَأَبُو عَوانة واب حن 
١‏ لشرح: 
خرج رسول الله ية أي فَرَقِيَ المنبر -كما عند أبي داود والنسائي ‏ للاستسقاء 
وهو طلب سَُقَيَا الماء من الله تعالى » متواضعا لله تعالى مبالغآً في التواضع ٠‏ متبذلاً 
أي لابساً ثياب البذلة وهي ثياب المهنة التي ا حال الشغل » وذلك من زيادة 
التواضع وإظهار الحاجة والافتقار إلى الله تعالى » مُتَخَسْعاً أي : مبالغاً في الخضوع 
لله تعالى فى صوته وسمعه وبصره وبدنه کله › رشا أي متأنياً فى مشيه غير 
مسرع › وهو من الخضوع والخشوع 2 متضرعاً: تضرع : خضع وذل. أي : مبالغاً 
)١(‏ أبو عوانة: الإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (ت ٠١‏ ه). 
)۲( أبو داود في الصلاة (جماع أبواب صلاة الاستسقاء. .): ۳/1 رقم 1110 والترمذي (صلاة 
الاستسقاء): ٤٤٥/١‏ رقم 558 والنسائي كتاب الاستسقاء (الحال التي يستحب للإمام أن يكون 
عليها. .): ٠٠١١/۳‏ رقم ٠١٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (. . صلاة الاستسقاء): 7١7/١‏ رقم 


5 والمسند: ."00/١‏ وابن خزيمة: ۳۳۱/۲ و5" رقم ٠٠٠١‏ وأبو عوانة: ۳۳ من القسم 
المفقود وابن حبان: 7/ ١١7‏ رقم 58717 والمستدرك: ١/5؟”.‏ 


باب صلاة الاستسقاء م١‏ 


في التذلل في السؤال والدعاء والرغبة إلى الله تعالى » أي داعياً بغاية الخضوع 
والتذلل. 


«فصلَّى ركعتين كما يصلى فى العيد»: الفاء تفيد الترتيب أي أن الصلاة جاءت 
بعد هذه الأمور ومنها الدع وا اود اتدل اضعا متش عا خي 
أتى المصلى ولم يخطب خُطْبّكم هذه » ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير 
ثم صلی ركعتين كما يصلّي في العيد؟. 


وقد اختلف فى المراد من قوله: «كما يصلى فى العيد» فقيل : المراد به الجهر 
بالقراءة وتكبير الزوائد ¢ وقيل : الجهر فقط . 

واختلف في معنى ١لم‏ يخطب خطبتكم هذه» فقيل : المراد نفى الخطبة كلها › 
وقيل: نفي خطبة مثل خطبة الجمعة. وعند أحمد وأبي داود: «خُطبَكم هذه» 


و 


والمعنى واحد؛ لأن «خطبتكم» نكرة مُضَّافة » والنكرة المُضَافَة َعم ما أضيفت 
إليه . 


١‏ مشروعية الاستسقاء » وهو طلب السُمَيًا من الله تعالى » وقد تكون بإنزال 
الغيث من السماء ٠‏ أو بإنباع الماء من الأرض . وقد استسقى علماء دمشق في صيف 
سنة 1947م حين شحت العيون والأنهار استسقاءً عاماً في ظاهر دمشق . 

 "‏ مشروعية صلاة ركعتين جماعة للاستسقاء ؛ لفعله اة › وهو قول الجمهور 

*- قوله : ١كما‏ يصلى فى العيد» استدل به الشافعي ‏ وهو قول لأحمد على أنه 


)١(‏ قارن هذا بسبل السلام: 44/5 46 وقول الصنعاني : «فأفاد لفظه (يعني أبا داود) أن الصلاة كانت 
بعد الدعاء » واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك». 


A٤‏ باب صلاة الاستسقاء 


يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية حمس تكبيرات » كما في صلاة 
العيدين » أخذاً بالتشبيه . 

وقواه الصنعاني برواية للدارقطني بلفظ : («وصلى ركعتين » وكبّر في الأولى 
سبع تكبيرات ٠‏ وقرأ سيج أَسْمَّ ربك لْأَمَلَ © . وقرأ في الثانية : هل أتلك حَدِيتُ 


و 1- 


العَشية€ وکبّر فيها خمسّ تكبيرات». 

وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في قول: لا يزيد على تكبيرة الإحرام » 
وتكبيرات الانتقال. استدلالاً بالأحاديث التى أطلقت الصلاة عن تكرار التكبير » 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن التشبيه بصلاة العيد لا يستلزم التساوي في 
التكبيزات + نما المراية الجر فنالا 

ولعل هذا أولى » لإطلاق صلاة الاستسقاء فى الأحاديث » وللضعف فى رواية 
التصريح بالعدد » والظاهر أن راويها محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك رواها 
على ما فهمه من ا لمعن 2 


1 7 7 
# د‎  %* 


4 - وَعَنْ عَائِشَة رضي اللهعَْهًا قالّثْ: سكا اناس إِلَى رَسُولٍ اللو صلى اله عليه وسلم تُحُوط 
مل وا نم رة اأ ر د ام مث ور ال اه 4س معو ال 
المَطرٍ فَأمَرَ بِمِنْبَرٍ وضع لهُ في المُصَلى وَوَعَدَ النّاسَ يَوْما يَخْرْجُونَ فيه . قالت عائشة : فَكَرَجَ رَسُولُ 


اللو صلی الله عليه وسلم جين با حاب الشّمْسٍ فَقَمَدَ عَلَئ المثبرٍ مكبر وَحَمِدَ الل نَم قَالَ: 
ل و ا ا اي مك د 
نكم شكوتم جدب ديّاركم واسْتئْخارَ الْمَطرٍ عن إِبَانِ زمانه عنكم » 


)١(‏ 56/5. وأخرجها الحاكم: .۳۲٣/۱‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: 
«ضعف عبد العزيز». وانظر سبل السلام: ۲/ 96. 

(؟) انظر المذاهمب في الهداية: ٠۲/١‏ وشرح الرسالة: "01/١‏ ومنهاج الطالبين وشرحه للمحلي: 
١‏ " والكافى: .۳٠۹/١‏ وانظر بداية المجتهد: .7١1//١‏ 

(4 مح اعد و قال :فيد الحاري + كر هت ن اسان" ر ونان 
أبو حاتم : ضعيف الحديث. وأبوه عبد العزيز قال فيه ابن القطان: ير الحال. التعليق المغني : 
لا 


باب صلاة اللاستسقاء 1A0‏ 


وداک الله 0 تدغوةج وَوَعَدَكُمْ أَنْ ن يَسْتَجِيبَ لكا 4 قال 
لذ فورب لعن ليخن لج ل 


سر بے 


أت أت الي ونع 


6 


3 


02 
ل 


قرا أثرن عت ا yT‏ 


02 ص 


لْتَ عَلَينا وة وَبَلاَغَاً 7 


ئم رفع يد قلم برل في الرفع حتى بدا بَيَاضْ إبطيو » ثم حول 
إلى الاس ظَهْرَهُ وَقلبَ أو حول - رداءة وَهُوَّ رَاة م يديه » ثم 
عل الاش 00ل لمكن فألنا للا شكارة E‏ 


1 


و 2 ص 
ثم أمطرّت . . ٠.‏ . 
رَوَاه أَبُو داو وَقَالَ: : «عَرِيبٌ إِسْنَادهُ جيذ . [وصححه الحاكم على * شرطهما 2١!‏ 
00 - وقِصّةٌ التحويلٍ في المَّ بح من حَدِيثِ عبد اللو بْنٍ رَيْدِ رضي الله عن وفيه «[خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي] فة إلى الْقِبلة يذخو [وحول رداة»] » م صَلَى ركْعبينٍ جه 
فيهمًا بالقرَاءة:2 . 
5 - وللدارفطنی مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَمْفَرِ الباقر رضي اله عن و حول رداءه لِيَتَحَوّل 
0 و 
القَخط)7" . 


دلق أبو داود في الصلاة (رفع اليدين في الاستسقاء): ۱ رقم ۱۱۷۳ والمستدرك: ۱ ووافقه 
الذهبي . 

(؟) البخاري في ثمانية أبواب من الاستسقاء (الجهر بالقراءة. .): "١/7‏ وغيره وفي الدعوات (الدعاء 
مستقبل القبلة) . 0 الاستسقاء: ۳/ ۲۳ ليس عنده الجهر بالقراءة » وأبو داود (جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء..): ۳١٠/١‏ رقم ١١17-١‏ والترمذي: ٤٤٩/٣‏ رقم 005 
٠‏ :4 وابن E‏ ۱ رقم ۱۲۹۷ وأحمد: ۳۸/۲٤‏ -۳۹. 


۱۸٦‏ باب صلاة الاستسقاء 


-١‏ مشروعية الخطبة للاستسقاء » كما قال الجمهور › يؤيده صعود المنير. 
وهذا يفسره أبو حنيفة بأنه مقدمة للدعاء » وصعود المنبر لزيادة تبليغ الناس » 
وإسماعهم » والتأثير فيهم . 

۲ - استحباب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء والمبالغة في رفعهما » لقولها 
احتى بدا بياض إبطيه». ورفع اليدين للدعاء مستحب في الدعاء عامة وليس خاصاً 
بالاستسقاء » والأحاديث فى ذلك متواترة تواتراً معنوياً. 

۳ أطلقت الأحاديث الركعتين للاستسقاء عن عدد التكبير » وذلك يدل على أنه 
لا يزاد فيهما على التكبير المعهود في الصلوات . وتقدم ذلك . 

٤‏ - في حديثي عائشة وعبد الله بن زيد تقديم الدعاء قبل الصلاة › ومثلهما 
حديث ابن عباس في صدر الباب » ورواية أبي داود أصرح ولفظه «لم يزل في 
الدعاء والتضرع اكير كم على ركن كما يضلى: ف العيدة. وقد فسرت 
الأحاديث جملة «كما يصلى فى العيد» أنه الجهر بالقراءة » كما فى حديث ابن زيد. 


34 
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اسد ستسقاء الصحابة بالنبي كد : 
ون - وَعَنْ اتس رَضِيّ اللا عَلْه أن َجْلا حل الْمَْجد َم الْحُممَة حم : التي صلى ا عليه وسلّم 
کک سول الله » لكت الأنوال َانْقَطَمَتِ اليل ٠‏ نادم اله َو وجل يشا : 


َك يديه لَ: «اللَّهُمَ اغا « الله أَغْنًا فُذكَر الْحَدِيتٌ وفيه الذّعَاءُ بإشساكها. 


50 ا 


متف صل 


(1) البخاري في الاستسقاء (الاستسقاء في المسجد الجامع): ۲/ ۲۷ - ۲۸ وما بعد ومواضع أخرى 
ومسلم (الدعاء في الاستسقاء): ۳/ ۲٠١-۲٤‏ وأبو داود: ٠٠١-١٠٤/١‏ والنسائي: 
۱١۷ _ ۳‏ وأحمد: ۱۰٤/۳‏ و۱۸۷ وغيرهما. 


باب صلاة الاستسقاء AY‏ 


١‏ صفة الاستسقاء : نص الحديث على دعاء الاستسقاء على المنبر في أثناء 
الخطبة يوم الجمعة 3 وورد غيرها فتحصل هذه الهيئات الرئيسية : 

أ - أن يدعو الإمام على المنبر يوم الجمعة » كما في حديث أنس هذا. وهو 

ب - أن يخرج إلى مصلى البلد خارجها فيخطب ويصلي ركعتين ويدعو »› 
لحديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد السابقين . 

ج ‏ الاكتفاء عا الأمسيقاه من دون اة تر عسي بحاو وال يعون فى حال 
يعقبها ركعتان. 

فأجمع العلماء كذلك على مشروعية الاكتفاء بالدعاء وعلى مشروعية الخروج 
إلى الاستسقاء والبروز من البلد ليقوم الناس بالدعاء إلى الله تعالى ليسقيهم وأنه سنة 

وذهب الجمهور إلى سنية الصلاة بالجماعة للاستسقاء والخطبة خلافاً للإمام 
أبي حنيفة . وسبق بحث ذلك . 

والذي تدل عليه الأحاديث تَكُرٌ الاستسقاءِ منه ية ودَنَوُعٌ صفة ام 0 
وهذا يدل على جواز كل الصفات المروية عنه » وأنه يحصل بها المقصود » فيتخير 
الإمام منها ما يراه أصلح لحال الناس » وأنجع فيهم وأقرب وسيلة لإجابة الدعاء . 
وقبوله بفضله تعالى. 

۲ قول الحافظ ابن حجر : وفيه الدعاء بإمساكها › يشير إلى تتمة في الحديث 
وهی (... ثم دخل رجل . . فى الجمعة المقبلة › ورسول الله قائم يخطب › : 


)١(‏ انظر سردها فى زاد المعاد: ٤٥٦/١‏ - 105 وقد عدها ستة أوجه ترجع إلى تقسيمنا. وقد أغيث ا 
في كل مرة استسقئ فيها. 


AA‏ باب صلاة الاستسقاء 


فقال: يارسول الله > هلكت الأموال . . فادع الله يمسكها عنها. قال: فرفع 
رسول الله َيه يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا . . .٠.‏ وهذا يدل على جواز الدعاء 
بكشف الغيم والمطر إذا كثر وخيف ضرر » فإن زيادة المطر لا تُحْتَمُلء مثْل نقصه. 

۳ - في حديث أنس هذا وسائر أحاديث الاستسقاء سنية الاستسقاء فور ظهور 
الحاجة إليه » دون انتظار علامات ع أو استطلاع أرصاد » وعلى ذلك درجت 
الأمة وأغيثت دائماً بفضل الله تعالى » فَلْيُحُذَرُ من بدعة الترقب للأرصاد الجوية › 
ولنسلك سبيل السنة النبوية » ثقة بفضل الله تعالى ورحمته وقدرته . 


0 
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۸ - وعلۀ رصي 00 الله عَنْهُ کان إِذَا تُحطوا استسقَى اعباس بن 


عَيْدِ الْمُطَلِب وَقَالَ: «اللَّهُمَ إا كنا دا ا O a‏ 


ليك عَم نتا فَاسْقِنا 4 و راء السار 
ال 


- الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة » وأن التوسل إلى الله تعالى 
بعباده الصالحين من الأسباب القوية لإجابة الدعاء وقبوله. 

۲ - توسل الصحابة بالنبي ئة وذلك لأنهم إنما استشفعوا بالعباس لكونه عم 
النبي ية » فهذه النسبة هي سببٌ توسلهم به رضي الله عنه » وقد صرح العباس في 
دعائه بهذا فقال: ...وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك ...2 أخرجه 
الزبير بن بكار في الأنساب . 


التبرك بالمطر: 
4 وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قَال: اماقتنا 3 بَمَاء وَنْحْنْ مَعَ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم . مط 3 


)1( البخاري (سؤال الناس الإمام الاستسقاء): ا 


باب صلاة الاستسقاء ۱۸۹ 


قَالَ: فَحَسَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوْبَهُ حى أَصَابَهُ مِنَّ الْمَطَرِ وَقَالَ : لاله 
حَدِيتُ عَهْدِ يرب تعالى). روا شش 
غريب الحديث: 

حَسَرَ تَوْبَهُ: كشف ثوبه عن بعض بدنه ليصيبه المطر. 

حديثٌ عَهْدٍ: أي قريبُ زمان. 

برَبّه: أي بخلق ربه له وتكوينه إياه» فيتبرك به » فالكلام على تقدير محذوف. 
الاستنباط: 

. أن المطر رحمة من الله » وهي قريبة العهد بخلق الله إياها فَيُْتَجَدَكُ به"‎ - ١ 

؟ - يستحب الاستمطار » وهو التعرضٌ لإصابة المطر جسم الإنسان وثوبة 
قليلاً » تبركاً بهذه الرحمة وفرحاً بها. 

۳ - في مسلم «فقلنا: يا رسول الله » لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 


بربه تعالى». وفيه سؤال المفضول الفاضلّ إذا رأى منه شيئاً لا يعرفه » فيعمل به » 
ويعلمه غيره. 


استحباتب الدعاء إذا نزل المطر: 
5 وَعَنْ عَائِفَة رضي اللا عَنْهَا أن رول الله صلی الله عليه وسلم گان إذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: 
«اللهم صَيباً نافعاً) . أَخْرَجَاهُ [والخمسة إلا الترمذي]“ 


(1) مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (الدعاء في الاستسقاء) : ۲٠/١‏ . وأبو داود في الأدب (ما جاء في 
المطر): ۳۲٠/٤‏ رقم .01٠٠١‏ وفي بلوغ المرام «إنه حديث عهد بربه». 

)۲( شرح مسلم : ۱۹١ - ۱۹١ /١‏ والمفهم للقرطبي : 06/۲. 

(۳) البخاري (ما يُقال إذا أمطرت): ۳۲/۲ ومسلم (التعوذ عند رؤية الريح): 1/7؟وأبو داود في 
الأدب (ما يقول إذا هاجت الريح): ۳۲٠/٤‏ رقم 50919 والنسائي في الاستسقاء: ٠١٤/۳‏ رقم 
۳ وابن ماجه في الدعاء (ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر): ؟/ ۱۲۸۰ رقم ۴۸۹۰= 


1١4٠‏ باب صلاة الاستسقاء 


صَسياً: أى.: كرا هرا متدفقا © يصيب الأرض › وهو مفعول لفعل 
محذوف » تقديره: اجعله » كما عند النسائي : «اللهم اجعله». وأكثر الروايات عند 
البخاري «صيباً نافع“ » بحذف «اللهم اجعله». 


وفي الحديث استحباب هذا الدعاء بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة 
مع الاحتراس مما يُحذر أو يضر" . ووفك دول الحوف وت اا للد 


من أدعية الاستسقاء: 


0١‏ وَعَن سَعْدٍ رضي لله عله أن الي صلى الله عليه وسلم دَعَا في الإشتسقًاء : «اللَهُمَ 
جَلَْنا سَحَاباً كثيفا قَصِيفاً دلُو حلوقاً ضَحُوكاً زبرجا » تُنْطِْنَا مله 
رَذاذاً » قطقطاء سَّجْادٌء بُعاقآء با ذا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام» . 


الاستاد: 


أخرج الحديث أيضاً ابن صصریٰ وال ¢ وأفرادهما ضعيفة ¢ وذكر 
ألفاظً غريبة كثيرة أخرجه أبو عَرّانة بسند وأو». 


والمسند: 4١/5‏ و77 ومواضع أخرى. وقد قصر مخرجو بلوغ المرام فلم يخرجوا الحديث من 
مسلم؛ وكأنه لاختلاف لفظه: ولفظ مسلم: «ويقول إذا رأى المطرَ: رحمة». بالرفع أي: هذا 
- رحمة » فالجملة خبرية » فيها حمدٌ لله تعالى . 

)000( فتح الباري : .or/Y‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر الأذكار » للنووي (باب الدعاء عند الإقامة): ۸۸ و(باب ما يقول إذا نزل المطر): 774 . 

(4) مسند أبي عوانة القسم المفقود: الاستسقاء: ۲۸. زدنا منه ا"حلوقاً» «زبرجاً» ابُعاقاً». 

.۸۳۷ /۷ كنز العمال:‎ )٥( 

5 :هلك 


باب صلاة الاستسقاء ۱۹۱ 


وقال عضن العضريين + لکن له .طرق غديدة بألقاظ مختلفة متقاربة» واستشهد 
التلخيص ليست لهذا الحديث » بل لحديث آخر هو حديث ابن عمر بألفاظ أخر. 

وهو كثير في هذا الحديث » نوضحه اعتماداً على النهاية وبعض المعاجم : 

جللنا: عُمّنا . 

قَصيفاً: قصف الرعد شدة صوته. وهو علامة كثرة المطر. 

رو .9 وي 04 

دلوقا: الذلق خروج الشيء من موضعه سریعا» وخيل دلوق: مندفعة شديدة 
الدفعة. 

خلوقا > ف القاميوين: الجالى الممعلىة: فلع المراة ا مسا اة 

ضَحُوكاً: ذات برق كثير » وهو علامة كثرة المطر. 

رذاذاً: قليلاً . 

قطقطاً: متفرقاً » وقيل : القطقط أصغر المطر » والرذاذ فوقه. وقد وصف المطر 
بالكثرة والغزارة والعموم لكل الأرض » وأن يكون مع غزارته ليناً سهلاً. فيكون 
قطره صغاراً » فينساب في الأرض انسياباً؛ لئلا يفسد الزرع ويحصل ضرر . 

سَجُلاً : منصباً » تقول : سَجَلتٌ الماء إذا صبيئّه »> وعبر بالمصدر (سجلا) 
مبالغة. 


(۱) توضيح الأحكام: ۲ . 


۱4۲ باب صلاة الاستسقاء 


١‏ - اقتصر الحديث هنا على الدعاء » ووقع ذلك أكثر من مرة » وهو المقصود 
الأصل فى الاستسقاء. 


؟ دذكر الحديث هنا صيقة ؛ وسبق في حديث أنس الدعاء : «اللهم أغثنا» ثلاث 
مرات » وسبق حديث السيدة عائشة » ويأتي حديث أبي هريرة وورد غير ذلك » 
فيتأسى بها من يقوم للدعاء > ويقتبس من المأثور ويدعو بما يلهمه الله مما يناسب 
حال الناس » ويثير خشوعهم . ويكرر ويلح حتى تحصل الإجابة بفضل الله تعالى . 

وهذه الأدعية ليست قاصرة على مجامع الاستسقاء ٠‏ بل يطلب من كل مسلم أن 
يدعو بالسّقيا بنفسه أيضاً. 


oF 0‏ 
١ه‏ - عن أبِي هر رضي ا عله أن رول اللو صلى الله عليه وسلم كَالَ: : احرج 
لمان ع تلام نق َرَأَى ثَمْلةَ مُسَْلقيَةَ عَلَى هرما 
رَافحَةَ قَوَائِمَهًا إلى السَّمّاءِ » فول الهم إا لق يِن حَلْقِكَ لس 
پا غنى عن سباك »> فَقَالَ : ازجعوا فَقَدْ سيم بدَعْوَة غَيْ ركم . 
رَوَاهُ [عبد الرزاق و] أَحْمَّدُ [والدارقطني] وَصَحُحَة الْاي ٠‏ 
الاستنباط : 


١‏ - استدل بالحديث على إخراج البهائم إلى الاستسقاء » وأن لها إدراكاً يتعلق 


۳۲٦-۳۲٣/۱ ومشكل الآثار: ۳۳۲-۲ رقم 876 والمستدرك:‎ ٠٦/۲ الدارقطني:‎ )١( 
ولم نجد الحديث في مسند أحمد بعد البحث والتتبع » فالله أعلم . وانظر‎ ٠/١ : وتاريخ بغداد:‎ 
. التعليق على مشكل الآثار‎ 


باب صلاة الاستسقاء ۹۳ 


بمعرفة الله » ولها معرفة بذكر الله » وطلب الحاجات منه » والأدلة على ذلك من 
القرآن والأحاديث الصحيحة كثيرة. 

لكن إخراج البهائم للاستسقاء يخضع لعوامل البيئة » والإمكانات » واندفاع 
المفسدة بأي صورة كانت . 

وقد وردت أحاديث يقوي بعضها بعضاً في معنى «لولا شبابٌ خُشّعٌء وبهائم 
زنع وأطفال رُضّعٌ لصب عليكم العذاب صبا». 


0 د 0 
كذ ند نا 


ل ا 
ار ال 3 اللي صلی الله عليه وسلم اسن 
عد يه إلى الْسَّمَاءِ , حرج مئل 


في الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء » وأن السنة في الدعاء لرفع البلاء 
كالقحط والمرض وغيرهما أن يرفع يديه » ويجعل ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا 
لتحصيل محبوب أو لسؤال شيء جعل بطن كفيه إلى السماء. قال بذلك جماعة من 
العلماء. 

واختار بعض المحققين أن تكون بطونهما إلى السماء في كل حال » وظواهر 
عامة الأحاديث الأخرى تؤيده » والأمر سهل فيما نرى؛ لأن المراد موافقة مظهر 
الداعي لمطلبه » والله أعلم. 


)۱( أخرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي عن أبي هريرة › وله أكثر من شاهد كما في التلخيص انظر 
التفصيل فيه : 6 


44 باب اللباس - (ينظر بعد الجنائز) 


باب اللباس 


أورد الحافظ ابن حجر رضى الله عنه (باب اللباس) هاهنا فى أثناء أبواب 
الصلاة » قبل الجنائز » وذلك لصلته بالصلاة من حيث إن ستر العورة شرط لصحة 
الصلاة » وفى هذا الباب ما يجوز ستر العورة به وما لا يجوز. 


ولما أن سترَ العورة شرط في صحة صلاة الجنازة أيضاً » ويحرم في الكفن 
ما يحرم لبسه في غير الكفن رأينا تأخيره إلى ما بعد أحاديث الجنائز » ليكون أنسب 
8 


وأيضاً فإن لهذا الباب اسْتَفْلالاً » حتى ترجمه المحدّثون بعنوان (كتاب 
اللباس) . فأخرناه لما بعد الجنائز مراعاة لهذا الاستقلال أيضاً » وترجمناه بعنوان: 


كتاب الجنائر ١00‏ 


كتاب الجنائز 


سے ص 


الحنائز : : جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها : الميت بسريره » مشتقة من جنر يَجَيْرٌ 


بكسر النون > إذا ستر. 

وأحكام الجنائز فيها تكريمُ م الح لأخيه الميت › والات ا 
للأموات . 
تؤقتف اليم مدن ارت 


٤‏ عَنْ أبِي هريره ري اَن قال: : قال رول الله صلی الله عليه وسلم : «أَكْددوا ذكْرَ 

هاذم اللّدّات : المَوّت»). 
رَوَاهُ [أحمد و] الترمذِيٌ وَالنّسَائييٌ [وابنُ ماجه] وصح ابن حن 

الشرح والأسلوب: 

يحض النبى ية أمته على كثرة ذكر أمر مكروه للإنسان » لكنه حق لا بد منه » 
وهوالموت » ويسميه «هاذم اللذات» » بالذال المعجمة » ومعناه القاطع . 

وهذا التعبير من جوامع الكلم البليغة » فقد استوفى في كلمات يسيرة جميع 
ما نطقت به البلغاء والحكماء من وصف الموت » بأسلوب بلاغي رفيع » شبّه فيه 
اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها » ببناء مرتفع » ينهدم بصدمات هائلة . 


)١(‏ المسند: ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ والترمذي ف ا .)1 005/4 رقم 17017 وقال: احسن 
غریب) والنسائي في الجنائز: t/t‏ -ه بن ماجه رقم ٤۲۵۸‏ وابن ع حبان: 04/۷ رقم 1۹4۲ 


والحاكم : 4“ وقال: عر 0 الذهبي . 


١04‏ كتاب الجنائز 


ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهاذم » لئلا يستمر على الركون إلى منزل الشهوات » 
ويشتغل به عما يصير إليه من الزوال » فتؤديّه غفلته إلى الهوان في دار القرار. 
٥‏ _ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَتَمَنَينَ 


2 


اگم الت لشو رن بو إن كان 30 متمثيا ليذ : الله 
حيتي مَا كانت الَا حيرا لي » ووي دا كانت الْوَقَاةٌ يرا لي». 
ممق عليه [مع بقية السبعة ٠]‏ 


اللغة والإعراب والبلاغة : 


EES‏ الت“ © حصول الأمر المرغوب فيه » أو هو إرادة تتعلق 
بالمستقبل » فإن كانت في خير فهي مطلوبة » وإن كانت في غير ذلك فهي 
(YD) :‏ 
مدمومة 2 . 
يتمّنينَ: مضارع مجزومٌ بلا الناهية مبنيٌ على الفتح لدخول نون التوكيد الثقلية . 


أحَذكُم : الخطاب للصحابة » والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً › 
رجالا وت 


فليقل : الفاء رابطة للجواب ٠‏ واللام للأمر » والمضارع مجزوم بها » والجملة 

جواب (إِنْ). 

«ما كانت الحياة»: ١ما»‏ ظرفية زمانية » أي أحيني مُدَةَ كَوْنِ الحياة خيراً لي . 

)١(‏ البخاري في المرضى (تمني المريض الموت): 7/ ١٠٠١‏ والدعوات (الدعاء بالموت والحياة): 
4 ومسلم في الذكر والدعاء: ۸/ ٠٤‏ وأبو داود في الجنائز: ۱۸۸/۳ رقم ۳٠٠۸‏ والترمذي في 
الجنائز: ۳٠۲-۳۰۱/۳‏ رقم 91١‏ والنسائي: ۳/٤‏ رقم ۱۸٠١‏ وابن ماجه في الزهد: ؟/ ١475‏ 
رقم 45756 والمسند: ٠١١/۳‏ ومواضع أخرى. 

(؟) النهاية (مَنا): ۳١۷ /٤‏ وفتح الباري: ٠١۲/١۳‏ . 


كتاب الجنائز ۹۷ 


إذا كانت الوفاة: «إذا»: شرطية غير جازمة » و١كانت»:‏ فعل الشرط » والجواب 
محذوف دل عليه ما سبق » أي : إذا كانت الوفاة خيراً لي فتوفني . 

قال الحافظ ابن حجر: عبر فى الحياة بقوله «ما كانت» لأنها حاصلة » فَحَسّنَ أن 
يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة » ولما كانت الوفاة لم تقع بَعْدُ حَسّنَ أن 
يأتي بصيغة الشرط”"' . 


١‏ - قوله: «لا يمين أحدّكم الموت. .2 يدل بظاهره على تحريم أن يتمنى 
المؤمن الموت » لضر دنيوي مثل مرض مزمن › أي آلام شديدة ؛ أو فقد مال » أو 
منصب ٠‏ أو غير ذلك من نوائب الدهر الكثيرة . 

۲ - قوله: «لضرٌ نزل به» يفيد ظاهره عموم الضر الدنيوي والديني » لأن لفظ 
اضرا نكرة في سياق النهي » وهي تفيد العموم مثل النكرة في سياق النفي » لكن 
فسّره جماعة من السلف بالضّرٌ الدنيوي » فإن حصل الضر للإنسان في دينه لم يدخل 
في النهي » وقد جاء في رواية ابن حبان: لض نزل به في الدنيا . وفي حديث 
معاذ في الدعاء دُبْرَ كل صلاة: «. . وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» 


أخرجه أبو داود وصححه الحاكه” 5 


۳ - تحريم الانتحار: لأنه إذا مع المؤمنٌ من مجرد تمني الموت لض نزل به 
مهما كان شديداً كما يدل عليه عموم الحديث » ثم لم يُؤْدَنْ له إذا ضعفت نفسه إلا 
بهذه الصيغة > فلأن يَدّلَ على تحريم قتل نفسه من باب الأولى والأحرى. 

وفى جريمة الانتحار جنايات عظيمة عديدة » منها: 

. 177/17 فتح الباري‎ )١( 


(9) ۳۲/۷ رقم1956. 
(۳) فتح: .44/٠١‏ وذكر جملة آثار عن الصحابة في ذلك . 


۱۹۸ كتاب الجنائز 


ولا إجابة دعاءٍ . 


ب - ضعف إيمانه » إذ لو كان يوقن بالاخرة وثواب الصابرين فيها العظيم الثابت 
بأدلة القرآن والسنة لما أقدم على قتل نفسه . 


ج - الجن والهروب من مواجهة الالام والمصاعب › والخَّوَّرُ عن علاجها 
والتغلب عليها. 


لذلك جاء الوعيد عظيماً جداً لقاتل نفسه » ففى الصحيحين عن ثابت بن 
ا 7 اا 


عاد 4د 


57 _ وَعَنْ بُرَيْدَة [بنٍ الحُصّيِبٍ الأشلّمي] رضي الل عَنْهُ أن اللي صلى الله عليه وسلم قال : 
«المُوّمنْ يَمُوتْ عرق الجّبين 2٠.‏ رَوَاهُ الترمذیٰ وصح أبن حبان [والحاکہ]“ 
معنى الحديث: 

قال الإمام محمد بن سيرين : «عَلمٌ - يعني علامة ‏ بَمِّنٌ من المؤمن عند موته 


)١(‏ البخاري في الأدب (من كفر أخاه . . .): ۲١/۸‏ ومسلم في الإيمان: ۷۳/١‏ وانظر حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه فيمن قتل نفسه بحديدة أو شرب سُمَّاً أو تردى من جبل : في البخاري في الطب 
(شرب السَّمّ . . .): ۱۳۹/۷ » ومسلم في الإيمان: .۷۲/١‏ 

(0) الترمذي: ۳: "١١3٠١‏ رقم 987 والنسائي: 4/ 5-0 وابن ماجه ٤1۷/۱‏ رقم ١105‏ 
والمسند: ۳۰۷/۰ و60" وابن حبان: ۲۸۱/۷ رقم ۳١١١‏ والمستدرك: ۳٦١/١‏ وقال: «على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن » وكأنه حسّنه لكلام البخاري 
في سماع قتادة من عبد الله بن برَيدة كما أشار الترمذي » وأوضحه في تهذيب التهذيب. 
وقوله «رواه الترمذي» كذا في نسخة الشيخ رضوان وهي الصواب ٠‏ وفي المخطوطة ونسخ سبل 
السبلام «الثلاثة» » وهذا لا يتفق مع مصطلح ابن حجر. 


كتاب الجنائز ۱۹۹ 


عرق الجبين». فهي علامة خيرء لا تَفْسّر بسبب. يؤيده أن بُرَيْدَةَ راويَ 
الحديث رأى تعرْق أحد أولاده عند الموت فذكر الحديث . 

رف الت كد عا ی م نويه وهو یالرل 
ما من وَلِيّ ولا صِدَّيقٍ ولا بَارَ إلا وهو مُسْنّح من ربه » مع ما يرى من البِشّرى 


مايقال أو يقرأ عند الميت : 
۷ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ رَأبي ُرَيْرةَ رَضِيّ الل" عَْهُمَا قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لوو س و ص 1 سف 
«لقنوا متاك لا إله إلا ألله» . روا تقل N‏ 
۸ - وَعَنْ مَعقلٍ بن بسار رضي انه أ البح صلى الله عليه وسلم قال : (أَقَرَءُوا على 
مَوْنَاكُمْ پس 1 روه أب دود وَالتّسَائيُ م [وابن ماجه وأحمد] وَصَحَحَهُ أبن حن 
الإسناد: 
ل بن يسار «اقرءوا على موتاكم يس») صححه ابن حبان والحاكم 
ووافقه لهبى 8 


ويؤيد تقوية الحديث تعدد الشواهد » منها القول عن المشيخة : «فكان المشيخة 


)١(‏ مسلم: ۳۷/۳ وأبو داود: ۳/ ٠‏ رقم ۳۱۱۷ والترمذي: "١5/7‏ رقم 975 والنسائي: 0/4 رقم 
71 وابن ماجه: ١554/١‏ رقم ۱٤٤٤‏ و540١‏ والمسند: ۳/۳ لم يخرجه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة معا إلا مسلم وابن ماجه اوقا التزمدي خن غريب صخيم» . ورمز لحديث أبي هريرة في 
الباب. قلت : الحديث متواتر رواه ٠١‏ صحابياً كما في نظم المتناثر : : VAY‏ 

(؟) أبو داود (القراءة عند الميت): ۳ ۱ رقم ١15١‏ والنسائي في الكبرى: 510/5 وابن ماجه: 
155-01١‏ رقم ۱٤٤۸‏ والمسند: 65 وابن حبان : ۷ رقم 

٠٠١/١ )۳(‏ ورمز لحسنه في الجامع الصغير. 


۰ كتاب الجنائز 
يقولوق: إذا ترك رعى يتن د ی کے چ اچد في المد 


0. 5 


الاستتباط: 

١-قال‏ القاري: «الجمهور على أنه يُندبٌ هذا التلقين. وظاهرٌ الحديث يقتضي 
وجوبّه » وذهب إليه جمع » بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه». 

قال المباركفوري : «الأمر كما قال القاري . والله أعلم)”" . 

١‏ - دل حديث «اقرؤوا على موتاكم يس» على أنه يستحب أن يقرأ من يكون عند 
الْمُحْتَضْرٍ سورة يس » وتسمية الْمُحْتَضَرٍ ميتاً باعتبار ما يؤول إليه . 

# يم تن 

۹ وَعَنْ ام سَلَّمَة کک : دل ر مر اماق a‏ على أي سل 
وَكَدْ شی بَصَرْهُ » فَأَعْمَضَهُ ثُمّ قال : ن ا إذا قبض تَبِعَهُ لَص . 

من أله » َال : ل نوا على انیم إل بحرن الملایکة ير ن 
ا E‏ . تو قال لَ: «اللهُمَ عفن لأبي سَلْمَة سَلمة » وَأَرْفَعْ دَرَجَنَهُ في 
المَهْدئين » [واخلفة في عقو في الغايرين ¿ » واغفر لنا وله يارب 
العالمين] » وَأَفْسَحْ 5 في قَبْرِه وَنَوٌرُ له فيه». رَوَاهُ م لالت 


ت 


ا ا 

2 الى 6 5 
فضج ناس 
1 مب 


)١(‏ المسند: ٠٠١/٤‏ والإصابة: ۱۸٤/۳‏ وفيه نص ابن حجر أنه إسناد حسن فى ترجمة عضيف بن 
الحارث الثمالي . وفي مسند الفردوس رقم 148 نحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر 

(۲) تحفة الأحوذي: ؟9/7؟1. 

(۳) مسلم (إغماض الميت..): ۳۸/۳ وأبو داود: ۳ رقم "١١8‏ والترمذي (تلقين 
المريض..): ۳۰۷/۳ رقم ٩۷۷‏ والنسائي: 5/5 - 5 رقم 1815 وابن ماجه (ما يقال عند 
المريض إذا خضر): 0 رقم ١141‏ والمسند: ۲۹۷/١‏ واللفظ لمسلم وأحمد » والآخرون 
بأصل الحديث . ولفظ المصئف مخالف لهم عدلناه وَفْقّ مسلم وأحمد. 


كتاب الجنائز ۳۰١‏ 


غريب الحديث: 

شق بِصّرُةٌ: برفع «بصره» أي شخَصَ ونظر إلى شيء » لا يرتد إليه طرفه. أو 
بعبارة أخرى : بقي مفتوحاً. 

تبعه البصر : أي أن الروح إذا خرج من الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب. 

ضيح : صاح من الحزن والجزع » أو من شدة المصيبة . 

يُوّمنُونَ: يقولون: آمين . ومعناه: اللهم استجب. 

اخلفه في عَقبه : كُنْ خليفةً له في ذريته توفقهم للخير في أمور دينهم ودنياهم . 

في الغابرين : في الباقين. 
الاستنباط: 

١‏ - قولها: «فأَعْمَضَه؛ يدل على الندب لمن حضر موت إنسان أن يُعْمض عينيه 
اقتداءً به َكل . 

» قوله بي : «لا تذعوا على أنفسكم إلا بخير» يدل بظاهره على تحريم ذلك‎  " 
» وخصوصاً دعاءَ أهل الميت على أنفسهم مثل الويل » أو تمني أحد لو مات مكانه‎ 
. وغير ذلك مما يصدر عن كثير من الناس‎ 

۳ استحباب الدعاء بالخير للميت عند وفاته اقتداءً به هة » ويقول: (إنا لله وإنا 


إليه راجعون» » ويدعو بما دعا به النبي ية » وبما يَحْضِرُْ الداعيّ من الدعاء الصالح 
للميت ولأهله وذريته . 


وهذا متأكد خاصة فى هذه اللحظة الشديدة الخطيرة » وهو مستحب دائماً بعد 
ذلك . 


۰۲ كتاب الجنائز 
تغطية الميت وتقبيله: 
۲ - وَعَنْ عَائَِة رضي انها : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ 
ولي شخ يد حبّرَة) . متمق لیو 
- وَعَنْهَا رضي الله عَنْهَا م ا بكر الصديق رضي الله عنة قبل 
ا بعد مَوْتَه) . رَوَاهُ اْبُكَارِيُ [والخمسة إلا أبا داود)“ 
غريب الحديث: 
سَجٌّي : عطي ١‏ بأن مد عليه ثوب. 
بْرْدٍ حبَرَةٍ: البرد ثوب فيه خطوط » والحبرّة نوع من البرود يُصنع في اليمن › 
وهذا التركيب بالوصف اببرد حبّرة» بتنوينهما » وبالإضافة «ببرد حبرة» بكسر برد 
غير منون. 
الاستنباط: 
١‏ - استحباب تغطية الميت كله؛ صيانة له من انكشاف عورته وستراً لصورته 
المتغيرة » واحتراماً » ولغير ذلك من فوائد » تأسياً بما فعله الصحابة رضي الله 
۲ - جواز تقبيل الميت تعظيماً له » أو تبركاً به » أو محبة له » لإقرار الصحابة 
ذلك » فكان إجماعاً. 
وهذا التقبيل جائز لمن يجوز له تقبيل الميت حال حياته والنظرُ إلى وجهه. 


٠. 
وت‎ 
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)١(‏ البخاري في اللباس (البرود والحبّرة والشملة): ١57/7‏ ومسلم في الجنائز (تسجية الميت): 
۳ - 50 وأبو داود في الجنائز (الكفن): ١98/7‏ والمسند: 7/5 89. 

45 ری في المتازى برش النبي بيا ووفاته): 4/5 والترمذي في الجنائز: ٠٠١-۳۱١/۳‏ رقم 
8 والنسائي : ٤‏ رقم 185٠‏ وابن ماجه 158/١‏ رقم ١1017‏ والمسند: ٥۵/٦‏ . 


كتاب الجنائز ۳ 


۳ - فضيلة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بشدة محبته للنبي ييه وثباته فى هذا 
الموقف ٠‏ وتهدثه المسلمين وخطبنه المخكمة فى الضصحابة ‏ » مما يذل على آنه فى 
قمة المنزلة بين أولي الحِجًا والعزم من كَمَلَةِ الرجال رضي الله عنه وأجزل عن الدين 
وأهله مثوبته . 


قضاءديّن الميت: 


7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللعَنُْ عَنِ ايح صلى الله عليه وسلم قال : الَفْسُ المُؤْمِنِ 
علق ديه حى تقض عن 


رَوَاهُ أَحْمَدُ والترمذِي وَحَمدنَهُ [وابن ماجه وابن حبان والحاكم](١)‏ 


١‏ - أن المؤمن الْمَدِينَ يُحْبَُ عن دخول الجنة حتى يُقضى دينه » وهو معنى 
قوله: «مُعَلَّة؛ أي محبوسة بسبب دينه » والدَيْنُ هنا كل ما يجب على الشخص 
أداؤه. 

ويَأنُّ الورئة بالتساهل في قضاء دَيْنِ المبت إن ترك وفاءً له 

؟ ‏ الحث على الإسراع بقضاء دين الميت؛ وذلك لإزالة ما يسه عن دخول 
الجنة وشن بول المت أن يسال الدائئين أن لوا الميت من الدين + ويجعلوه 
حوالة عليه ويتكفل لهم بالدفع عنه » إسراعاً بتبرئة ذمته. 


FF‏ قت 


)١(‏ المسند: ۲/ ٤٤١‏ و٥۷٤‏ والترمذي في الجنائز: / 790-589 رقم ۱۰۷۸ و4١٠1‏ وابن ماجه في 
الصدقات (التشديد في الدين): ۸۰٦/۲‏ رقم ۲۲۱۳ وابن حبان: ۳۳۱/۷ رقم ٠١١‏ والحاكم: 
۲/۲ و۲۷ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وعلل ذلك بخلاف من بعض رواته 
ووافقه الذهبي. 


6 كتاب الجنائز 


شل الميت: 

1 + كن از كس روي ا أن الذي مغلى اله عليه وام قال : في [المُخرم] الذي 
سَقَط عَنْ رَاحِلَتِه قَمَاتَ اع بِمَاءٍ وسدر وَكَمَنُوةُ م في نُوْبَين) . 

تفن لَه [مع بقية السبعة]© 

١‏ - قوله: «اغسلوه. . وكمنوه. ٠.‏ يدل على وجوب غسل الميت وتكفينه » لأنه 
أمر » والأمر للوجوب . وذلك محل اتفاق العلماء » قالوا: هما فرض على 
الكفاية » وإذا قام بهما البعض سقط عن الباقين » لأن المقصود حصول حق 
الميت. وهو سل تعقديٌ تلزم فيه شروط الخُسل العامة 

؟ - قوله «بماء وسدر» يدل على سنية استعمال مادة منظفة مع الماء » والسَّدْر شجر 
31 5 ۶ 0 0 
التب » كان يؤخذ منه منظف قديماً , وهو مصلبٌ للجسم أيضاً. ويكون السدر 
وما يشبهه من صابون ملا في أول العَسّلات للتنظيف » ويُعتنى فيها بتنظيف الرأس 
وغيره » وإزالة الوسخ عن جميع جسمه » ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر » ثم 


بنسفا. 


8 


والذي جعل السّدْرَ سنه لا واجباً أنه لزيادة النظافة؛ لما يحضر الملائكة. 


۳ - قوله «وكفنوه في ثوبين» دل على أنه يكفي التكفين بثوبين » وهما في 
الحقيقة ثوبا إحرامه فهو ثوب واحد. وما ثبت من ثلاثة أثواب كمال. 

فقرر الأئمة أن الواجب في الكفن للرجل والمرأة ثوب واحد فقط » فإن لم يوجد 
فالواجب ما يستر عورة الرجل » وكل المرأة » لحديث البخاري ومسلم'" في 
)١(‏ البخاري (الكفن في ثوبين): ۷١-۷١ /١‏ ومسلم في الحج (ما يفعل بالمحرم إذا مات): 77/4 714 

وأبو داود في الجنائز (المحرم يموت. .): ۲۱۹/۳ رقم ۳۲۳۸ والترمذي في الحج: 587/7 رقم 451 


والنسائي : 5/ ١44‏ رقم ۲۷۱۳ وابن ماجه: ۲/ ۱۰۳۰ رقم "١84‏ والمسند: .516/١‏ 
(؟) البخاري في الجنائز (إذا لم يجد كفناً. . .): ۷۸8-۲ ومسلم: 6۸/۳ . 


كتاب الجنائز Y0‏ 


مصعب بن عُمير لما استشهد يوم أَحُد «فلم نَجدْ ما تُكذَثه إلا بُرٌَْ: إذا غطينا بها 
رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطينا رجليه خرج رأسه » فأمَرنا النبيُ يك أن نخطيّ 
رجليه » وأن نجعلَ على رأسه من الإذخر». 

؛ - وجوب تغسيل الميت وتكفينه ودفنه » وكل ذلك وما يستلزمه فرض كفاية › 
وهي مقدّمة كلها على كل مايجب من الحقوق في التركة: الدّين والوصية 
والإرث ٠‏ لأنها بمنزلة النفقة للحي تقدم على سائر الحقوق . 


1 : 
كر 3 ين 


اد وك جرن روي لقا لات : لبا ذا 00 النبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا : واو ما ندري الْحَود وَسُول الله صلى الله عليه وسلم كما 

ا َم تله وعليه ثيابه؟؛ الحديث . 
راء احم وَأَبُو اود [وصححه ابن جبان والحاکہ ٩]‏ 


دل الحديث على أن السنة نزع الثياب عن الميت عند إرادة غسله » لقولهم «كما 
نجرد موتانا» › والظاهر اطلاعه ييه على ذلك وإقرارهم عليه. 
7 5 واو 526 


4 6 
2 2 i 


)١(‏ المسند: 551/5 وأبو داود (ستر الميت عند غسله): ۱۹۷-۱۹٦/۳‏ رقم ۳٠١١‏ وابن حبان: 
4 رقم 11۲۸ والمستدرك: 0۹/۳ 1٠‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وفي سنده عندهم محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن » لکن له شاهد عن بريدة عند ابن ماجه: 
۱ رقم ١557‏ والبيهقي: ۳/ ۳۸۸-۳۸۷ ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه لضعف 
أبي بردة راويه واسمه عمرو بن يزيد التيمي .)577/١1(‏ وانتقد تصحيح الحاكم الذي بناه على أن 
أبا بردة هو بريد بن عبد الله » لأنه سهو » إنما هو عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في تحفة الأشراف 
وتهذيب الكمال» فتأمل اعتماد بعض العصريين على تصحيح ال حاكم هناء انظر التوضيح: ۲/ ٤٠١‏ . 


عدد العَّسْل للمسيت: 

٠‏ - ون أم عة رضي انها قالث: ST‏ لقن 
به ال : : «أغْسِلْتَهَا لاتا أو فسا أذ لكر من غ ذلك إِنْ رَأَبْيْنَّ ذلك يماءِ 
وسدر 2 وَأَجْعَلْنَ في الآخرَة كافوراً ُو شَيْئاً مِنْ كافور» كلما قرا آنه 
ھی ّا > حَقْوَهُ قَقَالَ و ها إيَاه) . 57 E‏ 

وفي روَا [لهما] : : «أبدَأنَ ا ومو ضع الوّضوءِ منها» 

وفي لَفْظ ماري [ومُسْيم] 26 اة فرُونٍ قاميام 


[وفى رواية لهما: «أو سبعاً» مَوْضعٌ «أو أكثر من ذلك»]. 


ابتته : ا سا ع 

رأيتن ذلك : الرؤية هنا بمعنى العلم » ی إن رای يتن حاجة أو مصلحة في ذلك 
وهذه اللفظة تفرد بها مسلم . 

كافور: شجر من نوع شجر الغار » تستخرج منه مادة لها رائحة عطرية نفاذة » 
من فائدته أنه يطرد الهوام عن جسم الميت » ومع السدر الذي ينقي ويُصلّبُ الجسم 
أيضاً يُحْفَظ الجسم مدة. 

آذناه : أعلمناه. 


)١(‏ البخاري (غسل الميت) و(يُبدأ بميامن الميت) و(يلقى شعر المرأة خلفها): ۷۳/۲ و٤۷‏ وها 
ومسلم (غسل الميت): ٤۷/۳‏ و4٤‏ وأبو داود: ۱۹۷/۳ رقم ۳۱٤١‏ والترمذي: ۳/ 71١5-3718‏ 
رقم 94٠‏ والنساتي: 4/ ۳۳-۳۰ رقم ۱۸۸٩‏ وابن ماجه: ٤1۸/۱‏ -159 رقم ١104-1408‏ 
والمسند: 5/ 84. واللفظ من رواية محمد بن سيرين عن أم عطية » ورواية: «أو سبعاً» من طريق 


حفصة بنت سيرين أخته . 


جَحقوَّه: بفتح الحاء المهملة وكسرها: إزاره » وهو في الأصل موضع عقد 
الإزار » وأطلق على الإزار مجازاً من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

أشعدتيسا إياه: امحعلتة شعارا عليه + والشعان + النوت' الذئ لن ادن + سف 
بذلك لأنه يقع على شَعَرٌ الجسم . 

ابدأن بميامنها: جمع مَيْمَنَةَ » أي ابدأن باليمين في العَسّلات التي لا وضوء 
فيها » وابدأن ب «مواضع الوضوء منها» في عَسَّلاتِ تتصل بالوضوء. 

ثلاثة قرون: ضفائر. 

قال ابن المنذر: «ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية › 
وعليه عوّل الأئمة»(2 » ونذكر طائفة من أحكامه وفوائده فيما يأتى : 

١‏ وجوب غسل الميت » وهو فرض على الكفاية عند الجماهير ومنهم 
المذاهب الأربعة؛ لقوله فى الحديث : «اغسلنها ثلاثاً. . .» » والأمر للوجوب”" 2 
وذلك باستثناء الشهيد فإنه لا يُعْسّل؛ لما سيأتي في حديث جابر. 

؟ - أن غُسل الميت أمر تعهدي أمرنا به الشارع تعبداً. وليس لعلة النجاسة. 

ويدل الحديث على أن لا حد فوق الثلاث إن لم يحصل التنظيف » بل يجب أن 
يزاد حتى ينظف . 

ويستحب مراعاة التكميل للوتر » لقوله : «أو أكثر من ذلك إن رأيتن»؛ فإن معناه 
أنه فوض ذلك إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي › وقال ابن المنذر: «إنما 
(۱) فتح الباري ۳/ ۸۳. 

(5) فتح القدير ٠ ٤٤۷ /١‏ وانظر شرح الرسالة لابن أبي الحسن وحاشيته للعدوي ۳٠۲/١‏ » وذكر قولاً 


والكافي /١‏ ۳۲۷ » وانظر في هذه المراجع سائر ما نذكر من المذاهب في أحكام الجنائز . 


۹۸ كتاب الجنائز 
فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار“" . لذلك بوّب البخاري فقال: 
(باب ما يستحب أن يغسل وتراً) . 

وقد كرهوا الزيادة على السبع لما ورد في رواية حفصة «ثلاثاً. أو خمساً » أو 
سبعاً) . 

۳ - قوله «أشعرنها إياه» أي اجعلنه على بدنها مباشرة » وذلك للتبرك بما باشر 
جسد النبي ية » وذلك يدل على التبرك بآثاره الشريفة » كشعره وظفره وغيرهما من 
ل اي شرّفٍ:وعظ 7 . 


7 

3 
2 

1: 


تكفين الميت: 

7 -وَعَن عَاَِة رضي ال عَنّْها قال : اک سول الله صلى الله عليه وسلم 
في َلانَِ أَنْوَابٍ يض سَحُوليُةِ مِنْ كُرْسف لَيْسَ فيهًا فيص 
ولا عِمَامَةٌ). نَم عََيّْهِ [مع بقية السبعة]“ 


۷ - وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا قال: الما توفي عَبْدُ الله ر 
إِلَى رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم قَقَال أن تبيضك لكك نه 


رن ات 


فا إِيَاه). ممق ی٢‏ 


)1١(‏ فتح الباري نفس المكان. 

(؟) انظر التوسع في التبرك بأجزائه الشريفة وآثاره بي كتاب (سيدنا محمد رسول الله يكله) لفضيلة 
أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين » ففيه فوائد فريدة. 

(*) البخاري: ؟//الا ؤهلا ومسلم: ٤۹/۳‏ وأبو داود: ۳ رقم "١5١‏ والترمذي: 7”7١/#‏ رقم 
5 والنسائي : 4/ 5 ۳٣‏ وابن ماجه: ۱ رقم ١559‏ والمسند: 771/5. 

٠١٠١/48 البخاري: لوس ا .5/7 والمنافقين:‎ )٤( 
5094 والترمذي في التفسير (سورة التوبة) # ولا فصل عل أحلر ...۷/0 رقم‎ 
E U N E والنسائي : ۳1/4 - ۳۷ رقم (۱۹۰۰) وابن‎ 


كتاب الجناتز ۹ 


اح ان عاد تي اه للقن ا اللي E‏ «الْبَسُوا مِنْ 
بک الْبَيَاضَ > نّا مِنْ حَيْر ٹیابک 43 وکوا فيهًا مَوْتَاكُمَ) . 


رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائَيَ وَصَحَحَهُ الترم دي 


ل ار 
سَخحُوليَةَ: , بفتح السين نسبة إلى السّحول » وهو القصّار » لأنه يَسْحَلها أي 
يغسلهاء أو إلى سَحُول وهي قرية باليمن » ويُروَئ بضم السين نسبة إلى سحل » وهو 
الثوب الأبيض النقي ٠‏ ولا يكون إلا من قطن . وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً. 
کف وا الكرسوقيه: اده د 
3 و ر ص وء 17 و ع 4 
عبد الله بن أب : وهو ابن سَلول 3 21 أبوه 2( وسّلول: أمه 2 نسب إلى أبويه 
جميعا + لذللك يكتت:(ابق.سلول) بالالفت ٠‏ وتعوث إغرات عبد الل لاه ,ضف 
ان له » وكان هذا رأس المنافقين فى المدينة مات سنة ٩‏ ه. 
ابنه: اسمه أيضاً عبد الله » وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه وعنهم . 
البيّاض: اللون المعروف » ضد السواد » منصوب مفعول به للفعل «البسوا) 
على تقدير محذوف أي ذات لون البّياض . 
١‏ - قول عائشة رضي الله عنها: «كُمنَ رسول الله يك فى ثلاثة أثواب»: يدل على 
أن السنة في تكفين الرجل ثلاثة أثواب ٠‏ والمناسبة فيها أنها أكثر ما يلبس فى حال 
الحياة » وهذا متفق عليه. 


)١(‏ أبو داود في اللباس (البياض): 0١/4‏ رقم ٠٠٦١‏ والترمذي في الجنائز: ۳۲٠-۳۱۹/۳‏ رقم 
۹۹٤‏ وابن ماجه: ۳/۱ رقم ¥۲ والمسند: 4۷/۱ و۳٣۲‏ والمستدرك: 0١‏ وصححه 
على شرط مسلم » وأخرج له شاهداً عن سَّمُرَة بن جُنْذّب صححه أيضاً ٠‏ ووافقه الذهبي فيهما. 
(۲) شرح مسلم: .1717/١١‏ 


1۰ كتاب الجنائز 


وأما السنة للمرأة فخمسة أثواب؛ لما ورد في كفن بنت بنت النبي بل «فكان ول 
ما أعطانا رسول الله تكله | ا ان الخماوة ا وق ارج 
بَعدُ في الثوب الآخر» أخرجه أبو داود' والحقاء هو الحقو الذي سبق في حديث 
غدل مينسا مرضي ان ضها رس بكار و 


۲ - قولها: «بيْض» وقوله بي في حديث ابن عباس «وكقَنُوا فيها موتاكم»: 
يدلان على استحباب اللون الأبيض في كفن الميت » وذلك أن الله «لم يكن ليختار 
لنبيه ار إلا الأفضل)”) ولأمره ا بذلك للأحياء والأموات. 


٣‏ في حديث ابن عمر بشأن التكفين بقميص النبي ية دليل على التبرك بما باشر 
جسد النبي ياء فقد أقز لا ذلك» ؛الكرية مع اساي الكريم ماله الذي هو ابن 
هذا المنافق الخظير: وقيل ٠‏ مكافاة لعيد الله المنافق الميث؛ لأنه كان ال الان 
ا بدر قميصاً. وذلك من سمرٌ أخلاقه الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم 


العسولب © 


ه - وَعَنْ جَابر رَضيّ الل عَنْهُ قالَ: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كفن 
عن جابر رصي سو 0 
مو 


على دروا و 
أحدكم أخاه فلیخسن كفنه» . و (DY‏ 


)١(‏ (كفن المرأة): / 7٠١‏ رقم 5١017‏ وفيه أنها أم كلثوم » لكن رجح المنذري في مختصر السنن: 
15 أنها زينب التي مرّ الحديث في عُسلها. وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس » لكنه 
صرح بالتحديث » وفيه من ليس بمشهور كما ذكر المنذري. 

(۲) فتح الباري: الا 

(۳) شرح مسلم الموضع السابق. 

(4) مسلم (تحسين كفن الميت): ۰٩/۳‏ وأبو داود: ۱۹۸/۳ رقم 5١448‏ والترمذي بنحوه: ۳۲۰/۳ 
رقم ۹٩٩‏ والمسند: ۳/ 798 و۳۲۹ و519. 


كتاب الجنائز 51١‏ 


الإسناد: 

زوع الو ان عن أبي قتادة بلفظ (إذا وَلِيَ أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه» وقال الترمذي حسن غريب . وقد وهم من زعم أنه عندهما بزيادة «إن 
استطاع»» ووهم في نقده للترمذي بأن الحديث صحيح» لأن الترمذي تكلم بخصوص 
هذاء وهو حسن وغريب لأنه جاء على غير المشهور في رواية متنه وهي روايته عن جابر. 
سبب ورود الحديث : 


في مسلم وغيره «أن النبي ل خطب يومآ فذكر رجا من أصحابه فض فَكَمَنَ في 
كمَنٍ غير طائل » وثُيرَ ليا ٠‏ فزجر النبي كل أن يبَر الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليه » 
إلا أن يُضْطرَ إنسانٌ إلى ذلك . وقال النبي ي : إذا كمّنَ أحدكم أخاه فيحن كفته». 

قوله : غير طائل: أي غير جيد. وقيل: حقير غير كامل السّتر”" . 
فقهالحديث: 

الحديث يدل على استحباب تحسين الكَقَن» وقد أكد النبي يك بأن أعلنه في خطبته . 


قال العلماء يفسرون تحسين الكفن : «ليس المراد بإحسانه السَّرَفَ فيه والمغالاة 
ونفاستةُ » وإنما المراد نظافتهُ ونقاؤه » وكثافته وسّتره » وتوسّطه » وكوثّه من جنس 
لباسه في حياته غالباً » لا أفخر منه ولا أحقر» 0 

وقد زعم بعض من جمع أحاديث في الجنائز أن النووي اشترط كون الكفن من 
جنس ثياب الميت في الحياة » ثم راح يتكلف الرد عليه » وهو زعم فاسد وتوهم 
مخالف للحقيقة » وهي أنهم قالوا: إنه يستحب أن يكون من جنس ما يَلْبَسّهُ في 


. ٠٤١٤ رقم‎ ٤۷۳/١ الترمذي الموضع السابق » وابن ماجه:‎ )١( 

(0) الأول شرح السندي على السائي , والثاني للنووي على مسلم: ١٠/۷‏ . 

(۳) النووي في الموضع السابق وانظر المجموع: ٠١١/١‏ وهذا على رواية «كفنه» بفتح الفاء ٠‏ وفي 
رواية ١كفنه»‏ بسكون الفاء أي تكفيئه فيشمل الثوب وهيكته وعمله كما في السندي. لكن لكن الفتح 
أصوب وهو المعروف ٠‏ يؤيده قول الراوي «في كفن غير طائل» فوصف الكَفْن لا التكفين. 


111 كتاب الجنائز 
حدود التقيد بالسنة » وهذا الشرح للحديث الذي نقلناه عن النووي واضح في بطلان 
ما نسبه إليه الزاعم الواهم 


د اد 2 
53 3 يت 


كيف يكفن الشهيد وهل يَعَسّل: 

د وة [جابر] رضي اله عن قال : «كان ا 
7 ين الرَجلينِ من قَشْلَى أ د في ثوب وَاحَدٍ ثم يهو ل بهم 0 
أخذاً للقُوآن؟» َيُقَدّمُهُ في الخد 2 31 ا ولم يُصَلَّ عَلَيْهِمَ). 

رَوَاهُ الْبُكَارِي [والخمسة]7") 
الاستنباط : 


› قوله : «ولم بُعَسلوا»: دليل على أن الشهيد لا بعشل . وهو اتفاق العلماء‎ - ١ 
ويفسّر ذلك الحديث فى قتلى أحد: «رَمّلوهم بدمائهم ؛ فإنه ليس كلم يُكُلَّمُ في الله‎ 
:زفي روابة‎ ٠ إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى » لوه لون الدم وريّحه ريح الست‎ 
. إلى آخر الحديث بنحوه"‎ ٠. التصريح: «لا تغسلوهم.‎ 

وأفادت الأحاديث الحكمة في عدم غسل الشهيد وهي بقاء الدم » ليأتي يوم 
القيامة بهذه العلامة المميزة له يفاخر بها أهل المحشر. 

۲ - قوله: «ولم يُصَلَّ عليهم»: قال ابن حجر : «مضبوط في روايتنا بفتح 
اللام » أي مبني للمجهول وهو اللائق بقوله: «لم يُعَسّلوا . 


)١(‏ البخاري: 4١/7‏ وأبو داود: ۳ رقم "١8‏ والترمذي: ٣٠٤/۳‏ رقم ٠١5‏ والنسائي: 
5١/5‏ رقم 1960 وابن ماجه: 580/١‏ رقم 1915 والمسند: 199/7. 

(؟) النسائي (مواراة الشهيد بدمه): ۷۸/٤‏ رقم ۲٠٠۲‏ عن عبد الله بن ثعلبة له رؤية أي للنبي ي ولم 
يثبت له سماع » فحديئثه مرسل . 

(۳) المسند: ۲۹۹/۳. 

() الفتح الموضع السابق بتصرف . 


كتاب الجنائز ۱۳ 


وفي رواية أخرى للبخاري: «ولم يُصَلّ عليهم ولم ُعَسَلهُم). هذه بكسر اللام 
أي بالبناء للمعلوم . 

وظاهر معنى الروايتين أنه لم يفعل ذلك بنفسه ولا أمر غيره ولا فعله غيره 
أيضاً » وبذلك عمل الجمهور » قالوا: لا يُصَلَى على الشهيد صلاة الجنازة » لظاهر 
حديث جابر » ولأن الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء لمغفرة ذنوبه » والشهيد 
تطهر بالشهادة من ذلك . 

وذهب الحنفية إلى أن الشهيد يجب أن يُصلى عليه صلاة الجنازة؛ لأن النبي مَل 
صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة كما دل على ذلك جملة أحاديث . ولأنها 
تكريم للميت المؤمن » والشهيد أولى بها؛ لكرامته العظيمة » والطاهر عن الذنوب 
لا يستغني عن الدعاء . 

وأجابوا عن حديث جابر بأنه ناف » والأحاديثٌ التى أشرنا إليها مُنبتٌَ : 
والمثبت مقدّم على النافي'. ۰ ١‏ 


- قوله: «يجمع بين الرجلين. . . أيهم أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد»: 
فيه دليل بحسب الظاهر على جمع أكثر من ميت في كفن » لكن فسّروه بالجمع في 
القبر » فيدل على مشروعية أن يُدفن أكده من واحد في قبرٍ واحد إذا اقتضت 
الضرورة » مثل كثرة الشهداء » أو كثرة الموتى في الوباء. 

أما إذا أمكن دفن كل ميت في قبر لوحده فيجب عدم الإشراك في القبر : 
اقتداء بفعله يي » كان يدفن كل ميت في قبر » وجرى على ذلك عمل الصحابة 
والآمة. ۰ 

كه تيد ار وهو من وردت الأحاديث في عده شهيداً » وهو غير 
مجاهد . مثل «الغريق » والحريق » والمبطون وصاحب الهَّذم : شهداء» وغيرهم 


(0) فتح القدير: ٤١١/١‏ » وذكر جملة أحاديث » بين أن كل واحد منها لا ينزل عن الحسن. 


٤‏ كتاب الجنائز 


كثير » هؤلاء شهداء الآخرة » أي لهم ثواب الشهيد في الاخرة » وليس لهم أحكام 
الشهيد فى الدنيا بشأن الغسل والكفن والصلاة. . . وذلك باتفاق أئمة الإسلام . 


اله - وَعَنْ علي رضي اله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَشول الله صلى الله عليه و يَقُولٌ: 
3 غالا في الكقن نه يُسْلَئهُ سَلبآ سَرِيعاً) . O‏ 

ا قال المنذري : أبو مالك عَمْرو بن هاشم الجَنْبِي وفيه مقال. 

وفيه: الشعبى عن على » ذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي أن الشعبي 
رأي على بن أبى طالب » وذكر الخطيب البغدادي أنه سمع منه » وقد روى عنه عدة 
احا م0 ١‏ 

ديب . 

وفي الحديث النهي عن المغالاة ف في الكفن أي المبالغة في قيمته » وذلك يدل على 
الكراهة» والكراهة تثبت بهذا ا لأنها من باب الفضائل» وقد اندرج الحديث 
E E ES‏ 
«إكم لايحِبُ الْمُسرِفيت* وغير ذلك ولابحول قرو الجا جنيك لفحت 


rG 0 5‏ تن 
۲ - وَعَنْ عَائسَةَ رضي الل عَنْها أَنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال لها: «لوْ مت قبْلى 
ا 0 ١‏ 0 
لغسَّلتك» الحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وآ مَاجَهُ وَصحْحَهُ أ بن حن" 


)١(‏ (كراهية المغالاة فى الكفن): 1۹/۳ رقم 7١64‏ وفي مختصر المنذري ٠ ٠7/1‏ ايُسلَبٌُ سلباً 
شرب روفن ان العام : افإنه يُسْلْبُ سريعاً؛ . 

(۲) مختصر المنذري: .٠٠۳/٤‏ 

(۳) المسند: ۲۲۸/١‏ وابن ماجه في الجنائز: ۰/۱ رقم ۱٤١١‏ وابن حبان ٥۵۱/۱٤‏ رقم ٥0۸٩‏ . 
وأصله في البخاري : بلفظ «فأستغفر لك وأدعو لك» كتاب المرضى (باب قول المريض إني وجع . .): 
۷ والأحكام (الاستخلاف): 3٠١/4‏ . واختصره مسلم في مطلع فضائل الصحابة: ٠٠۸/۷‏ . 


كتاب الجنائز 10 


۴ - وَعَنْ اء نت عُمَيِسٍ رضي أنه من فاطمّة رضي ألله عَنها وات 53 
اَن ا وا 2 وأسماة ء قغكاذهاةا. راء ألدَارَط ٠‏ 


فق هالحديثين: 


استدل الجمهور بالحديثين على أنه يحل للمرأة أن تغسل زوجها الميت ٠.‏ ويحل 
للرجل أن يغسل امرأته الميتة بدّلالة النص على هذه الصورة لإثبات الأولى. 

واستدلوا بأحاديث أخرى مرفوعة وموقوفة كثيرة. قال الشوكاني: «ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكار على عليٌ وأسماءَ فكان إجماعاً». أي سكوتياً. 

وكذلك تكفين أحد الزوجين الآخر جائز بالأؤلى. 

ونَصّل ا لحنفية في ذلك فقالوا: لا يجوز للزوج أن يغسل امرأته المتوفاة » 
ويَحلٌ للمرأة أن تغسّل زوجها المتوفى عنها. 

قالوا: لأنها صارت أجنبية عنه بوفاتها » فلا يحل له كشفها. أما إباحةٌ أن 
تغسله هي فلن مِلْكَ التكاح قائم » لأن الزوج مالك له » واليلك لا يزول عن 
المحل بموت المالك » ويزول بموت المحل » وعلى ذلك يُخَرَجّ عندهم 
تغسيل أسماءً بنتِ عميس أبا بكر الصديقَ زوجَّها رضي الله عنهما والصحابة 
ا 1 ١‏ 

ضرون .. 

وأجابوا عن حديث عائشة بأنها محرمة على المؤعنين بعده بيا فحكم الزوجية 
باق » وهو خخصوصية لهن رضي الله عنهن” '. فضلاً عن الكلام في سند الرواية التي 

فيها: الو مُت قبلي لعَسلتّك». 


)6 ۲ : ۹ والبيهقي: ل حاكن . وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص : ٠‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ أوائل الجنائز: 577/١‏ . 
)۳( وفي المسألة تفاريع كثيرة ومناقشات انظر فتح القدير : ۱ والجوهر النقي: ۳۹٦/۳‏ . 


15 كتاب الجنائز 


الصلاة على جنازة المحدود: 


۳٤‏ ه - وَعَْ بريد رضي عن في يصو القابيبة التي أ مَرَ الت صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهًَا 
3~ ° 


في الرَّنَى » قال : 03 م أمرَبهَاقَصَلَّى عَلَيها وَذْفَث». a‏ 
6 - وَعَنْ جار بن سَمُرَة رضي ألذةعَنْهِمَا قال : 10 تي النَينُ صلى الله عليه وسلم 
ِرَجُلٍ قتل نفس بِمَسَاقِصَ » ٠‏ فلم يُصَلّ عَلَيْه). 0627 
المفردات 
الغامدية: امرأة من قبيلة غامد » وهي بطنٌ من جهيتةً . وتقيم قبيلة غامد 


جور اللتملكة العزبية السحردية ومو قراها وبلذاتها الباجة. 


ثم أَمَرَ بها: أي بتحضيرها للصلاة عليها » أما الحد فقد سبق في الحديث نفسه 
قبل هذه الجملة بيان إقامة الحد عليها مُمَصَّاد . 


قَصَلَى عليها: قال عياض: بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح 
مسلم... وفي رواية لابن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد»”*) أي صي . فعلى 
لأرلی يكون الب و سن عليها بفسه ٠‏ وعلى الثانية أمر خيره فى عليه ٠‏ 
وهو رواية لايا لم أمرهم أن يصلوا عليها». ٠‏ ويرجح أنه صلى عليها 
م ٠‏ فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
زنت» أخرجها مسلم وغيره من حديثٍ عمران بن حصّين رضي الله عنهما. 


)١(‏ في الحدود (من اعترف على نفسه بالزنى): ٠١١-٠١١/١‏ وأبو داود (المرأة التي أمر النبي بللا 
برجمها. .): ۱٥۲-۱١۱/٤‏ رقم ١ ١ . ٤٤٤١ ٤٤٤١‏ 

(۲) مسلم في آخر الجنائز (ترك الصلاة على القاتل نفسّه): 57/7 وأبو داود (الإمام يصلي على من قتل 
نفسه): 3١5/7‏ والترمذي: ۳/ ۳۸۰ رقم ٠١648‏ والنسائي: 4 رقم 4 والمسند: /٩‏ ۸۷ 
ولةو7؟4. 

(۳) شرح مسلم: ۲۰۱/۱۱. 

(4) المرجع السابق: ۲٠٤‏ . 
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بمشاقص: جمع مِشْقّص . وهو تَصّل السهم إذا كان طويلاً غير عريض » 
والنصل : حديدة السهم والسكين. . . 
الاستنباط : 


١‏ - قول بِرَيْدَة: «فصلى عليها» أي النبى ية على ما بَيِّنًا: يدل على وجوب 
الصلاة على الميت › لأنها مع ذنبها حَرَصَ على الصلاة عليها » وبهذا قال الفقهاء : 
الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية ؛ يسقط بأداء مكلف » ذكراً كان أو أنئى » في 
المذاهب الأربعة. 

؟ - قوله في حديث قاتل نفسه «فلم يُصَّلَّ عليه» قد يُستدلٌ من ظاهره أنه لا يُصَلَى 
على قاتل نفسه (المنتحر) وهو مذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
الأوزاعى والزهري“'“ 

و وزاعي والزهري : 

وعارض ذلك صلاته بيا على الغامدية في الحديث السابق . 

فذهب جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة إلى وجوب الصلاة على كل 
مسلم ومحدود ومرجوم وقاتلٍ نفسه وولد الزنى'"". . . استدلالاً بحديث الغامدية . 

وأجابوا عن تركه الصلاة على قاتلٍ نفسه بأن النبي َي لم يصل عليه زجراً للناس 
عن مثل فعله » وصَلَّتْ عليه الصحابة » وهذا كما ترك النبي بيا الصلاة في أول 
الأمر على مَن عليه دَيْنٌّ » زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفاء 
الدين » وأمر أصحابه بالصلاة عليه » فقال كَكْ: ١صَلَّوا‏ على صاحبكم» . 


3 ا‎ 
7 U 


الصلاة على الضعفاء : 


5 وَحَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عه في قِصَّةِ المَرأة التي كاتث تَقَمٌا لمشحد » قال: «(فسّال 


/(۲) المرجع السابق. و١١/4١5.‏ 


۱۸ كتاب الجنائز 


عَْهَا انين صلى الله عليه وسلم كَقَنُوا : مَانَثْء قَقَالَ 1ق كنت او ری 


1 
ص 
03 


َكانه صَمَّرُوا أَنْرَهَا » فَقَالَ "رقي عل فرك كر تقل متها 


0 1 7 2 5 دو 7 و و 0 
راد مُشلمٌ: فم قالَ: إن هذه امناو ملق عن املا 1ن 
يُتوَرُهَا لَهُمْ , صَلاتي لِم O‏ 
المفردات: 
امرأة : هذا مبهم في المتن » وقد ورد تعيينها عند البيهقي «أم مِحْجَنِ» 2 
وسماها ابن حجر في الإصابة (محجَنة) وفي سند الحديث الذي اعتمد عليه راو 
متروك » كما صرح بذلك”" . 


3 


َعَم المسجد: تكس المسجدّ » والقٌّمامّة: الكناسة » والمقَّة : المِكتّسّة. 
آذنتموني : أعلمتموني بموتها للصلاة عليها . 
فكأنهم صَكَوُوا أمرها: زاد في رواية ابن خزيمة: «قالوا: مات من الليل فكرهنا 
أن نوقظك» ونحوه عند البيهقي من حديث يُرَيْدَةَ بإسناد حسن”” . 
الاستنباط: 
١‏ - يدل الحديث على جواز الدفن بالليل » لما نصت عليه رواياته التي 


)000 البخاري في الصلاة (كنس المسجد. . .): 40/١‏ ومسلم في الجنائز: 57/7 وأبو داود (الصلاة 
على القبر): ۲۱۱/۳ رقم ۳۲۰۳ وابن ماجه: ٤۹4١ - 444/١‏ . والحديث عندهما «أن امرأة كانت 
تقم المسجد أو شاا . ٠.‏ على الشك » > فاختصره المصنف وجعله كله بصيغة المؤنث ورجح في 
الفتح: ۳۷١/١‏ أنها امرأة باستدلال قوي جداً. 

(؟) الإصابة: .۳۹١/٤‏ وفي بعض طرق الحديث «امرأة خرقاء» » وهو وصفهاء وكأنه لأنها كانت 
مولع باق الفلا ` 

زفق فتح الباري: الموضع السابق وانظر ۳۷١‏ والسئن الكبرى: 18/5 . 
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أشرنا إليها . وهو قول جماهير العلماء من السلف والخَلف : لا يُكره الدفن ليلا . 

واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من 
غير إنكار من أحد. ٠‏ 

وأجابوا عن حديث جابر بن عبد الله «فزجر النبي اة أن يُقبّر الرجل بالليل حتى 
يُصَلَى عليه“ فقالوا: سبب النهي أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من الناس 
ويصلون عليه » ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون » وقيل: لأنهم قبروه بالليل 
لرداءة الكفن فلا يَبِينُ في الليل » ويناسبه أول الحديث وآخره”" . 

"-قوله: «دلوني على قبرها » فدلوه فصلى عليها» يفيد ندب الصلاة على الميت 
الحاضر المدفون عند قبره لمن لم يصل وإِنْ سَبَقَ يره وصلى عليه" » وهي دلالة 
ظاهرة » وبه قال الشافعية. وقال الحنبلية: إلى شهر فقط » وأجازها الحنفية 
والمالكية للولي فقط إذا كان غائباً » لأن النبي اة أولى بكل مؤمن من نفس“ . 

2 2 2 

إعلان الوفاة أو الدعوة للحنازة: 

۷ _ وَعَنْ حُدَيفةَ رضي الاعَنهُ قال: السمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَنْهى عن النّعي). روا أَحْمَدُ وَالُرمِذِيُ وَحَسَنَهُ [وصححه]*» 

o۸‏ ا رضي اه عن (أنَّ ا صلى الله عليه وسلم نَعَى 


(۱) سبق في بیان سبب ورود الحديث رقم (075). 

(۲) انظر استدلال الجمهور وجوابهم عن الحديث المشكل عليهم في شرح النووي على مسلم: 1١/7‏ . 

(۳) فتح الباري: ۳۷۲/۱ . 

)٤(‏ فقول بعض العصريين: «أجمع العلماء على استحباب الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت 
واختلفوا في المدة. . ٠.‏ غير دقيق » كما يعرف مما بيناه » وانظر توضيح الأحكام: ٥٠۹/۲‏ . 

(5) المسند: ۳۸١ /١‏ و٦٠٠‏ والترمذي (كراهية النعي): ۳ رقم 47و > وابن ماجه: 474/١‏ رقم 
75 . وفي طبعتنا هذه من الترمذي «حسن صحيح» لكن في طبعتَيْ المتن والشرح في الهند 
«حديث حسن» كما في بلوغ المرام. 


۲۰ كتاب الجتائز 


50 ا HEEE NZ‏ 022 و er‏ 
ا في م الذي مات فيه › وَخرّج بهم إلى المصلى فصف 
بهم وكبّرَ عليّهِ اربع تکبیرات». ممق عليه [مع بقية السبعة] 
المفردات: 

ا فسره ابن مسعود كما في الترمذي فقال: «أذانٌ بالميت» أي إعلامٌ 
بموتِ الميت. 

النجاشي: لقب عند الحبشة لكل من يكون ملكاً عليهم . وثبت اسمه أَضْحَمّة » 
وكان آوى المسلمين المهاجرين إلى الحبشة من مكة » أسلم ولم يهاجر. 

أربع تكبيرات: أي مع الدعاء بينهن » ولفظ بلوغ المرام «أربعاً». 


-١‏ حديث حذيفة أنه سمع النبيّ با «ينهى عن النعي» يدل بظاهره الحرفى 
جنازته». وهو مذهب الإمام مالك وأحمد » لكن قالوا: «ولابأس أن يعلم به أقاربه 
وإخوانه من غير نداء؛ لإعلامه ية أصحابّة بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه»”" . 
تدرسه «قال: :ذا آنا مث :قلا ردنو بى اعدا ی أعاف أن نکن :ردک 

١ ١ 6 


)١(‏ البخاري (التكبير على الجنائز أربعاً): ۲ ومسلم: 04/7 وأبو داود (الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك): ۲٠۲/۳‏ رقم ۳۲٠١‏ والترمذي (التكبير على الجنازة): ۳٤۲/۳‏ رقم 
۲ والنسائي (الصفوف على الجنازة): ٠7١-59/54‏ رقم ۱۹۷۱ وابن ماجه: 690/١‏ رقم 
5 والمسند: ۲۸۱/۲ و۳۸٤‏ و۳۹٤‏ و۲۹٥‏ . 

() كشاف القناع: 60/7 وهذا خلاف مايوهمه كلام ابن قدامة في المغني: ٥۷١-٠۷٠/۲‏ من 
التشديد. وفقه العبادات: 50١‏ وهو ظاهر المهذب: ٠۷١/١‏ . 

(۳) كذافي الترمذي » وعند ابن ماجه وأحمد: «كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنرا به أحداً. .». 
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۲ - دل حديث أبي هريرة أنه ية : «نعى النجاشي . .» على جواز الإعلان العام 
للناس بوفاة الميت © لأنه قد فعل ذلك بي » وأقله الإباحة إن لم نقل مستحب 
مندوب » وهو مذهب الحنفية والشافعية » لتكثير المصلين عليه وغير ذلك . 


وأجابوا عن أحاديث النهي عن النعى بأن المراد بها نعى الجاهلية » الذي فيه ذكر 
مآثرٍ الميت ومفاخره » أو تهويل الخَطبٍ وتعظيجٌ المصيبة » وأما ما فعله سيدنا 
حذيفة رضي الله عنه » فقد فسّره هو قال: «أخاف أن يكون نعياً» ولم يقل إن الإعلام 
بمجرده نعي » وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة تؤدي إلى نعي الجاهلية . 

*- قوله «فَصَفتَ بهم وكبر عليه أربع تكبيرات» يدل على مشروعية الصلاة على 
الميت الغائب فى بلد آخر. 

وهو مذهب الشافعية والحنبلية سواء كان في جهة القبلة أو لم يكن » وسواء كان 
بين البلدين مسافةٌ قصر أو لم يكن" . 

وذهب الحنفية والمالكية"" إلى عدم مشروعية صلاة الغائب فتكون عندهم 
باطلة » وأجابوا عن حديث النجاشي بأنه كُشْفَ عنه للنبي كله فصلى عليه » وتلك 
خصوصية له وَل . 

ونرى الأخذ با مذهب الأول» يدل عليه قوله ئة في بعض الروايات: «إن أخاً لكم 
قذ سالك اط الفلا بع الاخ وذلك يفيد عموم مشروعيتها والله أعلم . 


3 4 7 
533 53 3 


(1) مراقي الفلاح: ١١4‏ ومنهاج الطالبين بشرحه مغني المحتاج: .٠١۷/١‏ 

(؟) لكن الشافعية اشترطوا أن يُعلم أو يُظن أنه قد غسّل » وإلا لم تصح الصلاة على الغائب » واشترط 
الحنبلية أن تكون الصلاة في مدة شهر من يوم وفاة الغائب كالصلاة على القبر» مغني المحتاج: /١‏ 548 
والمغني لابن قدامة: ١٠١-١١١/۲‏ وكشاف القناع : يس وانظر المجموع: 
4/0 

(۳) مراقي الفلاح: ۲۲۹ » وفقه العبادات ۲١۹‏ . 


۲۲ كتاب الجنائز 


كثرة المصليسن: 


۹ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ التي صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: 


ا من َجُلٍ مُسلِم يرث فقوم عَلَى جِنَارَتَهِ أربمُو ن 
رکو ن بألل شيعا إلا سَمَعَهُ أذ فيه). روا شش 


5 

١‏ - دل الحديث على غاية فضل الصلاة على الجنازة » لأنها توصل إلى نجاة 
الميت » بقَبِولٍ شفاعة المصلين الكثيرين فيه » فإن فيها الدعاءَ له بالمغفرة وبخيرات 
كثيرة كما سيأتي » فَيقَبَلُ دعاؤهم له بذلك إذا كثروا. 

- قيّد الحديث قَيُولَ شفاعة المصلين بالميت بأن يكون عددهم أربعين 
لا يشركون بالله شيئاً » وثبت عدد آخر: ثبت مائةٌ عند مسلم » وثبت ثلاثة صفوف 
في السنن عدا النسائي . 

وغاية ما في الأمر أن النبي يي أخبر بأن المغفرة والشفاعة التي ثبتت لصلاة 
مئة يشفعون في الميت يتسع نطاقها لأربعين » ولثلاثة صفوف ولو أقل من أربعين”"' . 

وقد ثبت الأمر بالإخلاص في الدعاء للميت » لكي تؤدٌّيّ صلاة الجنازة هذا 
الهدف العظيم » رساي الات لك ٠‏ 

۳ - استحباب الإعلام بالجنازة لكي يكر المصلون وتُفْبَلَ شفاعتهم بالميت » 
شريطة ألا يصِحَبّهُ مباهاة » أو ذكرٌ لمآثر الميت » أو مبالغة في المصيبة » بل يُقَتَصَرَ 
على ذكر الوفاة والله أعلم . 


2 


(۱) (باب من صلی عليه أربعون شُمُعُوا فيه): / 07 وأبو داود (فضل الصلاة على الجنازة) : ۲٠۲/۳‏ 
رقم "١1١‏ وابن ماجه (مَن صلى عليه جماعة. .): 0١‏ رقم ١584‏ والمسند: اللا الا؟. 


(۲) انظر المعتصر من المختصر من مشكل الآثار طبع الهند: ۱ وشرح مسلم: ۱۷/۷ . 


كتاب الجنائز ۲۳ 


الصلاة على المرأة: 
رد هر وري , وو سه ل ال و م ا ع : 

65 - وَعَنْ سَمُرَة ِن جُندُبٍ رَضِيَ الاعَنْهمَا قال : «(صليْت وَرَاءَ النْبئّ صلى الله 
عليه وسلم على أَمْرَأة مَانَتْ في نفاسها فَقَامَ وَسْطَهًا». 

١‏ مُق َي [مع بقية السبعة]”") 

امرأة: هي أم كعب كما في رواية مسلم . 

وشّطها: قال الحافظ ابن حجر: «بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن 
التين » وضبطه غيره بالسکون»"'. 
فق هالحديث: 

١‏ - أفاد الحديث أن المرأة يُصِلَّى عليها صلاة الجنازة » وأن الإمام يقوم عليها 
وسَّطّْها » وقد وصفها الحديث بنفساء » لكن هذا الوصف غير معتبر فى أمر صلاة 
الجنازة »> نعم يمكن أن يكون لوصفها «امرأة» أثْرُ في القيام وسطهاء وذلك 
لستّرها 3 وكانوا لا يستعملون التابوت المغلق › ولا تزال كذلك يلاد كثيرة » 
والستر مطلوب فى حق المرأة”' وفيها خلاف» والأمر سهل . لأنه فى الاستحباب . 

كني أن التفناة إقا كافك فق اا تان عا إن کان یدرد مه 
الشهداء ¢ اهالت هد 


)١(‏ البخاري (الصلاة على النفساء إذا ماتت) والذي بعده: ۸۹-۸۸/۲١‏ وفي النسخة «فقام عليها 
وسطها» ورمز في الحاشية لما هنا. ومسلم (أين يقوم الإمام. .): ۳ وأبو داود: ۲۰۹/۳ رقم 
٥‏ والترمذي: "/ 01 رقم ٠١8‏ والنسائي: ۷۲/٤‏ رقم 1919 وابن ماجه: ٤۷۹/۱‏ رقم 
۳ والمسند: ۱۹/٩‏ . 

(۲) فتح الباري أواخر كتاب الحيض . 

(۳) فتح الباري: ۱۳۱/۳ . وفيه مزيد بیان للاحتمالات. 

)٤(‏ فتح الباري الموضع السابق. 


۲٤‏ كتاب الجنائز 
الصلاة في المسجد: 

١ه‏ - وَعَنْ َة رض آله نَا قات : «وآلله لَقَدْ صَلَّى رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلَى 0 بَيْضَاءَ في المَسْجِدِ). روَاة ملم [والخمسة]° 
فقهالحديث: 

دل الحديث على جواز الصلاة على الميت فى المسجد ولو كان الميت فيه بلا 
كراهة » وفي بعض الروايات الى ن وقد أقسمت السيدة عائشة 
ذلك » لأن الصحابة أنكروا عليها وعلى أمهات المؤمنين طلب المرور بجنازة سيدنا 
سعد بن أبي وقاص بالمسجد ليْصَلَيْنَ عليها » وبهذا قال الشافعية والحنبلية" . 

وذهب الحنفية والمالكية”" إلى كراهتها في المسجد . واستدلوا بحديث 
أبي هريرة قال رسول الله ية : «مَن صلى على ميت في المسجد فلا شيء له» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه . 


لکن يدل للشافعية والحدلية الصلاة على أبن بكر وعمر رض الله عنهها فى 
المسجد”*' » وكان بمحضر الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعاً. 


(1) (الصلاة على الجنازة في المسجد): 57/9 وأبو داود: ۲۰۷/۳ رقم ۳۱۹۰ و85١5‏ والترمذي: 
YoY /r‏ رقم ٠١7‏ والنسائي: 1۸/6 رقم ۱۹٩۷‏ وابن ماجه: ٤۸1/۱‏ رقم 1518 والمسند: 
۲٦‏ و۳۳١‏ و۹٦۱‏ » وفي أكثر الروايات «سهيل بن بيضاء» وهذا تعيين أحد المبْهُمَين؟ والثاني : 
سهل » وقيل: بل اسمه صفوان. وبيضاء لقب أمهما » واسمها دَعُدّ رضي الله عنهم انظر أخبارهما 
في الإصابة: ۸٤/۲‏ و٠٠‏ . 

(۲) مغني المحتاج: ۳٦١/١‏ والمغني: 597/7 545 . وقال الشافعية : تستحب في المسجد. 

(۳) مراقي الفلاح: ۲۳۳ ورد المختار على الدر المختار: 8717/١‏ - ۸۲۸ وفقه العبادات: ۲٠۲‏ . 

(4) الصلاة على أبي بكر في مصنف ابن أبي شيبة: ”/ 775 وعلى عمر فيه وفي الموطأ: مالك عن نافع 
عن ابن عمر : ۰/۱ 
وفي الكلام على حديث «من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له» انظر نصب الراية: 
۲۷٣ ۲‏ ففيه بحث قيم . 


كتاب الجنائز 0 
التكبيرات فى صلاة الجنازة : 

+ وڪن عبد اومن بن بي لَِلَى رَضي اللا عَنْهُقال: کا ريد إن آرم‎ - ٢ 
E عَلَى جتائزتا أزبَعاً » وَإِنَّهُ كر عَلَى جَتَارَةِ حمسا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يُكَبَدْهًا». روَاهُ مُسْلمٌ وَالأَرْبعَةُ [وأحمد](©‎ 

2 ی‎ e 

4ه ون عَلِينَ رضي ألا عَنْهُ (أنّهُ کر على سَهْل بن حتيْف ستّاً . وَقال : 
«. روَا سويد بن مَنْصور وَأَصْلَهُ في الْبْخَارئ“ 
4 ه ‏ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الل عنه قال: ا 


كَبدُ عَلَى انا ربعا ٠‏ وَيَفْابفَاتَحَةٍ اكاب في ال رة الأولى». 


رواة اني بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ” 95 


١‏ دل حديث زيد بن أرقم على أن أكثر أحوال التكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات » وأنه قد يكبر خمساً » ودل حديث سيدنا على أنه يكبر ستاً أو أكثر من 
أربع بسبب فضيلة الميت » ودل حديث جابر على أربع تكبيرات والأحاديث فيها 
كثيرة » مثل صلاته ييو على النجاشي كما سبق )٥٤١(‏ » وورد غير ذلك من عدد 
التكبير فى صلاة الجنازة » فاختلف الفقهاء قديماً فى ذلك : 


ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها أربع تكبيرات » عملاً بحديث 


191 مسلم (الصلاة على القبر): “55/7 وأبو داود (التكبير على الجنازة): ۲۱۰/۳ رقم‎ )١( 
رقم ۱۹۸۲ وابن ماجه (فيمن كبر خمساً):‎ ۷۲/٤ رقم ۳ والنسائي:‎ ۳٤۳/۳ والترمذي:‎ 
وغيرها. وله شاهد في مسند حذيفة: 105/5 وغيره.‎ ۳٣۸/٤ والمسند:‎ ١90١0 رقم‎ 0١ 

)۲( في المغازي بعد (باب شهودالملائكة بدرا): 87/0. 

قرف اتی اميد ااا ی ۱ والمستدرك: ٠١۸/۱‏ والبيهقي: 59/4 من طريق إبراهيم بن 
أبي يحيى » وهو متروك » وقال في التوضيح: 07 «فيه ابن عقيل وقد ضعفوه». 


7 كتاب الجنائز 
النجاشى وجابر وغيرهما » وأن هذه التكبيرات ركن من أركان صلاة الجنازة » وأن 
الإمام لو زاد عليها لا يتابع على الزيادة""' . 

وذهب بعض العلماء إلى أنها خمسة؛ لحديث زيد بن أرقم > وهو قول ابن 
Is.‏ 
أبي ليلى وجابر بن زيد”''. 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه كما قال الشوكاني" بمرجحات » أهمها: 

الأول: أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن رُويَ عنهم 
اله 

الثاني : أنها آخر ما وقع منه ية فقد رُوِيَ ذلك من وجوه كثيرة جداً » أوردها 
الحافظ الزيلعي”*' وضعفها كلها » ولكن هذا التعدد يدل على أن للمسألة أصلا . 


؟ ‏ دل حديث جابر على مشروعية قراءة الفاتحة فى التكبيرة الأولى » وهو 
مذهب الشافعية » قالوا هي ركن » ويأتي مزيد بيان لذلك. 


ما يقرأ فى صلاة الجنازة: 
0 ھک ا آ 7 2 عا کو 07م ثم 
٥‏ 2 وَعَنْ طلحة بن عَبْدٍ ألله بن عَوْفٍ رضي الله عن قالَ: «(صليّت خلف ابن 
e 12 2‏ کا اراو كس و > 
E‏ أ فا 2 00 نها سْنة) . 
عباس على جنازة » قمر فاتحة الكتاب »› فقال ل | انها سنه 


0 


روء لحار 


. ۳٤٠/۱ والكافي‎ » ۳۳١/١ وشرح المنهاج‎ , ۳۷۲/١ وشرح الرسالة‎ » 54/١ الهداية‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد ۲۲٠/١‏ وانظر المبسوط : ۲: 57 وفيه الرد على من قال بالخمس . 

(۳) نيل الأوطار ٥۸/٤‏ » وانظر بداية المجتهد أيضاً. 

(4) في نصب الراية: ۲/ ۲۷۰-۲۹۷ » وخرجه من حديث ابن عباس » وعمر بن الخطاب ٠‏ وسليمان 
ابن أبي حَفْمّة ٠‏ وابن عمر » وأنس » وساق الطرق لكل حديث وضعفها. وانظر السنن الكبرى 
للبيهقي : ٤‏ / ۳۷ وفتح الباري : ۱۳۲-۱۳۱/۳ . 

-751١ /” البخاري (قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة): 84/7 وأبو داود (ما يقرأ على الجنازة):‎ )٥( 


كتاب الجنائز ۲۷ 


جتار 


٤‏ - وڪن عوفي بن مَالِكِ رَضِيّ أله مَنهُ قال EE‏ سول الله صلی الله عليه وسلم عَلَى 


دو 


5 َحَفِظْتُ ين دُعَائه : لهم أغْفر لَه وَأَرْحَمْهُ ¢ وَعافهِ وأعف عله ¢ 


ل ا ا 


TT ¢ 00‏ ¢ ودنله 
اة وَأَعِذْهُ من عذاب القبر أو من عذاب النّار) . روَاء مل 


5-4 


۷ - وڪن ابي هُرَ بره رضي الله عَنْهُ قال : كان َسُولُ أو صلی الله عليه وسلم إذا صلی عَلَى 


رول لهم غر لعي 0 3 وَشَاهِدنًا وَغْائِبنَا 3 وَصَغْيرِن 


04 
4 ا ر وس مر رع هو 


وَكبِيرِنَا » وَدَكَرِنَا وَأَنَْانَا » الهم مَنْ أخيَبتهُ ما حه عَلَى الإسلام » 


6 


وَمَنْ و فته منا قَتَوَقهُ ع الويمانٍ » اللَهُمَ لأ رمتا ج 


). روا ملم الأ 00 


من دعائه: «من» للتبعيض » أي هذا الذي حفظه هو بعض دعاء النبى بي فى 


التكبيرة الثالثة . 


01) 


(۲) 


رقم ۳٣۹۸‏ والترمذي: 40/7 الاي (الدعاء): ۷٠/٤‏ وانظر رواية أخرى «فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر. .»: ٠-۷٤‏ 

(الدعاء للميت في الصلاة): 0 والترمذي مختصراً: */ 40" رقم ٠١75‏ والنسائي (الدعاء): 
۷۳/٤‏ واين ماجه: 01١‏ رقم ٠٠٠١‏ . واللفظ لمسلم قومنا عليه بلوغ المرام » وفي رواية أخرى 
لمسلم «وقه فتنة القبر وعذاب النار». 

أبو داود (الدعاء للميت): 7١١/7‏ رقم ۳۲١١‏ والترمذي: ۳٤٤/۳‏ رقم ٠١74‏ والنسائي: ”27> 
رقم ۱۹۸٩‏ وابن ماجه: 480/١‏ رقم ١1418‏ واللفظ لابن ماجه » والنسائي لم يخرجه عن 
أبي هريرة في المجتبى بل في الكبرى: 771/5 رقم ٠١9419‏ ولم يوجد الحديث في مسلم فلعله 
سهو من النساخ » وقد أخرجه الحاكم : ۳١۸/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


Y۸‏ كتاب الجنائز 


اکر زتها هم اقرف :وضم الاي وسكوتها» هو .ها تحصر 
للضيف » والمعنى : أحسن نصيبه من الجنة . 

وسَعْ مَدْحَلَّه: بضم الميم وفتحها: قبرّه » بأن يفْسَّمَ له في قبره » وَيقْتَحَ له 
منه باب إلى الجنة » كما ورد. 

واغْسِله بالماء والتّلْج والبَرّد: طَهّرْه من الذنوب. وقد اختار الكرماني أن 
ال جل الغطابا :بمنزلة كار سيت الأنها رة لها فر عن إطفاء ر رها 
بِالعَسْل تأكيداً في الإطفاء » وبالغ فيه باستعمال المُبّرّدات » ترقياً عن الماء لما هو 
أبردُ وهو الثلج ٠‏ ثم إلى أبرد من الثلج وهو البَرَد”'' . 

وأَعِذْهُ من عَذَابٍ القبر: وفي رواية: «وقه َة القَبْره وهي سؤال الملكين كما 
ثبت في الأحاديث. واعلم أن إضافة الفتنة أو العذاب للقبر ليس لكونهما محصورين 
بهذه الحفرة» بل المراد البَرْرّخ » وهو أول الاخرة » والفتنة حاصلة لكل ميت » سواء 
كان في حفرة قبر أو في البحر أو في البر. . . كذلك العذابٌ لأهلهء اللهم قنا إياهما. 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث ابن عباس على مشروعية قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة » وبين 
ذلك کار ن توه ر روان عباس لشو لفقل قم هره ااا ایا سيف 
وفي بعض النسخ «ليعلموا» بالياء » وفي بعض الروايات «سنة وحق» . 

فذهب الشافعية والحنبلية: إلى أن الفاتحة ركن فى صلاة الجنازة » استدلالاً 
يليك بن عباس + كإن ف الي اتن وا ينين ا ربا ود الاين 
هو الثابت » والسنة ما كان من طريقته ية . 

وذهب الحنفية والمالكية : إلى عدم وجوب الفاتحة في الصلاة » قالوا: إنه بعد 


)1( الكراكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرماني: ٥‏ في شرح (باب ما يقول بعد التكبير) 
باختصار وتصرف . 


كتاب الجنائز ۲۲۹ 


التكبيرة الأولى يَحْمَدُ الله وني عليه » وزاد المالكية الدعاء للميت وقالوا: إنه يأتي 
بالثناء على الله وبالدعاء للميت مع الصلاة على النبي با عقب كل تكبيرة. 

وأجابوا عن حديث ابن عباس » بأن الفاتحة سنة »> من حيث إنها ثناء على الله » 
ودعاء. 

"- قال الشافعية والحنبلية بوجوب الصلاة على النبى عله بعد التكبيرة الثانية 0( 
لما روى الشافعي في المسند عن رجل من الصحابة من قوله في الصلاة على 
الجنازة : «ثم يصلي على النبي كَل . 

وقال الحنفية بسنية الصلاة على النبي في التكبيرة الثانية > وسنية الدعاء فى 
الثالثة » أما المالكية فقالوا: إنها تكون مع الثناء والدعاء للميت عقب كل تكبيرة . 

" - دل حديث عوف وأبي هريرة على أنه يدعو للميت وللمسلمين ولنفسه. وقد 
اعتبر الشافعية والحنبلية الدعاء ركناً من أركان الصلاة » عملا بالأحاديث الواردة فى 
ذلك ولا سيما التى صرحت بالأمر بالدعاء » كقوله: (إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء» » وهو الحديث الآتى . 

۸ - وَعَْهُ رضي أذ عله أن التي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا صَلَينُمْ عَلى المَيِّتِ 
فأخلصواله الدّعاء». راه أو داو [وابن ماجه] وَصَحَحَهُ بر حن 


قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه». 

قلنا: محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حجة فيها صدوق يدلس 3 
روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة والأربعة » مات سنة ١6١هاء‏ لكن صرح 
(۱) انظر ترتيب المسند ۲۱/ 5١١-5١١‏ » وفي إسناده مطرف بن مازن كذبه يحيى بن معين » وقال 


النسائي: ليس بثقة» وقال آخر: واوء وأما ابن عدي فقال: «لم أر له شيئاً منكرا» الميزان 
1/5 . 


بالتحديث» وعَنِيَ بتيبان ذلك ابن حبان » فأخرجه من طريق آخر مصرحاً بالتحديث 
وترجم لذلك“. 
فقهالحديث: 

١‏ - فى الحديث الحض لمن صلى على الجنازة أن يُخِْصَ الدعاء للميت › أ 
اوغا لاو > لتقبل شفاعتكم فيه . 

۲ - هذا الحديث يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء. كذا قال ابن 


القيم ٠"‏ قلنا: مشروعية صلاة الجنازة كلها تبطل هذا الزعم » لكن أين 
الفقه ؟!. 


السرعة بالجنازة: 


4 2 وَعَنْ آي هرر رَضِيّ الله عنْهُ عَنِ النََيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا 
بِالْجَبَارَة 4 قن تك صَالِحَةً ل لسر با الله 4 وَإِنْ تك سوّى ذلك 


َس تَضْعُونَهُ عَنْ رتابگه». مف عَلَبْه عَليْهِ [مع بقية السبعة]" 
فإن تك صالحة: أي الجثة المحمولة أو النفس » جعلت الجّنارّة عينَ الميت » 


(۱) أبو داود (الدعاء للميت): ۲۱۰/۳ رقم ”١99‏ وابن ماجه: 48١/١‏ رقم ١41917‏ وابن حبان: 
۷ و١٤۳‏ رقم ۳٠۷١‏ و۷۷٠۳‏ ومختصر المنذري : 70/4 رقم ٠۷١‏ والمغني في الضعفاء: 
۲ ورمز لحسنه في الجامع الصغير رقم ۷۲۹. فلا تغتر بمن أعله بتدليس ابن إسحاق» ولا بقول 
المناوي : «أخرجه ابن حبان من طريقين آخرين مصرحاً بالسماع» » فلم نجد إلا طريقاً واحداً. 

(۲) انظر شرح الحديث وفقهه في فيض القدير للمناوي: ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . 

(۳) البخاري (السرعة بالجنازة): ۸٦/۲‏ ومسلم : ٩/۳‏ وأبو داود: ۳ 5٠0‏ والترمذي: 
۳ رقم ٠١١6‏ والنسائي: ٤۱/٤‏ - 45 رقم 191١-191١‏ وابن ماجه: ٤۷٤/١‏ رقم ۱٤١۷‏ 
والمسند: 740/7 و180. قوله «إليه» ثبت في نسخة ابن حجر: ١٠۹/۳‏ وأبي داود. 


كتاب الجنائز ۳۱ 


وهي مکانه . واتك» أصله «تكن» مجزوم فعل شرط دل فت النون للتخفيف › 
واسمه محذوف تقديره ھی 3 وصالحة خبر تك . 


2 8 2 ع 8 01 0 و 5 ِِ 

فحير : خبرٌ مبتد محذوف 3 أي فهو خير » أو مبتدأً حب محذوف 2 أي فلها 
خير » أو فهناك خير » والجملة واقعة جواباً للشرط » والفاء رابطة. 

تقدمونها: صفة لخير » والضمير فى (إليه» راجع إلى الخير » باعتبار الثواب 

وفي الحديث وجوه من البلاغة: بإطلاق الجنازة وإرادة الشخص » ثم في 
الفقائلة نالفي :"إن تلق مالةب ون لك سوى لف وحن 
التعليل» وسهولة الألفاظ » وقوة الربط » والأسلوب البرهاني الذي في الشرط . 


١‏ - قوله «أسرعوا بالجنازة»: يدل على استحباب إسراع المشي بالجنازة وإن 
كان ظاهره الوجوب » وشذ ابن حزم فقال بالوجوب . قال ابن قدامة7؟: «لا حلاف 
بين الأئمة رحمهم الله تعالى في استحباب الإسراع بالجنازة». ويؤيد الاستحباب 
العلة التى ذكرها الحديث . 


۲ - يدل الحديث على استحباب التعجيل بإجراءات التحضير للحنازة › من 
غسْلٍ وتكفين وغير ذلك » وهو قول في تفسير الحديث » لكن يبعده قوله فش 
تضعونه عن رقابكم». نعم يدل الحديث على ذلك بإشارته » فإن علة الأمر 
بالإسراع موجودة في تجهيز الميت أيضاً. 


7 1 7 
تن ييا ين 


)1( المغني : ع وانظر فتح الباري: ۱14/۳ ومغني المحتاج : "١‏ ومراقي الفلاح : ص0 


(۲) شرح مسلم: ٠۳/۷‏ قال: «ونقله القاضي ‏ أي عياض - عن بعضهم . . » وانظر شرح السيوطي على 
النسائي: 57/4 . 


ضرف كتاب الجنائز 


فضا اتباعا لحنازة: 

۰ - وَعَنْهُ رضي اله عن قال EE‏ «مَنْ شه الْجَتَارَة 
34 حَتَّى يُصَلَى عَلَيِها قَلَهُ يراط » ومن شَهِدَهَا حَنَى تُدفَنَ فَلَهُ قيرَاطًانِ» 
قيل : وَمَا الْقِِرَاطَان؟ قال : «مثل | بل العظي لْعَظِيمَيْنِ) 


و 5 


مف عَلَيهِ [مع بقية السبعة] 


ا 
ی ےر ای ی E‏ 2 
0 


ا من تبع جنازة مسلم إيمانا وَأحتسَاباً 4 وَكان مَعَھا حتّى 


يُصَلَى عَلَيْهَا و َبُفْرَغْ مِنْ دَفنِهًا » فَإِنَّهُ زجع [مىَ الأجْر] بقيرَاطَيْن 
قراط مكل خد 
الاستنباط 


١‏ - الاسنحباب المؤكد لتشييع الجنازة من ابتداء خطواتها إلى الفراغ من دفنها ؛ 
لما في ذلك من الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى لمن فعل ذلك؛ لذلك قال الإمام 
مجاهد : «اتباع الجنازة أفضل النوافل“. أما أصل التشييع الذي يفتقر إليه تحضير 
الجنازة وحملها ودفنها فهو فرض على الكفاية . 

۲ - استحباب أي نوع من المشاركة في حضور الجنازة ولو إلى الصلاة » لما دل 
الحديث عليه من الثواب. 


۳ قوله «الجنازة» أو «جنازة مسلم» يفيد العموم » لوقوعه في سياق الشرط » 


() البخاري في الإيمان (اتباع الجنائز من الإيمان): ١5/١‏ والجنائز (فضل اتباع الجنائز) : ۸۷/۲ 
و8 ومسلم (فضل الصلاة على الجنائز) : 7/ 5١‏ _ 07 وأبو داود: ۳ رقم 8158 و8119 
والترمذي: ۳٣۸/۳‏ رقم ٠١4٠‏ والنسائي: 76/5 رقم 1997-1994 وابن ماجه: 191/١‏ رقم 
۹ والمسند: ۲ 7159 و۲۷۳ ومواضع كثيرة. 
وهذا الحديث متواتر » رواه عن النبي اة اثنا عشر صحابياً. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور في سنه » كما في الفتيم : 178/86 , 


كتاب الجنائز ۳ 


ويشمل من يُظن أنه يستحق التشييع لصلاحه » أو لا يستحق » فاتباعه من حق كونه 
سلما كه 1 CT‏ 
ا 

e 


ده - وَعَنْ سام [بن عبد الله بن عمر] عَنْ أبيه رضي لله علهمًا أ 5 لتب 
2-8 بَكْرِوَعْمَرَوَهُمْ يَمْشُونَ أمَامَ اْجتارَة». 
EE A‏ التّسَائيٌ 2 وَطَائِفَةُ بالإرْسَالِ7© 
فقه الحديث: 
اسْئّدِلَ بالحديث على تفضيل المشي أمام الجنازة» لفعل النبي بيه وأبي بكر 
وعمر بعده » وذلك يدل على استقرار العمل عليه »> وهو مذهب الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد » وتعليل ذلك أنهم شمَعاءٌ للميت » والشفيع يتقدم 
المشفوع له. 
أما الراكب فالمستحب أن يكون خلف الجنازة عندهم على قول عند الشافعية » 
وفي قول عندهم لا فرق بين الراكب والماشي”" 
وذهب الحنفية والأوزاعي إلى أفضلية المشي خلف الجنازة؛ واستدلوا بقوله كَل 
في الحديث السابق: «من اتبع جنازة» وقد اوت هذه المادة في أحاديث كثيرة » 
منها بصغية الأمر «أمرنا رسول الله بسبع: أمرنا باتباع الجنائز»”". وسواء في ذلك 
(۱) المسند: ۸/۲ و۳۷ و۱۲۲ و١٤٠‏ وأبو داود (المشي أمام الجنازة): ۲۰۵/۳۲ رقم ۳٠۱۷۹‏ 
والترمذي: ۳۲۹/۳ رقم ٠٠١9-5٠١7‏ والنسائي : 4 رقم ۱۹٤٤‏ وابن ماجه: ٤۷٥/١‏ رقم 


۲ وابن حبان: ۳۲۰-۳۱۷/۷ رقم ۳٠٤۸-٥‏ وانظر شرح معاني الآثار: ٤۸١/١‏ 
e eg ETE 1‏ 
es‏ 8/3 والمغتى: 7/7 -هل/7 

(۳) في حديث البراء بن عازب البخاري في أول 00 ۲ ومسلم في أول اللباس: ١19/5‏ , 


A:‏ كتاب الجنائز 


رواية «تبع» أو «اتبع» فإنهما بمعنى واحد”'' » واستدلوا بأحاديث كثيرة وآثار” . 
ونرى الخلاف في هذا سهلاً واسعاً . لأنه إنما هو في الأفضل › فلا يبعد أن 
يثبت عن النبي َة وبعض أصحابه المشي أمامها لبيان الجواز » ولأجل التوسعة 
على الناس » كما ورد" » ثم إن المعتمد عند الأربعة أنه يستحب للركبان أن 
يكونوا خلف الجنازة . 
كد ند ين 


كراهة اتباع النساءٍ الجنارةً: 
5286 و وو م 8 ص م کے و 0~ 0 
۲ - وَعَنْ ام طبه رَضِيَ أشعَنْهَا قالّثْ : «نهينا عن اتبّاع الجنائز > ولم يعرم 


0-2 
5 


عَليْنَا). متمق علي 
الإسناد: 


قولها انّهِينا؛ موقوف بظاهره > لأنه قول صحابي » لكن له حكم المرفوع » كما 
هو المعتمد الراجح أن هذه العبارة «أمرنا» أو "نهينا» لها حكم المرفوع وإن لم 
يُصَرّح بالآمر أو الناهي » لأنه هو ا مصدر الأمر والنهي للصحابة وللأمة , 


لكن جاء في مسند الإمام ا أن الأمر وصل إلى النساء بواسطة سيدنا 


وحديث أبي هريرة «حق المسلم على المسلم خمس. . واتباع الجنازة» البخاري: ۷١/۲‏ ومسلم 
في أول السلام: ۳/۷ . 

() كمايستفاد من المعاجم انظر (تبع) في القاموس واللسان ومفردات الراغب الأصفهاني. وأشار 
لذلك ابن حجر في الفتح: ٠٠۹/۳‏ . 

(؟) انظرها في نصب الراية: ۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۳ » ذكر تسعة أحاديث عدا أحاديث التصريح بالاتباع. 

)۳( منها عن علي رضي الله عنه كما في المرجع السابق: 5 وسنده حسن كما في الفتح » وهو 
موقوف له حكم المرفوع » التعليق على نصب الراية » وانظر شرح معاني الآثار: 48٠/١‏ . 

)©( البخاري (اتباع النساء الجنائز): ۷۸/۲ ومسلم (نهي النساء عن اتباع الجنائز) : ۳ 17 وأبو داود: 
۳ رقم ۳۱۹۷ وابن ماجه: ۵۰۲/۱ رقم ۱۵۷۷ والمسند: 5١08/5‏ و٩٠٤‏ ره/ ۸9. 

٠٠٠-۳۳۰ وإرشاد طلاب الحقائق: ۷۷ ومنهج النقد:‎ ٤۹ انظر المسألة في علوم الحديث:‎ )٠( 

٤٨۹ ۳ 030‏ و٥/‏ 80 في حديث طويل عنها » ليس فيه «ولم يُعْرّمْ علينا». 


كتاب الجنائز Yo‏ 


عمر بن الخطاب » وهذا لا يضر فإنه مرسل صحابي » وهو حجة ولو لم يُعْرَفْ » 
و 
ة فكيف وقد عرف. 


فقهالحديث: 


يدل الحديث على أنه يكره للمرأة تنزيهاً اتباع الجنائز » لقولها نينا عن اتباع 
الجنائز ولم يُعْرَّمْ علينا» أي لم يؤكد » وذلك يساوي التعبير بقولها: کره لنا اتباع 
الجنائز » وهو قول جمهور أهل العلم . 

وأجاز المالكية وأهل المدينة للمرأة المُسِنَةِ أن تُشَّيّمٌ الجنازة » أما الشابة فيجوز 
لها إن لم يُخْش الفتنة منهاء وكان الميت ممن يعر عليها كأبيها وابنهاء ويكون مَوْضعهُنَ 
وراء الجنازة ووراء الرجال» وأما مّن يُخشى منها الفتنة فلا يجوز خروجها”"'. 


قلنا : وكذا مَنْ لا تضبط نفسها من الصياح والنواح ورفع الصوت بالبكاء . 
 #%‏ 4خ # 


ا 
هه وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيّ آل عَنُْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِذا را 


و 
ص ص و رام 
٠ TT‏ فَمَنْ تبعَهًا قلا يَجَلِس حتّی توضع». مف عی٩‏ 


(۱) شرح مسلم: ٥/۷‏ وفتح الباري: ۳/ ٩۳‏ وفقه العبادات: ۲١۷‏ 5508 » لكن الحنفية قالوا: يكره 
اتباع النساء الجنازة كراهة تحريم كما في حاشية الطحطاوي: ۳۳۳. وذلك يعني أن فيه الإثم . 
وقد شدد بعض الفضلاء ء العصريين وحرّم خروج النساء مع الجنازة دون تمييز ولا تفصيل » وأَلْحَقَ 
ذلك بزيارة القبور » فتجاوز الدلالة ولم يحقق مسألة زيارة القبور » ويأتي مزيد بيان لها » 
والعجيب أنه قال: «وأما قولها: «ولم يُعزم عليناء فهو رأي لها > ظنت أنه ليس نَهْيّ تحريم » 
والحجة قول الشارع» فإنه تَنَاقَضَ بهذا إذ قبل قولها «نهينا' ولم قبل «ولم يُمْرّمْ علينا » وتَعَلَلَهُ 
المذكور خطر يهدم كثيراً من السئن العابتة بالأوهام. 

(۲) البخاري (من تبع جنازة فلا يقعد. . .) وما بعده: 40/1 ومسلم (القيام للجنازة): ٥۷/۳‏ و08 
وأبو داود: ۲۰۲-۲۰۳/۳ رقم ۳۱۷۳ والترمذي: ۳٣۱-۳٠۰/۳‏ رقم ٠١4‏ والنسائي: 
٤٥ ٤‏ رقم 1915-1914 والمسند: ۲۵/۳ و١5‏ و٩٤‏ وغيرها. 


75 كتاب الجنائز 


١‏ -دل الحديث بظاهره على أن من مَرّت به جنازة ولم يرد أن يشيعها فإنه يجب عليه 
القيام لها > لصريح الأمر «فقوموا». وظاهر هذا اللفظ : «إذا رأيتم» وجوبُ القيام 
برؤيتها قبل مرورها بالقاعد » لكن رواية النسائي إذا مرت بكم جنازة فقوموا. . .» 
تقيد القيام بالمرور » وكذلك أحاديثٌ فعل النبي ب للقيام مقيدة بالمرور «مَوَتْ بنا 
جنازة فقام» متفق عليه" . وكأن ذلك يقيد الرؤية بالاقتراب مارّة بالقاعد » لا بأي 

و 1 
رؤية كانت » يدل على ذلك قوله في الحديث «فمن تبعها فلا يجلس» والله أعلم . 


لكن عارض الأمرَ بالقيام للجنازة أحاديثٌ أخرى فأخرج مسلم”" عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «قام رسول الله ي ثم قعد». ومعناه كما في روايات 
أخرى إذا رأى الجنازة قام » ثم ترك القيام لها بعد ذلك » فكان لا يقوم إذا رأى 
الجنازة » وجاء مثل هذا عن الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم . 

قال الإمام الشافعي: «وهذا أصح شيء في هذا الباب » وهذا الحديث ناسخ 
للأول » «إذا رأيتم الجنازة فقوموا“ . ووافقه على النسخ الجمهور ومنهم الحنفية 
والمالكية والحنبلية . وَعُلَّلَ النسخ بمخالفة اليهود » وقد روي بإسناد ضعيف أن 
البهؤد كانواايقومون لجار 

ونحن إذا نظرنا في أدلة المسألة نجد أحاديث القيام للجنازة ‏ أمراً وفعلاً ‏ أكثر 


000 البخاري (من قام لجنازة يهودي): ۲/ ۸٩‏ ومسلم: 0۸/۳ . 

A/T (Y) 

(9) كمانقل عنه الترمذي: ۳٣۱-۳٣۰/۳‏ . 

(6) أبو داود: ۲۰٤/۳‏ رقم ۰۳٣۷١‏ والترمذي: ٠٤٠۰/۳‏ رقم ۰۱٠۲۰‏ وابن ماجه: 49/١‏ رقم 
65 »؛ والطحاوي في معاني الآثار: 0١‏ وفي أسانيدهم كلهم بشر بن رافع » ضعف 
الترمذي به الحديث وقال: «ليس بقوي» » وكذا البزار » التلخيص: ٠١٤١‏ . 


كتاب الجنائز ۳۷ 


وأقوى بكثير » بل قد جاوز رواتها من الصحابة العَشَرّة“. كما أن الجمع ممكن 
بحمل الأمر على الاستحباب » ولا سيما أنه لم يأت نهي عن القيام » فيكون ترك 
القيام لبيان الجواز » لكونه مستحباً لا واجباً. يؤيد ذلك العلل التي ثبتت للقيام؛ 
كقوله في الصحيحين : «ألِيْسَتْ نفساً» وفي 0 «إن الموت مَرّع) وفي المسند 
(إعظاماً للذي يقبض ال ). فإنها لا تتعلق باليهود » و ثابتة | 
شن هي 

لوا اا القع ا ا 

۲ - قوله: «ومّن تبعها فلا بجلس حتى تُوضعٌ» يدل على وجوب القيام على من 
يتبع الجنازة حتى توضع . وقد قُسّرَ هذا بأن توضع عن أعناق الرجال. 

قال الحنفية: يكره لمتبع الجنازة جلوسٌ قبل وضعها . وقيام بعده » ونحوهم 
5 00 ۳( 6 
القيام حتى توضع » وهو الراجح ٠"‏ والله أعلم. 


من سنةالدفن: 
© وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ [السبيعي] «أنْ عبد الله بن يزيد أدخل المت ين 
eT‏ َخْرَجَةُ بو داو“ 


» رواها عامر بن ربيعة » وجابر بن عبد الله » وسهل بن حنيف » في الصحيحين » ويزيد بن ثابت‎ )١( 
٠٠/١ وأبو هريرة عند ابن ماجه » وعثمان » فى المسند:‎ ٠ وأنس بن مالك » عند النسائي‎ 
واو مر قل ال 90 رازن ع ق الطرالتي 4152 وما + كن دريس مالي‎ 
وبهذا يبلغ درجة التواتر.‎ » ٤۹١/١ الآثار:‎ 

)۲( وإلى هذا ذهب النووي في المجموع : ١1٠/0‏ ؛ وابن حزم في المحلى: 1917/5 » وابن القيم في 
زاد المعاد: .0٥١١/١‏ 

(۳) انظر المذاهب في المسألتين في مراقي الفلاح: ۲۳١‏ والمغني لابن قدامة: 480/7 ومغني 
المحتاج: ۳۸/١‏ والمجموع: 71١/5‏ وفقه العبادات: 708. 

)4( (الميت يدخل من قبل رجليه): ۲۱۳/۳ رقم ۰۳۲۱۱ والبيهقي: 04/1 وصححه. 


۳۸ كتاب الجنائز 


0 وَعَنْ أبن عُمَرَ ر ر انه عا ا على الله خليه ول و «إذا وَضَعْتُ 
1 في الْقُبُور فَقُولُوا : بشم أله » وَعَلَى ملَّة رَسُولٍ أللها. 
أخرَجَة خمد وَأَبُو داؤد [والتّرمذيّ وابنٌ ماججه] وَالتَّسَائيُ 
[في الكبرى] وَصَححَة أبن ان [والحاكم] مله ارطع ِلْوَق 
الإسئاد: 


حديث ابن عمر «إذا وضعتم موتاكم» أخرجوه من طريق هَّمَّامِ بن يحيى عن قتادة 
عن أبي الصّدّيق الناجي عن ابن عمر مرفوع”" . 

وخالفه شعبة فرواه عن قتادة عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله » أخرجه النسائي 
في الكبرى والحاكم والبيهقي وأخرجه أيضاً من طريق هشام الدَّسْتَوَائي كلاهما عن 
قتادة به موقوفاً. فأعل الدارقطني الحديث بذلك » لكون شعبة أحفظ من هَمّام . 

لكن أجيب بأن راويّ الرفع همام بْنَ يحيى العَوْذي ثقة » فتقبل زيادته » قال 
الحاكم: «وَهَمَام بن يحيى ثبت مأمون » إذا أسند [أي رفع] مثل هذا الحديث 
لا يعْللٌ بأحد إذا أوقفه شعبة». 

قلنا: وقد أخرجه ابن حبان من طريق أبي داود عن شعبة مرفوعاً » ورواه 
الترمذي عن طريق الحجاج بن أرطاة ‏ وحسّنه ‏ وابنُ ماجه عن ليث بن أبي سُّلَيم 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً » فتقوت رواية الرفع 


على أن ما عرِفٌ به ابن عمر من التزام المتابعة يجعل الموقوف هنا كالمرفوع”") 


(۱) المسند: ۲۷/۲ و٠5‏ و05 وأبو داود (الدعاء للميت إذا وضع في قبره): 7١4/7‏ رقم 871 
والكبرى: 5١8/7‏ رقم ۱۰۹۲۷ وابن حبان: ۳۷٦/۷‏ رقم ۳۱٠١‏ والمستدرك: 555/١‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

“(؟) انظر المواضع السابقة في المراجع المكررة وسن الترمذي (ما يقول إذا أدخل الميت القبر): 

۳ رقم ٠١57‏ وابن ماجه (إدخال الميت القبر): 195/١‏ و40 رقم ١90٠‏ وأخرجه بعده 

مرفوعاً أيضاً من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف . 


كتاب الجنائز ۳۹ 


الاستنباط: 

١‏ - أفاد حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه يُستحب أن يُذخل 
«الميت من قبي جلي القبر» أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميتِ » فهو 
مجاز » من إطلاق الحا وإرادة المحل. وذلك بأن يُدْحَلَ رأسّه من مكان 
الرجلين » ويُّسَلَ الميت سلاً إلى داخل القبر » لفعل الصحابي ذلك ٠»‏ ثم قوله: 
ااهذا من السنة). 

والظاهر أن مراده سنة النبي ية لأنها مرجعهم ومرادهم المعهود عند 
الإطلاق'؟2 » ويصدق هذا على المستحب غير الواجب ٠»‏ وهو مذهب الشافعية 
والحنبلية”"2 واستدلوا بأن هذه كيفيةٌ إدخاله با القبر. 

وذهب الحنفية والمالكية”" إلى أن الْأوْلى أن يدخل من جهة القبلة » وصرح 
الحنفية بكونه معترضاً. 

واستدل الحنفية والمالكية بما ورد أن النبي أَدْخِل من قبل القبلة ولم يسل سلا » 
وبآثار عن الصحابة » منها عن علي بن أبي طالب » ومحمد ابن الحنفية » وبما ورد 
أن هذا كان عمل أهل المدينة قديما”“ . والأمر سهل واسع . 

١‏ - دل حديث عبد الله بن عمر على أنه يُسَن عند وضع الميت في القبر أن يقال: 
«بسم الله » وعلى ملة رسول الله يي والمعنى: باسم الله وضعناك » وعلى ملة 
رمل السا 


وفي رواية الترمذي : ابسم الله » وبالله » وعلى ملة رسول الله) 3 وفي لفظ كثير 


)١(‏ علوم الحديث: 5٠‏ والإرشاد: ۷۷ والتقريب بشرحه التدريب: ۱۹١ - ۱۸۸/١‏ ومنهج النقد: 
كوف 

(۲( مغني المحتاج : 01١‏ والمغني: 595/7 -497 وانظر المجموع: ٠٠٤/١‏ . 

(۳) مراقي الفلاح : ۲۳۲ - ۲۴۷ ورد المحتار: ۱ _ ۸۳۷ والشرح الكبير للدردير: ٤۲۲/١‏ . 

(4:) انظر الاستدلال للفريقين بتوسع في نصب الراية : رةه 


5 كتاب الجنائز 


من الأسانيد: البسم الله » وعلى سنة رسول الله». وفي ابن ماجه: «بسم الله » وفي 
جَاف الأرض عن جنبيها » وصَعَّدُ روحها » ولَقّها منك رضوانا» . 
ع ea‏ ء ول 2 راء ر ےس رص 2 لے ر لور 
وورد أن يقرا عند راسه 3 #اونها خلقتلکم وفها نفیدکم ومنها ضرجکم تاره آخری 4 
[طه: 0]. ثم «بسم الله » وف سيل الله وغل هلة:رسول الله 70 
وذلك يدل على أن الأمر واسع » وذلك متفق عليه" . 


حرمة جثمان الميت : 
١‏ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الل عَنَْا أ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم قال: كس عظم 
5 ن fu‏ ا ع ام عا 1 
المَيّتَ ككسره حيًا). رَوَاهُ ابو داؤد [وابن ماجه] بإِسْنَادٍ على شَّرْط ملم 
۷ وراد أبن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ َم سَلَّمَةَ رضي الله عنها : «في الإثم). 
الإسناد: 
أخرج الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة مرفوعاً بسند على شرط 
ضرف : 5 . 
مسلم ؛ وفيه سعد بن سعيد الانصاري ‏ أخو يحيى بن سعيد ‏ من رجال مسلم »› 


وأخرج الحديث موقوفاً على عائشة مالك بلاغاً وأحمدٌ متصلاً إليها . 


o »‏ )6 
وإسحاق بن راهؤيه” 34 


)١(‏ المستدرك في تفسير سورة طه: ۳۷۹/١‏ والبيهقي : ۳ وسكت الحاكم عليه. قال الذهبي: 
«وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك». 

(۲) في مغني المحتاج: ۳١۳-۳٣۲/۱‏ «... ويّسن أن تزيد من الدعاء ما يناسب الحال». وانظر 
المغني: ٠٠١/۲‏ . 

(۳) المسند: ١18/5‏ و١٠١١‏ وغيرهماء وأبو داود (الحفار يجد العظم): ۳: ۲۱۲ رقم ۳۲۰۷ 
وابن ماجه : ۱ رقم ۱١۱١‏ . 

. ۱۱۷۱ ومسند إسحاق: 0۹1/۲ رقم‎ ٠٠١ /5 الموطأ: ۱ والمسند:‎ )٤( 


كتاب الجنائز ٤١‏ 


لكن وجد لسعد متابعات على رفع الحديث في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق 
وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطنی ٩‏ 

أما حديث أم سلمة بزيادة «في الإثم»: ففي سنده عبد الله بن زياد » وهو 
مجهول » ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين”" . 
الاستنباط: 


» فتقوى الحديث . 


| أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته > ويتفرع على ذلك أمور 
منها : 

أ- حرمة نبش القبر ما دام يظن أن فيه شيئاً من عظام الميت . 

ب حرمة إزالة القبر عن موضعه ( ما دام فيه شيء من عظام الميت. وإن شك 
في ذلك رجع إلى آهل الخبرة » فإن حفر بعد ذلك ووجد فيه عظاماً دفنها وحفر فى 
مكان آخر؛ لهذا الحديث. 

ج - يحرم مرور الطريق على القبور »› لأن هذا امتهان للأموات » ومعلوم قطعاً 
أن لهم حرمة » وأن أماكنهم هذه قد سبقوا إليها فهم أحق بها » هذا فضلاً عن أن 
المقابر وقف لأموات المسلمين ولا يجوز تغيير شرط الواقف. وقد كثر الاستهتار 
بالمقابر. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الضمان ٠‏ لقوله في حديث ابن ماجه «في الإثم»”" . 


)1( المسند: ٠١9/5‏ والمصنف: ٤٤٤/۳‏ وابن حبان: ۷/ ٤۳۷‏ رقم "١717‏ والدارقطني: ۱۸۹-۱۸۸/۳ . 
(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 497/١‏ . 
قال بعض العصريين الأفاضل : «ولكنها جاءت من أربع طرق فأصبحت زيادة ثقة مقبولة». 
قلنا: لم يخرج الباحث الفاضل هذه الطرق ولا ذكر مستنده فيها » وواقع المصادر يخالف قوله من 
جهتين: الاولى: هي إيراد الزيادة غير مرفوعة ٠‏ والثانية : أنها جاءت في سياق حديث السيدة عائشة 
وليس أمٌ سلمة رضي الله عنهما » وكلامه هو في حديث أم سلمة. 
(9) المغني: 5١١/7‏ ورد المحتار: .859/١‏ 


17 كتاب الجنائز 


؟ - ظاهر الحديث يشعر بعدم جواز تشريح جثة الميت ولو دعت لذلك حاجة 
العلم أو الأمن » فحاجة العلم: لإيضاح قضايا الطب الدقيقة كي يتمرس بها الطلاب 
الذين يعدون أنفسهم للواجب الإنسانى » وحاجة الأمن: التحقق من كون الميت 
قتل بجناية ارتكبت في حقه مثلاً . 

نبه العلماء العصريون المحققون الذي يصلحون لتخريج الأحكام على 
أصولها على جواز فتح الجئة » لأجل الأغراض التي ذكرناها » ولهم في ذلك 
مسلكان: 
المسلك الأول" : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة : 

والمصلحة الراجحة هنا استتباب الأمن » وكشف المجرمين » وكذا تخريج 

eg ا‎ 

أطباء ماهرين يداوون سَقَام المعتلين »> وهي مصلحة ضرورية عامة تقدم على 
المفسدة المرجوحة » وهي التعدي على كرامة الميت وحرمته . 

على أن تشريح الجثة متى كان لهذا القصد لم يكن إهانة له» ولا منافياً لكرامته » 
خلافاً لما كان يفعله أهل الجاهلية ويفعله الأعداء من تمزيق جثث القتلى والتمثيل 
بها تشفياً وانتقاماً » فذلك حرام في ديننا في حق الكافر الحربي » فكيف بالمؤمن 
المسلك الثاني" : العمل بقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» : 

لما كان تشريح الأجسام من مقومات علم الطب ٠‏ وكان تعلمه وتعليمه واجباً: 
كان تشريح جثث الموتى جائزاً لهذا الغرض » بل قد يكون واجباً » وكذلك القول 
في تشريح الجثة لغرض الأمن وإقامة العدل » فذلك واجب » فلا أقل من أن يكون 
تشريح الجثة جائزاً أيضاً . 


)1١(‏ وهو طريقة الشيخ يوسف الدُّجُوي في مجلة منار الإسلام. 
زفق وهو طريقة الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتابه فتاوى شرعية : ۲۲٣-۲۲۳/۲‏ . 


كتاب الجنائز ردق 

نقول: ومثله التشريح للتحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح؛ لِيُنََحَدْ في 
ضوئه الاحتياطاتٌ اللازمة للوفاية من انتشار المرض » وتُتَّخَلٌ العلاجاث المناسبة 
اللازمة. 
شروط جواز التشريح 

أ- تحقق الضرورة إليه . 

- الاقتصار في التشريح على مقدار الضرورة » وألا يُتَجَاوز حَدُّها » عملا 

بقاعدة : العرورة تفر رها 

ج - تجنب كشف ما لا حاجة لكشفه من الميت » والاحتياط الشديد من كشف 
عورته > إلا للضرورة المحققة. 

د دفن الجثة بتمامها بعد انتهاء التشريح ¢ وعدم إهمال شيء منها. 

ه- إذن صاحب الجحثة بتشريحها لغرض التعليم قبل موته » أو إذن ورثته بذلك. 


و Aa‏ مل تقل اة ؛ وهو كثير دا » لإعادة ابر 
لبعض ممن فقد هذه الحاسة ٠‏ ونقل الكليّة > وغير ذلك مما توصل إليه الطب > فإن 


جواز ذلك واد ضح الظهور لغاية المنفعة التي تحصل . 

4 - نقل جزء من الحي لإصلاح جسم مسلم حي آخرَ معصوم الدم. 

© نقل جزء من الحي لإصلاح - جسم الحي نفسه جائز من باب الأولى . 
شروط جواز نقل جزء من الجسم : 

أ - أن يكون الانتفاع لداعي الضرورة لاستبقاء أصل الحياة » أو المحافظة على 
وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه ‏ وتصفية الدم من السموم بواسطة 
ا 


٤‏ كتاب الجنائز 


- أن يكون النفع المتوقع من النقل إلى الجسم نفسه أرجحَ من الضرر المترتب 
عليه» مثل أن يكون النقل لإيجاد عضو مفقود » أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة 
له؛ ا و لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً. 
ج - ألا تتوقف حياة الشخص المنقول منه جزة إلى جسمه أو إلى جسم آخر 
بالأولى ‏ على هذا الجزء المنقول ولو على سبيل الظن . 
- ألا تتعطل سلامة وظيفة أساسية فيه كذلك » على الإيضاح السابق . 
أن يأذن الميت بهذا النقل أو ورثته بعد موته » وإن كان مجهولاً يأذن ولي 
الأمر » وكذا إن لم يكن له ورثة. 
و - أن يأذن الحي بالنقل منه مع سائر الشروط السابقة إذناً نابعاً من رضاه » ليس 
مقابل المال » فإنه لا يجوز معاوضة أجزاء الإنسان بالمال بحالٍ » سواء كان حياً 
أو ميثاً. 


صفةالقبر: 
5 ف 5 و 95 ما ر و له را هه 
۸ 2 وَعَنْ سَعْدٍ بن أبى وَنَاص رضي الله عنه قالَ: «الحَدوا لى لخدا » وانصبوا 
اي رق با ل 0 0 9 
على اللبنَ نصبأ كما صنع بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم». 
A e 0 0‏ 
- يي ڪن جاب حو ورد «وَرُفع قَِرْهُ عن الأْض نَحْوَاً مِن سبرا. 


ر ۲ 
وَصَحَحَهُ أ, 507 


۲٠۰١۰۷ رقم‎ 8١/4 والنسائي (اللحد والشق):‎ ٦١/۳١ :). مسلم (باب في اللحد ونصب اللبن.‎ )1١( 
و۱۷۳ و184.‎ ١59/١ رقم 1097 والمسند:‎ 197/١ وابن ماجه:‎ ٠٠١4و‎ 

(0) البيهقي: ۰/۳ وابن حبان: ١ 7/١5‏ رقم 1716 ولفظه «عن جابر أن النبي بك جد ونُصب 
عليه اللبنْ نصباً ٠‏ رفع قبره من الأرض نحواً من شبر» ورجاله رجال مسلم. وفي سياق البيهقي 
قلق. وفي بلوغ المرام 'قَدْرٌَ شبر». 


كتاب الجنائز 56 


كه ونام عَنْهُ: ابر لالد عل لويخ a‏ 
E‏ قحد عله وَأنْ تى علا , 


7ه - ون اير ن ية رضي اف عن أن الي صلى الله عليه وسلم صَلَّى 
شان إن شرو ور الْقَبْرَ فَحَتَى عليه تَلَتَ حَتَيَاتِ وَهُوَ 
قائ . روا ألدارَقْط ۶ 
١‏ - دل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على استحباب اللحد في 
القبر » وتصب اللبن . أي بناء جدرانه » وإغلاقها . لأجل أنه قُعِلَ ذلك 


2 0 عدد لبنات کک 


لس م ؛ ويجعل كالبيت المُسَقّف . 
وال بوصل الهمزة وفتح الحاء » ماع لكف رلك قدي اهت 3 والحدوا: 
بقطع الهمزة وكسر الحاء: احفروا اللحد. 


واللحد سنة وهو مُفْضل على الشَّقّ إذا كانت الأرض صلبة » لهذا الحديث › 
ولد ل اوا ا اجا 


(۱) مسلم: ٦۲ ٦۱/۳‏ وأبو داود (البناء على القبر): 5١77/7‏ رقم ٠۲٠٠‏ والنسائي (الزيادة على 
القبر): /٤‏ ۸۸-۸1 رقم ۲۰۲۹-۲۰۲۷ وابن ماجه: 448/١‏ رقم ١057‏ والمسند: ۲۹۵/۳ 
وغيرها. وصححه ابن حبان: ۷/ ٤٤٥ _ ٤۳۳‏ والحاكم: ۳۷١ /١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وعند ابن حبان والحاكم زيادة: «ونهى أن يُكْتَبَ عليه» . 

(؟) 6/5ل. وفيه القاسم العمري وعاصم بن عبيد الله » وهما ضعيفان. 

(۳) شرح مسلم: ۳٤/۷‏ وعنه الشوكاني: .8١/4‏ 

(4) أبو داود (باب في اللحد): ۳/ ۲۱۳ رقم ۳۲۰۸ والترمذي: ”77/7 رقم ٠١44‏ والنسائي: -4٠١/4‏ 


15" ش كتاب الجنائز 


فإن كانت رخوَة فلابأس بالشَّق » وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجّنادل 
واللبن والحجارة جَعِلَ » كما قال الإمام أحمد؛ لحديث «اللحد لنا..». قال 


النووي : واج فا اوی 


۲ - قوله في حديث جابر: «ورُفعَ قبرُةُ عن الأرض نحواً من شبر» يدل على أنه 
يسَنّ رفع القبر عن الأرض هذا المقدار «شبْر» » ليْعلم أنه قبر » فتراعى حرمته › 
ادقن ب و ا 


۳ - ظاهر حديث جابر «نهئ أن بجصص القبرء وأن يقعد عليه » وأن يبنى 
عليه»: تحريم الأمور الثلاثة المذكورة فيه » لأن النهي يفيد التحريم . 


والمذاهب الأربعة كراهة هذه المذكورات » والذي صرف النهى عن 
التحريم نظرهم إلى علة النهي » فإنها من الآداب والتحسينات كما يقول 
الأصوليون » فيكون النهي فيها للكراهة » وقد بالغ الناس في الأعصر المتأخرة في 
تزويق القبور والبناء عليها بما يبلغ درجة التحريم. وشأن المؤمن الاحتياط لدينه › 


والله أعلم . 


رقم ۲۰۰۹ وابن ماجه: 4945/١‏ رقم .)١1555(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه)». 

لق الجنادل: جمع جَئْدَل : ما يله الرجل أي يحمله من الحجارة. أي تبلغ هذا القدر من الكبر. 

(؟) شرح مسلم: ۳۲/۷ وانظر المذاهب في المجموع: ۲٤۹ ۲٤۸و ١90١/5‏ ومغني المحتاج: 
"07-01١‏ ومراقي الفلاح: ۲۳۹ ورد المحتار: 85/١‏ » ومواهب الجليل: 714/7 ومنح 
الجليل: 500/١‏ والمغنى: ٤۹٩ - ٤۹۸/۲‏ » والكشاف: ٠١۳/۲‏ . 

(۳) مراقي الفلاح: ۸ والحطاب: ۲ ومغني المحتاج: ٠٠١/١‏ والمغني : 0/۲ 
والكشاف: ۱۳۸/۲ . 

(4) عدا القعود فقال مالك : لايكره. انظر المذاهب في بدائع الصنائع : ۲١/١‏ ومراقي الفلاح: ۲۳۸ 
والحطاب: ۲١١/۲‏ والمجموع: ۲٠١-۲٠۳/١‏ ومغني المحتاج: "84/١‏ والمغني: ٠٠۷/۲‏ 
وكشاف القناع: ؟/ ١4١‏ . ومنه تعلم تساهل الشوكاني في قوله: /٤‏ 80: «وإليه - أي تحريم القعود 
على القبر - ذهب الجمهور». 


كتاب الجنائز TV‏ 


؛ - زاد الترمذي والنسائي في حديث جابر «وأنْ يُكْبَبَ عليه». وقال الترمذي 
ااحسن صحيح» وأخرجها الحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم . 

فذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى كراهة الكتابة عليها ويكره أن د يكتب اسم 
صاحب القبر أو غير ذلك من كتابات وعلى أي حال؛ لعموم الحديث . ويجوز تمييز 
القبر بعلآمة كحجر » أو عود » أو لوح لا كتابة فيه ولا نقش . 

وذهب الحنفية إلى أنه لابأس بالكتابة عليه؛ لئلا يذهب الأثر" . ولأنه كن 
وضع حجراً كبيراً عند رأس عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال: «أتعلم بها قبر 
أخي » وأدذْفِنُ إليه مَن مات من أهلي» أخرجه أبو داود وحسّنه الحافظ 


ا“ )۳( 
پن حجر 0< 


الدعاءللميت بعددفنه وتلقينه: 


5 - وَعَنْ عُثْمانَ رضي الله عنه قال: كان رضرك ا عليه وسلم إذا قرع مِنْ دفن 
الميْتٍ وَقفَ عَلَيه فقال: «أسَغْفْرُوا لأخيكه › رلو ايت ٠»‏ فَإِنَّهُ الآنَ 
ال رَوَاه ابو داؤد وَصَحَحَهُ الاي 
)١(‏ الترمذي (كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها) : 7 0 : 85/5 والمستدرك : 


0١‏ ونص كلامه .١‏ . . صحيح على شرط مسلم » وقد حرج بإسناده غير الكتابة » فإنها لفظة 
صحيحة غريبة . .». وقال الذهبي: «على شرط مسلم) . 

(۲) تنوير الأبصار والحاشية: ۸۳۹/۱ ومراقي الفلاح: ۲۳۸ والحطاب: ۲٤۷/۲‏ وفقه العبادات: 755 
والمجمو رع : ۲٠۳/١‏ ومغني المحتاج : 4" والمغني: ۲/ 0۰۷ . 

ضرف (جمع الموتى في قبر والقبريّعلم) : 75١7/7‏ والتلخيص: ۱١١‏ . 

(5) أبو داود (الاستغفار عند القبر للميت): ”/ 7١8‏ رقم ۳۲۲۱ والمستدرك: ۳۷١ 17٠١/١‏ وقال: 
«صحيح على شرطهما» قال الذهبي: «صحيح» » وقوله: شلوا فعل أمر من سال بحلاف الههزةا 
من وسطه. أي اطلبوا له. . 


٤۸‏ كتاب الجنائز 


١‏ - في الحديث أنه يسن لمن شيع الجنازة أن يتريث بعد الدفن قليلاً؛ يدعو 
ا اعرد وي وا E‏ 

الحديث يدل على إثبات سؤال القبر » وهذا أمر تواردت الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة في إثباته . 

۳ ظاهر الأحاديث أن فتنة القبر والامتحان فيه شامل لكل الناس ولكل مؤمن. 
منها » وهى: الرباط فى سبيل الله » وقراءة سورة تبارك كل ليلة » والاستشهاد فى 
سبيل الله » الموت بالاستسقاء ”''» والموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. 

2 34 3 
U Ba ICY E e Î el ا‎ e 

9"'كه ‏ وعن ضحرة بن حريب رضي الله عنه احد قال : «کانوا يستحتول إدا 
سی على الم فة راف الاس عه أن يقال عند فة 
2 و و 2 #2 0 0 2 
يَا فلن » قل :59 | ا کت میات جا کن قا وي ا 
وديني الإسلام ¢ ونش مشيلا رواه سعيد بن منصور موقوفاً 

9 َلِلطَبَرَانِنَ حو من حَدِيث ابي أُمَامَةَ مَرْفُوعا مُطُوَلا. 


الاسناد: 


ع8 


ضر بن حب ابن صهيب التمصي؟ تابعي ثقة من صغار التابعين › مات 
سئة ۱۳١‏ ه» زوئ ل أصحات السنن ۽ وحديثه هذا رواه سعيد بن منصور من 


(۱) وهو تجمع سائل مصلي في البطن . 
(۲) تهذيب التهذيب: ٤٦١ 10۹/٤‏ . 


كتاب الجنائز ۲۹ 


طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما ‏ كما في التلخيص الحبير - وفيه: 
«يا فلان قل لا إله إلا الله » قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات . . .2370 , 


وقول التابعي الثقة: «كانوا يفعلون كذا. ٠.‏ يُفْسَّر بأن المراد به الصحابة. لكن 
قالوا: «لا يدل على جميع الأمة » بل على بعضهم › فلا حجة فيه » إلا أن يصوّحّ 
بنقله عن أهل الإجماع » فيكون نقلاً للإجماع»”" . 


وأما قول التابعي: «كنا نفعل كذا. . .» فليس بمرفوع قطعاً » ولا بموقوف إن 
لم يضفه إلى زمن الصحابة » بل هو مقطوع » فإن أضَافَهُ لزمن الصحابة احتمل 
الوقف؛ لأن الظاهر اطلاع الصحابة على ذلك وتقريرهم له » ويَختمل عدمّه › 
لأن تقرير الصحابي لا يسب إليه » بخلاف تقريره ي » فإن تقريره بل ينسب 
اله“ . 


أما حديث أبي أمامة المطول المرفوع عند الطبراني فقال في التلخيص الحبير: 
«إسناد صالح » وقد قواه الضياء في أحكامه » وأخرجه عبد العزيز في الشافي »› 
والراوي عن أبي أمامة : سعيد الأزدي بيّض له ابن أبي حاتم » ولكن له شواهد. ثم 
ذكر الحافظ شواهد». عن بعض الصحابة والتابعين . مما يشير لضعف الحديثين فإنه 


لم يجد من المرفوع ما يقويهما » ونقل ابن علان عن ابن حجر قال: «حديث 


غريب » وسند الحديث من الطريقين ضعيف جد . 


)١(‏ التلخيص الحبير: ٠١١‏ وراشد بن سعد الحمصى أيضاً تابعى ثقة مات سنة ١١4‏ ه روى له الأربعة 
والبخاري فى الأدب المفرد. التهذيب: ۲۲۰/۳ 771. 1 

© كذا قال الووئ في مقدمة شرحه ضيح مسلم: #:وعنه السحاؤي: 1490/١‏ والمبيوطي» 
٠. 837/١‏ وهذا تبع فيه الغزالي في المستصفى: ٠١۲/١‏ . 
وقوله: «فيكون نقلا للإجماع» في حجية نقل الواحد للإجماع خلاف » والغزالي على منعه في 
المستصفى ۲٠١ /١‏ » والنقل هنا عن أكثر من واحد ؛ لكن ليس صريحاً في الإجماع . 

(۳) فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي في الموضعين السابقين. 

(4) التلخيص الحبير: ١77‏ وانظر مجمع الزوائد: ”/ 45 وفيه قوله «في إسناده جماعة لم أعرفهم». 
وانظر الفتوحات الربانية شرح الأذكار لابن علان: ١97/4‏ ففيه كلام ابن حجر. 


500 : كتاب الجنائز 
الاستنباط: 
دل هذا الحديث الموقوف على قول الصحابة بمشروعية تلقين الميت بعد دفنه . 
وبذلك قال الفقهاء9؟ › لما فيه من تذكير الناس بهذا الموقف العظيم الذي 
سيصيرون إليه » ولما ثبت في الأحاديث أن الميت يستأنس بالذكر وهو في قبره. 
منها: حديثٌ عمرو بن العاصٍ الطويل › وفيه أنه E‏ «إذا 
دوي فشتوا عل الرات طا ثم أقيموا حول قبري فر ا و 
ويُقسم اا حتی اسا بكم ود ماذا أراجع به سل ربي» أخرجه 
مسلم "“. وسبق حديث «استخفروا لأخيكم» (رقم 010) فليكن منك على ذكر. 
% ¥ # 
ek‏ 
دوقن رة ع الفسين اي 0 : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم كع نر القبُور تروزوها.. روهشم 
زاد الذي «فَإِنّهَا تكد الاخ 0 
. 2 م 0 ور سو , متم 8 
إن راد د أبن مَاجَهُ من حديكث ابن مَسْعُودٍ «[فإنها] تر هد فى الذنہ [وتذكر 
بالأخرة]». 


(۱) مراقي الفلاح: ۲۲۲ والحطاب: ۲۲۰/۲ ومغني المحتاج : ۳17/1 والمغني: 507/7 » واستدل 
بعضهم لذلك بحديث: «لقنوا موتاكم . . السابق رقم »)٥١(‏ بتفسيره على معناه الحقيقي : فتأمل . 

(۲) آخر حديث طويل في الإيمان (باب كون الإسلام يهدم ما قبله. .): ۷۲۸/١‏ . فإن قيل: لم يقل 
لقنوني؟ أجيب: بأنه دل بالأؤلى على فائدة التلقين » والله أعلم. 

۳( مسلم (استئذان النبي يه ربه في زيارة أمه): ۳ ضمن حديث طويل » وأبو داود في الأشربة 
(في الأوعية): ۳ رقم ۳1۹۸ والترمذي: ۳/ ۳۷١‏ رقم ٠٠٠٤‏ والنسائي في الأشربة (الإذن 
في شيء منها): 7١١/4‏ رقم 0501١‏ 5507 والمسند: .۳٣۱/۰‏ 

(4) (ماجاء في زيارة القبور): 001/1١‏ رقم ٠١١١‏ . وقال في الزوائد: إسناده حسن. وكان لفظ بلوغ 
المرام «زاد ابن ماجه. .© وترهك في الدنياء عدلناه على لفظ ابن ماجه: + والحذيث متواتر روا ۲۴ 
صحابياً كما في نظم المتناثر: .۸١ 48١‏ 


کتاب الجنائز ۲01 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللهٴحَنه: : ان رَسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
7 مو 7 
روّارات القثور). آ ا عاعة] و 


الاستنباط: 


١‏ أفاد حديث برَيدة أنه سبق منه ب نهيٌُ الصحابة عن زيارة القبور » لقوله 
(نهيتكم) بالفعل الماضي 2 وفي كثير من الروايات عند غير مسلم كنت نَهْيتَكُدًا 
وأنه بعد ذلك النهي يأمر بزيارة القبور » وهذا نص على نسخ الحكم السابق » وهو 
نسخ السنة بالسنة > واجتمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد. 

۲ - قوله: «فزوروها» أمر بعد الحظرء وهو يفيد الإباحة عند كثير من 
الأصوليين » ويفيد الوجوب عند الأكثر مهم" . والجمهور على سنية زيارة القبور 
أو استحبابها » ومن الفقهاء من يقول بإباحتها" . لكن ظواهر الأحاديث 


)١(‏ الترمذي (كراهية زيارة القبور للنساء): ۳۷١/۳‏ رقم ٠١95‏ وقال: «حديث حسن صحيحا. 
وابن ماجه: 007/١‏ رقم 7 وابن حبان: ۳۱۷۸/۷ بلفظ «لعن الله», ولفظ بلوغ المرام 
«زائرات» والمثبت من الترمذي وابن ماجه والمسند: ۳۳۷/۲ و١٠‏ وغيرها وهو الأكثرية 
العظمى: «رّوارات» بصيغة المبالغة » قال في المفهم: :777/١‏ «في إسناده عمر بن أبي سلمة 
وهو ضعيف عندهم». لكن يجاب بأنه من أهل الصدق وله أوهام » ولحديثه شواهد › منها عند 
ابن ماجه : ۲ عن حسان بن ثابت وإسناده صحيح كما في الزوائد » وعن ابن عباس رضي الله 
م 3 

(۲) وهو مذهب الحنفية والأصح عند المالكية والشافعية؛ عملا بما هو الأصل في الأمر أنه للوجوب » 
والقول بأنه للإباحة للحنبلية «اوتوسط الكتبال بن الشمام الميكيد الفيفي قال : يَرْجع إلى الحكم 
السابق. والأصل في زيارة القبور السنية » يرج م الحكم إليها › انظر سم ابوت : ام 
وشرح الإسنوي: ٤١/۲‏ - 01 والإحكام للآمدي: 1 والمدخل إلى مذهب أحمد 
لابن تركي: ۱٩١‏ . 

)۳( ووا التولات ی ی ا ا إن ونم ا رالا ستحياية» 
انظر البدائع: "5١/١‏ وفيه «لابأس» ومراقي الفلاح: 14 وفيه الُرِبَ) والمجموع: 
TAI ۷4/0‏ ومغني المحتاج : ١‏ ومواهب الجليل: ۲۳٣/۲‏ والمخني : ۲/ فيهما 
الإباحة » وكشاف القناع: ؟/ ٠١‏ ولفظه ١يُسَنّ»‏ وفقه العبادات: ۲٠٦/۲‏ ولفظه «مندوبة..» 


YoY‏ كتاب الجنائز 


لا تساعدهم » بل ترجح السنية ؛ لاقتران الأمر بعلة تفيد ذلك «فإنها تذكر الآخرة» » 
وكذلك رَد في الدنيا» ولكثرة قيامه بها عليه الصلاة والسلام » ولأنه لم يشدد 
في تركها 3 ولا وبّخ عليه أو عاقب 3 وذلك دليل الاستحباب أو السنة. 


لا وله الع زوّارات القبور» يدل على تحريم زيارة القبور للنساء » لأنها 
أوجبت لهن اللّعن » وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى » وهو دليل الحرمة . 
زف قال جباعة من الشافعية والسالكية 


لكن المعتمد في مذاهب المالكية والشافعية والحنبلية كراهة زيارة القبور 
للساء؟. وقال بعضهم: :للا ا في حديث «فزوروها)» لأنه خطاب 


واستدل الحنفية القائلون بالندب بعموم الأمر في قوله: «فزوروها» » وبفعل 
الصحابيّات فى عهده يي وإقراره لهن. مثل حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : 
مر النبي يك بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اني الله واصبري . . .» الحديث متفق 
فرق 
عليه . 


ولاك المزطن مانن e‏ قبِرَ أخيها عبد الرحمن » فقال لها ابن 
أبي مُليكة ة: أليس كان رسول الله ب نهى عن زيارة القبور؟ قالت : انعم » كان نهى 
ثم أمر بزيارتها» أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي”“ . 


(۱) مواهب الجليل: ۲۳۷/۲ والمجموع: ۲۸۲-۲۸٠/١‏ ومغني المحتاج: ٠٠١/١‏ والمخني 
لابن قدامة: ٥۷١/۲‏ وكشاف القناع: ۲/ ٠١١‏ . 

)۲( شرح مسلم: ۷/ ٤۵‏ و۸٤‏ والمجموع: 1 

(۳) البخاري في الجنائز (زيارة القبور): ۲/ ۷۹ ومسلم في الجنائز (الصبر على المصيبة): 4١/7‏ . 

0) المستدرك: ۳۷١/١‏ والبيهقي: 78/5 في الجنائز (باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: 
«فزوروها») وهذا منه جيد جدا » والغزالي على قول الإباحة كما في مغني المحتاج . 


كتاب الجنائز o‏ 


e : وَعَنْ أنس رَضيّ اء عَنْهُ قال‎ ٥ 
رات عة‎ E ا‎ 


0" 
الاستنباط: 


١‏ - مشروعية الجلوس على شفير القبر أي حافته عند الدفن. 

۲ - قوله : «فرأيت عينيه تدمعان» يي يدل على جواز البكاء على الميت قبل موته 
وبعده » ما لم يكن فيه ندب أو نواح أو شيء حدر منه الشرع » لأن البكاء عندئذ 
«رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» كما قال كَل 
عند احتضار بعض أحفاده() 
نوْح» » وقال اة عند موت ابنه إبراهيم «إن العين تدمع » والقلبَ يحرَّن » ولا نقولٌ 
إلا ما يُرضي ربنا » وإنا بفراقك » يا إبراهيم » لمّحزونون» متفق عليه » ولفظ 
مسلم: «والل» يا إبراهيمٌ » إنا بك لمحزونون». 


تی 
- وَعَنْ جار رضي الله نه عَنْهُ عَنُْ أن الي صلى الله عليه وسلم قال : YD:‏ تَدفنوا م وتاک 
سه أخرّجة أبن مَاجَهُ 


)١(‏ (باب قول النبي ييه يعذب الميت..): ۷۹/۲ و(باب مَن يدخل قبر المرأة): ٩١/۲‏ والمسند: 
TTA ١7/8‏ . 
(۲) البخاري: ۷۹/۲ . 


o٤‏ كتاب الجتائز 


وَأَصْلْهُ في مُسْلم لن قالَ: الرّجَرَ اَن 0 الأجل الَلبْلٍ ح ا 
20 
عله 


الإسناد: 


في إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد المكي » وهو الخُوزي: متروك الحديث. 

ثم المشهور في رواية الحديث «فزجر النبي بي أن يُفْبَرَ الرجل بالليل حتى 
يُصلى عليه إلا أن يُضْطْرَ إنسان إلى ذلك» . ونحو ذلك من ألفاظ فيها الصلاة على 
الميت. 

نعم تابعه حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبر ني أبو الزبير أنه سمع 


جايرا ... وفيه «(فزجر رسول الله ا أن E‏ إنسان ليلا إلا أن يُضْطُة إلى 
ذلك)292 , 


دلت رواية ابن ماجه على تحريم دفن المبت بالليل إلا للضرورة » ولم تقيد 
النهي بالصلاة عليه » لكن رواية أصل الحديث في صحيح مسلم جَعَلَتْ للزجر 
غاية ينتهي بها » وهي الصلاة على الميت ٠‏ فإذا صُلَّيّ عليه لا بأس بالدفن 


و 


ليلا . 
وعلى ذلك اتفاقٌ المذاهب الأربعة وإن كان الدفن نهاراً أولى؛ لتوفر وسائل 
تجهيزه وتيسيرها أفضل من الليل بكثير » وتيسر كثرة المصلين » والأمن من آفات 


(1) ابن ماجه (ما جاء في الأوقات التي لا يُصلى فيها على الميت ولا يدفن): 187/١‏ رقم ٠١١١‏ . 
وانظر تخرج أصل الحديث من مسلم وغيره فيما سبق برقم (8017). 

(0) النسائي: 45/5 واب بن حبان على الوجهين: ۳۷۱/۷ رقم 7١١7‏ لم يذكر الصلاة و: ٦/۷‏ بير 
۳٤‏ 1 ودر اديس ها وله شاهد عن ابن عمر بلفظ لا تدفنوا موتاكم بالليل" أخرجه 


كتاب الجنائز 0" 


المقابر وهَوَامّها ذ فى الليل. فإذا تحقة تحققت المطلوبات كاملة وأمن المحذورات 
والمسارت رما TT‏ 


0 - وَعَنْ َب ألم بن جمْفْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ئا جَاءَ نَنيْ جَمْمَرِ حِينَ ثيل قال 


Ld 


SS‏ «(أصئعوا لال جَعْمْرٍ طَعَاماً 2 َقَدْ أَتَاهُمْ 


و 


0 : آ: خْرَجَهُ الْخَسْمَةُ إلا النّسَانِيَ [وصححه الترمذي]”") 
فقهالحديث: 

١‏ - في الحديث أمرٌ أن يُصنع طعام لأهل الميت » وقد اتفق العلماء على 
استحباب ذلك » وأنه يتوجه الخطاب بالاستحباب إلى الجيران والقرابة " ؛ 
وذلك لاشتغال أهل الميت عن أنفسهم بما نزل بهم من المصيبة › 
لقلوبهم . 

. صنع أهل الميت الطعام للناس مكروه وإن درجت عليه أعراف فاسدة‎ - ١ 


م 


ما بقال عند زيارة القبر: 
0١‏ - وَعَنْ سُلَيِمانَ بن بُريْدَة ڪن بيه رضي الله عَنْهُما قال : کان رَسول أله صلی الله عليه وسلم 


000 في شرح الحديث رقم (0159). 

(۲) أبو داود (صنيعة الطعام لأهل الميت): ۱۹٥/۳‏ رقم ۳٠۳۲‏ والترمذي: ۳۲۳/۳ رقم 1948 
0 رقم 01 والمسيد: : .٠٠٠/١‏ واللفظ لابن ماجه والمسند لكن بزيادة 
«أو أمر يشْمَلَهم) . وقال الترمذي: احسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : 
دقفي 

(۳) مواهب الجليل: ۲۲۸/۲ والمجموع : 0/ 785-580 ومغني المحتاج : 0١‏ والمغني: ۲/ ٥٥۰‏ 
وكشاف القناع: ١59/7‏ ومراقي الفلاح: ۰ ورد المحتار: ۸٤۲-۸٤۱/۱‏ والمفصّل: 719؟. 


۲0٦‏ كتاب الجنائز 


ُعَلْمْهُمْ إا خَيَجُوا إلى المَقَابِرٍ: م عَلَى أَهْلٍ آلدَيَارٍ + ا 


2 
- 


ةك وَإِنَّا ِن شاءً ألله يكن لَلَحِفُونَ » 5 ا 


الْعافية C4‏ وا 


۲ - وَعَنٍِ أبن عَبَسٍ رضي أللعَنْهُمَا قال : مَرَ رول "لد الى للحا E‏ 


بل یوم بوجوو قل :السام عَليكُمْ يا أَهْلَ الَْبُورء َغْفِرُ ألله نا وک 
أنه ملفا سَلفنا 0 2 ونخن بالأئر». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال : خسن [غريب])2270 
اللغة: 


السلام: السلامة من كل سوء . أو اسم الله السلام » أي يتجلى عليهم باسمه 
تعالى السلام . والمراد على الحالين الدعاء » وهو دعاء عظيم » فاستحضره. 

إن شاء الله : هذا لقصد التبرك » ونحن نقولها لأنا نجهل الخاتمة » أحسنها الله 
تعالئ بفضله العظيم . 

أسأل الله لنا ولكم العافية : حرص منه بيا عليهم ٠‏ حتى قرنهم بنفسه الشريفة في 
الدعاء » وهو تعليم لنا ولكل مسلم أن يَحْرِصَ على إخوته في الإسلام أحياءً أو 
أمواتاً. 

أنتم سَلَفَنا ونحن بِالأثَّر: أي أنتم سابقون لنا إلى الآخرة ونحن بعدكم. 
فق هالحديثين: 

١‏ - دل الحديثان على استحباب التسليم على آهل القبور » والدعاء لهم 
بالمغفرة » وغير ذلك مما يناسب حالهم » وقد وردت الأحاديث بمعانٍ كثيرة 
)0 (ما يقال عند دخول القبور. .): 1٤/۳‏ - 50 والنسائي: 44/4 رقم 7٠١4٠‏ وابن ماجه: 414/١‏ 


رقم ۱١٤١۷‏ والمسند: ۳٥۳/١‏ و09 5690" 


وقوله «بکم» ليس في مسلم . بل في روايات أخرى. 
زفة (ما يقول الرجل إذا دخل المقابر): ۳۹۹/۳ رقم ١١07‏ . 


كتاب الجنائز YoV‏ 


عظيمة في هذا الباب » فاقتبس من نورها » وإذا دعا بما يفتح عليه فلابأس » وكل 
ذلك متفق عليه . 


۲ - دل الحديثان وغيرهما على أن الأموات يسمعون ويّدركون ٠‏ لقوله: «السلام 
عليكم ومخْاطَّبَيِهِ إياهم > ولا خطاب لمن لا يسمع أو لا يدرك. والأدلة في هذا 
كثيرة » ففي زيارة القبور نفع للزائر بتذكر الآخرة » ونفع للمَرُور بالدعاء له 
ومؤاتسته » فإن الميت يسمع زائره ويعرفه كل وقت ٠‏ ويوم الجمعة أكثر . 


E E 
2 2 


۳ - وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيّ أله عَْهَا قالّثْ: قال رَسُولُ آم صلى الله عليه وسلم: «لا تسوا 
كمسلا م 0ه a ١‏ 3 
الآَمْوَاتَ » فَإِنْهُمْ قد أَفْضَوًا إلى ما قدَّمُوا . رَوَاهُ البحَارِي”"2 
5 12 6 أله 34 0 ° ت )۳( 
4 وَرَوَى الترْمِذِيٌ عن المغيرة نخوة . لكن قال: «فتؤ دوا الاحياء) .. 


: تحريم سب الأموات: أي انتقاصهم والطعن فيهم ¢ لأنه ورد بالنهى‎ - ١ 
تسبوا» وظاهر الحديث العموم لكل الأموات › فلا يُستثنى منه إلا ما قام الدليل‎ « 
. فإنه جائز بالإجماع » بل واجب للحاجة‎ ٠ عليه » كالجرح والتعديل‎ 


856/١ ومغني المحتاج:‎ ١8٠١/0 والمجموع:‎ 717/١ ومواهب الجليل:‎ ١4١ مراقي الفلاح:‎ )1١( 
. ٠١١۱/۲ والمغنى: 5577/7 والكشاف:‎ 

(1) (ماینهی من سب الأموات): ٠١4/7‏ ر۷١٠‏ والنسائي: 87/4 رقم 1983 والمسند: 180/5. 

(۳) الترمذي في البر والصلة (ما جاء في الشتم): ٠51/5‏ رقم ١987‏ والمسند: ٠٠١ /١‏ وصححه ابن 
حبان: ۲۹۲/۷ رقم ۳۰۲۲ والحاكم: /١‏ ۳۸۵ صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي لکن لفظه 
«نهى عن سب الأموات». 

(4) انظر التفصيل في فتح الباري: ٠١۷ - ٠١١/۳‏ وفيه تحليل وفوائد قيمة. وانظر كتابنا «أصول 
الجرح والتعديل». 


0" كتاب الجنائز 


۲ - قوله : «فتؤذوا الأحياء» لا مفهوم له » أي لا يجوز أن نفهم أنه يجوز سبهم 
إذا لم يُؤذ الأحياء » بأن لم يكن له أقرباء » أو كان السب بعيداً لا يبلغهم » وذلك 
لأن سب الميت مُحَدَمٌ لكونه أذىّ للأحياء » ولكونه غيبة محرمة » فإذا لم يوجد 
الأذى ظل محرماً للجهة الأخرى » جهة الغيبة » فما أعظم حرمة المسلم » وما أشدَّ 
وجوب الحرص على تماسك المجتمع والتعامل بالإخاء. 


2 
3 
2 


كتاب النّباس 10۹ 


كتاب اللّياس 


للكت الراك العقد اتككوت ف القن القت هوه ر 

وال لي مفو و مادم و ی و و لاماي 
وأَلْبَنْ عليك تَوَْك. ولعت عليه الأمر الس : خلطت'. 

وارتداء الثياب لستر العورة أو للتجمل كرامةً خص الله بها الإنسان » وكرّمه على 
كل مخلوقات الأرض » فالاستخفاف بستر العورة التي أمر الله الرجال والنساء 
بسترها إهدار لآدمية الإنسان » وإلحاق منه لنفسه بغيره من الأصناف . 

وسَّثْرُ العورة بالثياب وستر الجسم بما يدفع الضرر الشديد » فرض في عامة 
الأحوال » وستر العورة فرض لصحة الصلاة . 

ويجب الحذر من الألِْسَةِ التي يلبسها بعض الشباب قصيرة فوق الركبة » فإن 
لبو عدي ري هر انقابدا اق 00 لش سب مان مله ١ ١‏ 

وستر الجسم بما يُحَصَّلْ أصل الزينة مباح. واللبس للتزين للجمّع والأعياد 
ومجامع الناس مستحب » وكذا لقصد إظهار نعمة الله تعالى. واللبس للتكبر 
والخيلاء مكروه تحريماً. ولبس ما حَظَرَ الشارع لبسه حرام > كما سيأتي بيانه . 

والمقصود من (كتاب اللباس) هنا ما يحل منه وما يحرم. وتدور أحاديثه ههنا 
على تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال » وإباحتهما للنساء » وما يرخص من 
الحرير للرجال » وحكم بعض ألوان الثياب » ثم الحث على تحسين زِيٌ الإنسان. 


.85/8 مادة لبس في مفردات الراغب الأصفهاني: 447 ولسان العرب:‎ )١( 


56 كنات لبان 


وورد الباب عقب الصلاة » لبيان ما يجوز ستر العورة به وما لا يجوز. 
وأخرناه لما بعد الجنائز لما سبق ذكره ص .)١854(‏ 


وناه ل د : قال رَسُولَ أله صلى الله عليه 
0 داو وَأَصْلُهُ في السار 

الإسناد: 

روى البخاري هذا الحديث عن شيخه هشام بن عمار''' هكذا : 

ار 
أمى أتو عجار ال را لجرو ليق ا جارد له 0 
يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم - يعني الفقير لحاجة » فيقولوا : ارجع إلينا غد 
SS‏ 

وأخرجه أبو داود”"' من طريق بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد باللفظ 
المذكور في بلوغ المرام «يستحلون الخرّ والحرير وذكر كلامأً»... هكذا وقع 
عنده » وهو دلالة على اختصار الحديث » وقد فَصَّلئْهِ رواية البخاري 

ووقع الكلام في سند هذا الحديث في مسائل : 

المسألة الأولى: في صحته: فقد صححه الأئمة » طبقاً لقاعدتهم أن البخاري 


. ٠١١/۷ في الأشربة (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه):‎ )١( 
إفة في اللباس (ما جاء ف في الخر): 4 رقم؟10"9.‎ 


كتاب اللّباس حا 


علقه عن شيخه هشام بن عمار بصيغة الجزم » وذلك حكم منه بصحة السند على 
ما هو مقرر في أصول هذا العله”" . 

لكن ابن حزم الظاهري طعن في هذا الحديث بالانقطاء”") > لقول البخاري: 
قال هشام بن عمار » واستراح ابن حزم لهذا من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة 
المعازف » وزعيه أنه لم يصح في تحريمها حديث . 

وقد رد أئمة العلم ذلك عليه من وجوه متعددة نلخصها فيما يأتي”" : 

الوجه الأول: أنه لا انقطاع في هذا الإسناد أصلاً » من جهة أن البخاريّ لقي 
هشاماً وسمع منه » فقوله : «وقال هشام» متصل ٠‏ والإسناد صحيح . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة 
البخاري» قال الحافظ ابن حجر : «وهذا قد سنه من رواية تسعة عن هشام متصلاً » 
بينهم مثل الحسن بن سفيان وعبدانَ وجعفر الفزيابي » وهؤلاء حفاظ ثقات»“ . 

الوجه الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك فى الكتابين » غير ملحق 
بالالقطاع ا الماع ركنن اا وشرطهما و ذل كدق عبان موضيوع 
لذكر الصحيح خاصة » فلن يستجيزا فيه الجزمٌ المذكور من غير ثبت وثبوت...2. 

المسألة الثانية: في الصحابي راوي الحديث: وقع الشك فيه «أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعري» » وهذا لا يضر » لأن الصحابة كلهم عدول » كما أجاب ابن 


.۳۷١ وغيره من سائر المصادر وانظر منهج النقد:‎ ٠١ - ۲١ : علوم الحديث لابن الصلاح‎ )٠١( 

(۲) في المحلى: 54/4 قال: «هذا منقطع لم يتصل بين البخاري وصدقة بن خالد». 

() نقلاً عن ابن الصلاح وأئمة العلم » انظر شرح ابن الصلاح على صحيح مسلم (صيانة صحيح مسلم 
من الإخلال والغلط): 87 وعنه النووي بحروفه في شرح مسلم: .۱۹-٠1۸/١‏ وانظر للتوسع 
إغائة اللهفان من مكايد الشيطان لابن القيم: ١4١٠ ١79‏ وفتح الباري: ٤١/٠١‏ -"4 وتغليق 
التعليق لابن حجر: ۲۲/١‏ وما بعده والنكت على علوم الحديث له: "01/١‏ ومنهج النقد: 
VY‏ 


(5) انظر تخريجها في تغليق التعليق ٠‏ وانظر البيهقي: ۲۲۱/۱۰ والمعجم الكبير: ۳/ ۲۸۲. 


۲ كتاب اللباس 


حجر » والراجح أبو مالك 2 كما جزم به بعض رواة السئن و واسمه 

المسألة الثالثة : وقع في رواية البخاري «يستحلون الجر وهو الفرج أي الزنى › 
وفي رواية أبي داود «الخَرا؟ والراجح رواية البخاري » لأن رواية البخاري أقوى » 
و أبو بكر بن العربي : «الخر ا نتن مختلف فيه » والأقوى 
له ولیس فيه وعيد ولا عقوبة پاجماع ۲ 


ليكوتَنّ: اللام موطئة للقسم » و«يكونن»: فعل مضارع ناقصٌ مبنيٌ على 
الفتح » و«أقوامٌ» اسمه . و«من أمتي» متعلق بمحذوف خبر » وجملة «يستحلون» 
بارا ورا را 

سن أمني +" أكنة 4 مات آم ذعوة» وتشمل الخلق كلهم وسهم: غير 
المسلمين » وأمة ة إجابة وهم المسلمون » ومُسْتَحِلٌ الحرام ليس مسلماً فالمراد أمة 
الدعوة. أو هي أمة الإجابة » وجعلهم من أمته باعتبار ما كانوا عليه قبل إتيانهم 
ما يكفر. 

أقوام: جمع قوم » وقوم اسم جمع » يطلق على الجماعة من الرجال؛ لأنهم 

الجرّ: أصله حرْحٌ » وجمعه أَخْرَاحٌ : القزج . والمراد استحلال الزنى . 

الحرير : المراد به الطبيعى أو الأصلى › وهو الذي تفرزه دودة القز. 


(1) كما في تهذيب التهذيب: ۳۷۲/١‏ لكن في السئن الشك » لذلك قلنا: بعض رواة السنن ونقول: 
ترجم له الطبراني في الكبير: / ۲۸٠‏ بالجزم: «عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري». 
MS Ss‏ را 

(؟) فتح الباري الموضع السابق » ومال إلى رواية الخرٌ ابن الأثير في النهاية : ۳٠٦/١‏ وخليل بن أحمد 
السهازشوري في يذل المجهوة فى حل مشن أبي داود: 1 ومحمد شمس الحق 
العظيم آبادي في عون المعبود: 2/١‏ والشوكاني في تيل الأوطار: 1 


كتاب اللّباس ۲1۳ 


الخَرٌ: بمعجمتين مشدداً على رواية أبي داود: ثياب سج من صوف 
وَإِنْرَئْسَم »> وهو حرير دودة القزء ويطلق أيضاً على نوع من ثياب الحرير 
الخالص » فهو من ذكر الخاص ثم العام . 

يُبَيِتهم: يرل العذات عليهم ليلاً؛ لفرط فسوقهم » حتى يقولوا للفقير 
استهزاء به وانهماكاً في الملذات : ائتنا غداً. 


١‏ - دل الحديث على تحريم المذكورات: الزنى » والحرير والمراد به 
الطبيعي » والخمر . والمعازف » وهي آلات اللهو التي يُعْرّف عليها » وجه دلالته 
التعبير بقوله: «يستحلون» » ومعناه يجعلون الحرام حلالاً > ورتب عليهم عقوبة 
شديدة عاجلة » تدل على شدة غضب الله تعالى على مسحل ذلك» وهذا دليل حرمتها 
وكفر مُسْتَحِلّها . 

۲ - الحرير الصناعي الذي انتشر في هذا العصر يصنع من مادة السلولوز المتوفرة 
في الأشجار والقطن يشبه حرير القز من بعض الأوجه » وليس مثله في اللّينِ 
و و ان لف ااج اکر الها انع إذا لكف اها بای د 
مساواته فإنه يحسن بالرجال اجتنابه . 

۳ - قوله في رواية أبي داود: «الخْرّ» المراد به هنا المصنوع من الحرير 
الخالص » وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص » ولعل أبا داود يشير 
لذلك إذ يقول عقب رواية الحديث: «وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله كي أو 
أكثر لبسوا الخز » منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب». أراد أنهم لبسوا الخز 
الذي صنع من صوف وحرير والله أعلم . 


9 كنات اللا 


وقد تعددت الاراء في حكم الخرٌ؛ لاختلافهم في حقيقته » هل هو حرير 
خالص: فيحرم على الرجال. أو مخلوط » فيخضع لحكم الحرير المخلوط 


ره لی سای ان 


٤‏ - قوله: «الحرير» يدل بظاهره على تعميم تحريم الحرير على الرجال 
والنساء » لكن ثبت إباحة لبسه للنساء بدليل خاص » كما يأتي . 


© - قوله : «والمعازف» يدل على تحريم آلات العزف الموسيقية » عزفا عليها » 
أو استماعاً إليها. وهو قول جماهير الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة. 

وخالف ابن حزم في ذلك › بزعم أنه لم يثبت في التحريم حديث. وقد علمت 
صحة حديث الباب . 

أما الغناء فما كان منه حسناً فهو جائز » وما كان قبيحاً لإثارته الشهوات وداعيّة 
المحرمات فلا يجوزء يدل على ذلك قوله تعالی: ‏ ون الا س ينم لهو 
ليث لِضِلّ عن سيل أله بير عم © [لقمان: 5 قال عبد الله بن مسعود في 
تفسيرها: «الغناء » والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات». 


قال الحافظ ابن كثير”" : «وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة » وسعيد بن 
جبر » ومجاهد » ومكحول > وعمرو بن شعيب » وعليّ بن بذيمة. ..2. 


)١(‏ انظر الدر المختار مع الحاشية: ۳٠٠/١‏ وشرح الرسالة: 416/7 4١5‏ بحاشية العدوي 
والمجموع: ۳۲۸-۳۲۷/۲ وكشاف القناع: ۲۸۱/۱ . 
ونقول بناء على ذلك : لو افترضنا أن المراد بالخز النوع المخلوط الغالب فيه غير الحرير فيكون العقاب 
للتزين بزي الكفرة العجم ٠‏ أو الكبر والخيلاء بلبسه » وجعل الشوكاني: 87/7 هذا دليلاً لمن قال 
بالكراهة » قال: «ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابياً؛ » وهو عجيب منه؛ لأن كلام 
أبي داود في الخز » ومنه ما ليس حريراً خالصاً » ومسألة الشوكاني في الحرير الخالص. فتأمل . 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): 0000 ا 

(۳) في تفسير القرآن العظيم: 77/1 - 775 . وثمة أقوال تفسر الأية بالغناء وكلٌ لهو باطل » انظر 
المرجم اسايق اندر المنفون في التفسير المائزر للسيوطي 88/07 وذلك للا يعار ةة 
التي ذكرناها. 


کات الان ۲10٥‏ 


وقد عمت البلوى في هذا الأمر بغثاء سخيف في أسلوبه العامي » ومعانيه 
الممجوجة » فكن حازماً في كف نفسك عن سماع الغْنّاء » ولا تدعها تسير سير 
الرّعاع في هذا السماع . 

5 - الحديث من علامات النبوة لقوله : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحريرَ والخمرَ والمعازف . ٠.‏ » فقد أباحت قوانين كثير من الدول المسلمة الزنى 
بالتراضي » بل أكثرها » ومنها دول تجعل له أماكن خاصة » تَجُبِي من مومساتها 
الضرائب؟! وتؤمن لهن الحماية » بل استعلن الفجور تحت 0 ألقاب تعطي 
ااا ار ور القدر ا لوحي الك ا ی ارو وج باون 
في الحديث » تقليداً للأجانب !! 

وهذا الإخبار النبوي بهذه وبغيرها مثل انتشار الربا يؤكد على المسلم الحدّرَ 
الشديد من الانسياق مع هذه التيارات » ويبطل وسواس الشيطان أنه لو كان 
محمد بن عبد الله ية في هذا الزمن لرخص في كذا وكذا » فقل له: يا هذاء قد 
حرّمه على علم بما سيكون » وأخبر بالمخالفة أنها ستكون » فالحدّرٌ الحذرّ , 
أعاذنا الله تعالى من شر الفتن . 
تحريم الأكل والشرب في الذهب والفضة: 

5 9 وَعَنْ حُذيفة رضي ا قال : «نهانا الي صلى الله وسلم 1 
فرب في آنة الدَهَبٍ وَالْفِضّةٍء وَأَنْ نكل فبا » وَعَنْ ليسي الحرير 
وَأَلدّيَاجٍ » وَأَنْ تَجَلِسَ عَلَيْ) روه لساري اويقية السبعة إلا أنهم لم يذكروا النهي عن 
الجلوس » واقتصر ابن ماجه على النهي عن الشرب]7" . 


)١(‏ البخاري بلفظه في اللباس (افتراش الحرير): ٠١١/۷‏ ومسلم أول اللباس والزينة: 
1-5 » وسبق تخريجه من بقية السبعة رقم ٠١‏ في أول باب الآنية. وبين أنه عند = 


001 كتاب اللّباس 


الاستنباط: 

- تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب ١‏ وغير ذلك من 
استعمالات . ودلالة الحديث واضحة في ذلك جداً لقوله : «نهانا النبي بي › 
وقوله في رواية عندهم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في 
صحافها». وقوله في رواية الجميع: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وسبق 
تفصيله في أول باب الانية من كتاب الطهارة: (رقم ١5‏ و١١).‏ 

ويأتي استثناء التحلي والتزين بالذهب للنساء وأنه مباح لهن . 

۲ - قوله: «وعن لبس الحرير والديباج» وفي الروايات الأخرى: لا تَلْيَسوا 
الحرير والدٌيباج» يدل على تحريم لبس ثوب الحرير وثوب الديباج » وهو ما غلظ 
من ثياب الحرير الخالص » عَطِففَ عليه من عطف الخاصّ على العام » لانفراده 
باسم خاص به » وكذا في الحكم الإستبرق لأنه منسوج من الحرير. 

وتحريمها محل إجماع الفقهاء في حق الرجال خاصة ٠‏ لما يأتي من دليل إباحة 
نة ساف وفك أوضح الحديث عِلَّةَ النهي: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الغو حاار ول غير لك 

۳ - ظاهر عبارات الحديث شمول التحريم الكبارٌ والصغارٌ » وبه قال الحنفية 
والمالكية والحنبلية. لكن المعلوم أن خطاباتٍ الشرع لا تشمَلٌ غير البالغين » 
فالاستدلال إنما هو لأجل تعويدهم طريق الشريعة ليألفوها » كما في أمرهم 


البخاري في أبواب أخرى وعند الباقين بلفظ (لا تلبسوا . . . لا تشربوا. . .2 إلا أبا داود وابن ماجه 
فعندهما «نهى) ونحوه » وفي المسند الوجهان: ۳۹۸/٩‏ و1٩۳‏ و٩٥٤‏ و5*4 و۰۸٤٤‏ . 

٠٠٠ /٤ والمجموع:‎ 4١١/7 وشرح الرسالة بحاشية العدوي:‎ ٩1/۸ الهداية مع تكملة شرحها:‎ )١( 
وكشاف القناع: ۲۸۱/۱ و184.‎ 


كتاب اللباس م 


بالصلاة » لذلك قال الشافعية في الصحيح عندهم بإباحة ذلك للصغار » لأنهم غير 
مكلفين . لكن الأول أقوى في حق المميزين » كالأمر بالصلاة"" . 

٤‏ - قوله في رواية البخاري: «وأن نجلس عليه»: يدل على تحريم الجلوس على 
المنسوجات من حرير القز أو افتراشها أو اتخاذها وسادة أو غطاءً. . . واتفق على 
ذلك الجمهور في حق الرجال ومعهم صاحبا أبي حنيفة . 

أما للنساء فأخحذ الشافعية بظاهر الحديث وحرموا هذه الاستعمالالات على 
النساء » لظاهر الحديث » ولما فيه من الخيلاء »> بخلاف اللبس فإنه يزينها 
للرجل » وذلك من حاجتها كالذهب ٠.‏ وأباح المالكية والحنبلية استعمال النساء 

E 8 2‏ 3 
الحرير في غير اللبس > استدلالا بحديث «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي) 
الاتى » فإنه شامل لإباحتها. 
بآثار فى جلوس الصحابة على الحرير » وأجيب عن الاستدلال عليه بهذا الحديث 
بعدم صحة رواية «وأن نجلس عليه» لتفرد راويها جرير بن حازم بها » وهو ثقة له 
أوهام إذا حدث من حفظه » فلعل هذا من وهمه. 
وأجيب بأن هذه زيادة ثقة فتقبل » وهى غير منافية للحديث » وقد اعتمدها 
E:‏ 
7 ات ٠. ٠.‏ 01 
على ذكورها» الآتى. لذلك صحح الحنفية قول الصاحبين في هذه المسألة”" . 
۲ وفيه اختيار الكراهة والمجموع: ۳۲٣/٤‏ وكشاف القناع: ۱/ ۲۸۲ . 
(۲) تأمل قول الحافظ في الفتح: :151/٠١‏ «خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح»؟!! ثم 
قال: «ولعل الذي قال Nl a ct‏ 
الحلي منه. وهذا الوجه صححه الرافعي » وصحح النووي الجواز؛! . 
)۳( تكملة فتح القدير : ٩١ - ٩١/۸‏ وفيه مناقشة مهمة والدر المختار مع الحاشية: ۳٠١/١‏ وحاشية 


العدوي: 4١١/7‏ والمجموع : ٤‏ و۳۳۲ ۔ ٣۳۳‏ وكشاف القناع: ١‏ ونيل الأوطار: 
.A1/۲‏ 


۲۸ كنات الاد 


ه ‏ قوله: «وأن نحلس عليه»: ستل به على منع افتراش الرجل الحريرَ مع 
امرأته في فراشها الحرير » لأن قوله «نجلس عليه» مطلق > يشمّل هذه الحال. 

ووجّهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل » فكما جاز له أن 
يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير » فكذلك يجوز أن يجلس وينام معها 
على فراشها المباح لها . 


0 
۷ - وَعَنْ عُمَرٌ رضي أله عَنْهُ قال: تھی نبي م الله صلى الله عليه وسلم عَنْ 


شي العرير إل تؤضع سمي أذ كلاب أزأوه. 
نَل امع بقية السبعة] الط ملم [والخمسة إلا النسائي] 
الإسناد: 


ورد الحديث عند الجماعة من طرق تدور على أبي عثمان النّهْدِي عن كتاب 
عمر » وعلى سُوَئْدٍ بن عَفَلَةَ عن عمر أنه خطب بالجابية فذكر الحديث . 


وقد اعتمدوا رواية أبى عثمان النّهْدي ‏ وهو عبد الرحمن بن مُلّ ‏ ولفظها: إلا 
هکذا » وأشار بِإِصْبَعَيُه) » واقتصر البخاري عليها » وصدّر بها مسلمٌ والنسائيٌ 
الرواياتِ » ثم أخرجا رواية سُوَيْد بن ل > فصار متابعة » وأخرج أبو داود وابن 


ماجه رواية أبي عثمان بنحو رواية سويد: «إلا ما كان هكذا وهكذا إضْبعينِ وثلانة 


وأربعة». واقتصر الترمذي على رواية سويد وقال: «حديث حسن ب 


(1) هذا رأي أبي بكر بن العربي » لكنه غير معتمد عند المالكية » انظر حاشية العدوي: ٤١١/١‏ . 
وانظر الفتح: ٠ ۲۲٠/٠١‏ وانظر 7١١‏ ففيه مزيد أقوال في أصل لبس الحرير » وكذا في النيل: 
۲ - ۸۳ وفيه استدلالات الشاذين والإجابة عنها. 

(؟) البخاري في اللباس (لبس الحرير. . . وقدر ما يجوز منه): ١44/17‏ من أكثر من وجه ومسلم فيه : 
١5١57‏ وأبو داود (ما جاء في الخز): 57/4 رقم ٤٠٤١‏ والترمذي (الحرير والذهب): = 


كتاب اللّباس ۹ 


وقد استدرك الدارقطني على مسلم رواية الحديث بأن غير سوبد بن عَمَلَةَ رواه 
عن عمر موقوفاً. وأجيب عنه بأن الثقة إذا انفرد برفع ما رواه الأكثرون كان الحكم له 
وحكم بأنه مرفوع » على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو 
الو 


وقال الدارقطني في التتبع" : «واتفقا على إخراج حديث أبي عثمان قال: كتب 
إلينا عمر في الحرير إلا موضع إِصَبَعَيْنِ . وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر » وهو 
مكاتبة » وهو حجة في قبول الإجازة» . 


قال ابن د وقد به الدارقطنى على أن هذا الحديث أصل ف جواز 
الرواية بالكتابة عند الشيخين ٠‏ قال ذلك بعد أن استدركه عليهما » وفي ذلك رجوع 
منه عن الاستدراك عليهما » والله أعلم». 


لكن كلام الدارقطني في النسخة المطبوعة «في قبول الإجازة» لا الكتابة » 
فكيف جاز ذلك على محقق كتاب التبم“ . 


. الحديث صريح الدَّلالة على إباحة الحرير في ثياب الرجال قدراً يسيراً‎ - ١ 
قدّره حديث البخاري بِإِصَبَعَيْنَ » ومسلم بأربعة » ولا اختلاف » فالزيادة زيادة‎ 


۴٤ 2‏ رقم ۱۷۲۱ والنسائي في الزيئة (الرخصة في لبس الحرير): 4 رقم ۵۳۱۲ وابن ماجه 
(الرخصة في العلم): ۱۱۸۸/۲ رقم 097 والمسند: ٥١/١‏ . 

(۱) شرح النووي على مسلم: ٤۸/۱٤‏ . 

() :1-10 رقم ۱۱۹ . 

(۳) فتح الباري: ۲۲۱/۱۰. 

› وأيضاً فقد خلط هذا المحقق بين الإشكال الذي أورده النروي وبين هذا الإيراد من الدارقطني‎ )٤( 
۰ . ! وجعل جواب ابن حجر «يغني عنه»‎ 


ثقة » وقد وردت من الطريقين » والمراد ألا يتر » وهو ما زاد على أربع أصابع › 
وعلى ذلك الفقهاء ومنهم الأربعة""' . 

ويشمَلٌ ذلك العَلّمَ في الثوب وهو خطه منسوج في الثوب » أو التطريرٌ فيه » أو 
في العمامة » والسيجافٌ . وبيت بِكةٍ السراويل ونحوها » فجميع ذلك لابأس به إذا 
لم يجاوز أربع أصابع » فإن زاد عليها فهو حرام . 

Os‏ انكر مرق O‏ م دل على اا لاد 
عليها » ولفظ مسلم «أو ثلاث أو ا2 ف«أو» هنا للتنويع » ليست للشك › 
فلا يُزاد على أربع أصابع”" . 

١‏ - قد يُسأل عن ربطة العنق إذا كانت يسيرة أيضا؟ والجواب أنها عادة أجنبية 
صليبية » يرمزون بها إلى التصليب بامتداد الخط بها تحت العنق وتعامده مع 
الكتفين » فليجتنبها المسلمون أياً كانت. والحديث لا يشمّلها لأنها قائمة بنفسها › 
والحديث رخص بموضع أربع أصابع في الثوب أي منسوجة منه أو مطرزة ملصقة 
به » وربطة العنق ليست كذلك. 


۸ 2 وَعَنْ َس رضي ال عن أن لحي صلی الله عليه و رخص 
لعَئِدِ الوِحُمْن بن عَوْفٍ وَالزُبيْرٍ في فيص الحَرِيرٍ في سَفْرٍ مِنْ حِكَةٍ 
كانت بهمًا). متمق عَلَيْهِ [مع بقية السبعة](”) 


)١(‏ تكملة فتح القدير: 4 وحاشية رد المحتار: ۳٠۸/١‏ والعدوي: 11١7/7‏ و١١٤‏ والمجموع: 
۸/٤‏ والكشاف: ۲۸۳/۱ . 

)۲( الجمهور أنه يجمع المتفرق » وظاهر المذهب عند الحنفية عدم جمع المنتزق إله إا كان شط نة 
قزاً وخط منه غيره بحيث یری كله قزأً » فلا يجوز. ٍ 

(۳) أخرجوه في اللباس: البخاري (ما يرخص للرجال من الحرير للحكّة): 15١1/7‏ ومسلم (إباحة 
لبس الحرير..): ٠١١/١‏ وأبو داود (لبس الحرير لعذر): 050/4 رقم 10٠55‏ والترمذي = 


كتاب اللّباس ۲۷۱ 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث بظاهره على أنه يجوز للرجال لبس الحرير في السفر لعذر مرضٍ 
الجكة » قال ابن حجر: «بكسر المهملة وتشديد الكاف : ت من اجرب لگن 
ثبت في الصحيحين والترمذي وأبي يعلى «شكيًا القَمْلَ)”"' , وه وأولى. 

ونص الحديث الحَرْفِيَ الترخيص بسبب ذلك لهما فقط وفي السفر » وبذلك قال 
أبو حنيفة ومالك » 506 من أهل التوسع في القياس » وذلك لأن هناك أشياءً 
تغني عنه » فالظاهر أن الرخصة للإلجاء إليه » ولأن نص الحديث «رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير؛ خص الرخصة لهما » وإلا لقال: رخص في لبس 
الحرير للحكة » فعاد الحكم إلى التحريم الثابت بالعمومات القطعية. وهو رواية 
عن الإمام أحمد. 


وذهب الشافعية والحنبلية في الأصح وهو قول صاحبي أبي حنيفة إلى جواز 
كلع اي ا ان سناو أ حير 


واستدلوا بحديث أنس هذا؛ لأن الظاهر شمول الحكم » فما ثبت في حق 
صحابي ثبت في حق غيره » ولأن الظاهر عدم الفرق بين السفر والحضر . لأن 
المعنى ‏ أي علة الحكم ‏ يقتضي عدم اشتراط الحضر. 


وقيده ابن الصلاح الشافعي بالسفر » لأنه ثبت تقييد الترخيص بالسفر » وهو 
شاغل عن العلاج وتفقد الثياب وغيرها. 


(الرخصة. . . في الحرب): ۲۱۸/٤‏ رقم 1777 والنسائي في الزينة: ۲۰۲/۸ رقم 5٠١‏ و١011‏ 
وابن ماجه: 5 رقم 097" والمسند: ۳/ ۲۱۵ و۲۷۳ ومواضع أخرى. 

: البخاري في الجهاد (الحرير في الحرب): 47/4 ومسلم آخر الموضع السابق » ومسند أبي يعلى‎ )١( 
. ۳٣۲۱ رقم‎ ۲۲-7 


۷Y‏ كتاب اللباس 


ورأى الجمهور أن ذكر السفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد"'“؛ لأن 
الا 


24 24 


2 7 


۷ - وَعَنْ علي رضي الله عَنْهُ قال : : کسان ی الي صلى ل علب وسلم ل 


سے ر ص 


00 فَخَرَجْتَ فيهًا > قَرَأَبْتْ الْعَضَبَ في وَجْههِ › فشفقتهَا بين 


نسّائي). متف عَلَيْهِ [مع بقية السبعة إلا الترمذي] وَهذا لَفْظُ مُسْلِم [بل البخاري] 


ص 


الغريب والروايات: 
خُلَّة: بضم الحاء وتشديد اللام ٠‏ والجمع حلل خم بوذن ومس NE‏ 
العمامة » وهي من برود اليمن › وا شی خلة إلا أن كوت ون هخ ج 


متراءة بوكس النين ,وقح الباسوالمد الع من التو مخالطة عرير:» وقيل: 
2 5 ەر 5 5 ےا 5 
ثوب مُسَيّر فيه خطوط ُعْمَلُ من حرير القز. وشرح سيبويه السَيَرَاءَ بالحرير الصافي » 
وهو أولى؛ لعلمه بأزياء قومه » ويؤيده وصف السيراء بثوب من ديباج'") 
ورواية الأكثرين بتنوين «حلة) ونصب السيّراء ) عطف بیان أو نعك. وروي 


بالإضافة : «حلة سيراء) » قال النووي: «إنه قول المحققين ومتقني العربية »> وإنه 
من إضافة الشيء إلى صفته » كما قالوا: ثوب حر" . 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته: "1١١/6‏ وذكر الفتوى على قول الصاحبين وشرح قاسم التنوخي على 
الرسالة: ۲/ ۳۷۱ والمجموع: 77١/5‏ والكشاف: ۲۸۲/۱ ونيل الأوطار: 49/7. 
وأيا ما كان المختار » فلا يصلح الحديث للاستدلال به على أمور أخرى بعيدة عن الموضوع » وقد 
فهم بعض العصريين الحَكة على معناها العايّ » ثم قاس عليها قياساً عجيباً » فتنبه. 

)۲( في حديث عمر في قصة حُلَةِ عُطَارِدِ المتفق عليها وُصِمَثْ بالديباج كما في الفتح : ليف اوضق 
ومنْ ثم لا يسلم قول ابن حجر ص 777 : «إنها قد تكون غير محض» » لما في الحديث الذي ذكره 
من ضعف » كما سيأتي في شرح حديث القَسّيّ . 

)۳( فتح الباري : T°‏ 


کتاب ااا ۷ 


فرأيت الغضب: زاد في مسلم : «فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبّسّها » إنما 
بِعثْت بها إليك لِتُشََقَها خَمُراً بين النساء؛ خمْراً جمع خمار » وهو ما يغطى به 
اا 

و اء ٠‏ فام ن ىائ“ أ 

فشققتها بين نسائي : وعند مسلم وعيره: «فامرني فاطزتها بين نسائي» . أي 
قِسَمْتّها. فبيّنَ أن ذلك بأمره يَكلِل. 

نسائي: في مسلم «شققتّه خُمُراً بين الفَوَاطم». وهي فاطمة الزهراءٌ بَضعةٌ 
سول ال لله + وفاطمةٌ بنتُ أسدٍ أمُ عليٌ بن أبي طالب » وفاطمةٌ آم أسماءَ بنتٍ 
حَمْرَةَ رضي الله عنهن. قيل : والرابعة : فاطمة بنت شيبة بن ربيعة7©. 


١‏ - تحريم لبس الحرير على الرجال . لأن السَّيّرَاءَ إن كانت حريراً خالصاً كما 
هو الراجح فالدّلالة ظاهرة جداً بغضبه يل > وإن كانت أقلاماً مُسَيّرَةَ من الحرير 
الخالص فهي أكثر من أربع أصابع » وهذا حرام أيضاً. 

؟ - إباحة لبس الحرير للنساء؛ لأن علياً رضي الله عنها قَسَّم الحُلَة بين نساء 
أسرته > ومنهن سيدتنا فاطمة البتول » وليس المراد زوجاته » إذ لم يجمع عليها 
رضي الله عنهما. والظاهر اطلاعه ييه > بل صرحت الروايات الصحيحة بأمره 
بذلك . 


"' - جواز إهداء ما يحرم الانتفاع به من وجه ما إذا كان يحل الانتفاع به من وجوه 
أخرى 3 وقد ترجم لذلك البخاري في الهبة «هدية ما يُكره لبسه»”" . 
)١(‏ جامع الأصول: 587/٠١‏ وشرح مسلم: ١١ - ٠٠/٠١‏ وفيه تفصيل فيما يُظن أنها الرابعة » وانظر 


توسعاً أكثر في فتح الباري: ١٠/71؟.‏ وانظر نيل الأوطار: ۲/ .۸٥‏ 
(0) #8 ""1. 


يق كتاب اللباس 


ه ‏ جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب » ووجهه عندنا أن النبى يليا أعطى 
الخ علا ولم يبين له ما يفعل » فلما احتاج إلى البيان بأن لَبِسّها أعلمه حالآً » 
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . 


إباحة حلي الذهب للنسا 
7 ۰ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَّ الله عن اَن وَسُولَ آله ُو صلی الله عليه وسلم قال: أجل 
أَلدَّمَبُ وَالحَرِيرُ للإنّاثِ من أَمَّتِي > وَحُرَمَ عَلَى ذكورها». 

رَوَاه أَحْمَدُ وَالنّسَائئ وَالموْمذِيُ وص“ 
الإسناد: 


قال الترمذي في حديث أبي موسى «هذا حديث حسن صحيح" . 

قلت: وقد رُويَ هذا الحديث عن كثيرٍ من الصحابة من طرق كثيرة جداً » 
واستقصى بعض الحفاظ طرقه وحكم بأنه حديث متواتر » ذكر ذلك العلامة الفقيه 
المحدث الحافظ محمد بن جعفر الحَسَّنِي الإدريسي الشهير بالكّاني في كتابه (نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر) » ثم جاء العلامة الشيخ عبد العزيز الغماري فوافقه 
على ما أورد”"؟؛ قال في كتاب اللباس : 


2 
«حديث حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإنائهم»: «عن 
ابی موسى » وعمرَ » وعلىّ ١‏ وعقبة بن عامر › وأنس » وحذيفة » وام هانىءٍ 2 


(۱) المسند بلفظه: ۳۹۲/٤‏ 79 والنسائي في الزينة: ۸/ ۱۹١‏ رقم ٥٠٠١‏ والترمذي أول اللباس: 
٤‏ . لفظ بلوغ المرام «لإناث أمتي . . . ذكورهم» قومناه على أقرب رواية إليه. 

(۲) نظم المتناثر للكتاني: ٩۸‏ رقم 1٠١‏ وإتحاف ذوي الفضائل المُشْتَهرَة ماوق هن الريادة :في ,نكم 
المتناثر. . . ص ١١١‏ . لكن لم يرذ على نظم المتناثر شيئاً ؛ والأصل هو سرد الترمذيّ الصحابة 
الذين رووا الباب في الموضع السابق » فقد ذكر /14/ صحابياً ٠‏ زاد الكتاني عليه ثلاثة فقط » 
وتابعه الغماري على ذلك . 


كتاب اللباس ۷0 


وعد اللايين عمرو» وعمران بن حَصَّيْن» وعبد الله بن الزبير» وجابر» وأبي رَيْحانَة 
NT‏ بن الأسْقَعء وزيد , بن أرقم » وابنٍ غ عباس » والبَرَاءِ بن عازب»). 


١‏ - الحديث نص في إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال » وقد فصلنا 


= 


۲ - الحديث تصن أيضاً فى إباحة التحلى بالذهب للنساء وتحريمه على 
الرجال » وهو مذهب الفقهاء المجتهدين وأهل العلم كافة » بل قد انعقد على ذلك 
الاجماع كما ذكر البيهقي والنووي وغيرهما » ولا يخفى أن الإجماع دليل يثبت 
الحكم ويجب اتباعه » فكان هذا الحكم ثابتاً بدّلالة السنة الصحيحة المستفيضة › 

قال الإمام النووي في كتابه المجموع”"': (يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي 
بالفضة وبالذهب 2 بالإجماع 2 للأحاديث الصحيحة) . 

وقال في موضع آخر”': «أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
الحلي من الفضة والذهب جميعاً » كالطوق والعقد والخاتم . والسوار 
والخُلْخَال. . . وکل ما يَعْتَدْنَ لئْسّه » ولا خلاف فى شىء من هذا». 
شذوذ: 

لكن بعض اللامذهبيين المتأخرين”" خالف في هذه المسألة مغتراً بظواهر 

ثم جاء في هذا العصر بعض المشتغلين بالعلم فأثار تأييد هذه المخالفة الشاذة 
.TTT:: (0‏ 


(۲) المرجع السابق: ۳۹٣/١‏ ۳۷. 
)۳( وهو صديق حسن خان القنوجي الهندي . 


۷٦‏ كتاب اللباس 


المُحلّنَ فقط . كالمُشْط 00007 للنساء ويُحَرَمٌ التحليّ بالذهب المُحَلق كالعقد 
والخاتم والقلادة على النساء! ! 

واستدل المخالف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «مَن 
E O AA‏ م بودن E‏ إن ولوق 
فَليْسَوّرْه سواراً مِن ذهب » ولكن عليكم بالفضة فَأْلْمَبُوا بها» أخرجه أبو داود”") 

وعن ربعي بن عونو عن مره عن اح لحذيفة أن رسول الله ی قال: 
ديا yy‏ 
mR‏ 

وعن أسماءٌ بنتِ يزيد أن رسول الله بي قال : «أيما امرأة تقلدث قلادة من ذهب 
و e ١‏ 
قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة » وأيما امرأة جَعلت في أذنها خرصا من 

3 3 و‎ 0 E 

ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». أخرجه أبو داود والنسائي”” . 

واستدل أيضاً بحديث ثوبان : «جاءت ابنة هُبَيْرة إلى رسول الله بي وفي يدها تح 
من ذهب فجعل رسول الله ية يضرب يديها . . » الحديث أخرجه النسائى . 

لكنه لما اصطدم بالإجماع على خلاف رأيه الشاذ راح ينكر ثبوت الإجماع 
ويستدل بأنه لا بد للإجماع من دليل » وههنا الإجماع مخالف للحديث المحرّم 
للذهب على النساء » فلا يصح ادعاء الإجماع بحسب دعواه. 


. 1775 في كتاب الخاتم (الذهب للنساء): 4/ 97 رقم‎ )١ 
. ٠١۷/۸ ء في إظهار الحلي والذهب):‎ E 000 


() فى الموضعين السابقين . والْخُرْصٌ: : الحلقة الصغيرة. 
(D‏ 6/مها. 


كتاب اللباس ۷Y‏ 


ونرد هذه الآدلة من أوجه عديدة نوجزها فيما يلى : 

أما الأحاديث التي استدل بها فالجواب عليها من حيث السند والمتن . 

أما الحواب من حيث السند: 

ات أ هرن يفقت رانف مين ا أسنة إن ان اا قال ف 
الحافظ : «صدوق». ومن قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحاً لأنه لم يوصف 
بالضبط . 

لكن المخالف انتقد هذا » وزعم أن صاحب هذه المرتبة بُ يُحْنَحٌ به فيكون حديثه 
حسناً دون أن يتحرى ضبطه » وادعى بزعمه أنه يرجع إلى كلام العلماء ذوي 
الاختصاص ٠‏ ثم نقل كلاماً للحافظ الذهبي وللحافظ ابن حجر ونل كلامهما على 
فهمه هذا. 

- أي الرواي صدوق ل أن الاباسن بده eT‏ 
ويُنْظْرُ فيو » من أولٍ مصنف يحمل إلينا أحكام مراتب الجرح والتعديل للإمام 
ابن أبي حاتم الرازي إلى آخر ما حرره المختصون فى الحديث فى عصرنا هذا" » 
وهو كلام محكم واضح فيما قلناه. 

كما أن زعم المخالف مخالفٌ مناقض لبداهة المنطق والعقل » ذلك أنه 
لا يكفي لكي نطمئن إلى أن الراوي قد أدى الحديث كما سمعه أن يتصف بالصدق 
والديانة والورع وإن كان هذا قد يغتر به العوامٌ » يقول أحدهم: «سمعت هذا من 
فلان » وهو صادق » لو قطعت عنقه لم يكذب»!! لكن هذا لا يكفي عند المحدثين 


والتقريب وشرحه 77١-77١‏ وشرحي ألفية العراقي للعراقي والأنصاري : ۲ - 0 وفتح المغيث 
للسخاوي ١09-1١68‏ وشرح الشرح لعلي القاري ص ”57 7 » وغيرها. 


۷۸ كتاب اللباس 


لأنه لا بد مع الصدق من الحفظ الذي يستحضر به الراوي الحديث ويؤديه أداءً 


سليما. 


؟-وأما حديث ربعي بن حراش : فقد روي عن ربعي عن امرأته › وروي عن 
ربعي عن امرأة 2 فوقع التردد في رواية الحديث بين امرأته وبين أخرى > وکل منهما 
مجهولة » وحديث المجهول ضعيف عند المحدثين . 

۳ - وأما حديث أسماءً بنت يزيد: فقال ابن القطان فيه: «وعلة هذا الخبر أن 
محمود بنّ عمرو - راويّة عن أسماءً ‏ مجهول الحال. . e‏ 

4 - إن المخالف لم يقف عند هذا بل استند إلى تقوّي حديث أبي هريرة بالشاهد 
الذي يقويه وهو حديث ثوبان . 

وإزاء ذلك فإني أوقف القارىء على أمر مهم في موضوع المعارضة المزعومة 3 
وهو أن حديث إباحة الذهب للنساء أقوى بكثير من كل ما أورده > وهو حديث 
صحيح بل مستفيض بلغوا به رتبة التواتر » وهو أرجح من الأحاديث التي ساقها ومِنْ 
أكثرَ منها » ومهما حاول المخالف من المحاولة فالحجة عليه قائمة » والأحاديث 
شاهدة عليه وعلى رأيه بالضعف! . 


وأما الجواب على أدلته من حيث المتن : 

فذلك أن كل ما استدل به من الأحاديث لا يخلو من أحد الأحوال الآتية في 
المتن تجعله فى منأى عن معارضة الإباحة : 

١‏ - أن يكون النهي عن الذهب خاصاً بالمرأة التي تظهره للناس وتتبرج به » أما 
من تزينت بالذهب لزوجها فلا إثم عليها » وقد أوضح ذلك الإمام النسائي حيث 
بوب الأحاديث كلها فى سننه بهذا العنوان: «الكراهة للنساء فى إظهار الحلى 


)1١(‏ تعليق ابن القيم على مختصر المنذري لسئن أبي داود: 5/ ٠٠١‏ وفيه فوائد أخرى. 


كتاب اللّباس 1 


والذهب». فبين أن كل ما يروى من أحاديثِ تحريم الذهب على النساء فهو وارد في 
حق التي تظهره . 

- أن تكون صيغة الحديث عامة للرجال والنساء كحديث أبي هريرة من أحب 
أن يحلق حبيبه. . 2١‏ فإنه شامل للذكور والإناث » وحديث إباحة الذهب خاص 
بهن » فيخص حديث أبي هريرة ويستثنى منه كما هو مقرر في علم أصول الفقه . 

۳ - أن يأتي الحديث في رؤيته ئة حَلَِ الذهب على بعض أهله كفاطمة عليها 
السلام أو أم سلمة رضي الله عنها » فهذه وقائع أعيان ليس فيها ما يعارض الحديث 
الصحيح لما هو معلوم من إيثاره عليه الصلاة والسلام لنفسه ولاله خشونة العيش 
ا ال ل ل 
کک كيك د كش شرت ال لديا وها مَل ای 
اسیک تیا جيل @ وین کش وُذ اہ وتشر لاد الک وِنّ لله أي 


2 


كيتس ی کا یا 

٤‏ - أن يكون الحديث في واقعة امرأة بخصوصها يرى النبي بيا عليها حلي من 
ذهب » كحديث ثوبان في قصة ابنة هبيرة فهذا الحديث قرينة التحريم فيه واضحة 
لأن النهي ليس لأجل التحلي بالذهب المحلق » بل لأمر آخر هو إظهاره أو الإسراف 
فيه » إذ لولا تساهلٌ صاحبة الخاتم في ذلك وإظهارُها إياه لما عرف النبي ل 
وجوده » وكذلك معنى الإسراف فيه ظاهر حيث وصف الخواتم ب «فتخ» أي 
الخواتم الكبار. 

وغير ذلك من احتمالات تجعل مثل تلك الروايات غير معارضة لأدلة إباحة 
الذهب لعا 

ولمثل هذه الاحتمالات التي ينبغي الاحتياط منها في لبس الذهب للنساء تورع 
بعض الصحابة عن تحلية أهله به » وهذا ما يفسر لنا قول أبي هريرة لابنته : «قولي : 
إن أبي لا يحليني الذهب » يخشى عليّ من اللهب» . 


۲۸۰ كتاب اللباس 

وقد نقل المخالف هذا دون أن يمعن فيه النظر » وذلك لأنه شل بالاستكثار من 
القيل » ولو أمعن النظر في قصة أبي هريرة وابنته لاتضح له الأمر؛ فإن سبب قصة 
أبي هريرة كما نَقَلَ هو «أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يُعَيّرنَي يقلن: إن 
أباك لا يحليك الذهب » فقال قولى: إن أبى لا يحلينى الذهب » يخشى على من 
اللهب». : ۰ ۰ ٠‏ 


فهؤلاء الجواري - أي البنات - آباؤهن من أصحاب النبي بيه ورضي عنهم » أو 
من أتباعهم من خير القرون » وبنت أبي و لأنها الوحيدة في 
مجتمعها لا تحلى بالذهب حتى أصبح أترابها يعيرنها بذلك » رى تحريم الذهب 
المحلق على النساء خفي على القوم حتى شاع التحلي بالذهب وتفشى » ليَظهرَ بعد 
ذلك للمخالف في هذا العصر ! ٠‏ أم أن أبا هريرة كان متساهلاٌ في الدين فلم يغير 
هذا المنكر هو ولا غيره ولا من بعدهم على كر العصور والآزمان انتظاراً لبعض 
المتمجهدين شذاذ الفقه مثيري الفتّن أن يغيروه الآن !!!. 

وأما زعمه أن الإجماع مخالف للحديث فلا يكون ثابتاً فهو زعم فاسد ظاهر 
الفساد » ومن وجوه بطلان هذا الزعم : 

فاب أن التسديف راح ا للإناث . ٠.‏ حديث صحيح بل عد من 
المتواتر » وكفى به دليلاً لإثبات جواز التحلق بالذهب للنساء » فالإجماع انعقد 
موافقا للدليل الصحيح . 

۲ - أن الإجماع قد أثبته أئمة كبار عرفوا بالرحلة في العالم الإسلامي » وكان 
العلماء لا يقتصرون في تلقيهم للحديث على المرفوع بل يتتبعون الموقوفاتِ 
والمقطوعاتٍ وأقوال العلماء أيضاً » يعلم ذلك من نظر أدنى نظر في كتب المصطلح 
حيث قسموا الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع . وكذا من نظر في كتب التفسير 
المأثور » وكتب الحديث المعروفة بالمصنفات؛ فإذا قالوا «إن الإجماع قد انعقد 
على مسألة» كان قولهم حجة لأنهم أتقى لله من أن يجازفوا هذه المجازفة العظيمة . 


ات الماد ۸۱ 


وإذا حكى العالمٌ المطلع الإجماع فإنما ينقله بعد أن عرف كل أقوال المجتهدين 
E.‏ و - كما يتوهم - نتيجة نظر في بضعة دفاتر يقلبها في غرفة 

فالإمام البيهقي والنووي وابن حجر كل منهم إمام مُتَحَرٌ تشهد تآليفه بغزارة علمه 
بالمذاهب المشهورة وغير المشهورة والحافظ ابن حجر وإن قال: انْقَلَ الإجماع» › 
فإنه لم يَوْدَّهُ » ولو عَرَفَ فيه نقداً لأبداه. فهؤلاء الأئمة وغيرهم من عصور مختلفة 
نقلوا إجماع الفقهاء على إباحة لبس الذهب للنساء » فهل لعاقل أن يقبل الطعن في 
ثبوت هذا الإجماع!! 

وتخلض من ذا كله إلى أن :إناحة الذعت المخلق للنساء اة توا لا يجوز 
الجدل فيه بالأحاديث الصحيحة المتضافرة المستفيضة . وأن الأحاديث التى استدل 
بها المخالف لا تصلح لإثبات مُدَّعاه لا من حيث السند لأنها في أحسن أحوالها 
لا تنهض أمام أدلة الإباحة » ولا من حيث المتن لأنها لا تخلو متونها من أحوال 
تبعدها عن معارضة أحاديث إباحة الذهب للنساء . 

اع اه ا ال و ب امو 
لا مطعن فيه › وهو دليل قطعي د يَحْسِمٌ المنازعات » ويزيل غشاوة ما يثار من 
شبهات . 


رلحكم الكت بوذا الوم على نجرب الدع على اران يون اا وذلك 
أن الشريعة لَحَظْتْ التلاؤم بين الملبس وبين طبيعة لابسه : : فالرجل طبع على القوة 
والفحولة › ومَهَمَّتّه مكابدة مشاقٌ الحياة » كما قال الشاعر: 


ا ی الما جاو ده امد تون 
وهذه الطبيعة تتنافى مع لبس النعومة واللين الذي يناسب نعومة المرأة ولينها . 


ثم إن الرجل يزدان برجولته » والمرأة تطمح إلى هذه المعاني فيه » فهو مطلوب 


۸۲ کاب اللباس 


لهذه الرجولة والفحولة + أما المرأة فتستهوي الرجل إليها بألوان الزينة كيما تَلْفْتَ 
نظره إليها . 

فكان من رعاية الشريعة الإلهية للمرأة أن أباحت لها الحرير والذهب اللذين 
يتناسبان مع فطرتها وأنوثتها » هذا فضلاً عن أن الحلي يكون لدى المرأة كرأس مال 
احتياطى تفزع إليه عند الحاجة والملمات . 

أما الرجل فإنه يتفرغ للعمل والكسب لا يَسْغَله عنه ما يَشْعَلَّ المرأة ويستحوذ 
على عواطفها » من العمل في تربية الأولاد ورعاية اللّشء. 

۳ يفيد الحديث بظاهره تحريم جميع استعمالات الحرير والذهب » إلا ما ثبت 
استثناؤه » لأنه أطلق التحريم عليهما بذاتهما. 

وعند الترمذي وبعض طرق المسند تقييده باللبس «حرم لباس» » لكن الأكثر 
على الإطلاق » وهو لفظ حديث علي رضي الله عنه من كل طرقه » فيتأكد إطلاق 
الحكم » وسبق تفصيل البحث فيه" » فعلى المسلم الاحتياط لدينه . 
النساء دون شهامة الرجال » وقيل: للفخر والخيلاء“ » وإليه الإشارة من دلالة 
الصاحبين على تحريم الحرير «لأنه من زِيّ الأكاسرة والجبابرة». وصرح بالخيلاء 
النووي في المجموع » والبهوتي في كشاف القناع”* . 


4 E3 E4 
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)١(‏ انظر مزيداً من التفصيل في مناقشة هذه المسألة في كتابنا (ماذا عن المرأة؟). 

(۲) المسند: ٩۹1/۱‏ وأبو داود في اللباس: 0 رقم £۷ وابن ماجه ص ۱۱۸۹ رقم ۳٣۹۵‏ . 

(۳) في باب الأنية من كتاب الطهارة رقم ٠١(‏ و١١)‏ » وفي هذا الباب رقم .)٥۷۹(‏ 

(5) فتح الباري: ۲۲٠/٠١‏ قال: «ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين». قلنا: الظاهر أن العلة 
هي الأولى » وما سواها تابع فإن الكفار هم أهل الكبر » ولا يميزون كثيراً الرجال من النساء في 
قضايا الذهب والحرير ونحوهما. 

.7584/١ والكشاف:‎ "١8/4 والمجموع:‎ ٩۳/۸ تكملة فتح القدير:‎ )٥( 


كتاب اللباس A‏ 


إظهارالشعفة فى القباب: 

8 - وَعَنْ عَمْرَانَ بن حُصّيْنٍ رضي الل عَنْهُمَا أن ا « إن 
ا و xT‏ 2 ماري 2ه م 2 04 
Lh‏ 


الإسناد: 


حديث عمران رجاله ثقات » فيه فُضَيْل بن - فَضَّالة » قال أبو حاتم : الشيخ». 
ووثقه ابن مَعين وابن ن حان واب بن شاهين . وفي التقريب «(صدوق» . 


ومع توثيق مَنْ ذكزنا لا ينزل حديثه عن الحسن. وقال الهيثمي: «رجال أحمد 
قات 


وثبت الحديث عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهو حسن أيضاً وحسنه 
ال وثبت عن أبي الأحوص الجشوي عوف بن مالك عن أبيه مالك بن 
َضلَةَ عند أبى داود والنسائى وغيرهما وصححه ابن حبان والحاكه”*؟'. وجاء عن 
0“ 0 
غيرهم "'. فهو مشهور بكثرة رواته » صحيح . 


)1١(‏ المسند: 5758/4 والبيهقي بلفظه: ۳/ ۲۷۱ وشعب الإيمان: ١77/0‏ رقم 55٠١‏ ط. دار الكتب 
العلمية بيروت ۱۹۹١ = ١5٠١‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار: ۳۸-۳۷/۸ رقم ۳۰۳۷ 
مؤسسة الرسالة ٠٤١١١‏ . 

(۲) التقريب: ١١/7‏ والتهذيب: ۲۹۸/۷ والزوائد: ٠١۲/١‏ . 

(۳) في الأدب: 0/ 154-177 رقم ۲۸۱۹ والمسند: ۱۸۲/۲ . 

(4) أبو داود: 0١/4‏ رقم ٠١ ٦۳‏ والنسائي: ۱۸۱/۸ رقم ٥۲۲٤‏ وابن حبان: 10/1١7‏ رقم 0411 
د : 181١/4‏ ووافقه الذهبي. 

(0) منهم أبو هريرة في المسند: 59" وآبن شعيد فی الشعب وابي يعلن: ۲ رقم ٠١50‏ وابن 
عمر عند الطبراني في الأوسط » وفيها ضعف كما في الزوائد » وأخرجه الطبراني عن زهير بن 
أبي علقمة رقم 0704 ورجاله ثقات كما في الزوائد وهو بنحو حديث أبي الأحوص. 


۸٤‏ كتاب اللباس 


استشكل هذا الخديت بحديت الحت غلى التذاذة؟ وهي ترك الزينة > وا كان 
عليه النبى َيه وخلفاؤه من بساطة الثياب » حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يمشي بين الناس في ثوب مرقع ؟ . 

فالجواب: أنه حث على البَذَاذَةِ لأجل التواضع والبعد عن الخيلاء » ولئلا 
فف انان قيرها عند احا ولا يكل ااب ال كنا هن ماهد 
من عادات كثير من الناس » ولا سيما الشباب » وولعهم بتقليد الأجانب 
ومخترعات زيّهم...؟!. 

أما من لازم ترك الزينة مع القدرة على الجديد فلا يصلح . لأنه خسّة ودناءة » 
يؤيد ذلك حديث أ رة أنه يِه قال : «إن الله يحب المؤمن المْتَمَذدَّل الذي 
ا نا سين عرصم الع و و 
لا يبالى . 
الاستنباط: 


١‏ - الحض المؤكّد على أن يُظهِرَ العبدٌ أثْرَ نعمة الله عليه حتى يراها الناس 
ويعرفوها » اقول 131لا يجنة تيا أن زر أن تعدو ی ی ا 
«يُرى» بالبناء للمجهول » كما صرحوا”'". وذلك بأن يظهرها الإنسان » من غير كبر 
أو افتخار » أو أيّ محذور شرعي . 


۲ إظهار النعمة له أحوال بحسب نوعها: 


.789/7 وصرح المناوي بضعفه في الفيض:‎ » ٠٠/٤ كمافي تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(؟) كالمناوي في فيض القدير: ۲۹۳/۲ والمباركفوري في تحفة الأحوذي: ٤‏ كلاهما في شرح 
حديث عمرو بن شعيب » وشكلة الشيخ رضوان وطابع عارضة الأحوذي «يرى أثرَ» بالبناء 
للمعلوم: 109/٠١‏ » ولعل المناسب في فهمها «أنْ يُرى شكرٌ العبد لها. . .». 


أ- النعمة الدنيوية: بذكرها ثناءً على الله تعالى بها وشكراً » والإنفاق في 
الخير » وبس الجديد أو الحَسن الذي يدل عليها » وبنظافة الثياب والمظهر › 
والتجديدٍ عند الإمكان من غير أن يبالغ في ذلك . . . إلى آخر ما ذكرنا . 

ب النعمة الدينية كالعلم : إظهارها بالعمل بها » وتهذيب الأخلاق » والحرص 
على معالي الأمور » وتعليم الجاهل . ونشر العلم في أهله بتواضع . . . 

ج - نعمة الولاية لأمر: الرفق بالرعية » والقيام بالعدل فيهم » والسعي إلى 
2 : 5 نا 220 
نعدمهم في دينهم ودنياهم 9 
لبس الثياب المباحة له أحكام: 

4 - فرض: بقدر مايستر العورة » ويمنع الأذى الذي لايحتمل عن 
ااا 

ب) - مستحب : وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى » أو للتزين في 
الجُمّع والأعياد » ومجتمعات الناس » ولزيارة الأصدقاء » واستقبال الوفود. 

ج) ‏ مباح: وهو الثوب الجميل للتزين في غير الأعياد والجَمّع ومجتمعات 
الناس » في عامة الأوقات » بلا تكلف » ولا التزام ومواظبة دائمة . 

د) - اللباس الفاخر: الصحيح أنه ليس بإسراف إن كان من حلال ولم يقصد به 
الكبر والفخر » ولم يجاوز الحدود”"' . 
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)١(‏ فيض القدير بتصرف يسير: 7917/7 وانظر شرح السنة للبغوي: 49/١1١‏ وتحفة الأحوذي: 
٤‏ » وقد اقتصرا على ما يتعلق بالثياب . 

(؟) عن الدرر المباحة في الحظر والإباحة بتصرف ص ۳۷ » لكنه عد من المباح التزين للجمع 
والأعياد » فقومنا المسألة. 


۲A٦‏ كتانب اللبابين 


ع الى الخ للد زا مشلة رال 


58 وڪن عبد ألم بْن عَمْرِو رضي اللعَنْهُمَا قال: رَأَى عَليَ النَّمُ صلى الله عليه وسلم 
E 7 2‏ ب لل 
وبين مُعَصْفْرَيْن فَقَالَ: «أأمّك أمَرتك بهذا؟!». A)‏ 


الإسناد: 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أأمك أمرتك. .؟» أخرجه مسلم هكذا 


2 ¢ و 
من طريق طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمرو » وفي آخره: «قلت : أغسلهما؟ 
قال: بل أخرقهما». وورد الأمر بالإحراق عند النسائي من طريق طاووس أيضاً. 


وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد من طريق جْبَيْرٍ بن نُفَيْرٍ بلفظ «فقال: إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تَلبَسُْها». ولم يذكروا الإحراق. 


ويعارض رواية الأمر بالإحراق رواية ا داود من طريق شُفْعَةَ عن عبد الله 
وفيها: «فانطلقُتٌ فأحرقته. فقال النبي كَلِ: ما صَنعْتَ بثوبك؟ فقلت: أحرقئه . 
قال: أفلا كَسَوْتّه بعض أهْلِكٌ!» وفيها ضعف » لکن يشهد لها عنده حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بنحوها » وهو سند حجة » وكأنه لهذا الاختلاف أسقطها 
الحاقظ ابره مض هن الك 


)١(‏ في اللباس: مسلم (النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر): ١44/5‏ وأبو داود: 47/4 والترمذي 
(كراهية المعصفر للرجال): 5١9/5‏ رقم ١755‏ والنسائي: 01 رقم ٥۳۱۸‏ وابن ماجه: 
”1 رقم ۳٠١۲‏ لم يذكر القسّيّ. والمسند: /55 . 

(؟) مسلم والنسائي في الموضعين السابقين وأبو داود (باب في الحمرة): 67/54 0 رقم 405/4 
والمسند: 1577/7 و9١‏ و۷٠۲‏ واللفظ لمسلم » والباقون بغيره ليس عندهم «أأمك أمرتك بهذا». 


غريب الحديث: 
القَسيٌّ: نسبة إلى القَّسسَ قرية بمصر من جهة الشام » والثياب القَّسَّيّة فسّرها 


علي رضي الله عنه فيما علقه البخاري عنه قال: «ثياب أتتنا من الشام أو من مِصَرَ 
ا وين ...وفيا أمفال الأنوجً)» والمراد من «مُضَّلَّعة» فيها خطوط 
عريضة كالأضلاع ٠‏ «وفيها أمثال الأَنَمْجّ»: أي أن الأضلاع فيها غليظة معوجة. كذا 
فة ابن جر ولل ازل أن ال كن سيت ارق 5 رن قرا من 
الوص : 
المُعَصْفْر : المصبوغ بِالعْصْفْرٍ . والْصفر : صِبْغ لونه أحمر مُشْرَبٌ بصفرة. 
أأمك أَمَرَتْكَ : بصيغة الاستفهام » وهو استفهام استنكار من النبي بلا . 


١‏ تحريم لبس القَيِِيٌ؛ لأن فيها خطوطاً عريضة من حرير على ما ذكر الحافظ 
ابن حجر » فتدخل في تحريم لبس الحرير؛ لأن الغالب عليه الحرير » أما إذا كانت 
القضية من أجل اللون فالعلة هي التي وردت في المعصفر . 

؟ - تحريم لبس المعصفر على الرجال . وإباحتةٌ للنساء؛ لأنه نهى عنه 
النبي ية » وأنكر لبْسَّه على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو قول الحنفية 
والشافعية » خلافاً لقول الشافعى . 

وقال المالكية والحنبلية: يكره لبس المعصفر » وقيد ماللكٌ الكراهة بالمحافل 
لاتاق : 


.۸٦/۲ وانظر نيل الأوطار:‎ ٠ الفتح:‎ )١( 

(۲) الدر المختار: ٠١ /١‏ ونص على كراهة لبس المعصفر » وهى عند إطلاقها عند الحنفية تعنى كراهة 
التحريم ويأئم فاعلها. والمجموع: 74/4 ونبه على أن الشافعي قال بإباحته لأنه لم يبلغه دليل 
المنع وأوقف القول عليه ولمًا أنه ثبت قالوا بمنعه على الرجال » وكشاف القناع: 584/١‏ = 


A۸‏ كتاب اللباس 


والعلة فيه التشبه بالنساء » كما تشير إليه رواية مسلم «أأمك أمرتك بهذا؟!». أو 
التشبه بالكفار كما في رواية أخرى عند مسلم وغيره » ولا تعارض بينهما » فإن 
الكفار لا يميزون الأمور عن بعضها » وقد ثبت النهي عن التشبه بالنساء » وثبت 
النهي عن التشبه بالكفار. ٠‏ 

- استدلوا لمناسبة القَمّيّ على مسألة لبس الحرير المخلوط بغيره أي المنسوج 
من حرير وقطن مثلاً » فذهب الجمهور إلى أن الحكم للأغلب » فإن كان الأغلبٌ 
هو الحرير فهو حرام » وإن كان الأغلب غير الحرير فليس بحرام . 

ومما استدلوا به حديث ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله عة عن الثوب 
المُضْمّتِ من الحرير » فأما العَلم من الحرير وسَّدَى الثوب فلابأس به» أخرجه 
أبو داود''' » والمصمت: الذي جميعه حرير » والسَّدَى: خيوط الطول في الثوب. 

ويدل لهم أن من قاعدة الشريعة إعطاءَ الحكم للأغلب » وهذا كذلك. 

واختار الإمام تق الدين بْنْ دقيقٍ العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان 
مجموع الحرير أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب » ورجحه 
الشوكاتي''' واستدل تما ملخصيةا: 

أ- الأحاديث التي تنهى عن الحرير نهياً مطلقاً. 


ب - أنه أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي حديث علي السابق رقم )٥۸۲(‏ 


وحاشية الدسوقي : 9/1 والمعلم بفوائد مسلم للمازري محمد بن علي ۱۳۱/۳ طبع تونس 
م تحقيق العلامة محمد الشاذلي النيفر رحمه الله تعالى وانظر نيل الأوطار: ۹٤/۲‏ فهو قلق 
ومضطرب . 

0 (الرعضة في العلم و یا ا فيه سه وميد ای اتلد شين که 
قال المنذري في مختصره: 5 وفي التقريب «صدوق سيىء الحفظ» › لكن أخرجه الحاكم 
بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن » كما في الفتح. 

(۳) نيل الأوطار: 9417/7. 


كتاب اللّباس ۲۸4 


في الخُلّةَ السْيرَاءِ بلفظ «قال علي: أُمْدِيَ إلى رسول الله يل حُلَّةٌ سيّراءً إما سَدَاها 
رر کا دارمل بها اك ا م ایی اا ا 
إنى لا أرضى لك ما أكرة لنفسن » شقفها حرا لفلانة وفلانة, 

قال الشوكاني «فالظاهر منها أي الأحاديث- تحريم ماهية الحرير سواء وجدت 
منفردة أو مختلطة بغيرها » ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشرع . 

ويمكن أن يجاب عن استدلال الشوكاني بأن رواية علي التي استدل بها فيها 
ضعف لضعف يزيد ؛ بن أبي زياد راوي هذا السياق » فضلاًٌ عن مخالفة سياقه ما رواه 
ر ول :يقال : كان الأكثر فيه حريراً » جمعاً بين الأدلة » والراوي لم يجزم 
في روايته » فكيف نجعله عمدة مع هذا ومع الكلام على الراوي . 

ويجاب عن الاستدلال بالأحاديث المطلقة بأنها مقيدة بحديث ابن عباس وقد 
تقوى كما ذكرنا فلا إشكال عليه » فيترجح إباحة الحرير المخلوط بغيره إذا كان غير 

() f 

الخوير اك 


٤‏ - بناء على تعليل النهي عن المعصفر أنه للتشبه بالكفار » كما في مسلم وسائر 
المراجع يعم التحريم كل لبس خاص بالكفار » أما ما يَلِبَسّه المسلمون وغيرهم 
فمباح . 


وأما على التعليل بالتشبه بالنساء كما يشير إليه حديث مسلم «أأمك أمرتك 


)١(‏ وجعل الحنفية العبرة فى ذلك للسَّدَى إذا كان حريراً وض من غيره جاز » هداية وتكملة 
شرحها: ۹4/۸ » وجعل الشافعية العبرة للوزن المجموع : ٤‏ والعبرة عند الحنبلية للظهور > 
إذا كان الظهور أكثر للحرير حرم كما في كشاف القناع: ۲۸۱/۱ ونقل عن الاختيارات أن 
المنصوص عن أحمد وقَدَمَاءِ أصحابه إباحة الخز دون المُلْحَم » وهو ما كانت تُحميُه حريراً ودي 
بالحرير » وهذا يفيد أن ما كان سداه حريراً ولحمته غير حرير جائز » كما قال الحنفية . 
وأما المالكية ففي المسألة عندهم وجوه فقد ذكروا أقوالاً في الخز: الإباحة والتحريم والكراهة » 
ورجح الكراهة شراح الرسالة للاختلاف في المسألة: العدوي: ۲ وزروق البرنسي وقاسم: 
الا لا 


۹۰ کاب اللبامق 
بهذا» » فكل ما شأنه أن يُتَّخَدَ للساء خاصة من لون أو زي فهو محظور على 
الرجال بدّلالة الحديث . 

ه ‏ حظرت الأحاديث لبس المزعفر والمعصفر » ويلحق بهما الأحمر الخالص 
فيكره » للنهي عن المياثر الجُمْر”'' أما إذا خالط الأحمر لون آخر فهو جائز. 

وأجاز المالكية والشافعية وبعض الحنفية لبس الأحمر الخالص » لكن نرجح 
الاحتياط » ولا سيما الأحمر الذي لونه لون الدم. 


أما سائر الألوان فمباح لبسها > وكذا المخطط بألوان متعددة » ومنها الأصفر 
فهو جائز ما لم يكن على شبه النساء » وخير الثياب البياض » كما في الحديث رقم 
)٥۳۱(‏ خير ثيابكم البياض» » ووصفها بأنها أطيب وأطهر. 


ين ين 


كف الثوب بالحرير : 
وَعن أشنا بني آي بر ريي أن ماخر ”جت جيه رَسُّول ألله 


صل الله عليه وسلم مَكْفُوقَة اْجَيبٍ والْكَمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنٍ لديا . 


أب داو 


وَاَصلهُ في مسل وراد : ٠‏ (كانت 586 عائشة ا قبضت ¢ فلما قيضت 


و 


ها ٠‏ وكا الليْ صلى الله عليه وسلم يَأبَشهَاء لاما 
لِلْمَؤْضى يُسْتَشْفَى بها . 


)000( البخاري في اللباس (المِيكَرَة 5 الحمراء): ٠١١/۷‏ و(خواتيم الذهب): 06 ومسلم أول اللباس: 
55 بلفظ (الميَاد ثر) كلاهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه . والميّائر: : جمع مير من مراكب 
العجم تعمل من حرير أو ديباج ويحشى قطن أو صوف بجعلها الراكب تحته. 

00( (الرخصة في العلم وخيط الحرير): 5 رقم 1١٠015‏ وفيه: «فأحرجت - أي جارية أسماء تاجبة 
طيالسةً مكفوفةً. .» وانظر ابن ماجه: ۱۱۸۸/۲ رقم ۳۹۹٤‏ والمسند: ۳٤۷/۲‏ و۸٤۳.‏ 

(۳) (تحريم استعمال إناء الذهب...): 1794/5 - 150. 


كتاب اللّباس ۲۹۱ 


وَرَاد الْمُكَارِيٌ ني الدب المُفْرَو('2: (وَكان يَلِبَسّهًا للوفد وَالْجِمَعَةَ) . 

جُبة : نوع من مقطعات الثياب تلبس . مأخوذة من الجَبّ وهو القطع”". وعند 
مسلم «جبّة طَيالِسَةَ كسُروانية»: طيالِسَةٌ بالنصب صفة ‏ جمع طَيْلّسان بفتح اللام 

تكنو الخ ال ف ف اع القن الس متها يقال :حجنت 
القميصّ قَوَّرْتُ جَّيبه"" » أي جُعل لِجَيْبها كَمَّة بضم الكاف أي ما يُكَفتُ به جوانبها 
ويُعطف عليها » ويكون ذلك في الذيل وفي الفرْجَيْن وفي الكمَيْن كما قال 

(€) 

اتوي 

الفَرْجَين: الفتحتين من أمام وخلف » وفي أعصارنا تصنع فتحتان للثوب العربي 
من الجانبين الأيمن والأيسر. وقد يطلق على حاقْتَيْ الفتحة: الفرجان » ولعله 
أنسب هنا. 

والمعتن أنه حيط قظلعة بحري على طرف كل ى مر ال ناغل إلى امل 
وعلى نهاية الكمين وحافتي فتحة الجبة أو فتحتين للجبة من حرير الديباج بفتح الدالٍ 
وكسرها أعجمي مُعَرَب : نوع من ثياب الحرير الخالص . 


١-الحديث‏ ظاهر الدّلالة جداً على جواز جعل أطراف الثوب مكفوفة بالحرير » 
لأن جبة رسول الله بيا كانت مكفوفة بالحرير الذي هو الديباج- في أكمامها › 


(۱) (مَن زار أقواماً. .) رقم 748 ص ٤٤١ - 48١‏ نسخة شرحه فضل الله الصمد. 
(۲) جِبّب في اللسان: ١/47؟.‏ 
قرف المرجع السابق (جيب): ۲۸۰/۱ . 


(4) شرح مسلم: .44/١4‏ 


۹۲ كتاب اللّباس 
وفتحتها الرئيسة » وفتحاتها الجانبية » وهذا متفق عليه من حيث الجملة » إنما 
اختلفوا فى مقدار الجائز من ذلك : 

مذهب الحنفية والحنبلية ألا يكثر » أي ألا يتجاوز أربع أصابع''2 » كالأعلام 
الى سبق الحديت فى الترخيضن ها بهذا الشرط > وجعلوا ذلك اللحديت: تدا 
لحديث الجبة هذا » أي قالوا: مجموع مافي الجبة لا يزيد عرضه على أربع 


ع 


أصابع . 


وأجرى المالكية الحديث على إطلاقه » وقالوا يجوز كون الطوق وهو القَبّة ع 
واللبئة أي البنيقة من الحرير › وكأنهم رأوا أن مجموع ما ذكر يتجاوز المقدار 
المذكور » فتركوا الجواز على إطلاقه في مثل هذه الأشياء . 

وقريب منهم مذهب الشافعية وهو أنه يجوز تطريف جوانب الثوب وكفها 
بالحرير بقدر العادة الجارية » ويحرم ما جاوز العادة » واحتجوا بحديث أسماءً في 
جبة النبي کيل . 

وأجابوا عن تقييد العَلم بألا يزيد على أربع أصابع بالتفرقة بينه وهذا. لأن العَلَم 
يُتخذ للزينة فقط » فناسب تقييده بالأربع » أما كف أطراف الثوب فموضع حاجة » 
وقد يحتاج لأكثر من أربع أصابع » حسب العادة الجارية في كل زمان » ومكان » 
وقوم. 

وهذا الجواب يئاسب مذهب المالكية أيضا" . 


؟ - قول السيدة أسماء رضي الله عنها «فنحن نيلها للمرضى يُسْتَشْفَى بها : 
يدل على التبرك بآثار النبى يي > أي طلب حصول البركة » وهي الخير الكثير 
الدائم » والأحاديث في فعل الصحابة ذلك في حياته ية وبعده كثيرة جداً. 


)0غ( على ما سبق في كيفية التقدير بضم المجموع عند الجمهور وعدم ضمه عند الحنفية . 
(۲) الهداية وتكملة شرحها: ٩۲/۸‏ وابن عابدين: "١١/60‏ وكشاف القناع: ۲۸۳/١‏ والمجموع: 
٠». 4‏ وليراجع حاشية الدسوقي : ٠٤ /١‏ ومواهب الجليل: ٠٠٥١/١‏ . 


کا اا 4۹۳ 


Sy ea EL E 
المفرد: «كان بها للوفود ويوم الجمعةه-.‎ 

دليل على استحباب التجمل ولبس أنفس ما عند المسلم من الثياب يوم الجمعة 
والعيد واستقبال الوفود » وسائر الاجتماعات على الخير » عدا ما يطلب فيه 
التمسكن والتواضع ٠‏ كالاستسقاء والكسوف والجنازة. 

قال تعالى : # # بی ءاد خُذُوا زیت عند کل مسج . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وهي حضٌ من النبي يك على تحسين مصلّي 
الجمعة وشاهدٍ الاجتماعات الخيرة هيئته وثيابّه التي يرتديها » وأن يتنظف بقلم 
الظفر ٠‏ وقص الشارب ٠‏ وحلق العانة » وتنظيف البدن كله بما يستطيع » ويتطيب 
بما يتيسر من الرائحة الطيبة ٠‏ لئلا يكون منه ما بتر في هذه الاجتماعات المباركة » 
وليكون المسلمون في مظهرهم ونظافتهم مع بعدهم عن التكلف عنواناً لما يحملون 
بجيال اق وها الدع 

ومن لطائف ما ورد في ذلك أن الحسن البصري خرج يوماً وعليه حُلَّةٌ يمانية » 
وعلى قَرْقَدٍ (السّبَحي الزاهد المتشدد) جبة صوف (أي خشنة) فجعل فرقدٌ ينظر 
ويَمّسنُ حلة الحسن » ويُسَبْح! فقال له: يا قَرْقَدُ! ثيابي ثياب أهل الجنة » وثيالك 
ثيابٌ أهل النار» يعني القسَّيسينَ والرُهبان » ثم قال له: «يا فرقد » التقوى ليس في 
هذا الكساء » وإنما التقوى ما وقر في الصدر » وصدّقه العمل)”"' . 

١‏ - أن الأصل في الألبسة الإباحة » وهو الأعم الأغلب فيهاء فصار لذلك 
المحرم أو المكروه قليلاً » يعده العلماء ويبينونه » أما المباح فلا حدّ له. 


. ٠۹۔۱۷ انظر التفصيل بالاستشهاد بالأحاديث فى الصلوات الخاصة:‎ )١( 
. 4147 /١ كتاب العيدين كما في فضل الله الصمد:‎ ٠١٤ /۳ (؟) عمدة القاري:‎ 


۹٤‏ کاب اللباسن 


؟ - أن تحسين الثیاب مستحسن شرعا » بشرط أن لا يقترن بأمر غير مشروع . 
٠“‏ - هناك ثياب محرمة شرعاً » وللتحريم أحوال تتلخص مهماتها بما يأتي : 

أ - التحريم العام للذكور والإناث » مثل الثياب المصور عليها تصاويرٌ أحياءٍ كاملة › 
والمغصوبة » أو المسروقة » ونحوهاء وكذا لبس مايشف عن العورة . فإن 
كان يسترها لکن يصف حجمها حتى يُرى شكل العضو فإنه مكروه » وكذا ما كان 
شاذاً مخالفاً لعادة الناس الصحيحة . 

ب - التحريم الخاص بالرجال » مثل تحريم لبس الحرير » وكذا الذهب على 
الرجال » وهما حلال للنساء . 

ج - التحريم لعلة طارئة» مثل تحريم لبس المخيط على الرجل في إحرامه بالحج أو 

العمرة. ومنه تحريم الثياب الخاصة بالنساء في زِيّها أو لونها على الرجال » وكذا 
تحريم الزَّيٌّ الخاص بالرجال على النساء . وتحريم الزي الخاص بالنساء على الرجال. 
ومنه تحريم لبس ثوب بقصد الخُيّلاءِ أو الكبْر أو كسر قلوب الفقراء. 
ويدخل في هذا إطالة اللوب: إن كانت للخيلاء والكبر فحرام » وإلا فإن وصل 
الكعبين فلا كراهة » وإن زاد الطول لأسفل منهما بلا خيلاء ولا كبر فمكروه كراهة 

تنرية:: 

يدل على ذلك كله حديث الصحيحين”'' ١مَن‏ جر ثوبه خُيَلاءَ لم ينظر الل'إليه يوم 
القيامة». فقيده بالخيلاء » فدل على أنه هو المراد من حديث البخاري”'' «ما أسفل 
من الكعبين من الإزار ففى النار» » لأن المطلق وهو هذا الأخير يُحمل على المقيد 

وهو ما سبق . وصرح الأئمة بهذا في هذه المسألة . 


. 1417/1 ومسلم (تحريم جر الثوب خيلاء):‎ ١4١/7 البخاري أول اللباس:‎ )١( 
.1/: )( 


كتاب اللباس 40 


ويؤيد ذلك أدلة كثيرة » منها: حديث البخاري”“ أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخى إلا أن أتعاهده؟ فقال له رسول الله يلا : 
«إنك لست ممن يصنعه خيلاء» . 

ربعن قي الاش اليائن + آي ئذة بالبمين E‏ شروت رقم 0450 
وفي نزعه البدء بالشمال » ويسن الذكر «بسم الله» والدعاء بما ورد. 
0 


و«اللهم لك الحمدٌ ٠‏ أنت كُسَوْئَنِيهِ » أسألك خيره وخيرَ ما صنع له » وأعوذ بك 
من شره وشرٌ ما صَنِمَ له0”" ؛ والحديث الثاني وارد في لبس الجديد » لكن الذكر 
يقال في كل وقت جعلنا الله من الموفقين. 

والحمد لله الذي أكرمنا بالحنيفية السمحة. 


ومنه : «الحمد لله الذي كساني هذا ورَرَقَنيهِ من غير حول مني ولا قوة» 


(۲) أبو داود: 47/4 أول اللباس. 
(۳) المرجع السابق: ٤١/٤‏ . 


كتاب الزكاة 


4۹¥ 


كتاب الزكاة 14۹4 


كتاب الزكاة 


الزكاة في اللغة: مصدر الفعل «زكا يزكو' إذا نما وازداد. زكا الزرع نما. وتطلق 

بمعن الطهارة » وكأنه من لوازم الزيادة » لأن الزرع لا ينمو إلا إذا سلم من 
ال اولك ر اا بعس اشع ا : صَلَح . 

أما في الشرع فهي : : نصيب مقدر من مال الغني فرضه الله للمستحقين . كما في قو 
تعالي : #8 وَأَيَيِمُوا الصَكزة واوا رگ [البقرة: ]1١١‏ م دن 

وتطلق الزكاة أيضاً على المصدر الذي هو دفع المال الواجب للمستحقين . ومنه 
قول تعالئ : « لهم رك لون [المؤمنون: .]٤‏ 

و الركاة دة أا > وم الآية : 9حُدْمِنَ أَموهِمْ صد صَدَفَةُ هرهم وركم 
با [التوبة : ]٠٠١‏ ومناسبة ذلك أنها تدل على صدق إيمان المزكي بالله واليوم 
الآخر » حت تخل عن المال لوجه الله تعالئ . 

والزكاة فريضة محتمة » بل هي ركنٌ عظيم من أركان الإسلام العظام » تبنت 
فرضيّئها بعشرات الايات من القرآن › وعشرات الأحاديث »> وبإجماع الأمةء 
وبتقرير حكماء الإنسانية › لمكافحة أضرار الفقر الفردية والأمنية والاجتماعية 
والأخلاقية حت كاد الفقر أن يكون كفراً. 

لعز و و لم تنفع إلا قليلاً » إنما أفادت دَعَواتٌ الأنبياء › 
وكان أعظّمَ دعوة في ذلك دعوةٌ الإسلام » فقد قرّر للمحتاجين بأنواعهم حقوقاً على 
الموسرين وشرع أحكاماً تُعالجٌ مشكلة الفقر من أساسها » ليكونٌ الإسلام مصرع 
الفقر ونهاية الحرمان. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


فرضية الزكاة وحكمتها: 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذٍ بن جَبَل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
0 «إنك 0 0 من كل الكتاب 3 00 إلى 00 أنْ 
قد افترضن عليهم حمسن صلواتٍ في كل يوم وليل » نهم أطامرا 

0 E e أن الله‎ 0 0 

دعوة المظلوم 3 فإنه لیس بيئها وبين الله حجات» eT‏ 

الإسناد: 

هذا الحديث أخرجه الشيخان بأسانيدٌ كثيرة تلتقي عند زكريا بن إسحاقٌ عن 

يسان عبد الع يق حكني أ مقن اشم افك :د بالنيتلة ا 

مولى ابن عباس عن ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه البخاري أول الزكاة: ٠١5/7‏ (باب وجوب الزكاة) و(باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة): ۱٠۹/۲‏ » و(باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا): 178/7 » 
وفي المظالم (باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) مختصراً: ۱١۹/۳‏ » وفي المغازي (بعث 
أبي موسي ومعاذ إلئ اليمن): 177/0 » وفي التوحيد (باب ما جاء في دعاء النبي يي أمته إلى 
توحيد الله): ۱۱۴/۹ > ومسلم : في الويمان: لام -8” » وأبو داود : (باب في زكاة السائمة) : 
٠١5-٠١7‏ » والترمذي في الزكاة (كراهية أخذ خيار المال): */١؟.‏ والنسائي أول الزكاة: 


٠‏ » وابن ماجه في أول الزكاة رقم”1787. وأحمد في المسند: .77/1١‏ اقتصر في بلوغ المرام 
على «إن الله قد افترض . . . إلى فقرائهم» 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 1 


ووقع في بعض طرق البخاري في كتاب التوحيد من طريق الفضلٍ بن بن العلاء عن 
يحيئ بن عبد الله به. . . والفضل ب ل ل ا 
المديني ٠‏ وقال النسائي : ليس به بأس » وقال الدارقطني : «كثير الهم . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «قلت: وما له في البخاري سوئى هذا 
الموضع وقد قرنه بغيره» يعني ساق سنده مع السند الأول التام الضحة :. فأشاز 
الات ابن كير إلا ف و 


0 م شاف الس يق ل إقنازة إل تقر الس الفا 


e e E ll 
. سيق تابعاً لتلك الأسانيد الصحيحة‎ 


معنئ الحديث وبلاغته: 
عندما دخل الإسلام إل اليمن أرسل إليهم النبي اة مُعاذ بنَ جَبَل وأبا موسئ 


الأشعريّ يقومان بتعليم الدين » ونشر الدعوة » وتنفيذ الأحكام » وكان في اليمن 
أهلُ الشّركِ » واليهودُ » والنصارئ » لذلك زود معاد بن جبل بهذه الوصية مستهلا 
بقوله: «إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب»؛ نهدا وتؤطئة لتوضيعة: »بان يراعي 
ما يُناسبُ حالهم > فإنَّ أهلَ الكتاب أهلُ علم » ومخاطبتهم لا تكونُ كمخاطبة 
جهال المشركين وعَبَدَة الأوثان. 

ا لل ا لمت ا 
الدين » لا يصح شيء من الأعمال والفروع والقَرباتٍ إلا بهما » ثم أمره إذا أجابوه 
لذلك أن ينتقل بهم لن الصلاة ٠‏ ومن َم إل الزكاة » وختم بالنوقي عن كرائم 
الأموال » أي الجيد منها لأن أخذها يغيّر نفوسَ أصحابها » لكن يأخذ الوسط » 
وأمّره بالتوقي عن دعوة المظلوم . 

وفي الحديث وجوه كثيرة من البلاغة: منها براعة الاستهلال بقوله: «إنك تأتي 


۲ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


قوماً من أهل الكتاب» » وفيه إثارة الاهتمام بهذا التأكيد : إنك » وفيه تخصيص أهل 
الكتاب بالذكر اهتماماً بهم وتفضيلاً لهم على غيرهم » وفيه التضمين حيث ضمن 
قوله: «أطاعوا» معنئ أقروا واعترفواء وعبّر بالطاعة ليفيد الجمع بين العلم والعمل . 

وقوله: «إياك وكرائم أموالهم» فيه بلاغة جيدة » فإن الكريم كثيرُ الخير » فشبة 
النفيسَ من المال بالكريم لكثرة ة فائدته ومنفعته وحذف المشبه به ام في وله : «اتق 
دعوة المظلوم» كناية بديعة؛ لأن المقصود التحذير عن الظلم › » لكنه حذّر من دعوة 
المظلوم » فكان أوقع في النفس وأبلغ أثراً من التحذير عن الظلم تفسه. 


استنباط الأحكام والفوائد: 
f 2‏ 


١‏ - دل الحديث على فرضية الزكاة 6 لأن النبي ية جعلها من أهم الأمور التي 
يكل بها المسلم بعد الشهادتين 3 وذلك دليل على الفريضة المؤكدة. وهو حكم 
مجمع عليه 3 أن الزكاة من أركان الإسلام . وقد أشار البخاري إلى تأكيد فرضيتها 
بذكر الاية والحديث فى ترجمة (وجوب الزكاة) . 


۲ - قوله وله : «فترد في فقرائهم) : 

قال ابن دقيق العيد”'': "وقد يَسْتَدِلٌ به من يَرى إخراج الزكاة إلى صَّنْف واحد » 
لأنه لم يّذكرْ في الحديث إلا الفقراء » وفيه بحث». 

قلت: هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنبلية » وأما الشافعية فإنهم قالوا: 
لا بد أن توزع الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في الآية”" . 

ووجه البحث الذي أشار إليه أنه ذكر الفقراء لأنهم أهم الأصناف التي تصرف لها 
الزكاة » فلا يدل على عدم وجوب الصرف إلى غيرهم » فالحديث لا يدل لأي 
الفريقين بناء علئ ذلك . وإن كان ظاهره مع الأولين. 
)0۱( إحكام الأحكام: ٥/١‏ 


(۲) الهداية: 1غ و ا : ١‏ والكافي: .٤ 45/١‏ وانظر المهذب وشرحه المجموع 
للنووي: ۱۹۳-۱۹۲/۱ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ع م 


اس - قوله َة : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٠‏ استدل به الآئمة الثلاثة 
علىْ عدم جواز نقل الزكاة من البلد الذي أَخِذّث منه لإنفاقها في بلد آخر » لأن 
الحديث فيد الزكاة بأنها تؤخذ من أغنياء البلد (وهو اليمن هنا) ور غلا قرا 
البلد » فلا يجوز مخالفة ذلك . إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء . 

وذهب الحنفية إلى أن الأؤلئ صرف الزكاة في بلدٍ المال » ولو صرفت في بلد 
اخ اخ ا واسكذلرا الد 

فالحديث تنازعه الجانبان . 

قال ابن دقيق العيد" : «الأقرب أن المراد لا 
مسلمون » لا من حيث إنهم ل 1 

ثم قوّئ هذا بان الأحكام لا تخ تختص بأعيان الأشخاص المخاطبين » بل تشمل 
الجميع . وقد TS‏ مع أن فريضة الصلاة تشمل 
جميع الناس » فكذلك قوله: «أغنيائهم وفقرائهم». 

٤‏ - قوله کل : «وإياك وكرائم أموالهم»: يدل عل أن النفيس » والممتاز من 
الأموال لا بُؤخذ في الصدقة , كالأكولة السمينة » والوبّ وهي التي تَربّي ولڌها ء 
والماخض وهى الحامل › وفحل العَنم » وما له كرف عند أهله › وإنما يأخذ 
الوسط . والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء » ولا يناسبٌ ذلك الإجحاف 
بأرباب الأموال » فتسامح الشارع في ذلك وأمر بأخذ الوسط كي لا تنفر النفوس . 

وقد ترجم البخاري لهذه الفائدة فقال: (باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة) . 

ه - دل الحديث على شروط الزكاة » وهي الإسلام والعقل والبلوغ والغنئ 
والخلو عن الديون. وجه دلالته أن الخطاب لا يتوجه إلا للبالغ العاقل » وأن 


5//ا"8-7"؟. والکافي: .444/١‏ 
(؟) إحكام الأحكام: .4١5/١‏ 


۰€ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


الحديث جعل فرض الصلاة والزكاة عليهم لاعتبار كونهم مسلمين » فدل على 
اشتراط الإسلام. . وخصص وجوبها بالأغنياء «تؤخذ من أغنيائهم» فدل على 
شتراط الغنى » وفسّرته الأدلة الشرعية بملك النصاب زائداً عن الحاجات الأصلية › 
وعن الديون المترتية على صاحب المال. 

٦‏ - قوله َه : «فترد في فقرائهم ': دليل على مصرف الزكاة وحكمتها » وهي 
ان الف و ا الحاحة ‏ وريقت ا ا ل © إن الت ر 
وألمَسكين) [التوبة : ]٠١‏ مصارف الزكاة. وخص الفقر بالذكر لأنه الأكثر والأصل 
في استحقاق الزكاة . 

۷ - قوله يا : «واتق دعو ة المظلوم : ل ا ل وأنه وخيم 
العائبة في الدارين» > حت إن دعوة المظلوم تُحْدَرُ وتتقى قى عواقبها الوخيمة » فالمظلومٌ 
دته عل ظالمه مستجابة؛ وإذن فالعقاب على الظلم وشيكٌ والأخذ به أليم شديد. 


زكاة الأموال: 


0۸٦‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين : : بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول اله صلى الله عليه وسلم على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله » 
فمن سيِلها من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سبل فوقها فلا يعطها: 


١‏ «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاةٌ. 
- إذا بلغت خمساً وعشرين إل خمس وثلائين ففيها بنت مخاض أنثى . 

۳ فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بن لَبِونٍ أنثى 

؛ - فإذا بلغت ستاً وأربعينَ إلى ستين ففيها فة طَرُوقَةُ الجمل . 

© - فإذا بلغت واحدّةٌ وسنينَ إلى خمس وسبعين ففيها جَذْعَةُ. 


” - فإذا بلغت يعني ستاً وسبعينَ إلى تسعين ففيها بنتا لبون . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳٥‏ 


۷- فإذا بلغت إحدئ وتسعينَ إلى عشرين ومائة ففيها حفّتان طروقتا الجمل . 


۸ - فإذا زادت على عشرينَ ومائة ففي كل أربعين بنثُ لبون » وفي كل خمسين 
حقة. 


4 - ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . 
٠‏ -فإذا بلعَتْ خمساً من الإبل ففيها شاةً. 

١‏ -وفي صدقةٍ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ين إل عشرين ومائة شاةٌ. 
۲ -فإذا زادث على عشرينَ ومائة إلى مائتين ين شاتان . 

۳ - فإذا زادث على مائتين إلى ثلاثمائة E‏ 

١‏ - فإذا زادث على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةً. 


١‏ - فإذا كانت سائمة الرجل ادك شَاءٌ واحدءٌ فليس فيها صدقة إلا 
أن يشاءَ ربّها. 


st 


. ولا يجْمَعُ بين مرق ولا برق بين مُجْتمع حَشْيةَ الصدقة‎ - ١ 

۷ وما کان من حيطي فإنهما بتراجمان هما بالمرية 

6 ولا يُخْرَجُ في الصدقة ۾ هَرِمةٌ » ولاذاث عوار » احطسي 0 » إلا ما شاءَ 
المُصدق . 

9 وفي الرّقَةٍ رُبْعْ العْشر. 

. فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائة فليس فيها صدقة إلا أنْ يشاءً ربّها‎ - ٠ 

١‏ - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذْعَة ولس عنده جَذَعَةٌ وعنده حمَّةٌ فإنّها 
قبل منه اله » ويَجْعَلُ معها شاتين إن اتير 2 رتا له » أو عشرينَ درهماً. 

1 ومن بَلقَثْ عنده صَدَقَةٌ الحنَّةٍ ولیست عنده الحقَّةٌ وعنده الجَذَّعَةٌ فإنها 

تَفْبَلُ منة الجَذعة » ويُعطيه الحُصَدَّقُ عشرين درهماً أو شانين». 

رواه البخاري 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ ۳۰٦ 


أخرج البخاري هذا الحديث مفرقاً على عشرة أبواب من كتاب الزكاة عنده › 
أطولها سياقه في (باب زكاة الغنم) » وساق الحافظ ابن حجر لفظه بما لم نجده في 
الستة » وزاد البخاري على نص (باب زكاة الغنم) الفقرات ١8-١1-15‏ 
و ۲۲-۲١‏ من رواية البخاري نفسه للحديث » فحررنا اللفظ على وَفق البخاري وله 
ا 

وروئ أبو داود“ بسنده عن سفيانَ بن حُسين عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان رسول الله بء قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى 
ال ب الحدية و ديت اش ضرا 

وسلسلة الزهري عن سالم عن أبيه هذه سلسلة في غاية الصحة » قيل إنها أصح 
الأسانيد مطلقاً. لكنْ ضعّفَ العلماء هذا الحديث؛ لأن الحديث من رواية سفيان بن 
حسين الواسطي عن الزهري » وهو ثقة » لكنه ضعّفَ في الزهري لأنه لم يتقن 
حديث الزهري . لقيه في موسم الحج وسمع منه ثم حدث عنه أحاديث وقع له فيها 
الغلط ؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر : «ثقة في غير الزهري باتفاقهم»”" . 


الغريب: 

بنت مَخاض وابنٌُ مخاض: من الإبل: ما اسْتَكْمَلَ السنة الأول ودخل في 
الثانية > سمي بذلك ذكراً أو أنثئ لأن أمه من المَخَاض أي الحوامل » لا واحد له 
من لفظه » والماخض: الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وقوله: 
أنثىل : تأكيد لقوله بنت . زاد في رواية أبي داود «فإن لم تكن فابن لبون ذكر» أي إن 
لم توجد بنت مخاض يدفع بدلها ابن لبون. 


)۱( البخاري (زكاة الغنم) وأبواب قبله وبعده: 11۸-11۷/۲ وأبو داود: شين والنسائي : 
775-06 والمسند: ۱۲-۱۱/۱١‏ . 
(؟) A:‏ 


(۳) التقريب» وانظر التوسع في ميزان الاعتدال وتبذيب التهذيب وشرح علل الترمذي: ٠٦٤ - ٦1۳/۲‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳۷ 


بنت لبون: من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة » سمي بذلك لأن 
أمه ذات لبن . 


٤ 


حقة ع كيلعامو e‏ اللي ع كل الو NS‏ 

فى الراتجةس ا رويقال للكرضة +١‏ مسنيت رلك لامتكفاقها أن شك ا 
الفحل » لذلك قال: طروقة الجمل أي مطروقته » فعولة بمعنى مفعولة » والمراد: 
مِنْ شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يحمل الجمل عليها فعلاً. 

الجَذَعَة : بفتحات : هي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة . 

ولا يَحْمعْ بين متفرق. ياولا ی بين ی ا ا ر عل 
النهي : أي لا ينبغي لمالكيْنٍ - جمع مالهما لِعَيَلَّ الزكاة أو تفريقه لأجل ذلك. وعلد 
أبى حنيفة : ل ل لا ينعلا ذلك > لأنه لا أثر للخُلْطة في 
الزكاة عنده. أما عند الجمهور فلها أثر . 

يتراجعان بينهما بالسوية: المراد بالخليطين عند الجمهور أن يكون مال كل 
منهما متميزاً من خليطين والسوية عندهم النسبة. وعند أبي حنيفة الشريكان. 

هرم + كييرة السب القى يشفت امتنانها: 

ذات عوار: بفتح العين » وقد تضم : ذات عيب. 

َيِل العم : فحل الغنم المُعَدٌ لضرابها » أي لتلقيحها. 


١‏ - دل الحديث على أنصبة زكاة الإبل والغنم » وما يجب في كل نصاب › وهي 
محل اتفاق العلماء. والحديث ظاهر في إفادة ذلك » فليرجع إليه > وقد أوضحنا 
ما يحتاج إليه من المفردات . 

۲ - قوله کا : (وفي صدقة الغنم في سائمتها» فيد وجوب الزكاة : في الغنم بأن 
تكون سائمة أي ترعیٰ ؛ فأفاد ذلك عدم وجوب الزكاة E‏ > وهذا 


۳۰۸ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


الحكم خاص بالغنم » فقاس عليها الجمهور الإبل والبقر. ويدل لهم في الإبل 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: : سمعت رسول اله یه يقول: : «في كل إبلٍ 
سائمة في كل أربعين ابنة بون أخرجه أبو داود والنسائي”" . 

ولك ماق وا جرد الحو فيز كا يا من المواشي ولا الغنم » بل 

واستدل بالأحاديث المطلقة فی وجوب زكاة الغنم وغيرها 3 وأجاب بعض 
المالكية عن أحاديث التقييد بجواب قوي . هو أنها تنفي وجوب الزكاة عن طريق 
مفهوم المخالفة وليس بحجة » ولو سلم الاحتجاج به فقد عارضه عموم قوله ماد : 
«في كل أربعين شاةً شاة» ونحوه» وهذا منطوق صريح أقوى من مفهوم المخالفة”" . 

۳ - قوله يل : «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة) . 

اختلف العلماء في هذه العبارة فقال الحنفية : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
تستأنف الفريضة؛ فيكون في الحَمْس شاة مع لين » وفي العَشْرِ شاتان » وفي 
خمسَ عشرة ثلاث شياه » وفي ي العشرين أرب شياه » وفي خمسي وعشرين بنث 
مخاض إلئ مالة وخمسين فيكون فبها ثلاث حقاق » ثم تست الفريضة هكذا حت 
تبلغ ستآ وه ثين ففيها بنت بنثُ لبون مع ثلاث حقاق » فإذا بلغت مائة وستاً وتسعين 
نشوا ايع تان إلى ماعن مح ساف« التريعية لا عدا aN‏ 
القى يعد الناتة (الخمسي ”7 


وقال الشافعى: إذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات ليون » 


)١(‏ أبوداود: .٠١١/7”‏ والنسائي (عقوبة مانع الزكاة) .۱۹/١‏ وإسناد الحديث حسن. انظر نيل 
الأوطار: ٠١١/٤‏ . ومنهج النقد في علوم الحديث: ١1١‏ 

(۲) شرح الرسالة لأبي الحسن المالكي: .17”8/١‏ والجملة «في كل أربعين شاة شاة» تمامها ”إلى 
عشرين ومائة» من رواية سفيان بن حسين عن الزهري التي سبق الإشارة إليها في فقرة الإسناد. 
ووردت من طرق أخرى عند أبي داود وغيره » فصح الاحتجاج بها. 

(۳) فتح القدير: ٤۹۸/۱‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳۰۹ 


ثم بعد مائة وإحدئ وعشرين يستقر الأمر » فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة؛ فيجب في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة » وفي مائة وأربعين حقتان 
وبنت لبون وهكذا. 

تمسك الشافعي بحديث أنس الذي معنا » ووجهه أن قوله ية : «إذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» » عام يتناول كل 
أربعين وكل خمسين من جميع أعداد الإبل ما قبل مائة وعشرين وما بعدها“. 


واستدل الحنفية بما روئى أبو داود في المراسيل وغيره أن في كتاب عمرو بن 
حر قاذ كانت اکر من عشرين وبا فإنها تاد( اول ریه الابل ا ورون 
الاثار » وكلها قد طعن فيها بالضعف لكن قالوا: إنها بمجموعها تقوئ 

وقال الحنفية: في الجواب عن استدلال الشافعية بحديث أنس: إنه لا تعارض 
دو هله الروانات ون عدينة ادل ا ا هذه الزو ارات ا :مرا 
عود الفريضة لا يتعرض حديث أنس لنفيه. ليكون معارضاً » إنما فيه: «إذا زادث 
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون» » ونحن نقول 
به » لأنا أوجبنا كذلك » إذ الواجب في الأربعين هو الواجب في ست وثلاثين » 
والواجب في خمسين هو الواجب في ست وأربعين » ولا يتعرض هذا الحديث لنفي 
الواجب عما دونه » وة جما يو وتُحمل الزيادة فيما رواه ‏ يعني علي 
أنس على الزيادة الكثيرة جمعاً بين الأخبار» . ۰ 

E قوله ل : (و وم ا‎ - ٤ 
ل‎ o 
لا يُجمع.. ولا بُقرق. . لأنه لا أثر للحْلطة ولا للتفريق بين إبل الرجلين أو غنمهما‎ 
في تقليل الزكاة وتكثيرها. لأن وجوبها وقد الواجب متعلق بالعدد الذي يملكه كل‎ 
وا ية تن عا سار الت‎ 


."07/0 المجموع:‎ )١( 
.٤۹۸/۱ فتح القدير:‎ )5( 


۳۰ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


وذهب الجمهور إلى أن الخُلْطَة تؤثر في الزكاة » وفسّروا الحديث على النهي : 
فلا يجوز لهما جمع متفرق » بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب علئ كل 
منهما شاة واحدة ¢ فإذا جمعا قطيعيهما وجبت عليهما شاة واحدة في الجميع . 
ولا يفرقا بين مجتمع » بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة مجتمعة » فيجب عليهما 
ثلاث شیاه » فيفرقان الغنم عند قدوم المصدّق أي جابي الزكاة ليكون على كل منهما 
شاة فقط . فهذا التفريق لا يجوز. 


OAV‏ - ون فخلا بن جب ري لاقل أن ابي صلی فقا ر ولم ابعل إل الك 
2 و ok‏ د مور 2 126 eT‏ 6 ع 

مق أن الخد قن كر ولق رة تبيْعَاً أو تَبيعَة عة » وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ 
مسئة ية » وَمِنْ كَل حالم دِيَْاَا أو عَذْلَُ مَعَافر فريّاً) . 


رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحدّنه الترمذي وأشار إلى اختلافب 
دلق 


أ 
ed‏ 


في وصله 2 وصححه [ابن خُريمة و] ابن حبّان والحاكم 
تيوق قاف ركا اش عدر التوسااي ٠‏ ل تعره فيا با 
قال الترمذي : (باب ما جاء في زكاة البقر) : 
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن خخصّيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ب قال : «في ثلاثين من البقر 
بيع أو تَبِيعَة وفي كل أربعينَ ةا 


» ۲۱-۱۹/۲۳ والترمذي (زكاة البقر):‎ » ٠١١/7 وأبو داود (زكاة السائمة):‎ ۲٠/٠ المسند:‎ )١( 
و۱۸۳ ۰ وابن خزيمة رقم‎ ١8١5 والنسائي: 2755-0 وابن ماجه: ”!5 لالاه رقم‎ 
وقال: «صحيح علئ شرط الشيخين ولم‎ .۳۹۸/١ والمستدرك:‎ ١146/9 والإحسان:‎ ٠ ۸ 
يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] م 


وفي الباب عن معاذ بن جبل : 

قال أبو عيسئ : هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف » وعبد السلام ثقة 
حافظ . 

وروئ شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبى عبيدة عن أبيه عن عبد الله . 
وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله (أبيه) : 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن 
بي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : «بعثني النبي ييه إلى اليمن › فأمرني 
أن عد حو كر و قر يها أن شيعة برقن كا ا ومن كل حالم 
ديناراً أو عَدله مَعَافنَ) . 

قال أبو عيسئ هذا حديث حسن » وروئ بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى يه بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ. 


وهذا أصح) انتهى . 
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضاً ابن ماجه » وأما حديث معاذ فصححه مَن 
عرفت . 


وقد تكلم الترمذي في كل من الحديثين وقلح فيه : 
أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله فإن عبد الله هو والد أبي عبيدة » فقول: «شريك عن 
أبى عبيدة عن أبيه عن عبد الله» خطأ والصواب «عن أبى عبيدة عن عبد الله . 

وطعن في حديث ابن مسعود بالانقطاع › لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه عبد الله . 

ثم تكلم في حديث معاذ فرجح رواية الإرسال التي ليس فيها ذكر الصحابي» ووجه 
ذلك أن مسروقاً لم يلق معاذاً فلا يصح قوله : (عن معاذ فيكون الحديث مرسلا) . 


, 17/0 والنسائي:‎ ٠١١/7 وسئن أبي داود (زكاة السائمة):‎ » 7١- ١/91 انظر جامع الترمذي:‎ )١( 
. 0۷۷ 017/5 :۱۸۰۳ وابن ماجه رقم 1864 ورقم‎ 


۳1۲ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


عن كثير من الناس باليمن › لكن الحديث على ذلك يكون منقطعاً » لسقوط 
الوامظة مر رون و 

وقد حسن الترمذي حديئه »› وصححه بعض العلماء › اکل ذلك بما 
علمت من القدح في أحاديث الباب » وأجيبَ بأن الترمذي إنما حَسّنه لتقويته 


بحديثث ابن مسعود طبقاً لقاعدته في تحسين الأحاديف” , 


. دل الحديث على وجوب الزكاة في البقر في كل ثلاثين تبي أو تبيعةٌ‎ ١ 
والتبيع ما كمل له سنة ودخل في الثانية »> وفي كل أربعين مُسِئّة » ويصح المُسِنّ‎ 
. الذكر أيضاً » وهو ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة‎ 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أن السنّة في زكاة البقر على ما في 
حديث معاذ)7") 

۲ - ظاهر الحديث أنه لو كان البقر إناثاً جاز إخراج الزكاة عنها تبيعاً أو مسناً 
ذكراً » وكذلك العكس » لأن قوله: «ثلاثين» و«أربعين» لم يخصص بكونها ذكوراً 
أو إناثاً » أو خليطاً » وقد سوى بين الذكر والأنث في الإخراج عنها » فدل على 
ل الل ل لأنها 
أعظم فائدة في الحلب والنسل من الذكر”" . 


۳ - في الحديث أخذ الجزية من غير المسلمين » ولا تؤخذ منهم الزكاة لأنها 
عبادة دينية » والقاعدة «لا إكراه فى الدين»). 


)1١(‏ تحفة الأحوذي: */108-1707. وانظر شرح مذهب الترمذي في الحديث الحسن: تحقيقه في 
كتابنا الإمام الترمذي: ١۷۳_۱١۱‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي ٠١۷/۳‏ . 

(*) عارضة الأحوذي . شرح جامع الترمذي » لابن العربي: ٠٠١/۳‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳1۳ 


وقَدّرَت في الحديث هنا الجزيةٌ من كل حالم أي بالغ ديناراً في العام » أو عَذْله 
أي ما يساويه افر أي ثاب معَافِر اراي مار ويسم > بل يرجع إلى 


أخذ زكاة السوائم 
٨۸‏ وَعَنْ ڪرو بن شُعَيِب عَنْ أببه عَنْ جد رضي أشاعَنهُ قال : قال رَسول أله صلى الله عليه 
0 2 .ى ص - 2 14 5 4 بض 
وسلم : «توؤخدل 5 رواه أحمد 
الإسناد: 


تمام الحديث عند أبي داود: «لآ جََتَ وَل جنّبَ وَل تُوْحَذٌ صدقاتهم إلا في 
دورهم). ومّدار الحديث عندهما عل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وعنه 
عمد بن إسحاق ماب المفازي.:«ونابعه أسامة بن زيد وعيد الرسن ين الحنارث بن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ۽ وإسناد عرو جسن ا 5 فالحد يف تخسن 
عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي » وهو حديث آخر غير هذا » كما وقع فيه فقال: 
اعاصم بن صّخرة» » وإنما هو ابن ضَمْرة. 


١‏ - إن المصدّق ا جابي الزكاة ‏ يأخذ زكاة المال من حيث يوجد المال. 


)١(‏ معافر: بطن من قبيلة مَّمْدان » تنسب إليهم الثياب. 
(۲) المسند: ۱۸۲/۲ ۱۸۰ و60١5‏ و١5‏ وأبو داود (أين تصرف الأموال): ٠١7/7‏ › وأخرجه ابن 
ماجه عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر خلافاً لروايته في المسند: 185 . وكأن أسامة اضطرب 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ 1٤ 


ولفظ أحمد اعلئ مياههم» خاص بالمواشي » وعبر بالمياه كناية عنها » لأنها تلازم 
مواضع المياه عادة. أما لفظ أبي داود «في دورهم» فإنها عامة لزكاة أي مال » 
ماشية » أو غيرها » فَيُعْمَلٌّ بهما معاً » كما قرر الفقهاء . 

وأكد ذلك ديت آي داوه ترك الا جب آى لا يجس الحصدق فى كان 
بعيد عن الماشية ويطلبَ أن تُجلبَ أي تحضر إليه الماشية » لِيُخْصيّها ويأحدً 
زكاتها. وبأسلوب الحصر أيضاً. ويفيد ذلك إثم من خالف . 

؟ - قوله «ولا جَتب»: يدل على أنه لا يجوز أن يُجْنْبَ صاحب الماشية أي يبتعد 
بها عن مكان المصدّق» فنهئ عن ذلك لما فيه من المشقة عليه" . فإن فعل فهو آثم . 


+ 5-6 3 


i Dy 7 


9 _ وَعَنْ أبِي هُرَبْرة رَضيّ أل عَنْهُ قال قال رَسول آله صلى الله عليه وسلم : اليس 
مك هم 3 مم 0 سم 
على المَسْلِم في عبده وَلا فرسه صدقةه) رواه البخارى [وسائر السبعة] 
كن ساء  WM Por RIL r‏ 
وَلمُسْلِم: «ليْسَ فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر» 
الإسناد: 


أكثر روايات الحديث علئ اللفظ الأول. وأخرج مسلم رواية الاستثناء من طريق 


(1) الدر المختار وحاشيته: ١١/۲‏ وحاشية الدسوقي : ٤٤١ /١‏ ومغني المحتاج: ؟/١8.‏ 

(؟) معالم السئن للخطابي: ٠٠٠/۲‏ مع مختصر المنذري. وفسّرها بعض الرواة: أنه حيث يكون 
الجابي بأقصئ مواضع أصحاب الصدقة فتّجنبٌ إليه . لكنه يكون قليل الفائدة مع قوله: لا «جَّلب». 
وللجدية سير آخر يكرك ار دة 

(9) البخاري (ليس على المسلم في فرسه صدقة): ٠١١/۲١‏ و۱۲ » ومسلم: ٦۷/۳‏ و۷ 1۸ 
وأبو داود: ٠١8/7‏ والترمذي (ليس في الخيل والرقيق صدقة): ۲۳/۳ ۲٤١‏ والنسائى: (زكاة 
الخيل): ۳۵/١‏ و(زكاة الرقيق): 5 » وابن ماجه: ۵۷4/۱ رقم ۱۸۱۲ » والمسند: ۲٤۹/۲‏ 
و۷۹ و8١‏ ؛ و۷۸٤‏ . 
وقوله «إلا صدقة» بالرفع على البدل من صدقةٌ » وبالنصب على الاستثناء. كما قال القاري . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳10 


مَخُرمة عن أبيه عن عِرَاك بن مالك عن أبي هريرة » وأبو داود عن رجل عن مكحول 
عن عرَاك بن مالك . 


1 يدل الحديث على هدم وجوت الركاة في في الخيل ‏ وهو مخل إجباع في 
الخيل الجُعَدّة لاستعمال مالكها أو للجهاد » وكذا الخيل العلوفة. أما الخيل المُعَدَّةٌ 
للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها بالإجماع كذلك: 

بقيت الخيل السائمة التي ليست لشيء مما سبق » فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم 
ا الساضة الت الس الاه > وار بهذا الحديك: 
«ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صَدّقة». ووجهه أن قوله «عبده ولا فرسه» 


وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخيل السائمة إذا كانت ذكراناً 
وإناثاً؛ نظراً إلى اَل والنماء » وكذا إذا كانت كلها إناثاً فقط على الأصح ؛ لإمكان 
نمائها باستعارة قحل » أما إذا كانت كلها ذكوراً فقط فلا زكاة فيها » لعدم النماء'" . 

واستدل عل ذلك بقوله تعالی : «حُدْينَ موم صد صَدَكَةٌ تَطَهَرَهُم4 [التوبة : ]٠١١‏ 
وهو عام يشمل الخيل التي ذكرنا. 

واستدل بحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم "وفيه في الخيل «.. . ثم لم 
يَنْنَ حق الله في ظهورها ولا رقابها. . 


وبحدیث «في كل فرس سائمة دينارٌ أو عشرة دراهما آخرجه الدارة 2 وال 0 


)١(‏ المقدمات لابن رشد: ۲٤٤/١‏ » وشرح المنهاج: ۳/۲ ٠‏ وكشاف القناع: ٠۹۸-٠١۷/١‏ وفتح 
القدير : ٠٠٤ 6507/١‏ وفيه تحرير قول أبى حنيفة وتفصيل الأدلة ومناقشاتها. 

(؟) البخاري في المساقاة (شرب الناس والدواب من الأنهار): ۳ 1٠١‏ ء ومسلم في الزكاة (إثم مانع 
الزكاة): 7/ ۷١‏ الا. 

(۳) وضعفاه » وهو ثابت موقوفاً: الدارقطنى: ۲/ ۱۲١‏ و١١٠‏ » والبيهقي: ١١9/4‏ » وانظر نصب 
الراية : ۳۵۹-۲ ففيه فوائد مهمة. ١‏ 


1 [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


وأجاب عن حديث «ليس على المسلم. . ٠.‏ بأنه في الفرس المُعَدٌ للركوب 
والاستعمال » أو للجهاد. ووجهه فيما نرئ أن الإضافة هنا «فرسه» للخصوصية › 
وقد عل إليها عن الإطلاق فلم يقل : «ليس على المسلم في عبد ولا في فرس» › 
مما يرجح ما قلنا. ولو سلم العموم فهو مخصوص بأدلة الوجوب . 

وقد ورد هذا التأويل عن زيد ب بن ثابت قال رضي الله عنه : «صدق رسول الله کیا 
إنما أراد به فرس الغازي» وأفتئ به ابن عباس . 

۲ دلت رواية مسلم: اليس في العبد صدقةٌ إلا صدقةٌ الفطر» على وجوب زكاة الفطر 
عل السيد عن عبده » وظاهره شمول عبيد التجارة . وهو مذهب جماهير الفقهاء"'. 


عقوبة مانع الزكاة: 


۰ ون ب بن كيم عن أنه ن جد ري انهم قال: قال رَد سر نه 
سم : في کل سَائِمَةِ ليل فيٰ أربي نت يون ل ترق إل عَنْ 
حِسابهًا » مَنْ أَعْطَامًا مُؤْتج را بها قله أَجْرْهَا » وَمَنْ مَنعَهًا فِا آخَذُوْمًا 


وَشطر ماله عَرْمَةٌ من عَرَمَات رَينَا اين لال م ا كا 


روَاةُ احم وأبو داود والنّسَائِيٌ 55 


وعَلنَ الشافعئ القُولَ به على تور 


)١(‏ نصب الراية: .۳٠۷/۲‏ ونقل في التعليق عن الحافظ تصحيح أثر ابن عباس في الدراية انظره: 
0/١‏ > كما نقل. 

(؟) كشاف القناع: 547/1 والمجموع: ٠١8/7‏ › والمدونة: .0١/‏ وانظر مذهب الحنفية بعدم 
الوجوب في عبيد التجارة في الهداية: ۳۳/۲ وفتح القدير: وفيه ترجيح الوجوب » ولو تحقق تثنية 
الواجب » لثبوت زكاة الفطر فيه شرعاً بالدليل. 

(۳) المسند: ٠/١‏ و٤‏ ء وأبو داود (زكاة السائمة): ٠١١/7”‏ > والنسائي (عقوبة مانع الزكاة): 
1١0‏ » والدارمي (ليس في عوامل الإبل صدقة): 485/١‏ والمستدرك: ۳۹۸-۳۹۷/۱ 
والبيهقي : ٠٠١ /٤‏ واللفظ لأبي داود. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۷ 


الاسئاد: 


6 


e - or 5306 5‏ و 0 
ورد الحديث من طرق تدور على بَهْز بن حكيم بن مُعاوية بن حَيْدَة القشيْرِيٌ عن 
أبيه عن جده . وهى نسخة > أي سلسلة سند ترو بها جملة أحاديث . 


ومعاوية بن حَيْدَة صحابي » وحكيم وثقة العجلي وابن حبان » وقال النسائي 
- وهو متشدد -: ليس به بأس . 


وبَهَرٌ من أهل الصدق والأمانة وثقه ابن معين والنسائي وعلي بن المديني » لكن 
انتقدت عليه أحاديث منها هذا الحديث » فتكلم فيه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما › 


فحديثه من هذه الجهة حَسَّنٌّ بل هو من أعلى درجات الحسن”2. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى وقال النووي: (إسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري 
]| 

الغريب والروايات: 


في أربعين: كذا لأبي داود وعند غيره: «في كل أربعين». والمعنى في المآل 
واحد. 


بنث لَبِونِ: ما استكمل السنة الثانية من الإبل ودخل في الثالثة . 

مُؤتجراً: طالباً الأجر والثواب من الله تعالئ. مفعول لأجله . 

وشطر ماله : وفي المسند والمستدرك والبيهقي : «وشطر إبله» . وهي تفسر «ماله». 

عزمة: أمر مؤكد » أو حق من حقوق الله . بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
ذلك . وبالنصب مفعول مطلق: عزم عزمة . 

ليس لآل محمدٍ: هذا لأبي داود. ولغيره: لا يحل لآل محمد. .2. 


)۱( الجرح والتعديل : ۰/۲ 0 والتهذيب: 5/١‏ 01/9 3 والثقات: 1/8 
)۲( المجموع : 0/ ”. 


۳۱۸ [ بان فرعن الزكاة وما تفآ 


مشكل الحديث : 

١‏ - استشكل قوله «في أربعين» أو «في كل أربعين» وبنت اللبون تجب في ست 
وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين كما سبق ؟ 

وأجيب بأنه علئ هذا يدق علئ أنه يجب في الأربعين بنث لبون » ومفهوم 
العدد مُطَّرَحٌ هنا ٠‏ زيادة ونُقصانا؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح » وهو حديث 
ا 

ونقول: هذا فيما بعد مائة وعشرين كما نص حديث أنس الطويل السابق » 
الات ب ا و 

- استشكل قوله: «فإنا آخذوها وشطر إبله» بأنه يخالف المعلوم أنه «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه» . 

ونقول: ليس هذا الحديث متفرداً بهذا » وهو العقوبة بالمال » بل فيه أحاديث 
وأدلة أخرئ . ويأتي تفصيله. 
الاستتباط: 

١‏ - قوله ية : «ولا يُقَّق إل عن حسابها» : استدل به الجمهور لمذهبهم في 
تأثير الخَلْطّة في الزكاة: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه. 

وقال الحنفية : المراد به الشريكان. وفسّره السندي الحنفي : «تحسب الكل في 
الأربعين » ولا يُترك هزال ولا سمينٌ ولا صغير ولا كبير» أي يحسب الكل › «نعم 
العامل لا يأخذ إلا الوسط)”" . 

۲ - قوله بي : «فإنا آخذوها»: يدل على أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإخفاء المال 
وكتمانه » وهذا مجمع عليه. يأخذها إمام المسلمين. وقد فُوّض صرف الزكاة 


(9) حاشية السندي على النسائي: ٠١/١‏ . 
() المرجع السابق: ٠١/١‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳1۹ 


لمستحقيها إلى أصحاب الأموال » فواجب على كل مسلم أن يشدد الإنكار والتوبيخ 
على مانع الزكاة . 

أما إذا امتنع واحدٌ أو جماعة عن دفع الزكاة وتحصّنوا بالقوة معترفين بوجوبها 
الزكاة. 

۳ - قوله بل : «آخذوها وصَّطْرَ ماله»: فُسّر الشطر بالبعض وقُسّر بالنصف. 
واستدل به علئ أنه يجوز للإمام أن يعاقب مَن مَتّع الزكاة بغرامة مالية » وهو قول 
الأوزاعي وأحمد في رواية » وإسحاق بن راهويه وقول الشافعي في القديم . 

وذهب جمهور العلماء وهو المفتئ به في المذاهب الأربعة إل عدم جواز 
ذلك » كما أنه مذهبهم في العقوبة بالمال عامة . 

واستدلوا بالآيات والأحاديث الدالة على حرمة مال المسلم » وهي قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة » وبعمل الصحابة فإنه «لم يُنقلْ عن أحدٍ منهم زيادة ولا قول 
بذلك). 


أ أنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ. لکن اعترض عليه بأنه ليس بثابت 
ولا معروف » وأن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك . 


ب - أنه يؤخذ الخيار من ماله حتى يزيد بمقدار نصف الواجب. وفيه ‏ مع 
تَكَلّفهِ ‏ أنه رجع إلى العقوبة بالمال التي نفاها"'" . 

وغير ذلك من أجوبة لا نطيل بها » وكلها لم يسلم من النقد'"2. لكن أدلة المنع 
أقوئ إجمالاً . 


.78 ۳۳/۲ انظر مزيداً من الأجوبة في معالم السئن للخطابي:‎ )١( 
لاه 3 وفيهما مناقشة‎ _oVT/۲ ين 3 والمغنى:‎ _ T/0 : الاختيار: 1/۱ والمجموع‎ (۲) 
. فقد أفاض فيها‎ › ١15 ۱۲۲ /٤ مطولة لمسألة العقوبة بالمال . وانظر أيضاً نيل الأوطار:‎ 


۲۰ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


وإننا إذا لحظنا مساس الحاجة إليها فى هذا العصر لكثرة التنظيمات والترتيبات 
المدنية » إلى جانب الحاجة لوز الان عن ايا > وأن العقوبة بالمال تحقق 
الغرض وهي أهون من العقوبة في النفس كالحبس » والجلد » يمكن القول 
بإباحتها » لكن نظراً لأدلة المنع لا يلجأ إلى عقوبة المال ‏ ومثلها الضرائب ‏ إلا 
للحاجة الماسة الحقيقية » وبقدرها كذلك. والله أعلم . 


د 0 


. وَعَنْ علي رضي لاعن قَالَّ: ليس فى البَقَرِ العَوَامل صَدَفَةٌ)‎ ١ 
ا أبو داو وَالدَارمطنئ والرَاجحٌ وَكْفَهُ أيضاً‎ 1 

الإسناد: 

في رفع الحديث شك من الراوي عند أبي داود وأخرجه الدارقطني بلفظه من 
طريتي آخر صحيح موقوفاً من غير شك » فترجح وقفه”" . 

وفي الباب أحاديث أخرئ لكنها شديدة الضعف . فكانت العمدة على الموقوف”" , 
الاستنباط: 

دل الحديث على عدم وجوب الزكاة في البقر العوامل » ومثلها الإبل . والعوامل 
جمع عاملة وهي التي يُستقئ عليها أي تستعمل لإخراج الماء للسقي ولحرث الأرض 
وتستعمل في الأشغال. 

وأخذ بذلك الجمهور . سواء كانت سائمة أو معلوفة. 

وخالف المالكية فأوجبوا الزكاة فيها سائمة أو معلوفة » جرياً مع مذهبهم في 
تعميم الزكاة علئ المواشي كلها كما سبق . 
(1) أبو داود (زكاة السائمة): 49/7 ٠٠١‏ في ضمن حديث طويل شيل زكاة الفضة والبقر والإبل 


والزروع والدارقطني بلفظه : "0 
(؟) انظر الدارقطني ونصب الراية: 750/19 8"51. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳1 


ويرجح مذهب الجمهور أنها باستخدامها في الشغل أصبحت أشبه ما تكون 
بالالات التي ُسْتَعْمَنُ للحرث والزرع » وهذه لا زكاة فيها إجماعاً. 

وأيضاً فإنها باستعمالها هذا صارت مُعَدَةَ لنفع صاحبها » مثل دابة الركوب ودار 
الشكتن» ولا زركاه فيا ب ولد ذلك اراك النفل. لازن > والخرازات 
لحرثهاء وكذلك أدوات المهنة » مثل آلات النسيج › فهذه لا زكاة في رقبتها اتفاقاً. 


بع 7 
+ لاد 


زكاةالنقود: 

۲ - وَعَنْ علي رضي آنهعَلُْ قال قال سول اللو صل الله عليه وسلّم : (إذا كانث لَك 
لي لي 6 ا 
ع عق کر لك دزو ؤكارا وال غا الول ا فقت 


ا 0 
الحول». رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه 
الإسناد: 

روئ الإمام بو داود في سننه قال ما لفظه سنداً ومتناً بتمامه : 

«حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى 
احرص الى E‏ بوالذا كرا عرو عن E‏ 

عن النبي كَل : ببعض أول الحديث قال: «فإذا كانت لك ماثتا درهم وحال عليها 
العرل ا در اله ع وال عرفا ته بع ذال حتیٰ يكونّ لك 
)۱( فتح القدير: ٥۰۹/۱‏ 3 والمجموع : ۳14/0 والمغني : 0۷1/۲ 3 والمدونة: "١:١‏ , وفقه 


العبادات: ۲۷۲. وفي الأموال لأبي عبيد: 78١‏ عن الثوري استغراب قول مالك . وقال الثوري : 
«ما ظننت أن أحداً يقول هذا» . 


۲۲ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 
فو ار فا کان لك ون دارا رغال عا الل ها ت ونان 
فما زاد فبحساب ذلك» ‏ قال : فلا أدري أعلى يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى 


النبي اة - «وليس في مال زكاة حت يحول عليه الحول». 


كذا في سنن أبي ذاوك كرو 


وذكر أبو داود أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا الحديث عن أبى إسحاق عن 
عاصم عن علي ولم يرفعوه » أي إن أكثر الثقات وقفوه على علي رضي الله عنه 
ورووه عنه من كلامه . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك : 

فالنووي وغيره اعتمدوا رفع الحديث لأنه زيادة من ثقة(وهو جرير) فيقبل . 

وقال القاضي عبد الحق الإشبيلي في كتابه «الأحكام الكبرى»: 

«هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم 
والحارث عن علي » فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث » والحارث 
كذاب » وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا » وهو أن الحارث أسنده » وعاصم 
لم يسنده. فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الاخر » وكل ثقة رواه موقوفاً 
فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وب ذلك أخذنا ا 

فالقاضى عبد الحق فى كلامه هذا يذهب إلى إعلال الحديث. وحاصل 
مقصوده: 

١‏ - أن جرير بن حازم راوي الحديث وهم فأدرج حديث عاصم مع حديث 
الحارث مع أنهما مختلفان » فعاصم لم يسند الحديث أي لم يرفعه » والحارث 


أسنده أي رفعه إلى النبي بي » فجاء جرير وأدرج أحد الحديثين في الاخر وجعلهما 
واحداً. وهذه علة خفية أبداها القاضى . 


6 00047 00 
(۲) نصب الراية: ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 3 


؟ - أن سائر الثقات رووا الحديث عن عاصم موقوفاً على علي بن أبي طالب › 
فتكون رواية الرفع حديثاً شاذاً. 

والذي يترجح لنا هو ما ذهب إليه القاضي عبد الحق » وهو إعلالٌ الحديث 
بالوقف » لكنا نقول: إن هذا لا يخالف من حيث المعن ما ذهب إليه النووي › 
وإن الخلاف في المسألة لفظي » لأن الاحتجاج بالحديث لا يسقط بهذا الإعلال 
لأنه وإن كان موقوفا فإن له حكم المرفوع إلى النبي ككلهِ؛ لأنه وارد في مسألة تعبدية 
هي مقادير أنصبة الزكاة وزمن وجوبها » وهذه أمور لا يقولها علىٌ رضي الله عنه 
باجتهاده » ا 0 2 فلا بد أن يكون أخذ ذلك عن صاحب الشرع 
الذي لا ينطق عن الهوى بي » فيكون هذا الموقوف في حكم المرفوع. وقد تأيد 
لخدي بتر هل بلح الها لويف قلناه . 


الاستتباط: 

١‏ - في الحديث دليل على وجوب الزكاة في الفضة » وأن النصاب الذي تجب 
الزكاة على مَن ملكه فاضا عن حاجته الأصلية مائتا درهم. ويؤيده حديث 
أبي سعيد المتفق عليه وفيه: «وليس في أَقَلّ من خمس أوَاقٍ من الوَرِقٍ صدقة» 
وهذا النصاب محل إجماع . 

أما مقدار الدرهم » فقد حقق فضيلة العلامة الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيون 
الوه اهن الفتوئى بحِمْص هذا الأمر . ثم قابله بالغرام المعروف في زماننا » 
وحاصل ما انتهئ إليه أن الدرهم عند الحنفية= ٠,١‏ غ وعند الأئمة الثلاثة على 
الصحيح عندهم : ۲ ع ومنه يعرف نصاب الزكاة علئ أساس الفضة بمعرفة 
قيمة درهم الفضة من العملة المتداولة. 

5١‏ -الحديث دليل على وجوب الزكاة فى الذهب > وأن النصاب الذي تجب 
الزكاة على مَّن ملكه هو عشرون ديناراً » وهو محل إجماع العلماء أيضاً. 


(1) البخاري (زكاة الوّرق): ١١١/۲‏ ومسلم: ٠1/۳‏ . 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ ۲٤4 


والدينار يساوي ما يطلق عليه المثقال. والمثقال عند الحنفية = ٥‏ غ. وعند 
الأئمة الثلاثة = ١‏ ,۳ غ. 

وكا كانت النقود اللتداولة الان هى الأوراق"النفدية: فان من ملك متها شيا يقدّر 
أنصبة الزكاة على أقل النقدين سعراً» لما عَلِم أنه عند الاحتمال يُراعى صالح الفقراء. 

*- أن فاازاة غل 'النضاية من هدي اللقديرخ تحب فيه الركاة بالسية نفسهنا: 
ربع العشر ١‏ 7/ » لقوله : «فما زاد فبحساب ذلك». 

٤‏ - قوله كَلِهِ: «إذا كانت لك» يُخْرجَ عن وجوب الزكاة ما على المكلف من 
ديون لغيره » فإنها ليست له » ويُِدْحَلٌ الديون التي له في ذمة غيره » لأنها له. 
وللفقهاء تفصيل في زكاة الدين. حاصله: أن الدَّيْنَ إن كان مُعْتَرفاً به من المَدين 
مستفدا لسداده فى وقته أى عند الطلب + فواجك: زكاتثه غلئ الدائن كالمال الذي 
عنده » أو عند وكيله. وإن كان الدَّيْنُ عل مُعْسِر لا برج منه السّداد أو على مماطل 
أو منكر غير معترف به فعند أكثر الأئمة لا زكاة فيه عما مضئْ » حتى يقبضه. وفى 
المسألة تفاصيل يجب مراجعتها”'' . 

ه ‏ الحديث دليل على أنه لا زكاءً فى المال حتئ يحول عليه الحول. وهو قول 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم وبه قالت المذاهب الأربعة. 

وذهب داود الظاهري إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يُرَكْيَهُ في 
الحال » وهذا ينطبق على رواتب الموظفين وأجور العمال إذا كان المبلغ المقبوض 
يساوي نصاباً من الفضة. واستدل داودُ الظاهري بحديث: «في الرّقةٍ ربع العشر) 
الذي في حديث البخاري الاتي . 

زا انه دف مطل وان ع رفي الاعف منت كنيد ب المظلن ؛ 
وقد أيد حديثٌ علي رضي الله عنه أحاديثٌ كثيرة لم تخل من مقال. ذكرها الزيلعي 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع: ؟/ ٠١‏ والشرح الكبير: 508/١‏ والمجموع: ۳١١-۳٠۹/۰‏ والمغني: 


٤۷ _ ۳‏ . وانظر التلخيص فى كتاب الفقه الإسلامی: ؟/ الالا. وفيه سهو في تخریج بعض 
المذاهب. 


ان و ي ا 10 


فی نطبب واب لكن مجتموعها ينمض a‏ ويثبت به اشتراطً الحول في 
اذ العاين رهما ررم لخاد" 


sS 

٩‏ - وللترمذي عن ابن حُمرَ: امن اعفاد فال فاو ركاه عله خا تول 
E‏ 000 
الإسناد: 


ll‏ م ا 
مجك د كسار ليد ما O‏ 
ET‏ 

قلنا: عبد الرحمن ضعيف فلا يحتج بحديثه وقد خالفه الثقات الأئمة مثل عبيد 
٤ 5‏ ان . 5200 0 (YD) ٠.‏ 
الله بن عمر وأيوب السّختياني » فرووه موقوفاً » فلا تردد في ترجيح وقفه" ''. 
الاستنباط : 

ظاهر الحديث أن من حَصّل على مال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول 
عند صاحبه » وإطلاق الحديث: «مالاً» يشمل ما كان مسبوقاً بملك النصاب › 
وما كنا ابتداءً . وعلى ذلك تقرر ما يأتى : 

١‏ د من استفاد مالا ابتذاء غير مسبوق: بملك نصاب » افلا تجب فيه الزكاة حت 
يحول عليه الحول » مع مراعاة سائر شروط وجوب الزكاة. 
(۱) الترمذي (من استفاد مالاً): «/755-370. 


(۲) المرجع لسابق وقد خرجه موقوفاً من طريق أيوب والدارقطني : 4١/7‏ من طريق عبيد الله والبيهقي : 
٠١4 8/5‏ عنهما. وانظر نصب الراية: "8٠/7‏ 


و باك درطت انز هرا انيه ] 


۲ - من استفاد مالا من نفس المال الذي عنده مثل نتاج الماشية » أو ربح التجارة 
فإن هذا يتبع الأصل في حوله وزكاته باتفاق العلماء. 

۳ - من استفاد مالا وهو جنس غير جنس ما عنده » بأن كان عنده إبل فاستفاد 
بقراً أو غنماً » أو عنده ماشية فاستفاد نقوداً فهذا له حكم نفسه في حول جديد 
واشتراط النصاب وغير ذلك باتفاق الجمهور. 

٤‏ - المستفاد من جنس نصاب عنده غير متفرع عنه » مثل أن يكون له نقود 
فتوهب له نقود » أو له غنم فتوهب له غنم » أو ورّث ذلك في أثناء الحول: قال 
الحنفية : يُضّمْ المستفاد من جنس نصاب إليه ويكون تابعاً له في الحول والزكاة » 
ترك الفائدة مع الأصل . واستدلوا بأدلة منها ما سبق في زكاة الماشية: «فإذا 
زادت واحدة ففيها كذا. . .» من غير تمييز بين الزيادة أول الحول أو في أثنائه . 

وذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن المستفاد يتبع جنسه في النصاب › 
ويُستقبل به حول جديد سواء كان نَعَماً أو غيرها » إلا أن مالكاً قال في النّعم بقول 
الحفة , 

والحديث ضعيف كما عرفت ٠»‏ فبقيت المسألة خاضعة للاجتهاد فى تطبيق 
شروط وجوب الزكاة » وعموم حَوَلأن الحول » ومدیٰ انطباقه أو عدم انطباقه علئ 
كل صورة. 

ه - القاعدة بعمومها تشمل ريع البيت المؤجر » وسيارة الأجرة » ودخل 
المصنع » فلا يجوز إخراج ذلك عن هذه القاعدة. ومّن قاسها على زكاة الزروع فقد 
أت بذع فاسدٍ من القياس” " . 


. ٠١١-٠٠١/١ الاختيار فى تعليل المختار للموصلى:‎ )١( 

00( المشموعة 5 ١»‏ والمغني : 11/۲ و”/ ٠۳‏ وحاشية الدسوقي في «فضل نماء الغلة»: ٤٦١/١‏ 
وما بعدها وفقه العبادات ۲۸١‏ ونص على النقد. 

(۳) انظر ما يأني في آخر شرح حديث «فيما سقت السماء! رقم 099. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] YY‏ 


يم و مدو ره سه عه م ي ص 32 1 8 ود بن ار لاه eo‏ ف 
SS‏ 


صلّى اله عليه وسلّم قال : ١مَنْ‏ وَلِيَ يتيما لَه مال فينج لَه وَل که حت 
اكل الد 


روه رمي والدًارفطن وإِسنَادهُ ضَعِيفٌ وله شَاهِدٌ مسل عِنْدَ الشافى ۶“ 


الإاسناد: 


7-00 : اوفي إسناده مقال؛ ل بل حي ار 
e‏ كاو مال الام -لا ذهنها. N‏ 

١‏ الحفيٌ علن تثمير ال التي » حفظا له أذ يناقص بالزكاة وبالنقات الي 
يحتاج إليها حب قد يذهب ماله کله وقد مدت ن¿ بذلك الاية الكريمة فى قوله 
تعالئ : * وأززفوهم فاا وهم [النساء: ]7 . 

۲ يعت E‏ غير البالع ارت E‏ مير لساري 


أن تأكله الصدقة » فدل على وجوبها فيه. وا «يتيماً» إنما تقال فيمن دون 
البلوغ؛ لأنه لا يُنْمَ بعد الاحتلام » فدلَ على ما قلنا وهو مذهب الثلاثة”" . 


واستدلوا بعموم الأدلة القطعية على وجوب الزكاة. وهي تشمل الصغير » 
المجنون. 


)١(‏ الترمذي (زكاة مال اليتيم): #/*- “7 ٠‏ والدارقطني بلفظه: ٠ ٠٠١-٠٠۹/۲‏ ومسند 
الشافعي : ؟؟ . ورجال المرسل ثقات. 

(؟) انظر كتابنا (أحكام القرآن في سورة النساء) . 

(۳) حاشية الدسوقي: 471/١‏ وفقه العبادات: ۲۷١‏ والمجموع: ۲۹1/١‏ والمغني: 1۲١/١‏ . 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ TA 


وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الي والمحنون » واستدلوا 
بالأدلة القطعية على أنهما غير مكلَّمَيْن » والزكاة عبادةٌ » وهو غير مكلف بالعبادة » 
ولا حاجة إلى التطهير لحديث 'ارُفِعَ آَلْقَلِمُ عَنْ ثَلانّة. .» وهو قول سفيان الثوري 
وبك الله بن الجياذك” . 


وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وما معه من أدلة بخصوص المسألة لا تنهض . 


00 

8 وعَنْ عبد لله فر بن أبي اوی رضي ان نه قال: كان رشو آذه صلى اف“ عليه وسلم إا 
e‏ الهم صل عَلَيِهِم). متفق عليه [مع بقية السبعة إلا الترمذي]7؟) 
الاستصباط: 

١‏ - سنية الدعاء عند أخذ الزكاة من معطيها » لمواظبته يي > كما يدل على ذلك 
التعبير «كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم» › فإن الشرط يدل على 
التلازم . والصلاة من الله على العبد الرحمة والإكرام . 

وخالف بعض الظاهرية فقال: يجب الدعاء لمعطي الزكاة إذا دفعها لولي الأمر › 
ووافقوا الجمهور على سنيتها إذا دفعها للفقراء. واستدلوا بقوله تعالل: #حدذ مِنْ 
موم صد َه تطَهْرَهُم وركيم ا [التوبة : ]٠١١‏ . قالوا هذا آمڙ للنبي يك وهو ولي 
أمر المسلمين ¢ الا الو جرت وهو وعد E‏ 


. والترمذي الموضع السابق.‎ ۳۸/١ وفتح القدير:‎ » 170/١ الاختيار:‎ )١( 

(؟) البخاري (صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة): ١19/7‏ » ومواضع أخرى ومسلم (الدعاء لمن 
أت بصدقته): ٠١١/۳‏ وأبو داود: ٠١7/7‏ والنسائي: ۳٠/١‏ وأبن ماجه: (ما يقال عند إخراج 
الزكاة): 017/١‏ والمسند: ٠٠٤/٤‏ و٠٠٠‏ واللفظ لمسلم. وتمام الحديث عندهم: «فأتاء 
أبي أبو أوفئ بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفئ». 

(۳) المجموع: ٠۷۳ - ٠۷۲و 17١/5‏ والمغني: ۳ وانظر جلاءَ الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام: ۲۷۷. وانظر قول بعض الظاهرية في سيل السلام: ۲/ ٠١١‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه | ۹ 


واستدل جماهير العلماء بحديث معاذ وغيره من أحاديث تعليم الزكاة » ليس 
فيها تعليم الدعاء والصلاة على دافع الزكاة » ولو كان واجباً لعلمهم » وغير ذلك 
من أدلة . وأجابوا عن الآية والحديث بأنهما للسنة. 

۲ - صيغة الدعاء في الحديث اللهم صل على فلان أو آل فلان مقتبسة من الآية 

صا ت رر ص 0 51 
« وَصَلٍ يهم * [التوبة: ]٠٠١‏ » ولا مانع أن يضيف إليها ما يراه مناسبا كالدعاء 
بالقبول مله »2 والتعويض عليه وغير ذلك. ومما ورد: «آجَرَك لله فيما أعطيْت ¢ 
وباركَ لك فيما أَبْمَيْتَ » وجعله لك طهوراً . 

 "“‏ اسْتٌّدل بهذا الحديث على جواز الصلاة عل غير الأنبياء. وكرهه جمهور 
العلماء27 » وجعلوا هذه الصيغة خاصة بالنبى باه ندعو بها له» ويدعو هو بها. 
وقد جر غرف الأمة بتخصيص الصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد مي › 
والسلام على سائر الأنبياء والترضي على الصحابة. والترضي والترحم على من 
سو ذلك 

وجه هذا التخصيص أن صلاتنا عليه ييا دعاء له بزيادة القربئ والؤّلْمَىئْ » وذلك 

وقد جرى القرآن الكريم على ذلك فوجه الصلاة والسلام على النبي بيه ووجه السلام 
على سائر الأنبياء والمرسلين مثل # سَلَم عَلكإهِيمَ 4 * سَلَمُ ل وح ف الْعَلَِينَ4 . . . . 


و 000 0 سے سے ر دو و رعس ت ر 
5 - وَعَنْ عَلِنَ رضي آله عَنُْ: «أَنَْ العّاسَ رضى الله عنه سال النبيّ 


)١(‏ المجموع والمغني » في الموضعين السابقين. وانظر جلاء الأفهام لابن القيم » والقول البديع في 
الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع للسخاوي : 5 _ OV‏ طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة: 
الثالعة ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷ م. 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ TT 


صلى الل عليه وسلّم في تَعْجِيا صَدَقِِهِ قبل أن نحل فَرَخَصَ لَه في 


و 
و رواه أحمد وأبو داود والترمذي [وابن ماجه]والحاک ° 


يدل الحديث على جواز تقديم الزكاة قبل الحول › وبه قال الجمهور ومنهم 
الحنفية والشافعية والحنبلية”". واستدلوا أيضاً بأن سببَ وجوب الزكاة ملك 
النصاب 2 وقد وجد » فيصح دفعها. 


ومحلٌ جواز التعجيل الأموال الزكوية ذاثُ الحول متم وجد النصاب الكامل . 
ثم يجوز لعام واحد فقط عند الشافعية. ولما شاء من الأعوام عند الحنفية وظاهر 
إطلاق الحنبلية . 


وذهب مالك”" إلى أنه لا يجزىء دفع الزكاة حنئ يحول الحول » واستدلوا 
بالأحاديث التي تعلق وجوب الزكاة بالحول » مثل: "لا زكاة في مال حت يحول 
عليه الحؤل21. 


ويجاب عنه بأننا لا نخالف في أن وجوب الزكاة مرتبط بالحول » إنما الخلاف 
في صحة دفعها قبله » والحديث دل على صحة ذلك وأيده النظر وهو أن هذا 
تعجيل لمال وجد سبب وجوبه» وهو النصاب. فيجوز تعجيله قبل وقت وجوبه » 
مثل قضاء الدين قبل أجله» وتعجيل كفارة الحنث بعد اليمين قبل الحنث عند مالك 


(E) 
. لفينية‎ 


٥۷۲/١ والترمذي: 1۳/۳ وابن ماجه:‎ ٠٠١/۲ وأبو داود (تعجيل الزكاة):‎ ٠١4/١ المسند:‎ )١( 
والمستدرك : ۳/ ۳۳۲ وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) مراقي الفلاح: ۹ بحاشية الطحطاوي » ومغني المحتاج: 4١5-116 /١‏ والمغني: ٦۳١/۲‏ . 

(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٠٠٠/١‏ . 

) انظر مع ما سبق معالم السئن: ٥٤/۲‏ ففيه توجيه جيد. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳۳1 


وور 2 


: وڪن جَاپر بن عب فر وَضِيَ آذ عنما عند سول الله صلَى الله عليه وسلّم أَنهُ قال‎ - ٩ 


لحان سه ا و 
((لہ ن قتا د نسي قي من ألوّرق صدفه » وَلِيسَ فيْمَا دون 


E مون رن ف از كفل‎ NTE 
ضند ی رواه مسل‎ 

۸ وله ين ڪڍيت آي ستهبد: الس فيا دود حَْسةٍ أَْسَاقٍ من تر 
ولا حب صدََةً. وأصل حديثٍ أبي سعيد متفق عليه 
الإسناد: 


چ 2 لا 
لفظ حديث أبى سعيد عندهما: اليس فيما دون خمسة أَوْسّق صدقة » ولا فيما 
aS‏ : ا ام ا 3 
دول خمس دود صدفه 3 ولا فيما دون خمس أوَاق صدقة». وكأن ابن حجر رحمه 
الله آثر لفظ مسلم لإفادته العموم بقوله من تمر ولا حَبٌ). 


الغريب: 

أواق: جمع وة وأوقية: والوفقة أزبعون رهما تساوي عبد 'الحتفية ١4+‏ 
غراماً » وعند الأئمة الثلاثة ۸, ٠٠١‏ غراماً. على حساب الدرهم ١‏ , ”غ عند الحنفية 
و57 ,٣غ‏ عند الثلاثة . 


ذُوْدِ: الذَّوْدُ من الإبل ما بين ثلاث إلى عشر. والمراد هنا خمس إبل هن ذوْد. 
فالإضافة : خمس ذود للتفسير . 


(1) مسلم أول الزكاة: 57/7 1۷ . 

(۲) البخاري (ليس فيما دون خمسة أوسق. .): ۲ ومسلم الموضع السابق وأبو داود (ما تجب 
فيه الزكاة): ۲/ 44 والترمذي: ۳/ ۲۲ والنسائي : ١7/6‏ وابن ماجه رقم ۱۷۹۳ وأورد الحديث في 
التوضيح هكذا: «عن جابر من حديث أبي سعيد». وهو غلط في تفسير قوله «وله» إنما هو مسلم . 
ولیس جابراً. 


0 [ بات قعل الزكاة وما كب افيه ] 


أؤشق : جمع وسّق. وهو ستون صاعاً » والصاع أربعة أمداد باتفاقهم. لكن 
اختلفوا في مقدار المد والصاع"“ ٠‏ وبناء عليه تكون خمسة أوسق عند الحنفية 
مساوية 1٠١97‏ كيلو غراماً » وعند المالكية: /5١7/0945/‏ كيلو غراماً » وعند 
الشافعية والحنابلة : / 15٠٠9‏ ,018/ كيلوغراماً. 

حديث جابر ثم أبي سعيد أصل عظيم في مقادير ما تتحمله الأموال من المواساة 
أي الإعفاء من الزكاة » والمقدار الذي تجب فيه الزكاة » وهو النصاب » كما عبر 
الفقهاء » ونفصله فيما يأتى : 

١‏ - اليس فيما دُوْنَ حَمْس أواقي مِنَ اوري صَدَقةٌ»: لا تجب الزكاة في أقل من 
خمس أواق من الفضة أي مائتي ي درهم » وهو محل إجماع ووت فون بالغراء 
ا وه 

- 'وَلَيِسَ فيما دون خر ذوْدٍ من الإبل صدقة» : لا تجب الزكاة ذ في أقل من 
0 . وهو محل إجماع أيضاً . 

۳ - عبارة: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» التي عند مسلم تفيد أن 
حديث أبي سعيد لم بيد بشيء 3 وات ا مسلم : «منْ ثَمْرٍ ولا حب تفيد 
العموم ١‏ وبذلك قال الجمهور: يُشترط النصاتث لوجوب الزكاة في الزروع التي 
تجب فيها الزكاة . استد لال بالأحاديث الكثيرة البالغة غاية الصحة . 

ولم يشترط الحنفية النصابت لوجوب الزكاة فى الحاصلات الزراعية. ونفصل 
المسألة فيما يأتى : 


)١(‏ المد عند الحنفية / /9٠١‏ غراماً » وعند المالكية 470,8٠١‏ غ ٠‏ وعند الشافعية بتقدير النووي 
والحنابلة 47 غراماً » وعلئ تقدير النووي درجنا فى حساب الأوسق عند الشافعية » وانظر رسالة 
تحديد المقادير الشرعية لفضيلة الأستاذ الشيخ العلامة عبد العزيز عيون السود رحمه الله ورضي عنه. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] اا 


۹ _ وَعَنْ سَالِم بن عَبِْ اله عَنْ أبيه رضي لله عَنْهُمَا عَن الس صلَى الله عليه وسلّم قال : 
«فيما سَفَتٍِ السَمَاءُ والعيُون أؤْ كان عثرياً العشرُ » وفيما سقي بالتضح 
نضفٌ العش رَوَاهُ البُحَارِيُ 

دلأبي داؤة: «إذا كان غا الْعْشْرُ » وَفِيِمَا سّقِيَ بالسّوانِي أو النَضْح 
ORS‏ 
الإسناد: 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري والسئن من طريق الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم . قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوّيه : «أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه». 
العشور ٠‏ وفيما سَقيّ بالسَّانيَة : نصف | ل 

عَثْرِيَاً: بفتح العين والثاء المثلثة المفتوحة: الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر بها 
على الماء » وهو الذي عند أبي داود: «أو كان بَعْلاً». وهو الذي يسمئ (العَدْي) . 

7 ا E E‏ م 

بالنضح: أي بالة تنضح الماء 3 أي تخرج الماءَ وتصئه 3 ومثله رواية مسلم : 
«بالسانية» . والسانيَةٌ اسم البعير الذي يُسْتَقَىئْ به الماء » ويقال له : الناضح أيضاً . 

١‏ - دل حديث ابن عمر عل أن الزكاة فى حاصلات الأرض التى تُسْقئ بالماء أو 
الأنهار أو البعل هي عُشْرٌ الخارج من الزرع › وَيُلحق بذلك كل ما لا مُؤْنََ أي كلفة 
(۱( البخاري (العشر فيما يُسقَئْ من ماء الشماء: 2 :): ۱۲/۲ وأبو داود (صدقة الزرع : 8/1 ) 


والترمذي: Y/Y‏ والنسائي : 1/0 وابن ماجه : oA!‏ رقما١181.‏ وحديث جابر في مسلم باب 
(ما فيه العشر أو ز نصف العشر) ۳/ ٦۷‏ وعند أبي داود والنسائي كذلك. 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ ٤ 


له ولا مشقة في رَبّه . ودل علئ أن ما سُقِيَ بالتضح أي باستخراج الماء من الأرض 
بالوسائط ومثلها الآلات فى عصرنا فالزكاة فيه نصفُ العُشْر » وفى ذلك مراعاةٌ 
عاق المرارع ورفي يه + ؤهذا تكله معدل ماع العلماة: ْ 

۲ - دل حديث ابن عمرَّ أيضاً على أن الزكاءً تجب في كل ما أَنبْنّتِ الأرض قليلاً 
كان أو كثيراً » وعارضَ ذلك حديث أبى سعيد الخُدْري فأفاد أنه لا تجب الزكاة فيما 
دون خمسة أوسق . ١‏ 

فذهب الحنفية إلى العمل بحديث ابن عمر وقالوا: لا يشترط النصاب في زكاة 
الزروع؛ لأن العام قطعئٌ الدلالة عندهم » وقد أفاد هنا حكماً زائذاً فيعمل به 
ولا يخصص بحديث أبي سعيد لأنه أصح من حديث أبي سعيد. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا زكاةً فى أقلَّ من خمسة أوسق » وجعلوا حديثٌ 
أبي سعيدٍ مُخصّصاً لحديث ابن عمر » لأنّ العام ظنئ الدلالة فيصلّحُ تخصيصّه 
بدليلٍ ظنّيّ ولو لم يكن مثلّه في قوة الثبوت . 

قال القاضى أبو بكر ابن العربى فى العارضة”'؟2: ١وأقوئ‏ المذاهب فى المسألة 
مذهبٌ أبي حنيفة دليلاً » واخرطها للمشاكين > وأولاها فیاما بشكر التعمة » وعليه 
يدل وم الأب والحدريك: ش 


يعني بالاية قوله تعالئ : 7 # وهو لذ ى آنا جت مَعْرُوسَتٍ وير مَعْرُوسَدَتٍ ولحل 
رھ ا سے لر بے 4 ا 00 00 سے س و ہے کے ی © دم E a‏ 
والزرع حدينا ڪلم والزسوت والر ت متشلا وغير متشيو ڪلوا من ثمرو إذا أثمر 
واوا يوم كاده ولا شرا كم لاحب المُترؤيت» [الأنعام : .]14١‏ 

فمذهب الحنفية أحوط » ومذهب الجمهور مؤيد بالأحاديث الصحيحة » وبأنه 
أرفق بصاحب الزروع . 

۳ فى الأحاديث تعبينٌ الواجب دفعه في الزكاة من تلك الأشياء المسماة » فاستدل 


به علئ أنه لا يجوز صرف الواجب منها إلى القيّم ؛ ونه فال الجائية والسا 7 


(1) عارضة الأحوّذي شرح جامع الترمذي ٠١١/۳‏ . 
(؟) المجموع: .5٠5 50١/6‏ والكافي: ۳۹۳/۱. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] r‏ 


وقال الحنفية والمالكية27: يجوز دف م القيو في الزكاة لأنَّ الأمرَ بالأداء إلى 
الفقير إيصال للرزق الموعود ل ايكون إبطالاً للقي المَنصّوص . وتكوة قائدة 
القيد عندهم ار بيان الأصل الذي تقدّر به الزكاة » ومراعاة الأيسر لدافع 
الزكاة؛ لأنه ربما لا يجد المال النقدي . 


وقد أيد البخاري هذا المذهب فقال في ف : («باب العردض في الزكاة» 
قال طاو قال د الأهلٍ اليمَنِ : «ايتوني بِعَرْضٍ ثياب : خميص أو لبيس في 
الصدقة مكاث الشعير اة 2 أهونٌ ؛ عليكم ویر لكات النبي وك بالمديئة». 
وقال النبي ي اة : «وأما حال فقد حبس أذراعه وأغتاده في سبيل اللّه) . وقال 
النبي كيه : «تصدّفنَ ولو مِنْ حُلِيُكنٌ؛ ' فلم يستئن صدقة الفرض عن غيرها. «فَجَعَلَّتْ 
المرأةٌ تلقي خَوْصّها وسخابها» ولم يَخْصيّ الذهب والفضة من «العروض») انتهى 
استدلال البخاري . 


5 قاس بعض العَصربَينَ العمارات المؤجرة 3 كذا السيارات 3 والمصانع على 
الأرض الزراعية » وأوجب في رَيْع هذه المذكورات العْسْرَ إن أمكن معرفة صافي 
الغلات » بعد التكاليف » ونصففت الّعشر إن لم يمكن معرفة صافي الغلات”" . 

وهو استدلال فاسد مبتدع » مخالف لمقررات فقهاء الأمة المقتدئ بهم . 

ومن أوجه فساده: 

أ أنه قياس للفاني » كالسيارة والبيت على الباقي: الأرض » وللمتنقل على 
الثابت . 

ب - أن العشر ونصف العشر ينضبط وجوبهما بمعيار ظاهر » أما عند هذه الفئة 


)١(‏ الهداية: .77/١‏ وانظر حاشية الدسوقي: .007/١‏ فقد رجّح الإجزاءَ مع الكراهة » ووجه 
الكراهة أنه من باب اشتراء الرجل صدقة نفسه. 

.۱1/۲ )0 

(۳) فقه الزكاة يوسف القرضاوي: ٤١٦‏ - 187 . وفي الكتاب شذوذات متعددة » بسبب افتتان الأستاذ 


المؤلف بنظم الضرائب الغربية!! . 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ ۳٦ 


فلا معيار ظاهر 2 والأمر فوضئ 3 وهكذا سائر بحث من أيد هذا التو جه . فالصواب 
أن تجب الزكاة فى ريعها على حساب زكاة المال. 


أخذ زكاة الزروع: 


ار ايرترا دري تار وري E‏ 
لَهُمَا: ل تأخذًا في الصَّدَقَةَ ة إلا من هذه الأصتاف الارعة : الشعير 1 


وَالْحِنْطَةَ وَالزَبيْتَ وَالتَمُر». E‏ 
وللدَارَْطِيٌ [والحاكم] عَنْ مُمَاذٍ قال : «وآمًا الْقنَامُ والبطيخ وَالوْمَانُ وَالقَصَبُ فَقَدْ عَهَا 


عله رول الله وكا و إِسْنَادهُ ضَعِيفتٌ”" . 
الإسناد: 


حديث أبي موسئ الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما من رواية موسئ بن طلحة 
عن اتاد و و الموسئ تابعي كبير لا يُنكد له می معاذ». ٠‏ وفي 
الزوائد: : «رجاله رجالٌ الصحيح». 

وانتقد بأن أبا زرعة منع ذلك وحكم على السند بالإرسال «الانقطاع». وقال ابن 
عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه». 

وأما حديث معاذ للدارقطني والحاكم فإنه عندهما من طريق إسحاق بن يحيئ بن 
طلحة عن عمّه موسي بن طلحة عن معاذ. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . لكن 
لا يُكتب حديثه». وقال أحمد والنسائي : «متروك الحديث» وهذا قدح شديد في 


)1( المستدرك : 0١‏ والدارقطني: 148/1 والبيهقي: ٠۲١ /٤‏ ومجمع الزوائد: /70. 
() الدارقطني : ۲/ ۹۷ والمستدرك: 40١/١‏ . واللفظ للمستدرك › زاد الدارقطنى: «والخضر». 
إفة ميزان الاعتدال: .۲٠٤/١‏ وتعرض الترمذي )”3١-7١/(‏ لأصل الحديث فرواه عن عيسئ بن = 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] VY‏ 


الحديث؛ لأنه طعن فيه بأن الراجح سال وبأنّ فيه راوياً قد جرح جرحاً 
شدیداً. 


وروي للحديث طرق أخرئ عن معاذ وكلها لم يخل من قدح في السند » حتئ 
قال الحافظ الزيلعى : «فكلها مدخولة وفى متنها اضطراب». وللحديث شواهد عن 
غير معاذ روي عن ستة من الصحابة » لكنها جميعها تعرضت للطعن الشديد » مما 


يجعله غير صالح للتقوية''2. 
القمّاء : الخيار 


القصب : كل نبات ذي أنابيب . 
الاستنباط: 

اسل بالحديث على أن الزكاة لا تجبٌ ٠‏ في الزرع 3 إلا في الأصناف الأربعة 
التي ذكرها 3 وفي بعض الروايات زيادة الذّرة ٠‏ ويؤيد هذا الحصر أحاديثٌ نفى 
الزكاة في الخضروات . 

وفي هذه المسألة اختلف العلماء اختلافاً كثيراً > وتعددت أقوالهم تعدداً حتى 
بلغت ثمانية أقوال » ذكرها ابن العربي في العارضة وتعرض لها في أحكام القرآن » 
وسنكتفي بأهم هذه الأقوال وهي : 

١‏ - ذهب الحسن البصري والثوري والشعبي وغيرهم إلى أن الزكاة لا تجب 


ج طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي بي يسأله عن الخضراوات » وهي البقول » فقال: «ليس فيها 
شيء». قال الترمذي : اإعناواعة للحي اس ee‏ الف a‏ عن النبي كَل 
تي وتنا إروى هذا يمون بين طلكية عن التي و را وا ا ومو 
ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره » وتركه ابن المبارك» انتهئ 

00( انظر التفصيل فى نصب الراية: 81/7 - 5864 والتلخيص الحبير: 17/8 . 

(۲) انظر المذاهب في عارضة الأحوذي: ۳/ 14-177 والهداية: ۲/۲ والمجموع: ۳٤۸/١‏ وشرح 
الرسالة: ١7/١‏ والمغني: ۲/ 1۹٠‏ _ 1۹۳ . 


۸ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


ان ار سيد وا الك يكم وم N‏ 
وجعلوه ه مخصصاً لعموم حديث: : اافيما سقت السماء. . . والاية: واوا حَقّهُ 
وم ا لأنه بتعدد أسانيده يقوئ ويصلح لذلك في اعتبا رر 


۲ - ذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويِدَّحَرُ للاقتيات ؛ 
لأن المذكورات في الحديث تتصف بذلك فيقاس عليها ما في معناها. (توسع 
الحنبلية فقالوا : تجب الزكاة ف في الزرع الذي َي 7 ببس ٠»‏ ويبقئ 3 ويكال). 


۳- ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب 
والحشيش والقصب؛ لحديث: «الناس شركاء في ثلاثة» وللإجماع على ذلك . ورد 
الحديث ‏ لو سُلْمَتْ دلالته ‏ بالضعف والقدح الذي عرفته في سنده » واستدل 


e 


بعموم حديث: (فيما سقت السماء» وبالاية : واوا هة وم ماد 

آنا لسن ذا عات N A‏ المي الركاة من أصلها » لكنه 
لفن :كاف بأعذها العاشر. لأن العاشرّ يُودمٌ الزكاة في بيت المال. وما سوئ 
المذكورات كالخضراوات فس بذلك. فنهئ العاشر عن تحصيل الزكاة منها 3 
فيكون إخراجُها واجباً يتولاه المزكي بنفسه كي لا تفوت مصلحة الفقراء. 


وو ابن ا في الغارضية بتأييد مذهب أبي حنيفة كما سبق أن ذكرنا”") 
وقال في أحكام القرآن”"': «وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصرَ الحق ٠‏ وقال: 
إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره » وبيّن النبي َيه ذلك في عموم 
قوله : «فيما سَّقَتِ السماءٌ العشر) . 


)١(‏ وبه رجح الشوكاني هذا المذهب: ١47/4‏ معرضاً عن دلالة القياس الصريح هنا » وعن دلالة 
النماء التى توجب الزكاة » فضلاً عن عمومات القرآن والسنة القطعية » وعن احتمال دلالة المتن!! 
وسبقه الصنعاني : 174/7 استدلالاً بحرمة مال المسلم معرضاً عن دلالة القرآن والسنة والعقل!! 

(1) كلام ابن العربي السابق ليس في ترجيح عموم المقادير فقط » بل في عموم حاصلات الأرض أيضاً. 

.TIT/Y () 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] Î‏ 


۱ وَعَنْ سَهْلٍ بن ابي حَنْمَةَ رضي اللاعَنْهُ قال : «أَمَرنَا رشو ل افد صلی افاعليه وسلم: لذا 
خَرَضْتُمْ قَحُذُوا وَدَعُوا الل ١‏ ن ل تَدَعُوا ألّلتَ فَدَعُوا آلرْبْم». 


رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاک ° 


الاسئاد: 


2 


في سند الحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن 
أبي حَنْمَةَ » قال البزار: معروف. وذكره ابن ان ق الثقات. لكن قال ابن 
اا تمه اوها دقل ی ی ا 
لکن له ما يقويه » قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد » وله شاهد بإسناد 
متفق علئ صحته أن عمرّ بن الخطاب أمر بها . ومن شواهده حديث جابر مرفوعاً: 
«خففوا ذ في الخََرْصٍ» أخرجه ابن عبد البر » وفيه عبد الله بن لَهيْعَة: ضعيف”” . 


الاستنباط: 


١‏ - مشروعية الخَرْص في زكاة التمر » وهو لغة: الحَزْرٌ والقول بالظن » ويطلق 
على الكذب أيضاً . وشرعاً : قال الترمذي : ١والخَرْصٌ‏ إذا أَذْرَكَتِ الثمارٌ من الوطب 
الصو جا أ لما ب ساروا بحرم اجيم . والخرزص : أن ينظرَ مَن 

صر ذلك فيقول GE SS‏ 
عليهم» وينظر مبلغ الشر من ذلك عة علبهم» ثم لي بينهم وبين الثمار. . 
فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العُشر) E EE‏ 


ويأتي البحث فيه . 


(۱) ابو داود (باب في الخرص): ١٠١١/5‏ والترمذي وسكت عليه: ”/ ۳٣-٣٣‏ والنسائي: 67/6 
والمسند: 48/7 والإحسان: ۸/ ۷١‏ والمستدرك: .1١7/١‏ 
(۲) الثقات: ۷/ ۷۷ والتهذيب: ۲۹۸/۲ ۔- ۲۹۷ . 


. AY : التلخيص‎ (۳) 


4 نات فرقي اال كاه رمعي ف 


آارله افدو اوغا تلف ٠‏ فإن لم تدَعُوا للت فَدَعُوا لري هذا جار 
علئ محاسن الشريعة بمزاعاة عرف الناس » وحتهم على إطعام أقاربهم وجيرانهم . 

وقد فسّره الشافعية والحنبلة“ بالتخفيف من العُشر قدر الربع أو الثلث من 
المقدار الذي حزره واجباً زكاة التمر أو العنب ٠‏ لِيُمَرَقَهَا المالك بنفسه على أقاربه 
وجيرانه ومّن حوله. 

وقال الحنفية والمالكية : يدك اثلث أو اربع من الثمر نفيه قبل أن يُعَشَّر » 
أي قبل وقت حساب العشر » وهو وقت ما يأكل أهل الثمرة منها قبل أوان أخذ 
الزكاة » فأمر الخُوَاصَ أن يلقوا مما يَسْوْصُون مقدار الثلث أو الربع » لثلا يُحْتَسَبِ 
عل أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم . وكان عمر يأمر الخُرَاص بذلك . 


2 3 
9 


U0 7 7 


رواه الخمسة وفيه انقطا ع 


في سياق السند نظر دقيق ومهم : 

ففي أبي داود والترمذي وابن ماجه: «عن سعيد بن المسكب عن عاب بن أسيد 
قال: (أمر رسول الله يكلا . فهو هنا من مسند عتاب » ولم يدركه سعيد » فيكون 
منقطعاً. قال المنذري : «انقطاعه ظاهر)9'' . 


)1( مغني المحتاج : ١‏ والمغني: .YV/۲‏ 

(؟) إعلاء السئن للتهانوي ط. إدارة القرآن: كراتشي - باكستان: 59/9 وحاشية الدسوقى: 457/١‏ 
والمَوّاق على خابل: 344/78 ۰ ' 

(۳) أبو داود ( خرص العنب): ١١١/7‏ والترمذي: ۳٠/۳‏ والنسائي في آخر الزكاة: ٠١9/5‏ وابن ماجه: 
1 واب شنات 114764 والبيفقي” 175/6 بزل قن ميض عند ميد این اید 

EERE EGTA OSE تاب الدع‎ <3 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] ۳٤١‏ 


وعند النسائي والبيهقي : «عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله بيا أمرَ عاب بن 
أسقق أن شكس 5 فهو مك معد ن الي كله اوهو تاف + فيكون 
الحديث مرسلاً . قال أبو حاتم: «وهو الصحيح)”" . 

لكن الحديث وإن كان مرسلاً فإنه يَعْتَضدُ بقول الأئمة . فضلاً عن أنه من 
ال نميل رن ای لوقن لكت د ت م 

3803ل الترملاى اکن غ یا افير ج ق 
هذاالوجه. والله أعلم . 


الاستتباط: 


قوله : «أمر رسول الله بلا أن بُخْرَصَ الهِتَبُ. .» يدل على وجوب الحَرْص ؛ لأن 
الأمر للوجوب . فدل على وجوب الخَردْص في العنب والنخيل . 

والمشهور في مذاهب المالكية والشافعية والحنبلية أنه مستحب » وكأنَّ ذلك لما 
في الحديث من الكلام » ولأن الخَوْصَ إنما هو لتسهيلٍ دفع الزكاة » وفتح باب 
التصرف بالئمار لأصحابها » لأنه بالخَرْص ينتقل الواجب من عين الثمار إلى مثْلها 
في ذمّة صاحبها. 

وخالف الحنفية فقالوا: لا يجوز الخَدص؛ لأنه رجمٌ بالغيب » ولأنه يخالف 
الأحاديث القطعية بتحريم مبادلة الرُطب بِالتَّمْر » لأنه لا تُعْلَمُ المساواة بينهما , 
وهي شرط في هذه المبادلة. ولحديث جابر: أن النبي بي نه عن الخَرْص». 
وأجابوا عن الحديث بالقدح فيه" . ١‏ 


(1) نيل الأوطار: ٠٤٤/٤‏ . وهو نقل بالمعنئ وتلخيص لعلل الرازي: .۲٠۳/١‏ 

(۲) مما يقويه شراهده: عن عائشة عند أبى داود ٠٠١/۲‏ والمسند ١١77/5‏ . وجابر فى المسند 
و ۷ وابن عمر فى المسئد ايها 1787/9: ١‏ 

إفرة وفي الخرص تفاصيل وفروع › انظر المجموع : ١06‏ . وحاشية الدسوقي : tor 405 /١‏ 
وفقه العبادات: ۲۷۷ و المغني: .7١5/7‏ 


€۲ [ باب فرضص الزكاة وما تجب فيه ] 


زكاهالځلي : 

٣‏ -وعَن عَمْرِو بن شُعَبِبٍ عَنْ اينه عَنْ جَدُِ رضي اللا عَنْهُم ١‏ أن انرا ات الي صلى ا عليه 
وسلّم مها َمَمَهَا ابت لها وَفِي يد آبتتها مَسَكَتَانٍ مِنْ ذَمَپ قال لَهَا: اا رَكَاةَ هذا ؟» 
قالث: لآ » قال: يسك أَنْ يُسَرّرَكِ أله هما يَوْم أَلْقيامَة سوَارَئْنِ مِنْ 


تار ؟» فَالْقَنْقُمَا». رواه الثلاثة'' 'وإسناده قوي 
565" - وصححه الحاكم من حديث يث عائشة”"" [فيٰ سوا ومن فِضَةَ لَبِسَتْهًا ٠‏ وفيه قوله صلی الله 
عليه وسلَّم : «هيّ حَسْبْكِ مِنّ النّار»]. 
1.0 - وحن آم صلم رضي انها انث تل أوضاعا ِن دمب قات : با رشو أ 
انر هُوَ ؟ قال : «إذا أدبت ركاه فَلَيْسَ يكزا . 
رواه أبو داود والدارقطنی وصححه الحاک © 
الإسناد: 


سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ والمراد بجده في هذه السلسلة جَدٌ 
أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سلسلة جيدة » حكم لها كثير 
من المحدثين بالحسن . ومنهم من صحّحها ٠‏ ودرج الترمذي على د تحسين أحاديثها . 

إلا أن الترمذي ضعًف هذا الحديث» البرك امسو ون فد وق عرز 
ابن شعيب» فقال : «والمُتْنَىْ بن الصَّباح وابنٌ لهيْعَةَ ‏ وهما راويا الحديث عن عمرو بن 
شعيب عنده ‏ يُضَّعّفانَ في الحديث . ولا يصح في هذا الباب عن النبي بيا شي 2 


(۱) ا 0/Y‏ والترمذي SS‏ رقم ٩1٩۷‏ = 
۲ بلفظ : اتان أَنْ يُسَوّركما أله يوم القيامة أساورٌ. 

(۲) المستدرك: ۳۹۰-۳۸۹/۱ وقال: «صحيح على شرط ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 
والبيهقي: ۱۳۹/٤‏ . 

(۳) أبو داود الموضع السابق والدارقطني : ٠٠١/۲‏ والمستدرك: ۳۹١/١‏ وقال: «صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي والبيهقى : ٠٤١١ /٤‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] رذن 


وقد استذرك هذا على الترمذيٌ فإن أبا داود والنسائيئَ أخرجا الحديث من طريق 
آخر هو خالد بن الحارث عن حسين المعلم  »‏ وهو طريق حسنٌ ‏ عن عمرو بن 

وأما حديثا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » فقد دار حولهما نقاش يسير » 
ووافق الذهبي والمحققون على صحتهما » ووردت أحاديث عن الصحابة غيرُ ذلك 
تشهد بصحة الأمر بالزكاة عن الحل : الذهب والفضة" . 

لذلك قال المنذري في كلام الترمذي السابق: العله قصد الطريقين اللذين 
ذكرهما » وإلا فطريق أبى داود لا مقال فیها»" . 

مسَكتان : بفتحات تثنية مَسَكَة ¢ واحدة المَسََك . زفق الأسورة امن الذيل اى 
قرون الأوعال ‏ والعاج. وعيّن نوعهما هنا: «من ذهب». 

سورك سرت إذا اكه لوانت ركس السين وف در فو أي 

أوضاحاً : الوَضّح: الدرهم الصحيح. والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح . 
وتطلق الأوضاح على الحلي من الفضة عامة » وسميت بهذا لبياضها. 

يسرك : الاستفهام هنا للإنكار » أي لا يسرك . 

أكنز هو: أي هل يدخل في قوله تعالى : ودی كنوت الدَّهَب لَه 
افقو ساف سيل آلو [التوبة : + "]. 

١‏ - دلت الأحاديث عل وجوب الزكاة فى حلى الذهب والفضة بإطلاق » لقوله 


)1( انظر التفصيل في نصب الراية : 1/۲ VE‏ 
زفق المرجع السابق: 2 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ 4٤ 


للمرأة وينتها: «أيشؤك ك أن يسوّرَكِ الله بهما يوم القيامةٍ سِوَارَيْنِ من نار» » أي لا يسرك 
ذلك وج اهما سا لداب إن لم لط راا 

كذلك قوله لعائشة في سوار الفضة «هي حَسْبكٍِ من النار» » أي تكفي لدخولكِ 
النار إن لم تود زكاتها ل ل ا و ل 
من عذاب «والدرت کرو الف ا لا فقو اف سیل الله قشر فرشم 
يعدا أَلِيِ» [التوبة : 4 "] . 


وقد جاء الحكم في هذه الأحاديث وغيرها مطلقاً ليس فيه سال عن أمور أخرئ غير 
أداء الزكاة » ردنك يدل عا عموم SS‏ هيا وله 500 أو 
قلباكٌ » وسواء قصِدّ به الأجارٌ أو الادّخارٌ أو غيدُ ذلك 3 أو لم يُقصذ إلا التريّنُ به 


وبهذا قال الحنفية: أوجبوا الزكاة في حلي الذهب والفضة في كل هذه 
الأحؤال ادام و او اة رد 


وفصّلَ الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية”"' فقالوا: لا زكاة في 
الحلي المباح . وهو ما تلبسه أو تُعِيدُه ٠‏ ولم يبلغ حدّ الإسراف. 

واستدلوا من النقل بآثار عن الصحابة. قال الإمام أحمد: اخمسة من أصحاب 
رسول الله يك يقولون: ليس في الحلي زكاة. ويقولون: زكاته عارِيّثه”” . 

ومن العقل : بأنه مُعَدٌّ لاستعمال مباح لحاجة المرأة » فلا تجب فيه الزكاة. كما 
لم تجب في ثيابها التي تقتنيها » وكما لم تجب في العوامل من البقر والإبل“. 

وفي المسألة مجادلات ومطاولات » يلخصها قول الإمام الخطابي” : قلت : 


)١(‏ الاختيار: 1١‏ وفتح القدير: .0754/١‏ وهو قول قوي للشافعي. 

)۲( الدسوقي : ١‏ وفقه العبادات: ۲۸۲ والمجموع : 14/٦‏ والمغني : ١72-67‏ 

(۳) انظر تخريجها في نصب الراية: 7/5/7 - .۳۷١‏ وفيه قول البيهقى فى حديث جابر مرفوعاً: «ليس 
فى الحلى زكاة» : «باطل لا أصل له . 0 

9 :سبق يعنها برقم 843 

)0( معالم السنن: ا . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] to‏ 


الا م اكات هد لقرن تن ا جا و بويد و2 0 
النظر » ومعه طَرَفٌ من الأثر . والاحتياطٌ أداؤها. والله أعلم». 

إلا أنا نلحظ هنا أن الحنفية ‏ وهم أهل الرأي فيما يقال عنهم ‏ قدموا الأثر أي 
الحديث على النظر أي القياس . والثلاثة ‏ وهم أهل الحديث فيما يُقال عنهم ‏ قدّموا 
النظر أي القياس على الأثر. مما يدل على أن القضية عند الجميع قضيةٌ نهوض 
الدليل عند المجتهد رضي الله عنهم جميعاً. 

۲ - ننبه إلى أنهم اتفقوا كلهم على أن الحلي إذا جاوز حد استعمال المرأة + بأن 
جاوزت ما تتحلول به مثيلاتها أو قصد به الادّخارٌ لقيمته أو الاتجارٌ ت تحب فيه الزكاة 
كله :جو للك يكم را عجرا ته ال وا روو تمن الركاء ف 


زكاةغروض التجارة: 


رواه أبوّ داود وإسناده لين 
الإسناد: 


أخرج الحديث أبو داود والدارقطني والبيهقي”. وفي إسناده: سليمان بن 
موسئ أبو داود (فيه لين) عن جعفر بن سعد بن سَمُرَة (ليس بالقوي) عن بي بن 
سليمان بن سَمَرَة (مجهول) عن سليمان بن سَمَرَة (مقبول) عن سمرة بن جندب . 
سكت عليه أبو داود والمنذري » فهر صالح عند أبي داود. وشدد الذهبي فقال: 
(إسنادٌ مظلم لا ينهض بحكم». وقال أبو عمر بن عبد البر: «رواه أبو داود وغيره 


او 


(۱) أبو داود (العروض إذا كانت للتجارة): ۲/ 46 والدارقطنی: ۲/ ۱۲۷ والبيهقى: ٠٤١١٠٤١/٤‏ . 
(۲) نصب الراية: .۳۷١/۲‏ 


8 [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


جه قوته أنه كتابٌ ر جندب وجَّهه لأولاده » فيه أ ر كثيرة ما 
ولحل وجه فو بن مور د 
هذ اديت الد على الكتاب . ولیس في رواته مَنْ ينهم وبُخشی منه . والله أعلم . 


١‏ - دل الحديث على فرضية الزكاة في عُروض التجارة » وهي السلع والأشياء 
التي تيا للبيع » ولتقليب المال بواسطة البيع لغرض الربح ؛ للتعبير بصيغة الأمر 
«يأمرنا» وهو يفيد الفدضٌ > وتأكد ذلك بالاستمرار الذي أفاده «كان . . . يأمرنا» . 

وقد انعقد إجماع الأمة على وَفق الحديث؛ لما قام من الأدلة القطعية من الكتاب 
والسنة التي تدل على فرضية الزكاة في الأموال كلها . كقوله تعالئ : 8 وف وهم حى 
سابل وروم [الذاريات: ]١9‏ . وقال تعالئ : ل ينها لذن ءامَنوَا فقوا من طَيْبيٍ 
مَاحكَسَبَخُرْ وما أا لک ين الْأرض» [البقرة : ۲۹۷]. 

وكقوله في الحديث المتفق عليه : ١فْأعَلِمْهُمْ‏ أن آله آفْتَرَضَ عَلَيِهِمْ صَدَفَة ؤْحَدُ 
مز أعقائقة ١‏ د 


14 سي سر 
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وغير ذلك كثير من نصوص القرآن والسنة القطعية. وعلى ذلك المذاهبٌ الأربعة. 

وانعقد على ذلك الإجماع كما ذكرنا. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على 
وجوبها». 

ومن شد ولم يوجب الزكاة في عروض التجارة فقد خرج على نصوص الشرع 
والدين » وتمرد على العقل والمنطق السديد المبين » لأن عروض التجارة مُعَدَةَ 
للنماء » بل بها تأتي النقود والذهب والفضة » وهي القسم الأكبر من أموال التّجَارٍ 
والممولين » فلا بد من وجوب الزكاة فيها 

وإن هذا الشذوذ لخطير جداً » إذا سلك أصحابة منطقهم الفاسد في النقود 
الورقية الآن » فإن ا ع اي الا فإذا سلك 
طريقهم هذا أحدٌ فقد عطّل الزكاة » وأتى شيئاً خطيراً جداً يُ: يُخْشئْ عليه أن يكون خرج 


:') المغنى لابن قدامة: 7٠١/9‏ - ۳۷ ومغنى المحتاج : /١‏ ۳۹۷ والمدونة: ٠١/۲‏ وفتح القدير: ٥١١/١‏ . 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 4۷ 


من الإسلام» وإن أوجب الزكاة في العملات الورقية وجب عليه القول بالزكاة في 
عروض التجارة؛ لأنها مصدر للحصول عل النقود» ومرتكز لقيمة العملات الورقية. 

وله الع للتجارة» يدل على أن الدار المؤجرة وسيارة الأجرة والمصنع 
لا تجب الزكاة في عينها » لأنها ليست مُعَدَّة للتجارة » فترجع إلى الأصل وهو 
الإعفاء من الزكاة على عينها » وتلزم الزكاة في رَيْعها. وهو مذهب الجماهير › 


زكاةالرّكاز والكئز: 
۷ - وَعَنْ ابي هري رة رضي اللهعَنْهُ أَنَّ وَسُولَ آله صلى الله عليه وسم قال : (وَفى ي أَلركَازٍ 
ألْخْمسن» تعن لياق a‏ 
4 - وَعَنْ عَمْرِو بن شَمَيِبٍ عَن ايو عَنْ ده رَضِيَ اله نهم أن رَسُو ل لله 
صلى الله عليه وسلّم قال في كر وَجَدَهُ وَجُلٌ في خَربةٍ: (إِنّْ وَجَذْنَهُ َه في فزي 


ص 


مَسْكُوْنَةِ فَعَرَفة » وَإِنْ وَجَذْنَهُ فِيْ رة عَبْرٍ مَسكونة فَفيْهِ وَفِي الرًكاز 


الْحمسٌ». أخرجه ابن ماجه [بل الشافعي والحاكم] بإسناد حسن 
الإسناد: 


3 


حديث أبي هريرة «وفي الركاز الخمس» جملةٌ من حديث أخرجه السبعةٌ عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سَّلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
أن سول اشعية قال «العنماء حرسي ا و وال جار والمعدن چا 
رفي الرگاز الحُمُس)77©. 1 


)١(‏ البخاري (في الرٌكاز الخمس): ٠۲۹/۲‏ ومسلم آخر الحدود: ۱۲۸/١‏ وأبو داود في الخراج 
والإمارة (الرّكاز): ۱۸١/۳١‏ والترمذي في الأحكام (في العجماء. ..): 11١/۳١‏ والنسائي 
(المعدن): ه/ 44 45 وابن ماجه في اللقطة (من أصاب ركازاً): 0 واقتصر ابن ماجه 
على (وفي الركاز الخمس) كذا مالك .۲٤۹ :١‏ 


4۸ [ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 


وأما حديث عَمْرو بن * شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عَمرو » فلم يو جد فى 
سنن ابن ماجه » بل أخرجه الشافعي والحميدي والحاكم والبيهقي من طريق 
00 8 5 200 
داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب به 1 


وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي كلهم بأسائيدهم عن عَمرو بن شيب په » 
بلفظ : «سُيْلَ رسول الله ية عن اللّقّطة ؟ فقال: «ما كان في طريق مأَتَيٌ أو في قري 
عامرة فَعَرْفُها سنة. ٠.‏ إلى آخره بمثله”" . 


ومدار الأسانيد على عمرو بن شيب عن أبيه عن جده » والأئمة علئ الاحتجاج 
00 > لأن المراد بجده جد شعيب وهو عبد الله بن عَمرو » وقد ثبت سماع 
IEEE‏ 3 لذا قال الحافظ : «بإسناد حسن)» . 


الرّكاز: من الْوَكْزٍ وهو 0 رکرّه يَرْكُرٌه رَكْزاً إذا دفنه . 

أما المراد به هنا فعند الحنفية ية: الرّكازٌ َم الكنر والمَغدِنَ » لأنه من الركز مراداً 
به المركورٌ» عم من أن يكو كذخاي أ الخلوق . وهو مذهب الحنبلية . قالوا: 
الركاز كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديدٍ والرصاص 
والصَّمْرٍ والنحاس والآنية وغير ذلك » وهو الراجح عن مالك وقول للشافعي. لكن 
خصه مالك بدفن الجاهلية. وخصص الشافعي في الجديد الرّكاز بالذهب والفضة . 


الكئز: المُثْبَتَ في الأرض من الأموال بفعل الإنسان عند الحنفية » والمراد 
بالأموال ماله قيمة مالية. وخصٌّ الشافعية الكنز بالذهب والفضة . 


)000( الأم: 6/۲ والحميدي: ۲۷۲/۲ رقم ۷ والمستدرك في البيوع (أحكام الكنز): ؟/ ٠١‏ 
والبيهقى من طريق الشافعى: ٠١١ /٤‏ . 

(؟) أبو داود في اللقطة آخر الزكاة: ٠١١/١‏ والنسائي في الزكاة (باب المَمْدن): 44/0. ولفظ 
أبي داود «طريق الميتاء» > وهی بمعنیٰ «طريق ا ١‏ 

0 وين الحاكم ذلك فأخرج بالسند نفسه حديثاً آخر في الموضع السابق وبين إثباته سماع شعيب من 
جده. وانظر ما سبق لنا. 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 44 


ا 3 SL es‏ . والاشتقاق اللغوي 
يؤيده » لأنه من عَدَنَ بالمكان عَدُناً إذا أقام به. ومنه جنات عَدَنِ 2 أي إقامة. 


الاستتباط: 


١‏ -قوله: «وفي الركاز الخُمُس»: دليل على أنه يجب في الركاز حُمُسّهء أي عشرون 
بامائة من الحاصل منه. وهو محل اتفاق الفقهاء » على اختلافهم في تفسير الركاز » وفي 
المراد به شرعاً » وظاهر الحديث يؤيد مّن وسّع معن الرّكّاز » لما عَرَفْتَ من اللغة. 

" - دل عموم «وفي الركاز الخمس» على أنه يجب الحُمُس في قليل الركاز وني 
كثيره » وبه قال الجمهور ٠‏ خلافاً للشافعي في الجديد » فإنه اشترط فيه النصاب . 

كما دل أيضاً على وجوب الخمس فوراً وأنه لا يشترط حولان الحول » وهو 
اتفاق العلماء . وانظر ما يأتي في المعدن في شرح الحديث التي . 

۳ - قوله ود في كنز وجده رجل : «إن وجَذَتَهُ في قربة مسكونة فَعَرَفْة) أي لأنه 
يكون مملوكاً لمسلمين ٠‏ فهو لُقَطّة » كما في رواية أبي داود والنسائي . وعليل هذا 
كل ما جد دليل يدل على ملك مسلمين له حكمه كذلك: أن يُعََفَ سنة مع غير 
ذلك من أحكام اللقطة. 


رو 


٤‏ قوله : "ون وَجَذْتَهُ في قريةٍ غير مَْكونةٍ ففيه وني الرّكاز الحُمُس» : يدل علئ أن 
الان الذي بو جد عليه كليل ملكه لغير المسلفيل من ارين فيه الشمينه وهو متفق عليه 
بين الأئمة الأربعة. مثل ما وجد من ذلك في صحراء أو أرض مَواتِ غير مملوكة للأحد. 

أما ما وُجد فى دار أو أرض مملوكة فهو لقَطَهٌ . 

وانظر التفاصيل والتعريفات فى المصاد: 7') 


07١/١ وشرح الرسالة:‎ ١86 وفقه العبادات:‎ ١١-٠١/١۲ والمدونة:‎ ٥۳۷/١ فتح القدير:‎ )١( 
.۲۳ ۲۰/۳ والمغني:‎ ۳۹١ /۱ : و47 ومغني المحتاج‎ 


] باب فرض الزكاة وما تجب فيه‎ [ TO 


ەر 


و أَحَدَ من الْمَعَادنِ لقي الد . رواه أبو داود 
الإسناد: 

أخرج الحديث مالك ومن طريقه أبو داود عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير 
واحد أن رسول الله کا أقطع بلال بنَ الحارث المُرّني مَعادن المَبَلِيّهَ » وهي من 
ناحية الفرْع ٠‏ فتلكَ المعادنٌ لا يؤخ منها إلى اليوم إلا الركاة0 . 

قال ابنُ عبد البَرّ: «هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً » وقد 
وصله البَرَارٌ من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 


الحارث عن أبيه»”' . 


١‏ دل E E‏ الزكاة في المعادن؟ لأنه لا أخذها ) من المعادن 
القبلية» . والقجلية ا الفُرْع » كما فسّر الحديث » بناحية من ساحل 

ا «منقطع » ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي كلل 
أمر بذلك » وإنما قال - أي الراوي ‏ يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم» . 

لذلك اختلف الفقهاء فى المسألة : 

ضيّق الشافعية وحصروا المَعْدِنَ في الذهب والفضة » وأوجبوا رُبُعَ عُشْره » 
ووقت وجوبه حصول لتيل في يده . 
)١(‏ الموطأ في الزكاة (الزكاة في المعادن): 554/١‏ -144 وأ بو داود في الخراج (إقطاع الأرضين): 

۳ والبيهقي من طريق مالك أيضاً: ١57/54‏ . و«الفزع؟ بضم الفاء وسكون الراء » كما في 


تنوير الحوالك: .19١-199/١‏ 
(۲) تنوير الحوالك: .٠۹۰٩/۱‏ 


[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ] 01 

وألحق الحنفية بالذهب والفضة كل ما ينطبع بالنار كما عبّروا. أي ما يقبل 
السَّحْبَ والطزق » كما نعبّر فى الفيزياء. قياساً لهما على الذهب والفضة » لكن في 
المعدن عندهم الخمس » كما سبق في الركاز » ولم يوجبوا في غيرها شيئاً. 

ووسع الحنبلية معنئ المعدن وأوجبوا في كل شيء منه الزكاة ربع العشرء سواء كان 
جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرهاء أم غير جامد كالتفط والقار والكبريت. 

وسبب الخلاف ما عرفت من حال الحديث » وما كان عليه حال المَدَنْيّةَ آنذاك » 
إذ لم يكن لكثير من المستخرجات من الأرض أهمية أو قيمة تذكر » إلى صعوبة 
استخراجها وتكلفتها. 

لكن توسع المدنية أظهر لها قيمة عظمئ تتنافس عليها الشركات العالمية › 


53 5 ع ر 
والدول 3 وقد تنشب من أجلها حروب 3 أو تدب ثورات . . ! 


لذلك كان تعميم وجوب الزكاة في المستخرجات من الأرض هو الراجح الذي 


تشهد له الأدلة » كقوله تعالى : 9 وف أَمولِهمَ حى سابل وٍ4 [الذاريات: 1١4‏ وقوله 


تعالو : ل أيْفِشُأمن طِْبَكِ ما سبش وكا جا لَك ين الْأَرْضُ4 [البقرة: 117]. 
وقرر المالكية فى المعدن ‏ عدا الذهب والفضة أنه ملك للدولة » في أي أرض 

وُجد »› ولو في أرض مُعَيّنِ مالكها > ولا تجبٌ الزكاة في المعدن إلا في الذهب 
4 - )00 


2 1 
933 E 


)١(‏ فتح القدير: 07/١‏ ونذَكُرٌ بدخول المعدن في الركاز عند الحنفية. والمغني: 77/7 ومغني 
فارجع إليها . 


oY‏ باب صدقة الفطر 


يات 


م E‏ 9 00 
صدقة الفطر 
#2 2 
- 


3١‏ - عَنْ أبْنِ عَمَرَ رضي آله عَنْهُمَا قال : رض رَسُّو سول ا کک 
وسلّم زگاة لطر صَاعَا من َمْرِ اؤ ضَاعَآ مِنْ شَعِيِرٍ » عَلَئ عند ل 
وار والدگر وَالأنت وَأَلصَّغِيْرٍ وَالْكيبْرٍ م OR‏ © وامككزها أن 


00 


ودی قبل خُرُوج لئاس اي ألصَّلاة) . متفق عليه 
وَلابنِ عدي من وجه آخرَ والدَارقُطني بإسناد ضعيف : ١َغْنُوهُحْ‏ عن لواف في 
هذا لوم٤‏ . 
الأجا تكد والروايات: 


الحديث رواه البخاري من طريق يحيئ بن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثني 
نافع عن ابن عمر بلفظ : «فرضَ رسول الله ية صدقة الفطر صاعاً من : شعيرٍ أو صاعاً 
من تمر على الصغير والكبير والحرٌ والمملوك». 

وأخرجاه من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر » وفي آخره زيادة : «فَعَدَل النامسُ 
به نصف صاع من برا . 

ا ي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة "من المسلمين» في 
آخره. 


باب صدقة الفطر ۳o‏ 


وهذه الأسانيد الثلاثة كلها قيل فيه إنه «"أصح الأسانيد» والسلسلة الأخيرة تعرف 
ب «سلسلة الذهب». 


وقد قالوا: إن مالكاً تفرد بزيادة «من المسلمين» » وتَعْقّبَ ذلك بأن هذه الزيادة 
ثبتت من غير طريق مالك » فقد أخرج البخاري الحديث من طريق عمر بن نافع بهذه 
الزيادة » أخرجه مسلم من طريق الضحاك عن نافع بهذه الزيادة. 


والذي يستدعي البحث أن الترمذي وهو تلميذ الشيخين وقد اطلع على كتابيهما 
قد علق على الحديث في كتاب العلل آخر جامعه فقال: (... وقد رویٰ بعضهم عن 
نافع مثل رواية مالك مِمَّنْ لا يُعْتَمَدَ علئ حفظه» انتهئ . 


ووجه ذلك أن عمرّ بن نافع وثقه بعض الأئمة » وبعضهم نزل به إلى منزلة 
صدوق ولا بأس به > أما الضحاك فهو صدوق يهم لذلك جعل الترمذي الاعتماد في 
الزيادة على مالك . 


وأخرجا عن ابن عمر: «أن النبي علد أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 


وا حديث : ا 8 0 


0 


)١(‏ انظر أحاديث صدقة الفطر في البخاري: .٠١١ ٠١١/۲‏ ومسلم: 1۸/۳ .۷٠١-‏ وأبي داود: 
۲ ۱, والتسرمذي: 1-7۳ والنسائي: ٥‏ -5غ. وابن ماجه: 
OAT OR‏ . وانظر حديث مالك في الموطأ: ۲۱۰١-۱‏ والمسند: 050/7 و۳٥‏ من طريق 
مالك واا من طريق سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي عن عبيد الله عن نافع بزيادة «من المسلمين) . 
وسعيد صدوق له أوهام » وقال أبو حاتم : «لا يحتج به؟. 
ولفظ الحديث في بلوغ المرام هو للبخاري وأبي داود والنسائي من طريق عمرّ بن نافع عن نافع . 

)۲( ابن عدي بلفظه في الكامل: ۲١٠۹/۷‏ والدارقطني بلفظ «أغنوهم في هذا اليوم»: ا شرن 
وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم: ١‏ والبيهقى: ١/6/5‏ ونصب الراية : 1/۲ و٣‏ . 


:نم باب صدقة الفطر 


استنباط الفوائد والأحكام: 


حديث ابن عمر على إيجازه اشتمل على فوائد وأحكام كثيرة » بلغ بها الإمام 
أحمد العراقي سبع عشرة مسألة »> شرحها في طرح التثريب مطولا”'' نقتصر منها 
على الأمور المهمة الاتية : 


١‏ - فى الحديث دلالة ظاهرة على وجوب زكاة الفطر؛ لأن قوله: «فرض» معناه 
أوجب » وعليه جماهير أهل العلم الأثمة الأربعة وغيرهم . قال إسحاق بن راهُوية: 
هو كالإجماع » وقال الخطابي في معالم السئن”"': «قال به عامة أهل العلم». وقال 
البيهقي : «وقد أَجْمِعَ على وجوب صدقة الفطر». 


ثم إن الجمهور جعلوها فرضاً > طبقاً لقاعدتهم في ترادف الفرض والواجب › 
وأما الحنفية فجعلوها واجباً طبقاً لقاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني”؟ . 


۲ - اتدل بقوله «زكاة الفطر» على وقت وجوب زكاة الفطر › » لأن الحديث 
أضافها إلى الفطر » فدل على أن الفطر هو وقت وجوب هذه الزكاة » كما فى قولنا 
صلاة الظهر : ۰ 

فذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم عيد الفطر وهو قول 
الشافعي في القديم » وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه غروب الشمس من | 
رمضان لأنه وقت الفطر من رمضان. ووجّه الحنفية مذهبهم بأن طلوع الفجر هو 
وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه الفطر . فإن الليل ليس محلا للصوم لا في رمضان 
ولا في غيره. 


000 في ١4‏ صفحة: 47/4 -/31. 

16/۲ (0 

( المجموع: ۸ ۹. 

©) المرجع السابق والهداية بشروحها: ۲۹/۲- ٠٠١‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي عليه فقد بين أن 
المعتمد هو الوجوب: ٠٥١/١‏ والمغني: ”/ 00 - ٥1‏ . 


باب صدقة الفطر o0‏ 


* - قوله: «صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»: يفيد التخيير بينهما » وورد ذكرُ 
مواد أخرئ غذائية » فماذا يصلح في زكاة الفطر » وهل يكفي دفع القيمة . نبين ذلك 
في شرح الحديث الاتي . 

٤‏ - قوله «والأنئئ») يوجب زكاة الفطر على الأنثئا » وظاهره إخراجها من مالها 
عن نفسها » من غير فرق بين أن يكون لها زوج أو لا. وهو مذهب الحنفية. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: فطرة الزوجة على زوجها . لأن نفقتها عليه 
فتجب فطرتهاعليه أيضاً ولو كانت غنية موسرة . 

وقد عرق لمن ينيد الفلاطر لاسا وان الأ قن لوجت ااتيؤدية: الكل 
بنفسه » لا أن يجب عل غيره. 

قوله: «والصغير والكبير» يدل على وجوب إخراج زكاة الفطر عن الصغير. 
الذي لم يبلغ » فهل هي في ماله إن كان له مال أو علئ أبيه ؟ 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها تجب في ماله إن كان له مال » فإن لم يكن له مال 
فعلئ مَنْ تلزم نفقته من أب وغيره » وهو قول الجماهير حتى ادعئ بعض العلماء 
الإجماع على أن زكاة الفطرٍ تجبُ على الصغير في ماله إن كان له مال“ . 

والوجه فى ذلك ما بينا أن الأصل فى الواجب أن يتحمله المكلف بنفسه . 

5 - ظاهر الرواية المشهورة للحديث أن زكاة الفطر يجب على المسلم أن 
يخرجها عن كل مَنْ يلیه ويمونه » سواء كان مسلماً أو غير مسلم . 

لكن رواية مالك بزيادة: «من المسلمين» أفادت الوجوب عن المسلمين فقط 
دون غيرهم » وبسبب ذلك وقع الخلاف بين العلماء في المسلم الذي يملك عبداً 
كافراً يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه أو لا يجب ؟ 

ذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه زكاة الفطر عن عبده الكافر » عملا بالروايات 
العامة . 


. ۱۸٤/۳ عارضة الأحوذي:‎ )١( 


۳0٦‏ باب صدقة الفطر 


وقال الأئمة الثلاثة: لا تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر عملا 
بالرواية المُقَيَدّة ب «من المسلمين) . 

ومرجع الخلاف في هذا إل خلاف أصولي في العمل بالزيادة التي تقيد الحديث 
الأصلي أو تخصصه . فعند الحنفية حكمها حكم الزيادة المعارضة » لذلك لم 
يعملوا بها » وعند الثلاثة لا تعتبر معارضة بل يعمل بها" . 

۷ حديث الأغنوهم. . .» بدل على حكمة زكاة الفطر » وأن القصد دخول 
الاستدلال به في شرح الحديث الاتي أيضاً إن شاء الله تعالى . 

# ¥ 3 

مايدفع زكاةفطر: 

۱ - ون أبي سَهِبدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ أن عن قال: كنا نُْطيها في رَمَنِ ا 
yy‏ 0 

لوا طعا ون ري O N‏ 
مدا من هذا يَعْدِلُ مُدين]». e‏ 
وَفي رِوَايةِ المسلم] (أوَ صَاعَاً منْ نْ آقط» . 


72 03 


[زاد مُسْلم وابن ماجة]: قال أبو سميد: « ا أنا قلا ارال 0 جه كَمَا كُنْتُ 
00 5 6 و 
i aE‏ بدا ما عشث])». 

ولأبى داود : دلا أخْرِجُ أيدا إلا صاع . 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في كتابنا الإمام الترمذي: .١41- ١728‏ ومنهج النقد في علوم الحديث: 
7۲ 

(؟) البخاري أواخر الزكاة: ۱۳۲-۱۳۱/۲ ومسلم: 79/9 7١-‏ وأبو داود: ١٠١/۲‏ والترمذي: 
5١٠ - ۳‏ والنسائي: ٩۱/٩‏ ۔ ۵۲ وابن ماجه: 086/١‏ والمسند: ۷۳/۳ . 


باب صدقة الفطر oV‏ 


صاعاً: الصاع عند الحنفية يساوي / /7514٠‏ غراماً. وعند المالكية ٠۷١١,۲۸‏ 
غراماً. وعند الحنبلية والشافعية بتقدير النووي ١1778‏ غراماً. أفاده فضيلة العلامة 
الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله ورضي عنه في رسالة خاصة 
بالمكاييل والموازيين الشرعية . 

من طعام: أجمل أبو سعيد بهذا » ثم فسّره بما يأتي. وقيل المراد بطعام هنا 
الحنطة . والراجح الأول 3 لقول أبى سعيد فى الصحيحين: «وكان طعامنا الشعير 
والزبيب والأقط والتمر). ولقوله فى الحديث هنا: «فلما جاء معاوية وجاءت 
السمراء. . .» وهي الحنطة . وهو دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل هذا . 

مدا ربع الصاع . فالمُدّان نصف الصاع . 

الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف هو اللبن المُتَحجّر » مثل الجبن . 

١‏ - سبق في حديث ابن عمر «صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» » وفي هذا 
الحديث أصنافٌ أخرئ: الزبيب » الأقط . فتقيد الظاهرية بما ورد » ولم يجوّزوا 
زكاة الفطر من غير ذلك . 

أما الجمهور وهم القاتلون بالقياس فلم يحصروا إخراج الزكاة بما ذكر فى 
الأحاديث. بل توسعوا نظراً للعلة » ومن ثم اختلفوا فيما يجزىء في زكاة الفطر 
بحسب اجتهاد كل منهم في علة تعيين المذكورات صدقةٌ فطر . 

وقال الحنفية : الفطرة من البو أو الدقيق أو السويق أو الزبيب أو التمر أو 
الشعير » هذه الأصل في دفع زكاة الفطر؛ لأن هذه التي وردت بها النصوص وما 
سواها يُعتبر بالقيمة. 


)01( انظر التوسع في فتح الباري: ۳: E‏ 


0۸ باب صدقة الفطر 


۲ عيّن هذا الحديث وغيره المقدارَ المطلوب إخراجه بقوله «صاعاً» أي عن كل 
شخص . وهو تقديد شرعي » فاختلفوا في مقدار ما يجب دفعّه مما لم يذكره في 
الحديث. 
أي جنس . سواء البو والتمرُ والزبيبُ والشعير وغيرُها من الأجناس . أخذاً بظاهر 
الحديث؛ لأنه القدر الوارد فيه. ولا يُعْدَلَ عنه » لذلك لم يعمل بعض الصحابة 
ومنهم أبو سعيد الخدري بتقييم معاوية نصف صاع بر بصاع من الشعير . 

وقال الحنفية : يكفي نص صاع من بْدٌ أو من دقيقه أو من الزبيب » أو صاعٌ من 
التمر أو الشعير. واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدري الذي فيه: «فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء قال: أرئ مُدَاً من هذا يعدل مُدَّينَ). وقد وافقه الناس على ذلك : 
الصحابة والتابعون » وقاس الحنفية الزبيب على الحنطة لأنه يساوي ضعف 
الع 

© - جعل الحديث الواجبَ صاعاً من الشعير أو التمر » فهل يجزىء دفع القيمة ؟ 
تمسك الأئمة الثلاثة بذلك . وقالوا: الوارد فى الحديث تقدية شرعيئٌ لا يجوز 
العدول عنه » وبالتالي لا يجزىء دفع القيمة ولا سقط صدقة الفطر من الذمة. 

وقال الحنفية : يجوز دفع القيمة لأن فيها معنئ المذكورات في الحديث . 


2 


ويُسْتَنَسُ لهم بحديث: «أَغْنُوهُم عن الطَرّافٍ في هذا اليوم» . فإنه بن أنَّ 
المقصود هو الإغناء . 

والذي يظهر أن الأنواع المذكورات كانت في زمنهم قوتاً معتاداً للناس يُدَّخَر 
ويُتداول نقداً كالدراهم » مما يجعلٌ مذهبَ الحنفية راجحا في هذه المسألة › 
خصوصاً في هذا الزمن حيث تغير حال الناس الان » فلا يدخرون لقوتهم شيئاً منهاء 
)١(‏ انظر المذاهب في الهداية بشرحها: ٤٠ ۳١/۲‏ » والرسالة نفس المكان. والمجموع: ۷/٦‏ 


. ٥۷/۳ والمغني:‎ 


باب صدقة الفطر ۳0۹ 
بل إنهم في أغلب الأمصار والمدن المتحضرة يعتمدون في قوتهم على ما تقدمه 
الأسواق مصنوعاً » فأصبح دفع القيمة في زمننا أنفع للفقير في حالات كثيرة7"' . 

وتظهر الحكمة منْ ذكر الأصناف بتعيين قيمة غذائية كافية » يدور التقدير من 
غيرها عليها » فلا يتضرر الفقير بتغير الأسعار. 


E4 
Ly 


حكمة زكاة الفطر: 
كد وعَنْ أبن عباس رضي أذ عنما قالَ: «فََضنَ ر سول الو صلى الله عليه 
وسلم رك ألفطر ا ة للصائم من الغو وَألدَقَثِ » م 


للمَساكيْن ٠‏ قَمَنْ أَدَامَا قبل الصا َه رَكَاةٌ و ايه 
ألصّلة فهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ ألصَّدَفَاتِ؛ . رواه أبو داود وابن ماجّه وصخحه الحاكم 


الإسناد: 
سكت أبو داود علئ هذا الحديث > ثم المنذري في تلخيصه › وقال الحاكم : 
«صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي”'. 
لكن في سنده أبو يزيد الخولاني: قال ابن حجر فيه: «صدوق» » وأخرج له 
أبو داود واب بن ماجه فقط » فكيف يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري » وفي 
سنده مَنْ ليس من رجال البخاري > بل ولامن رجال ر لذا يقول 
الدارقطنى : اليس فيهم مجروح». فالظاهر أنه حسن . 
للك شرح الهداية : ۲ والمجموع: ۱۳۸/١‏ والمغني: ۳/ ٦١‏ . 
(۲) أبوداود أول زكاة الفطر: ؟/١١١.‏ وابن ماجه: .008/١‏ والدارقطني: ۱۳۸/۲. والحاكم: 
۱ وانظر تهذيب السنن: .7١57/7‏ 


(۳) انظر تحقيق شرط البخاري ومسلم في كتابنا «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 


الصحيحين؟: 55 - 


ا باب صدقة الفطر 


اللغو: قول الرجل : لا والله > وغير ذلك مما لا يقصده » بل يجري على اللسان 
o‏ 
5957 المراد بها هنا صلاة العيد. 


١‏ - قال الخطابي” زوق ملل - يعني صدقةٌ الفطر - بأنها طْهْرةٌ للصائم من 
الوَنّثِ واللَمْو » > فهي واجبةٌ على كل صائم غني ذي جدَة وُر ٠‏ أو فقيرٍ يجدّها 
قا ع كان وجرا عليه عله التطبين ا ر ن العا تميق امح رة 
إليها » فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب». 

وهو بهذا يقرر مذهب الشافعي » فإن ظاهرَ الحديث وحديث ابن عمرّ السابق 
عدم تقييد الوجوب بالغنئ » وهذا يشمل من لا يجد شيئاً » لكن هذا التكليف 
شاق » فقالوا: تجب على من وجدها فاضلاً عن قوته وقوت عباله يوم العيد وليت . 

وقال الحنفية : تجب على كل مَنْ ملك نصاباً أو ما قيمثّه صاب من المتاع زائداً 
عن حاجته الأصلية » > لأن ملك النصاب جعله الشارع مقياساً للغن. 5 إن 
الحديث قد خرج عن ظاهره فَليُْيَيرْ بمقياس الشرع في الغن. لقوله في الحديث : 
«لآ صَدَقَةَ إلا عَنْ طهر غَن)”". 

۲ - دل الحديث على حكمة زكاة الفطر » فهي للصائمين طهْرةٌ لصيامهم › 
)1١(‏ معالم السئن: ۲: .5١4‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة: 7١/1‏ وه ٤‏ . وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً في 


كتاب الوصايا بصيغة الجزم: «وقال النبي يلِ. . ٠.‏ وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة إلى من 
علقت إليه. انظر فتح القدير: 51/7. 


باب صدقة الفطر ۳۹۱ 


وشكر علئ نعمة الصوم » وهي للمجتمع تكافل يسد خلل المحتاجين » ويدخل 
السرور عليهم يوم العيد. 

۳ - في الحديث دليلٌ على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد » وأصرح منه في 
الدلالة ما أخرجه البخاري فى حديث ابن عمر ولفظه: «وأمر بها أن تَوَدَى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة». وهذا يقرربُ مذهب الحنفية في وقت وجوبها. 

لكن اتفق الجمهور على جواز تقديمها عن وقت وجوبها » كما في صحيح 
البخاري: «وكانوا يُعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين». فعند الحنفية لا فرق بين 
وقت ووقت حت لو عجلها قبل رمضان صح . وقال المالكية والحنابلة يجوز 
تقديمها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وقال الشافعية: يجوز في جميع رمضان 
ولا يجوز قبله. 

واتفق الأربعة أيضاً على أنه لو أخرها عن وقتها تلزمه » وتصير ديناً في ذمته » 
لا تیل , 


)١(‏ الهداية: ٤۳٤١/١‏ › وشرح الرسالة: ٤٠٥١/١‏ والمجموع: 114۸-1 والمغني: 
اا A‏ . 


۳۹۲ باب صدقة التطوع 


باب 
صَدَقِةَالَصُوّع 
[(ومن تحل له الزكاة والصدقة ] 


الصدقة: ما يُدْقَمْ من المال للتقرب إلى الله تعالى » مشتقة من الصدق › لأنها 
تدل على صدق إيمان المتصدق . وهي بهذا تشمل الفرض كالزكاة » وتشمل النفل . 
قال تعالىل : «حْدْمِن ريم دة يفره ورك يا [التوبة : ١٠٠]؛‏ لذلك قيدها 
المصنف ب «(صدقة التطوع» . 


7 ليع و 
٣۳‏ - ڪن آي خر 5ه رضي أنه نه عَنِ ن أن صلى الله عليه وسلّم قال : (سَبْحَة 0 


i Ey‏ يَوْمَ ا 
الله في ظله يَوْ ظِلَ إلا ظِلّه؛ فذكر الحديت ... وفيه: ورجا د تصدق 
بِصَدَفقَةَ اشنا 4 حت ل تلم شال ما 0 ا ل 


۹۱۲ - وغن قبي ابر ري اع ال: وض رول أو صلی اف حلي وسم ُو 
مم 5 Ate‏ ت 19 ص 
كل أَمْرىءِ في ظِلّ صدقته حَنَّى يُفصَل بَيْنَ ألنّاسِ». 


SA EDN A: 


٩۳/۳ وغيره. ومسلم (فضل إخفاء الصدقة):‎ ١١١/١ البخاري في الزكاة (الصدقة باليمين):‎ )١( 
۲۲۲/۸ والنسائي في آداب القضاة (الإمام العادل):‎ ۹۸/٤ والترمذي في الزهد(الحب في الله):‎ 
والمسند: 579/7. وفي مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وصرحوا بأنها مقلوبة. انظر‎ 
. ٩٤ شرح النخبة:‎ 

(؟) المسند: ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ وابن خزيمة رقم ۲٤۳١١‏ وابن حبان (الإحسان): ۱۱٤/۸‏ رقم ۳۳۱۰ 
والمستدرك: : 41/١‏ وصححه عل شرط مسلم ووافقه الذهبي. . وفي ابن حبان «يقضئ' وفي 
المسند والمستدرك أو يحكم. .» وهو شك من الرواي. 


باب صدقة التطوع 1Y‏ 


: قوله: «سبعة يُظلّهم الله في ظله»‎ - ١ 

سبعة: وجهه الكرماني في شرحه للبخاري بما يناسب الدلالة على الحصر في 
العدد المذكور » أي لا يظل الله في ظله غيرّهم . لكن ثبتت الأحاديث بخصال أخرى 
توجب لأصحابها الظل يوم القيامة » منها الحديث : 2 ا و وَضَمَّ لَه 
لَه هيوم الْقيّامَة تخت ظل عَرْشْهِ يَومَ لا ظِل إلا ظِلَّه أخرجه الترمذي”. 

وهاتان الخصلتان: إنظارٌ المَدِينٍ المُعْسِر » والوضع له 2 أي إعطاؤه من بعض 
الدّين غير واردتين في الحديث. وقد بلغت هذه الخصال عند ابن حجر ثمانٍ 
وعشرين خصلة”"" » وزاد السيوطي وأوصلها إلى السبعين””" . 

بُظلّهم الله في ظله: قامت الأدلة القطعية النقلية والعقلية على أنه تعالئ منزه عن 
مشابهة الأجسام » فمعنئ «ظله» ظل كرامة وحماية بإذنه تعالئ يقي صاحب الخصلة 
الكريمة. والإضافة «ظله» للتشريف › يس سم م ا 
التصريح به في رواية سلمان الفارسي للحديث: اة يُظلّهم الله في ظل 
عرشه . See E,‏ 

حر لولم بعال المراد غاية الإخفاء » إخلاصاً لله تعالئ » وحفظاً لقلبه من 


الرياء والخواطر. حت لو تصوّزنا شماله كائناً عاقلا يدرك ويحسنٌ لما عَلِمَتَ 
ما أَنفقتٌ يمينه » نير ما انتعارة ميرم ان ال وقيل غير ذلك من 
5 20 

الأوجه 


)١(‏ في البيوع (إنظار المعسر. .): ٥۹۹/۳‏ وقال: (#حسن صحيح». 

(؟) انظر فتح الباري شرح (باب من جلس ينتظر في المسجد) من أبواب الجماعة: ۲ .۰ وذكر أنه 
جمعها في جزء سماه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال). 

(۳) في تأليف لخصه في كراسة سماه (بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال). انظر شرح السيوطي 
على النسائي: ۸/ ۲۲۲ وسبل السلام: ٠۹۰/۲‏ . 

(4) كمافي الفتح: ۲ و١١٠‏ وانظر المفهم: ۳/ ۷١‏ والنووي: 1١١/97‏ 

(0) انظرها في الفتح: ٠١١/1‏ والنووي: ٠۲۲/۷‏ . 


خلا باب صدقة التطوع 


؟ ‏ دل حديث اسبعة يُظلّهم الله» علئ الفضل العظيم للصدقة قة المُتمَخضة لله 
تعالئ ؛ لما عَلِمَ أنَّ المراد من قوله: «فأخفاها. . .» الحرصٌ الشديدٌ على إخلاص 
النية » وسلامة القلب؛ وذلك لغاية إيمان هذا المتصدق » ولأن لصدقة التطوع أثرأ 
عظيماً في المجتمع » فإن صدقة التطوع تدخل حيث لا يمكن للدولة ولوسائلها أن 
تعمل ؛ لأن الأفراد يعلمون من حال بعضهم البعض ما لا يعلمه غيرهم . لذلك كان 
لها مكان عظيم عند الله تعالئ » > كما أن لها فائدة عظيمة في إسعافٍ المحتاجين › 
ومد يد العون لمن اجتاحتهم النوازل » وفي سائر أعمال الخير ومشروعاته العلمية 
والعملية » فأظلْث المتصدق بظل العرش يوم الهول الأعظم 2 وجعلَتهُ في حماية الله 
تعالئ في أهوال القيامة . 


٣‏ - دل حديث: كل امرىءٍ في ظل صَدَقته؛ على فضل آخر للصدقة: أن 
صاحبها يكون في ظلها » وهذا يفيد الحض على الاستكثار منها؛ ليتسع له ظلها 
ا ا أوقات الفضيلة . لكن ليس معنا هذا 

توّخّر الصدقة إلى ذلك الحين » دبل فان 6اا ج د الصداقة فى سا مات 
ل ا 

وی الي صل صدا : من معنئ الحديث السابق » وهو يحتمل الحقيقة أي 
أن تأتِيّ افا ا eT‏ و یں ا 0 أن 
E‏ 

٤‏ - قال الصنعاني” في حديث سبعة : «والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة» 
فلا يُظْرٌّ أنها خاصة بالنافلة حيث جعله المصنف - ر يعني ابن حجر - في بابها» . 

قلنا: الظاهر أنها النافلة » لأنها المستحب لها الإخفاء والمبالغة فيه » أما 
الفرض فالأصل فيه الإظهارٌ. والله أعلم . 


E2 
D0 


)۱( سبل السلام: 14۰:۲ 


باب صدقة التطوع ۳710 


6 - وَعَنْ أبي سيد الْحُذْرِيَ رضي اله خت عن الي صلى الله عليه وسلم قال : : يما 
ملم E‏ ا E‏ عزي کا الله من ¿ خضْر الْجَنة 3 رمَا 


ت 
00 


ملم َعَم e‏ على جوع َعَم للها من ن مار الْجَنَة ¢ ا مسلم 
e 2‏ ڪَلىٰ ظماً 0 من الوَحيْقٍ الْمَخْنُوم) . 
روَاة [أخمدً] وأبو داود [والترمذي] وَفي تاد لی . [وَيَقَوَ ی بطر قه] 


الاسئاد: 


سبب القدح في سنده أنه عند أبي داود من طريق أبي خالد يزيد الدالاني » وثقه 

ا ١ OW, o‏ 
جماعة وتكلم فيه آخرون. وسبق في نواقض الوضوء”'' . 

لكن رواه أحمد والتزمدي من طريق عطية بن سعد الْعَوْفي عن أبي سعيد 
الخدري » وعطيةٌ ضعيفٌ ومدَلّس » ورجح الترمذي وقفه على أبي سعيد. 

ويشيك له دی عاتقة ع امن عاج فى ین دی بحو وة علي بن 
زيد بن جذعان وهو ضعيف » لكن الحديث بهذه الطرق يقوئ. وقد حسّنه 
المنذري”* 
المفردات والإعراب: 

أيما: شرطية . كسا: فعل شرط » كساه الله جواب الشرط . 

على عَرِي : : متعلق بمحذوف صفة ة لمسلم 2 أي متصفاً بکونه عل عزي. 

خضر: جحي ea‏ اناما a E N A‏ 
)١(‏ المسند: ٠١ ٠۳/۳‏ وأبو داود (فضل سَّقي الماء): ۲/ ٠١١‏ والترمذي في القيامة (باب :)١8‏ 

ا 
زفق رقم 1۹-ص ۱۹۱ . 


(۳) في الرهون (المسلمون شركاء في ثلاث. ..): 75/7 رقم 71414. 


۳ باب صدقة التطوع 


اح ا E‏ 

المختوم انض ب تختم أوانيه » وهو دليل على غاية نفاستها. 

في الحديث الحض على أنواع الصدقات» والنظر ني سد أنواع حاجات المحتاجين » 
لأن الجزاء يكون من جنس العمل» وهذا يرغب في البحث عن أنواع الحاجات وسدّها. 

وقد يقال: لا يدخل الجنة إلا ويُنعم عليه بما ذكر الحديث » فما وجهه ؟ 

الجواب : أن المراد أنه يختص بنوع من ذلك أعلئ من غيره » جزاء صدقته . 

ومن فوائد الصدقة النفل أنها تكمل ما قد يختل من فرض الزكاة » كما سبق في 
صلاة التطوع » أن النوافل جوابر للفرائض . 

دن ين # 

أفضلٌ الصدقة 

۱٦‏ - وڪن حكهم بن جام َي نحن الي صلى اله عليه وسم قالَ: «اليَد الْعَليًا 
خی م مِنَ اليد السُفلّى » وَآَبْدأ بمَنْ تعُول » وَحَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا گان عَنْ 


۷ 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ آله عَنْهُ قال قِيلَ: يا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أَفضَلُ ؟ قال : 
85 و رصومء ر وو بو 
«جهد المقل » وَأَبْدَا بِمَنْ تعول». 


أخرجة او داو وصَحَحَهُ أبن خرَيْمة وان حبان الحا 


() البخاري (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنئ): 7/7 .١١1‏ ومسلم: ۹٤/۳‏ . 

(۲) المسند: 708/7 وأبو داود (الرخصة في ذلك) ‏ أي خروج الرجل من ماله - ١197/7‏ وابن خزيمة 
رقم 5554 وابن ¿ حبان: رقم 7555 والمستدرك: ١‏ وقال : ا 
يخرجاه» ووافقه الذهبى › وله شواهد عند النسائى (جهد المقل): : 8/6هة _ 


باب صدقة التطوع ¥ 


سبب ورود الحديث: 


سبب ورود حديث حكيم بِنٍ حزام ما أخرجه البخاري في (باب الاستعفاف في 
المسألة) كم عدوا قال: سألتٌ رسول الله ييا فأعطاني ثم سألته 


072 oS 
ومن أخذه بإشرافٍ نفس لم يُبِارَكُ له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع . اليد العليا‎ 


خير من اليد السّفلئ» . 
e‏ فقلتٌ : يا رسول اله والذي بعثك بالحق لا | راخدا بعك ا 


وفى 2756 وهو أل 
النبيّ اة أعطیٰ حكيم بنَ حزام دون ما أعطئ أصحابّه » فقال حكيم: يا رسول الله 


ما كنب أظرة أن تة بي دون أحد من الناس » فزاده ثم استزاده حت رضي" . 


اليَدُ العليا خير من اليد السُفْلئْ: خير ما قيل في هذه الجملة أن اليد العليا هي 
المنفقة › والسفلئ هي السائلة » كما أخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كك 


قال وهو عل المنبر وذكر الصدقة والتعقّفَ والمسألة : «اليدُ العْليا خير من السُفْلىئ » 
فاليد العليا هى المنفقةٌ 3 والسّفلىٰ هى السائلة» . 


وفى هذه الجملة تشبيه العلو المعنوي بالعلو المادي » والتسفل المعنوي 
بالتسفل المادي » والتعبير باليد العليا واليد السفلئئ لقوة التصوير » ولبيان فخامة 
شأن الأول ودنرٌ الثانية بهذا الطباق بين العليا والسفلئ . 


دلق 7/5 . ومسلم نفس المكان واللفظ للبخاري. 
(۲) فتح الباري: ۳: .5١5‏ 


۸ باب صدقة التطوع 


ظهر غن: قال البغوي : المراد غنئ يُسْتَظْهَر به أي يُستعانٌ به على النوائب التى 
تنوب » ونحوه قولهم : ركب متن السلامة . 

والتنكير في قوله : «غنى» للتعظيم › هذا هو المعتمد في معنئ الحديث. ا ه. 

يعني أن في هذا الحديث استعارة بتشبيه الغنئ بالدابة التي يُستعان بها على قطع 
المسافات وقضاء الحوائج ؛ وكان لها في عصرهم شأن أي شأن » ثم حذف المشبّه 
به وعبر عنه ببعض لوازمه اظهرا . 

يشتعفف : المراد يبالغ في العمّة > حت كأنه لا يكتفي بما حصل » حت يطلب 
عفة أعلى . 
مشكل الحديث: 

استشكل الحديث لأنه يعارض ما فى الآيات والأحاديث من فضل الإيثار على 
الف كتوله هاا « وبؤش روت مل نشم وَل كا بهم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : ۹ 
وقوله ية في الحديث الاخر الصحيح''' - في أفضل الصدقة -: «جُهد المُقلٌ وابْدَأ 
يِمَنْ تعول». 

«ما کان غن ظهر فى ماكان من الضندقة بعد انام فرق النفس وحقوق 


العيال . وياله أن الغن في الحديث حصول ما تُدقَمُ به الحاجات الضرورية › 
كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صَبْرَ عليه » وستر العورة » والحاجة لما يدفع 
به عن نفسه الأذئى . وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به » بل يحرم. . فإذا سقطت 
هذه الواجبات صح الإيثار › وكانت صدقته هي الأفضل > لأجل ما تتحمله من 
مضض الفقر وشدة مشقته . 


. ۲۱۹ :۳ فتح الباري:‎ )١( 
.4١و‎ 8١ /۳ (؟) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ 


باب صدقة التطوع ۳۹۹ 


وقال البيهقى : (إنه (أي التفضيل) يختلفٌ باختلاف أحوال الناس ذ في الصبر علئ 
الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية) يعنى أن كل حديث وارد ۴ طائفة غير 
الأخرئ » وساق أحاديث تدل على ذلك . 


استنباط الفوائد: 


١‏ - أن الزهد قد يقع مع الأخذ. فإن سخاوة النفس هي زهدُها » والأخذٌ مع 
سخاوة النفس يُحَصّلْ أجر الزهد » والبركة في الرزق. 

O ۲‏ ل 
الغالبَ من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير » فبين في المثال أن البركة من 
خلق 41 كما إن :الل کله الله ا ۵ تی کرو يسيم ایک شد كان 
عَناءً في حقه؛ لعدم حصول الغرض . كذلك المال »> فإن المقصود به تحصيل 
المنافع » فإذا كثر من غير تحصيل منفعة كان كالعدم . 

۳ - قوله : «وابدأ بمن تعول» يدل على أنه يُقَدَمُ الأولى في الصدقات والإنفاق 
مَن يَعوله الإنسان » أي من يجب عليه نفقته » لأن فيها أجر الصدقة وأجر صلة 
الرحم. وفي صحيح مسلم : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله». 

٤‏ إن مَن طلب العفة ولم يبذل وجهه للناس فإن الله يعينه على ذلك ويؤيده بقوة 
وروح منه » ويجعل له البركة فيما آتاه » ثم يوسع عليه من فضله . 


الأؤلئ بالصدقة: 
- وَعَنْهُ رَضِيَّ أله عَنْهُ قال قا قال رسو لله صلی الله عليه وسلّم : 0 
رَجُلٌ: يا رَصُولَ آله عِنْدِي دِيْتَادُ ؟ قال د . قالَ: عدي آحَدُ ؟ قالَ: 


ص سے ي 
تصد 


تَصَدَّقْ به عَلَى رَوْجتِكَ . قال: عِنْدِي حر ؟ قال: تَصَدَّقْ په عَلى د 


Y۰‏ باب صدقة التطوع 


ب وص 


د م وم 2 ص 5 1 7 7 َه ت 

عِنْدِى آحَمُ ؟ فال : تصدق به عل خادمك قال : عِنْدِي آخَرُ ؟ قال : انت ابصر) . 
رواه [أحمد و] أبو داود والنسائي وصححه ابن جبان والحاکي ° 

الإسناد: 


يدان اديت ي المصادر علا تة بن عجن عن سيد" المندرئ عن 
أبى هريرة . ومحمد بن عجلان ثقة » له أوهام » واختلطت عليه أحاديث سعيد 
المقبري عن أبي هريرة » وهو هنا يروي عن سعيد » ففي صحته إشكال. لكنه تقوّئ 
بالشواهد. 

وقد اختلفوا عليه: فروي بتقديم الزوجة على الولد كما هو مثبت › وروي 
بتقديم الولد على الزوجة. 

والظاهر أن الاختلاف من ابن عجلان » لما ذكرنا عن سوء حفظه. وقد ثبت 
تقديم الزوجة على القرابة ومنهم الولد في حديث جابر عند مسلم'" . 

ولفظه «فإِنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شىء فَلِذي قرابَتك». 

١‏ يُفَصَّل الحديث الأول بالنفقة » وهو بمنزلة التفصيل لحديث : «ابدأ بمن 
تعول» . وبدأ بالأمر مجملاً «تصدقوا» ليثير الحوار » فجاء السؤال «عندي دينار» 
فقال «تصدق به على نفسك» الخ . . والنفقة على المُعَيِينَ في هذا الحديث واجبة . 
وإنما سماها صدقة خشية أن يظنُوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه" . 


۲ - لا يصح تفسير الصدقة هنا بالزكاة » لأن هؤلاء تجب نفقتهم في مال الغني › 
وإعطاؤهم الزكاة كإعطائها لنفسه. أما صدقة النفل فهم أولئ بها » كما يأتي. 


)١(‏ المسند: ٠١٠/۲‏ وا١١٤‏ وأبو داود (صلة الرحم): ٠١۲/۲‏ والنسائي بلفظه (تفسير ذلك) أي 
الصدقة فى الباب السابق: 57/6 وابن حبان: ۱١١/۸‏ . والمستدرك: 515/١‏ ومسند الحميدي 
رقم : 1١75‏ والأدب المفرد: 1917. 

(؟) فى الزكاة (فضل الابتداء في النفقة بالنفس ..): ۷۸/۳ -۷۹. 

(۳) فتح المبدي (كتاب النفقات): 708/8. 


باب صدقة التطوع ۳۷۱ 


ع اس 
أ 


لد «أنت أبصر» أي إن شئت تصدقت أو أمْسَكت. وقيل: أنت أعلم 


تجا عن سق الصدقة من أقاريك و رانك رأ ضحايلق'.. وهذا أولى. 
دن يننا 
مايُئفق منه في الصدقة: 


9 وَعَنْ عَائسّة رضي آلعَنهّا قال : قال رسو ل الله صلى اله عليه وسلَّم : : إذا فقت 
e‏ > وَلرََوْجِهًا 


ا جره ِمَا كسب » وَلِلْحَاوِم مل ذْلِكَ » ٠‏ لآ لقص بَعْضُهُم أَجْرَ بض 
شيا فق ليد مح بقبة الشبمة]”"© 


١‏ - استشكل هذا الحديث بما أخرج البخاري ومسلم”" عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى ك قال : «إذا أَنَمْقَتِ المرأة من كسب رٌوجها عن غير أمره لها نصفُ 
أجره» . كيف قال هنا: «لها نصف أجره» وفي حديث عائشة : «وللخادم مثلّ ذلك » 

2 ا E r‏ 1 3 
لا نقص بعضهم أجر بعض شيئا» ؟ 


أجيب عن هذا: 


)١(‏ القول الأول للخطابي في معالم السنن: ۸۲/۲ والثاني لعلي القاري شارح مشكاة المصابيح » كما 
في بذل المجهود: ۸/ .١44‏ ط دار الكتب العلمية بيروت. 
ويأتي مزيد تفصيل لفقه الحديث في النفقات رقم ١١‏ وله علافة بالثاني منه » يسر الله الإتمام بمنه 
وكرمه. 

(؟) البخاري (مَن أمر خادمه بالصدقة): ١١١-١١١/۲‏ ومواضع في ١١5‏ وفي البيوع(أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم): ٥٦/۳‏ ومسلم (أجر الخازن الأمين..): ”/ ا له 
بيت زوجها): ۱۳١/۲‏ والترمذي: ٩۸ ٥۷/۳‏ والنسائي: 50/0 وابن ماجه: ۷۹۹/۲ ۷۷۰ 
والمسند: 55/5 و٩٩‏ و۲۷۸ . 

فرق البخاري في البيوع الموضع السابق ومسلم في الزكاة: ٩١/۳‏ . 


اف باب صدقة التطوع 


أ-أن المراد بحديث أبي هريرة إذا أنفقت من الذي يَحُصها به زوجها › إذا 
تصدقت به بغير استئذانه » فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره › 
والمراد بحديث عائشة ما إذا كان بإذنه . 

ب - وأجيب عن تنصيف الأجر بأن المعنئ تمائل أجرها بما أنفقت وأجر زوجها 
بما كسب » فكأن أجْرَها وأجره إذا جمعا كان لها النصف من ذلك » فلكل منهما 
أجر كامل » وهما اثنان فكأنهما نصفان”' . 

۲ - ظاهر الحديث أنه لا يُشترط إذنه. لكنه مُعارض بالأدلة القاطعة بتحريم 
التصرف بمال الغير إلا بإذنه. وقد قيل فى ذلك أقوال" » أولاها وأجمعها قول 
الإمام حَمد الخطابي7': 

«هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان في أن رب 
ليت د يذه لأهنه رسا وللخادو ني اناق مما يعون في ليان عورا 
ونحوه ».... والصدقة منه إذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف > فحضّهم 


رسول الله علد على لزوم هذه العادة » واستدامة ذلك الصنيع ¢ ووعدهم الأجر 
والثواب عليه » وأفرد كل واحد منهم باسمه؛ ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه» . 


- قوله ية : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها»: يدل على جواز إنفاق المرأة 
من بيت زوجها » لأن هذا هو المراد من قوله «بيتها» » كما في رواية للبخاري: «من 
طعام زوجها» أي بإذنه » ولو بالعرف . 
۲ - قوله «غيرَ مُفسدة»: دل على شرط آخر غير الإذن وهو خلو التصدق من 
الإفساد » والمراد به هنا الإسراف » أو وضع الصدقة في غير موضعها المناسب . 
)1١(‏ فتح الباري: 5 : .۲٠١‏ بتصرف. 


(1) فصلها الحافظ : ۳/ ١194‏ و960١‏ بتفاصيل وأقوال ترجع لما نذكره. 
(۳) معالم السئن: ۷۸/۲۔-۷۹. 


باب صدقة التطوع vr‏ 


وهذا يؤكد إفادة الإذن » وألا تتجاوز المرأة ولا الخازن وهو حافظ الطعام أو 

E‏ «لا يَنْفْصُ بعضهم أجر بعض شيئا» : يدل على أن المشارك في الطاعة 
مشارك في الأجر » وهو ترغيبٌ عظيم في المشاركة في الخير بأي وسيلة » ليشترك 
الإنسان في الأجر » ومنه الحديث الصحيح: «مَن دل على خير فَلَهُ مل أجر فاعله» 
: 3 00 7 ص 

والمراد أنهم في أصل الأجر سواء وإن اختلف قَذره. ودلا ينقص د بعضهم جر 
بعض» أي لا يزاحمه فيه» بل أجره مُستقل من عطاء فضل الله تعالى» ونَقَصَ هنا متعد 
وأجرَ مفعول به » وقد جاءت «شيئا» مهمة جداً » لتفيد تعظيم أجر كل واحدٍ » وأنه 
لا ينقص أيّ نقص كان» فَازْدَدْ أيها المؤمن رغبة فى الخير وفى المساعدة على الخير . 


تند نا نا 
2 ډوه 5520 ا 2 ھر مم ر 
- وَعَنْ أبِي سَمِيِدٍ الْخُدْرِي رضي أشْاْعَنْهُ قالَ: «جاءَت زين أمْرَأَة أبن مسعؤد 
0 أ to‏ كس کا رل لس مر لس 1 
فقالت يا رَسَوْلَ الله إِنّك آمَرْت يوم بألصّدّقة وَكان عندي حلي لي 
بعر ه و چ مر 7 7 ر oor 3o‏ ہار ےر و چ4 رو 
فارّدت أن أتصدق به » فزعم أبن مسعود أنه وَوَ ٥‏ احق من تصدقت 
6 0 ل كرتن 5 سيت موو م o4 o‏ 
به عليهم ؟ فقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم: «صدق أبن مسعود » 
3 ا cerf‏ 17 0 . زفق 
زوجك وولدك احق مَنْ تصدّقتٍ به مهم)ا. رواه البخاري”" 


الشرح والاستنباط: 
١‏ - فى أصل الحديث أنه بيا قال للنساء: «تصِدَّفْنَ»: وظاهره الوجوب لأنه 
أمر » لكن سياق الحديث دل على أنه للندب » وأن صدقة امرأة ابن مسعود 


(1) مسلم في الإمارة (باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. .): 5١/5‏ . 

(؟) (الزكاة على الأقارب): ١٠١/7‏ في ضمن حديث طويل وأخرجه عن زينب نفسها (الزكاة على 
الزوج والأيتام في الحجر): ١١١‏ واتفق عليه مع مسلم (فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج. .): ۳/ ۸١‏ ولفظهما «لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة». 


v٤‏ باب صدقة التطوع 


ق » وجه ذلك ا oS‏ 2 آي من 


لي.فاردت أن اتا تصدّقٌ به» EER DGGE‏ 


التطوع . 


۲ - قوله ڪا : «رَوْجك ولك أحنُ مَن تصدَّقْتِ به عليهم» يدل علئ تفضيل 
الأقارب والزوج بالصدقة التطوع > لوجود الحاجة وصفة القرابة » فيثبت بها 
dG dG a.‏ 
أن الحديث في التطوع » لقوله: «وولدك». 


"'- قوله : «رَّوْجُكِ وَولدُكِ أحنُ مَن تصدَّفْتٍ به عليهم»: استدَلٌ به من أجاز دفع 
المرأة زكاتها لزوجها » وهو مذهب الشافعية وقول صحيح عند المالكية. وجه 
الاستدلال أنهم فسّروا الصدقة في الحديث على الصدقة الواجبة أي الزكاة 
ونحوها » واستدلوا بقولها «أتجزىء عني» . 
وأيده الشوكاني”" «أولاً لعدم المانع من ذلك » ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل » 
وأما ثانياً فلأنَ ترك استفصاله بيه عن الصدقة ‏ أي تركه السؤال عن تفصيل الصدقة - 


عم لمعمو املس وات ا N‏ 
المرأة زكاتها لزوجها”؟؟ » ووجه ذلك أنها بذلك تعود الزكاة إليها » لإنفاقها 
عليها » فكأنما دَفَعَنْها لنفسها. وفسّروا الحديث بأنه في الصدقة التطوع . 


2000 ا 

(۲) فتح الباري: 5١١/7‏ وفيه تفصيل وعليه اعتمد الشوكاني. 

(۳) نيل الأوطار: /٤‏ ۱۷۷. وعزاه الصنعاني: ۲/ ١110‏ للجمهور. وهو غير جيد. 

(5) انظر المذاهب في البدائع : ؟/ 5١٠‏ وجامع الأمهات في الفقه المالكي لابن الحاجب: ١4‏ وحاشيته 
والمجموع: ۷/٦‏ وكشاف القناع : 4۰/۲ TAA,‏ . 


باب صدقة التطوع Vo‏ 


وفي المسألة مجال للبحث لا نطيل به » ونكتفي بالترجيح بإيجاز فنقول: 
الراجح والله أعلم هذا المذهب الثاني : لا يجوز دفع المرأة زكاتها لزوجها. لما 
ياتي : 

أ- ظاهر الحديث الذي معنا أنه في صدقة التطوع » كما دل سياقه » كذا ظاهر 
الحال من امرأة عبد الله بن مسعود . وبالتالي فإن قولها «تجزىء عني» أي من الوقاية 
من النار التي ذَكَّرَهُمْ بها النبي ية ٠‏ ولتحصيل فضل الصدقة العظيم . 

: - إن قول الشوكاني «لعدم المانع » ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل» غير 
مسلم » فالمانع موجود » والدليل هو عود زكاتها لزوجها إليها » لوجوب نفقتها 
عليه . 


ج - إن تطبيقه قاعدة عدم الاستفصال يتنزل منزلة عموم المقال هنا غير جيد ١‏ 
لأن الحديث ورد من أصله في التطوع كما عرفت . 

أما دفع الرجل زکاته لامرأته أو أولاده فلا يحوز بالإجماع > وكذلك 
لأصوله » لوجوب نفقة هؤلاء عليه » وكذا كل مَن تجب عليك نفقتُه لا يجوز دفع 
زكاتك إليه. ولا يجوز دفع المرأة زكاتها لأولادها مع وجود الأب اتفاقاً فى كل 
ذلك. 


تحريمالسؤال: 
لك ا سول الله صلی الله عليه وسلّم : «ما ر ال 
الفخر يقال الاد E‏ لْقَيَامَة وَلَبْسَ في وجهه مُرْعَهُ لَخم). 


ا 1 


۹٦/۳ ومسلم (كراهية المسألة للناس):‎ ٠١١-٠۲١/۲ البخاري (من سأل الئاس تكثرا):‎ )١( 
.AAg 10/۲ والمسند:‎ ٩٤ /١ والنسائي:‎ 


۳۷٦‏ باب صدقة التطوع 


رَضىَّ أله عَنْهُ قال قال رسو ل أنه صلى الله عليه وسلّم : a‏ 
و مام 


الاس افر اله را ف ما يشال جرا + فليشتم؟ أو لتك : 


يحذر حديث ابن عمرّ من سؤال الرجُل الناس أن يتصدقوا عليه من غير حاجة 
أنه يُعاقّب عقوبة شديدة إذا لم بُقلع عن هذا السؤال . حتئ يأتيّ يوم القيامة ووجهة 
عظُمٌ كله «ليس في وجهه مُرْعَةُ لحم» ؛ أي قطعة لحم » وهذا عذاب شديد فإنه 
يكون الحر شديداً > كما ذكر في بقية الحديث: ن ال يوم القيامة حت 
يبلغ العَرَقُ نصفف الأدّن». كما أنه مع العذاب الشديد قَضِيحَةٌ وعارٌ على رؤوس 
الو ونيد ا الجر اه من دين ا 

وقال الخطابي: «يحتمل أن يكون المراد أنه سيأتي ساقطاً لا قَدْرَ له ولا جاه». 
وهو خلاف ظاهر الحديث » على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين ٠‏ فإن مَن جاء في 
الآخرة بهذه الحال أبعدٌ ما يكو من القََدْرِ والجاه”” . 

وأما حديث أبي هريرة فيتوعد من سأل الناس من الصدقة تكثراً » أي يسأل 
ليجمع المال من غير احتياج إليه » أي (وعنده ما یغنيه» كما في الأحاديث 
الأخرئ » فهذا «إنما يسأل جَمْرا جمع جَيْرَةٍ » وهي قطعة النار الملتهبة » والتنكير 
للتهويل » أي جَمْراً هائلاً هو جَمْدُ جهنم » وظاهره أن ما يأخڏه يصير جمراً يُكْرَىئ 
به » كما في مانع الزكاة. 


› تحريم طلب الصدقة من الناس‎ TT 
. ۲۳۱/۲ والمسند:‎ ٩۸٩ - ۸۸/۱ الموضع السابق وابن ماجه:‎ 2000 


(۲) فتح الباري: ۲۱۷/۳. 
(۳) هذا جوابنا عن تأييد ابن حجر لجواب الخطابي. ولا داعي لصرف الحديث عن ظاهره . 


باب صدقة التطوع VV‏ 


وأنها بالتكرار تؤدي إلى عظيم العذاب والفضيحة في الآخرة » وجاء لفظ الحديث 
مطلقاً » لكن المراد منه المقيد » كما دل الحديث الثاني «تكثراً» » أي ليجمع المال 
الكثير من غير احتياج إليه. وهذا ا ظاهر جداً من الحديثين وغيرهما. فإنه 
يحرم كما نص الفقهاء أن يسأل العَننُ صدقة التطوع > سؤالّه حرام » وما ماده 
محرم عليه" . إلا لحاجة » يأتي في شرح الأحاديث بيانها . 


1۲۳ ا 0 :لان يَأْخُدَ 


أا 


حَدُكُمْ حَبِلَهُ ياي بخز م مِنَ الطب عَلَئ ظَهْرِه ٠‏ يها يكف بها 
يخي خيه لذن أن يذان التادن غ ا 00 


لاه 


ل و ل وو روي ا ل رشو أذ صلی انه عليه وسلّم: 
«الْمَسْالَةُ كذ يكذ بها لجل وَجْهَهُ إ لد أن يأل آلوَجْلُ سُلْطَانَاً » أو في 


5 ل ت منه). رواه الترمذي وصححه [وأبو داود والنّسائيئٌ وأخمدٌ]“ 


١‏ - دل حديث الزبير على فضل الاستعفاف أي المبالغة في ترك طلب الزكاة أو 
الصدقة للقادر على الكسب » حتى لو كلف الإنسان نفسه مشقة مشقة عظيمة لأجل ذلك » 
وأكدّ ذلك باللام «لأنْ يُأخدّ أحذكم حَبْلَهُ. ..» وفي حديث أبي هريرة في 
الصحيحين القَسَهُ: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ)» » مع أن خبره بي مقطوع 


. ۲۷۲/۲ المجموع: ۲۳۹/۲ وكشاف القناع:‎ )١( 

(؟) (الاستعفاف عن المسألة): ۱۲۲/۲ ومواضع أخرئ: ٥۷/۳‏ و۳٠۱‏ وابن ماجه: 088/١‏ وأخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة البخاري (في الاستعفاف) ومسلم: ۹۷/٣‏ . 

)۳( الترمذي (النهي عن المسألة): ۳/ ٠‏ وأبو داود (ما تجوز فيه المسألة): ۱٠۹/۲‏ والنسائي (مسألة 
الرجل ذا سُلطان): ٩۰ /٩‏ والمسند: ٠١/0‏ و۱۹ و٣۲‏ . 


امم باب صدقة التطوع 


بصدقه » فأقسم لتأكيده في نفس السامع » ولولا قبح التسوّل الشنيع في الشرع لم 
يفضل تحمل هذه المشقة العظيمة عليه . 

١‏ - فى حديث الزبير الحض علئ العمل باليد وغاية فضله . وكانت العرب تأنف 
من الحرّف » فانظر حكمته اة والحاجة لتربية النشء على هذا. 

اول ديف اسمزة «المسآلة كد على تحريم المسألة؛ لوخيم عاقبتها؛ لأنه 
يأتى يوم القيامة وهى 2 وفى أبى داود والنسائى اكدوح) أي حو ا 
التقطيع في جلد الوَجْهِ -. 

لكن استثنئ فقال: «إلا أن يسأل الرجل سّلطاناً » أو في أمر لا بد منه». 


أما السلطان فيجوز سؤاله والطلب منه » لأن فى يده بيت مال الأمة. وفيه حق 
هذا الطالها وكا :ظالح > ولا مل للسنلطان» لاس رارز اتی و 
ا 

وأما قوله: «أو فى أمر لا بد له منه» فإنه يدل على جواز أن يسأل الإنسان المال 
بسبب أمر لا بد له منه » مثل الفقراء ومّن تحمّل حمالة » أو غرم غرماً كبيراً » وجه 
دلالة الحديث عليه أن قوله «أو في أمر» معطوف على قوله «يسأل الرجل» . على 
تقدير محذوف؛ أي: أو يسال شيئاً في أمرٍ أي بسبب أمر لا بد له منه''' » مثل مَنْ 


ذكرناهم . والله أعلم . 


)١(‏ ولا يصح عطف: «أو في أمر» على ذا سلطان» . ولا يستقيم المعنى » لأن السؤال يتعدئ إلى 
مفعولين: الشخص ٠‏ والشيء المطلوب ٠‏ واذا سّلطان» هو المفعول الأول ليسأل » وحذف 
مفعوله الثاني لإفادة العموم » و«شيئاً؛ لا يصلح أن يكون مفعولاً أول . فلا يصح عطفه على «ذا 
سلطان» » بل هو مفعول ثان لمحذوف معطوف على «سأل» كما شرحناه. وانظر حاشية السندى 
عل النسائي: ٠١۱/١‏ . ۰ 


باب قسم الصدقات ۳۷۹ 


بات 
قَِسْمالصَّدَقَاتِ 


أغنياء تحل لهم الصدقة: 

1 ام SG‏ 
«لآ تح الصدقة #الحوة إل لخم ِعَامِلٍ عليْهًا و رَجُلٍ أَشْتَرَاهًا 
ال ل e‏ 
انا هُدَى مِنْهًا عَم رَوَاهأَحْمَدُ وَآَُو دَاود وَأ مَاجَهُ وصَّحَحَهُ الحَاكِمُ وَأَعِلَّ بالإرْسَالٍ 


6 


الا سناد : 

أخرج الحديث مالك عن عطاءٍ بن يسار مُرْسّلاً. وأكثرٌ الرواياتِ كذلك . 

لکن رواه معمر عن زيل ر بن أسلمٌ عن عطاء عن أبي سعيد موصولا من غير 
خحلاف فيه . 

أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم والعيقي 7 قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخير ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن 
زيد بن أسلم». 
)001( المسند: 01/7 » 97 وغيرهما. وأبو داود في الزكاة (مَّن يجوز له أخذ الصدقة وهو غني) ١1١9/7‏ 


وابن ماجه (مَنْ تَحل له الصدقة): 590/١‏ رقم1841 والمستدرك: 3١8 - 407/١‏ والبيهقي: 
۷ 


۳۸۰ باب قسم الصدقات 


(١ 


قال ابن حجر : و صححه جماعة)* . قلنا : ووجهه ثقةٌ معمر راوي الوصل 3 


فقيل رزؤايته موضولا؛ 

١‏ قوله: الا تجل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة» يدل على أن الأصل تحريم أخذ 
الغني الصدقة لنفسه. وقد أطلِقّت الصدقة . فالظاهر أن المراد بها العهد وهى 
الفرض أي الزكاة. ومثلها صدقة التطوع . لأن حكمّها في المَضْرِفٍ حكم الزكاة. 

وقال النووي في حديث: «لا تحل لنا الصدقة» ظاهره تحريم صدقة الفرض 
والنفل › » ثم قال : «لقوله اة : : الصدقة» بالألف واللام » وهي تعم النوعين » ولم 
يقل الزكاة)”" . 

أما الغني الذي لا يحل له أخذ الصدقة أو الزكاة فهو عند الجمهور وصف مُمَددٌ 
بالكفاية » فَمَنْ وجد من النقود أو غيرها ما يكفيه ويكفي من يمونه أي تلزمه نفقته 
فهو غني لا تحل له الزكاة » فإن لم يجد ذلك حَلّت له » ولو كان عنده ما يبلغ نبا 


زكوية » وعلئ هذا فقد يوجدٌ مَن تجب عليه الزكاة وهو مُستحق للزكاة. 
ومذهب الحنفية أن الى المانع من أخذ الزكاة كذا الصدقة - - هو الغ 
الموجب للزكاة » فمن ملك نصاباً من أي مال رَكَوي فهو عن لا دع إليه الزكاة 
وى كا عابو لا ا كاملا" ومن لم يماك ا كابلا يديع ا 
واستدلوا بما سبق في الحديث الأول: : تَؤحذ من أغنيائهم َيْرَهُ على فقرائهم «. 
أما الجمهور فنظروا إلى المقصود وهو الكفاية » فريطوا الحُكم بها > وهى 
تختلف من عصر لعصر » ومن بيئة لبيئة » وذلك أولئ » والله أعلم . 
" - قوله: (إلا لخمسة» يدل علئ استثناء هؤلاء الخمسة من تحريم الصدقة 
عليهم » وأنه يحل لهم أخذها. وهم: 
)١(‏ التلخيص الحبير: 715 ومنه حصنا بحث السند وزدناه تفصيلاً . 
(۲) شرح مسلم: ١975/90‏ و۱۷۷ . 


. 


م 


باب قسم الصدقات ۳۸۱ 


أ «العامل عليها»: أي الساعي وهو الجابي لها » ويدخل فيه الكاتبٌ والقاسم »› 
والحاسب الذي بحصي ما تجبٌ فيه الزكاة وحافظ المال » وغير ذلك مما يُحتاج 
إليه في تحصيل الزكاة أو صرفها إل مصارفها. ويدفع لهؤلاء من الزكاة أجرهم وإن 
كانوا أغنياء » لأنه أجر عمل » يستوي فيه الغني والفقير. 

ب-«أو رجلي اشْتَراها بماله»: بأن يشتريها غيرُ المُزكّي أو المتصدق بها » لأنها 
بِمْلكِ الفقير الآخذ لها تغيرت صِفْتُها » فصار كتغير عينها. فينتفع بها ولا كراهة في 


ذلك . 
ج «أؤ غارم»: والمراد مَنْ غَرِمِ أي تحمل جملا ثقيلاً من المال » لا لنفسه » بل 
لغيره » كأنْ يقصد تَسْكينَ فتنة بين طائفتين متنازعتين أو شخصين › 0 


الأموال لأجلٍ ذلك » فيجوز له أن يقضيّ ذلك من الزكاة » وهو بمعنىٰ حد 
قبيصة : «رجل تحمّل حَمّالة» (الآتي بعد حديث) ا 


دَيْنُ بسبب تعامل مباح » فيُعطئ مع فقره ما يوفي دينه. 

د-(أو غاز في سبيل الله» : أي مجاهد يحاربٌُ لإعلاء كلمة الله تعالئ » أو الدّفاع 
عن حتوق السلمين ٠‏ فهذا يُعْطَ ES‏ 
أن يبدل تفسه في سبيل الله. وذلك اعتناءٌ وتكريخ للمُجَئّد 


وو 


ه أو مسكين تصدق عليه منها فامُدیٰ منها لعن : : فيجوز للغني اَن يقبلها 
ويأكلها؛ لأن صفة ة الزكاة الت عنها . وهذا تكريم للفقير » ورفع لمعنوياته . 


۳ - في الحديث دليل على حصر حل الزكاة في هذه الأصناف الخمسة من 
الأغنياء ¢ وأنه لا يجوز لِعَنِي غيرهمٍ أذ شيء منها أو من الصدقة ( لأن الحديث 
عر بصيغة الحصر «لا تحل الصدقة لع إلا a‏ 


)١(‏ قال الشوكاني: ١7١/4‏ «وما ورد بدليل خاص كان مُخْصّصاً لهذا العموم كحديث عمر». يريد 
حديث عمّر الاتي آخر هذا الباب. 
قلت : إيراده هذا غلط لأن إعطاء عمر المذكور فيه ليس من الزكاة ولا الصدقة > بل غطاء له » انظر 
قوله «كان يُعْطي عمرٌ العطاءً , فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقرَ إليه مني». فقال له = 


AY‏ باب قسم الصدقات 


؛ - في الحديث دليل علئ أن الزكاة والصدقة بتغير حكمها بتغير الوصف الداخل 


عليها » فلذلك إذا صارت هدية او یغ ار لمن امیت له أن ن اغبا 
الانتفاعٌ بها » لذلك قالوا: تغير الصفة مثل تغير العين . 


ه ‏ ذكر الحديث هنا ثلاثة من مصارف الزكاة المذكورين فى الاية » وبقى 


منهم : الفقير ‏ المسكين ‏ المؤلفة قلوبهم ‏ المكاتب - ابن السبيل . 


تحجن تعر الات : 


5 وڪن عُبَيّد ألله بن عَدِيّ ب بن الْخَِارٍ رضي أله عَنْهُ أنّ رَجُلَيْنِ حَدَنَاهُ أَنَّهُمَا اتيا رَسُولَ ألله 


ت 


000 وسلّم يشاب نَ الصدكر > فلب فِِهِمًا آلْبَصَرَ قَرآهُمَا جَلْدَيْنِ » قَقَالَ: «إِنْ 


3 


٤‏ شما أَعْطَيُكُمَا » ولا حط فيا لِك ٠‏ ول قوي مُكُتّييب». 


رواه أحمد وقواه ‏ وااو وا 


دل حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار على تحريم الصدقة على الغني والقوي 


المكتسب » وظاهر أن المراد بها هنا الزكاة: 


(1) 


رسوله الله هة : «خذه فَتَمَوَلَهُ أو تصدّق به. . .». فسماه عطاءً لم يسمه صدقة في أي رواية › 
ومعلوم مقامٌ عمرَ في الجهاد ؛ والعملٍ في دولة رسول اله بيا فالمال عطاء » ولو سلمنا كونه من 
الصدقة » فهو في ضمن الحديث لا يخرج عنه » لأنه عطاءٌ مجاه في سبيل الله . 

وعلئ كل فكلام الشوكاني هذا يتضمن الرد على زعم الصنعاني أنه يُلِحَقْ بالغازي من كان قائماً 
بمصلحة عامة كالقضاء والإفتاء والتدريس قال: «له الأخذ من الزكاة ‏ أي زكاة بيت المال ‏ وإن 
كان غنياً؛ وهذا قول فاسد » يخالف نص القرآن # © إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْقَرآءِ . . . © ونصّ هذا 
الحديث وغيرّه » ويول العلماءً كالبخاري والطبري ما لم يقولوا. 

المسند: ٤‏ : 4 57 وأبو داود (مَن يُعطئ من الصدقة وحدٌ الغنى): ۱۱۸/۲ والنسائى: 949/8 .1٠١‏ 
وقال الإمام أحمد: انا اجرف عن حديث ا مااي الالطيض 108:4 رق ئى فض تشع لين 
«وقواه أبو داود» فأخطأ ناشر بلوغ المرام (ص 758 ط دار الخير) وقال تعليقاً: «والحديث قواه 
أبو داود؛. وهو خطأ أخذه من حطثه في نسخة المتن. وكذا وقع الخطأ في توضيح الأحكام: ٠٠١/۳‏ . 


باب قسم الصدقات YAT‏ 


١‏ - الغني: وهو من ملك كفايته وكفاية .من .يمونه ٤‏ على 'تفصيل ‏ خلاف 
المذاهب؛ لقوله : «ولا حَظ فيها لِعَنيٌّ) . 

۲ - القوي المكتسب . أي سليم البَنْيّهَ والتكوين البَدَني والعقلي من موانع 
العمل » والكسب » وهو المعبّر عنه فى الحديث الاخر: «لذيٰ مِرَّةِ سَويّ» » لكن 
لفظ حديثنا مقيد بقوله «مُكْتّيِب» » أي يكتسب قذر كفايته » فإن كان مُعاقاً عن 
العمل بآفةٍ فيه » أو لبطالّةٍ منعته من العمل كان له حقٌ في الصدقة. ا 
دوك ر ی عن العمل مرتباً . حتئ يجد عملا » أو تُوجِدٌ له 
هي عملاً » وقد خصصوا مكاتب لذلك . 


١‏ - وَعَنْ قَبيصة بْن م شکار لولاا ا 
6 کے ر ص 


ن ألمَسألة لا تحل 
الخال در اينيك لأسن يع جتَاحَتْ مَالَهُ 
فَحَلَْتْ له ألمَسألة حَتئ يُصِيْبَ قوَاماً منْ 0 سداداً مِنْ 


يصيب 


r ب‎ 


عيْش] » َل اة اه حَهَ قول ئ ِن دوي اڃا 
e‏ 


٠‏ ا شتا : رواه 9 ا داود وابن خزيمة وابن بان 
الاستنباط 

حصر الحديث إباحة طلب المال من الزكاة والصدقة في الحالات الآنية وبين 
شروطها: 


0 مسلم (مَن تحل له المسألة): ۳ ۷ -48 وأبو داود: ۱۲۰/۲ والنسائى: ٩1/۰‏ -47 والمسند: 
۷/۳ وابن خزيمة: /٤‏ 58 رقم 11711 وابن حبان: ۱۸۸/۸ - ۱۹۰ رقم ۳۳۹۵ و7795. 


۸٤‏ باب قسم الصدقات 


١‏ - «رجلٌ تحمّل حَمَالةَ قَحَلّث له المسألة حت بُصيبها ثم يُمْيك»: أي التزم 
مالا في ذمته يدفعه لإصلاح ذات البينَء وهو الخارم المذكور في الآية « والتدروين) 
وفي الحديث السابق: وجمهورٌ الفقهاء ء أنه عا كل مَن تَحَمّل عن غيره بما يكفي 
لوفاء عُريو » لأن الآية لم تفصل » كذا الأحاديث » فيجوز له أن يطلب المساعدة 
وأن يأخذ من الزكاة والصدقات بقدر حمالته » ثم تحرم عليه. 

؟ - الرجلي أصَابته جائحة ئحة اجتاحت ماله»: أي آفة كالسيل والحريق والسرقة » 
«اجتاحت ماله» استأصلته » «فحلّت له المسألة حت يصيب قواماً من عيش » القوام 
كفو العاف ال المعاشية ويستغني به » اا 
عش ا ا > ثم تحرم عليه . 


سحا ع ال ل a‏ 
أي العقل والرأي «من قومه» لأنهم أخبر بحاله وأعلمٌ بباطنٍ أ مره فإذا قالوا: ١‏ 
أصابت فلاناً فاقة» أي فقر وحاجة «قَحَلّثْ له المسألةُ حت ؛ د 
ا ا 
وظاهر الحديث أن من كان غنياً ثم اذعئ الإعسار يُشترطٌ لقبول دعواه شهادة 
ثلاث على إعساره. وبذلك قال ابن خزيمة وبعض الشافعية . وذهب الجمهور إلى أنه 
تقل شهادة عَدْلَّينَ » كما هو الشرط في الشهادات كلها » إلا الزنا بنص القرآن 
نفسه » وأجابوا عن هذا الحديث بأنه للاستحباب . 
ثم هذا يقال فيمن طلب من الدولة من بيت المال » أما الآن فيتحرئ من يريد 
سه وى بيات م ل ا 
- قوله صلى اله عليه وسلم : ١قَمَا‏ سِوَاهُنَ يا قَبِيِصَةُ شخت يَأَكُلْهًا صَاجِبْهًا 
0 أي حرام » وسماه سختاً؛ Re A‏ 


)١(‏ انظر شرح مسلم: ۱۳۳/۷ - 174 . وفيه «سختاً يأكلها صاحبها سحت قال النووي : «هكذا هو في 


حميع النسخ «سحتاًا ورواية غير مسلم «حْتٌ» وهذا واضح › ورواية مسلم صحيحة ¢ وفيه 
إضمار » أي اعتقذه سحت أو يؤكل سحتاً؛ . 


باب قسم الصدقات TAO‏ 


e SS SS a 
بحديث ب سَمُرَة بن جُنْدبٍِ قال رسول الله لم 4 تنا الال كذ كا بها الل و‎ 


إلا أن يسأل الرجل سلاا أو في أمر لا بد منه» أخرجه أبو داود والترمذي 
- وصححه ‏ والنسائي . 

فصار مجموعٌ ما يبيح السؤال خمسة خصال »› > لكنها تجتمع في أصل واحدٍ ‏ 
EES‏ الى مر ل 1م 


ڳډ ات يك 


لاتحلٌ الصدقة لمحمد ولا لآل محمد بلا : 


رمم و 


۸ 2 تن عب اتيب بن وينم بن حاب رضي ائه قال ذال ول أ صلى ال عليه 


وسلّم: (إنَّ ألصَّدَقَةَ لا تن تَنْبَغِيُ لل مُحَمّدٍ » إِنَّمَا هي أَوْسَا ألنَّ ناس». 
وني رواية: وها لآ حل لحك وآ لال مُحَكده. روا 


2 1 


E 14‏ 8 مَشَيْتُ آنا وَعُشْمَانُ ين عَفَانَ إلى ر سول أن صلی 


0 و 


الله عليه وسلم فقلتا: يا شود أل أطت بي الطب با شي یرارکت ون لق 
مرل اد منك ؟ قال رَسُولُ آله صلى الله عليه وسلم: (إِنّمَا 0 هاشم وَبَنُو 
الْمْطَلِب شيء وَاحد) رواه البخاري”") 
الاستنباط : 


١‏ - دل قوله: «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» على أن الزكاة والصدقة تحرمان 


)١(‏ مسلم (ترك استعمال آل النبي ب على الصدقة): ۱۱۸/۳ و۹١١‏ في ضمن حديث طويل. 

(؟) البخاري في فرض الحُمُس من أبواب الجهاد (ومن الدليل على أن الخمُس للإمام): 41/4 وفي 
الأنبياء (مناقب قريش): ١179/5‏ والمغازي (غزوة خيبر): 0//ا1 بلفظه. 
وقوله «وهم» و«رسول الله َة من الجهاد. وفي لفظ بلوغ المرام اختصار. 


8 باب قسم الصدقات 
علئ النبي بيه وآل بيته » ويدل على ذلك قوله «ولا تنبغي لآل محمد» » فالمراد 
بالال هنا ما يشمله ية وأهل بيته . 

ويدل على العموم قوله «إنما هي أوساخ الناس» أي إنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهم . فهي كعُسالة الأوساخ » فحرمت على الال لكرامتهم وتنزيههم عنها 


خلافاً للحنابلة في صدقة التطوع”"' . 
- إذا اختل بيت المال ولم يصرف لذوي قُربئ النبي كله سهمهم من بيت المال 
فهل يصلح إعطاؤهم من الزكاة ؟ 


قال الشافعية وهو الظاهر من إطلاق عبارات الحنابلة إنه تحرم على أهل البيت 
الصدقة وإن مُنِعُوا حقّهم في الخُمُس”" . 

وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه 

والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة اعا 
ما يستحقونه من بيت المال » فإن لم يُعْطُوا وأضك الفقرُ بهم أا 
وإعطاؤهم حينئل ز افضل من إعطاء غیرهہ . 

يؤيد ذلك أنهم مُنْعُوا الزكاة والصدقة فة تكريماً لهم » وقد فُرِض لهم ما يغنيهم 
عنهما في بيت المال » فإذا اخْتَلَ بيت المال فهل من الكرامة أن يُتركوا للحاجة 
ولدلا > نعم يجب على أغنياء الأمة كفايتهم » فإذا قصّروا أثموا » وحل لأهل 
البيت أن يأخذوا من الزكاة والصدقة إن لم يمكن غير ذلك . والله أعلم . 

OK  # 

۰ ون آي رَافع رضي اَن أن الي صلى ا علبد وسلم بعت رجلا عََى الصَدَلَةٍ ِن 

بي مَخُروم » فقال لأيي رافع : : اضحَبلي فإنك تُصِيِبُ منها › فَقَالَ: 8 حَتى آنِيّ الي صلى الله عليه 


(YT) 


حرق أجاز الحنابلة في الرواية الأرجح دفع الصدقة لذوي قربى النبي از ؛ لأنها معروف » ولا حلاف في 
إباحة المعروف للهاشمی . المغنى: 509-588/7. 

000 الأم: ۸١/١‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية والمغني: 10٦ - 1٥١/١‏ . 

(۳) فتح القدير: .٠٤/۲‏ 

(4) حاشية الدسوقي: .٤۹٤ 197/١‏ وانظر الموسوعة الفقهية: ٠١١ _٠٠٠١/١‏ . 


باب قسم الصدقات TAV‏ 


رج م 27 ف عه 03 س 
وسلم اشا » ااه ماله مقال: ١مَوْلَْ‏ ْم من أَنْفسهم وَإِنَا لآ تل لتا 
الصدقَة». 
رواه أَحْمَدُ وَالدنَةُ [وصَححةُ الترمذي] وابن خُرَيمَة أبن بان [والحاک ]© 
الاستنباط: 


SOTE RG LS 
TS الحويت دل‎ 
عليه.‎ 


؟ - استدِل بالحديث علئ تحريم استعمال آل البيت ومواليهم عمالاً على الزكاة 
والصدقات . وإعطائهم من سهم «العاملين عليها» وهو مذهب الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة وبعض الزيدية إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالئ: # وَآلْمَيِلِينَ 
علا [التوبة : .]١‏ وقالوا: «العمالَةٌ معاوضة بمنفعة > والمنافع مال »> فهي كما 
لو اشترئ الصدقة بماله). 

وأجابوا عن الاستدلال بالحديث » بأنه إنما يمنع دخول ذوي القُرب في سهم 
العاملين عليها » فإنه منعه أن يصيبَ منها » ولا يمنع من جَغْلِهِم عمالاً عليها ء 
ويُعطْن من غيرها . 


)١(‏ المسند: ٠٠٠ /٤و ٤٤۸/۳‏ و7/١٠‏ وأبو داود (الصدقة على بني هاشم): ٠١١/۲‏ والترمذي 
(كراهية الصدقة للنبي ييل وأهل بيته ومواليه): ۳/ ٠٥۷‏ والنسائي : ١١7/0‏ وابن خزيمة رقم ۲۳٤٤‏ 
٤‏ وابن حبان رقم 97" . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیحا. وصححه الحاكم : 
١‏ ووافقه الذهبي. وهو في البخاري ومسلم في ضمن حديث آخر طويل: «فإن مول القوم 
من أنفسهم». 


۳۸۸ باب قسم الصدقات 


أدب أخذ المال: 


1١‏ - ون سَالِم بن عب ا بن مر عن أيه رضي نهم أنَوَُولَ لو صلى ا عليه وسلّم 


کان بطي ء فج بو الخطات ردي a‏ : أَغطه يا رسول الله أذ فق إليه مني » 
قال لَهُ رول الو صلی الله عليه وسلم : خذةُ فَتمَوَلْهُ أو تضق بد > وَمَا جَاءَكء 
من هذا المالٍ وَأَنْتَ عَيْدُ مُشْرِفٍ وَل سَائِلٍ فَحُذْهُ » وَمَا لا قل د 
نفسّك». رَواهٌ [البخاري و] 2 
غريب الحديث: 

العطاء : فسّر بالزكاة » لكنه يحتاج لدليل » لأن العطاء غير الزكاة. وقد ثبت 
تفسيره في الصحيحين في حديث عمر نفسه للسعدي: «عملتٌ على عهد 
E‏ ». أي أعطاني عمالة وهي أجرة العمل. وسائر الحديث 
يبطل كونها صدقة أو زكاة » ويدل على أن المراد بالعطاء أجرة العمل . 

ار 

في : الإشراف التطلع للشيء والتعرض له » والحرص عليه . 

ا في محل نصب على الحال من مفعول «جاءك». 
الاستنياط: 

١‏ قوله: ذه فتموّله. .» يدل على أن العامل -ويصدق على الموظف في 


(1) البخاري في الزكاة (مَن أعطاه الله شيئاً من غير مسألة وإشراف): ۲/ ٠١١‏ وني الأحكام (رزق الحكام 
والعاملين عليها): 58/4 ومسلم في الزكاة (إباحة الأخذ. .): ۹۸/۳ والنسائي: ٠٠٠/١‏ . 
كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. وهي سلسلة حكم بأنها أصح الأسانيد مطلقاً. لكن لفظ 
البخاري والنسائي عن أبيه عمر : «كان النبي يل يعطيني العطاء . . » وهو روايةٌ لمسلم صدّر بها الباب. 


باب قسم الصدقات ۳۸4 


زماننا - ينبغي أن يأخذ العمالة أي أجرة العمل ولا يردها » وذلك يصدق علئ مُرَئَّبِ 
الوظيفة للدولة وغيرها » وأجرة أي عمل . 

۲ - قوله ب : «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرِفٍ ولا سائ فَحُذْه) أمر 
بأخذ ما يبذل للإنسان بالشرطين المذكورين. وظاهر الأمر الوجوب ٠‏ وقد قيل به. 

لكن الجمهور على أن الأمر هنا للنَّدْب؛ لأنه معلوم أن أخذ المال المستحق 
للشخص ليس واجباً عليه فكذا هذا » وإذا كان له أن يهبه لدافعه له أو لغيره فأنْ 
لا يله أولوا . 

۳ - قوله: غير مشرفي ولا سائل» يدل على أنه يُشترط لندب قبول عطية المال 
السلامة من أمرين: الأول الإشراف: أي التطلع للمال وشغف النفس به ومنه 
التعريض به. الثاني : السؤال والطلب له. وعلئ ذلك استمرت عادة الناس بالتمنع 
من قبول الهدية وغيرها » لكن ينبغى أن يكون ذلك صادقاً » لا مظهراً فقط . يضاف 
لذلك کون المال حلالاً » وإلا گر.“. 


)١(‏ انظر التفاصيل في شرح مسلم: 7/ 1724 وما بعد ونيل الأوطار: ١54 ١57/54‏ وغيرهما. 


كتاب الصيام 


۳۹۱ 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 4۳ 


كتاب الصيام 
الصيام ركن إسلامي تهذيبي › فرضه الله تعالئ علىئ عباده » ليتقربوا إليه 
بالتخلي عن شهواتهم ل ا ا 
« ابا أ م عل کيب مم أَلصَيَا لیام گنا کیب عَلَ ادیک من يڪم ملک 


مه 


تن [البقرة : 187]. 
والصيامٌ في اللغة: الإمساك . 
[ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ] 
لاتة EE‏ مضان: 
٣‏ عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي آله عَنهُ قال قال قال رشو الله صلى الث عليه وسلّم: «لا تَقَدَمّوا 
رَمَضَانَ بصوم يوم وَلا يَوْمَيْن » إلا رَجَلْ کان يَصوم صوما فَلِيَصمْه» 


١‏ دل الحديث على أنه يَحْرْمُ سبق رمضان بصوم يوم وكذا يومين. وجه دلالة 


)2000 البخاري دلا يتقدم رمضان . .(: روك و٥۲‏ ومسلم: ه١١‏ وأبو داود (فيمن يَصِلّ شعبان 
برمضان): ۲ والترمذي (لا تقدموا الشهر): 1A/Y‏ والنسائي : 5/5 بلفظ: «لا تقدّموا 
قبل الشهر بصيام . ۰ وابن ماجه: 01۸/۱ . 


۳4٤‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


الحديث صيغة النهى لا تَقَدَمُ مُوا» وكذا «لا يَتَقَدّمنَ» » وهذه فيها التأكيد مما يقوي 
الدلالة على التحريم 

والحكمة في هذا النهي خوف الزيادة على صوم الفرض » فيدخل في حكم صيام 
يوم الشك الآتي » ولكونه أبعد منه في هذا الخوف قالوا بكراهة هذا الصوم. وقال 
الشافعية بالتحريم 

قل «إلا رجلّ كان يصوم يوماً فَليِصّمْه؛ : يستثني من النهي صياماً اعتاده 
المسلم » كالإثنين والخميس وآخر الشهر. . وقوله «فليصمه» مضارع مقرون بلام 
الأمر يفيد الأمر. وهو أمر بعد الحظر ٠‏ يفيد الإباحة » فيجوز لمن ذكِرَ أن يصوم 


قبل رمضانّ بيوم أو يومين. 
+ ين شك 
لات ومن عكار بن بام رضن العا وال" (مَنْ صام يوم الذي ك r‏ 
فَقَدُ عصَئل 5 آلقاسم». 


ذكره البخاري تعليقاً 3 ووصله الخمسة 3 وصححه ابن خُرَيْمَة وابنْ حبان 
الاسناد: 


6 


الحديث في البخاري“ هكذا: (باب قول النبي ككل: «إذا رَأَيْنُُ الهلالَ 
0 ليه وقال صله عن عَمّار: مَنْ صام يوم الشكّ فقد 


قال الحافظ في فتح الباري": «أما صِلَهُ فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام 
المفتوحة ابن زُقْر. . من كبار التابعين وفضلائهم». 


)1( :5/9 ا 
(YT)‏ :45/5. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۳40 


ثم قال : اوقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وان خزيمة وابن حيَانَ 
والحاكم من طريق عَمْرِو بن قيس عن أبي إسحاق عنه › ولفظه عندهم: كنا عند 
عمار فَأتِيَّ بشاة مَصْلِيّة » فقال: كلوا. فتنحئ بعض القوم فقال: إني صائم . فقال 
عمار: مَنْ صام يوم الشك. .»“. 


يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ٠»‏ إذا لم د يْرَ الهلال في ليلته بغيم أو نحوه » 
فيحتمل أن يکو من رمضان وأن يكون من شعبان. 

١‏ - قوله: «فقد عصئ 0 يدل علئ تحريم صوم يوم الشك؛ لأن 
الصحايي لا يقول ذلك .من قل رآيه ٠‏ فيكو من قبل المرفوع: وقوله :'«حصرل 
أبا القاسم» فائذة 'تتخصيطن ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه ية هو الذي يقسم بين 
عباد الله أحكامّه زماناً ومكاناً وغيرَ ذلك . 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى ما أفاده ظاهر الحديث؛ على تفصيل فيه بينهم : 

فقال الحنفية والمالكية : لا يصوم يوم الشك ليحتاط به من رمضان » على معن 
أنه يستدرك به هذا اليوم من رمضان » عملاً باحتمال أنه من رمضان. وال يد 
الحنفية صيامه عن واجب آخر. 

وعلئ ذلك لو نواه تطوعاً محضاً » أو كان قد اعتاده كأنٍ اعتاد صيام آخر كل 
شهر أو أياماً معلومةً صادفت آخر الشهر جاز ولا شىء فيه" . 

قالوا: لأن علة النهي هي ألا برد في شهر رمضان. وهو إنما يكون إذا قصد صيام 
يوم الشك عن رمضان » فأما التطوع المحض فلا يرد عليه هذا المحذور فلا يُنهئ 


عله . 


)۱( انظر الحديث في سنن أبي داود بنحوه: ۱ ولفظه : من صام هذا اليوم. . . والترمذي : / ۷۰ 
وقال: «حديث عمار حديث حسن صحيح». والنسائي: ٤‏ وابن ماجه: ٥۲۷‏ وابن خزيمة: 
٤‏ وابن حبان: "0١/4‏ والمستدرك : ٤۲٤ 1777/١‏ . 

(۲) الهداية وشروحها: 5/١‏ 05 وشرح الرسالة: 795/1١‏ 8941. 


۳۹٦‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
1 5 ب و 


وقال الشافعية: بمثل ما قال الحنفية » لكن قالوا: إنه إذا صام تطوعاً ولم يكن 
واستدل الشافعية بظاهر حديث عمار وحديث أن هريرة: : الا يتقدمن أحدّكم 


رمضانٌ بصوم يوم أو يومين السابق»“. 


أما الإمام أحمد بن حنبل فاختلفت عنه الرواية على ثلاثة أقوال » المختار عند 
أكثر شيوخ المذهب أنه كما قال الخرّقي : إن حال دون منظره غيم غيم أو قر وجب 
صيامه وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان» » لحديث ابن عمر: «فإن عم عليكم 
فاقذروا له الآتي » وأجابوا عن حديث عمار بأنه محمول عل حال الصحو. 

۲ - إذا صام يوم الشك احتياطاً لرمضان . ثم تبين أنه من رمضان فعلاً . > فهل 
يجزىء هذا الصوم عنه ؟ . قال الحنفية «يجزيه لوجود أصل النية» ب : يعنى أصل نية 
الصوم ZN‏ بسار إل Ec‏ 

وقال المالكية : : من صامه احتياطاً لرمضان » ثم ثبت أنه من رمضان لم يُجْزْهِ » 
لعدم جزم النية»'" . وحكاه الترمذي عن جمهور القائلين بتحريم صيام يوم الشك 
قال: «ورأئ أكثر هم إن صامه فكان من شهر رمضان أنْ يقضيّ يومأ أ مكانه)”” , 

۴ - يؤخذ من الحديث المحافظة على الشريعة » وأن التشريع لا يحق لأحد 
سوئ الله » فحرّم صيام يوم الشك لثلا يؤدي صيامّه إل فتح مفسدة عظيمة » هي 
ظن الزيادة في رمضان عند تكرره مع غلبة الجهل على الناس » وهو مكفر » لأنه 
ما الحم او راكد يدر بقن N SN‏ 
صومهم ودينهم'' 


(1) المجموع: 157/5 456 والحديث في البخاري: ۳/ ۲۷ ومسلم: ٠٠١/۳‏ . 
(0) شرح الرسالة: ۳۹۱/۱. 

زفة الجامع: */ .۷١‏ 

(5) قارن بفتح القدير: ٠٥١/۲‏ . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص كن 


الصوم لرؤية الهلال: 


٤‏ - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما قال: سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: 


2 e دو‎ 9 EE 

«إذا رَأَيْتَمُوهُ فَصَومُواء وإذا رَأَئْتَمُوهُ فاقطروا » فَإِنَ غم عليكم 
2 1 

فأقدرٌوا لة». متفق عليه 


ولمسلم : «فإن أَعْمِيَ عَلَيكُم فادرا له ثلاثين». 
ا ر 
٠‏ _ وللبخاري: (فأكملوا العذّة ثلاثينَ. وله [ما] في حديث أبي هريرة: 
e‏ و ا ا 7 
٠ EL 0‏ %8 كن 
«فاكملوا عدة شعبان ثلاثين». 
الاسناد: 


حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم باللفظ الأول » وفيه: «فاقدّروا له» من 
طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر› وهي سلسلة قيل فيها: إنها أصح الأسانيد”"' . 

وأخرجاه أيضاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه » وفيه أيضاً: فان 
غم عليكم فاقَدّروا له». وقد جاء في روايات الصحيحين تفسير «فاقدروا له» أن يُعتبرَ 
الشهرٌ ثلاثين يوماً » من رواية عبيد الله عن نافع عند مسلم » ومن رواية عبد الله بن 
دينار عند البخاري › ويشهد لتفسير حديث ابن عمر هذا حديث أبى هريرة المتفق 
عليه : «إن النبيّ يله قال: صُوموا لِرْوَْتِه وأفطروا لِرْويَِِ فإنْ عُمْيَ علَيكُم الشَهرُ 
فَعدُوا ثلاثيرة)”"' . 
الاستنباط: 

: قوله: «إذا رأيتموه فَصُومُوا. . الخ» › وكذا قوله: «لا تصوموا حتئ روه‎ ١ 


)0غ( البخاري: ۳/ 75 77 ومسلم: ٠١۲/۳‏ . 
(؟) البخاري: ۳/ ۲۷ ولفظه (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)» ومسلم: ”7/ 155-174 واللفظ 
له. 


۳4۹۸ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


ابن الحراد تعلين او بالرؤية في جى كل واخد بل اراد بالا رؤية بعضهم ٠‏ 
وهو من يَنْبْتَ به ذلك » إما واحدٌ على رأي الجمهور ؛ أو اثنان على رأي غيرهم ؛ 
فالمعنئ إذا وَجِدَتِ الرؤية بينكم فصوموا. > أي يجب الضوم غان الجميع ابرؤية 
العض هذا يدل :على أنه نزم أغل كل يلو أن يضوموا بروية امل بل اجر :وهر 
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة » حتئ قال الحنفية : يرم ؛ أهلّ المشرق برؤية 
أهل المغرب . قال ابن عابدين: «لتعلق الخطاب OES‏ في حديث 
اضرو الو ا 

وقال الشافعية إنه يعتبر اختلاف المطالع » فلا يجب على أهل كل أفق الصوم إلا 
بثبوت رؤية الهلال في أفقهم" . وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

استدل الشافعية بقوله في الحديث: «إذا رأيتموه فصوموا» » فقالوا: هو خطاب 
لأناس مخصوصين به . 

لكن لا يخفئ أنه بعد أن اتفقوا على اعتبار رؤية الواحد والاثنين رؤية 
للجماعة » فقد دل على عدم خصوص حكم الصوم » بل إنه يعم جميع الناس › 
وذلك صريح حدیث : ١صوموا‏ لرؤيته». 

۲ - دل الحديث على أن المعتبر في إثبات الهلال هو الرؤية » وأنْ لا عبرَة 
بالحساب الفلكي » وذلك واضح من سياق الأحاديث النبوية كافةً » فإنها تعبر 
ب «لرؤيته» ونحوها. 

- استدل الحَنبلية بقوله: «فإن عم عليكم فَاقُدّروا له» لمذهبهم على المشهور 
عندهم : «إن حال دون منظره ‏ أي الهلال - غيم أو قر وجب صيامه». أي صيام يوم 
الشك. وجه الاستدلال أن قوله : «فاقَدُروا له» معناه: ضَّيّقوا له العدد » أي احتسبوا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار: 177/7 . والشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير علئ مختصر خليل 
وحاشية الدسوقي: 0٠١ /١‏ ء والكافي لابن قدامة: 118/١‏ . 

(۲) شرح المنهاج: ٠٠/۲‏ 01 وفرع على ذلك أنه لو سافر من بلد الرؤية إلى بلد آخر فالأصح أنه 
يوافقهم في الصوم ويوافقهم في الفطر » حتى لو فرضنا أنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فأفطروا 
أفطر معهم وقضئ يوماً. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۳۹4 


سر ت ٠‏ رو به ٠.‏ 


شان غا وفشرية + من قوله تعالیٰ : « ومن فر عله رِرْفُم ففق مِمَآ ءانه اله 4 
[الطلاق : ۷]. واستدلوا أيضاً بغير ذلك . 

وأجابوا عن حديث عمار: «مَن صامً يوم الشَّكّ فقد عصى . . .2 بأنه «محمول 
على حال الصحو)”" . 

ومن تأمل مسلك المذاهمب ودلالة حديث عمار وغيره يجد أن حديث عمار 
صريح في النهي عن صوم يوم الشك 2 وأنه بت يتفق في ذلك مع جملة الأحاديث الواردة 
في ذلك كحديث أبي هريرة : دللا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين». 

وآما شيف اندز لها فإن الاستدلال لا يتم به هنا » لأن «قدر» تأتي بمعنى 
ضيق وتأتي , بمعنىٰ التقدير › وقد جاءت الرواية تفسر الحديث بأن ق ثلاثين 
يوماً » وهي روايات ثابتة في الصحيحين لا مجال للقدح فيها » وهي تين أن يكون 


قوله : «فاقدروا لها معناه كما في مسلم «فافدروا له ثلاثين» أو حديثهما «فأَكْمِلوا عدة 
شعبان ثلاثين ^ 


مډ #٭+ ل 
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روا أَبُو داد ا أبن حبنَ والحَاكة” 

عَنْهُمَا أن رابيا جَاء إلى اللي صلى اله عليه وسلَّم فَقَالَ: إنّي 


2 o 


رأث الهلان » تقان: «أَتَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إل الله ؟» قَاَ: نعم قَالَ: «أتَشْهَدُ 


ورو 


1V‏ - وَعَنِ أبن عباس رضي أذ 


1 


ت 


.4/ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) انظر للاستزادة فتح القدير: 0٥/۲‏ . 

شف أبو داود (شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان): ۳۰۲/۲ والإحسان: ۲۳۱/۸ والمستدرك : 
۱ . 


٠‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
احج | سب ب س 


یں 
er‏ 


مُحَمّداً رَسُول الله ؟1 تَالَ: تَمَمْء نَالَ: «َأَذّنْ فى النّاس يا بلال أن يَصومُوا 
غداً). رواهال لْحَسْمَةٌ وَصححَهُ أبن خُرَيْمَة ون جن و[الحَاكِمُ] » ورجح النّسائوئ إز سال(“ 
الإسناد: 

حديث ابن عمر «تراءئ الناس» قال الحاكم : ااصحيح علئ شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

أما حديث ابن عباس : «أن أعرابياً» فقد صححه من عَرَفْتَ. وصححه الحاكم 
علئ شرط مسلم › قال: «فإنه احتجح مسلم بسماك والبخاري احتج بعكرمة»). 
والحديث عندهم جميعاً من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولئ ابن عباس . 
والمحققون أن رواية اسماك عن عكرمة» ليست على شرط أي منهما » لأنهما لم 
يخرجا شيئاً بهذا السند «سماك عن عكرمة». بل طعن فى رواية سماك عن عكرمة" . 

فضلاً عن أنه اختلف الرواة عن سماك وأكثرهم رووه عنه مرسلاء ورجحه 
الترمذي ٠‏ وقال النسائي : «وهذا أولئ بالصواب» يعنى المرسل . 

وجه صحة الحديث ثقة راوي الوصل وتقويه بغيره. 

١‏ - دل الحديثان بظاهرهما عل قبول شهادة الواحد لإثبات هلال رمضان» وظاهر 
حديث ابن عمر توافر جمع كثير لقوله «تراءئ الناٌُ الهلال» أي طلبوها » وأنه انفرد 
بإخباره ي أنه رآه «فصام وأمر الناس بصيامه» ونحوه في حديث ابن عباس . 

وبذلك قال الشافعية والحنبلية بشرط أن يكون عدلاً » وقال الشافعية: «ولو 
مستور الحال» بدليل قبول شهادة الأعرابي . 


:١507مقر وابن ماجه‎ ٠۳۲/٤ والنسائي:‎ ۷٠١-۷٤١/۴ ابو داود الموضع السابق والترمذي:‎ )١( 
ولينظر المسند.‎ . ٤١٤/١ : وابن خزيمة : ۲۰۸/۳ وابن حبان: ۲۲۹/۸ والمستدرك‎ ۱ 

(؟) صرح بذلك الأثمة المحققون في بيان شرط البخاري ومسلم: النكت لابن حجر ٠٠١ ۳۱٤/۱‏ 
والتدريب: ١19/١‏ وانظر نصب الراية: ٤١١/۲‏ و47 4 . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ٤١١‏ 


وقال الخنفية والمالكية : إذا كانت السماء صحواً فلا بد من رؤية جمع يقع العلم 
الشرعي أي غلبة الظن بصحة خبرهم؛ لأن المَطْلِعَ واحد والهمم في طلب الهلال. 

فضلاً عن أنه اختلف الرواة عن سماك وأكثرهم رووه عنه مرسلاً »> متوفرة » 
فالتفرد فى هذه الحال ظاهر فى غلط الرائى . 

أما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوهما اكتفئ الإمام بشهادة 
مسلم واحد عدل 3 أو مستور الحال 3 رجلا أو امرأة > حراً أو عبداً؛ لأنه إخبار عن 
أمر ديني > فصار مثل رواية الحديث. 


وحملوا حديث ابن عمر وابن عباس على هذه الحال واستدلوا بحديثهما 
| 20 


لكن ظاهرَ الحديثين خصوصاً حديث ابن عمر قبولٌ شهادة الواحد العدل مطلقاً. 
وفي زمننا هذا يترجح هذا 2 لقلة علم الناس بمطالع الأهلة › ووهن هممهم عن 
ترائي الأهلة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۲ - في حديث ابن عباس «أن أعرابياً» دليل عدالة المجهول من الصحابة رضي الله 
عنهم ٠‏ فإن النبي بء لم يزد على أن يعرف إسلامه حتى ' قال: «مَدّنْ في الناس يا 
بلال أن يصوموا غداً». وتعددت الأحاديث فى ذلك » مثل حديث أنس بن مالك 
عند أبي داود وابن ٠‏ ماجه 7ك وتجدية رن بن حراش غند أبى داوه والسات ”؟؟ 


% د فنا 


)١(‏ انظر المذاهب في مغني المحتاج: ٤١١ - 45١/١‏ وفيه «وفي قول عدلان» وكشاف القناع: 
۲ ومراقي الفلاح مع الطحطاوي: 5460 والحطاب مع المواق: ۳۸٠/١‏ وفي المذهب 
الاكتفاء بواحد لمن ليس لهم اعتناء بالرؤية » وإلا فعدلان. والأول ينطبق على زمننا. 

(۲) انظر للتوسع في عدالة الصحابة كتابنا أصول الجرح والتعديل » فقد وسعنا الأدلة > وأبطلنا 
التقولات » وكتابنا السنة المطهرة والتحديات. 

(۳) أبو داود: ۳۰۲/۲ رابن ماجه: ٥۲۹/۱‏ . 

(4) أبو داود: ٠٠/۲‏ والنسائي في العيدين: ۱۸٠١/۳‏ . 


۲ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


۸-وعَن حَفصَة ام آلْمُؤْمِنِينَ رَضِيّ أله عَنْها أن آلنَىَ بيا َال : من لہ ّت ّت أَلصيَام 
قل الجر قلا صِيَام له . 
رواه الخمسة ومال التريذي والنّسائي إلى تزجيح وَقفو » 
وصحّحه مرفوعاً ابن خُرَيْمَة وابن حبّان 
وللدارقطني : «لا صِيَامَ لمن لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللي“ . 
4 ووه 9 2 5 5 ر کو عر اه ەر 
9 وَعُن عَائِشَة رضي آل عَنها فَالَتْ : دحل عَلي اليك ذات يوم فقا : «هل عندكم 
شَيْء ؟ كنا لا قَالَ: اني إذاً صَائٌِ . م تاتا وما آحَرَ فَقُلنَا: أَهْدِيَ لَنَا حَيِسٌء فَقَالَ: 
اريه فَلَقَد أَصْبَحْتُ صَائِماً فَأكلَ) رواه مُسْلِم [والخَمْسَة]9؟) 
الإسناد: 
حديث: «من لم يُبَيِّتِ) في السنن الأربعة من طريق عبد الله بن عمر عن أخته 
حفصة . وقد تفرد برفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمُرو بن حزم » وصحح الحاكم 
والبيهقي الحديث من طريقه لثقته وقبلوا روايته للرفع لأنها زيادة ثقة. 
لكن الترمذي والمتقدمين كأحمد والنسائي أَعَلُوا الحديث لمخالفة عبد الله من 
هم أجل قدراً وأكثر عدداً » فقال الترمذي في الجامع : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه » وقد رُوِيّ عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح» انتهئ . 
ونقل الترمذي ذ في العلل عن البخاري أنه «هو خطاً » وهو حديث فيه 
اضطراب » والصحيح عن ابن عمر موقوفاً» | م5 


(۱) المسند: 387/56 والترمذي: ۱۰۸/۳ وأبو داود: ۳۲۹/۲ والنسائى (ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة): 1937/5 وابن ماجه: 247/١‏ رقم ٠١٠١‏ وابن خزيمة : 14 والدارقطني: ۲: ۱۷۲ . 

(؟) مسلم (جواز صوم النافلة بنية من النهار): ١١٠١ ۱١۹/۳‏ وأبو داود: ۳۲۹/۲ والترمذي: 
۳ والنسائي : ١95-14‏ وابن ماجه: 247/١‏ » والمسند: ۲۰۷/۰١‏ . 

(۳) التلخيص الحبير: 1۸۸ . لكن وُجِدَ لابن حزم هذا متابعة عند النسائي فبها شيخه أحمد بن الأزهر 3 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۳ 


وأما رواية الدارقطني فهي من طريق عبد الله بن أبي بكر أيضاً » وذكر الدارقطني 
اختلافاً للرواة فيه. ` ۰ ۰ 
الاستتباط: 

١‏ - دل حديث حفصة: «مَن لم يُبَيّت الصيام قبل الفجر. . .» على أنه يشترط 
لصحة الصوم تبر بيت النية وعقد القلب علبها قبل الفجر » وأن ذلك عام لكل صوم 
سواء كان صيام رمضان أو أي ضوم آخر واجب أو صوم نافلة وتطوع ٠‏ وذلك لان 
قوله: : «فلا صيام» نكرة في سياق النفي » »> فيعم كل صيام TT‏ : 
ينويه قبل الفجر؛ لأنه نهاية الليل » وعبرت رواية الدارقطني ١من‏ لم يفرضه. . 
أي ينويه » لأنه بالنية ألزم نفسه الصوم . 

وقد اختلفت المذاهب في ذلك : 
ذهب المالكية إلى اذ شتراط تبييت النية لصحة كل صوم فرضا أو نفلاء لعموم الحديث 
الذي معنا“ . ويشهد له حديث «إنما الأعمال بالنيات» » فإنه عامٌ في كل الأعمال. 
وذهب الحنفية إلى أن تبييت الئية د يشترط في صوم القضاء والنذر غ غير المعين › 

لا يشترط لصوم رمضان › ولا للنذر المعين ولا للنافلة. بل يكفي في هذه وجود 
0 أي قبل الزوال إذا تحقق الإمساك من الفجر » واستدلوا على ذلك 
بحديث سلمة بن الأكوع «أن النبي ها أمرّ رجلا مِنْ أَسْلَمَ أن ادن في الناس أن من أكلَ 
7 | ية يومه . ومَنْ لم يكن أكل فَليِصّمْ » فان اليومَ يوم عاشوراء؛ متفق عليه" . 

وجه الاستدلال «أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً » وقد أجزأ فيه الإمساك ولو 
٠ E‏ فَعلِمَ بذلك أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليا أنه يمزيه 
نيته نهاراً)” وذلك ما ذهبنا إليه. . واستدلوا لصوم النافلة بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها. 


تكلم فيه بعضهم وقواه بعضهم . قال ابن عدي: «هو بصورة أهل الصدق» وقال الذهبي في 
الميزان: «بل هو كما قال أبو حاتم: صدوق». 

. ٥١١_٥۲١ /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:‎ )١( 

9 البخاري : ٤/۴‏ ومسلم: ©/ 1819 

(۳) فتح القدير: .٤۷/۲‏ 


٤‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب تبييت النية لكل صوم واجب » وعدم 
وجوب تبييتها في النافلة » بل لو نوئ من النهار قبل الزوال أجزأه. 

واستدلوا هم والحنفية بحديث عائشة رضي الله عنها فقد نوئ ية الصيام النفل 
بعد الفجر . فجعلوا هذا الحديث مخصصاً لحديث حفصة”'' . 

والحاصل أنهم أجمعوا على شرطية النية لصحة الصوم » لكن اختلفوا في جواز 
تاخيرها ال ها تعد الفسدرهلرا نا فصلا 

۲ - ظاهر «لمَنْ لم يبيت الصيام» يدل على أنه لا بد من نية لكل يوم. لأن صيام 
كل يوم صيام يصدق عليه الحديث: امر ا بيك لماه قر الفكر ناد ضيام 140 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . وذهب المالكية إلى أنه يُجْرْئْهُ أن ينوي من 
أول رمضان صيام الشهر كله. ووجه ذلك أن رمضانٌ بمنزلة العبادة الواحدة » لأن 
الفطر في ليله عبادة أيضاً » يُستعان بها على صوم نهاره » وإذا كان عبادة واحدة بَيّتَّ 
لها النية قبل الفجر كان صيامٌ الشهر كله بنية قبل الفجر» فكان صحيحاً. 


% ا # 


التعحيل بالفطر: 
OE 21 e ea e‏ ر رس 
٣‏ - وعَن سَهل بن سَعْدٍ رضي أله عَنْهُمَا أنّ رَسُولَ آنه بي قال : «لا يرال الناس 
:واس fa‏ 1 ۳ 
بخيّْر مَا عجلوا الفطر». ممق َل 


١‏ - وَللتَرْمِذِي من حَدِبْثِ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن آلب ية قَالَ: «قال 


2 2 


عر وجل : أَحَبْ عِبادِي َي أَحْجَلهُم فر . 


(1) شرح المنهاج : ۲: 55 والمغني: ٩۱/۳‏ و95. 
ماجه: ٥٤١/۱‏ والمسند: ۳۳۱/۰. 


(9) الترمذي: ۳/ ۸۳ وقال: «حسن غريب». وابن ماجه: ٥٤١/١‏ لكن باللفظ السابق » وزيادة - 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ٥‏ 


|١‏ دل الحديثان على استحباب التعجيل بالإفطار منتى دخل وقته » وهو غروب 
الشمس. ودلالتهما ظاهرة على ذلك . فقد جعله الحديث الأول علامة استمرار 
الخير في المسلمين مدة فعلهم ذلك › لأن «ما» في قوله «ما عجلوا» ظرفية » أي 
فهم بخير ما داموا على ذلك» امتثالاً للسنة » غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. 
والحكمة في ذلك على ما ذكروا ألا يُزاد في النهار من الليل » ولأنه أرفق 
E‏ و0" , 
قلنا: الأولئ أنه لما فيه من امتثال السنة » وسير النفس في شهوتها المباحة مع 
ا استباحة وامتناعاً » فإن هذا أنسب بقوله اغلا الفطر» » وقوله: 
«أحبٌ عبادي إليّ أَعْجَلّهم فطراً» و 
؟ - استحبابٌ التعجيل بالفطر محلّه التثبت من دخول وقته » وذلك برؤية غياب 
قرص الشمس ٠.‏ أو بإخبار عَذْلِ واحلٍ رآه أو علم به. أو بالعلامة » مثل المؤذن 
العارف بالوقت » أو التقويم الموثوق. وننبه إلى وجوب التحرز؛ فقد دخل كثيراً 
من التقاويم تغيير في السنوات الأخيرة. 


ا ند ان 
رةه م مو E E A E‏ عام و 9 
۲ - وَعَنْ أنس بن مَالكِ رضي ألله عَنْهُ قال قال رَسُولَ أله صلى اللهعليه وَسلم 
«تَسَكَرُوا فان فى السّحور بركة). ممق َل 


«عجُلُوا ألفطرَ إن ليَهُودَ يُوَخرُونَُ» وقال في الزوائد: «إسناده صحيح على شرط الشيخين'. 
والمسند: ۳۲۹/۲ . 

. ٤٤/٤ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) البخاري (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي با وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السحور): 
۳ ومسلم: ٠١١/۳‏ والترمذي: ۸۸/۳ والنسائي: ١4١/4‏ وابن ماجه: 040/١‏ والمسند: 
4/9 . 


٦‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
ج ا اج 


١‏ - ظاهر الحديث «د تسكَدُوا» وجوب السّحور لأنه جاء بصيغة الأمر. والشُحور 

بضم السين مصدر بمعنئ التَسَخُر » وبفتحها اسم لما يُتَسَكَرُ به . وكلاهما صحيح 
E NS‏ 

لكن المراد بالأمر هنا الندب » بدليل انعقاد الإجماع على ذلك . 

ويحصل السحور بأقل ما يسمئ طعاماً أو شراباً . أخرج أحمد عن أبي سعيد 
الخدري قال رسول الله يك : «السحور كله بركة » فلا تَدَعوه » ولو أن يَجْرَعَ أُحَذُكم 
جاع من اء فإن اله وملافكة يلون غل الاتتكرين ا 

؟ - دل الحديث على فضل كثير للسحور » لقوله «فإن في السحور بَرَكة) 

4 
وَالبَرَكَة هي الخير الكثير الدائم » وقد أطلقها الحديث . مما يجعلها صالحة 
للأمور الدنيوية وللأمور الأخروية. 

فمن الخيرات الدنيوية : زيادة النشاط » ومدافعة الضيق الناشىء عن الجوع 
الزائد » وقوة البدن. 

ومن الخيرات الأخروية: اتباع السنة » ومخالفة آهل الكتاب فإنهم 
التهجد والعبادة آخر الليل . 


۳ -_ وَعْن سَلْمَانَ بن حامر أَلضبئٌ رضي أن عَنْهُ عَنِ آلب صلًى الله" عليه وسلّم قَالَ : «إِذا 


. 8/4 : فتح الباري‎ 6)1١( 
وقوّاه.‎ ۸١ /۲ وفيه «أَكْلْهِ بركة» والمثبت من الترغيب:‎ ٤٤/۳ المسند:‎ )0( 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۷ 


أمْطرَ أَحَدُكُمْ لطر على تمر » قان لَمْ يجڏ فَليُمْطِرْ على مَاءِ؛ فَإنَهُ 
طَهُورٌ). ؤواةالخكت O N‏ بن جن رالا 


١-الحديث‏ ظاهر الدلالة على استحباب الإفطار على التمر » أي أن يكون التمذ 
أول ما يتناوله للإفطار من الصوم » ثم الماء إن لم يوجد. وهو متفق عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه «کان رسول الله يك يفطر علئ رُطَبَاتٍ قبل أنْ صلی » 
فان لم کن رُطَبَاتٌ فتَمَرات » فإن ن لم تكن تَمَرات حسا حَسَوَاتِ من ماء» أخرجه 
أبو داود والترمذي E‏ 


وفي هذا حكمة يكشفها الطب الحديث: هي أن في التمر مادة السكر الطبيعي » 
ل مك سيوس O‏ بج 

يسر الهضم . كما أن التمر يحتوي على غذاء كامل للرجل . ودم الؤطّب على التمر 
إن وجل » لأنه ألطف للمعدة . ولوب أصناف .الحلوئ عن التمر إن لم يتيسر » 
لسهولة هضمها وسرعة تعويض الجسم . ويُوصئ بالحلويات البسيطة ٠‏ لأنها تناسب 
هذا الغرض. 

أما الماء فيبين الحديث أنه «طهور» » فناسب تناوله قبل شىء آخر لتهيئة المعدة 
للطعام . 

؟ - لم يبين حديث سّلمان ترتيب الإفطار مع صلاة المغرب » وبيّن حديث أنس 


)١(‏ المسند: ١1/4‏ و18 وأبو داود (ما يفطر عليه): "١0/7‏ والترمذي في الزكاة (الصدقة على ذي 
القرابة): 55/7 والنسائي في الكبرئ: (ما يستحب للصائم أن يفطر عليه): ۲٣۳/۲‏ رقم 77154 
وابن ماجه: 0 وابن خزيمة رقم ٠ ٩۷‏ وابن حبان: ۸/ ۲۸۲ والحاكم: 575/١‏ وصححه 
علئ شرط البخاري ووافقه الذهبي. ثبت اسم الصحابي (سلمان) في المخطوطة والمصادر » وفي 
طبعات بلوغ المرام وشرحه اسليمان» وهو تصحيف . 

(۲) أبو داود والترمذي في الموضعين السابقين. 


۹۸ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
أنه قبلها » وسبق (رقم ۲۳۷) حديث الصحيحين: (إذا قُدمّ الحَشاء وأقيمت الصلاةٌ 
فَابْدَءُوا به. . .». وهو ترتيب متفق عليه . 

وهذا لا يخل بسنية تعجيل صلاة المغرب » لأنها وجبة خفيفة «تمرات). 

۳-نكمل آداب الإفطار بالذكر والدعاء الوارد فيه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : ١ثَلانه‏ لا ترذ دعْوَنهُم : 


ألصَّائِمُ حِيْنَيُفطِرْ ٠‏ وَآلإمَامُ الْعَادِلُ » وَدَعْوَةٌ المَظلوم يَرْقعُهَا للها قوق العام 00 
الحديث رواه أحمد والترمذي بلفظه وحسنه وابن : ماجه وصححه ابن خرّيمة ة وابن 


حان. إلا أن لفظهم «حتئ بطر“ . 

وكلاهما صحيح » لأنه مدة صومه فى عبادة » كذا إفطاره عبادة » وصرحت 
رواية ابن ماجه””': «إن للصائم عند فطره لدعوة ما تُرّدا . 

فادع بما شئت » وبما ورد في المأثور: 

وكان من دعاء عبد الله بن عرو عند فطره: «اللهم إِني سالك ب بِرَحْمَتِكَ التي 
وَسِعَتْ كل شيء أن تَغْفرَ لي ذنوبي» . 

وعن النبي ب : أنه كان إذا أفطَرَ قال: «اللهم لَّكَ صَّمْتَ وعائ رِرْقكَ أفطرث» 
رواه أبو داود مرسلاً والدارقطنى وحسّنه من حديث ابن عمر. 

وعند الحاكم : «ذهب الظمأ واْتَلّتِ العُرُوق » وثبت الج إن شاء ا" . 

وهذه أمثلة للتعليم » والباب واسع فاغتنم وقت الإجابة هذا. 

¥$ ينم ان 

(۱) ال ون ٥‏ وقال: «حسن٤.‏ وابن ماجه رقم ۱٥۷۲‏ 
Vor (۲)‏ ار ا وال مجن 8 فر ا وو ای ھا ی ا 


دعاء ابن عمر التي . وفال في رَوائد ابن ماجه: «إسناده صحيح». 
(۳) آبو داود: ۳۰٦/۲‏ والدارقطنی : ۲/ ۱۸١‏ أخرجهما والمستدرك: ٤١١ :١‏ . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص °۹ 


النهي عن الوصال: 

4 - وغن يي عَرِيرة رضي ذاه قال : اله رَسولُ أذ كه عن الْوصَالٍ 0 

آلْمُسْلمِيْنَ انك يا رَسُولَ آله توصل ؟ فَقَالَ رَسُولُ أله كيه : الكو على 5 إن أبنت 

يُطْعِمَئِي رَبِي وسقي . فَلَمَا ابوا أنْ ب ل ا م وما م روا 
أوا 


پان تاد لو تار الهلال لَرَدتكُم. كَالْمْكَلٍ لَهُمْ جِيْنَ أبوا أَنْ 
ينتهوا» متمق علي 


الوصال: متابعة الصوم دون تناول شيء من المفطرات في الليل كله وق 
بمواصلة يومين فقط . 

يطعمني ربي ويسقيني : قال الجمهور: هو جاز عن لازم الطعام والشراب » وهو 
القوة» فكأنه قال : يعطينى قوة الآكل الشارب . قال الشوكاني : «وهذا هو : الظاهر». 

كالمُنَكًل لهم : التنكيل المعاقبة. 
الاستنباط: 


١-دل‏ الحديث علئ عدم جواز الوصال في الصوم > وهو الاستمرار عليه دون 
أخذ شيء من المفطرات. وظاهر الحديث التحريم » لأنه نهي . وبه قال الشافعية . 
وذهب الجمهور ومنهم الأربعة إلى أنه مكروه لغير ضرورة. واستدلوا بأنه يك واصل 
بأصحابه » ولو كان مُحَرَماً لم يواصلٌ بهه”" . 


)١(‏ البخاري (بركة السحور): 55/7 و(باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام): 737/7 ومسلم 
(النهي عن الوصال): ۲ ۳ . واللفظ لمسلم. والأحاديث في النهي عن الوصال كثيرة حسبك 
منها في الصحيحيْن أحاديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم . 

(۲) مراقي الفلاح مع الطحطاوي: ١‏ وحاشية العدوي: ۳۸۹/١‏ والمغني: ٠۷۲-١۷۱/۳‏ 
والمجموع: ٤١٤ ٤١١/١‏ . 


ولك باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


ورج الا رو ين a E‏ 
الحدري: واو فأيكم إذا أراد أَنْ يواصل َليُواصلٌ حت السّحَر) رواه 
البخاري”'' وزاد في حديث عائشة : اهام ال عن الوصال رحد لهم . 

۲ - في الحديث دلالة على غاية عناية الله تعالى بالنبي ييو » وعظمة إمداده؛ 


لقوله : «وأبّكُمْ مثلي ني أبيت عند ربي بطي بي ويشقينيه. وقد فر ذلك بإمداد 
SS‏ ا لي 
بقوله «وأيكم مثلي» ؟ . 


وثمة وجه آخر ذكره العلماء العارفون 2 أنه يمذه تعال بقوة روحانية » أو 
3 ممن ويَسْقيْنِي» من شراب المحبة . وهذا الإمداد ظاهر ملموس »> وفيه للناس 
خصوصيات متعددة » لذلك تعددت شروح هذا القول”” . 
% ا %#% 
O‏ 4ه ر 
ل قال ل رسو ل اش یا : ١مَنَْمْيَدَعْ‏ قول الور وَالْعَمَلَ 
أ عه عه 
به وَالْجَهْلَ فلن له حاجة أن يَدَعَ طعامَة و شرابه). 


0 2 
رَوَاءُ الخارئ وأ داو واللفظ له 1با للخارء 0۲“ 
رواه الم ري وَابو ودر بل البحاري 


يدغ: يترك. 
قول الزور: قُسّر بالكذب . 


(1) في باب الوصال الذي سبق . 

(0) البخاري آخر الوصال ومسلم: ٠١٤/۳‏ . 

(۳) انظر التوسع في شرح الحديث فتح الباري : 18/5 و١٥٤۱‏ - ٠٤۹‏ . 

9) البخاري (مَن لم يدع قول الزور): ۲٠/١‏ والأدب (قول الله تعالئ واجتنبوا قول الزور): 
18-76 بإثبات «والجهل» وأبو داود (الغيبة للصائم): ۲/ ۳٠۷‏ ليس عنده «والجهل». 


حاجة: ما يطلبه الإنسان لنفع» والمراد هنا رضا. وقول الصنعاني «إرادة» ليس 
سديداً. 


أن يدع : يترك. وثبتت «في» عند البخاري في كتاب الصوم فقط في أن يدع2. 

يحذر النبي يي الصائم من مخالفات تضر بصيامه › وتذهب بثوابه » إن لم 
يتركها » وهي: 

قول الزور: وفُسّر بالكذب » والأصل في هذا التعبير القرآن » قال تعالئ: 
اجک لیخت لون وجو موك آلزرر 4 [الحج : ۰] » وقد قرنه 
بالشرك ھک 

والعَمّل به: أ ي العمل بما يؤدي قول الزور إليه » وهو الفجور أي المعاصي » 
كما ثبت في الحديث: رد اکب بهد إلى الْفْجُور» » أي المعاصي . «وإن 
الفجور يهدي إلى النار 2 

وجاء في البخاري في الأدب: «والْجَهْلَ) » وهذا تنبيه على نوع خاص من 
مخالفات الشرع > وهو تصرفات الطيش كالغضب » والصياح > والسباب » وغير 
ذلك » مما يخالف العقل والصواب. 

فهذه المذكورات تُفْقِدٌ الصائم ثوابَ صيامه » كما قال الحديث: اكَليِسَ لل 
حَاجة في أَنْ يَدَعَ طَعَامِهُ وَشَرَابَهُ): أي أنه تعالى ليس له قبول لهذا الصيام المُلَوَثْ » 
وليس معناه أنه تعالئ يحتاج إلى الصيام النظيف منها «حاشا لله » لكنه كما يقول 
الغاضب لمن أدى إليه شيئاً ناقصاً نقصاً شديداً: لا حاجة لي به » وهو غنىٌ عنه من 
الأصل ؛ لأن المراد عدم الرضا عنه . فهذه كناية بليغة الدلالة . 

كما أن عبارة الحديث الأخيرة شديدة زاجرة » حيث لم يقل «فليس لله حاجة في 


)١(‏ من حديث متفق عليه: البخاري في الأدب (قول الله تعالئ: أنّقُوا الله. .): ٠٠/۸‏ ومسلم في البر 


4 باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
صيامه» ٠‏ بل قال: أن َم طحاتة وشرابةه ٠‏ فلم يثبت له صفة الصوم ٠‏ > بل جعله 
معاناة ج وعطشٍ . وهذا واضح ؛ لأن ثمرة الصوم التقوى › كما هو صريح 
القرآن » فإذًا حلت في هذه الأمور المهمة فلم ر يحقق هذا الصيام ثمرته » فصار كأنه 
مجرد جوع وعطش » وليس يليق بالعاقل أن يكلف نفسه هذا التعب والجهد . دون 
أن يقطف ثمرته » وما أعظمها وما أَجَلَّهها من ثمر AE‏ 

١‏ - تحذیر الصائم من المعاصي المذكورة فى الحديث . وليس مراد الحديث 
اختصاص النهي عنها حال الصيام » فإنها محظورة دائماً قطعاً » بل المراد أمران: 
زيادة قبحها في الصوم . والحث على سلامة الصوم عنها. 

۲ - خص الحديث هذ المذكورات مع أن المقصود بالصوم اجتناب كل 
المخالفات . لمقصد جليل ٠‏ > هو أنها أكثر عروضاً من غيرها » فإذا اجتنبها الصائم 
أعانه ذلك على غيرها » وهذا من حكمة الشارع ٠‏ التي كثيراً ما يتبعُها في الأوامر 
والنواهي . أنه يكلف المؤمن بأشياء » ويكتفي بها عن غيرها › ترغيباً في 
الامتثال » وتخفيفاً عن المكلف”" , فلاحظ ذلك ٠.‏ ونشہٹ به » ينفعك في 
نفسك » وفي دعوتك إلى الله تعالى . 


د ين 
مالايُفيدالصيام: 


5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي أله عَنْها قَالَتْ: «كانَ الي صلى الله عليه وسلّم 
يقل و وهو صَائِةٌ 2 واش وهو صائہ 2 وَلكِنّهُ کان أملككخ لوزيه». 
مق عليه الفط لِمُسْلِم » وَرَادَ في رواية «في رَمَضَانَ:9) 


(1) قارن بما في الفتح: ۸۳/٤‏ » من نقول. وانظر: ۷۳. 
۳( وهذا من الحكمة البالغة في جوامع الخير من القرآن والحديث. 
(۳) البخاري (المباشرة للصائم): "/ ۰ ومسلم: ۳/ ۱۳١‏ ليس عنده «كان» وليس عند البخاري «لكنه» = 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۳ 

١‏ - دل الحديث على جواز قُبْلةٍ الصائم امرآته ومباشرّت‌ها » أي لمس جسمه 
جسْمّها مُلاعبة لها » لكن من غير جماع أو ما يقرب منه » إذا أمن على نفسه » 
وذلك لفعله ب » ولقول عائشة «كان آملککم لإربه؛ أي نفسه › ويُرْوَئ ١لأرَبهِ»‏ 

وقيل: تكره القُبْلهٌ والمباشرة للصائم مطلقاً . وهو مذهب الحنفية والمالكية › 
أخذاً عن ابن عمر » ووجهه الاحتياط » وكأنّهم أخذوه إشارة من قول عائشة رضي 
الله عنها. وقيل عند المالكية حرام » وعلئ كلا القولين إذا أنزل فعليه القضاء 
والكفارة عند المالكية . والقضاء فقط عند الباقين. 

ولا خلاف في الحقيقة بين الأقوال » وكلها تعمل بالحديث وخصوصاً جملته 
الأخيرة » إنما نظروا في كيفية مراعاتها » ولهذا خص بعضهم الشاب بالكراهة 
والأصل ما علمته . والله أعلم . 

۲ ظاهر قولها «كان يقبل وهو صائم»: تسوية الفرض والنفل » ورمضان 
وغيره » وهو صريح رواية مسلم. وخلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك . 

اح لو الول المنى من المباشرة أو القبلة فسد صومه ووجب استمراره عليه 
وقضاؤه اتفاقاً . 

أما إذا نظر أو تفكر واستمر حتى أنزل فلا قضاء عليه عند الجمهور. وقال 
المالكية عليه القضاء » واحتج لهم بأن الإنزال أقصئ ما يطلب من الجماع . 

وفي هذا عبرة للصائم أن يصون نظره وفكره أبلغ صيانة » احتياطاً من ذلك » بل 
تكريماً لنفسه » وهو في فضيلة الصوم الذي شرفه الله به. 

#+ ي ين 


= بل عنده «وکان). وأبو داود: ۳۱1/۲ الترمذي : 1/۳ و۱۰۷ باللفظ أعلاه. وابن ماجه: 
۱ 0۳^9 . 


٤‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


14۷ 7 آنن ا رضي ألله عَنْهُمَا 31 و الله عليه ووا 


2 هم ساسم 


احتجم وهو مُخْرِم 3 وَأَحَتَجَم وَهَوَّصَابَُ) راء لار 

ال o‏ 
وَهُوَ جم في رَمَضَانَ َال : «أفُطرَ لاجم وَالْمَحْجَوم م0 

روا لخن إلا الي وَصَحْحَه أَحمَد ابن خُريِمَة ابن جن [والحايم]"'' 

144 - وَعَنْ اتس بْنٍ مَالِكِ رضي أ لله عَنْهُ قَالَ: «أَوَلُ ما کھت الجحاقة مه ِلصّائِم 


2 


ص م ساسم 0 


آل َعْفَرَِبنَ أبي طالب آحْتَجَمَ وهو صَابِم ٠‏ قَمََ به الس صلى الله 
عليه وسلّم فَقَالَ: «أَفْطَرَ هذان». .ثم رخص الي 30 الله عليه 
وسلَّم بَعْدُ في أَلْحجَامَة ة لِلصّائِمٍ » وَكَانَ أن يَحْتَجِمُ وَهْوَ صَائِهً 


رَوَاهُ آلدَّارَ ا 
الإسناد: 


حديث شداد بن أوس «أفطر الحاجم والمحجوم» صححه البخاري أيضاً فيما نقله 
عنه الترمذي”"» وقد رُوِيَ عن تسعة عشر صحابياً . وهذا يجعله من المتواتر 7 . 


وأما حديث أنس في قصة جعفر رضي الله عنه فقال الدارقطني فيه : «كلهم ثقات 


)١(‏ البخاري (الحجامة والقيء للصائم): ۳١/۳‏ ثم أخحرجه فيه بلفظ «وهو صائم» وفي الحج (الحجامة 
للمحرم): ٠١/۳‏ بلفظ «وهو محرم». ومسلم في الحج بلفظ «وهو محرم»: ۲۲/٤١‏ وأبو داود: 
۲ والترمذي: ۱٤١ - ١47/*‏ وابن ماجه: ٥۳۷/۱‏ . 

(۲) المسند: ١7/4‏ وأبو داود (الصائم يحتجم): ۳٠۸/۲‏ والنسائي في الكبرئ (ذكر الاختلاف على 
آبي قلابة): ۲۱۷/۲ رقم ۳۱۳۸ وابن ماجه: ٩۳۷/۱‏ و08 وابن خزيمة: ۳: ۲۲۷-۲۲۹ لکن 
عن رانا زاین ان ۸ ۲ والمستدرك: 5758/١‏ ۔ ٤)۲۹‏ . 

(۳) العلل الكبير للترمذي: .۳٠۳ ۳۹٣۲/۱‏ 

)٤(‏ انظر نظم المتناثر: ۸۸-۸۷ وذكر ١4‏ صحابياً وكتاب «معنئ قول الإمام المطلبي: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي»: ٠١5١-1٠١١‏ للسبكي › تحقيق الدكتور علي بقاعي وقد خرجه عنهم 
جميعهم . وأصله في التلخيص: ١4١‏ وذكر ستة عشر صحابياً. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص +١6‏ 


ولا أعلمُ له علة» . قال في الفعح''2: «إلا أن في المتن ما يُنكر » لأن فيه أن ذلك 
كان في الفتح › وجعفر كان قَتِلَّ قبل ذلك». لكن لم نجد في الدارقطني «في 
الفتح» ٠»‏ فالظاهر أنه سهرٌ من رواة عند غير الدارقطني. وقد أخرج له الدارقطني 
شواهد » منها عن أبي سعيد ورجاله كلهم ثقات». 

والحاصل أنه صح «أفطر الحاجم والمحجوم» وصح الترخيص بالحجامة للصائم . 


١‏ - اسبّْدِلٌ بحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» على تحريم الحجامة على 
الصائم » وأنها تُفْسِدٌ صومه . والحديث صريح في إفساد صومه » وقد بلغ غاية 
الصحة » وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه”" . 

؟" ‏ دل حديثا ابن عباس وأنس رضي الله عنهم علئ الرخصة للصائم في 
الحجامة » والأحاديث في ذلك كثيرة » لا شك في صحتها » وهو مذهب الجمهور 
ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية فعة , 

e aa 

أ- أنه منسوخ كما قال الإمام الشافعي؛ لأن حديث شداد بن أوس كان عام الفتح 
سنة ثمان » وحديثٌ ابن عباس في حجة الوداع سنة عشرٍ فيكون ناسخا. 

وأيضاً فإن التعبير ب «رخص» واثم رخص بَعْدٌ في الحجامة للصائم» › 
والرخصة تكون بعد العزيمة » فتكون أحاديث «أفطر» منسوخة. 

ب - إن «أفطر» معناه تعرض للإفطار » وذلك لما يقع من ضعف الجسم 
بالحجامة . ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري » أو أن الحاجم 


. ۱۸۲/۲ الدارقطني:‎ )١( 

زفق 5 : ۸ وانظر البيهقي : 778/4 فقد رَرَى الحديث وليس فيه «في الفتح». 

)۳( المغني: ٠٠۳/۳‏ وكشاف القناع: ۳٠۹/۲‏ . 

)٤(‏ مراقي الفلاح: 0١‏ والعدوي: ۱/ ۳۹۳ ومغني المحتاج : ۱ . واتفقوا علئ كراهتها إذا خيف 
منها الضعف . 


41٦‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
قد يبلع ا ا 71 
فيحتاج للإفطار . وعلئ هذا فلا نسخ”"' . 


كن د فك 


ون عَائِشَةَ رَضِيّ ألله عَنْهَا قال : «أكَتَحَل رسو ألله صلی الله عليه 
سَلَّمَ وَهُوَ صَائِةُ) . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإستاد ضعبف 
وال الّمذِيٌ: ١لا‏ يَصح فيه شي . 

سبب ضعف الحديث أنه ورد من رواية الؤّْبَيْدي » واسْمُه سعيدٌ بن عبد الجبار . 
قال ابن المديني: «لم يكن بشيء» وقال النسائي: «ليس بثقة»©. واللفظان من 
الجرح الشديد. . وللحديث شواهد لا تخلو من كلام شديد في أكثرها ‏ وقال ابن 
حجر في بعضها «بإسناد جيد» . 

فالحنفية والشافعية أن الكحل في العين لا يفطر الصائم ٠‏ والحنبلية والمالكية 
أنه إذا تحقق وصوله إلى حلقه أفطر وعليه القضاء فقط › وإلا فلا يفطر. 

و ا لد لود 
قليل جداً يتلاشئ في لعاب الفم فلا يفطر الصائه” 


بز # نا 


۱( انظر التوسع في الفتح: لضن و۱۲۸ ونبه علئ تعسف بعض الإجابات. 
فق : ۴ والترمذي: ٠١6/7‏ خرج عن أنس وقال: «لم 
© والبيهقي: ٠١77/4‏ بلفظ «ربما اكتحل النبي كك وهو صائم» ليس عندهما: «في 
(9) المغني في الضعفاء رقم ۲٤٠١‏ والميزان: .١417/7‏ 
زفق التلخيص: 9 . 
)0( مراقي الفلاح: ۳١١‏ ومغني المحتاج: ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ والحطاب: ٤٤٠١/۲‏ والكشاف: .۳٠۸/۲‏ 
وقارن كلامنا الأخير بسبل السلام: ۲ فإنه غير علمي . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 1¥ 


الصائم إذا أفطر ناسياً: 


1“ - وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ا «مَنْ ني 
وَهوَضَاءً ئه َكَل أو شرب فلت صَوْ سَوْمَهُ » فَإِنَمَا ا ا 


وللحاكم: «مَن أَْطَرَ في رَمَضَانَ اسيا قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَل كَفَارَة) . 


١‏ الحديث يدل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإنه لا يفطر » وبالتالي 
لا يجب عليه قضاء ولا كفارة » ووجه الدلالة قوله : فليم صومّه» » فإنه أمر بإتمام 
الصوم وسماه صوماً » ولو أفطر لما سمي إتماماً ولا سمي صوماً » وكذلك قوله: 
«فإنما أطعمه الله وسقاه» يدل علئ صحة الصوم ٠‏ لإشعاره بأن الفعلّ الصادرٌ منه 
لا بسب ولايُضافٌ إليه » ولو أفطرَ لتيب إليه الفعل. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة . وقد صرحت بمذهبهم رواية الحاكم. 


وسواء في ذلك صوم الفرض والنفل لإطلاق قوله «وهو صائم» › فإنه لم يقيده 
بصوم معين . 

وذهب مالك وشيخه رببعة الرأي إلى أنه يقر وعليه الإمساك بقية اليم ٠‏ ثم قضاؤه. 
وذلك مُقتضئ قاعدة القياس. قال ابن دقيق العيد”: «وهو القياس. فإن الصوم قد 
لك ناس ورد انود 


)١(‏ البخاري: ۳۱/۳ ومسلم بلفظه: ٠١١/۳‏ وأبو داود: ۲ ولفظه: جاء رجل إلى النبي يل 
فقال: يا رسول الله إني أكلت . . . والترمذي : ٠٠١/۳‏ وابن ماجه: ٠٠١‏ والمستدرك : 6٠0/١‏ 
وقال: «صحيح علئ شرط 1 ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر فتح الباري: ٠١١/٤‏ . 

(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج ۲ ص ۸. 


۸ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأن المراد بقوله: «فليتم صومه» الصوم 
اللغوي وهو الإمساك لا الصيام المعتبر في اصطلاح الشرع . 

لكن الحديث بظاهره يأبئ ذلك » لأنه سماه صوماً ٠‏ والأصل في إطلاق الشارع 
أن يحمل على الحقيقة الشرعية » وقد جاءت الروايات الصحيحة تؤكد ذلك » كاللفظ 
الذي عند الحاكم : «فَلاً قضاءً عليه ولا كفارة» » فيظل الحديث حجة للجمهور . 

۲ - نص الحديث على الأكل والشرب ناسياً » فهل يلحق به الجماع ناسياً ؟ 

قاسه الحنفية والشافعية والحنابلة على الأكل والشرب ناسياً » ولم يوجبوا عليه 
القضاء ولا الكفارة » لأن الجماع يساوي الطعام والشراب في أن الإمساك عنه ركن 
الصوم ١‏ فإذا ثبت العذرٌ بالنسيان في أخويه فلا بد أن يثبت فيه أيضاً. أما تخصيص 
الاكل والشارب بالذكر في الحديث فليس المقصود به تقييد الحكم بهما. وإنما 
خصهما بالذكر لأن الغالب وقوع النسيان فيهما » فلذلك خصهما بالذكر » وليس 
المقصود أن الجماع ناسياً يفسد الصوه”'" . 

۳ ظاهر الحديث أنَّ مَنْ تكرر منه الإفطار ناسياً في اليوم لا يفطر أيضاً؛ لأنه لم 
يخصص الحكم بعدد معين » وهو المعمول به عند العلماء . 

ومن لطيف ما ورد فى ذلك ما أخرجه عبد الرزاق أن إنساناً جاء إلى أبى هريرة 
قال له: «أصبحتٌ صائماً فنَسيتُ َطْعِئْتُ وشربتٌ ؟ فقال: لابأس » الله أطعمك 
وسقاك. قال: ثم دخلت علئ إنسان آخر فنسيت فطعمت وشربتٌ ؟ قال: لابأس » 
الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وأطعمث ؟! قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: «أنت إنسان لم تعاود الصيام»”" . 


قبنز نز نا 


)١(‏ انظر مذاهب العلماء في الفطر ناسياً في فتح القدير: 77/7 - ٠۳‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: 
۱ وشرح المنهاج : ۲ - 4 و١لا‏ والکافی: ۷۷/۱) . 
(۲) المصنف: 4 رقم ۷۳۷۸ . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۹ 


القيءعامدأمُمَطر: 

10۲ - وَعَنْ أب هْرَيْرةَ رضي أله عَنْهُ قَالَ قال ر سول الله صَلَّى ا عليه وَسَلَّم: امن ذَرَعَهُ 
الْقَيْءُ فَلا قَصَاء عَلَيْهِ » ومن أستقاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) 

َ روَاهٌ اْحَمْسَة وَأعَلَهُ أَحْمَدُ وَقََاهُ الدَارَقطْبه(0) 

الإسناد: 

قال الترمذي «حديث حسن غريب» وصححه ابن خزيمة وابن ار كي 
وقال الحاكم : «صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي" 

وسبب إعلاله تفرد عيسئْ بن يونس بروايته مرفوعاً. قال البخاري : «لا أراه 
محفوظا» وقال أحمد: «حدث به عيسئ وليس فى كتابه » غلط فيه» وقال الترمذي 
في بقية كلامه السابق: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن 
النبي با ولا يصح إسناده» . فتأمل”" . 

وقد ذكر بعض هذه الطرق في نصب الراية"؟» » وخرّجه موقوفآ عن أبي هريرة 
وعن ابن عمر من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ١‏ وعن غيرهما مما يدل علئ 
انتشار الحكم عند الصحابة » وأنه مأخوذ عن النبي بلا . 


١‏ - قوله: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءٌ فلا َضَاءَ عَلَيهِه: يدل على أن الصائم إن غلبه القيء 
فخرج منه لا يفطر ولا قضاء عليه » لأن قوله «ذرعه القيء» معناه غلبه وسبقه » 


(۱) المسند: ٤۹۸/۲‏ وأبو داود (الصائم يستقيء عامداً): ۲/ ۳٠١‏ والترمذي: 44/7 - 44 والنسائي 
في الكبرئ (ومن ذرعه القيء): 5١0/1‏ رقم ۳۱۳۰ مرفوعاً و١1١7‏ موقوفاً » وابن ماجه: 
0١‏ بلفظه والدارقطني : ۲/ ۱۸٤‏ وقال: «رواته ثقات كلهم». 

(؟) ابن خزيمة: 5١7/7”‏ وابن حبان: ۲۸٥ - ۲۸٤/۸‏ والمستدرك : 5777/١‏ ۔ ٤۲۷‏ . 

(5) أثبت الزيلعي قول الترمذي «حسن غريب» وهو في المطبوعة كذلك . ولم يذكر الحافظ في 
التلخيص الحبير ص: 188 قوله «حسن». وهذا القول الأخير من الترمذي الذي نقلناه عنه يثير 
الشك فى تحسينه للحديث لذا قلنا: فتأمل . 

A:T (D 


3E‏ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
وعليه اتفاق المذاهب الأربعة » ولو كان كثيراً. كذا عَوْدْتَهُ قهراً . إلا عند المالكية 
فإنه إذا عاد يفسد صومه ولو عاد قهراً. 

۲ - قوله: اومن اسَْتَقَاءَ فعليه القضاء» : يدل علئ أن من قاء باختياره أو طلب 
القيء فسد صومه 3 وعليه قضاء يومه 3 لقوله «استقاء» أي طلب القىء 3 وهو متفق 
عليه بين المذاهمب الأرء 10 


صحة صيام الجنب: 
۳ و٩٠‏ - وَعَنْ عَائضَةٌ وَأ سَلَمَة رضي أ عَنْهُمَا أن ل صلی الله عليه 
وسلّم گا يُضبِحُ جا ِن ماع ثم يتيل وَيَصُوم . 
فق عليه [مع بقبة السبعة]. وَرَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيْثٍ أَمّسلَمَةَ دولا يفضي“ 
الأاستنباط : 


دل الحديثان على أن الصائم إذا أصبح جتاً يصح صومه . وأن الطهارة من 

الجنابة ليست شرطاً لصحة الضيام: والأصل فيه نصّ القرآن؛ قال تعالئ: « فان 

کشر وهن واشغوا ما کب ال لله کک و وأ وَأشْرَيوَا حَضٍّ . . . 4 [البقرة: ۱۸۷]. وعلى ذلك 
جميع الفقهاء . 


i 


)000( مراقي الفلاح : ٠١ - ۳١۲‏ وذكر أقوالاً والعدوي: ۳۹١/١‏ ومغني المحتاج : 0١‏ والکشاف : 
ل 

(؟) البخاري (الصائم يصبح جنباً): ۲۹/۲ ا فطل مح سرام عع لالع ANE‏ 
۷/۳ وأبو داود: 5 والترمذي: ١49/7‏ والنسائي في الطهارة: ٠١8/١‏ وابن ماجه: 
0١‏ و٤٤٥‏ ساق عن كل واحدة بسند . والمسند: 5/5" و11" واللفظ ملفق منهما » لم يذكر 
الغسل في كثيرٍ من الروايات. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ١‏ 


وأيضاً فقد أمره الله بإتمام الصيام إلى الليل » > فلو لم يكن الصوم صحيحاً لمن طلع 
عليه الصبح جُنْباً لما أمره بإتمامه. 


الرخصة فى الفطر للمسافر: 
ةوقل عار بن ف ا شر اف ا هان شرل ألو صلى الله عليه وسلّم 
حرج عَام الفنج إلى مَكَة في رَمضَانَ ضام 3 حى بلغ كُرَاعَ ألخَمِئِم › 


قَشَرِبَ » فَقَيْلَ له بَعْدَ ذلك : : إن بَعْضَ الاس قد صَامٌ ؟ فَقَالَ: «أُولِئكَ 
a‏ بعض الناس م و 


الا 3 ولك العا 
في لظ : «فَقِيلَ لَهُ إِنَّ آلنّاسَ قَد ث شق عَم لصم 0 ae‏ 


سر 


فيْمَا فَعَلتَ ¢ فَدَعَا قَدَحٍ مِنْ مَاءِ بعد لْمَضْرِة فُشرت1: روا شل 


17 وَعَنْ حمر بن نرو اللي رضي آنه آله قَلَ: ا ا 
26 و 2 7ل ۳ 

وة عَلَى ألصّيّام في السَمَرِ ۽ نهل علي جاح ؟ قال ر ل الله صلى 
الل عليه وسلّم : «هيَ رُخصّة من ألله قَمَنْ أَحَدَ e‏ 
حب اَن يَصوم َك جتاح عليْه». روا ملم 


ر 


وَأَضْلْهُ في الْمتَمَقٍ عَلَهِ ِن حَدِيْثِ عَائَةَ اَن ا بن عَمْرِو أَلأُسْلَمِي سال 


(1) انظر كتابنا أحكام القرآن في سورة البقرة: .٠٠١‏ 

(۲) (جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر): ١47 - ٠٤١١/۳‏ وأبو داود بنحوه (الفطر في 
السفر): ۳٠١/۲‏ والترمذي: ۸۹/۳ والنسائي: 177/4 (ذكر اسم الرجل) أي المبهم الوارد فيما 
سبق. قوله «فشرب» ليس في مسلم » بل في الترمذي والنسائي . 

(9) (التخيير في الصوم والفطر للمسافر): ٠٠١-٠٤٤/۳‏ وأبو داود: ۳٠١/۲‏ والنسائي: 
م _ AY‏ 


۲ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


شرل الله ن صلی اله عليه وسلًم فَقَال یا رسشول أشرء إن رجل اسرد 
r‏ أو و 


أصُومٌ في أَلسَمَرٍ ؟ قَالَ: «صُمَ إ إِنْ شنت » رَأَْطِرْ إن 


عام الفتح : سنة ثمان من الهجرة 2 وكان خروجه ييو يوم العاشر من رمضان. 

كُرَاع الكمِيم : بعت الحات نويع الغين واد أمام عَسْفان » ولذلك جاء في رواية 
أبي داود «حتئ بلغ عسْفان) . 

ينظرون فيما فعلتٌ : أي أن المسلمين شق عليهم الصيام ومع ذلك لم يُفطروا لأنهم 
كانوا يرون النبي َة صائما 2 فتابعره على الصوم مع علمهم بجواز الفطر؛ ليفوزوا 
بشرف التبعية له َة » لذلك بادر وله بالإفطار علانية ؛ كي يذهب عنهم التحرج . 
استنباط الأحكام والفوائد: 


١‏ - الحديثان يدلان على مشروعية الفطر للمسافر في رمضان » وأنه يجوز له أنْ 
يصومٌ إذا قر على الصوم بغير مشقة » كما هو واضح من فعله يكل في حديث 
جابر ٠‏ وصريحٌ حديث حمزة بن عَمِرِو الأسلمي . 

وبذلك قال جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وَمَن بعدهم » وفقهاءٌ 
الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة : إنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر. 

وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجزىء الصوم ني السفر عن الفرض . بل من صام 
في السفر في رمضان وجب عليه قضاؤه في الحضر » قال ابن حزم في المحلئ”" . 


() البخاري (الصوم في السفر والإفطار): 7/5 4" ومسلم الموضع السابق وأبو دارد: 0 
والترمذي: 4١/5‏ والنسائي: 4/ 188-1837 وابن ماجه: ۳١/١‏ والمسند : 41/7 ومواضع أخرئ 

زفق 1 مسال 1/17 زان الال في نع ا ل الس :ايع ارا ع ت ر 
لماذا لا يتاولون حديث أبي سعيد : لثم لقد رأيتئا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله با . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۲ 


«ومَنْ سَافّر في رمضانَ سفرَ طاعةٌ أو سفرَ معصية » أو لا طاعة ولا معصية » 
ففرضنٌ عليه الفِطرُ إذا تجاورٌ ميلا أو بَلمَّهِ » أو إزاءه » وقد بطل صومه حينئذ »› 
لا قبلَ ذلك » ويقضي بعد ذلك في أيام أخر. وله أن يصومه تطوعاً » أو عن واجب 
لا ا الوا ريا يي لح قا روا 

واستدل ابن حزم" خف جابر » فقال في وجه الاستدلال: (إِنْ كان صيامُه 
عليه السلام لرمضان فقد نسحّه بقوله: «أولئك العصاة» » وصار الفطرُ فرضاً 
والصومٌ معصية » ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبداً. وإن كان صيامّه عليه السلام 
تطوعاً فهذا أحرئ للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر». وغير ذلك من الأدلة 
لا نطيل بذكرها . 

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها : 

أ ال ااا لقم لكين روا اي كلدل E‏ 
«لقد يتنا نصومٌ مع رسول الله بل بعد ذلك في السفر» روا ادا 

ب - حديث حمزة بن عَمْرو الأسْلمي » وهو نص في المسألة لقوله يَكِ: 0 
رخصة من الله تعالىٰ » فمن أخذ بها فحسن »› ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح 
عليه» » وقوله في الرواية الأخرئ: «صم إن شت » وأفطز إِنْ شئت». 

ج - حديث أنس رضي الله عنه قال: ES‏ ل وس اند 
الصائم على المفطر ولا المُفْطِرُْ على الصائم» متفق عليه" . 

وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة والموقوفة تثبت صحة الصيام في السفر في 
شهر رمضان عن الفريضة الواجبة نفسها. 

وان أحاديث الي انها وارذة في حال ا ,الا بی معلا ا 
عامة في الشرع ٠‏ فقالوا ف في الجواب عن وقوله ية فيمن بقي على صيامه : «أوليك 
)١(‏ :5/ههه-5مه. 


(۲) مسلم: */ ١14‏ وأبو داود: ۷/۳ واللفظ لمسلم. 
(۳) البخاري: ۳٤/۳‏ ومسلم: ٠٤١/۳‏ . 


14 باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


العصاة» قالوا: إن الحديث نسبهم إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم فخالفوا. 
فعصيانهم لمخالفتهم لا لصيامهم ٠‏ فليس فيه دلالة على بُطلانٍ الصوم في السفر. 

وقالوا فى الجواب عن حديث : اليس من البر الصوم في السفر» بأنه َة إنما قال 
للك سحل مرج ند عليه اليتون جا هو لاه رن ب ادر ميا ورم 

۲ - قوله في حديث جابر: «ثم دعا بقدّح مِنْ ماء فرقّعه. . فشرب» » وفي الرواية 
الأخرئ : «فدعا بقَدَح من ماء بعد العصر: يدل علو أنه يخوز لاير 
نهاراً بعد أن نوئ الصيام من الليل › > لكنّ الحديث إنما يدل على جواز ذلك في حق 
من كان بالليل مسافراً إذا نوی الصيام جاز له أن يفطر في النهار . وهو مذهب 
ا ا ل ل 
الكفارة"'". ٠‏ لقوله تعالئ : 8 ر أي ليام إل أل [البقرة: 1417]. 

أما من نوئ الصوم وهو مقيم ثم سافرَ في أثناء النهار فمنعه الجمهور » وقال 
أحمد وإسحاق بالجواز””' » واستدل له الشوكاني”؟ بحديث جابر هذا. لکن 
استدلاله به خطأ؛ لأن إفطار النبي اة ينطبق على الصورة الأولئ؛ لأنه كان فى 
موضع يبعد عن المديئة عدة ليال.  ٠‏ 

رل ا تعالى : « وکوا شرا حَقَّ يتين ل حيط لايش ون المي 
السود من الجر ثد أ ِم لاء م إِلَ € [البقرة : [AY‏ . فإن الآية أمرت من طلع 
عليه الفجر أن يصوم» وذلك يتناول المقيم إذا سافر » ٠‏ فلا يُفْطِر حت : يتم إلى الليل . 

5 - في حديث جابر دلالة علئ ما كان عليه النبي بي من رعاية حال الناس 
والرفق بهم › حتئ إنه أفطر بنفسه آخر النهار؛ ؛ ليذهب عنهم الحرج › والمشقة » 
ول الك لكا اودجي قل برجو التي e‏ لأنه 
ا : «أجدٌ بي قوة على الصيام في السفر» وقوله «إني 


(۱)( فتح القدير: ۸4/۲ ورد المختار: ۲ وحاشية العدوي : ١‏ وشرح المنهاج للمحلي : 
۲ ۲ والكافي: ٤11/۱‏ . 


)۲( المراجع السابقة والمجموع : ۷ - ۲۸١‏ والمغني: ۱۰۰/۳ . 
(۳) نیل الأوطار: 778/14. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص t0‏ 
رجلٌ أَسْرْدُ الصوم» » فقال له ي : «هي رُخْصّةٌ من الله » فَمَنْ أَحَدَّ بها فَحَسنٌ › 
ومن أحبٌ أنْ يصوم فلا جناح عليه». . 


 #‏ مانن 


الفطر للشيخ الكبير والمريض 


رمن ابن عباس رضي أل عَنْهُمَا قَالَ: رخص للشّيخ اكير أنْ يُفطرَ 
وَيُطعِم عن كل َم سكين ولا قضَاء عَلَيْه. 
رَوَاهُ الدارفطنيئ والْحَاكِم وص 
الاستنباط : 


قول ابن عباس رضي الله عنهما «رُخْصّ. . .» لفظه كلام الصحابي فهو حديث 
موقوف » لكنه يحتمل أن يكون المراد رخص النبيٌ يلل فله حكم المرفوع » وهو 
الظاهر في مثل هذه المسألة » لأنها عبادة » ولعله لهذا أخرج المُصَنّْ الحديث عنه 
من هذا الطريق 

وفي البخاري والمُصَتّف لعبد الرزاق وتفسير الطبري وغيرها عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ «وعلئ الذين يِطُوَقُوَيهُ فذية» مشددة » قال: فزن ولا يطيقونه » 
ويقول: ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة الهرمة » يطعمون 
لكل يوم صشكينا ولا يفضون»9©. 

وهذا يدل على أنه اجتهاد من ابن عباس أخذه من الاية الكريمة . 

والمشهور عند العلماء أنها منسوخة » والبحث في المسألة طويل » وخلاصة 
تحقيقه في رأينا أن الخلاف في المسألة يسير جداً » لأن لزومٌ الفدية على الشيخ 
الكبير الذي لا يُرجئ له قدرة على الصوم » كذا المريض مرضا مُزْمناً متفق عليه بين 
)١(‏ الدارقطني: ٠١0/7‏ وقال: «إسناد صحيح» » والمستدرك: 44٠ /١‏ وصححه على شرط البخاري 


ووافقه الذهبي. 
زفق البخاري في التفسير (سورة البقرة): 75/7 وانظر الدر المنثور: ١/خلا١ا.‏ 


٦‏ ْ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
تكون الآية منسوخة › ومن حيثٌ بقاءٌ حكم الفدية في حق من لا يستطيعه غير 
ملسو خحة » وهذا يسميه كثير من الأصوليين التخصيص ° 3 والله تعالئ أعلم . 

د #F‏ د 


مايوجب القضاء والكفارة: 


4 رَعَنْ ي هريره رضي أ عَيْهُ قَالَ جَاءَ رَجَلّ اق الي صل لله عليه 
وسلّم قَقَالَ : هَلَكْتٌ يَا رَسُوْلَ الله! قَالَ: «وَمَا أَمْلكَكَ ؟» قَالَ: رق 
علئ آَمُراتي في رَمَضَانَ! قال : هل تج انق 01 9:06 E:‏ 

و ٤ه‏ 0 

قال : «قهل َسْتطِيع 3 تصؤم شهرين متتابعين ج¿ ؟ قال ا قال : 

قل جد ما تم سد سن مسنْكِيئاً ؟» قال : لا نَم جَلسَ ابي الي 

صَلَى لله علب وَسَلّم پم a‏ مر قال : «تَصَدَقُ بهذا» قَقَالَ: أعلى 
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قر منا؟ 1 ِن لابتيها هل بيت أخوج إل ا جك الي صَلَى 

اله عليه وسل حا دت آنا > ثم قال : «أذهب فأطعمة أهلك21. 
راء البعة وَاللفظ مسل" 

الروايات: 

الحديث هنا ظاهر أن الكفارة على الترتيب يجب أولاً الإعتاق . فإِنْ عجر انتقل 
)١(‏ انظر التوسع في تحقيق هذا في كتابنا أحكام القرآن في سورة البقرة: ۲۸۳ - ۲۸۷ وانظر مراقي 

الفلاح: 7070 والعدوي: "9405/١‏ (وفيه أنه يستحب له إذا أفطر أن يطعم وعليه تكون الاية 

منسوخة) ومغني المحتاج: ٤۳۷/۱‏ والكشاف: ۳۰۹/۲ ٠٠١‏ . 

(۲) البخاري: ۳۲/۳ ومسلم: ۱۳۸/۳ وأبو داود (كفارة من أتئ أهله): ۳٠۳/۲‏ والترمذي: 


٠١-7 ۳‏ والنسائي في الكبرئ (ما ينقض الصوم. . .) ۲۱۲/۲ رقم )۳۱٠١(‏ وابن ماجه 
رقم7171١‏ والمسند: ۲۸۱/۲ . 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ¥ 


لكنّ بعضَ الرواة رووا الحديث على التخيير بين الخصال الثلاث . 

قال الحافظ او رواية الترتيب : «روّئ الترتيبٌ عن الزهري كذلك 

تمامٌ ثلاثين نفساً أو أَرْيَدٌ » ورُجْحّ الترتيبُ أيضاً بأن رَاوِيَه يَدُ حكى لفظ القصة على 
وجههاء فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي ال حك لفظ راوي 
الحديث 2 فدل على أنه منْ تصرف بعض الرواة؛ إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك». 

ثم قال ابن حجر: «وذكرَ الطحاويٌ أنَّ سببٌ إتيان بعض الرواة بالتخيير أنَّ 
الزهريّ راويّ الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتقٍ رقبة » أو 
صيام شهرين » أو الإطعام . قال : فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على ماذكر 
الزهري أنه آل إليه الأمر. .». 

وجمع أبو العباس القرطبي بين الروايتين بالتعدد”" وهو بعيدٌ؛ لأن القصة 
واحدة » والمخرج متحد » فالظاهرٌ اتحادٌ القصة . 
الغريب: 

عرق فيه تمر : العَرّق : الوكتّل وهو كما في صحيح مسلم: «الزنبيل». 

لابتيّها: اللابَهٌُ: الحَرّة. وهي الأرض السوداء البركانية » والمدينة تقع بين 
لابتين : شرقية وغربية . والمعنئ ما بين طرفي المدينة وجانبيها. 
الاستنباط : 

الحديث أصل عظيم في حكم مَن تعدى حدود الله في الصوم اشتمل على أحكام 
كثيرة وفوائد تربوية وتعليمية مهمة ذكر في فتح الباري منها أكثر من عشرين فائدة 
وذكر أن بعض المتأخرين تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة 
نقتصر على أهم ما يتعلق بالصوم فيما يأتي : 

١‏ -قوله: «هل تجد ما تعتق . . . الخ» يدل على أن الكفارة تجبٌ على من جامع 


2 


2 


. والرواية التي ذكرها مخرجة في الصحيحين‎ . ٠٠١/۳١ فتح الباري:‎ )١( 
. ٠١٤/۳ المفهم:‎ (۲) 


۸ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 


في نهار رمضان عامداً » علئ الترتيب الذي ذكره الحديث: عِنْق رقبة أولاً » فإِنْ لم 
ذلك الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة . 

وذهب مالك وطائفة إلى أنَّ الكفارة تجبٌ على التخيير » واستدلوا بما وقع في 
رواية مالك وابن جريْج وغيرهما » فإنهم روواالحديث على تخيير السائل بين إحدئ 
الخصال الثلاث » يتخيّر أيها شاء . 

والحديث باللفظ الذي معنا يدل للجمهور؛ لأنه انتقل من خصلة إلى التى تليها 
بعد العجز عنها » ورتبها عليها بحرف الفاء » وذلك يفيدٌ أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا 
عند فقد الأول » ولا إلى الثالث إلا عند فقد الثانى » فتجب الكفارة على الترتيب . 

وأجاب الجمهور عن رواية التخيير بما سبق أن بيناه من رجحان رواية الترتيب 
وإعلال رواية التخيير » أنها من تصرف الراوي بقصد تلخيص الحكم 

۲ - وقع في رواية مالك وابن جَرَيج وغيرهما: «أن رجلاً أفطرٌ في رمضان. . 
الحديث» فَاسْتَدِلَ به على أن مَن أفسد صيامه عامداً بالطعام والشراب تجب عليه 
الكفارة » وهو مذهب المالكية والحنفية. 

وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة وقالوا: إن قوله: «أفطر» هنا محمول على 
الإفطار بالجماع » الذي صرح به في الرواية الأخرئ » لأنَّ القصة واحدة » فلابد 
من تفسير الروايات بعضها ببعض . 

فالاستدلال للحنفية والمالكية عائد إلى القياس » بقياس الأكل على المجامع › 

0) sh : 

بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم'''. 

۳- قوله ل : «أَطْعِنةُ أهلك» قد يُسْتَدَل به على سقوط الكفارة بالإعسار 
المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إل النفس ولا إلى العيال ولم يبين 
)١(‏ فتح الباري: ١١8/4‏ وانظر المذاهب في الهداية وشروحها: ۷٠/۲‏ وشرح الرسالة: ٤٠٠١/١‏ 


وشرح المنهاج: ۲/ ۷١‏ والكافي: ٤۷۹/١‏ وارجع إلى الفتح: ١١9‏ في بيان حكمة هذه الخصال 
فى الكفارة. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص ۹ 


النبي يي استقرارها في ذمته إل حين يساره › فدل على سقوطها عنه لإعساره » 
وقيل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز أن يصرف الكفارة له . 
وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار عملاً بالقاعدة العامة القطعية فى 
لزوم الكفارات ٠‏ قالوا: والذي أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة » بل 
والحاصل أن الكفارة لم تسقط بالإعسار؛ لأن أكله التمر ليس أكلاً من الكفارة: 
ولا دليلاً على سقوطها كما علمتَ , فالكفارة ثابتةٌ لأن العِلْمَ بالوجوب قد تم » ولم 
يرذ في الحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما أخبر بعجزه ثم أمره بإخراج العَرَّقِ 
دل ذلك على أنْ لا سقوط للكفارة عن العاجز" . 
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› ثبت في الحديث عند أبي داود قوله اة للرجل: «كُلَهُ أَنْتَ وَأْمْلّكَ‎ - ٤ 
وَصْمْ بوماً » واسْتغْفِرٍ آلله؛؛ وهي دليل على وجوب القضاء مع الكفارة وهو أمر‎ 
وقيل:‎ ٠ بَدَهِي » أن من أفسد فرضاً عليه قضاؤه » وفي قول ضعيف لا قضاء‎ 
لا قضاء علئ المرأة ويجب القضاء على الرجل . والصحيح الراجح وجوب الكفارة‎ 
والقضاء على الرجل والمرأة » لأن ذلك عقوبة جناية ارتكبتها » وقضاء فرض‎ 
. أفسدته‎ 

وعدم ذكرها في الحديث لا يدل علئ عدم وجوبها » فإن في إيجابها على الرجل 
إيجابها على المرأة » كما هو معروف قطعاً من قاعدة الشرع. أو لأنه لم يذكرها 
لعدم اعترافها » أو لكونها غير صائمة لعذر. 


+ نيز # 


(۱) الفتح: .٠١۳/١‏ 
(۲) فتح الباري: ٠١١ - ١7/4‏ . وانظر في المسألة بياناً شافياً في المفهم: ٠١۲/۳‏ . 


كر باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
الصيام عن الميت: 


٠‏ --_ وعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ آله عَنها أن التي صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ مات وَعَليْهِ 
ا ا مو 


صيّام صام عله وَل متمق علي . 
فقهالحديث: 


١‏ - قوله: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وَليّها : يدل يظاهره الْحَرْفِيٌ على أن 
كل مكلّف مات وعليه صيام وجب أن يصومٌ وليه عنه > ويكون ذلك قضاءً صيامه . 


وجه الاستدلال التعبير بقوله «من؛ وهي من صِيّغْ العموم فتشمل كل مكلف مات 
وعليه صوم عن فرض رمضان أو نذر أو كفارة ٠‏ فإنه يقضي وليه عنه هذا الصيام . 
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وقوله «صام عنه وليه» خبر » والمراد به هنا الإنشاء أي الأمر › تقديره: فَلِيَصَمْ 
عنه وليه. وليس هذا الأمر للوجوب هنا عند جمهور القائلين بالحديث » وقال بعض 
الظاهرية بالوجوب: يجب على وليّ مّن مات وعليه صيامٌ أن يصومٌ عنه. ولكون 
خلاف الظاهرية لا يُعتدٌ به ادّعىْ إمامٌ الحرمّين الإجماع على أن الأمر هنا ليس 
للوجوب . 

وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة من المحدثين وهو قول أبي ثور وابن حزم“ 
وغيرهما أوجبوا أن يصوم عن الميت وليّه أي صيام واجب عليه. لد هذا 
الواجب عن الميت . واستدلوا بصيغة بصي سد العهوم : من مات وعليه صيام. . . وبحديث 
ابن عباس في الصحيحين" : ارا تلو كان على انك د قشت أكان ؤي ذلك 
عنها ؟ قالت: نعم . قال: افصومي عن أمّك) . وفي رواية : «فديْن اللو أحقٌ اَن 


)01 البخاري (من مات وعليه صيام..): ۳٣/۳‏ ومسلم: ٠٥١/۳‏ وأبو داود: 5١6/5‏ و٣/‏ ۲۳۷ 
والمسند: 1۹/١‏ . 

(۲( فتح الباري: ۱۳۹/٤‏ والمحلئ: ج۷ ص5 4 والمفهم: ۸/۳ ٠‏ . قال في الفح : وعلق الشافعي 
في القديم القول به على صحة الحديث. قلت : ورجح النووي هذا القول في المنهاج أنه يجوز أن 
يصوم عنه وليه . وانظر إحكام الأحكام: ۲٠/۲‏ . 

() في البابين السابقين. 


باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 1 


يُقضئ! . فألحق الصيام بالدَّيْن 2 فشمل كل صيام واجب 2 ودل علا أن القضاء عنه 
ليس واجباً. 


وذهب الإمام أحمد والليث بن سعد" إلى أنه يُسْتَحبُ للولي أن يقضيّ عن 
الميت صيام النذر خاصة » واستدلوا بحديث ابن عباس السابق فإنه وارد في قضاء 
صيام النَذْرٍ » فَيُحْمَلٌ حديث عائشة عليه › حملاً للعام على الخاص » أما صيام 
رمضان فقالوا: يُطعِم عنه » كما يفي عنه دَيْنه » كما استدلوا بالتشبيه بالدّيْن على 

لكن اغتَرض بأنه ليس بين حديثي عائشة وابن عباس تعارضٌ » حتى يحمل 
حديث عائشة على الآخر؛ لأن حديث عائشة يقرر قاعدة عامة » وحديث ابن عباس 
جوابٌ عن صورة فعلية وقعت » تدخل في ضمن حديث عائشة”" . 


وذهب أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية”" إلى أنه لا يجزىء 
صيام الولي ولا غيره عن الميت أي صيام وجب عليه » استدلالاً بعمومات الأدلة » 
التي توجب على المكلف أداء الفرض بنفسه > والصوم عبادة بدنية محضة لا تدخلها 
النيابة عن الحي بالإجماع » كذلك الميت. إنما يطعم عنه كل يوم نصف صاع من 
تمر أو شعير . ولهم أدلة أخرئ كثيرة لا نطيل بها“ . 


وأجابوا عن الحديث أجوبة كثيرة » منها أن «صام عنه وليه معناه فعل ما يقوم 
مقام الصوم وهو الإطعام » كقوله في الحديث السابق (11): «الصعيدٌ وَضوء 
المسلم..». وأن ولي الميت لما عمل العمل لنفسه وصيّره للميت انتفع الميت 


(۱) كشاف القناع : ۳١ - ۳۳٤/۲‏ وفيه تفاصيل مهمة فارجع إليه. 

(۲) انظر الفتح: ٠١۹/٤‏ . 

(۳) الهداية وفتح القدير : ۸۳/۲ و٥۸‏ ونص على أنه لابد من الإيصاء بالفدية عنه خلافاً للشافعي انظر 
مغني المحتاج : ١‏ آما المالكية فلا إنابة عندهم في شيء كما يأتي في الحج عن الغير . 

(5) انظر المفهم: ۲٠۹/۳‏ والفتح الموضع السابق. 


۲ باب ما يجب في الصيام وما يحرم وما يرخص 
بشوابه » يؤيد ذلك أنه شبهه بقضاء الدين » والدين يقضيه الإنسان عن غيره من مال 
له ل 0 9 
ولا يخفئ أن دلالة الأحاديث متجهة مع مشروعية قضاء الولي عنه » كما قرر 


"- قوله: «وليه) : اختلف فيه 3 فقيل : كل قريب 3 وقيل : الوارث 3 وفيل: 
العصبة. وظاهر المختار عند الحنبلية أنه كل قريب » وأجازوا صيام غير الولي عنه 
بإذن الولي وبغير إذنه » لأن الحديث شبهه بالدين » ولا يتوقف قضاء الدين عن 
الميت على الولى ولا على إذنه. وذكر الحديث الولى لكونه الغالب. 


قنخ نا ين 


.51١ /# المفهم بتصرف:‎ )1١( 


باب صوم التطوع ومانهي عن صومه لف 


باب 
E‏ 


2 د الله” بذاك ا‎ Me TT 


عن النار سبعين حَرِيفاً». مسَمَنٌ عَليِْ واللّفْظ | لمل 
فقّهالحديث: 


دل الحديث على فضيلة الصوم العظيمة لمن أخلص صيامه لله » بأنه يحميه الله 
تعالئ من العذاب أبلغ حماية » حت يكونَ عل غاية البعد من النار » وعبرَ الحديث 
ب١باعَدَ‏ وَجْهَهُ عن النار» كناية عن حفظه منها , وقوله ١سبعين‏ خريفاً) أي سنة » 
مبالغة عظيمة في هذا الحفظ » وعبر باوجهه» و«خريفاً» مجازاً من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل » وشي ذكر الوجه تكريم وتسان" 

«في سبيل الله» قال اقرط 0 أي في طاعة الله » يعني بذلك قاصداً به وجه الله 
تعالئ . وقد قيل فيه : إنه الجهاد في سبيل الله . ووجهه أنَّ الجهاد هو المرادٌ من سبيل 
لله إذا أَطْلِقَ في العرف الأكثر » وهو الأقرب » وعليه أكثره.” . 

قال النووي : «فيه فضيلة الصيام في سبيل الله » وهو محمول على من لا يتضرر 


دلق البخاري في الجهاد (فضل الصوم في سبيل الله) : ٤‏ ومسلم في الصوم (فضل الصيام في سبيل 
الله): ٠١۹/۳‏ والترمذي في فضائل الجهاد: ١77/4‏ والنسائي: ۱۷۳/٤‏ وابن ماجه رقم7١7١‏ 
والمسند: “557/7 و۸۳. 

(؟) المفهم: .۲١۱۷/۳‏ 

(۳) شرح مسلم: ۳۳/۸ وابن دقيق العيد في الإحكام: ۲/ ۳۷ وابن حجر في الفتح : ۳١/١‏ والشوكاني 
في نيل الأوطار: ۲٠٦/٤‏ . 


٤‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


به ولا تناس دشنا ولا ا وال » ولا غيره من مهمات غزوه» فيحصل له 
هذا الفضل العظيم › > لجمعه بين الفضيلتين دون إخلال: فضيلة جهاد النفس › 
وفضيلة جهاد العدوٌ. 


و و 1 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس: 
0 مذ أي أ 28 رې e‏ ا ال عليه 


َالَْاقيةَه ؛ وسیل عر صر کا کک 2 كير آل 


لْمَاضِيَةَ) . 5 1 عَنْ صؤْم يوم الاش قَقَالَ : «ذلكَ يَوْم لذت فيه 3 
0 و ؟ 0 3 
ا َأ و أنزل عَلَىّ فيد . راه مشش 


الاستنباط : 

١‏ - فضل صيام يوم عرفة والترغيب العظيم فيه؛ فإنه «يكفّر؛ ذنوب السنة الماضية 
أي التي هو فيها » لأنه في أواخر السنة » «والباقية» التي تأتي متصلة بشهر يوم عرفة. 

۲ - فضل صيام يوم عاشوراء «يكفر السنة الماضية» » لأن عاشوراء العاشر من 
محرم في أوائل السنة الجديدة ٠‏ فيكفر السنة الماضية » فكأنه ختامٌ لها. 

والكثير عل أن المراد تكفير الذنوب الصغائر » أما الكبائر فلابْدَ لها من توبة »› 
وسبق لنا (رقم "١‏ وانظر حديث «من قام رمضان. . )٠.‏ بيان محقّق في هذا. أما 
حقوق العباد فلابد من إعادتها إليهم أو مُسامحتهم فيها. 


دلق (استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة و...): 11۷/7 _ ۱1A‏ وأبو داود (صوم 
الدهر): ۲/ ۳۲۲ والنسائى: 7١9-‏ والمسند: ۲۹٦1/۰‏ ۔ ۲۹۷ والحديث طويل اختصره 


المصنف من مسلم وقدم وأخر » قوّمنا الجملة الأخيرة على مسلم. وبعضه ليس في غير مسلم . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ٥‏ 


' - فضل صيام يوم الاثنين › لما ذكر له من المأثرتين الفاضلتين بالخيرات 
العظام على العالم. كما أنه تُعْرَضْنْ فيه الأعمال على رب العالمين هو ويوم 
الخمين. + وكان كه رض ا 
صوم ست من شوال: 

1 - وڪن آي ي أب اناري ري لان أن رشول ار صلى اللُعليه وسلم قال: ) 

سام ٣ E,‏ أتَْعَهُ ستا من شوال کان كَصِيام أَلدَّهْرِ). رَوَاهُ شل 

١‏ - سنية صيام ستة أيام من شهر شوال؛ لما ذكر الحديث من عظمة فضلها«كصيام 
الدهر» أي العمر كله لمن واظب على ذلك كل عام. وبذلك قال جمهور العلماء. 

لكن وقع لمان كادم :في هذا فكره مالك وأبو حنيفة صيامها؛ وفسّر ذلك 
الموطاً" قال: الم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها. . ويخافون بدعته: أن 
يلق برمضانٌ ما ليس منه أهل الجهالة والججفاء» . 

وعلى هذا إذا ب المحذور يُستحبٌ صيامُها » وذلك بالبيان العام للناس » 
وبالفصل بينها وبين رمضان بإفطار يوم عيد الفطر » لذلك المتأخرون من الحنفية 
على استحباب صيامها » ومالك كان يصومُها في خاصة نفسه . 

۲ - مناسبة قوله «كصيام الدهر» فسّرته رواية النسائي في السنن الكبرئ”*؟ عن 


)١(‏ قال: «فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» الترمذي (صوم يوم الاثنين والخميس): ٠١۲/۳‏ وقال: 
ااحسن غريب» . واللسائی: ۲۰۳/۲ . 

(0) (استحباب صوم ستة أيام من شوال...): 174/78 وأبو داود: ۳۲٤/۲‏ والترمذي: ٩۳۲/۳‏ بلفظ 
«فذلك صيام الدهر». وابن ماجه: 047/١‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح». قلنا: اوهو 
مشهور» رواه ثمانية من الصحابة نظم المتناثر : 49. 

(۳) الموطأ (جامع الصيام) آخر كتاب الصيام: ۲۲۸/١‏ مع تنوير الحوالك . 

(:) المفهم: ۲۳۸/۳. رضي الله عنهم. 

)0( رقم ۲۸۱۰ . 


الحو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله ي : «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » وصيام 

٣‏ - قوله «ثم أتبعه»: الأفضل أن نُْصامً الستة متواليةً عقب يوم عيد الفطر » وهو 
أخفٌ على النفس » فإن فرّقهاء وأخرها إلى أواخر شوال حصلت الفضيلة ؛ لأنه يصدق 
عليه أنه أنْبَعَهُ ستاً من شوال”!' يؤكد ذلك التعبير بشم «ثم أتبعه»» وهى تفيد التراخى . 


٤‏ ا ا اا 
رع حم ي و د 
دات زل ا صلى اف لوستم ن عل ام ت تیر ق إو 
ران 3 ك 
متف عَليْهِ عليه وَاللفظ لخدا زفق 
الروايات: 
هكذا هنا صيامه ية في شعبان كثير » أكثر من أي شهر إلا رمضان. وعند 
الترمذي والنسائي : «كان يصومه إلا قليلاً . > بل کان ا ولأبي داود: 
«كان أحتّ الشهور إلى رسول الله اة أنْ يصومه شعبان » ثم يصله برمضان» » 
وللنسائی : «كان يصومه أو عائّته) . 
وقد صرحت رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله َا استكمل صيامٌ شهر قط إلا 
رمضان» . وقد يقع في الروايات السابقة ة إكمال شهر شعبان؟ فكيف هذا الاختلاف ؟ 
)۲( البخاري (صوم شعبان): ۳۸/۳ ومسلم (صيام النبي به غير رمضان): 9/ ١5١-170‏ وأبو داود 


(كيف كان يصوم 4): ۳۲١/۲‏ الترمذي (سرد الصوم): ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ والنسائي: 
5١١ ۴٤‏ والمسند: ۱۸۹/١‏ . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۷ 


الجواب أن المراد بها المبالغة ني كثرة صيامه من شعبان فلا تخالف حديث الباب 
يؤيد ذلك روايةٌ لمسلم فيها: «كان يصوم شعبان كلّه؛ كانَ يصومٌ شعبانَ إلا قليلا»”" . 


١‏ - الحض على الإكثار من الصوم النفل واستحبابه كلما واتت الفرصة ٠‏ فقد 
كان ييه يصوم حتئ نقول لا ينفطر أي من كثرة صومه المتتابع › تقول نساؤه 
الس ا رس > من طول متابعته ييه الصوم . من هنا قال 
العلماء: يستحب أن لا يُخْلِيَ المؤمن شهراً من الصيام . 


وكان بي تعرض له عوارض يطيل فيها الفطر » مثل الغزوات وقد شارك في 
خمس وعشرين غزوة على مدة ثمان سنين » ومثل الأسفار » والأمراض > ومتاعب 
إنشاء الدولة » وبناء الأمة أفراداً ومجتمعاً ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام » حتئ 
قالت السيدة عائشة «وَأَيُكم يطيق ما كان يفعله رسول الله يف . 


۲ - فضل الصيام في شهر شعبان والإكثار منه ٠‏ وقد ورد الحديث يفسّر ذلك 


بأنه : : اشهرٌُْقَعُ فيه الأعمال إلى رب العالمين » وأَحِبٌ أن يُرْقَمَ عملي وأنا صائم» 
أخرجه النسائى”" . 


-٣‏ فائدة مهمة: تَحَصَّلَ من الأحاديث استحبابٌ صيام في شعبان وستٍ من 
شوال ومنع صيام يوم الشك ونحوه 6 ومنع صيام يوم الفطر. ولذلك سر عظيم : أن 
يكون الصوم من شعبانَ وشوالٍ بمنزلة السُنِّ المَئِليّة والبَعْدِيّة للفريضة › ومُنِع صوم 
يوم الشك والفطر سَّدَاً لذريعة الزيادة على فريضة الصيام ما ليس منها » فجاءت 
السنة على غاية الإحكام » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


35 
05 


)١(‏ وهناك أجوبة أخرئ ومناقشات انظرها في المفهم: ۲۲١/۳‏ والنووي: ۳۷/۸ ونيل الأوطار: 
۲١۷ - ٤‏ وفتح الباري: 0/6 _. 
۲١٠/٢ )۳(‏ والترمذي وقال «حسن غريب». وسبق قريباً. 


E۸‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


۶ ا ا ۶ اسل ا‎ Tf 
وع أي ذو رَضى أَلْعَنْهُ تال : «أمَوَنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم‎ 6 


ع ل 5ه داد“ أن 00 E cof a OF‏ 
أن دصوم من الشهر ثلاثة اام [البيْض]: ثلاث عسره وَارْبِع عسرهة 
و > اه (a‏ رَوَاهُ التائ وَالَوْمِذِيٌ وصَحُحَهُ أبن جن 
١‏ - في الحديث استحبابٌ صيام ثلاثةٍ أيام من كل شهر » وذلك بمنزلة صيام 
الشهر كله ٠‏ فالعْمُرٍ كله لمن واظب عليها. لقوله تعالى : # من جاء بالمسكة فم عشر 
أمْكَالها وس جا السك لا رى إلا مشكهاوهم لا يظلَمُونَ4 [الأنعام : ]١1١‏ كما ورد ذلك 
في بعض روايات هذا الحديث. ‏ والأحاديث في صوم ثلاثة أيام كل شهر كثيرة » 
r ١ 0 2‏ 8 ورف 
يزيد رواتها الصحابة على العشرة فهو متواتر” ''. 
وقد عين الحديث هنا هذه الثلاثة أنها الأيام ٠١ » ١5 » ١7‏ » المعروفة بالأيام 
البيض ٠‏ وفي بعضها الإطلاق من غير تعيين وهو في الصحيحين » وفي بعضها 
تعيين أيام من أسبوع وأخرئ من الأسبوع في الشهر الذي بعده. 
وثبت في صحيح مسلم“ عن عائشة قالت: "كان ية يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». 
وهذا هو الراجح ٠‏ وتعيين هذه الأيام هنا لا يمنع الثواب في غيرها متفرقة أو 


)١(‏ النسائي (في ذكر الاختلاف على موسئ بن طلحة): ۲۲۲/٤‏ وقبله وبعده تخريج واسع جداً 
لروايات الحديث مهم في فن العلل والترمذي (صوم ثلاثة أيام...): ٠١٤١/۳١‏ وقال احديث 
حسن». والإحسان: 5١4/8‏ و١٥٤‏ رقم "٠٠٥‏ واه واللفظ للنسائي بزيادة «البيض». 

زفق الترمذي وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه: 0 رقم ۱۷۰۸ . 

قرف خرجها في نيل الأوطار: ٤‏ » منهم في الترغيب اثنا عشر سبعة منهم رووا فيه «كصيام 
الدهر»: 57/7 -05. 

6( مسلم: ۳/ ٠١١‏ (استحباب صيام ثلاثة أيام. .). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۹ 


مجتمعة » لفعله ي > لكنها أولئ » لأنها أيام قوة القمر » فتظهر فيها نعمة الله أظهر 
من غيرها. والله أعلم . 

؟ - فائدة مهمة: تعددت الأحاديث في صيام أيام من الشهر أو السنة أو الأسبوع 
فما السر ؟ 

الجواب أن ستاً من شوال لتكميل صيام السنة فرضاً » وصيام يوم عرفة لتكفير 
ذنوب السنة به وبعاشوراء » وثلاثة أيام من كل شهر لتكفير الشهر » وهكذا 
الأسبوع » فيظل المسلم على طهر من الذنوب والقرب من علام الغيوب. اللهم 
وفقنا لذلك » بعظيم فضلك . 


مانهي عن صومه: 
صوم المرأة وزوجها شاهد: 


١ 2‏ 5 4 00 3 1 و ا 9 ع 
٣‏ - وَعِنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي أل عَنْهُ أن رشول ألثو صلی الله" عليه وسلم َادَ: «لا يحل 
عمو 


لاان تَصَوْمَ وَرَوْجُهًا شاه إلا بإذنه». متف عَلَِِ الفط لساري 
راد أَيُو داو : (غ غَيْرَ رَمَصَانً . 


ذل الد على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام انَل وزوجها شاهد أي 
E‏ كر عاتن إلا ده > وجه الاستدلال قوله «لا يحل» وضد الحل الحرمة › 
وفي مسلم الا نص صم المرأة .0 والنهي للتحريم . وهو قول الجمهور. 

وسببه أن المرأة مشغولة بحق الزوج في الاستمتاع بها في كل الأيام » وحقه 
واجب 3 فلا يفوت بتطوع أو نفل أو واجب غير معين . 


)00( البخاري في النكاح (صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً): ١/7‏ ومسلم في الزكاة (ما أنفق العبد من 
مال مولاه) في ضمن حديث: ٩/۳‏ بلفظ : «لا تصم المرأة وبعلها شاهد. .٠.‏ وأبو داود في 
الصوم (المرأة تصوم بغير إذن زوجها): ۲/ ۳۳١‏ والترمذي: ٠١١/۳١‏ وابن ماجه: .٠٦/١‏ ولفظ 
السنن : «لا تصوم. ٠.‏ وفي الترمذي وابن ماجه «يومأ من غير شهر رمضان». 


4 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


ومثل غيابه بالسفر اشتغاله بالحج أو العمرة أو المرض» فإنها يجوز لها الصوم عندئذ. 

وحمل الحنفية النهي على الكراهة » لأن حاجة الرجل ليست دائمة » ولا متعينة 
في هذا النهار. 

ويقابل احترام حق الزوج في المرأة حقُّها هي أيضاً فيه » فلا يصوم صوماً متتابعاً 
يمنعه من وفاء حقها حقها » وفي الصحيحين”''' من حديث عبد الله بن عمرو لما التزم 
الصوم متتابعاً فقال كَل : لاص وَأَفطر » وقم وَنَمْ » فإ لِجَسَدِكَ عليك حقًّا » وإ 
لعينيك عليك حقاً › وَإِنْ وجك عليك حقَاً 2 وإِنْ زورك عليك حقاً)”" . 


7 وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيٌ رضي أنه نة أن رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ هى عَنْ صِيَام يَوْمَيِْ : يَوْم ألفطر وَيَوْم آلنخر». متف علي 
- وعَن نة لدل رضي آلنه عَنْهُ قال قال رَسُول ألله صلى الله عليه 

ع و 


وسلم اء التشريق ي ايام آل وَشْرْبٍ ودر للها 00 
۹ و۷۰ - ومن عائشة ران عُمَرَ رَضِيّ اعلا قا 3 


2 


التشريق أن بص إلا لمن 3 يَجِدٍ أَلهَدَيَ). راء البكَار 50 


(1) البخاري في الصوم (حق الجسم في الصوم): ۳۹/۳ و(حق الأهل في الصوم): ٠١‏ ومسلم: 
٠١۳ _ ۳‏ (النهي عن صوم الدهر) . 

(؟) انظر المذاهب في مغني المحتاج: 454/١‏ وفقه العبادات: 74" ومراقي الفلاح: ٠١١‏ والمغني 
(كتاب عشرة النساء والخلع) آخر النکاح: /19-18/37. 

(۳) البخاري (صوم يوم الفطر): “47/7 - ٤۳‏ ومسلم (النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئ): 
۳ بلفظه . وأبو داود: 1719 ۳۲۰ والترمذي: ۱٤١٩/۳‏ . 

() (تحريم صَوْمِ أيام التشريق): ٠٠١١/۳‏ . 

. 477/7 (صيام أيام التشريق):‎ )٥( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ٤١‏ 
0 و وا م ا 


١‏ -دل حديث «نهئ عن صيام يومين» على تحريم صيام يوم عيد الفطر وهو الأول» 
ويوم عيد النحر الأول أيضاً » لأن أصل النهي التحريم » وعليه اتفاق الجماهير 
لي ها من مو ال ان 

"١‏ دل حديث «أيام التشريق أيام أكل وشرب» 3 على أنه 5-0 أيام 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي السة + لأنه اخ بايا «أيام أكل 
وشرب» » فدل ذلك بإشارته إل منع الصوم فيها » والأحاديث في ذلك كثيرة تبلغ 
الوا میت أيام التشريق لأن لحوم الهدايا والأضاحي تَشَرَّق » أي تعرض 
للشمس ع اد ول تفس 

وعلئ المنع جمهور الفقهاء » ومنهم الأربعة » إنما الخلاف هل هو منع تحريم 
أو كراهة » فذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى التحريم وبطلان الصوم . . وذهب 
الحنفية إلى الكراهة التحريمية وأنه يأثم فاعله'"' فالخلاف قريب جداً. 

حديث «أيام التشريق أيام أكل . . .2 يدل على منع الصوم فيها على كل أحد ‏ 
لأنه وصفها بذاتها أنها محل أكل وشرب وبعال كما في أحاديث » فلا تكون محلا 
للصوم . وذلك يمنع القارن والمتمتع والمُخْصّر العاجزِينَ عن الهّذي أن يصوموا 
فيها. وهو مذهب الإمام الشافعى. 

ع 5 7 5 م 5 

لكن حديث عائشة وابن عمر بالاستثناء: «إلا لمن لم بَحِدٍ الهّدَيَ) دل على 
ترخيص وجواز صيامها لمن وجب عليه هدي وعجز عنه » وهو القارن والمتمتع 


() بلغ عدد الصحابة رواة هذا الحديث ستة عشر. انظر نظم المتنائر: 85 - ٠١‏ . 
زفق انظر المذاهب فی العدوي : ۸4/۱ ومغلى المحتاج : ۳/۱ والكشاف: 1/١‏ ومراقي 
الفلاح : .١‏ وننبه عل أن صوم يوم الرابع من أيام عيد النحر مكروه فقط عند المالكية. 


3 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


۹ 3 


والمحصر . يجب عليه صومه كما قال تعالى  :‏ فن لم يد مام َة يام في لج وَسبْمَةٍ إا 
جَمتُهُ 4 [البقرة: 115 » وقوله في الحج» يشمل أيام التشريق » ويدل على 
جواز صيامها لمن وجب الهذي عليه وعجز عنه » وهو مذهب الجمهور. 


قالوا: والحديث يوافق ذلك ٠‏ ولفظه وإن كان موقوفاً > لكن له حكم الرفع › 
كقول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. 

وسبب الخلاف تعارض عُمُومَيِنِ » كل منهما يمكن أنْ يُخَصّصّ الآخر؛ كما 
سبق في تحية المسجد في الأوقات المكروهة (رقم .)٠٠۳‏ 

فحديث «أيام التشريق» وغيره خاص بها عام في الأشخاص › > فيخصص عموم 


ررر 


أيام الحج في الآبة # ميا فصیام تع َة يمف كَل [البقرة : ؟و9١].‏ 
وأما الآبة « فن لَمّ يد مَصِيَامْ َة يأر في المي € [البقرة: ]۱۹١‏ فهى خاصة بفاقد 
الهدي » فتخصص عموم الأشخاص في أحاديث النهي عن صيام أيام التشريق . 
والجكمة في النهي عن صيام أيام العيدين والتشريق: أنها أيام فرح وسرور »› 
وذلك يناسب الفطر » لا يناسب الصوم » وأن الناس فيها يكونون في ضيافة الله 
تعالئ » وليس من أدب الضيف أن يصوم في أيام ضيافته . 


0 4 63 
i 2: 2 


تخصيص يوم الجمعة بصيام: 

"0١‏ - وَعَنْ ابي مُرَيرَ رة رضي آنه عن الب صلی اله عليه وسلّم قَلَ: ادر 
ليله ألْجُمُعَة بقيّام من بين للاي » وَل نَخصّوا يوم ْجُمْعَةٍِصيّامٍ مِنْ 
بين آلأيّام إلا رما رومت 


. ٠١٤١/۳ (كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً):‎ )١( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه نت 


۲ - وَعَنْهُ أَيْضَا رَضيّ أن عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ آله صِلَّى الله عليه وسلّم : (لا يَص يَصوْمَن 
و روس ا د وت E‏ و و( 
أحد يوم | > لجمعة إلا يَوْمَا قبله أو بعده). متف عله 


١‏ - قوله ئة : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام» يدل بظاهره على حرمة تخصيص 
ليلة الجمعة بقيام الليل » لأن النهي للتحريم. قالٌ النووي”" . 


۲ - يدل الحديث بعمومه على كراهة (صلاة الرغائب) تصلئ ليلة الجمعة الأولئ 
من رجب . . قال الإمام النووي : «واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة » 
التي ر تسمّئ الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعهاء e‏ 
ضلالةٌ وجهالة» وفيها منكرات ظاهرة. . ودلائل قبحها وبطلانها أكثر من أن تُحصر)»” . 


۳ - حديثا أبي هريرة ظاهران في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام إلا أن 
يكون في صوم بصومه المرء » مثل ثلاثة أيام من كل شهر » أو يوافق يوماً نذر 
صيامه » كأن نذر أن يصوم يوم وصول غائبه فوصل يوم الجمعة. أو يصوم مع 
ل 2 00 


وكأنهم 0 0 بذلك قرا لا 5 أقوال » الظاهر منها رعاية كثرة 
الأعمال التعبدية يوم الجمعة“ » من الغسل » والتبكير إلى الصلاة » وانتظارها » 


)١(‏ البخاري (صوم يوم الجمعة): 47/7 ومسلم في الموضع السابق وأبو داود (النهي ن يُخص يوم 
الجمعة...): ۳۲١/۲‏ والترمذي: ١١9/7”‏ وابن ماجه: 044/١‏ والمسند: 447/7 و496. 
ولفظ بلوغ المرام: «إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده». 

(۲) شرح مسلم: .٠١/8‏ «وهذا متفق على كراهيته) . 

)۳( انظر تفصيل هذه الأوجه في غنية المتملي : 477 » فقد ذكر ثمانية أوجه. 

)٤(‏ شرح مسلم: ۱۹/۸. وذكر أقوالاً أخرئ ونقدها. فانظره لزاماً. 


٤‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
سب لس سس مسي سيا ا كص س 
واستماع الخطبة » وإكثار الذكر بعدها » وغير ذلك من العبادات . فَاسْتّحتٌ الفطه 
فيه » ليكون أعونَ على هذه الو ظائف. 


ا أيضا رض أل عنة أن دفر ل ألله لل صلی الله عليه وم لم قَالَ : إا 


2 ل ا‎ O E a 
انتصف شعبَّان فلا تصوموا». رَوَاهُ الْخمْسَةٌ واشتتكرة خمد“‎ 
الإسناد:‎ 


صحح هذا الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم » وتكلم فيه أكبر 
منهم كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما » لتفرد راويه العلاء بن 
عبد الرحمن وهو من أهل الصدق يهم » والحديث يخالف الأحاديث الثابتة » منها 
أحاديث صيام شعبان كله ووصله برمضان وحديث النهي عن تقدم رمضانٌ بصوم يوم 
أو يومين. 


لكن الترمذي بين اندفاع التعارض » بأن هذا الحديث لمن يتعمد الصيام لحال 
1 


200 وقال مالك في الموطأ آخر كتاب الصوم: : «وصيامه حسن» أي يوم الجمعة » وعُلّْلَ ذلك لأن محل 
النهي عنه خوفٌ قَرْضه . وقد انتفت هذه العلة بوفاته كللة. ومن هذا تعلم ضعف نقد النووي لمالك 
بناء على اذعاء عدم إطلاعه على الحديث » وقد أيّد مالك رأيه بعمل أهل المدينة » ويصعب أن 
يغيب الحديث عنهم ٠‏ وأبو هريرة كان فيهم . 
والكشاف: ؟51-5”590/7”. 

(۲) المسند: ٤٤١/۲‏ وأبو داود (كراهية ذلك) أي وصل شعبان برمضان: ۳٠١-۳٠١/۲‏ والترمذي 
(كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان): ۱/۳ وقال: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
ال ال . وابن ماجه: 000 

ل 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ٥‏ 


دل الحديث على تحريم الصوم متئ انتصف شهر شعبان 2( وأخذ به الشافعية 2 
وقالوا: يكره هذا الصوم . إلا إذا وافق صياماً اعتاده » كأن يصوم شعبان ويصله 
برمضان أو يطرأ سبب للصيام . 

Se r.‏ لکن لا يصوم يوم الشك 
منفرداً » ولا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ين؛ احتياطاً من الزيادة في الفرض › 
کا 

وقال الإمام الطحاوي يفسر هذا ا المراد به امن الصوم يقرت عن 
رمضانً يَدْخْلهِ به ضعف يمنعه من صوم رمضان)”") 


ل يد يت 
4 
-٤‏ وَعَن ألصَّمَّاءِ بنْتِ يشر رضي آنل عَنْهَا أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْم قَالَ 
A 0 1‏ 0 و 
إلا 


7 2 2 س 4 r‏ 29 
رواةا لحَمْسَة”"' وَرِجَالهُ ثقات . إلا أنه مُه رڀ » 


وقد أنكرة مالك وقال أب داو : اهو مشوخ 


(۱) شرح معاني الآثار: ؟/ 87 ۸۳. 

زفق وقال الصنعانى : YTA/Y‏ یرجح التحريم : «إذا تعارض القول أي : - لا تقدموا ‏ والفعل - 
ماب 1ع الالو ا - كان القول مقدماً» قلنا اه 

)۳( السنك ET‏ بسر المازني مختصراً: : 1894/5 . وأبو داود (النهي أن يُخَصَ 
يوم السبت): ١/7‏ لل ارا والترمذي ‏ وحسّنه - (صوم يوم السبت): ۳/ 11۰ وابن ماجه : 
0١‏ وابن خزيمة : ۳/ ۳۱۷ والمستدرك: /١‏ 578 وابن حبان عن عبد الله بن بسر : ۸/ ۳۷۹ 


2*5 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


6 وَعَنْ قن عة ريي لفامنها قذك: إن رول أل صلى الله“ عليه وسلّم 
کک ا يوم م ال و الا خد كان يفول + نيما 
يوتري E‏ د أَنْ أَخَالِمَُة) . 


أخْرَجَةُ السائوئ وَصَححَة أبن َة وَهذااللَْظُ نه" [ واب جن والحَايِم] 

الإسناد: 

قال النسائي: «هذا حديث مضطرب». وسبب حكمه هذا أنه قيل في سنده: عن 
عبد الله بن بُسْر عن أخته الصّمَّاء » وقيل عن عبد الله بن بُسْرٍ » ليس فيه عن أخته 
الصّماء وكلاهما صحابي » وقيل غير ذلك من الأوجه. وقد وفقوا بين هذه 
الاختلافات » وهو وجه من صححه أو حسّنه" . 
الاستتباط: 

دل حديث الصماء ء: الا نصوموا يوم السبت! على منع صومه » وهو مقيّد بإفراده 
بالصوم لما سبق في الجمعة »› ودل حديث أم سَلَمة على جوازه » وقد ذهب 
الجمهور”" إلى كراهة إفراد يوم السبتٍ بالصيام » لحديث الصّماء بنت بُسرء 
وفسّروا النهي على الكراهة للكلام في الحديث . 

أما حديث أم سلمة الدال على جواز صيام يوم السبت » فأجيب عنه بأنه 
صامه ية مع الأحد . فليس فيه إفراد للسبت » كما أنه ورد صيام الجمعة مع 
السبت » فليس فيه إفراد لأيهما بالصوء“ . 


E2 َك‎ E 
5 2 2 


475/١ والحاكم:‎ 78١/8 وابن خزيمة: ۳۱۸/۳ وابن حبان:‎ ۲۷۷١ النسائي في الكبرئ:‎ )١( 
.۳۲٤- ۳۲۳/١ وصححه . والمسند:‎ 

(۲) انظر التفصيل في التلخيص الحبير: ٠٠١‏ وفيه فائدة قيمة. 

)۳( مراقي الفلاح: "0١‏ ومغني المحتاج: ٤٤۷/١‏ وكشاف القناع: 54١/7‏ ولم يذكر المالكية 
كراهته » وكأنه لأن الحديث لم يثبت عند الإمام مالك » كما نقل عنه النووي في المجموع: 
5 أنه قال : «کذب». 


(4) انظر المجموع: ٤۸۸/١‏ . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۷ 


o‏ افر رقي a‏ رةه 
اا لوك اماي صلى الله عليه وسلم نهن 


عن م وم عَرَقَةَ يِعَرَقَةَ). 
روا اْحَمْسَةُ عَْر مذي وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَالْحَاكه0١"‏ , وأشتنكرة العَُيِْيٌ 
الاسناد: 


صحح الحديثٌ ابن خريمة وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي » لكن في إسناده عندهم (العدي) كما في ابن خزيمة » 
وهو مهدي العبدي والهّجَري » وهو مجهول » روئ له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه فقط . وروى العقيلي الحديث من طريقه في الضعفاء » وقال: «لا يُتَابَع 
عليه» . قال: «ولا يصح عنه اة الله عن صيامه»"" 


ا Eo‏ 2 لأن النهي يفيد التحريم ¢ 
لكن الجمهور على أنه مكروه 4 وأنه يستحب له إفطاره 0 وقيده الحنفية بمن يضعفه 
الصوم عن الدعاء والذكر وعمل الوقوف بعرفة. وثبت في الصحيحين أنه اة لم 

وخالف الصنعاني الجميع قال: «لكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي». وهذا 


)١(‏ المسند: "٠٤/۲‏ وأبو داود (صوم يوم عرفة بعرفة): ۳۲١/١‏ والنسائي في الكبرئ (النهي عن صوم 
يوم عرفة بعرفة): ۲ رقم ۲۸۳۰ وابن ماجه: 001/١‏ وابن خزيمة: ۲۹۲/۳ والمستدرك: 
4" . 

(۲) الضعفاء: ۲۹۸/١‏ من طريق مهدي في ترجمة أخرئ » وانظر التهذيب والتقريب » والتلخيص 
الحبير : ۸ _ ۱۹۹ وقال: مجهول. وقد غلط ناشر بلوغ المرام (دار المنار): 6 وعزی ترجمته 
للعقيلي: 777/4 - ۲۲٢‏ وإنما هذا مهدي بن هلال. والذي معنا مهدي بن حرب. . ؟! 


إغفال منه لضعف الراوي وقد تكلم هو عليه » OT‏ وإغفال 
لِظَاهِرٍ الأحاديث التي تحض على صيام عرفة عامة > والحاج داخل فيها »> وكثر منه 
في هذا الباب ترج جيح التحريم ١‏ > بهذه الطريقة . 


E3 4‏ ا 
Uy 9‏ 03 


VY‏ - وعن عبد الله بن عمْرٍو رضي الله عَنْهُما قال 5 َالَ رَسُولُ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: 
ل صام مَنْ صام أَلأَبَدَ) مف عل 


4 


5 ولمُشلم من حَدِيْثٍ أبي اة لظ لە صام ول اؤ‎ - “YA 


دل الحديثان بظاهرهما على تحريم صوم الدهر » الذي سماه الحديثان «الأبد). 
ووجه الدلالة أن قوله: «لا صام مّن صام الأبد» إن كانت للإخبار فالمعنئ أنه لم 
يصح شرعاً فلا ثواب له. وإن كانت للدعاء عليه تفيد رَّجْرَهُ عن صنيعه هذا. فدل 
علئ : تحريم صيام الأبد . وبه قال ابن حزم . 

وقد ذهب الجمهور إلى كراهة صوم الدهر لمن أفطر الأيام المنهيَّ عن صيامها › 
خوف أن تضعف قوته» بل قيد الشافعية والحنبلية الكراهة بمن خاف فعلاً (الضرر) أو 
تفويت حق عليه واجب أو مستحب» واستدل الجميع بحديث عبد الله بن عمرو السابق 
(في شرح رقم 519) «فإِنَ لِجَسَدِك عليكَ حقاً؛ وإن لِعَيئَيِكَ عليكَ حقاً. 


وذهب المالكية إلى أنه يُندبٌ صوم الدهر , ويدل لهم تشبيه صوم ست من 


() البخاري (حق الأهل في الصوم): ”/ ٠‏ زاد في آخره (مرتين) ومسلم (النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به) E E NE‏ 14/۲ . والنسائي: 4/ ٠١5-5١89‏ 
عن ابن عمر وعن ابن عَمرو. 

فق (استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر): ۱١۷/۳‏ فى ضمن حديث. كذا أبو داود: 
55-5" والترمذي: ١78/7‏ مختصراً والنسائى: ۲۰۷/۲ و09١5؟.‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۹ 


شوال بعد رمضان بصوم الدهر » ولولا أن صاحبه يستحق الثواب لما شيّهَ بهء 
الو (Vet‏ 
وبغير ذلك من أدلة . 

وفسّر الجميع أحاديث الزجر عن صوم الأبد أو الدهر بأنها فيمن صام معها أيام 
العيدين والتشريق » لأن هذا معني الأبد والدهر الحقيقي . 

والحاصل أنه يقل سلامة صائم الدغر من تفويت حقوق عليه 6 والقليل لا حكم 
له » وقد قال ي «ولكني أصوم وا وأصلي وا 2 وأترَوّج النْسَاءَ 2 فَمَن 
وهو تش لس وى افق 1 


)1١(‏ وأخطأ الصنعاني: ۲٠١/۲‏ والشوكاني: 550/4 ونقلا الاستحباب عن الجمهور. انظر المذاهب 
في مراقي الفلاح : 0١‏ والحطاب والمواق: 147/7 وتسهيل المسالك: 8١7/7‏ ومغني 
المحتاج: ٤٤۸/١‏ والكشاف: 1417/1 .۳٤۳‏ 

(۲) البخاري أول النکاح: ۷ ص۲ ومسلم بشرحه: 1757/9 . 


0°( باب الاعتكاف وقيام رمضان 


بِابُ 
الامْتِكَافٍ وَقيَامِرَمَضَانَ 


الاعتكاف لغة: اللزوم والدوام علئ الشيء. 

وشرعاً: الإقامة بقصد الطاعة فى مسجد الجماعة . 
الحض على قيام رمضان: 

۹- عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي آله عَنْهُ أن رول الله صلى الله عليه وسلّم قَاَ: « مَنْ قام 
ور حا و وه و ی وى همس 3 
رَمَضَانَ إِيُمَاناً وَأَحَيِسَاباً غر له مَا تقدَم مِنْ ذنبه). 


متمق عَلبْهِ [مَع بقيةِ الجَمّاعة]!") 


و و مقي ل وح ا ل 
ذنوبه الصغائر على ما اختاره أكثر العلماء 3 أما الكبائر فلابد لها من توبة . 

وبيّن الحديث 9 ة شرطين : 

» أن يودي المصلي قيام رمضان «إيماناً» » أي بدافع إيمانه بالله تعالئ ربا‎ - ١ 
وبسيدنا محمد ية رسولاً » وبالإسلام ديناً » وبفرض صيام رمضان » وبثواب قيام‎ 
رمضان.‎ 


١١١/١ ومسلم:‎ ٤٤/۳ وأواخر الصوم:‎ ٠١/١ البخاري في الإيمان (تطرّع قيام رمضان):‎ )١( 
وابن ماجه:‎ ١6- 6/4 وأبو داود في الصلاة: ۲ والترمذي: ۱۷۱/۳ - ۱۷۲ والنسائي:‎ 
وغيرهما.‎ ٠٠ والمسند: 181/7 وم‎ ١ /١ 


- أن يصلي قيام رمضان «احتساباً» أي مريداً وجه الله تعالى وثوابه » لا رؤية 

الناس له ولا مدحهم إياه. 

وور فى عفر طرق ادیک اد الما ناخ و دت رواباتها + وکات 
بأن فيها تهويناً للمعصية ؟ 

ونجيب بأن قيام رمضان كله إيماناً واحتساباً» كما نصّ الحديث » وفي ضمن 
لياليه ليلة لقدر يحصّل هذا القيام مناعة في صاحبه لنزعات النفس والشيطان › 
بحيث لا يفعل كبيرة » أو إن فعلها تُفعل مغفورة بما يلحقها من الندم والاستغفار 
والتوبة ¢ والحسنات الماحيات. 

فاحرص أيها المؤمن أن تتزرّد لعامك من صيام رمضان وقيامه » ليكون زاداً لك 
مدى العام كله 


التعبد والاعتكاف في العشر الأخير: 
٠‏ - وَعَنْ عَائسَة رَضِيّ الله عَنْهَا ثَالَتْ: : کان وجول الصا الله عليه و 
دا دحل الْعَشُْدُ: شد ميْرّرَهُ» وَأَحًْا لَبلَهُ » أمظ أَعْلَه ن عو" 
0١‏ وَعَنْهَا رضي آله عَْهَا «أنَّ لني صلی اله" عليه وسلم كا ن¿ يعتكف 
الْعَشْرَ لأَوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانَ حى واه أله عر وجل : ام 2 
ا منْ بعده» . مس َل“ 
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(1) البخاري (العمل في العشر الأواخر): ۳/ ٤١‏ ومسلم (الاجتهاد في العشر. .): ٠۷١/۳‏ وأبو داود 
في الصلاة (قيام شهر رمضان): ۲/ ٠١‏ رقم 1777 والنسائي في أبواب قيام الليل: ۲۱۷/۳ - ۲۱۸ 
وابن ماجه: 057/١‏ والمسند: .15١- 5١/5‏ 

(؟) البخاري (الاعتكاف في العشر. .): ٤۸/۳‏ ومسلم (اعتكاف العشر. . .): ٠١١/۳‏ . وأبو داود: 
۲ والترمذي: ۳/ ٠١۷‏ والنسائي: ٤٤/۲‏ 55 . 


t0۲‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان 


1 وَعَنْهَا رضى ألله عَنْهًا قَانَتْ: « کان الى صلى الله عليه وسلم إذا راد 
3 8 2 ر ت 0-0 3 کر ا 
أن يعت / 1١‏ جر ثم دخل معتكة 0 متفق عل 


١‏ - دل حديث: «إذا دخل العشر شَّدَّ ملْرَرَةٌ وأحيا ليله» على استحباب النشاط 
والإكثار من العبادة ابتداء من أول العشر الأخير من رمضان » لأنها هى المراد من 
العشر كما تدل الأحاديث » لقولها: «شدّ مئزره»؛ فإنه كناية عن الاجتهاد البالغ في 
العبادة » وهى كناية شائعة فى استعمال العرب مثل التشمير أيضاً. وقيل المراد 
ا ا غك را و .نات زياد ا 
في العبادة تؤدي إلى اعتزال النساء وكل ما ذكروه. 

وفي «أحيا ليله» مجاز عقلي حيث نسب الإحياء إلى الليل » لكونه زماناً للإحياء 
نفسه » والإحياء هو الْتَعئِدُ الكثير في الليل والسهرُ الطويل له. وليس يلزم للإحياء 
إشغال الليل كله بلا نوم . 

«وأيقظ أهله»: أي للصلاة والعبادة» وهو قدوتك أن تستنهض مَنْ حولك 
للعبادة والاجتهاد فيها » ولا يشغلنك عنها طلب الدنيا » فإن العشر الأخير ختام 
رمضان » والأعمال بخواتيمها » ولها فضيلتها » وفيها ليلة القدر » فاغتنم ذلك 
كله . 

؟ - دل حديث كان يعتكففُ العشرَ الأواخرَ من رمضان» : على أن الاعتكاف سنة 
فيها لمواظبته بيا عليها » وأكدها مواظبة أزواجه من بعده » وهذا الحكم محل 
إجماع » وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وقال الحنفية: سنة كفاية في 


)00( في ضمن حديث البخاري (اعتكاف النساء): 48/7 - ٤۹‏ ومسلم (متئ يدخل من أراد الاعتكاف) : 
١76 ۳‏ بلفظه وابن ماجه: ٥٦۳/۱١‏ . 


باب الاعتكاف وقيام رمضان tor‏ 


العشر الأخير » أي أن أهل منطقة إذا تركوه فيها كانوا مُسِيئين » وهذا أوكد من 
غيرهم . ويستحب في غيرها. 

وقد يكون واجباً وهو الاعتكاف المنذور“ 

۳- قولها «صلى الفجر ثم دخل مُعْتَكَفَها: قال الإمام النووي”" «احتج به مَن 
يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار » وبه قال الأوزاعي والثوري. . > وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكافٌ شهر 
أو اعتكافٌ عشرٍ . وأوّلوا الحديت على أنه دخل المُْتَكفَ وانقطع فيه » وتخلى 
بنفسه بعد صلاة الصبح . لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف » بل كان من قبل 
المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد » فلما صلئ الصبح انفرد». 


أحكام الاعتكاف: 


e ۸۲‏ «إِنْ كَانَ سول لل صلی اله عليه وسلّم 
ليذجل علي رَأَسّهُ سه وَهُوَ في المَشجد ا وا ا 
إلا لحَاجَة إِذَا كان مُعْتَكفا» . م عليه لل ار ۳ 


2 
ص 


- وَعَنْهَا رضي ألله عَنْهَا ثَالَتْ: لَه عَلَىْ لْمُعْتَكف اَن ا 


سے ص ت 


00 ااا ار E‏ 
وَلَآيَخْرْجَ لِحَاجَةٍ إل لَمَا لبد مِنْهُ. ولا أَعْتَكَافَ إلا بِصَرْم , 


)١(‏ الطحطاري: ۳۸۲ و۳۸۳ والعدوي: ٤۰۸/۱‏ ومغني المحتاج: ٤٥٠١ ٤٤4/١‏ والكشاف: 
.TEA-TEV/Y‏ 

(۲) شرح مسلم: 1۸/۸ - 1۹ . 

۳) البخاري (لا يدخل البيت إلا لحاجة): : ٤۸‏ ومسلم في الحيض «جواز غسل الحائض رأسَ 
زوجها»: :١‏ 177 والترمذي (المعتكف يخرج...) ”: 17 والنسائي في الحيض (ترجيل 
الحائض رأس زوجها) :١‏ ۱۹۳ . 


t0٤‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان 


ولا أغتكاف إلا في مَسْجِدٍ جَامع» 
رَوَاهُ أَبْو داؤد ولا باس برِجَاله إلا أن الرَاجحَ وَنْفٌ آخره 
6- وَعَنٍ ابن عب س رضي انها أن لبي صل اذا َل وشل فال 7 على 
لْمُمْتكف امإ أن شك عا مسف 
روَا الدّارَقطنئ وَالْخّاكم راراج وَقَفْهُ ابت“ 
الإسناد: 


حديث : «السنة على المعتكف» رُوي من طرق عن الزهري » قال الدارقطني”" : 
يقال إن قوله : وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي ية » وإنه من قول 
الزهري » ومن أدرجه فقد وهم» انتهئ وقيل : هو من قول عروة وقيل غير ذلك . 

وأما حديث ابن عباس : ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعلّه على نفسه»: فقد 
تفرد راويه عبد الله بن محمد الرملي برفعه وهو مجهول . وغيره رواه موقوفا”*» وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قال الذهبي : «وعارض هذا ما لم يصح»”” . 
الاستنتباط: 

› دل حديثا عائشة على وجوب أن يلزم المعتكفف المسجد الذي يعتكف فيه‎ ١ 

ل يخرخ نه إلا لحاجة» ٠‏ وفْسّرت الحاجة بحاجة الإنسان مثل البول والغائط » 
و وما بايا > كما في الحديث الثاني «ولا يخرج إلا لما لابْدَ منه؛ . وهذا 
أمر واضح » فإن المكث في المسجد ركن الاعتكاف » ودَكَرَ الحديث الثاني من 
أمثلة ذلك : «أنْ لا يعود مريضاً » ولا يشهدَ جنازة». 


. ۳۳٤-۳۳۳/۲ (المعتكف يعود المريض) آخر الصوم:‎ )١( 
.479/١ الدارقطنی : ۱۹۹/۲ والمستدرك:‎ )۲( 

١7 (۳)‏ . وانظر التوسع في نصب الراية: ٤۸1/۲‏ - 5417 . 
(5) انظر تفصيل ذلك فی البیهقی: ."٠۹/٤‏ 

() انظر نصب الراية: 449 ٤۹١‏ تجد تفصيل ذلك 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 2 


- قولها: «ولا يمسن امرأة ولا يباشرها» د الجماع ومقدماته 
dT‏ # ولا مْشِرُوهْرك واس عَلَكِمُونَ فى الْمَسجِدٌ 4 
[البقرة: ۱۸۷]. 

۳ - قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «لا اعتكاف إلا بصوم» دل على اشتراط 
فقال الحنفية والمالكية : الصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور زاد المالكية اشتراط 
الصوم لكل اعتكاف » وأقل الاعتكاف عندهم يوم وليلة. وعند غيرهم ما يسمئ 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف واجباً كان أو 

٤‏ ع عع مسح وو كر امو جا و 
أنه يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد » وهو اتفاق العلماء » ثم اشتر ترط الحنفية 
اشا أن يكرن تا مایم وهو الذي ل مؤذن وزمام > قل انال : وتقام 
فيه الجماعة. والأصل فى المسألة قوله تعالل: ¥ ولا شروش واس عَلْكْمُونَ فى 
امسج [البقرة: ۱۸۷] . 


ليلةالقدر: 


٦‏ -_ وَڪَنِ ابن حمر رضي ألهعَنْهُما أن جَالاً مِنْ أَضْحَاب التي صَلَى عليه وَسَلَمَ ذوا ليله 


لقَذرِ في متام في اح الأواخر ٠‏ قال سول الله م صلى الله عليه ۾ وسلَّم : «أرئ رود 


)١(‏ مراقي الفلاح: ۱ 860" والعدوي: ٤۱۳ ٤۱۱/۱‏ ومغني المحتاج: ٤0١/١‏ وما بعد 
والكشاف: ٣۲‏ وما بعد. 
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توَاطَآتْ في السَبِع الأَوَاخرٍ » قَمَنْ كَانَ مُتَحَرْيَهَا فَليَتَحَدَهَا في | 
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الأوَاخر). 

١‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَة بن أبي شقان وَضِيَ ألا عَنْهُمَا عَنِ الي صَلَّى اليه وَسَلَمقَالَ: في 
18 القَذر: ليله سبع عر يْنَ) رَوَاهُ ُو اود '' والوَاجحٌ وَقَفَهُ. وقد أُختُلف 
في تَعِييِهًا 0 أرْبَعِيْنَ قو أُورَدْتهَا في فح الْمَارِي». 


١‏ - دل الحديث على إثبات ليلة القدر وبيان وقتها . وهي ثابتة بنص القرآن 8 إِنَآ 
رلته في َد لْتَدْرِ» [القدر : ]١‏ وبالأحاديث المتواترة. وقد قيل في سبب تسميتها 
هذه أقوال » أقربُها أنها من القدر بمعنئ التعظيم » أي الليلة ذات القدر العظيم » 
الذي فاق ألف شهر ٠‏ لنزول القرآن فيها » ولتنزل الملائكة وحلول الخيرات 
والبركات والسلام على العالم فيها » كما تفيد ذلك سورة القدر. 


۲ - دل حديث ابن عمر على أنها في السبع الأواخر. . وفي كلام مغاوية اليلة سبع 
وعشرين» » وثبت الحديث أنها في العشر الأخير » وثبت في الأوتار منها » وثبت 
في الأوثار"الباقية«في: تاسعة فى في سابعة يقن :+ :فى خامسة تق والس ر قن 
ذلك أن يجتهد الناس في طلبها » ويكثر ثوابهم في إحياء الليالي بالطاعات › 
ولا تدرك المطالب بالتشهي ولا بالتمني » لكن بالسعي والاجتهاد » والأصل هو 
فضل الله تعالئ » والاجتهاد سبب لنيله . . اللهم أفض علينا من فضلك العظيم . . وم 
قصّر فإِنْ الحد الأدنى ليالي ۲۳ ٠ ۲۷ ٠٠١ ٠‏ وأدنئ الأدنئ ليلة السابع 


وا لعشرين . 


(1) البخاري (التماس ليلة القدر. .): 4٦/۳‏ ومسلم (فضل ليلة القدر): / ١7١‏ وأبو داود مختصراً 
في الصلاة (مَّن روئ في السبع الأواخر): ٥۳/۲‏ . 

زفق في الصلاة (تفريع أبواب شهر رمضان) : (باب في ليلة القدر): (من قال: سبع وعشرون): . 

)۳( البخاري (تحري ليلة القدر في الوتر): ٤۷/۳‏ . 
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الدعاء في ليلة القدر: 


A۸‏ عرق قارئة روني 1ن غلها قالث كلت «يَا رسول الله 
أي ليلة لَبْلَهُ الْقَدْرِ مَا أََوْلُ فيهًا ؟ قال : قولي اللَّهُمَ إِنّكَ عَمْرٌ تحب 


لعن فَأَعْفٌ عت رَوَاهُ الْحَمْسَة غَبِرَ أبى دَاوْدَ وصَححَهُ الترمذِى واا 


١‏ - دل الحديث على إمكان معرفة ليلة القدر » لقول السيدة عائشة: «أرأيت» 
أي أخبرني «إن علمث أي ليلةٍ ليلةٌ القدر ما أقول فيها ؟» ولذلك علامات » ذكروا 
منها: أن يرئ كل شيء ساجداً » أو يرئ الأنوار ساطعة في كل مكان حت المواضع 
المظلمة » كما وقع للنووي وهو صغير » أو يسمع سلاماً , أو خطاباً من 
ا ال ECD‏ 
ولا بر شي« ولا يمُسمع ؛ لذلك لزم تَحَرّيها 

؟ - ثبت الحديث «منْ يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه»”") 
وهو دليل علئ أن هذا الفضل العظيم حاصل لكل من قام ليلة القدر » سواء علمها 
أو لم يعلمها > لذلك طُلِبَ من المسلم تحريها. نعم مَن علمها » وقامها إيماناً 
واحتساباً أفضلٌ ممن لم يعلئها. 


۳ فضيلة الدعاء في ليلة القدر » لا سيما هذا الدعاء » فإن العفو أهم مطلب 
للعياد. 


۸۷۷ رقم‎ 560١ الترمذي في الدعوات (باب 86): 075/5 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص‎ )١( 
۲٣۸و‎ ١7١/5و‎ 51١9/١ والمسند:‎ ١١10/7 وابن ماجه فى الدعاء (الدعاء بالعفو والعافية):‎ 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: «صحيح على شرط‎ .٠۳٠/١ : والمستدرك‎ 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) البخاري في الإيمان: 01١‏ رأبو داود في الصلاة: 44/7 والنسائي: ۱١۸-٠١۷/٤‏ . 
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ويتخير قائم تلك الليلة أفضل الدعاء » وأجمعه » ولا سيما المأثور » ومنه آية 
« را اعا ن لديا َة ون الخ رَو تة وَقِنَاعَدَابَ لار 4 [البقرة: »]7١١‏ 
ويكثر من سؤال العافية » فإنها أحب ما يُسأل إلى الله . 

والبحث فى ليلة القدر طويل يشغل كتاباً حافلاً » نسأل الله التوفيق . 
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الاعكتاف فى المساجد الثلاثة: 
6- وَحَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم : 
ا 0 ر و ا ا سس اه 3 
«لا تشك التحال | إلى ثلاثة مساجد: المشجد الحَرام ومسجدى هذا 


ص 2 3 4 << 40 2 
والمَسجد الاقصئ». متمق عَليْه [عَنْه وعن أبي هُرَيرة]"2 


الشرح: 

يبين الحديث غاية الفضيلة لهذه المساجد الثلاثة » بأنها وحدها بين المساجد 
د الخال إلبها للعتادة وللاعتكاف: فبها اما غيرها من السشاخنا فيي موا ف 
الق لعفت ا ا ن ا بكرن فاا وه ما د 
الحافظ ابن حجر لهذا الحديث هنا » لأن المسجد شرط لصحة الاعتكاف . 


وعبر بقوله: الا تشد المَحَالُ» والرَّحلٌ للبعير كازج للفرس » أي لا تُربط 
الرحال علي الجمال ربطاً شديداً قوياً للسفر » فكنّى بشد الرحال عن السفر » وخص 


() البخاري في صلاة التطوع (مسجد بيت المّقْدس) بلفظ «اومسجدي» مؤخراً لاخر الحديث: 5١/7‏ 
و(نضل الصلاة في مسجد مكة والجدينة): 31 ومسك ي الع امبر المرأة مع مَحْرّم. .) بلفظ : 
«لا تشدوا» وتقديم المسجدي..2: ٠١7/5‏ و«لا تشد الرحال إلا...٠: ٤‏ . ولفظ بلوغ 
المرام هذا مشهور هكذا » لكنه لا يوافق أي منهما حرفياً. ويأتي آخر الأيمان والنذور بلفظ البخاري 
تقديم «مسجد الأقصئ» على (مسجدي» . 
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الرحال بالذكر » لأن أغلبٍ السفر في أيامهم كان على الجمال » وإلا فالمراد السفر 
بأي وسيلة كالدواب والحمير والسيارة والطائرة الان ؛ أو ماشياً. 


والجملة خبر أريد به النهي » وجاء لفظ مسلم صريحا «لا سدوا الرحال؛ . 


و«المسجد الحرام» بالجر بدل من مساجد » ويجوز فيه الرفع خبراً لمبتداً 
محذوف » أي هي «المسجد الحرام و. 2١.‏ أي المحرّم. والمراد به الحَرّمْ كله » 
سئل عطاء بن أبي رباح : هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم ؟ قال : ابل في 
الحرم ؛ لأنه كله مسجد»' , 


«ومسجدي هذا» ولفظ البخاري عن أبي هريرة «ومسجد الرسول يي وفيه 
تعظيم » لكن أكثر الروايات على الأول. 

«(والمسحد الأقصئ» وهو بيت المقدس 2 سمى الأقصئ وهو الأبعد؛ لأنه حينئذ 
لم يكن وراءه مسجد » أو لأنه أبعد المسجدين الآخرين. 

وفي رواية في الصحيحين «مسجدٍ الأقصئ؛ من إضافة الموصوف إلى صفته › 
وقيل : على تقدير محذوف» أي : مسجد المكان الحرام » ومسجد المكان الأقصئ . 

وتركيب الحديث مبني على النفي والاستثناء » وهو استثناء مَفْرَغْ . | لمستثنئ منه 
محذوف » فيحتمل أن يكون المستثنئ منه عامآ أي لا تَشْدٌ لأي مكان » أو خاصاً › 
أي لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد . 

ويرجح الثاني الإجماعٌ على جواز السفر بل استحبابُة رحلة في طلب العلم » أو 
زيارة مريض ٠‏ أو أخ في الله » أو قريب لصلة الرحم » أو للتجارة » بل إباحته 
للنزهة المباحة. ` 

ويرجح أيضاً أن الأصل كود المستثنى من جنس المستثنى منه » فيكون المعنئ: 
«لا سد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد» أي لا فضيلة في السفر لمسجد إلا 
إليها. 


. ٤١/۳ أخرجه أبو داود الطيالسي واعتمده في الفتح:‎ )١( 


الاستنباط: 


» فضل المساجد الثلاثة المذكورة فضلاً عظيماً » جعلها تشد الرحال إليها‎ - ١ 
وسبب فضلها أنها مساجد الأنبياء > ولأن المسجد الحرام قبلة الناس » وإليه‎ 
حجهم > والمسجد الأقصئ كان قبلة الأمم الماضية وقبلتنا الأولى » ومسجد‎ 
وفيه صل النبي ي‎ ٨۸ : النبي يك « ايس عَلَ ألتَّقَوى من أل يوي 4 [التوبة‎ 
. صلواته » ومنه انطلق نور الهداية إلى العالم‎ 

۲ - استحباب السفر إلى هذه المساجد خاصة؛ للعبادة فيها والاعتكاف وطلب 
العلم. . . . ومنذ قصر المسلمون في حق الأقصئ طمع العدّدُ فيه » أعاده الله إلينا » 
وأعاد إليه مواكب الراحلين عبادة واعتكافاً وعلماً. 

* - لو نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه السفر إليها والوفاء بنذره. أما 
غيرها من المساجد فلا يجب قصدها بالنذر » ولا ينعقد النذر بقصدها. قال النووي: 
«هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا محمد بن مَسْلمة المالكى. . » وعلئ مذهب 
الجساعين لا يتعقد ند ره ولا يلومه شي :قال أحمد بن تل ب يلزمه كفازة ينين »: 

وجه دلالة الحديث أنه حصر شد الرحال في هذه المسجد الثلاثة » فلا يصح نذر 
السفر إلى غيرها. 

؛ - السفر لغير هذه المساجد يأخذ حكم العَرض الذي يسائر لأجله » سواء كان 
السفر لمسجد كالأزهر مثلاً أو غير مسجد » كالجامعات » وأسواق التجارة › 
ومعارضها » ومعارض الصناعة أو للنزهة المباحة » لأن الحديث حصر الفضيلة 
فيها » فيبقئ غيرها على حكم الغرض الذي يسافر لأجله. 

وقال أبو محمد الجويني: يحرم السفر إلى مواضع فاضلة » وأشار القاضي عياض 
رحمهما الله تعالئ إلى اختياره » واعتمده الصنعاني وأيده » ومال إليه الشوكاني. 
استد لال بالحصر في هذا الحديث. قال الصنعاني : «وذهب الجمهور إل أن ذلك 
غير محرم » واستدلوا بما لا ينهض ٠‏ وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة. . » 
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وها الاستدلال ميتي على أن المستدول منداغام ٤‏ آي لا تدا الرحال إلى أي 
مكان » وأن مراد الحديث نفي المشروعية » فيكون غير المذكور حرام“ . 

وقد عَرَفْتَ المراد من الحديث ببحث اللغة والفقه » وفي ضوء ما هو مجمع 
عليه . والله الموفق سبحانه وتعالى. 


)١(‏ انظر شرح الحديث والاستنباط في المفهم: 0007/7 والنووي: ٠١5/54‏ و568١‏ وفتح الباري: 
57 55 وسبل السلام: 55/7 » ونیل الأوطار آخر النذر: 727/4 755. 


كتاب الحسج 


1۳ 


كتاب الحج 


الحم : لغة: بفتح الحاء المهملة وبكسرها » القصد على قول الجوهري » 
وقال الخليل: : كثرة القصد إلى من يُعظّم. واختار في فتح القدير أنه: القصد إلى 
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وشرعاً: قَضْدُ الكعبة المشرفة للطواف والوقوف بعرفة مُحْرِماً بنية الحج . 

وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. فُرضَ في السنة السادسة على المشهور أو 
الخامسة 2 

والعمرة: لغة: الزيارة؛ سُّمّيت بذلك لأن فيها عمارة الود. 

0 لي م الاو 0 
والعمرة في الفقه لكي تة اتاء الا ا س e‏ 
أدلتها ومذاهب الفقهاء فيها > بما يُثْرِي دراسة البحثِ وشرح أحاديثه » بفضل الله 
تعالئ. 


(۱) انظر اللسان مادة (حج) وغيره. 
هه وقيل ف غير ذلك 0 0 والأدلة في هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للإمام 


71 باب فضله وبيان من فرض عليه 


باب 
فضله وَبَيَانِ مَنْ فرض عَليْه 


فضل الحج والعمرة: 


14۰ عن اين رر ري اع ان رول افوص لی اللو لم ئان: «الْعْمْرَ 


س 
م 


لْعْمْرَةِ كَمَارَة لما بَبِنَهُمَا » وَاَلْحَځ الْمَئْووْرُ لَِسَ لَه جَرَاء إل آلجَنّها . 


الشرح والأسلوب : 
ينبه هذا الحديث على فضل العمرة بأن «العمرة إلى العمرة» أي حال كون الزمن 
بعدها ينتهي إلى العمرة”'' كفارة لما فعل العبد بينهما من الذنوب » وفسّره العلماء 
بالصغائر وما أحوج العبد إلى تكفيرها. 
ثم يترقئ الحديث لفضل الحج : «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة»: البرُ 
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010 البخاري (وجوب العمرة وفضلها): ۲/۳ ومسلم (فضل الحج والعمرة): ٠١7/4‏ والترمذي 
(ما ذكر في فضل العمرة): ۳/ ۲٠۳‏ والنسائي (فضل الحج المبرور): ١١١ ۱۱۲/۰١‏ وابن ماجه 
(فضل الحج والعمرة): 454/7 والمسند: 17/7 . كلهم من طريق سُمَيَ مولئ أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة » قال ابن عبد البَدّ: «انفرد به سمي ليس يرويه غيره». 
التمهيد: ۳۸/۲۲. وسم ثقة. 

(0) أي أن «إلئ» لانتهاء الغاية ٠‏ وهو معناها الأصلي . قيل: «ويحتمل أنها بمعنئ مع». فيض القدير؛ 
ل 
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لأحكام الشرع عامة » ولا لأحكام الحج خاصة. وقيل: الذي يكون حال صاحبه 
بعده خيراً مما كان قبله » وهذا علامة بِرٌ الحج » لا يخالف ما سبق » كما لا يخالفه 
حديث جابر: قيل: ا ل بو الحجّ ؟ قال: ١إطعام‏ الطعام » وإفشاءٌ 
السلام» أخرجه E‏ من بر الحج. وكذا قولهم: «ما لا رياءَ فيه 
ولا فسوق». فهذا اليس له جزاءً إلا الجنة» › د لوه وجزاؤه 
على تكفير بعض ذنوبه » بل إنه يُدْخِلّه الجنة ٠‏ فالعمرة م مُكَفْرَةٌ » والحج جزاؤه 
الجنة » فهو أكملٌ من العمرة » وأكد ذلك بأسلوب الحصر «ليس له جزاءٌ إلا 
الجنة». فاحرص كل الحرْص على العمرة متبوعة بعمرة » وعلئ الحج المبرور. 
الاستنباط: 


-١‏ فضل العمرة » لأنها «إلئ العمرة كفارة لما بينهما» » وفضل تكرار العمرة 
مطلقاً» دون تقييد للتكرار بزمن. ولو في السنة مرات كثيرة » وهو مذهب 
ال 

وقال المالكية : يكره في السنة الواحدة أكثرُ من عمرة واحدة » لأنه ية لم يعتمز 
في السنة إلا مرة واحدة » لكن الحديث ظاهرٌ فيما ذهب إليه الجمهور" . 


۲ - قوله «العمرة إلى العمرة» عام في الأوقات › في الأولئ والثانية » فدل على 
مشروعية العمرة في كل أيام السنة . وبه قالت المذاهب الأربعة . لكن الحنفية قالوا: 
تكره العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق. ويجب الدم 
على من أحرم بالعمرة فيها. لاثار عن السلف » ولأن هذه الأيام أيام شغل 


ال 


۲٠۷/۳ والطبراني في الأوسط بسند حسن . الزوائد:‎ ٠۲٠ /7 : المسند‎ )١( 

(۲( شرح لات المناسك للقاري : ۸ وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۹/۱ والإيضاح في 
مناسك الحج للنووي وحاشية الهيثمي: ٤١١‏ والمغني: ۳. وانظر أقوال العلماء في كيفية 
تكرار العمرة فى هداية السالك لابن جماعة: ١78657‏ -08. 

(6) المسلك المتقسط شرح المنسك المتوسط (شرح اللباب): ۳٠۸‏ وشرح الزرقاني على خليل 
۲٢۱ ۰۲‏ والمجموع مع المهذب: ۱۳۳/۷ ٠١١‏ والكافي : 058/١‏ . 
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واتفقوا على أفضليتها في رمضان 2 لحديث: (عمرة في رمت ان تَقَضْ 9 4 حَة) 
3 ل 
منشق 1 


جهادالنساء 
1۹1 ا 0 «يَا رسول ألله » على النْسّاءِ 


4 ل * فله E‏ 
جهاد ؟ قال : «نَعَمْ عَلَيْهنَ جهَّادُ لقتال فيه : الحج وَالعمَرَة). 
رَوَاهُ أحمد وَأَبْنُ E‏ 6 وأضلة في لحب“ 

الاسناد: 


اقول المصنف : وأصله في الصحيح» يعني صحيح البخاري > هذا هو المعتاد › 
إذا أطلق ال أزية هاري 

روئ البخاري هذا الحديث من طرق عن عائشة بنتِ طلحة عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها لكنها قالت: «الحج» » لم تذكر العمرة » ورواه حبيب بن أبي عَمْرَة 
عنها بلفظ «الحج والعمرة». وحبيب بن أبي عَمْرَة ثقة روئ له البخاري ومسلم 
وغيرهما » لذلك قال الحافظ : «وإسناده صحيح » وأصلّه في الصحيح»9” . 


١‏ - قَضْلُ الحج والعمرة » لقوله في الحديث هنا «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة» ولي البخاري وغيره: «قالت: نرئ الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهدٌ ؟ 
قال : لا > لَكَنَّ أفضلٌ الجهاد: : حح مبرور». فجعل فجعل الحجّ جهاداً » والمراد به إذا 
أطلق قتالٌ العدرٌ لإعلاءِ كلمة الله تعالئ ,وكت الك ا 


)00 البخاري: ٣/۳‏ ومسلم: .7١/4‏ وفي رواية لمسلم «تقضي حجّة أو حجّة معي». 

(۲) المسند: ٠١١ /١‏ وابن ماجه (الحج جهاد النساء): 4/۲ . 

(۳) البخاري (فضل الحج المبرور): ٠١۳/۲‏ و(حج النساء): ٠۹/۳‏ وغيره والمسند: ٠۲١/٦‏ 
والدارقطني : ۲/ ۲۸٤‏ من طريق حبيب ومن طريق عِمْرَانَ بن حطان عن عائشة بزيادة ”والعمرة». 
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۲ - قوله ية «عليهن جهاد. . . الحجٌ» يدل على فرض الحج على النّساء . 
وجه الدلالة أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألّث: «علئ النساء جهاد» والتقدير 
«أيجبٌ على النساء جهادٌ». وفي المسند: «هل على النساء من جهاد ؟2. وقوله كاز 
في الجواب : انعم » E‏ لا قتال فيه: الحج». فقوله «عليهن» يفيد 
الوجوب » أي يجب عليهن. وهو حكم ثابت بنص الكتاب والسنة المتواترة 
a‏ لكن في الاستدلال بهذا الحديث خاصة نظر » > لأنه في البخاري وغيره 

لكر أفضل الجهاد . . .. فرواية «علئ» قد تكون من رواية الراوى 
م ٤‏ 


فقال رَسُوْل ألله صلى الله عليه وَس 5 الآ ون تَعْتَِرَ حير لَكَ٠.‏ 
رَوَاهُأَحْمَدُ وَألرْمذِى وَالوَاجح وَكْقُهُ 


موو سم و سر لي ص EE‏ 
١ ۹۳‏ - وَأَخْرَجَهُ ابن عَدِيَّ من وجه آخَرَ ضَمِيِفٍ عَنْ جَابر مرْفُوْعاً: «ألْحَجُ ا 


الإسناد: 

حديث جابر الأول: «لا » وأن تعتمر خير لك». أخرجه الترمذي من طريق 
عمرو بن علي عن الحجاج بن أرطاة مرفوعاً » وقال احسن صحيح». وأخرجه 
000( المسند: 717/7 بلفظه والترمذي (ما جاء في العمرة اواجبة هي أم لا ؟): ۳/ ۲۷١‏ . 


() الكامل في الضعفاء لابن عدي : .١478/54‏ وحكم أنه غير محفوط ٠‏ والبيهقى: 4/ #6٠‏ و1ه0". 
وقال: «وابن لهيعة غير مُحتج به». 
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البيهقي موقوفاً من طريق آخر عن الحجاج وقال''': «هذا هو المحفوظ عن الحجاج 
موقوف غير مرفوع» لذا قال المصنف : «والراجح وَففه». 

ونَعَمّب النووي”" الإمام الترمذيّ في تصحيح الحديث فقال: «وأما قول 
الترمذي: إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول » ولا ُتَر بكلام الترمذي في 
هذا » فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف . . » ودليل ضعفه أن مدارّه على 
الحَجاج ابن أرطاة » لا يعرف إلا من جهته » والترمذي إنما روأه من جهته › 
والحجاج ضعيف ومدلّس باتفاق الحفاظ » وقد قال في حديثه : اعن محمد بن 
المنكدر» » والمدلس إذا قال فى روايته اعن» لا يُحْبَحّ بها بلا خلاف » كما هو 
مقرر معروف... » ولأن جمهورٌ العلماءء علئ تضعيف الحجاج بسبب آخر غير 
التدليس » فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف 

وحاصل مقصود النووي أن الحديث ضعيف لثلاثة أسباب : 

١‏ - أنه من رواية الحجاج بن أرطاة » وهو «مدلس» . يعني أنه يروي عن 
مشايخه الذين سمع منهم أحاديث لم يسمعها منهم » بصيغة توهم السماع » كقوله 
«عن فلان». ورواية المدلس بمثل هذه الصيغة ضعيفة . 

- أن راوي الحديث فيه «سبب آخر للطعن» وهو الضعف » يعني سوء الحفظ . 

- أن الحديث تفرد به الحجاج بن أرطاة » ثم تعدد الرواة عنه » والأسانيد 
تلتقي عند الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهذا معني قوله «مداره على 
الحجاج بن أرطاة» . ْ 

وتعرض للطعن فى الحديث أيضاً الحافظ ابن حجر فى كتابه التلخيص 
ا 

.۳٤۹/٤ السنن الكبرئ:‎ )١( 


(۲) المجموع: 4: صا . 
۳( 6 
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وهذا الطعن ناشىء فيما تبينا من اختلاف نسخ الجامع في الحكم على 
الحديث » وهو أمر يقع كثيراً في هذا الكتاب » مما يؤدي أحياناً إلى الاعتراض على 
الإمام الترمذي » كما حققناه في كتابنا «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 


الصحيحين)7' . 


وهذا الحديث ثبت الحكم عليه بأنه حسن صحيح» في النسخ المطبوعة بمصر 
والهند » لكن نبه الشوكاني على أن تصحيح الترمذي إنما ثبت في رواية الكروخى 
فقط . أما سائر روايات الكتاب فلم تزد على قوله «حسن». وهذا هو الراجح كما 
حققه الحافظ ابن حجر . 


وقد توفر للحديث شرط الحسن عند الترمذي › وهو الحسن لغيره؛ لأنه اعتضد 
0 


E yT 
. عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر » وروي غيرُ ذلك‎ 


وأما الشواهد فمنها : حديث أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي أن رسول الله يك 
قال: : «الحج جهاد » والعمرة تطوع» . وحديث طلحة عند ابن ماجه » وحديث ابن 
عباس عند البيهقي . وغير ذلك . 

وكلها ضعيفة » قال الحافظ ابن حجر : «ولا يصح من ذلك شيء». 
لكنا نرئ أن مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً » وترتقي بالحديث إلى قسم 
الحسن لغيره » كما حكم عليه الإمام الترمذي . وهو محتج به عند العلماء”” . 


VA 4 

(0) البيهقي: الموضع السابق والدارقطني: ۲/ ۲۸١‏ و١۲۸‏ ومال لترجيح الرفع ٠‏ فقد علق رواية 
الوقف وعني بطرق الرفع . 

(۳) انظر مصادر هذا التحقيق: نصب الراية: ٠٠١/۳‏ » والتلخيص الحبير: ٠ 7١4‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني: ۲۸۱/٤‏ 


۷۲ باب فضله وبيان من فرض عليه 


وأما حديث :«الحج والعمرة فريضتان» فقد رواه ابن عدي والبيهقي من حديث 
ابن لَهِيعَةَ عن عطاء عن جابر » وابنُ لهيعة ضعيف. وقال ابن عدي: هو غير 
محفوظ. ورواه الدارقطني''' من حديث زيد بن ثابت بزيادة: ١لا‏ يضرك بأيهما 
بدأت» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي » وهو ضعيف » ثم هو عن ابن سيرين 
عن زيد وهو منقطع » ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين أيضاً 
وإسناده أصح » وصححه الحاكم موقوفاً. 


والحاصل أن الحديث ضعيف لأنه لم يوجد ما يصلح جابراً لوهنه . 


ا الاء وَآَنْ تَمْتَمرَ حير لَك يدل على أن العمرة سنة > 
لأنه نفئ الوجوب » «لا2 » وقال: «وأن تَعْتَمِدْ خية لك» أي تثاب عليها » وهذه 
علامة السنة » وبهذا قال الحنفية والمالكية”'' . 


والحديث الثاني : «الحج والعمرة فريضتان»: يدل على أن العمرة فريضةٌ » وهو 
في ذلك نصنٌ صريح. وإلئ ذلك ذهب الشافعية والحنبلية" واستدلوا أيضاً بأدلة » 
أصرحها وأحسنها ما وقع في حديث جبريل عليه السلام: «وَأن تحُجّ وتعتمرًا 
أخرجه بهذه الزيادة الدارقطني”*) . وقال: «إسناد ثابت صحيح" . 


قال النووي” '' في الجواب عن الحديث الأول : «قال أصحابنا : لو صح حديث 


SE e‏ على الناس كلهم › > لاحتمال أن 


(۱) :784/75 مرفوعاً و٥۲۸‏ موقوفاً. والمستدرك: ٤١١/١‏ ووافقه الذهبي وقارن التلخيص الموضع 
السابق. 

(۲) الهداية وشرحها: ۳١۷ - ۳۰١/۲‏ » والمسلك المتقسط : 7١7‏ », ورد المحتار: 57/7 .7١‏ 

(۳) انظر شرح المنهاج: ۸٤4/۲‏ والمغني: 777/7 -775. 

(5) سنن الدارقطني: ۲/ ۲۸۲ . 

0( المجموع : ۷/۷. 
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وبالنظر في هذه الأدلة نجد مذهب الشافعي يتوقف على رواية «وأن تحج وتعتمر ؛ 
E‏ . لكن ينتقد تصحيحه للسند » بأنه لا يلزم منه صحة 
ا ااا ارس ا ع سو ساي 
وقد طمن في هذه الزيادة بالشذوذ » لأن كافةً رواة الحديث في الصحيحين وغير 

رووا الحديث بدون هذه الزيادة. قال صاحب التنقيح «الحديث مخرج في 
ا لبت لبهم ورتير وله او ا ف , 


الجواب جاء على وفق السؤال عاماً. 
 #%‏ نا 
شرط وجوب الحج: 
6 ون انس رَضِيَ عن َال يل : يَا رَسُوْلَ أله ما ألسّبيْلُ ؟ قال : «الرَّاد 
والوّاحلةً» . رواء آلدَارَفْطنيُ وَصَحَحَهُ حَحَهُ الْحَاكِم" والرّاجحٌ إز سال 


6- وأخرَجَة الَرْمِذِيٌ [وابنْ ماجة] مِنْ حَدِيْثِ أبن عُمَرَ ° وف إِسْتاده ضَعْفٌ . 


الاسئاد: 


حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس » وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » ثم أخرجاه من 
طريق أبي قتادة ‏ عبد الله بن واقد الحرّاني ‏ عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس 
لکن اع أخرجه عن قتادة عن الحسن مرساا وقال: «هذا هو 


. ٠٤١/۳ نصب الراية:‎ )١( 

.٤٤١ 45١/١ والمستدرك:‎ ۲٠١ _ ۲٠١/۲ : زفق الدارقطني‎ 

69 الترمذي (إيجاب الحج بالزاد والراحلة): ۳/ ۱۷۷ وابن ماجه (ما يوجب الحج): ٩1۷/۲‏ . 
T/6: (0‏ 
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المحفوظ . . مرسلاً» » وقال: «ورُوي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن 
إلى الس هن القن تكن A‏ وها فيد سبي قر العاف 1ر2 
حجر : «والراجح إرساله». 

لكن علمت أن الحاكم والذهبي صححاه موصولاً » قال ابن التركماني”'' يرد 
قول البيهقي : ١لا‏ أراه إلا وهماً: تضعيف للحديث بلا دليل » فيحمل على أنَّ لقتادة 
فان کر ا ينر الي ذللك رجا ان 

ويؤيده أن قتادة إمام حافظ مُكثر » يُتوّقع أن يكون الحديث عنده من طريقين بل 
من طرق ٠‏ فلا يُعَلَ المتصل بالمرسل”" . 

وأما حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف فأخرجه الترمذي وغيره من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وقال: هذا حديث حسن» وقال في إبراهيم : «وقد تكلّم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وقد التُقَدَ على الترمذي تحسيئُه بسبب الكلام 
على إبراهيم هذا » لكن الترمذي يحسّن حديث الضعيف لتقويته » وقد بين البيهقي 
ذلك في السنن الكبرى بتقويته بحديث ابن عباس موقوفاً وبحديث الحسن البصري . 

قلنا: تقوية الحديث أمر ظاهر جلي » فقد رُوِيَ عن عدد كثير من الصحابة نحو 
العشرة'''. وفيها ضعف لكنها قوی ببعضها » كيف ومنها ما حكم بأنه على 
شرطهما ومنها على شرط مسلم » ومنها صحيح مرسل » وهو حجة عند الثلاثة 
خلافاً للشافعي ٠‏ فلا ينبغي الشك في صحة الحديث وثبوته. والله أعلم . 


.771/4 الجوهر النقى:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرئ : لففض Ig‏ وقد قيل في إبراهيم بن يزيد «متروك» المغني في الضعفاء 
والتقريب . 

)۳( حَرّجه في التلخيص الحبير عن ثمانية منهم ص۲٠۲‏ واختصره الشوكاني في النيل ۲۸۸/٤‏ وقال: 
«ولا يخفئ أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً » فتصلح للاحتجاج بها . 
ومن هنا نعلم ضعف قول التوضيح (۳/ 554): «ليس في تلك الطرق ما هو حسن » بل ولا ضعيف 
مُنْجَبر فتنبه» كذا قال. والظاهر أنه لم يتنبه لما يقول » بسبب التقليد. 
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١‏ دل الحديثان على أنه يه يشترط لوجوب الحج القدرة على الزاد والراحلة » أو 
آلة الركوب بالنسبة لعصرنا » لأن الله تعالى شرط السبيل لوجوب الحج ولو عل 
الَا جح ألْسَيتِ من ن أسْتَطاع إل سیا € [آل عمران : ۷] » وفسّرت الأحاديث ذلك 
بالزاد والراحلة » > فتكون القدرة عليهما شرطاً لوجوب الحج. وهو مذهب جمهور 
العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنبلية. وقيدوه بأن يكون علئ بعد مسافة القصر 
عن مكة. 

وذهب مالك إلى أن مَن قدَرَ على السير ماشياً يجب عليه الحج › وفسّروا 
أسَمَطاءً إل ميبيلاً» [آل عمران: ۷ ] » بأنه صحة البدن للقدرة على المشي”" . 

ويدل للجمهور من حيث النظر إشارة الاية المذكورة 2 فإن فريضة الحج 
اختصت وحدها ار بهذا الشرط ناشطع له سيلا > فدل ذلك بإشارة 
النص على أن المشترّط للحج استطاعةٌ زائدة على وجوب الصلاة والصوم » وذلك 
هو الزاد والراحلة » والمراد بهما احتياجات السفر » وتتفاوت من عصر إلى عصر 
ومن شخص لاخر » وعبر الحديث بهما؛ لأنهما أساس الكل . 

۲ - تفصيل استطاعة السبيل : 

؟ - القدوة على الزاد والراحلة . ؟ - صحة البدن: ۴د أمن الطريق وعدم المع 
من السلطان (أي الدولة). 4 - إمكان السير » وهو أن تكمل الشروط في وقت يتسع 
للذهاب إلى الحج . 

ويضاف إليها شرطان يختصان بالنساء إضافة لما سبق » هما: مرافقة الزوج أو 
المحرم» وعدم العدة. وفي هذه الخصال كلها تفاصيل مهمة يرجع إليها في المصادر”" . 


7 7 


)١‏ انظر المذاهب في الهداية وفتح القدير: ٠١۷/١‏ ونهاية المحتاج للرملي: .۳۷۷/١‏ والمغني: 
۳ وشرح الرسالة: /١‏ 450 وتفسير القرطبي: ٠٤۹-۱٤٩/٤‏ . 
(۲) وقد استوفينا ما يحتاج إليه في كتابنا (الحج والعمرة في الفقة الإسلامي): ۱۹ - ۲۸ فانظره. 


۷٦‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


حج الصغير: 


٣‏ - وَعَنٍ أبن عَباسي رضي الله عنهمًا «أنَ َي 0 لوحا قََالَ 


امَنِ ألقَوْمْ ؟ قَالوًا لسار ُو م مَنْ انت ؟ قال : رشول أنه . فر عت إِلَه رأة يا . 
قَقَالَتْ: لهذا حم ؟ قَالَ: نَعَمْ : وَلَكَ أ : ل 


١-قوله:‏ : انعم ولك أجر؛ دليل على صحة حج الصبي > لأنه وقع جواباً لسؤال 
«ألهذا حج» وهو صبي صغير أَخْرجَنْه من محَمَّة » فالظاهر أنه غير مميز . فحكم أن 
له حجاً » فدل علئ صحة حجه » ثم إذا بلغ يجب عليه الحج باتفاق العلماء » ويدل 
لذلك حديث ابن عباس التي . 


۲ - قوله: «ولك أجر» يدل على ثبوت الأجر لمن بُح الصبي » بسبب حمله 
وإقامة المناسك له 3 أو تعليمه ومصاحبته وغير ذلك . 


۳ - كيفية حج الصبي: أما غير المميز: فإنه يحرم عنه الولي » ويؤدي عنه 
المناسك » سواء كان الولي محرماً أو حلالاً. وأما المميز: فلا يصح إحرامه إلا 


بنفسه » ويفعل كل ما يستطيع أن يفعله بنفسه » وما لا يقدر عليه ينوب عنه وليه في 
5 0( 
أدائه `. 


E 50000 8 78‏ ا 5 ر رد 
917 2 وعنه رَضى ألله عن قال قال ر شل نو صلى اناعليه وسلّم: «أَيّمَا صبيٌ حج ثم 


(1) مسلم (صحة حج الصبي...): ٠١١/5‏ وأبو داود (الصبي يحج): ٠١١ _ ٠١١/۲‏ والترمذي: 
۳ ۔ ۲٣١‏ والنسائی : ۱۲۱-١‏ وابن ماجه: ٩۹۷۱/۲‏ والمسند: ۲۱۹/۱. الروحاء: 
موضع قرب المدينة. ٠‏ 

(۲) انظر التفصيل في كتابنا الحج والعمرة في الفقة الإسلامي: ص ۲۳۹ فقرة ٠١١‏ . 


باب فضله وبيان من فرض عليه VV‏ 


2 ی هب عا عه ا عو هه مب 

a. . 7‏ تاه »ر في 2 ا 

بلغ الح ف ان جح حجه ار ووا ها عل يح 3م 
22 3 


ا 78 شيب [والتحايم] والبیهقئ ٠‏ 5 وَرِجَالَهُ ثا 
إلا أنه أخثلف في رَفْعِهِ 3 ل آنه موت 
الاسناد: 


صحح هذا الحديث الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وقد ورد الحديث من طرق عن ابن عباس موقوفاً » منهم جبل الحفظ سفيان 
الثوري. وتفرد محمد بن المنهال عن يزيد بن زُرَيْع عن شعبة فرواه بسنده مرفوعاً » 
وهو إسناد صحيح على شرطهما. 1 

لكن البيهقي وقبله ابن خزيمة رجّحا الوقف ٠‏ وأعلاً به رواية الرفع 

ويقوي رواية الرفع أن راويّها ثقةٌ متفق عليه » وزيادة الثقة مقبولة » وأن ابن 
أبي شيبة أخرج الحديث عن ابن عباس بلفظ «خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس : 
أيما عبد حجٌ به أهله ثم أعتق فعليه الحج > وأيما صبي حج به. . .70" . 
الاستنباط : 


صحة حج االصبي ويكون له تطوعاً؛ لأنه من أهل العبادة » وقد أدى ما ليس 
واجبآ عليه » فإذا بَلَعْ مَبِلَعْ الرجال وجب عليه الحج » لقوله في الحديث : «فإذا بلغ 


)١(‏ ابن أبى شيبة الجزء المفقود: 105 والمستدرك: 48١/١‏ والبيهقي: 55/5 و۱۷۸ - ٠۷۹‏ وفيها 
ال ب 

(۲) وأجيب أيضاً بأن محمد بن المنهال لم يتفرد به » بل تابعه عليها الحارث بن سرّيج. وانتقد ابن 
عدي ذلك قال: «وأظن أن الحارث بن سيج سرقه منه » أي من محمد بن المنهال» » بمعنى أنه 
أخذه منه وادعئ أنه سمعه من يزيد بن زُريع . 
وهذا مبني على اتهام الحارث بالكذب ٠‏ وفيه نظر كما يعلم من لسان الميزان » فهو من أهل 
الصدق » لكنه يهم » كما اخترنا في التعليق على المغني. الكامل: 418/7 - ٤۹۹‏ وانظر نصب 
الراية: ۷٦/۳‏ وتاريخ بغداد: .5١١- ١9/4‏ 


الحِنْتَ فعليه أن يَحْجَّ حَجَةَ أخرئ». أي بلغ أن يُكْنَبَ عليه الإثم فعليه حجة 
الفرض . وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعة. وهذا بدهي » لأنه أدئ الحج قبل 
أن يفرض عليه » فإذا قُرِضَ عليه وجب عليه أداؤه. 

قال القاضى عياض : أجمعوا علا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام > إلا فرقة 
شذت » فقالت بُجزئه لقوله: نعم“ . قلنا: وهو شذوذ مردود بأدلة الشرع 
والعقل. وقوله: «نعم» يفيد صحة حَجَّهِ » لا إجزاءه عن فرضه. 


التبابة قفر الد 
تاكن الجخ 


14۸ - ونه [آي أبن عباس ] رَطي اف عنما قال : «كان الفضل بن عباس رَدِيْفَ 
رول الل هلان اله عليه وسلّم قَجَاءَتْ أَمْرَأَة مِنْ حَنْعَم » فَجَعَلَ 
لْمَضْل ينر لاوط إل » وَجَعَلَ الي صلَى الله عليه وسلّم 
يَصْرِفٌ وَجْهَ الْمَضْلٍ إلى لس ألاخَرِ » قَقَالَتْ : يا وَسْوْلَ آنه : 

ِضَةَ ألم على عِبَادهِ فِيْ لحَج أذرَكَتْ أي شبِخا كَبيْرَاً لا نبت على 
اسا ا عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَهْ) وَذَلِكَ في حَجَةٍ الْوَدا . 


7 7 ول ر 
مُتَعَنُ عَلَبْهِ [مع بِقية | لسبعة] َالَف لساري“ 


0 
. 


)١(‏ نيل الأوطار: 594/4 وانظر شرح مسلم: ۹۹/۹ . لكن قال الشوكاني: «وقال أبو حنيفة لا يصح 
إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام. . ٠.‏ وفيه نظر من وجهين: الأول أن النقل عن 
أبي حنيفة إنما هو في صبي لا يعقل . الثاني : أن المراد به ليس ما ذكر » بل عدم الإلزام بكفارات 
محظورات الإحرام » لأن الصبي ليس من أهل التکلیف . انظر رد المختار: ۱۹۳/۲ - ١95‏ وبدائع 
الصنائع : 7/ ٠٠١‏ وشرح لباب المناسك (المسلك المتقسط): ۷١‏ - ۷۹ لتفاصيل المسألة . 

(۲) البخاري أول الحج (وجوب الحج): ٠۲/۲‏ و(باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت...) 
۳ » ومواضع أخرئ ومسلم (الحج عن العاجز. . .): ٠١٠/٤‏ وأبو داود (الرجل يحج عن 
غيره): ۱١۲-۱١۱/۲‏ والترمذي: ۲۱۸-۲۱۷/۳ والنسائي: ۱۱۷/١‏ وابن ماجه: 
917/5 411 وأحمد رقم ۳/۱۸۹۰/ ۲۷۲ و178/0 ومواضع أخرى عديدة. 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۹ 


أكثر الروايات من طريق الزهري جاءت هكذا » وفي بعض الطرق الصحيحة عند 
البخاري وغيره «عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة. . .» ؟. أجاب 
البخاري فيما نقل عنه الترمذي «أصحخٌ شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن 
الفضل بن عباس عن النبي بي » ويَحْتَمِلٌ أن يكو ابنُ عباس سمعه من الفضل 
وغيره عن النبي بي »> ثم روى هذا عن النبي ية وأرسله. . .)27 وعليه يكون 
الحديث مُرسلَ صحابي » وهو حجة بالاتفاق. 


وقد وقع في بعض طرق البخاري والمسند أن السائل رجل. وهذا شذوذ من 
الراوي يحيئ بن أبي إسحاق ٠‏ خالف معظم الرواة » واختلفت الروايات عنه”" . 


١‏ - الحديث دليل على صحة حج الإنسان عن آخر عجز عن أداء الحج بمانع 
مستمر؛ لقولها: «أذْرَكث أبي شيخاً كبيراً أقَأخج عنه ؟ قال ي : نعم). أي حجّي 


المستمر الموت كما يأتي . قالوا: ويسقط عنه الفرض بحج النائب عنه. 


وذهب المالكية إلى عدم جواز النيابة في الحج لا عن الحي العاجز ولا عن 
الميت » واستدلوا بأن الحجّ عبادة بدنية » فلا تجوز النيابة فيه" . 


وأجابوا عن هذا الحديث قالوا: «إن هذا لم يجب عليه لما ذكرت من العجز . 


)000 انظر للاستزادة فتح الباري : V/٤‏ (باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت) . 
(۲) انظرها في الفتح: 55/4 وتفاصيل كثيرة. وجوابنا أولئ » والله أعلم . 
(۳) فتح القدير: ۳٠۸/۲‏ ومغني المحتاج: 519-578/١‏ والمغني: ۲۲۸-۲۲۷/۳ ومواهب 


الجليل: 17/7 6. 


A٠‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 
ونقول بموجبه: لا مانع E‏ لأنه ينتفع بالدعاء والعبادة والنفقة » لكن 
لا يسقط عنه فرض الحج» . 

وظاهر أن الحديث حجة للجمهور » وقد ثبتت صحته واشتهر في الصحابة 
العمل به » فيكون الحج عن الغير مشروعاً » مسقطاً للفرض عنه » لقولها: «إن 
فريضة الله على عباده» » وقوله يا انعم» أي حجي عنه . 

ويدل على ذلك إلحاق الحج بالدَّيْن في الحديث الآتي . 

۲ - جواز الما ي ال النفل » لأنه إذا جازت في الفرض » ففي النفل 
أولئ » لأنه يُتساهل في النوافل ما لا يُتساهل في الفرائض . 


14۹ و ا طلى إلا و ا ا 
مي تدَرَٽ ان تج كَلّمْ تخ > 3 تن مائ أَمأحج عَنْهَا ؟ قَالَ: انْعَمْ 


حي عَلَْا » رايت لَوْ كَانَ عَلَى اَمَك د بر أَكُنْتِ قَاضيَتَهُ ؟ أَقْضُوًا أ 


فَألله ل ِأَلْوَقَاءِ». روَاة الْبْحَارِيُ و( 
الاستنباط: 
١‏ من نذرٌ حجاً ومات ولم ب يحج أجزأه أن يحج عنه ولده » ويسقط عنه › 


والحديث نص على النذر › رمثله حج الفرض. لن افوص کر ولقوله في 
الحديث: «أرأيتٍ لو كان على آمك دين أكنت قاضيته . . فالله” أن بالوفاء» وهو 


)0( مواهب الجليل الموضع السابق وفيه توسع . أما جواب الصنعاني ۲/ 104 عن المالكية بأن الحديث 
خاص بالسائلة فغير معتمد عندهم على هذا النحو » وضعفه واضح. وأما استدلاله لهم برواية 
«وليس لأحد بعدك» فضعفها الشوكاني بالإرسال وضعف السند. انظر النيل: ۲۸٠٦/٤‏ . 

(۲( الج را اميت .): #/18 والأيمان والنذور (من مات وعليه نذر): ١57/8‏ و(مَنَ 

شبّه أصلا معلوماً بأصل م مَييّن) 9/ ٥ ١‏ وأحمد: ١5/١4‏ و٥/۷۸‏ تح شاكر. 
كذلك وقع اختلاف الرواة هنا في السائل رجل أ وامرأة والمسؤول عن حجه » والراجح ما ذكرنا » 
ويمكن تعدد الواقعة » لأنه َة سأله ناس كثيرون كما في بعض الروايات. 


باب فضله وبيان من فرض عليه ا۸ 


قول الجماهير » خلافاً للمالكية كما عرفت. والحديث ظاهر جداً في إثبات النيابة 
في الحج. 

- إن الإحجاج عن الميت حَجَّة الفرض واجبٌ على الورثة سواء أوصئ أو لم 
يوص؛ لأن الحديث ألحقه بالدَيْنِ » والدَّيْنُ يُقَضَئْ عنه ولو لم يوص ٠‏ وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية. واشترط الحنفية الإيصاء وأوجبوا عليه أن يوصيّ بالإحجاج 
عنه » لكي تُنْسَبَ الحَجَة إليه . 


٣‏ - ظاهر الحديث أنه يصح حج النائب عن الميت والحي بأمره » ولو لم يكن 
النائب قد حج عن نفسه » وجه الدلالة : أنه َة لم يسألها هل حجت عن نفسها أو 
لم تحج . ولأنه شبهه بالدَّيْن » ويُقضئ الدين عن الميتٍ ولو كان مُوفيه مَدِيناً. 
ويلك قال“ الحئفية: 


واشترط الشافعية والحنبلية أن يكون النائب حج عن نفسه» لحديث د شبرمة التي ع 


$ ¥ 0 
َه 5 5 3 01 ت 5 و 
٠‏ وعلة [أي ابن عباس ] رضي الله عنهمًا « أن الى صلی الله 6 وسلم 


سَِع رَجُلد يفول لَبيِكَ عَنْ شِرْمَة » قال مَنْ E‏ اخ لي أذ 
قَرِيْبٌ لِيْ » فَقَال: حَجَجْتَ عَنْ تيك ؟ قَالَ: لآ . قال: حح عَنْ 


1 و 


0 7 ھت وھ ده 

نفسك » وح عن شئئمة1: 
رر كو م 2 ر م دميو همش r‏ 3 1 6 
روآه أو داد و بن مَاجَهُْ » وَصَححَهُ [أَبْنُ خْرَيْمَة و] أَبْنُ حبان" . والوّاجحٌ عند أحمد وَكْفَهُ 


ورد الحديث من طرق كثيرة منها مرفوع متصل ظاهره الصحة . وطرق أخرى غير 


(1) انظر المراجع الفقهية السابقة. ونبين أن عند الشافعية والحنبلية تُخرج نفقة الإحجاج من أصل 
التركة . أما عند الحنفية فمن الثلث . 

(۲) أبو داود (الرجل يحج عن غيره): ١17/5‏ وابن ماجه: 519/9 وابن خزيمة: 7760/4 وابن 
حبان: ۲۹۹/۹٩‏ . 


۸۲ باب فضله وبيان من فرض عليه 


ما سبق مرسلاً. كما أن بعض رجال الطريق الأول رووه موقوفاً » وأجيب بأنه ورد 

من طرق كثيرة يقوي بعضّها بعضا » وَيُقْيَلُ الوصل والرفع » لأنهما من باب زيادة 
205 

الثقة . 


)١(‏ نفصّل ذلك لتدريب القارىء ٠‏ فنقسم طرق هذا الحديث ثلاثة مجموعات: 
أولاً: أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من طريق عَبْدَة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبّة عن 
قتادة عن عَزْرَةَ بن عبد الرحمن ‏ عن سعيد بن جَبيْرٍ عن ابن عباس أن النبي ككل سمع رجلا. . . 
الحديث » وهو إسنادٌ ظاهره الصحة » وصححه من هذا الطريق ابن حَرَيْمَةَ وابنُ حبّان والبيهقي. 
وفيه بحث: 
١‏ أن سعيدَ بنّ أبي عَروبة اختلط في آخر عمره. والجواب عله سهل؛ لأن الراوي عنه هو عبدة بن 
سليمان » سمع منه قديماً قبل الاختلاط . بل قال يح بن معين فيه: أصح وأثبت الناس سماعاً من 
سعيد بن أبي عروبة (نصب الراية: ؟/ .)١98‏ 
۲ - أنه من طريق قتادة عن عزرة ٠‏ وقتادة بن دعامة ثقة حافظ » لكنه مدلس » ولم يصرح بالسماع 
في شيء من طرق الحديث علئ كثرتها » فيكون له حكم المنقطع . 
ثانياً: أخرجه الشافعي في الأم (۲/ )١١١‏ وسعيد بن منصور (نصب الراية) من طريقي ابن جرَيج 
وابن أبي ليل عن عطاء عن النبي بل مرسلاً ؟ 
والجواب أنه ثبت متصلاً من طرق يقوي بعضّهًا بعضاً » تبلغ خمسة طرق عند الدارقطني 
(۲/ ۲۳۹-۲۳۰)» فثبت وصله. 
ثالثاً: أن أصحاب سعيد بن أبي عروبّة يختلفون عليه » فقوم يرفعونه وقوم يقفونه ؟ 
وأجيب بأن إسناد الرفع عن ثقة »> وهو عبدة بن سليمان عن سعيد » وقد تابعه محمد بن بشر 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري › قال البيهقي )۳۳١/٤(‏ في إسناد عبدة: «هذا إسناد صحيح › ليس 
في هذا الباب أصحٌ منه» . 
وقال يحيئ بن القطان: «والرافعون ثقات » فلا يضرهم وقف الواقفين » إما لأنهم حفظوا ما لم 
يحفظ أولئك. » وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه » والرافعين رووا عنه روايته » والراوي 
قد يفتي بما يروي» (نصب الراية) . 
فال نور الدين: هذه فائدة بالغة الأهمية » يفيدنا هنا شقها الأول . وفي الحديث كلام سوى ذلك . 
(راجع نصب الراية: ۲/ ١57-1١58‏ والتلخيص: .)۲٠۳‏ 
لكنه جاء من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً » فضلاً عن أن إسناد المرسل صحيح » وهو حجة عند 
الحنفية والمالكية والحنبلية» وقد تقوىئ من طرق أخرئ فصلح بمجموع ذلك للاحتجاج . والله أعلم . 


باب فضله وبيان من فرض عليه AY‏ 
الاستتباط: 

قوله: احج عن نفسك ثم حُجّ عن شبْرْمَةً» » ظاهر الدلالة على أن مَنْ لم يحج 
عن نفسه لا يجوز له الحج عن غيره 3 وهو اتفاق العلماء والأئمة الأربعة. 

فإن أحرم بالحج عن غيره انعقد عن فرضه لنفسه» ثم يحج عن غيره » ولم تجزىء 
الحجة عن الأصيل عند الشافعية والحنبلية؛ لقوله: ١حجّ‏ عن نفسك ثم حح عن شبرمة». 


وَاسْتانسُوا بأن الإحرام ينعقد معلقا وها : فجارٌ اَن يعقده لغيره > ويصير 
لنفسه » لهذا الحديث. 


وذهب الحنفية إلى أن حج الصّرُورَّة ‏ وهو الذي لم يحجّ عن نفسه ‏ يجزىء عن 
غيره وتبرأ ذمة الأصيل مع الكراهة التنزيهية بالنسبة للامر » والكراهة التحريمية 
بالنسبة للمأمور إن كان تحقق وجوبٌ الحج عليه . 


ادل "علو الا جرا بجي الخ الباق كما ينا وع الكراهة بهذا 
الحديث. 


شرط المَحرم أوالزوج للمرأة: 
١‏ 23 وَعَنْهُ رضي آله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خوك ألو ساي ان مله وسلّم د 
ر ار مركي ا ا 2 ا سس 
«لا يَحْلوَنَ رجل بِأَمْرَأة إلآ وَمعَهَا ذو مَحْرَمٍ » وَل نَسَافر آلْمَرْأة إلا مع 
ديٰ رم ٠‏ فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: yT‏ 


وَكَذَا ؟ قَالَ ا : أنْطَلِقْ فَحجّ مَم أَمْرَ مُرَأتك» . مف عليه واللَقظ لمل“ 


م 


)١(‏ ونحو مذهب الحنفية كلام المالكية في الحج عن الميت . انظر المذاهب في الإيضاح: ١١4‏ والفروع: 
*/ 5535-50 والمسلك المتقسط: 519 - 7١١‏ والحطاب ج۳ ص ٠‏ والشرح الكيبر: 0/١‏ 

إفة البخاري (حج النساء): ١9/7‏ وغيره ومسلم (سفر المرأة. . .): ٠٠١/٤‏ والمسند 7857/7 رقم 
:9 . 


٤‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 
الاستنباط : 


١‏ - قوله بلا : «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحْرّم) يدل علئ تحريم انفراد 
الرجل الأجنبي بامرأة إلا إذا كان معها رجل ذو مَحْرَمِ أي ذو قرابة تَحَرّم عليه نكاحها 
على التأبيد » ومثله الزوج › كما يدل بقية الخد وجه الدلالة النهي 
دلا ردا وقد جاء الفمل موكدا ينون ال كد التقيلة ٠‏ > مما يؤكد التحريم. وعلئ 
ذلك الإجماع”''. 


ومن الحكمة في ذلك مراعاة حال المرأة والرجل » وسدّ ذرائع التهم عليهما ء 
وذرائع وساوس النفس والشيطان » كما ثبت الحديث: ألا AT‏ 
RIN‏ 

ف اول اد رأة إلا مع ذِيْ مَْرّم»: يدل على تحريم سفر المرأة إلا 
مع ذي قرابة محرمة أو زوج ٠‏ ويشمل ذلك سفر الحج ؛ يؤكد ذلك سوال الرجل : 
١ن‏ أمرأتي خرجت حاجة وإ ني اكْتُيِنْتُ في غزوة كذا وكذا ؟» أي كلف أن يشارك في 
غزوة ٠‏ وكُيِبَ اسمّه في المشاركين فيها » فقد فهم دخول سفر الحج الفرض في 
النص ٠‏ ووافقه النبي َيه وقال له : «انْطلِقْ فَحُمّ مَعَ آَمْرَ مُرَأتك1 . 


وهذا محل اتفاق الفقهاء أنه من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكونّ معها 
زوجها » أو ذو رحم مَحْرَم منها. 
۳ - قوله : «لا تسافر» مطلق » يصدق على قلا السفر وكثيره » فكا ما يُسم' 
فو ر ودر يسمي 
سفرا يجب فيه على المرأة مرافقة المحرم أو الزوج . 
لكن وردت أحاديث تقيد هذا الإطلاق » منها حديثُ ابن عمر: ١لا‏ تُسافد المرأةٌ 
ثلاث إلا ومعها ذو محرم» » وحديثٌ أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم 


)۱( كما نص ابن حجر في شرح باب حج النساء . 
(0) الترمذي ف في الفتن (باب ما جاء في لزوم الجماعة) وصححه: 155-74 والمسند رقم ۱۱١‏ . 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۸٥‏ 


وليلة إلا مع ذي مَحْرَم لها» متفق عليهما"'". رخاف أبي سعيد الخدري : «أنَّ 
النبي بيا نهئ أن تساف رالمرأة مَسِيرَة يومينٍ أو ليبن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» 
ارچ 

فأخذ الحنفية بالحديث الذي قيد اشتراط المحرم بسفر ثلاثة أيام » قالوا: «لو لم 
تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص الثلاث معنئ » وقدموا حديث الثلاث 
لأنه بلغ حد الاستفاضة والاشتهار» . 

وذهب الجمهور إلى اشتراط المحرم لكل ما يسمئ 5 > عملا بإطلاق حديث 
ابن عباس . وأجابوا عن التقييد بأنه «ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل 
ا جا مل قا إل سهد سه ل ا ا الور 
باد a N GA E‏ > السفر 
فيه مقيد . فلا يعمل بمفهوم التحديد . أي لا يثبت يثبت لغير المذكور وهو المدة الأقل 
حكم مخالات وهر عد ری الک بل ينرم المكزم لكل سار تی 

؛ - قوله كي «فحُج مَعَ أمْرَتك) : دليل على عدم كفاية رفقة من نساءٍ ثقات » أو 
رجال صالحين ونساء ثقات » لأن موكب الحج لا يخلو من ذلك » خصوصاً أنه 
موكب الصحابة ٠‏ ولأنه ميه لم يستفصل عن وجود الرفقة من النسوة معها 
ولا فصّل» فدل على أنه لا بد من الزوج أو المحرم. وبذلك قال الحنفية والحنبلية . 

وذهب الشافعية إلى أنه يكفي في الحجة والعمرة الفرض نسوة ثقات اثنتين 
فأكثر لا ته يفل مهن الام فلن فبا رها تر تقيض خاس بحج الفرض أو 
الا أما اح الإقل یک ران ملاح چ . لكننا نتحرج 
من الإفتاء بهذا » لقوة دلالة الحديث وسطوعها » ولما يُخشى من المخاطر 
لي اه ل 


فإن خالفتِ المرأة وحجت وليس معها مَحرم أو زوج » فحجُها صحيح وتأثم » 


)01 البخاري في تقصير الصلاة (في كم يقصر) : ۳/۲ ومسلم في الحج الموضع السابق. 
۳( الموضع السابق . 


۸1 باب فضله وبيان من فرض عليه 


كَمَنْ حَجّ بالتسؤل » لأن المعصية حصلت في الطريق لا في المقصود نفسه » لكنه 
لا يكون مبروراً؛ لوقوع المخالفة فيه . 


فرض الحج مرة: 


۲ وَعَنْهُ رض أللهعَنْهُ قَالَ حَطَبنًا ر سول آله صلی ال عليه وسلّم فَقَالَ : إن الله كتبت 


يكم الْحَجَ “فقا لان بن قاوس ا أفي کل عام يا رَسْوْلَ أذ ؟ قَالَ: ليا 

لوت . الج َة 5 قَمَا رَادَ RR‏ ( روا آلْحَمْسَةُ غَبْرَ الرمذى“ 
٠ ۳‏ وأَصْلَهُ فِيْ ملم من حَدٍ بدا 

الاستنباط: 


» الحديث نص في أن الحج مفروض على المكلف مر؟ واحد؟ في المُمرٍ كله‎ ١ 
+ لقوله : «لو قُلتُّها لوجبت» لكنه لم يلها تكنة. ولقوله الح مر وهي نص قاطع‎ 
2 أيده «فما زاد فهو تطوع» كذلك قوله في حديث مسلم: «لو قلت : نعم لوجَبَت‎ 
» ولَّمَا آسْتَطْعْتُمْ » ذّروني مَا تركتكم. . . الحديث». وقد أفاد حكمة هذا التخفيف‎ 
E CO وهو رفع الحرج عن الأمة. رق لقان لجاع‎ 
. حجر رحمهما الله تعالیل“‎ 


۲ - استدل بالحديث علئ أن الأمر لا يقتضى التكرار » وهو مذهب جمهور 
الأصوليين » وجه دلالة الحديث أنه قال: (كتبَ علكيم الحج» 3 ولم يذكر عدداً , 


)١(‏ انظر أحكام المحرم في حج المرأة في الهداية وفتح القدير: ١١8/7‏ والمنهاج وشرح المحلئ: 
5 ومغني المحتاج: 457/١‏ والمغني: ۲۳۹/۳ - ۲۳۷ والكافي: .019/١‏ 

(9) المسند: ۳۷١/١‏ ومواضع أخرئ وأبو داود (فرض الحج): ۱۳۹/۲ والنسائي : 111/0 
وابن ماجه: ٩1۳/۲‏ . 

)۳( ا ٠‏ والنسائي: ۱۱۱۰/۵ . 

(4) النووي في أثناء حكاية قول: ٠١١/4‏ وابن حجر ولفظه : «وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض» 
فتح: ۲٤٣۳/۳‏ . 


باب فضله وبيان من فرض عليه A۷‏ 


فلما سل قال: «الحج مرة». وقال: «ذروني ما تركتكم» فدل على أن الأمر 
لا يقتضى التكرار" . 

al فورض مرائيظة‎ eA ES 
متكررة » لذلك تكرر وجوبها.‎ 


)١(‏ أصول السرخسي: ۳۸/١‏ والمحصول: 48/5 المسألة الرابعة من بحث الأمر. والموافقات 
للشاطبي: ٩۲/۳‏ 97 وقارن الكوكب المئير لابن النجار: ۳/ 47 وفيه يقتضي التكرار عند الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه. 


EAA‏ باب المواقيت 


باب المواقرت 


المواقيت: جمع » مفرده ميقات » من التوقيت » وهو في الأصل تحديد 
الوقت » ثم استعمل بما يشمل تحديد المكان أيضاً. وللإحرام بالحج ميقاتان: 


زماني » ومكاني. 
أما الميقات الزماني للإحرام بالحج: فهو شهرا شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
ال 


وأما الميقات المكاني: فهو أماكن حددها الشارع لآهل كل بقعة من الأرض › 


لا يجوز لمن مر بها قاصداً حَرَمّ مكة أن يجاورّها إلا مُحْرِمَاً بحج أو عمرة تعظيما 
للبيت الحرام واحتراماً. ومضمون هذا الباب هنا هو المواقيت المكانية للإحرام 
بالحج أو العمرة. 

V€‏ - عَنِ أَبْنِ عباس رضي أله عَنْهُمَا « ان ال صل الله عليه وَس ل 
yS ll‏ 
يمن ركع والشدرة » ون كا وة ذلك کين عبط آنا ع 
هل مَكَةَ من مَكَة). م د 


24 
أن أ 


٤ ومواضع أخرئ ومسلم (مواقيت الحج والعمرة):‎ ٠١١/۲ :). البخاري (مُهَلَ أهل مكة.‎ )١( 
. والمسند: 4/4 رقم ۲۱۲۸ ط: دار المعارف‎ ۱۲۱-۱۲۳/١ وأبو داود: 1417/7 والنسائي:‎ 


باب المواقيت ۸۹ 
الاستنباط: 


١‏ - قوله: «وقّت لأهل المدينة» إلى قوله «يلملم»: يدل على تحديد أربعة مواقيت 
لأهل الافاق » لا يحل لمن قصد الحر م مجاوزتها إلا محرماً بحج أو عمرة. وهي : 

- «لأهل المدينة ذا الحُلَيَةً : ذا : بالألف مفعول لوقت » والحُليِقَة بضم الحاء 
المهملة تصغير (حَلَّْة) واحدة الحلفاء نبت يخرج في الماء. و(ذُو الحُلَيْفَة) موضع 
يبعد عن المدينة نحو ٠١‏ كيلومتراً » وتعرف باسم (آبار علي). وهي أبعد المواقيت 
لي ع . وفيها المسجد الذي أحرم منه النبي بيه في حجته . 

1 «ولأهل الشام الجُحفة» : بضم الجيم وسكون ال حاء المهملة . سميت بذلك لأن 
السيل اجُتحَف أهلهاً إل الجبل الذي هناك . وتقع قرب الساحل وسط الطريق بين 
مكة والمدينة على نحو ۲۲١‏ كم من مكة. وقد الْدَثْرتْ الجَحْفَةٌ » يهل حجاج بلاد 
الشام والأتراك وأهل مصر والمغرب من بلدة «رابغ قبل الجحفة بقليل إلى جهة المدينة . 

؟ - «ولأهلٍ نجدٍ قرنّ المنازل» يبعد عن مكة ۸٠(‏ كم) على طريق القادمين من 
نجد . 

١‏ بولاقل لمن يلجل #تويقا 40 الددد يتعاد امن مك 4 كم 

۲ - قوله : 'وَلِمَنْ أنَى عَليْهِنَ من عير أهلهنً» ال يسبوية ا E‏ 
ميقاتهم المجْسْفَة إذا جاؤوا من المدينة » فظاهر قوله : الهن' أنه بحرم من الجُحفة » 
وظاهرٌ قوله: اولمَنْ أن عَلتِهنَ مِنْ عير أَهْلهنَ؛ أنه يحرم من ذي الحليفة. فقد 
تعارض العمومان » وكل واحد منهما يمكن أن يخصص الاخر"'' . 

فمذهب الشافعية والحنبلية: يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد » وهو ذو 
الحليفة. عملاً بعموم «أتئ عليهنَ من غير أَهْلهنَ». وحَصُّوا به هَن لهُنَّ). ومذهب 
الحنفية والمالكية الأفضل الإحرام من الميقات الأبعد عن مكة » ويجوز له تأخير 
الإحرام إلى الأقرب منها عملاً بعموم «مُنَّ لهن» . 


)١(‏ انظر إحكام الأحكام: 48/7 - ٤1۹‏ وفيه تفصيل واسع 


۹۰ باب المواقيت 


۳- قوله : «مِمّنْ أراد الح والعُمرة»: دل على أنَّ هذه المواقيتَ خاصة لقاصد 
مكة أو الحرم لحج أو عمرة » فهذا يجب عليه أن لا يجاوز الميقات إلا بإحرام › 
وذلك بالإجماع" » فإن لم يقصذ مكة لِدْسُك » كأنْ دخلها لتجارة أو زيارة أهلٍ 
ونحو ذلك لا يجب عليه الإحرام. وهو مذهب الشافعية؛ عملا بظاهر الحديث › 
وهو قوله: «مِمْنَ أرادَ الحجّ والعمرة» » فدلَ بمفهومه على أن من لم يرذ حجاً 
ولا عمرةً لا إحرام عليه. 

وعند الحنفية والمالكية والحنبلية يجب أن يحرم بعمرة إن لم يكنْ محرماً بحج » 
واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ية قال: «لا تُجَاورُوا الوقت إلا بإحرام» 
أخرجه ابن آي و 0 

وأجابوا عن الحديث « ممن أراد الحج والعمرة» بأنه ليس للتقييد بل لمراعاة الغالب . 

٤‏ - قوله: «ومّن كان دُونَ ذلك قَمِنْ حيتٌ أنْشاً » حتئ أهلّ مكة من مكة»: فيه أنَّ 
مَنْ مزل دون الميقات أي بعد الميقات باتجاه مكة ميقاتّه منزله الذي أنشأ منه السفر 
للحج أو العمرة » ولا يلزمه المسير إلئ الميقات المنصوص عليه من هذه 
المواقيت » وزاد ذلك الحكم تقوية بقوله: «حتئ أهل مكة من مكة» أي يحرمون من 
مكة » وهذا محل اتفاق الفقهاء. 

ه ‏ قوله: «قَمنْ حيث أنشأ حتئ أهلّ مكّة مِن مكّة): ظاهره أن من أراد العمرة 
وهو بمكة يحرم بها من مكة » ومن كان من غير أهلها فحكمه كذلك . وبه قال بعض 
شاد 

واتفق الجماهير ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يجب أن يخرج إلى منطقة 
الحلّ خارج الحرم » ويحرم منها » ويدخل منطقة الحرم المحيط بمكة مُخرماً. 
وأقربٌ ذلك التنعيم . 


. ٠١/۳ نصب الراية:‎ )١( 
. ٠١/۳ نصب الراية:‎ )۲( 


ات لواف ٤۹۱‏ 


ا 


أتنطلقون بعمرة وحجّة حجَةٍ » وأنطلق بالحج ؟ فأمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج 
معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج. ١٠).‏ وهذا مُخَصّصٌ لحديث ابن عباس : 
«فمن حيث أنشأ» أي بالحج”" . 

5 - مَن جاوز الميقات بغير إحرام أثم ووجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه › 
نإن لم يرجع لر دم يديع فزق على انعر اء 3 ثم إن لم يكن له عذر أثم ايضا 3 
وإن كان له عذر لم يأثه”" . 


5 2 8 س‎ 1 0 0 r 
وَعَنْ عَائَِةَ رضي آفاعَنْهَا أن أَلنَبِىَ صلى الله عليه و وَفت لآهل‎ - Vo 
العرّاق ذَاتَ عرق). . رَواهُ ابو داد وَالنّسَاِك!؟)‎ 
ص 7 1 و‎ 


دق البخاري (عمرة التنعيم): ۲ ومسلم (وجوب الإحرام): . 
(۲) قال المحب الطبري: ١لا‏ أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة». 
قال الصنعاني (۲/ ۲۹۱ :)۲٦۲-‏ «وجوابه أنه اة جعلها ميقاتاً لها بهذا الحديث ‏ يعني : 00-7 


وبينها بطن مُحَسّر. . . فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع. 
وأما ما ثبت من أمره يل لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها 
إلى مكة معتمرة كصواحباتها. . .2. انتهى. 
وهذا من الصنعاني عجيب ٠‏ وفيه مغالطات » والجواب عنه من وجوه منها: 
١‏ - أن قولة «إنه ية جعله ميقاتاً لها. . الخ» »> غير سديد؛ لأنه عَزْل للنص عما يكمله ويفسره » 
وهو حديث إعمار السيدة عائشة » وهو حديث ثابت في الصحيحين . 
۲ - قوله في آثار الصحابة: «موقوفة لا تقاوم المرفوع» خطأ من وجهين: أحدهما أن لها حكم 
المرفوع » والثاني أنها مفسّرة للحديث بأن مقصود به الحج » وليست معارضة » فلا يسلم قوله 
رلا تقاوم المرفوع؟. 
۳ - قوله «أمره لعائشة بالخروج إلى التنعيم.. لتطييب قلبها. .» » غير مقبول؛ لأن أقواله 
وأفعاله يل بيان للشرع » لا سيما والوقتُ ضَيّقٌ والحال زحامٌ وشدّة. 

(۳) انظر أحكام المواقيت في فتح القدير: ۲ وشرح المنهاج : ؟/ 97 والمغني: ۳/ ۲٠١‏ وبداية 
المجتهد: ”١5/١‏ وغيرها. 

(6) أبو داود باب في المواقيت. بلفظه: ٠٤١/۲‏ والنسائي: ٠٠١/١‏ . 


۹۲ باب المواقيت 


“۷° وَأَضْلَهُ عِنْدَ مُشلم مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ إلا أن رَاوِيَهُ شك فئ رفع“ 
7 و ل 45 f fl‏ 
07 وَفِيْ صجیح البخاريٌ أن عمَرَ الذئ قت دات عرق 
١‏ او اا دو ت مه 2 ا 1 ےا 
۸- وَعَنْدَ أَحمّد َأَبِيْ داؤد وَألترْمِذِيٌ عَنِ أبن عباس «أن النبئّ صلى الله عليه 
ر °K‏ 5 مي ( 


حديث عائشة تفرد به أفْلَحُ بن حُميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق 
عن عائشة . فلح ثقة ثقةٌ. قال الإمام أحمد””' «روئ أفلح حديثين منكرين. .. › 
وذكر منهما هذا الحديث» فسمئ الإمام أحمد الحديثين منكرين؛ لتفرد أفلح 
بروايتهما » مع كونه ثقة . 


أما حديث جابر عند مسلم فهو من رواية أبي الزبير عن جابر قال: سمعت - 
أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله بي . . . فذكره وهو حديث طويل في المواقيت. 

وثمة أحاديث متعددة في ذات عرق » لا يخلو شيء منها من مقال. قال 
ابن المنذر: «لم جڏ في ذات عرق حديثاً ثابتا» . قال ابن حجر «لكن الحديث 

(Oi u « 

بمجموع الطرق يقوى») © . 

لكن الذي يظهر ترجيح الموقوف هنا على المرفوع . لما في المرفوع من 
الكلام » ولأن عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة فيما يعرض من أمور » فلو 
كان عند أحد منهم حديث مرفوع لذكره”"' » والله أعلم . 


)١(‏ في ضمن حديث (باب مواقيت الحج والعمرة): ج٤‏ ص۷. 

(۲) (باب ذات عرق لأهل العراق): ١6/7‏ عن ابن عمر. 

(۳) المسند: ۷۲/١‏ رقم ۳۲۰۵ وأبو داود: ۱٤۳/۲‏ والترمذي: #/ 144. 

)€( هدي الساري: ۲/ ١١‏ . وانظر بحث المنكر في منهج النقد: 47١‏ رقم ۷۹. 

(5) فتح الباري: ٠٠٠/۳‏ وذكر تفصيل الخلاف في ذات عرق هل هو ميقات منصوص أو غير 
منصوص ٠‏ فراجعه للأهمية. 

(7) وفي هذا رد علئ من ادعئ أن الحديث مرفوع وأنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه ؟! 


ات القواقيت 4 


وأما حديث ابن عباس أنه يلي «وقّت لأهل المَشرق العَقيق» فقال فيه الترمذي 
اخ ري ا 


لکن ضمَّفه الحافظ ابن حجر بأنه «تفرد به يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف» . 
والحاصل أن الخلافَ في ميقات جهة العراق أو ما سّمّيَ المشرق قديم » هل هو 
منصوص أو لا. ولكلّ أدلة وحَجَح ؛ وقد عرفت موجزا منها. 
الاستنباط: 


» أن ميقات أهل العراق وجهاتهم «ذاث عِرْقٍ) بكسر العين وسكون الراء‎ - ١ 
سمي بذلك لأن فيه عِرْقَاً > وهو الجبل الصغير. وجبل ذات عرق صغير ممتد بطول‎ 
كم » مطل على موضع الإحرام متميز بارتفاعه عما حوله » وقمته أقرب إلى‎ ۲ 
. كم شرق مكة)‎ ٠٠١( السواد. وذات عرق أرض سَبِحْةٌ » بينها وبين مكة مرحلتان‎ 

وذلك بفرض النبي ية على أحد القولين » أو اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم › 
وقد انعقد الإجماع على ذلك . 

١‏ دل حديث ابن عباس على توقيت العقيق لأهل المشرق . وهذا يشمل 
العراق. وقد عرفْتَ ما فيه من الكلام » وعلئ قَرْضٍ ثبوته فقد أجيبَ عنه بأجوبة 
منها: أن ذات عرق للوجوب والعقيق للاستحباب؛ لأنه أبعد من مكة (يبعد منها 
شرقاً ١١١‏ كيلاً) أو أن كلا منهما ميقات لمناطق غير الاخر”" . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: «أجمع أهل العلم علئ أن إحرام العراقي من 
ذات عرق إحرام من الميقات»”" . 


. في الموضع السابق وقال أحمد شاكر في التعليق على المسند: «إسناده صحيح)‎ )١( 
. ٠٠۱/۳ انظر الاستزادة في فتح الباري:‎ )۲( 
. ٠٠۷/۳ المغني:‎ )۳( 


۹٤‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


و 
ياب 


وجوه الإخرام وَصِفْتِهِ 


أي باب أنواع الإحرام من حيث ما يُحْرِمُ به » هل هو حج فقط » أو حج وعمرة 
غا أو عمرة... وهي أنواع الحج › وصفة الإحرام: ما يوصف به من هذه 
الجهة » مثل إفراد » قران » تمتع » إفراد العمرة. 

9 عَنْ عَائِضَةَ رضي أله عَنْا قالّث : «اخرجتا مع رَسُوْلٍ أ ل أذ له صلی الله عَليهِ 

َم عَامَ حب آلوَداعٍ قينا مَنْ مَل عمْرَةٍ » وَمنا م م 

0 من اَهَل َج » وَأمَلَ وَسْوْلَ الله صَلَى الله عليه و 
الك » اما من َمل بعْمرَة قحل » وَأمَا من مَل بج أؤ جمع الحَجّ 
وَالْعمْرة قَلَمْ يَحِلُوَا حَتَىْ كَانَيَوْمُ الحر»: ممق عل 
الغريب: 

خرجتا مع رسول الله ي : وذلك يوم ا لشت لخمسر بقين من ذي القعدة » بعد 
اح بات ال ل ور 
الودا :لله كه وشم الناس ھا رلو نتم دهج رها 


(۱) البخاري (التمتع والقران والإفراد) : 141/۲ ومسلم بلفظه (بيان وجوه الإحرام): :/ى,>32> وأبو داود 
(إفراد الحج): ۲ ٠١۳ _ ٠‏ والنسائي (إفراد الحج): 0/0 _16. 


باب وجوه الإحرام وصفته ٥‏ 


أَمَلَّ: الإهلال في الأصل رفع الصوت؛ أي رفع صونّه بالتلبية : «لبيك اللهم 
لبيك . . . » والمعنئ رفع صوته بالتلبية بنية العمرة. . . وهكذا. 

بعمرة: أي ثم حج بعدها » فصار متمتعاً 

ومِنَا من أهلّ بحجّ وعمرة : أي لبئ بنية حج وعمرة معا » وهو القارن » لأنه قرن 
أي جمع الحج والعمرة معاً. 

وما مَنْ اهل بح : وهوالمفرد › لأنه أفرد الحج ٠‏ فلم يقرنه بعمرة » ولا قَدَّمَ 
عليه عمرة. 


من هَل بعمرة فحَل: أي بعد وة مكة والطواف والسعى والحلق أو 


مختلف الحديث: 

انط عا هذا ا و بت جار فى ا نهنا تلو إلا 
الحم لسا نعرفُ العمرة» ؟ 

والجواب: أن جابراً أخبر عمًّا عرف ممن حوله 2 وعائشة أخبرت عما علمته 2 
فلا تعارض . 


اسا ا ص ص 


يفسخ نُسُكه إلى عمرة » بعد أن طافوا وسعوا » وهو خامس ذي الحجة يوم 
وصولهم ؟ 

والجواب : أن مرادها مَن ساق الهذي . 

والحاصل : أن حديث السيدة عائشة هذا مُجْمَلّ تفسره الأحاديث المفصّلة › 


۳/٤ : (حجة النبي كلةِ)‎ )١( 


۹٦‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


١‏ - مشروعية وجوارٌ أوجه الإحرام » أي أنواع الحج . وهي التمتع لقولها: 
«فمنا مَن أهلّ بعمرة» أي ثم حح بعد التحلل منها منها » وهو التمتع. والقرَابُ » وهو 
النية للحج والعمرة معا » لقولها: ؛ومنًا من آَل َج وعمرة» . والإفراد » وهو أن 
ينوي الحج وحده؛ لقولها: «ومًا مَنْ أهلٌ حح . 

وعلئ ذلك اتفاق العلماء على مشروعيتها كلها » دون كراهة » لأدلة الكتاب 
والسنة والإجماع؛ وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : «ولأن الكتاب ثم 
N SS‏ إلى الحج وإفراد الحج 
والقرانَ واسمٌ كله». وأراد بالكتاب قوله تعالى: 7 ويا كَل ولم بن 4 
[البقرة: 195]. 

۲ - قولها: «وأهلٌ رسول الله 6 ية بالحجّ) : يفيد أنه َي كان مُفْرِداً ‏ وهو 
يعارضث الأدلة الثابتة أنه ب كان قارناً . 

وفي المسألة خلافٌ كثير » رجح المحققون من كل المذاهب أنه هة كان قارناً. 

والجوابٌُ عن هذا الحديث ونحوه أنه ِةِ أحرم أولاً مُفْرِداً ٠‏ ثم أذخل العمرَة 
علئ الحج لما أمر بذلك كما في البخاري”"2 فصار قارنا”" . 

۳ - اختلف في أي أنواع الحج أفضل » فقال بأفضلية كل واحدٍ منها أئمةٌ » 
وأدلئ بحجج وأدلة » فاختر الأيسر عليك والأقرب لخشوعك . وبالله التوفيق. 


)١(‏ مختصر المزني آخر الأم: 14/6 وانظر إثبات الإجماع في المجموع: ۳۹/۷ وشرح مسلم: 
. . وانظر كتابنا (أحكام القران) 454-747" لزيادة تفصيل وفائدة. 

(؟) (باب قول النبى يل : العقيق واد مبارك): ۲/ ١١١_١۳١‏ . 

)۳( الهداية وفتح القدير : ۲۰۳-7۲ والمجموع: ۱٥٤-۱٥۲/۷‏ . 


الا وا 4۷ 


بَابُ 
الإخرام وما يَتَعَلّقَ به 
الإحرام لغة: الدخول في الحرمة » والمراد هنا الدخول في حرمة الحج أو 
العمرة » أو الحج والعمرة معاً. ويكون الإحرام بالنية بالقلب مع التلبية باللسان. 
ومضمون الباب ما يفعله المحرم ومايُحْظَرُ عليه » وحُكمْ حرم مكة وحَرّم 


المدينة . 

التلبية للإحرام: 
٠‏ عَنٍ أبن عُمَرَ رَضِيَّ أله عنما قَالَ: اها وسو ال صل الله عليه 
لم إل مِنْ عند ألْمَسْجِدِه. مُتَمَنُ عََيْهِ [مع بقية الجماعة]© 


2 


١‏ وع ن لون الاي عأ رن رض آنل عَنْهُ أن ا 0 0 قَالَ: 


32 
2 

4 

ع 


رواء اة وم SS‏ 


).. ومسلم (أمر أهل المدينة بالإحرام.‎ ٠١۷/۲ البخاري (الإهلال عند مسجد ذي الحليفة):‎ )١( 
178 ۱۹۲/١ والترمذي: ۳/ ۱۸۱ - 187 والنسائي:‎ ٠٠١ /۲ وآبو داود (وقث الإحرام):‎ ٤ 
. ٤0۷٩ رقم‎ ١908/5 والمسند:‎ ٩۷۳ /۲ وابن ماجه:‎ 

(؟) المسند: 05/5 وأبو داود (كيف التلبية): 1175-75 والترمذي (رفع الصوت. ..(: ١1١/9‏ 
- ۱۹۲ والنسائي: ١77/5‏ وابن ماجه: 415/7 وابن خزيمة: ۱۷۳/۲ - ١14‏ وابن حبّان: 
1١15-78‏ والمستدرك: .450/١‏ 


4۸ باب الإحرام وما يتعلق به 
الإسناد: 

فى حديث ابن عمر زاد البخاري وأبو داود وغيرهما في آخره «يعني مسجد ذي 
ال 

وأما حديث خَلآد بن السّائبٍ عن أبيه فخلاد تابعيّ ثقة » من رجال السئن الأربعة 
ذأئوه اجات ون خاذد بن يتريد السر رس و الماح »ومنل سولق ن 
مات سنة إحدى وسبعين » روئ له الأربعة . 

لكن اختلف في سنده: فالأكثرون ومنهم المذكورون أخرجوه عن خلد بن السائب 
عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من طريق آخر أيضاً عن خلاد 
بن السائب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله 444: «جاءني جبريل 
فقال: يا محمد » مُرْ أصحابَكَ فليَرْقَعوا أصواتهم بِألتَلبيَةِ » فإنها من شعار الحج». 

لكن في إسنادهم المطّلِبُ بن عبد الله بن حَنْطَّبٍ » في حفظه كلام » صدوق 
کرو 

فلت وان المطلب اضطرب في الحديث. بهذا الطريق الثاني » وصح 
الخديث بالاستاد الأول . 

قال الترمذي : ١احديث‏ خاد عن أبيه حديث حسن صحيح » وروی بعضهم هذا 
والصحيحٌ هو عن خلاد بن السائب عن أبيه». 

عبر ابن عمرَ بصيغة الحَصّر : «ما أهل. . . إلا من عند المسجد» لإبطال القول 
إنه أهل من البَيْداء » وكان يقول كما في مسلم" : «البيداء التي تكذبون فيها على 
رسول الله یا . 


. قال الحاكم: «وقيل: عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» انتهئ‎ )١( 
الموضع السابق.‎ )۲( 


باب الإحرام وما يتعلق به ۹4 


وَالبَئْدَاءُ هذه أرضن مُنْفْتِحَةٌ بعد مسجد ذي الحليفة » وقد ثبت في حديث جابر 
0 / إذا ال مر 0 0 
ك 


قال ابن عباس رضي الله عنهما يحل الإشكال: «أوجب رسول الله لا الإحرام 
حين فرغ من صلاته » ثم خرج فلما ركب رسول الله يل راجلته واستوث به قائمة 
أْمَلَّ » فأذرك 0 فقالوا: أهلّ حينّ اسْتَوَتْ به الراحلة » وذلك آنهم لم 
يدركوا إلا ذلك. ثم سا حت علا البَئِدَاءَ فأهل » فَأَذْرَكَ ذلك قوم . فقالوا: أهلَ 


حينَ علا البيداء» رواه ۴ داود والأثرم وصححه الحاكو”" . 


: مشروعية التلبية في الإحرام؛ لفعله ييه > ومواظبته عليها. فقال الحنفية‎ - ١ 
لا بد في الإحرام من النية بالقلب مع التلبية باللسان » ولا يصير محرماً بالنية للحج‎ 
ثم قال: لبيك‎ ٠ أو العمرة نية فقط » بل بالنية مع التلبية » كما فعل كيل » فإنه نوى‎ 
الم لمك ال‎ 

أما عند الجمهور فالإحرام هو النية فقط » والتلبية سنة في الإحرام . 

١‏ - إنه تسن التلبية من الموضع الذي نوئ فيه النسك ؛ ٠»‏ لقول ابن عمر: «ما أَمَلَ 
رسول الله ية إلاً مِنْ عِنْدٍ ألْمَشجد» » يعني مسجد ذي الحليفة وهو الذي صلَّىْ فيه 
ونوئ بعد الصلاة ة النسك » وفي بعض الروايات الصحيحة «من الشجرة» وهي شجرة 
قرب المسجد سمي بها الموضع 

۳ د حديث: «أتاني ريل مرن أَنْ آم ر أضحَابِي 3 يَرْفَعُوا أصواتهم 


."9/5 )١( 


(؟) أبو داود (وقت الإحرام): ٠٠١/۲‏ والمغني: ”/ ۷١‏ و88 والمستدرك: 15١/١‏ وقال : صحيح 


0۰۰ باب الإحرام وما يتعلق به 


بألإهُلال»: يدل بظاهره على وجوب رفع الصوت بالتلبية » للأمر بها » وفي رواية 
النسائي”'2: «مُرْ أصحابك أن يَرْفَعُوا أصواتهم بالتّلبية». والأمر بالأمر بالشيء أم*ة 
بذلك الشىء ¢ وهو للوجوب » وبذلك قال الظاهرية : (يرفع الرجل والمرأة 
صوتهما بها ولابد » وهو فرض ولو مرة». 

وذهب الجمهور إلى سنية رفع الصوت بالتلبية للرجال » لا للنساء » لأن مبنى 
حالهن على الستر »› ولأن التلبية سنة » وتجب مرة واحدة شرطاً للوحرام علد 
الحنفية وواجباً للإحرام عند المالكية" . 

ثم يْسَنَ الإكثار منها في كل الأحوال » يُسْنَحَبُ رفع الصوت بها للرجال. 


54 H3 
2 


32 


4 
20508 .2 ا و ر ر زو 2 
2 وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ رضي أللاعَنْهُ: (أنَ النبيَ صلى الله عليه و 
لإهلاله وَأَعْتّسَلَ). 00 روا ريي وح 


0 


و عاق رضي ألله عَنْهًا قَالَْ: «كنْت أ 


َب مسن 
الله عَلَيهِ وَسَلَّم لإخْرَامهِ قبل أَنْ يُخْرِمَ وَلِحِلَّهِ بل أَنْ يَطَوْف بِألْبيْتِ». 
مَتََّقُ عَلَيْهِ [مع بقية السبعة]“ 


حديث زيد أنه بيا «تجرد لإهلاله واغتسل»: قال فيه الترمذي: «حسن غريب»: 


(1) وهو لفظ المطلب بن حَنْطْب » كما سبق في بحث الإسناد. 

(۲) انظر أحكام التلبية في شرح اللباب: ۲ و١37١‏ والحطاب: ۳ ص؟ وشرح الرسالة: 409/١‏ 
٠‏ والمجموع: ۲۲۸-۲۲۱/۷ و191-744 والكافي: -541/١‏ 45 والمحلئ: 4/7 .٠١‏ 

(۳) (ماجاء في الاغتسال عند الإحرام): ۱۹۳-۱۹۲/۳ . 

(5) البخاري (الطيب عند الإحرام. ..): ٠۳١/١‏ ومواضع أخرئ ومسلم بلفظه (الطيب للمحرم عند 
الإحرام): ١١ - ٠١/4‏ وأبو داود (الطيب عند الإحرام): ٠١٤١/١‏ والترمذي (الطيب عند 
الإحلال. . .): 559/5 والنسائي: 6/ ١78175‏ وابن ماجه: ۹۷٦/۲‏ والمسند: ۳۹/٩‏ . 


باب الإحرام وما يتعلق به ۰۱ 


ووجه ذلك أن طرقه تدور على ابن أبي الزناد عن أبيه . وفي سند الترمذي عبد الله بن 
سار ارال سيد دس ودار 
اليف 030 


الاستتباط: 


. حديث «تجرّد 45 لإهْلاله وأعْتِسَل» يذل على سنية الاغتسال قبل الإحرام‎ - ١ 
وذلك محل اتفاق العلماء كس وعم م كر م ل ا‎ 
. اا او اة . وهو غسل مطلوب للنظافة استعداداً لعبادة يجتمع لها الناس‎ 

۲ - قول السيدة عائشة «كنث أَطَيَبُ رسول الم بلا لإخرايو قبل أن بُرِم) : يدل 
على سنية التطيب في البدن لا الثوب؛ استعداداً للإحرام » وهو قول الجمهور . 
ومنهم الشافعية والحنبلية » والحنفية » لكن الحنفية جعلوه مستحباً. وقالوا: 
لا يضر بقاء أثره من لون أو رائحة بعد الإحرام » إنما يحرم على المحرم إحداث 
التطيب بعد الإحرام (أي النية) . 

ويؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها «كنا نَحْرُجَ مع النبي كَل إلى مكة , 
لاد ا ل ل د 
فياه ه النبي بي فلا ينهانا» أخرجه أبو داود وابن أ شي 


أما التطيب في الثوب فمحظور قبل الإحرام وبعد الإحرام » وفيه الإثمُ والفدية 
إن لم يغسل طيبٌ ثوبه الذي طيّبه قبل الإحرام » أو لم ينزعه حالاً بعد الإحرام. 
وحظر المالكية التطيب كله في البدن أو الثوب قبل الإحرام وبعد الإحرام؛ 


)۱( مسلم (صفة حجة النبي كَلةِ) : 5 والمستدرك : /7 وصححه على شرطهما والبيهقي: 
T/0‏ 


(؟) أبو داود (ما يلبس المحرم): ١57/7‏ وابن أبي شيبة. ورواته ثقات إلا شيخ أبي داود الحسين بن 
الجنيد 3 قال النسائي : لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الأمر فيما يروي». 


0۲ باب الإحرام وما يتعلق به 


لقوله يلي للرجل الذي أحرم مُتَضَّمُخَاً بطيب: آنا الطيت الذئ بك فاغسلة ثلاث 


مرات . . . » متفق عليه . 


واحيت اه امه أن يقش ال الذي مق قن © ليس لكونة طيباً + بل لكونه 
ممزوجاً بالزعفران » وقد نهئ بَا «أن يتزغْفْرَ الرجل» متفق عليه" . 

۳ - قولها: «ولجله قبل أن يطوف بالبيتِ»: يفيد جواز التطيب بعد التحلل 
الأول » قبل الطواف وهو هنا طواف الزيارة أي الفرض › فإن المحرم يأتي يوم 
النحر منىّ فيرمي جمرة العقبة ويذبح هَدْيّه ويحلق أو يقصر رأسه » ويتحلل التحلل 
الأول وهو الأصغر » ويحلٌ به كل محظورات الإحرام عدا النساء » فلا تحلٌ له 
النساء إلا بعد طواف الزيارة » فكان َة يتطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف 
الفرض » وهو دليل على إباحة محظورات الإحرام عدا النساء » وعلئ استحباب 
التطيب لمن تحلل التحلل الأول » وهو محل اتفاق العلماء. 

٤‏ - لماأنه سُنَّ الغُسل والتطيب للإحرام » لكونهما من قبيل النظافة فيستحب 
للإحرام أيضاً كل ما هو من هذا القبيل » مثل تقصير الشعر وإزالة شعثه من شعر 
الرأس والوجه وحلق العانة ونتف الإبط » وقص الأظافر. 

ه ‏ سبق سنية الإكثار من التلبية في الإحرام ورفع الصوت » ونُضيف ركعتا 
الإحرام يصليهما قبله > وهما سنة باتفاقهم » ولا يصليهما في الوقت المكروه 

() 


mh» 


e 


FE Sa ELEN 60‏ 
00 البخاري في اللباس (التزعفر للرجال): ٠١۳١/۷‏ ومسلم: ٠١١/١‏ . 


الرسالة: 459/١‏ 555 وبداية المجتهد: ۳٠۷/١‏ وشروح المنهاج: ۲ -19 والمغنى: 
.TVo_۷1/‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 0۳ 


محظورات الإحرام : 


سر ا 


6 وَعن ابن عُمَرَ رضي اء ls‏ 
E‏ آلمُخرم من الت لشاب ؟ قَقَالَ: الا افر 
وَل ألْعَمَائِمَ » دك اكراريكه وذ الا ولا ألْخِمَافَ » إل 
َحَدّ لآ جذ آلنَْلَيِنِ فَليلبَس أَلحمَيْنِ ES‏ 


الَا 


ال »ولا ارا 5 اب شتا تمه الزخفران ولا الوزس». 


و 2 


متف تى عر ايم بقية البغة] وَاللْقط لمل 


0 


يدم 8 3 


الاسشنتاد” 

رُوي هذا الحديث من طرق كثيرة منها إسنادان في غاية الجلالة : مالك عن نافع 
عن ابن عمر (سلسلة الذهب) والزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وقد 
حكم لكل منهما بأنه أصح الأسانيد مطلقاً. 

1 الجماعة إلا مسلماً وابن ماجه بزيادة: «ولا تَْتَقبٌ المرأة » ولا تلبس 
الفصارقة 

هذا الحديث أصل عظيم في محظورات الإحرام التي تتعلق بلبس المحرم وببدن 
المحرم» أما محظورات اللبس فيختلف حكم الرجال فيها عن النساءء وأما البدن فلا. 
أو لا ورات اليش ال جال 

١‏ قوله «شئل ما يلبسُ المُخرم» : خاص بالمحرم الرجل › وكذا الجواب: 

۳ ومسلم أول الحج: ۲/۲ - ” وأبو داود: ٠٠١/۲‏ والترمذي (ما لا يجوز للمحرم لبسه): 


۲/۳ والنسائي: ۱۲۹/۰ وابن ماجه: ٩۷۷/۲‏ والمسند: ١51/5‏ رقم ٤٥۳۸‏ ورقم 4078 
و۳٠٠٠‏ واللفظ أقرب للبخاري . 


0٤‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


المخيط والمحيط بالرجال » لا النساء » أما النساء فإِحَرَامّهَنَ بالثياب على رواية : 


ا 8 1 2 
«ولا تَنْتَقبُ المرأة » ولا تلبس القفازين). 


أن السؤال «ما يلبس المحرم» > والجواب «لا يلس ٠...‏ » عدل عن 
ان انا لشن الى باد ما لا سی لدف 6 ولأنه محدود يسهل حصره »> فيعرف به 
ما يجوز له لبسه. ويلخصه قول الإمام يوسف بن عبد البر: ١لا‏ يجوز لباس شيء 
من المّخيط عند جميع أهل العلم » و اعرا عل أن المراة بها الذكون دوت 
الا 


 "‏ قوله: «لا يلبس القميص . . . ولا السّراويلات. . . القميص يدل علئ أنه 
بعرم عن المحم الذكر لبس المَخيط » وهو ما أحاط بالبدن عن تفصيلٍ وتقطيع » 
لا ل ا 
على تحريم ما كان محيطاً بعضو من البدن . . وذلك كله إذا لبس لبساً معتاداً. 


أما إذا لبس لبساً غير معتاد كأنْ يَطرَحَ المَخيط عليه ليصير كالإزار أو الرداء » 
فلا مانع منه . 

۳ - قوله : «ولا العمائم. بولا الزانين العمارع e‏ الام ان 
الى الوا والبرانس : جمع برس » وهو كل ثوب رأسُه منه مُلترقاً به » جبة أو 
قميصاً (درّاعة) أو غير ذلك . 

قال الخطابى : «ذكر البرانس والعمامة معاً ليدلَ على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد » ولا بالنادر كالبرانس . ٠.‏ 


0 قوله: «ولا الخفافَ 2 إل أخذ لآ يد البَّمْك: فلل اله وَل‎ - ٤ 


و CT‏ د 


۳/۳ المغني:‎ )١( 


باب الشرام وها يتعلق به 5 


الناتئان عند مفصل الساق والقدم. اقل E O EE‏ 
قاد ا مر ال ري 
الْحُمَيْنَ؛ متفق عليه. وقالوا: هذا ناسخ لحديث ابن عمر » لأنه متأخر عنه » فإن 
حديث ابن عباس قاله ية فى عرفات » وحديث ابن عمر في المدينة . 

وقال الجمهور » بل قوله «فليلبس الخفين» مُمَيّد بالقطع » بدليل حديث ابن 
ثانياً: محظورات اللبس للنساء : 

قد تقلت ف روات [لنتارى :وير ولا ف ارا ولا تلبق 
القَقَارَيْن»: يدل على أنه يحرم على المرأة المحرمة سَّثْر وجهها ويديها » وهو قول 
الثلاثة 

ومذهب الحنفية: يحرم سَّثْر الوجه فقط > لقول ابن عمر: «إحرام المرأة في 


وجهها» » وبآثار عن الصحابة. لكن المذهب الأول أحوط لصراحة الحديث 
)۱( 


وصححته 
ثالثاً: المحظورات في بدن المحرم أو المحرمة : 

5 قوله: «ولا تلبَمُوا من الثياب شيئاً مه الرَعفَرَانَ ولا الوَرْسٌ»: أصل في 
yS‏ 
التفث أي إزالة الوسخ » لقوله تعالى: ولا لعو رو ES‏ ادى علد 4 
[البقرة : 19] وجه الاستدلال أنه منع الحلق لأنه إزالة للشَّعَثْ وترقة. 


فيجب على المحرمين ر ونساء اجتناب هذه المحظورات : الطيب 3 
000 انظر محرمات اللبس في الهداية وفتح القدير: 14/۲ والعدوي: 285/١‏ وقليوبي وعميرة: 


؟/ 17 والكافى: 647/١‏ » وانظر بياناً مهماً جداً لحكم ربط الرداء والإزار في كتابنا الحج 
والعمرة في الفقه الإسلامي: ۵٦‏ 9۷ . 


0۰ باب الإحرام وما يتعلق به 


والصابون المطيب > وحلق الشعر أو تقضيره من الراس أو أي موضع في الجسم . 
واجتناب ما يُقَدَمُ من مَصنوعاتِ لتحسين الشعر أو تليين الجلد » لما فى ذلك كله 
الخ قارا ركدلا ان > وابتعاداً عن التنعّم وملاذ الدنيا » ليجمع قصده 


إلى الله » وهمّه نحو الآخرة. 


تحريم نكاح المحرم وجماعه: 
2-6 وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي آله عَنْهُ أن رَسْوْلَ أله صلی الله عليه وسلم قَالَ: 
ره و ص 1 و 2 5 و 0 0 
«لا ينكح المخرم > ولا ينكح > ولا يَحَطبٌ). روَاءمُسْلِمٌ[وَالخَمْسَة]9) 


١‏ - دل الحديث على تحريم نكاح المُحرم إيجاباً أو قبولاً »> وبذلك قال 
الجمهور » عدا الحنفية » على تفسير النكاح بالعقد » لا سيما وقد اقْيَرَنَ بذكر 
خط باو التي وحص عدا ع ومكتن الوا كما مرج الشافيية كل قفر الوا فيه 
مُحْرِمٌ أو الزوج أو وكيلهما أو الزوجة فهو باطل لم ينعقد » ولا يجب فيه شيء أي 
فذية » لكن تجب التوبة . 

وذهب الحنفية إلى أن عقد التزويج جائز للمحرم . لكنّ المُحَرم الجماع 


٤۸1/١ انظر المحظورات المتعلقة ببدن المحرم في رد المحتار: ۲۷۷/۲ وحاشية العدوي:‎ )١( 
. ٥٥۲۔۵٥١‎ /١ والقليوبى: ۱۳۳/۲ والكافى:‎ 
0۹5۸ + وانظر تفاصيل مهمة في هذا العصر لأحكام الطب في كتابنا الحم والعمزة‎ 

(۲) مسلم في النكاح (تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته): ٠١۷ - ١5/4‏ وأبو داود في الحج 
(المحرم يتزوج): 159/7 والترمذي: ۱۹۹/۳ - ۲٠٠‏ والنسائي: ١97/5‏ وابن ماجه في النكاح : 
۱ والمسند: ۳۳۱/۱ رقم ٤٤۱‏ . 


باب الإحرام وما يتعلق به م 
و 0 راسد لوا ا ا السيهان 7 عن طية ا قافن زفقي ا ا 
«أن رسول الله ية تزوّجّ ميمونة وهو مُحْرِمً) . 

E CT‏ لواف إضفاةك الرواياف اكير تانير ا كيرا فين 
الخلاف ورجح كل فريق مذهبّه بمرجحات 3 فرجح الشافعية مذهبهم بكثرة الرواة 3 
ورجح الحنفية مذهبهم بأن حديث ابن عباس متفق عليه » وبفقه رواته » ووفقوا بينه 
وبين ما خالفه بأن المراد بالإثبات العقد وبالنفي الوطء”" . 


 "‏ دل الحديث على ت تحريم الجماع ومقدماته من باب أولئ » وهو محل 
إجماع » لقوله تعالى : # َرَفَك ولا سو وَلَاحِدَالَ ف احج € [البقرة : .]١91/‏ 

۳ - قوله «ولا يخطب» يفيد تحريم الخطبة > لظاهر النهي > لكن تأوّله الثلاثة 
على الكراهة”" . 


TOC 


5 وَعَنْ أَبِيْ فاده آلأنْصَارٍ ي ري عن في ص صبد الجمار لوخي وه عبر خر 
تال : قَقَالَ رسول الله صل لسري المي SS‏ 


o‏ هر2 7 ر 0 6 7 3 و 
«هَل منكم أَحَد أَمَرَهُ أو أشارَ إِليْهِ بشيْءٍ ؟ قَانُوا: لك قَالَ: حلا ما بقی 
28 لحمه). متمق عَلَيْهِ [مع بقية الجماعة]“ 


(1) البخاري (تزويج المحرم): ٠١/١‏ ومسلم في النكاح (نكاح المحرم): 177/4 . 

(۲) الهداية وفتح القدير: 15/7 ۳۷١‏ والمهذب وشرحه: ١85/7‏ ۲۹۲ والموطأ وشرحه 
المنتقئ: ۲۳۹/۲ والفروع: ۳/ 787-181. 
وللحنفية جواب آخر » هو تفسير النهي عن عقد النكاح حاو قل تمي الع بأنه للكراهة » 
لجا روا a‏ ودر رجفي رادا ريا لقم :* »> لكنها غير واردة في حقه 
عليه الصلاة والسلام » لعلو مقامه . وهي نفسها علة كراهة الخطبة. . فتح: 300/7 

(۳) المراجع السابقة وهداية السالك: ٠٠١/۲‏ . 

(4) البخاري (باب لا يشير المحرم إلى الصيد. ..): ٠١/۳‏ ومواضع أخرئ ومسلم (تحريم الصيد 
للمحرم): ١١/5‏ وأبو داود: ؟/١7١‏ والترمذي: 4/9 ٠١5-70‏ والنسائي: 0/ 187 وابن ماجه: 
۲ ۳ والمسند: ٠05‏ ويأتي في الأطعمة مختصراً عاشر أحاديثه إن شاء الله تعالى . 


0۰۸ باب الإحرام وما يتعلق به 


۷- وَعَنِ الصَّعْبٍ بن جَامَة اللي رضي لله ا اتی لر شرل الث ضلى :الله 
عليه وسلم جماراً وَحْسْيّا وَهُوَِاَلأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَانَ قَرَدَهُ عَليْهِ وَقَالَ: (إنَ 
لم رده عَليِكَ إلا انا حرم . معن ٠‏ 


١‏ - يدل الحديثان علئ تحريم الصيد على المحرم » والأصل فيه قوله تعالئ: 
« یکا ادي اموا لاوأ الصيد وام حرم [المائدة: 46] وقوله : # وحم كم صَيْدُ 
4 [المائدة: 97]. وعلئ ذلك الإجماع. لكنّ الحنفية والمالكية 
عرفو اليد بان الحيؤان" البرى: التو ماكرلا أوغير. ماكول- ‏ والشافعية 
والحنبلية قيدوه بأنه المتوحش المأكول اللحم . 

۲ - تحريم المساعدة على الصيد بأي مساعدة » ذكر الحديث منها أمر المحرم 
الحلال بالصيد والإشارة من المحرم للحلال إلى الصيد » فدخل كل نوع من الإعانة 
والدّلالة » وفي الحديث أن أبا قتادة سألهم أن يناولوه سَوْطْه فأَبَوًا » وهذا من عظيم 
ورعهم وفهمهم رضي الله عنهم . 

وجه الدلالة قوله في الحديث الأول: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ 
قالوا: لا. قال: فكلوا. . .» فدل على أنه تحرم الإعانة على الصيد بأي صورة وأنها 
تؤدي إلى تحريم أكل الصيد » لأنه رتب «فكلوا» على قولهم: «لا» . 


۳ قوله «لم نردّه عليك إلا أنَا حرم : ضبطت الرواية فيه انَرْدَه) بالفتح . لكن 


)١(‏ البخاري (إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً...): ۱۳/۳ ومسلم: ١5 - ١/4‏ والترمذي: 
"٠ 1/۳‏ والنسائي: ١87/0‏ - 186 وابن ماجه: ٤ ET‏ و۱/ ۳۳۸ ومواضع 
أخرى . والانواة وودان موضعان رين نمكة والمدية: و«أو» للشك وال ا في مرق ر 
يبعدان عن مكة/ /۲٠١‏ كم . ويقعان قرب المستورة » القرية المشهورة على طريق المديّة ‏ جدة 
على ساحل البحر الأحمر. 


باب الإحرام وما يتعلق به 0۹ 


قواعد الصرف تقضي أنه انَرُدَّه؛ لأن أصل الكلمة إذا فككنا إلادغام «لم تَرْدُدْهُ لكن 
هكذا الرواية. 

وهو يدل على تحريم صِيدٍ صاده الحلالُ على المحرم؛ لأنه ية علّل رد الصيد 
على الصَّعْبٍ بن جَنَامَة بكونه بيه محرماً » وأصل العبارة «لأنا حرم» حذفت لام 
التعليل الجارّة » وبقيت الهمزة بعدها مفتوحة. 

لك 
لأجله › استدلالك بإطلاق وض القران وهو و واا 
وابن عمر وابن ا . ومذهب الهادو 1 

وذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يعن المحرم عليه ولا بإشارة » ولا صيدَ لأجله 
فإنه يحل له» وإلا فإنه يحرم » لكن الحنفية لم يشترطوا ألا يصاد لأجل المحره”” . 

GS‏ إن صر روي إزاد الصير لل كر ذا ضنادم لان 
بغير أمر المحرم ولا إعانته . وقالوا: إنه ميد لإطلاق آية تحريم الصيد على المحرم . 

وأجابوا عن حديث الصعب «إلا أنا حرم بأنه صاده لأجل النبى ییاو كما فى 
بعض روايات حديث أبي قتادة . 


مرخ مدعب مور اريت جار زفق الع ا ول الله د يقول : 
صي البرٌ لكم حلال» مالم تصيدوه أو يُصَّدْ لكم» أخرجه الثلاثة وصححه الحاكه”؟'. 


)١(‏ المجموع: ۷/ ۳١١‏ وعزاه لبعض التابعين. 

(۲) سبل السلام: ۲۷۲/۲. 

(۳) الهداية وفتح القدير: ۲۷٤/۲‏ وشرح الزرقاني علئ خليل: ۳۱۷/۲ ۳۱۸ والمجموع: V/V‏ 
ومطالب أولى النهى: ۲/ ۳۳۷ . 

(4) أبو داود: ۲٢‏ والترمذي: ۳ -- 3١4‏ والنسائي : ٥‏ _ ۱۸۷ والمستدرك: ٤٥۲/۱‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأورد النووي كلاماً على سنده وأجاب عنه في 
المجموع؛ لا وه 60" فانظره فان م 


0۱۰ باب الإحرام وما يتعلق به 


وهكذا تصح الأحاديث بِحَمْل بعضها على بعض > فاعرف ذلك وراعه. 


- وَعَنْ عَائشَة رضي ألله عَنْهَا قَالتْ قال رَ سول آله يا : حمس من آلدَّوَاتٌ 


ك واس يقن فِيْ لحل وَألْحَرَم : اليك و E‏ 


ماد دوا اا مف مَل 


و 


١‏ قوله: «فواسق يقلن في الجلّ وَالحَرّم»: دل على جواز قتل المذكورات 
للمحرم في أي مكان » وللحلال في الحرم » وهو المنطقة المحرّمة المحيطة بمكة 
المكرمة؛ وغل ذلك اتفاق:المذاهيا: 

۲ - قوله: «١فَوَاسِقٌ)‏ وف عفن اوت الصحيحة بالإفراد او يفير :إلى 
علة جواز قتلها › وهي الفسق › وهو في أصل اللغة الخروج . نالا 
خروجُها عن حُكم غيرها بالإيذاء والإفساد . وهو مناسب لمذهب الحنفية والمالكية 


في تفسير الصيد. وقيل: لخروجها عن حُكم غيرها في الأكل › فإنها لا يحل 
أكلها لي ل 


بعضهم كل حيوان غير مأكول اللحم . 


aT 2000‏ .( 0 0 ا والترمذي: ۳/ ۱۹۷ والنسائي: ٠١8/0‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به ٥۱۱١‏ 
وثبت فى الأحاديث زيادة «الحَيّةَ فى الصحيحين”'' » وزيادة «الذئب» عند 
الدارقطني وغيره”" . 
والتزم الحنفية ما ورد في الأحاديث » وقالوا فيما يؤذي ولم يُذْكَرْ فيها يتل إذا 
ابتدأ بالأذئ فعلاً » إعمالاً للأصل وهو تحريمٌ قتل الصيد قدر الإمكان » لأن هذه 
وفي هذا الباب فروع كثيرة » انظرها في المصادر” . 


69 وَعَن أَبْنِ عباس رضي ألله عَنْهُمَا (أن النْبِي صلى الله عليه وسلم 
من ب N‏ ي و 
احتجم وَ مخرم) ممق علي [مع بقية الجماعة]“ 


۳ 3 ٠ مم 1 وى‎ ٠ 
جواز الحجَامَةٍ للمحرم ومثلها الفصد من غير نزع شعر » وهو مذهب‎ ١ 
الجمهور. دليل التقييد بعدم نزع الشعر أن إزالة الشعر من الرأس أو أي موضع في‎ 
›» البَدَنِ محظور على المحرم » فإذا احتجم من غير نزع شعر في الراس أو غيره جاز‎ 
ولا فداء عليه. وإن أدت الحجامة إلى نزع الشعر واحتاج إليها جاز ووجب عليه‎ 


. 4 البخاري في الباب السابق (ما يقتل المحرم من الدواب) ومسلم:‎ )١( 

(۲) الدارقطني : ۲ وانظر الكلام في سنده وبيان ما يقويه في نصب الراية : Y۱‏ 

(۳) الهداية وشروحها: 757/7 وشرح لباب المناسك: ٠٠١١ ۲١۲‏ وشرح الزرقاني: ۳۱۲/۲۔ ۳٠٤‏ 
والمهذب والمجموع: ۳۲۲/۷ - ۳۲۳ ونهاية المحتاج للرملي: ۲ ومطالب أولي النهئ: 
سس ا را 

(4) البخاري في جزاء الصيد (الحجامة للمحرم): ”/ ١5‏ ومسلم (جواز الحجامة للمحرم): 77/14 
وأبو داود: ١77/7‏ والترمذي: ۱۹۸/۳ - ١99‏ والنسائي: ١97/5‏ وابن ماجه: ۱۰۲٣/۲‏ 
والمسند: ٩۰/۱‏ و٤١٠‏ ومواضع أخرى. 1 


01 باب الإحرام وما يتعلق به 
الفدية حسبما هو مقرر في كل مذهب . وإن لم يكن بالمحرم حاجة للحجامة 
واحتجم ونزع شعراً أثم ووجب عليه الفداء”'" . 

قال الاد و ا لر علا فاع شرعية ومين أن مكرما 
الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة. 

وفي ذكر الصيد توسع لا يناسب الحديث. وفي استخراج أصل القاعدة نظر » 


بحسب ظاهر النص > لأنه إذا لم ينزع شعراً كانت الحجامة جائزة لحاجة ولغير 
حاجة » فلا يصلح استنباط هذه القاعدة إلا بدليل يُضاف إلى الحديث . 


فو ت د 7 024 3 0 4 ع 
07 ا ري جا رتو الله صلى الله 
لوال يتناثڙ على جَْهِيْ فَقَالَ : اها کت 
بك ما أ م > قَقَالَ: قالَ: قَصّمْ تنه يام > أو أطعم سنّة 
مساكين 3 كل مشو ا مف عل 
23 فاد العديك كفارة من لى راسه سب أذ فد .زهو ها الل واا 
فذية يتخيّد المحرم فيها: إما أن يذبح شاة » أو يطعم ستة مساكين » لكل مسكين 
)١(‏ المسلك المتقسط: 84 ونهاية المحتاج: 454/7 والكافي: .٠٦٠ /١‏ وأجاز المالكية الحجامة 
بلا عذر إذا لم يخف إزالة الدوابٌ من رأسه ولم يرل بسببها شعر . فإن حاف قتل قمل كره » وإن 

زال بها شعّر حرمت إلا لعذر. وعليه الفداء في كلّ. الشرح الكبير: ٠٠/١‏ . 

(۲) سبل السلام: 7095/5. 


(۳) البخاري بلفظه (الإطعام في الفدية): ”/ ٠١‏ ومسلم (جواز حلق الرأس..): 5١/5‏ ۲۲ 
وأبوداود: ۲/ ۱۷۲ والترمذي: ۳/ ۲۸۸ والنسائي: ۱۹١ ۱۹٤/٩‏ . 


باب الإحرام وما يتعلق به 01 


نصفٌ صاع من تمر » كما صرّحت به روايات أخرئ. أو يصوم ثلاثة أيام. وذلك 
محل إجماع العلماء. 


وجه دلالة الحديث أنه بيه أمر كعباً بحلق رأسه . كما فى روايات أخرئ 
ر 5 و 5 
عندهما »؛ وأمره بالفدية مُخيّرة كما ذكر. 


وهذا نص القرآن أیضا: ‏ قن کان ن عرسا أو بود دی ين ِو فَفدَيَةُ من يَامٍ أو 
صَدَكَةِ أو سك [البقرة: ]١97‏ وقد نزلت فيه كما فى الصحيحين . وهذا التخيير هو 
الراجح من روايات الحديث. قال ابن كال "اهاقل الانا ر عر كفن بورد 
بلفظ التخيير» وهو نص القران العظيم » وعليه مضئ عمل العلماء في كل 
الأمصار. 


۲ ألحق الفقهاء كفارات الترفه المحظورة على المحرم بهذه الكفارة » وهي 
اللبس » وتغطية الرأس » والادّهان » والتَطيْب » وتلم الطفر؛ + لأنها كلها رة ؛ 
مثلٌ الحلق » فتكون كفارتها مثل كقّارة الحَلق . 


*- نصت الاية والحديث على كفارة الترفه » لمن خالف بعذر . فما كفارة من 
خالف عامداً بغير عَذْر ؟ 
ذهب الثلاثة إلى أنه كالمعذور يتخير بين خصال الكفارة الثلاثة » لكنه يكون 


وقالوا في الاية والحديث إن الحكم ثبت بالنص في غير المعذور بطريق التنبيه 


وذهب الحنفية إلى أن العامد غير المعذور ١‏ لا يتخير » بل يجب عليه ذبح شاة 
عيناً » أو ضدقة عيبا » حسب جنايته . واستدلوا عل ذلك بالآية والخديث. ووجه 
الدلالة أن التخيير شرع عند العذر من مرض أو أذىّ » وغير المعذور جنايته أغلظ . 


014 باب الإحرام وما يتعلق به 


506 عقوبته » وذلك بنفي التخ وفي تفصيل أحكام هذه الكفارة فروع كثيرة 


م م 9ے ا و ا r‏ ا 0 2 2 
لله ونت عَليْهِ ثم قال «إنَّ آش حَبَسَ عَنْ مَكَةَ اليل وَسَلْط عَليْهَا 
وك 7 ا 2 7 ر سے ےت و ت 
رَسُوْلَّهُ وَآلْمُؤْمِِئْنَ » وَإِنَهَا لَمْ حل لأحَدٍ كان قبي » ونما أحلت لي 
اع ا ا ل ا 


إل لمشي وَمَنْ فيل له قبل 


هو َي رین : إا أن عى وَإما أذ فت ال الا إلا 
آلاذخر يَارَسُوْلَ الله فَإِنَا نجه في فَبوْرِنَا و ُمُوْتَنَا ؟ قَقَالَ 


رَسُوْلُ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : إلا الإذخر؟. ع مَل“ 


هذا الحديث طويل > اختصره الحافظ ابن حجر » وفيه أحكام متعددة » أهمها 
هنا إثبات التحريم لمكة وما حولها » والأحاديث في هذا كثيرة تفيد القطع » وهو 


(۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٠۲‏ ونهاية المحتاج للرملي: ۲ و4505 والمقنع: 
01١‏ والمسلك المتقسط: ۲۰۰-۱۹۹ و٣۲۲‏ . 

(۲( البخاري في العلم (كتابة العلم): ۲4۹/۱ ومسلم بلفظه في الحج (تحريم مكة وصيدها. ٠‏ 20 
/٤‏ وا ET‏ ه الحافظ ابن حجر. وقوله: : لم تحل لأحد» كذا في 
البخاري وبلوغ المرام. وفي مسلم «لن تحل. . .© ؟. وفي رواية أخرئ عنده الم تحل». 


باب الإحرام وما يتعلق به 010٥‏ 


حكم ثابت بنص القرآن » كقوله تعال: ألم تمن لهم حَرَمًا ينا 4 
[القصص : 1017]. وذكر الحديث من أحكام الحرم ما يأتي : 

١‏ تحريم القتال في مكة تحريماً باتاً قاطعاً > لقوله «لم تحل... ولن تحل» 
ويلحق بها الحرم المحيط بها. لقوله تعالئ: « ولم تكن لَه حرا ايا 4 
RN‏ لوعن كل كان امنا 4 O N‏ السديت 
على تخصيص القتال به ييه وأنه خاص على تلك الساعة ساعة دخوله مكة. لكن من 
ا ا 

۲ - قوله: «فَلا يَُقَرْ صَيْدُهَا: يدل علئ تحريم إزعاج صيد الحرم وتنفيره عن 
هدوئه وسكوله » وعل تحريم قتله من باب الأولئ » والحديث عام يحرم صيد 
الحرم على المحرم وغير المحرم. وذلك مجمع عليه. 

۳ قوله: «وَلاً يُخْتََئ شُوْكُهَا2: أي لا يُقْطَمُ شوكها » وفي رواية «لا يُحْتَلى 
خَلآَهَا؛ وهو الَطبُ من الكل . فاستدلوا بذلك على تحريم شجر الحرم وزرعه الذي 
ينبت بنفسه » كالحشيش وغيره » لا يجوز قطعه ولا قلعه للمحرم ولا لغير 
المحرم . وذلك محل اتفاق الفقهاء . 

أما ما يستنبته الناس كالحنطة وأشجار الفاكهة أو الزينة التي لا تنبت بنفسها 
فليست بحرام . 

٤‏ - قوله : إل الإذخرً» : الإذْحَرُ بات طيب الرائحة تا نهذ به خالل الشمف :وعدن 
حجارة القبر في زمنهم زا ای فا بطي کے م الى كله اياده لي 
به للحاجة التي ذكرها. وقد قرّر النبي ميه كلامه » للحاجة الماسة إليه في زمنهم . 
وما كان على غير القياسن فغيرة عليه لا يقاس : 

ه ‏ حدود حرم مكة: شرقاً: ضفة وادي عرَنةَ على حدود عرفة- ١5‏ كم. 


)١(‏ انظر أحكام الصيد والشجر في الحرم في الهداية وشروحها: ٠١۳ - ١77/7‏ وبداية المجتهد: 
“١‏ ونهاية المحتاج : 597/7 والمغني: ۲1۹/۳ . 
وانظر عقوبة الجناية على صيد الحرم بمكة وشجره كتابنا الحج والعمرة (ف١١٠‏ ص47١-58١).‏ 


E‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
وغرباً: الحديبية لفكي ؟ وبعضها في الحل وبعضها في الحرم = ۲۵ كم. 
E‏ : طريق الجعرانة= 5 کم › وشمالاً: التنعيمع- ۷ كم ودخل الان في 
بنيان مكة . وجنوباً: إضاة لبن في طريق اليمن مع تهامة- ۲ كم. 
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يفف - وڪن عب أذ بن ربد بن عَاصِم رضي آذ عه أن رول آنه صلَى العَلَيِِ ولم َالَ: 


ِن راهيم حَرَمْ مَك وَدعَا لأَهْلهًا » وَإنَّنْ حرمت الْمَدِيَْةَ كما حر 


اوس 


اهم مك وإ ۾ دعوت في صَاعها وَمُدّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا , به إِبْرَ راهيم 
أَهْلٍ مَك . عن َل“ 

77 - وَعَنْ عَلِيّ بن أَبِيْ طالب رضي ألله ء عَنْهُ قال قال رشو آنه صلَّى الله عَلَئهِ وَسَلّم : 
«الْمَدِيْئَةُ حَرَمٌ مَا بيْنَ عَيْرٍ إلى نُوْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [بل متفق عليه] 


١‏ قوله بي : «وإني حرمت المدينة» يدل على إثبات الحرم للمدينة » مثل 
مكة » فلا يُقتل صيدها ء ولا يُقطع شجرها وزَّرْعَها ولا يُقلع ما ينبت من ذلك 
بنفسه . وبذلك قال الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية . 

أما الحنفية فم ي يثبتوا هذا التحريم لصيد المدينة » إنما أثبتوا لها حرمة الاحترام 
والتوقير » ومضاعفة الثواب للصلاة ة في المسجد النبوي الشريف » عملا بالنصوص 
العامة القطعية التي تبيح الصيد في كل مكان » ومثله قطع الشجر والزرع . 


والخلاف سهل . لأن الأوّلّين لا يوجبون الجزاء في صيد حرم المدينة 


. 17/5 : البخاري في البيوع (بركة صاع النبي كَ) : ۷/۳ ومسلم في الحج (فضل المدينة)‎ )1١( 
. ۱۱١/٤ البخاري في الفرائض (إثم مَّن تبرّأ من مواليه): 4 ضمن حديث طويل ومسلم:‎ 00 


باب الإحرام وما يتعلق به اه 


ولا شجرها وزروعها › ولا يحرمون أكل صيدها » ويجيزون أخحذ ما تمس إليه 
الحاجة من شجر 0 

۲ زيادة فضل المدينة » ومضاعفة البركة فيها بدعائه عة . 

۳ - قوله: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور»: تحديدٌ لِحَرّم المدينة المنورة 
طولاً » «من عَيْرٍ) : وهو جبل في جنوب المدينة » «(إلئ تؤْر): وهو جبل صغير 
قدو فو شوانها خلك أخد . وهذا تحديد حرم المدينة طولاً . 

أما تحدیده عضا فأخرج مسلم عن جابر قال النبى ك «إن إيراهيم حرم مكة 
وإني حرَمْت المدينة ما بين لابتيها » لا ُقَطمْ عضاهها ولا يُصادٌ صيدّها)”"' . 


(۱) بدائع الصنائع : ۲۲۱/۲ والدر المختار وحاشيته: ۲۲/۲ والمغني: .٠٠١ ٠٠١٤/۳‏ 
(۲) مسلم (فضل المدينة..): ٠٠١/١‏ وأصل الحديث متفق عليه . قارن البخاري (حرم المدينة) : 


0 
واللأّبئان مثد مثنئ لآبّة وهي الحَرّة: أرض بزكانية سوداء. e‏ : شرقية وغربية. انظر 
مصَوّرها a e GC e‏ وقال الصنعاني : ۲/ TA‏ ا ایت ع وو 


يفسّر اللابَتئِن؛. وهو خطأ ٠‏ لأنه يوهم أنهما شيء واحد » والواقع غير ذلك » كما عرفت من 
شرحنا الاخ ان ان رمه الله الول في لهاية شرج الحديث الأول : ااوفي تحديد 
حرم المدينة خلافٌ » ورد تحديده بألفاظ كثيرة » ورجحَت رواية: "ما بين لابتيها» لتوارد الرواة 
عليها». فتأمل! . 


01۸ باب صفة الحج ودخول مكة 


ياب 


E ٠ 


صفةالحمٌ ودخول مكة 


م اا 
حجّة النبى ا : 

ثبت وصف الحج من فعل النبي ية ٠‏ حين أدئ حجَّته المشهورة » وقد روئ لنا 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وصفاً مفصلاً لهذه الحجة لم يصح مثله 

وقد اختصر ابن حجر الحديث إلى نصفه » ولكن لِمّا أنَّ هذا الحديثٌ قد جمع 
ما تفرق فى غيره من الأحاديث › فإنا نورده أولاً بلفظه كاملا » مُذْيّلاً بشرح 
المفردات والعبارات » ثم عة بالأحكام التي تُسْتَحْرَجٌ منه : 


Vo‏ - أخرج مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وغیره عن 
عفر ب بن مُحَمِّدا'" عن أبيه قال: «دخلنا علئ جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - فسأل 

عن القوم تی انه إلى © فقلت: : آنا محمد بن علي بن حسين» » فأهوى بيده إلى 
رأسي » فنزع زِرّيَ الأعلئ ثم نزع زِرّيَ الأسفل > ثم وضع كقّه بين ثدبيّ - وأنا 
يومئذ غلامم شابٌ ‏ فقال: 

«موحباً بك يا أبن أخي سل عمًا شنْتَ» فسألتّه وهو أعمئ ‏ وحضِرٌ وقتٌ 


(۱) صحيح مسلم: باب حجة النبى كلة: 58/4 - ٤۳‏ » وأبو داود: 185-77 وابن ماجه رقم 
١4‏ . والدارمي (باب في سنة الحاج) ۲/ ٤٤‏ -59 وانظر فتح القدير: 7۲ ومابعدها. 


باب صفة الحج ودخول مكة 0۹ 


الصلاة » فقام في نساجَة مُلْتَحِمَآً بها » كلما وَضعها على مَلْكبهٍ رجع طرفاها إليه 
من صِعْرها ورداؤه إل جنبه على المشجَب"") > فصل بنا » فقلت : «أخبرني عن 
حَجُة رسول الله بياذ فقال بيده فعقدَ تسعاً » فقال : 


إن رسول الله ب مكث تسع سنين لم يَحجّ ء ثم أن في الناس في العاشرة: أن 
رسول الله لاء حاجٌ ٠‏ فقدِم المدينة بَشَدْ كثية كلّهم يلتمسُ أن يتم برسول الله لله کا 
ويعمل مثلّ عمله ٠‏ فخرجنا معه حتئ أَنَينا ذا الحُليفةٍ + فولدت اسما بدك عمس 
محمد أبن أبي بكر » فَأرْسَلَتْ إلئ رسول الله لاء : كيف أصنع ؟» قال: «أَعْتَسِلِي 
7 شتشفر 0 بثوب وأخرمي) 1 


ثم ركب القصواءَ حتئ إذا استوّث به ناقته على البكداءِ نظاث إلى مَدّ بصر ي بين 
ِدَيْهِ من راكب وماش ٠‏ وعنْ ب يَمينه مثل ذلك » وعن يُساره مثل ذلك » وين ن ختلفة 
مثلٌ ذلك . ورسول الله ول بينَ أظهُرنا وعليه ينزل القرآن » وهو يكرت اريك 2 
وما عمل به من شيءِ عَيِلْنَا به. 


فال بالتوحيد : لَك الُم ليك > لكك لا سَرِيِكَ لَك لَك ١‏ إن الْحَمْدَ 


وَالتّعْمَةَ لَكَ وَالجُلَكَ ٠‏ لآشَرِيِكَ لك». وأهلٌ النامث بهذا الذي بُهلُونَ به فلم 
د سيول الله له ية عليهم شيئاً منه » ولزم رسول الله لله وَل لته . 


)١(‏ «يعنى ثوباً ملفقاً كذا فى سنن أبى داود. 

زفق الأعواد التي يوضع عليها الثياب. 

(۳) المراد أن تضع على محل الدم خرقة تشدها على جسمها لتمنع سيلانه. وهذا الغسل لسنة 
الإحرام » لأنها ما زالت نفساء. 

(4) أهل: رفع صوته. بالتوحيد: بالتلبية التي تشتمل على التوحيد الكامل. وكانت الجاهلية يزيدون في 
التلبية : "إلا شريكاً هو لك . تملكه وما ملك» فأبطلها الإسلام. 

(5) إشارة إلى ما زاده الناس في التلبية » مثل ما رُوِيَّ عن عمر: «لبيك ذا التعماء والفضل الحسن » 
لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك». وعن أنس: "لبيك حقاً حقاً » تعدا ورقاً». قال أكثر العلماء: 
«المستحبٌ الاقتصارٌ على تلبية رسول الله با . 


o۹‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


قال جابر : السنا توي إلا الحجّ لسنا ترف العْمْرَةَ »> حتى إذا تيتا الت معه 
تلم لون" » رمل ثلاثا؛ ومشئ أربعاً , ثم نفد إلئ مقام إبراهيم عليه السلام 
فقرأ: ١‏ تدوأ ين مكار بتر مل 4 فجعل المقام بين وبين ع البيت » فكانٌ أبى 
ET‏ ذكره إلا عن النبي يي : كان يقرأ في الرَكْعَتين : فل هو الله 
آک4 و ف ياي الحكدروت »27 . 


(Oso 
فلما دنا من‎ > e تم رجه إل اکر فاشتلمة جرع‎ 
» أبداً بما بدأ الله به » فبدَأً بالصفا‎ ٠» 4 الصفا قرأ: # © إن امرون سار أل‎ 
فرَقی عليه › حتى رأى البيت › فاستقبل القبلة . فوځد الله وكيرهُ » وقال: «لا إله‎ 
› إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَه » لَه المْلْكُ وَلهُ الحم . وهُو على كلّ شيءٍ قدير‎ 
. لا إله إلا الله وحده » أنجرّ وعدَهٌ » ونصر عَبْدَهُ » وهرّمَ الأحزاب وده‎ 


ل ل ا ب د 
قدمّاهُ في بطن الوادي رَمَل''' حت إذا صَهِدنًا مشئ » حتئ أتئ المَرْوَةٌ » فَفَعلَ على 
المَووَةٍ كما فعل على الصف . حتئ إذا كان آخَرُ طَوَافهِ على المَرْوَة فقال: "لو أي 


(1) أي مسح الحجر الأسود بيده لابتداء الطواف. وهذا الطواف طواف القدوم بالنسبة للحاج » وهو 
سنة عند الجمهور » واجب عند المالكية. وهو طواف العمرة في حق المعتمر. 

(6) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا وهر الكتفين بغير وثب . 

(۳) قوله: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره.. إلى قوله الكافرون » قال النووي في شرح مسلم: 
: «معناه قرا ذ في الركعة الأولئ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون » وفي الثانية بعد الفاتحة قل 
هو الله أحد». 

(4) هذا من سنة السعى » أن يفعله الناسك بعد الطواف. 

0 زاد في رواية عند أبي داود والدارمي : ايحي ويميت2. 

(7) قوله «رمل» ليس في صحيح مسلم. وإنما ثبت في سنن أبي داود بلفظ «رمل في بطن الوادي». 
وثبت «انْصَّحَتَ قدمّاه في بطن الوادي» في رواية النسائي: 747/5 (موضع المشي ) فزدناه لأنه 
لا بد منه لاستقامة الكلام » لذلك قال الدارمي عند هذا الموضع "يعني فرمل!. وهذا الرمل سنة » 
وقد أغلمَ علئ موضعه بعمودين أخضرين على جدار المسعئ . 

(۷) هذا يدل علئ أنه يسن في المروة من الذكر والدعاء والرقي عليها مثلما يسن على الصفاء 


باب صفة الحج ودخول مكة o۲۱‏ 


استَفيْتْ من أمري ما ايرث لم اسي الذي وجَعَلئّها مره » فمن كان منكم ليسَ 
معه هَذيّ ملحل ولْيَجْمَلها عُمرة » فقام سراق بنْ مالك بنِ جُمْشْم رضي الله عنه 
فقال: «يا رسول الله ألعامنا هذا أم لبد ؟ فشك رسول الله 4 اة أصابعة واحدة في 
الأخرئ وقال: «دَحَلَتِ الْعُمْرَةَ في الحَجّ)(١'‏ _مرتين ‏ لا » بل لأب أبد». 

وقدِم عليٌ رضي الله عنه من اليَمَن يذب النبيّ ئة » فوجدّ فاطمة رضي الله عنها 
ِن حَلَّ ولِسَتْ ثيابآ صَبيغا واكْتحَلَتَ » فأنكر ذلك عليها » فقالت : إل أبي أمَرَني 
بهذا». قال فكانَ عل رضي الله عنه يقول بالعراق: «فذهَبْت إلى رسول اله وك 
مُحَرْشَآً على فاطمة للذي صَّتَعَتْ » مُسْتَمْتيَاً لرسول الله لا فيما ذكرَتْ عنه » فأخبر 2 
أني أنکزٹ ذلك عليهاء فقال : صَدََتْ صَدَفَتَا » ماذا قلت حين قر رضت الحج”©؟ 
قال: ١قلْتُ‏ الهم إني اَمِل بما هَل به رسولك يا قال : «فإن مَعَىَ الهذي فلا تَحل). 
قال : «فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أت به لنب يل ماده 
قال فل الذامة كلوه وقصر وا إلا النبيّ يك ومن کان مَعه هدي . 

فلما كان يوم التروية أتوجهوا إلى منواء فاکلوا بلي وركب رسول افر كك ٠‏ 
فصائ بها الظهرّ ؛ والح والدكر وو ييا ول ثم مَكَثْ قليلاً حنئ طلعتِ 
الشمسٌ › وأمر بِقَبَةٍ من شعَرٍ ترب له ينور" “ فسار رسول الله اة - ولا تشك 
قريش إلا أنه واقفٌ عند المَشْعَرٍ الرا ا اليم 


0 3 


)١(‏ معناه : أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة » والمقصود به بيان إبطال ما كانت 
الجاهلية تزعمه أن العمرة ذ في أشهر الحج ممنوعة من أفجر الفجور !! نووي تت . 

000 فَرَضَ الحج : أي أوجبه على نفسه بالإحرام به » والمقصود : ماذا نويت ؟ 

)۳( قصَّروا شعر رؤوسهم لأجل التحلل » امتثالاً لأمر النبي بيا أن يجعلوها عمرة. ونان 
الحلق أفضل » إبقاءً للشعر للحلق في التحلل من الحج. وهكذا الأفضل للمعتمر إذا كان سيؤدي 
الحج أن يتحلل بالتقصير. أما المفرد والقارن فيظلان على إحرامهما إلى يوم النحر؛ ولا يحلقان 
ولا يقصران إلا يوم النحر. 

(4) هو يوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأنهم يروون فيه الإبل استعدادا للسفر إلى مناسك الحج . 

للك موضع بجنب عرفات فيه المسجد المعروف بمسجد نمرة » وليست نمرة من عرفة فليعلم . 

(5) أي ظنت قريش أن النبي بي سيقف عند جبل فرح بمزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة ٠‏ وكانت قريش 
في الجاهلية تقف بالمزدلفة لا بعرفة لأن مزدلفة من الحرم » ويقف سائر الناس بعرفة. 


فأجار”'2 رسول الله یا حتئ أتئ عَرَقَةَ ٠‏ فوج الث قد صُرِبَتْ له بتر » فنزل بها. 
حتئ إذا زاغت الشمس أمَرَ بالقَصواء فَرْحِلَتْ له. فأنىّ بن الوادي”" فخطب 
الام :قال" «إنّ وماءكم وَأموَالكُمْ حَرَامٌ عَليكُمْ كَُرْمةٍ يَِْكُمْ هذا في شَهْرِكُم 
هذا في بَلَدِكُمْ هذا ألا کل شيءِ م لكي نح تر برق ل ارا 
الجاهليّة موضوعة » وإنَّ أول دم أضع من دمائنا دم ابن "اومان ارت 
كان مُسْتَرْضَعاً في بي سَعْدٍ فقتلته هُذيلٌ - وربا الجاهلية موضوع » وأوّلُ ربا أضَعْ 
e‏ اونا این بن عا ال ا ر کا 


فاتقوا الله في النساء » نكم أخذئموهُنَ بأمانِ الله : ا 
ا لي ا لا 9 > فإِنْ فَعَلِنَ ذلك 
فاضرٍبُؤْهنّ ضرباً غير مُبَرّح » ح » ولهُن عليكم رِذْقَهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالمعروف . 


د ت كم ت تیر م لطر ی راه 
ET‏ نتم قائلون ؟ قالوا: «نشهدٌ أنّك قد بَلَعْتَ وَأدَيْتَ وَنَصحت». فقال 
باضه 0 يَرْنَعُهَا إلى السماء ويها" إلى الناس: «اللهم اشْهَدُ » اللَّهُمَ 
اشهد » ثلاث مََات). 


ثم أذّنّ » ثم أقام فصلئ الظهر » ثم أقام فصلئ العصر » ولم يُصَّلّ بينهما شيئاً » 


)١(‏ أي جاوز المزدلفة وتوجه إلى عرفات ٠‏ وأبطل ما كانوا عليه في الجاهلية. و«أتئ عرفة» . المراد 
قارب عَرقّة ؛ فإن نمرة ليست من عرفات. ۰ 

(؟) هو وادي عرَنة » وليست عَرَنة من أرض عرفات » بل هي حدها الغربي . 

(۳) اسم هذا القتيل إياس » وفي رواية أبي داود › رعق وا مسو بايا ادم ربيعة ابن الحارث» 
قيل وهو وهم » وتأوله أبو عبيدة بأنه نسب إلى أبيه لأنه ولي الدم . 

(6) معناه كل الزائد على رأس المال موضوع ٠‏ أي باطل يرد إلى أصحابه . 

(5) أي بإباحة الله بقوله تعالئ : # انما طاب لم من السا . 

() أي لا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت 
أن الزوج لا يكرهه » وهذا مشروط بعدم الخلوة بالأجنبي. 

03020 وفي رواية «ينكبها» والمعنئ : يقلبها ويرددها مشيراً إلى الناس . 


ثم ركب رسول ال حتئ أنئ القت فجمل بن نايد القضواء إلى الصَرَانٍ 
وجعل حَبل المُشَاةٍ بين ن يدبو » واشتقبل القبلة » فلم برل واقفأ حنئ غربّتٍ الشمسن » 
وذهبت الصّفْرَةٌ قليلاً حتئ غاب القُرْصٌ » وأردفَ أسامة خلفه . ودفع رسول الله لله ا 
وقد شنق 0 للقصواءِ ارمام حتئ إن رَأضهًا لِيْصِيِبٌ مَوْرِكٌ رخله 3 وول بيده 
النرا : 


«أيها الاس : السكيتة » الكينة» » كلّما أتئ حبلا" من الجبال أرخئ لها قليلاً 
حتی تصِعَد › حتئ أت المُزدلفة > فصل بها المخرب والعشاءَ بأذانٍ واحد 
وإفاقن » ولم يسيم یتھما شين لم اضطْجَعَ رسول الله نه بلا حنى طلح الفجر ء 
نيان الجر ين بن a a‏ أن الخسور 
م القبلة فدعاءُ وكبره وهلّله ووحده » فلم يرل واقفاً حتئ أَسَفَرَ 
جداً » دقع قبل أن تطلعَ الشّمْيُ. 


وَأَرْدَفَ المَضْلَ بْنَّ عباس » وكان وخاقاظة ‏ الحدر ايض نميا > فنا دنه 
رسول الله اة مَدَتْ به ظعُنٌ يَجْرٍ يَجِرِيَنْ › ٠‏ مَطَفِقَ الفضل ينظرٌ إليهنّ » فوضع 
رسول الله ي يدة جه الفضل » ذ فحَوّلَ الفضلٌ وجهَهُ إلى الس الأحر ينظ ء 
حول رسول اللي يده مِنَ الشّقّ الآخَرٍ على وجه الفضل يَضْرِفٌ وَجْهَهُ من الشّق 
الآخر يَنْظرُ. 


دا اتا ييل ص 217 و کو r e, f‏ 1" و ا و ل 
حتى أتى بَطن مُحَسّر " ' فحرك قليلا » ثم سَلك الطريق الوؤشطئ التي تحرج على 


)١(‏ أي مكان الوقوف الذي وقف فيه َة بعرفة » مقابل الصخرات أمام الجبل. 

(۲) شنق: ضم وضيق. 

(۳) حبلاً: 0 

)0( المشمر السرا e‏ وقد أزيح لتوسيع المزدلفة » وأقيم موضعه 
مسجد عظيم » > هو الموجود الآن » فيه مرافق جيدة جداً. 

© مُحَسّر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة » واد بقرب المزدلفة وليس منها » سمي 
بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسر فيه أي أعَيَ وکل . 


oY‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


الجَْرة الكبرّى ٠‏ حتئ أتئ الجر التي عند الشجرة » فراها مع حَصَياتٍ كبر 
تح كل حصاة منها ونل خصئ الخذفي ٠‏ > رمي من بَطن الوادي » ثم انصَرَفَ إلى 
المَنْحَرِ فنحَرَ فنحَرَ ثلاثاً وستين بيده ٠‏ ثم أعطئ عليا فنحرَ ما عبر » وأ 0000 
ثم أمرّ من كل بَدَنَةٍ ببضعة فجُهِلَتْ في در فَطْبِحَتْ , فأكلا من لَخيهًا وشَرِبا مِنْ 
مَرَقها . 


| e TY 


د ل ل 
انتهئ . 


تأصيل الاستنباط من الحديث : 


هذا الحديث الذي يرويه جابر رضي الله تعالى عنه أصل عظيم من أصول 
الإسلام » اشتمل على أحكام كثيرة وتضمن ن أموراً مهمة في وصف أداء الحج . 


والحديث باعتبار كونه وصفاً لفعل أتئ به الرسول بي لا يصلح للاستدلال به 
علئ الوجوب 3 ولا على السنية . لأن وقوع الفعل نفسه يحتمل الوجوب 2 ويحتمل 
غيره. 


)١(‏ وهى جمرة العقبة. 

3 في مم شخ سح امم وكير ع عل سياه ها جن الحلف اء كافك الناهتي ميان 
اجر را زم ES‏ 
قال النووي : «الذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو الصواب ٠‏ بل لا يتجه غيره » ولا يتم الكلام 
إلا كذلك » ويكون قوله حص الخذف متعلقاً بحصيات يعني بدلاً من حصيات؛ أي رماها بسبع 
حصيات حصئ الخذف » يكبر مع كل حصاة. . .» شرح مسلم: ۱۹۱/۸ . 

(۳) قال ابن حبان في صحيحه: «والحكمة في أن النبي بيه نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة أنه كانت له يومئذ 
ثلاث وستون سنة » فنحر لكل سنة بدنة » ثم أمر علياً بالباقي فنحرها». فتح القدير: .1١8/7‏ 

(5) أي ذهب إل مكة ليطوف طواف الإفاضة . 


باب صفة الحج ودخول مكة 050 


الأول: Nd‏ الفعل ب ا الذي أوجبه الله في القرآن؛ لاله مُمَصَّلٌ 
كر لسن ی ا ا السك + “ها قزر الأصر ربوك : 

والثاني : قوله يك في الحديث الصحيح وهو يرمي الجمرة: «أيها الناسُ لتأخذوا 
عني مناسككم » فإني لا أذري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» أخرجه مسلم » 
عند النساتى يلفظ ايدو 01 

لكن أجمعوا على أن ما ورد من الأذكار والأدعية فى حجته به مستحتٌ وليس 
بواجب . 

ثم إن الصحابة كانوا في بادىء أمرهم أُمَلُوا بالحج ١‏ فأمَرَهم النبئٌ بيه بعد 
الارافير TIS‏ الوم اجيم تمي »01نم 
اسْتكملوا فيهما العمرة. فأصبحوا بالفسخ متمتعين 
ا 
aS‏ 

- قوله بل لأسماء: ١اعْتَسِلِي‏ » فاس ستثفري بثوب وأخرمي»: : بفيد صحة 

ET O TT 
الغْسْلٍ للإحرام > وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة.‎ 

۲ - قوله: «فَأَمَلَ بالتوحيد. . :٠.‏ فيه استحبابُ رفع الصوت بالتلبية » وأنه 
لا بأس بالزيادة على تلبية ابي لا سارها ء 

- قوله: «حتئ إذا تيتا البيت معه اسْتَلّم الكن. . .2 إلى ١وانّخِذُوا‏ مِنْ مَقَام 


)200( مسلم ا 3 ستحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر) : .۷4/٤‏ والنسائى (الركوب إلى الجمار): Y۰ /o‏ 
وأخرجه أبو داود في غير رواية اللؤلؤي لسننه : 7١١/7‏ كما نص على ذلك فى عون المعبود. 


o۲٦‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


إبراهيم مُصَلَىَ) هذا ES‏ 
الجمهور » وللمعتمر طوافٌ العمرة وهو ركن . 

وأما الركعتان بعده فهما ركعتا الطواف » وهما سنة عند الثلاثة > واجب عند 
الحنفية » لأنهما امتثال لأمر الله » في الاية التي قرأها النبي بي . وصلاتهما خلف 
NS‏ 

٤‏ قوله: «فبدأ بالصفا. . :٠.‏ يفيد وجوب السعي بين الصفا والمروة. 
والجمهور على أنه ركن 57 وفي العمرة. وقال وھ ی 
ابن قَدَامَة غند اللحدبلية احور و 

وأفاد الحديث وجوب بء السعي من الصفا » لقوله «أبداً بما بدأ الله به؛ » وهو 

وأفاد سُّنِيةَ الوقوف على الصفا مستقبل القبلة » يذكرٌ الله تعالئ بما في الحديث 
وبغيره من الذكر والدعاء > ومثلٌ ذلك على المروة. وسنية السعي الشديد في 
المنطقة التي سعى فيها النبى يلياد . وعلى سنية المذكورات اتفاق الأربعة » بقرينة 
كونها هيئاتٍ وأذكاراً » فتكون سنة كما في الصلاة. 

- قوله: «حتوا إذا كان آخد طوافه على المروة. .. فَلْيَحِلَ ٠»‏ ولَيَجْعَلَهًا 

تُمْرَةٌ. ..»: يدل على أنَّ العمرة تستكمل بالطواف والسعي » ثم يكون التحلل 
بالحلق أو التقصير » وهو محل إجماع العلماء 

لكن هذا الطواف في أصله طواف القدوم. وهو سنةٌ عند الجمهور للافاقي › 
ولحي ع اة 

5 قوله: «فمَنْ كان مِنْكُمْ ليس مع هدي فَليحِلَ وَلْيَجْمَلْهَا لتحملا عُمْرَةا: يدل علئ 
مشروعية فسخ الحجٌ للمفرد والقارن اللذين لم يسوقا الذي » وجعله عمرة؛ لأن 


)200 فالقول في طواف القدوم: SS‏ 
89 ونهاية المحتاج : ٤٠٤/۲‏ والمغني: 445/6 . 


باب صفة الحج ودخول مكة 2¥ 


الصحابة كانوا قد أمَلُوابالحجٌ » ولما اسَْكْمُلَُا الطوافٌ والسعي أمر النبي كَل م مَن لم 

يست الَهَدْيَ أن يجعلوا حجّهم عمرة » فيتحلّلوا بعد أن أدوا الأعمال التي تُوَدَى بها 
ا 7 وقد قال بهذا الظاهر الإمام أحمد بن حنبل » فيجوز عنده لكل مَّن أحرم 
بحج وليس معه هدي أنْ يقلبَ إحرامّه عمرة ويتحلل بأدائه لأعمالها . 

وذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلئ أنه لا يجوز لمن 
أحرم بالحج أو ها 0 واستدلوا بقوله تعالئ : « ایا الج 
وة َو [البقرة: ]۱۹١‏ والفسخ ضد الإتمام. 

SS‏ » لحكمة 
ا ا ٠‏ کي تستمك 
أسواق مكة وتجارتها في شغل ورواج » فأعلن النبي ية بطلانَ ذلك » وأمر بفسخ 
الحج إلى عمرة لإبطال مزاعم الجاهليين على أبلغ الوجوه. 

وقد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى 
العمرة كان خاصاً بأصحاب النبي بيا ورضي عنهم » في ذلك العام » لإبطال 
واكاك ترفيه الجاماة أد العيره فى انور الج من انر الجر 

۷ - قوله: «فلما كان يوم الترْويّة توجّهوا إلى من » اهلوا بالحجّ » وركب 
رسول الله کا > فصل بها الظّهِرَ » والعصرَ » والمَغْربَ » والعِشَّاءَ » والفَجْرًا: 

فيه سنية التوجه إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة لأداء مناسك الحج » وأ 
تصلئ فيها الصلوات الخمس ابتداء من الظهر . أما المفرد والقارن فهما محرمان 
يتابعان إحرامّهما ومناسكهما. وأما المتمتع فيحرم من مكة بالحج » ويتوجه إلى 
منى . 

وقوله: «وركب رسول الله يية» يدل على أفضلية الركوب على المشي بين 
مناسك الحج . 


دق شرح النووي : ١57-48‏ . 


وخروجه ية من من إلى تو َمِرَة يدل على أنَّ السنة للذهاب من منئ إلى عرفة أن 
يكون يعد طلو ا . ثم لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس. 


e 2‏ 7 الاك 
غَرَيتِ لسن و ب الشفر لیل حت غاب الوص : رض ف في هذه 
العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير" : «فلو خطب قبل الزوال وصلى 
بعده أو صل بغير خطبة أجزأه إجماعاً كما قال أبو عمران» فالإجماع انعقد على 
سنية الخطبة » وهو الدليل على حمل الحديث على السنية . 

ب - يُسَنٌّ يوم عرفة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديماً » في وقت الظهر 
بأذان وإقامتين » وذلك باتفاق العلماء . لكن اختلفوا في علة هذا الجمع » فطائفة 
كالشافعية قالت إنه بسبب السفر » وعلى ذلك فمّن كان من أهل مكة أو كان مكث 
في مكة مدة يصير بها مقيماً فلا يجوز له أن يجمع , بين الصلاتين ولا أن يَقصر. 


وقال الحنفية: إنه من مناسك الحج المسنونة » ومن هنا اشترطوا أن تؤدّىئ 
الصلاتان علئ الهيئة التي وردت بها السنة » وذلك يتحقق بالجماعة مع ولي الأمر أو 
نائبه » ليق بالحج » وبالمكان وهو عرفة""' . 
- قوله في الحديث: «حتئ إذا زاعَتٍ الشّمس.. فأتئ بطنّ الوادي 
فخطب. ٠‏ يدل على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال شمس يوم عرفة؛ لذن 


النبي ييا وقف بعرفة بعد الزوال » ولو كان الوقوف يصح قبله لما انتظر في قبته حتئ 
ذلك الوقت » وبهذا قال الحلفية والشافعرة" . 


(1) شروح الهداية: ٠١١/١‏ » ورد المحتار: 7 والمجموع: ٩1/۸‏ . 
() فتح القدير: ٠١۷/۲‏ . 
(۳) البدائع: ١١1/7‏ ونهاية المحتاج: ٤١۳١/۲‏ . 


باب صفة الحج ودخول مكة 0۲۹ 


وهذا الوقت هو وقت الوقوف الواجب عند مالك مَن تركه بغير عذر لزمه دم . 

ال ا ال د 
يجز وقوفه وعليه الحج من قابل”" . 

YY 
والشافعية جعلوه للفرض . وهم فيما نرئ أقرب لظاهر الحديث . لأن الأصل‎ 
. تساوي أجزاء الوقت المحدد لأداء الفرض‎ 

وا ر الرقرق يدا مو اع ار يرم عر ف 

واستدلوا بما ورد في حديث عروة بن مُضَرسِ الطائي من قوله بيا : «وقد وَقف 
بِعَرَقَة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجّه وقضى تمقأ" . 

وأجيب عن هذا الحديث بأنه مطلق في كلمة (نهاراً) » قيده حديث جابر » فإن 
النبي يل لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال » مع إمكانٍ الدخول قبله » ار 
للتشريع » فيقيّدٌ المطلق الذي استدللتم به. ويكون معن قوله «نهاراً»: أي : بعد 
الزوال بدلالة حديث جابر. 

أما آخر وقت الوقوف بعرفة فهو طلوع الفجر يوم النحر بالإجماع . 

9 قوله «لم يرل واقفاً حتئ غابتٍ الشمسنٌ. . . ودفعَ رسول الله كل. . .»: يدل 
على أنه يجب على منْ وقف نهار أن يبقئ في الوقوف حتئ تغرب الشمس ويتحقق كمال 
غروبها؛ لأن النبي بي الم يرل واقفاً حتى غرَبَتِ الشمس . . .». وهو مذهب الجمهور 
ومنهم الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية . فمن لم يبق حت الليل فعليه الدم عندهم . 

وقال الشافعية في الأصح عندهم: إن ذلك سنة. ويدل لهم التسوية في قوله في 
حديث عروة: «ليلاً أو نهاراً». 


للك شرح الزرقاني على مختصر خليل: 759/7 ٠‏ وشرح الدردير: ۳١/۲‏ - ۳۷ وانظر بداية المجتهد: 
1 وحاشية العدوي : 0/1. 

. ٤٠١/۳ المغنى:‎ )۲( 

)۳( أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. ويأتي. 
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وظاهر حديث جابر يدل لمذهب الجمهور حيث إنه ية ترقب غروب الشمس 
قبا ثم دفع فور سقوط القرص وهذا يفيد وجوب الاستمرار إلى الليل على مَنْ 
وقف نهاراً » وليس فيه دلالة على الفرضية طالما أن كل الوقت قد صلح للوقوف . 
أما مَنْ دخل عَرَفة بعد الغروب فلا يجب عليه شيء لترك الوقوف بالنهار عند 
ويسن له مدة الوقوف الاشتغال بالدعاء وأنواع الذكر وتلاوة القرآن. فهذا فرصة 
ال 


٠‏ - قوله: «ودفع رسول الله ية . . حت أتئ المُرْدلفَة فصا بها المَغْربَ 
واليشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين » ولم يسح بينهما شيئا ٠‏ ثم اضَطْجَع رسول الله لله لا 

حتئ طلع الفجر ء ٠‏ فصلئ الفجر حين تبيّن له الصّبْحُ بأذان وإقامة. . . و ا 
المشعر الحرا م. . فلم يزل واقفاً حتئ أسْفْرَ شفرَ جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس»: 

هذا بيان لمناسك المزدلفة » وهى: 

أ جمع صلاتي المغرب والعشاء » جمع تأخير » حتی يصليهما الحاج 
الإحرام بالحج والمكان وهو المزدلفة » والزمانٍ وهو وقت العشاء ليلة عيد النحر. 
أما القصر فمن أحكام السفر عند الحنفية . 

وعند الشافعية هذا الجمع سنة؛ لأنه شرع لعلّة السفر » فلا يسوغ إلا للمسافر 
ردك ال ديس جا دوجا ثبع فى ديك أسامة بن ريك عند 
الشيخين : «فقلتٌ له: الصلاة. فقال بيا : الصلاة أمامّك». 


)۱( أخرجه البخاري (الجمع بي بين الصلاتين بالمزدلفة): ١55/7‏ 0 ومسلم (الإفاضة من عرفات): 
وا وأبو داود: 0/١‏ 2 والنسائى: 104/0 وابن ماجه (النرول من عرفات وجمع) برقم 
۹ص ۱۰۰۵ . 


ب - أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات واجبٌ ٠‏ لفعله ية وقد 
اختلف فيه اختلافاً قوياً. 

فقال المالكة : 0 'والختيلية بظاهر الحديث وأوجبوا | ا 3 اك 
0 

ج- في الحديث آداب وسنن في الوقوف بالمزدلفة وهي : 

. -التعجل بصلاة الفجر فور دخول وقتها كي يتفرغ للدعاء‎ ١ 

اقرف مده عام وال مهفن ا 

کا ا قرا يسن ایا ا 

٤‏ - الدفع من المزدلفة إلى منئ قبل شروق الشمس اتباعاً للسنة » ومخالفة 
لرك 

/ © اتقاء المعاصي والمخالفات وهذا أمر واجب في كل موطن › > لكنه في الحج 
أوجب وآكد. فعلئ الحاج أن يحفظ سمعه وبصره » ويصون لسانه عن قول السوء 


فقد قال َي للفضل : : «ابنَ أخي » إنَّ هذا يومٌ مَن مَلكَ فيه سَمْعَهُ وبصره ولسالّه غفْر 


له») أخر جه أحمد بإسناد صحيح”"'" . 


١‏ قوله: «حَتى أتئ الجَمْرَةٌ التي عند الشّجَرة ة فرمّاها ب تع حصیات يكب تع كل 
حَصَاة . . . الخ . ٠.‏ 


يبين الحديث هنا أعمال يوم النحر: وأوّلها رمي جمرة العقبة » ثم ذبحٌ الذي › 


)١(‏ المسند من حديث ابن عباس: ١7/8‏ رقم: 5١47‏ -و9١١‏ رقم: ٠٠١‏ وانظر فتح القدير: 
5 . وانظر المذاهب في أحكام المزدلفة في الهداية وشروحها: 178/7 - 177 ١‏ والبدائع : 
I1 1۳0/۲‏ والمسلك المتقسط: ۱۱۸-١١۳‏ . ورد المحتار: ؟/ 711 وحاشية العدوي: 
۷0/١‏ وحاشية الصفتى على العشماوية : 0 وشرح المنهاج : ۱11/۲ 0 والمغني : ع/لااة 
E‏ 
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ثم الحلق أو التقصيرُ (لم يذكره جابر » وهو ثابت بالقرآن والسنة) » ثم طواف 
الإفاضة . 

ومن أحكام الرمي : 

1 جم ا 

١‏ وجوب رمي الحمرة الكبرئ يوم النحر › وهي جمرة العقبة ¢ ويقال لها 
الجمرة الثالثة . 

وفي منئ ثلاث جَمَراتِ (أي مواضع رمي الحصئ) : الأول وتسمئ الصغرى » 
ثم الوسطئ وهي الثانية » والثالثة وهي العقبة وهي آخر الجمرات » وأبعدها عن 


دل الحديث على وجوب رمي الجمرة الكبرئ يوم النحر » وأنَّ عدد الحَصَّياتِ 


ال سبع › وأن تكون من جنس الحجر » لأنه حصّيات » أن دف 
واحدة واحدة قذفاً » لأن هذا معن قوله: «رماها. . ٠.‏ » «رمئ من بطن الوادي». 


ب - سنية الإسراع إلى رمي جمرة العقبة » عند وصول الحاج إلى منئ » اقتداءً 
به ية » ولأن هذا تحية منئ » وأن يكبر مع رمي كل حصاة » وهو يفيد قطع التلبية . 

ج - أن يكونَ الحصى بقدر حصئ الخَذْف » وهو الذي تُرْمَىْ به الطيور » فوق 
الحمّصّة ودون البُنْدُقة. وأجاز الشافعية الرمي بالحجر الذي كالحمّصّة » ولم يجزةٌ 
المالكية » بل لا بد أن يكون أكبر عندهم . 

۲ - قوله: «فَتَحَرَ ثلاثاً وستيْنَ بدَنَةَ بيده. . :٠.‏ فيه وجوب ذبح الهّدي على 
القارن » لأنه ييه كان قارناً » ومثله المتمتع . والواجب شاة واحدة بالإجماع » لكنه 
عليه الصلاة والسلام تطوَّعٌ فنحر الإبل » وجعل العدد مائةً من الإبل › يا . 

وفيه استحباب التعجيل في ذبح الهدايا وإن كثرت » واستحباب ذبح المهدي 
هَدْيَهُ بنفسه. وأن يأكلَ من هَذي القران والتمتع » لفعله كَللِ. وهو مذهب 
الجمهور. ومَنع الشافعية المتمتع والقارن أن يأكلا من هَذْيهما » لأنه عندهم جَبْر 
للخلل في الحج بترك السفر للحج بخصوصه. 


١‏ الحلق أو التقصير: لم يذكره حديث جابر » ولا ذكره مُفْرّداً بخصوصه 


لاف ابن سجر وهو ركن علد الشاففية ا :واج خد الختفية واتبالكية 
والحنبلية . يأتي شرحه (مع رقم .)۷٤۸‏ 

ا انافك إلا ا انسل م او ا ا ا 
ويسمئ طواف الزيارة » وطواف الفرض » وطواف الركن » وهو ركن بإجماع 
الأمة + لقوله تال« و َو سيت الْعَقِيِقِ» [الحج : 4[ 

وفى الحديث أن طواف الإفاضة لا يُوَدَىْ إلا بعد الوقوف بعرقّة » كما فعله 
النبي ب وهو شرط لصحة طواف الإفاضة بإجماع العلماء. 


وفيه أن السنة أنْ يُوَدَْ طوافٌ الإفاضة يوم العيد ضَحْوَة » اتباعاً له ية . ويجوزٌ 


في > جميع يوم النحر بلا كراهية . 
وأما وقت طواف الإفاضة م ا و لشفي 
فقد اختلفوا في أول وقته : 


فالحنفية والمالكية قالوا: أول الوقت من طلرع الفجر الصادق يوم النحرء 
ولا يجوز قبله » لأن «ما قبل الفجر من الليل وقت الوقوف بعرفة » والطواف مرتب 
عليه فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئاً من وقت الوقوف». 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن أول وقت الإفاضة بعد منتصف ليلة يوم النحر 
لمن وقف بعرفة قبله قياساً للطواف على الرمي ٠‏ لأنهما من أسباب التحلل » فيكون 
مبدأ وقتهما واحداً. 

وأما آخر زمان طواف الفرض فليس لاخره زمان معين مؤقت به لأدائه فرضاً » 
بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً » لكن يظل الحاج محرماً على النساء حتى 
يطوقّه . 

٠‏ - دل الحديث مع ما يكمله على وجوب ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها 
النبي ية : رمي جمرة العقبة » ثم ذبح الهدي . ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف 
الإفاضة. ويأتي تفصيل ذلك لمناسبة حديث عبد الله بن عمرو (رقم )۷٠١‏ إن شاء 
الله تعالى . 
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١‏ - تكملة مهمة: 

استوفئ الحديث أركان الحج ومعظم واجباته وثمة مناسك لم تُذكر في 
الحديث » تتمم أعمال الحج وهي : 

أ) الحلق أو التقصير. 

ب) المبيت بمن ليالي أيام التشريق: ١5 » ١7 » ١۲‏ من ذي الحجة. 

ج) رمي الجمار الثلاث أيام التشريق. 

د) التحلل الأصغر والتحلل الأكبر . 


ه) طواف الوداع. 
يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالئ . 
ا ين 
الدعاء عقب التلبية: 


2 
أ 


أن اَي صلی الله عليه کان 


0 عن رة بن بت رضي أنه ع عله‎ - Vo 


إذا ع ِن ر فی چ أده ا أله رضواتة ورال راتا 
بِرَحَمَّيهِ من ألا َوَاه اساي ساد ضَعِيِفٍ 
الإسناد: 


أخرج الحديث الشافعي والدارقطني » ولفظه عند الشافعي : «واستعفاه برحمته 
من النار». وعند الدارقطني: «سأل الله مغفرته ورضواته... الخ» وفي سنده 
عندهما: صالح بن محمد بن زائدة » وهو مديني ضعيف” . 


. والدارقطني: ۲۳۸/۲ والتعليق المغني عليه‎ ١17/١ : وترتيب مسند الشافعي‎ ٠١١۷/۲ الأم:‎ )١( 
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الاننتتباط: 

يدل الحديث على استحباب اختتام التلبية بالدعاء المذكور فيه » والحديث وإن 
ضعف لكن يعمل به فى فضائل الأعمال » وعلئ ذلك الجمهور. 
وقال ابن المنذر: «ينتحك إذا فرغ من التلبية أن يُصَلّْيَّ على النبي كلل يشال الله 
رضواته والجنة » ويستعيدٌ به من النار » ويختم دعاءه ب«رَبنا آنا في الدنيا حَسَنَة 


ف الاخرة حَسَئَةَ وقنا عذات النا )230 , 
وفي الا خرة وو ب الان 


موضع الذبح والوقوف بعرفة ومزدلفة: 

- ون جا رضي أله عله قَالَ ا و وَسَلّم : اتحدث هَاهنًا 
رمت كلها نڪر انڪڙزا في َحَالِكُمْ » وَوَقَْتُ قفت هاه 

ر E‏ رو 

مَوْقَف » ووقفت هَاهُتا وَجَمْع كُلَهَا مَوْقف». روا م 

دل الحديث على أنه لا يتعين على أحد أن ينحر هَدْيّهِ في الموضع الذي نحر فيه 
النبي ية بمنئ » بل يمكن أن يذبح الهّذي في رحله أي منزله في منئ » وأن يقف 
في أي موضع بعرفة » فكلها مَوْقف » أي مَوْضِمْ وقوفٍ لركن الحج » وجمع وهي 

ونفصّل تحديد هذه المواضع بما يأتي : 

١‏ - منىّ: شعْبٌ بين جبال » طوله ميلان » وعَرْضه يسير » وقد وُسّعَتَ عرضاً 
بالأخذ من الجبال » وهذه التوسعة من منى. و ها طول ما بين وادي محسر 
)1١(‏ هداية السالك لابن جماعة: 7/5 .0١١‏ 


(۲) مسلم (باب حجة النبي كَلِِ) : ٤۳/٤‏ وأبو دود (الصلاة بجمع): ؟/ 191 194 » وابن ماجه (باب 
الذبح): ٠١٠۳/۲‏ . 


وَجَمرة العقبة » وكلاهما ليس من من » ومنىّ جزءٌ من الحرم المحيط بمكة. وقد 
اتصل بنيان مكة بها في عصرنا. 

«ومتىَ كلها مَنْحَرٌ» تذبح فيها دماء الذي كلها » وفي سائر الحرم باتفاق 
NG E‏ اي 

۲ - عَرَقَة : غير مون » وهي أيضاً عَرَّفات بالتنوين » أرض يحيط بها وادي عرنة 
إل جادة الطريق في المشرق إلى الاين المعروفة ياين يت عار + وقد اغد 
على عرفة علامات . 

0 هي المزدلفة » سُمّيت جَمْعاً لاجتماع الناس فيها » ومُرْدلفة من الرلْمَة 

بمعنىٰ القربة . أرض تقع بين المضيق الذي ب بين الجبلين عند نهاية عرفة وبين وادي 
e‏ تبعد عن مكة نحو 5 كيلو متراً. وقد أقيم في السعودية 
برادات ضخمة لحفظ لحوم الذبائح » وإرسال ما يجوز توزيعه خارج الحرم إلى 
البلاد الإسلامية الفقيرة » والتي أصابتها نوائب » فساعدت على التوزيع الحسن . 


4 
سنةدخول مكة: 

V۷‏ ون عَائَة رضي آنا «أَنّ أ التي صلا الله ع لله عليه وس لما جَاءَ إلى 
مك دَخَلَهَا من أَعْادَهًَا ( وَحَرَج من أَسْفْلِهًا" . متف عل 


۔ عن أن تر رضي أله ها آل گان لا ذم مك إلا بات يدق 


ص سل هن 


وی حب حت يُصْبِحَ وَيَعْتَسِلَ › + اوبكر ذلك عن الى صلی آل عله 


وَسَلم). ممق عل 


(1) البخاري (من أين يخرج من مكة): ١415/7‏ ومسلم (استحباب دخول مكة من الثنية العليا): 4/ 57 
وأبو داود: ۱۷٤/۲‏ والترمذي: ۲۰۹/۳ . 

(۲) البخاري (الاغتسال عند دخول مكة): ١44/7‏ ومسلم (استحباب المبيت بذي طوى): ٠۲/٤‏ 
وأبو داود: 175/7 والنسائي: ۱۹۹/٩‏ . 
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- استحباب دخول مكة من أعلاها وهو الذَّيّهَ » التي يقال لها: «كداء» بالفتح 
57 وهي فتحة بين الجبال » بُنزل منها إلى المَعْلاة ة مقبرة مكة » وكانت سُهّلت 
من ديم »)ثم رلت الجبال الان. e‏ 0 متكي مارم 


لكن ذلك حيث يتيسر » وقلما يكون ذلك في هذا الزمن لكثرة الواردين وتشعب 
الطرق » وتوسع مكة بما يساوي ا با كانت عل رن هزر ةق الزبيز 
يدخل مكة من كدى » وكان أقربهما إلى منزله . 

۲ - استحباب الاغتسال لدخول مكة » وهو متفق عليه » واستحبوه للحائض 
والماة وعوقيا عقون واستحب الشافعية المبيت بذي طْوَى والعُّسْلَ ٠‏ لإزالة 
عرق البَدَن » ورائحته المتغيرة. فإن كان الزمن لِعْسْلٍ الإحرام قريباً ولم يتعوقٌ 
لا بأس أن يكتفي بِعّسْلٍ الإحرام عن العُسل لدخول مكة. 


0 
2 


سنن الطواف ومستحباته" : 


9 وله رضي ألله عَنُّْ قال : الم وول الل صل الله عله وَ 
1 تنتلوين O‏ ل رَوَاهُ مُسْلِم. [بل متف عليه 


ص 


- ون مر رضي ل عتا : (أَنَّهُ قل أَلْحَجَر آلأَسْوَدَ وَقَالَ: إِنَيْ ا 


.۳۹۸/۳ والمغني:‎ » ٤۸١/١ و والشرح الكبير: ۳۸/۲ ومغني المحتاج:‎ ٠۲ المسلك المتقسط/‎ )١( 

(۲) عدّلنا ترتيب هذه الأحاديث بما يناسب ترتيب الأداء. 

(۳) البخاري (مَنْ لم يستلم إلا. . .): ٠١١/۲‏ ومسلم: 4 وأبو داود: 176/7 والنسائي (مسح 
الركنين. . .): ۱٥۷/٩‏ وابن ماجه ص۹۸4۲ رقم ۲۹٤٩‏ . 


o۸‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


أك حجر ل نض ولا نَم . وولا أن رَأَيِتُ رَسَوْلَ آنه صلی اش 
عليه وَسَلَّم بلك ما فَكلَتّكَ). من م٩‏ 

EE وَعَنٍ أبن عباس رضي ألا عَنْهُمَا سي كَانَ بقل الْحَجَر الأشود‎ - ١ 
عَليْهِ». واه احا لْحَاكِمٌوَآِيهتِي مووا اوم تزف"‎ 


۲ - وَعَنْ ابي الطَمَبِلٍ رضي أل" عَنُْ َال : ابت رَسُوْلَ ألله صلی الله عليه 
تزف يات ٠‏ ونم الا بتخجي مع ويل المهجن» 
e‏ 0 خوط ای لن لاخ و له أذ 
فلو ون O‏ مسوا ربعا مان لوين م عو 
4 - (وعَنٍ أبن عُمَرَ تر زي اه کان ذا طَافٌَ بات الطواف 
ول حت لان روني ريك 
رف رواية: ارَأَيْتُ رول د يَسَلّم إذا طَافَ في لْحَجّ 

أو آلْعْمْرَة أَوَلَ مَا يَْدُمُ فإ نه يَسْعَئ اة أَطوَافٍ بألْيتِ وَيمْشِيْ أَرْبَعةً). 


مسي 


٩) 00020 مفو‎ 


00 البخاري (ما ذكر في الحجر..): ٠١٠/١‏ ومسلم (استحباب تقبيل الحجر...): 55/4 
وأبو داود (تقبيل الحجر): ۲/ ٠۷١‏ والترمذي: ۲٠١ - 5١4/7”‏ والنسائی: ۲۲۷/١‏ وابن ماجه: 
۲ والمسند: "50١‏ و٤۳‏ ومواضع أخرى. ١‏ 

(0) لفظ المرفوع عن ابن عباس «رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه »ثم قال : رآیٹرسول الله کا 
عل هكذا فَفَعَلْتُ). المستدرك: 100/١‏ والبيهقي: 5/ 74 و٠۷‏ وصححه الحاكم مرفوعاً ووافقه 
الذهبي . 

۳( مسلم (استحباب الرمل. . .): 58/4 وأبو داود (الطواف الواجب): ۱۷١/۲‏ وابن ماجه (من 
استلم الركن بمحجنه): ۲/ ۹۸۳ . 

(4) البخاري (كيف كان بَدْءُ الرّمل): ٠٠١/١‏ ومسلم (استحباب الرمل فى الطواف): ٠٠/4‏ 
وأبو داود: كراسي ٥‏ ۰ والمسند: ۲۹۰/۱ وغيرها. وفيه قصة تأتي في الشرح . 

(5) البخاري (ما جاء في السعي..): ٠١۸/۲‏ و(من طاف بالبيت إذا قدم...): ٠١١/۲‏ ومسا 


OT‏ مل ر 0 كس 00 ع > وى 
امون «(طاف رَسَوْل الله صلی ايله عله 


0 


مُضَطبعَا بر د أخض 0 رَوَاهُ ألْحَمْسَة إلا اتسائ وَصَحَحَهُ الذي 


اشتملت الأحاديث على سنن ومستحبات في الطواف نبينها فيما يأتي؛ مأخوذة 
من نصوصها بعد أن رتبناها حسب الواقع 


١‏ قوله : : «لم أرَ رَسول لله ل يتم من البيت غير الركنين . »: هذا ابتداء 
الطواف » فيجب ابتداء الطواف بالحجر الأسود » ويس استلامه » وهو المراد 
بالركن إذا أطلق » وقوله «الركنين اليمانيين» هما ركن الحجر الأسود » والركن 
اليماني » ويأتي عليه الطائف في آخر الشوط قبل الركن الأسود . ويُسَنٌّ استلامه 
أيضاً . ون اام أن ھی که على الجر > أو على الركن اليماني. ودل 
الحديث على أنه لا يسن استلام شيء غيرهما من الكعبة » وهو قول الجماهير › 
والمذاهب الأربعة. 


؟ - سنية تقبيل الحجر الأسود مع استلايه » لفعله بي » لقول عمر رضي اله 
عنه : «ولولا أنى رأيت رسول الله له يل بلك ما مك٠‏ . 


۳ - قول ابن عباس : «ويَسْجدَ عليه) يفيد استحباب السجود على الحجر الأسود 
بعد تقبيله » اقتداءً به ية على التحقيق فى المسألة . 


؛ - قوله: «بطوف بالبيت ويَسْئَلِمٌ الؤكْنَ بمخجن معه وَبْقَبِلُ المحْجَن" يفيد أنه 
في الزحام المانع من الاستلام باليدين يسن استلام الحجر بعصا ونحوها » 


(استحباب الرمّل. . .): 5/4 وأبو داود (الدعاء في الطواف): ۱۸١ - ١79/7‏ والنسائي: 
۲١-٥‏ . وهذا الحديث كله ليس فى النسخة الخطية) . 

)١(‏ أبو داود (الاضطباع في الطواف): ۱۷۷/۲ والترمذي: / 5١5‏ وابن ماجه: ۲/ ۹۸٤‏ والمسند: 
٤‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح) . 


له باب صفة الحج ودخول مكة 


كالخ وهر عما موخ اران :+ شارل الراك ها ساعد روج بها 
دانته . 

فإن عَسّرْ الاسْتلاّم بالعصا ونحوها أشار الطائف بيديه بأن يرفّعهما حذاء 
مَنكبيه » وهو متوجه إلى الحَجَرٍ ؛ ويُستّحب أن يقول عند الاستلام ولو بالإشارة: 
«بسم الله والله أكبر» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما «طاف النبينٌ بيا بالبيت على 
بعير » كلما أتئ الوْكْنَ أشارٌَ إليه بشيءٍ كان عنده » وككر» أخرجه البخاري”' . 

ه - إن استلام الركن الأسود وتقبيله والسجود عليه واستلام الركن اليماني سنه 
كلما أتاها الطائف في كل شوط » حتئ ينتهي الطوافٌ باستلام الحجر الأسود وتقبيله 
والسجود عليه؛ لقوله في حديث أبي الطفيل ابطوفُ بالبيتِ » > ويستلم الوكن. . 
وقوله في حديث ابن عباس «كلّما أتئ الوك أشار إليه» . 

5 - لم تر الأ اديت امام الركن اليماني بنا ول إشارة إليه » فقال الحنفية 
والمالكية : لا بقل يديه أو يمينه بعد ما استلم الركن اليماني » ولا يشير " إليه عند 
العجز . 

وعند الشافعية: لا يُقبّل الركنَ اليمانيّ » ولكن يقبّلٌ ما استلم به الركن اليماني 
SS‏ عن الوصول إليه. . وقال الحنبلية : يشير إليه 

۷لم تذكر الأحاديث استلام غير الركنين اليمانييّن » بل صرح حديث ابن عمر 
بالحصر: "لم أ رسول اله 45 َم ين البيت غير لطي البمازئين . 

ا بن 
الرملي » فقال: «والسببٌ في اختلاف لأركان في مله سکام أن الركنّ الذي فيه 
الحجر السود فيه فضيلتان : : کون الحجر فيه » وكونّه على قواعد سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . واليمانيٌ فيه فة وا وهي کو عل قواعد أبينا إبراهيم . وأما 


(1) (التكبير عند الركن): ٠١١/۲‏ . 


باب صفة الحج ودخول مكة 65١‏ 


الشانكان هليش هما ناميان ا ا افلا كان 2 وغ ذلك انر 
أ + بد كلات يبي ى الع وال يكين 

- قول ابن عباس: «أمرهم أن يلوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً! ما بين 
الركنين» » وقول ابن عمر «رأيتُ رسول الله يَكلِ. . يسع ثلاثة أطوافٍ بالبيت 
ويمشي أربعة»): يدلان على سييّة سي الل في الأشواط الثلاثة ة الأولئ من الطواف . 
والرَمَلُ هو إسراعٌ المشي مع تقارب الخُطا وهر الكَتمَيْنِ من غير وَنْبِ. وعلئ ذلك 
اتفاق المذاهب: الرمّل سنة في كل طوافٍ بعده سَعَي . 

أما توجيه الاستدلال بالحديثين : فحديث ابن عباس فيه الرمّل حول البيت لكن 
بين الركنين الْمَشْئْ » وسببُ ذلك كما فى الصحيحين : أنه كان فى عمرة القضاء بعد 
صُلح الحدييية » «قَدِمَ النبيئ بلا وأصحابه مكة عاق ل ن ا نه 
دم عليكم وَفدٌ قد متهم تی برب » فامر رسول لله يكل أصحابه أن يلوا 
الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يَرْمُلوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاءٌ عليهم». 

وعند مسلم سبب المشي في أثناء الرمل بين الركنين » وهو «إن المشركين 
جلسرا بها يلي الجخ » بوإنهم سحن راوهم يرملون قالوا : هؤلاء الذينَ زعمثم أن 
الى وَهَنَنْهُم ٠»‏ إنهم لأَجَلدُ من كذا وكذا». وعند غير مسلم: إن هم | 
کالغُرلان». 

لكن حديث ابن عمرّ المتفق عليه ذكر مواظبة النبيّ ية على الرَمَل » » لقوله (إذا 
طافٌ الطوافٌ الأول» وهو طواف القدوم ١‏ وقوله: «أول ما يقدّم فإنه يسعئ ثلاثة 
أطواف بالبيت ويمشى أربعة». وذلك يدل على أنه صار سنة ثابتة واظب عليها 
النبي ية في عُمراته وفي حجته. وعليئ ذلك اتفاق أئمة العلم . 

۹ - قوله في حديث ابن عمر: لساك اا اقرز ارد للا ري 
ازا وقول «أوّل ما يَمَدُم فإنه يسعئ ئة أطواف 6:١‏ يدل عل سنية الل 
في كل طوافٍ بعده سَعْيٌ » لأن الطواف المذكور كذلك » سواء قلنا هو للعمرة 
فبعده سعي » أو للحج » وهو طواف القدوم وقد سعى النبي ييه > فدل على سنية 


o۲‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


الّمل ثلاثة أشواط الأولئ في كل طواف بعده سعي . والحَبَبٌ هو الرَمَل. والسعي : 
الإسراع» والمراد به الوَمّل » سماه سعياً مجازاً » لأنه يشبه الرمّل في أصل الإسراع 


: حديث يَعْلَئ بن أمية: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصْطَبعَا)‎ - ٠ 
الاضطباع : على وزن افْتِعَال » مأخوذ من الضَّبْع. وهو العضد »› ويقال أيضاً‎ 
للوبط. ومعنئ الاضطباع هنا: أن يجعل المحرم رداءه من وسّطه تحت إِبْطه‎ 
الأيمنٍ » ويلقي طَرَفَيْهِ على كتفه الأيسر من جَهّتَيْ صَّدْرِهِ وَظَهْرِهِ » فيكشفٌ كتفه‎ 


م 


الأيمنّ » ويْعَطّي كيَفّه الأيسر. 


ل ا ا لال ان 
شواط كلها > فإذا فرغ ص کک ترك ا حت إنه تكرة صلاة 


a‏ يي د حق الرجال فقط » أما النساء فلا يس 
لهن ر مَل ولا اضطباع » يل كنب الأ قبا الو ع ا 


ف 


الرمل في طواف بعده سعي” 


۹ وڪن أبن عباس رضي انما «أنَ الت صلى الله عليه وسلم لم يمل 
فی أ 3 بع آلَذِيْ أَقَاضَ ذ فيه). رَوَاهُ آلْحَمْسَةُ لا آلمؤْمِذِيٌّ رص وَصَحَحَهُ الائ“ 


| 

ا ۶ 

000 (۱) 

(۲) انظر سنن الطواف التي ذكرناها وغيرها في الهداية وشرحها: ٠٠١١ _ ٠٠١و ۱٤۸/۲‏ وشرح لباب 
المناسك: ۷۹-۷۸ وشرح الرسالة وحاشية العدوي: ٤1۸- ٤11/١‏ ونهاية المحتاج : ۷/۲ - 
65 والمغني : ۳/ ۳۷١‏ وما بعد مدمجة فيه مع واجبات الطواف . 

(۳) الحديث مقدم عن موضعه باثنين وعشرين حديئاً لاقتضاء المناسبة . 

)€3 أبو داود (الإفاضة في الحج): ۲ ۷ والنسائي في الكبرئ. 
وابن ماجه: ۲/ 11¥ والمستدرك : ع والمسدد: عن ابن عمر: 1/۲ 


باب صفة الحج ودخول مكة oY‏ 


الاسناد: 


مرك ول ار سل سات عدم 


الحديث ؟ 

الجواب : أن ابن جُرَيج لزم عطاءً / /1١1‏ عاماً > وصرح إذا قلت : قال عطاء فهو 
ا 

وهذا يعنى أنه لا يدلس عن عطاء » لأن حديث عطاء كله صار عنده » فصح 
الإسناد. 
الفقه: 

نص الحديث أنه أنه كله «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) » أي السبع أشواط 
اني طافها طواف الإفاضة ٠‏ وذلك لأنه ا لم بح بعده » بل سعئ بعد طواف 
القدوم » فسَلِمَتَ القاعدة: «يُسنّ ُ الرمّل في كل طوافٍ بعده سعيّ' . فلو أخر السعيّ 


لما بعد طواف الإفاضة سن له الرمّل . 
وقال الصنعاني : ١فيه LE‏ 
القدوم › » في طواف الزيارة » وعليه الجمهور»”'' انتهئ . وهو خطأ؛ لأنه علق الرمل 
عراب كدو ¢ ولا تعلق له بالقدوم 34 زتها ا اتا ای ا سی »> وهو 
نص الجمهور في كل كتبهم » فتنبه . 


(۱) تهذيب التهذيب: 1٠57/5‏ و٤١٤‏ . 
(۲) سبل السلام: .۳٠٠/۲‏ 


0٤‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


الذكرفى المناسك: 

70 وَعَنْ اتس رضي أل عَنْهُ قَالَ : «کان پل من أَلْمُهِلُ فلا نکر عله » 
وَيُكبَر الْمكبَد فلا ينكد عَلَيّْها . مدق عل 
الاستنباط: 

الحديث يحكي فعل الصحابة في ذهابهم من منىَّ إلى عرفاتٍ يوم عرفة في حجّة 
الوداع » أنه يهل من الصحابة أي يبي والإهلال رفع الصوت ٠»‏ والمراد رفع 
الصوت بالتلبية › > فلا نکر عليه » ور بر المكبرٌ فلا ينكر عليه › و 
لوقراره ية التلبية والتكبيرٌ في هذا الموطن . ودليل على استمرار التلبية والرد على 
من قال: يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة . 

والجمهور عل أن التلبية شعارٌ الحاج لا يقطعها إلا عندما يبدأ برمي جمرة 
TT‏ ا ل ل( 
دسو الل ب ليحن رقن جمرة لةه تضق عليه » وني ددا سام 

5 
احتئ بلغ الجَمْرَة) 

ومذهب مالك يقطع التلبية حين يدخل بيوت مكة وفي قول حين يبتدىء 
بالطواف » فإذا طاف وسعئ عاودها وجوباً حتئ تزول الشمس من يوم عرفة ويروح 
إلى مصلاها. 

وظاهر الأحاديث مع الجمهور . ولا يخالفهم حديث أنس هذا «يهل منا 
المهل... ويكبر منا المكبر. . .2 لأنه لا ينفي التلبية » بل يفيد مشروعية التكبير 
معها » قال الطيبي : «وهذا رخصة › ولا حرج في التكبير » بل يجوز كسائر 


)١(‏ البخاري (التلبية والتكبير إذا غدا من منئ إلى عرفات. .): ٠١١/١‏ ومسلم: 77/4 والنسائي 
(التكبير في المسير إلى عرفة): ٠٠٠/١‏ . 

(؟) البخاري (التلبية والتكبير غداة النحر): ١17/7‏ ومسلم (استحباب إدامة الحاج التلبية. . .): 
يل . ويأتي حديث ابن عباس وأسامة بن زيد في ذلك (رقم : (VEE:‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 00 


الأذكار » ولكن ليس التكبير في يوم عرفة سنة الحجاج » بل السنة لهم التلبية » إلى 
رَمْى جمرة العقبة يوم النحر»”" . 


والحاصل أن حديث أنس يدل على مشروعية التكبير والذكر مع التلبية › 
ولا يدل على قطعهاء قَيُستفاد من الأحاديث الأخرئ قطعها يوم النَحْرِ برمي الجمرة. 


oS 


۳۸ وش أبن عباس رضي إل ملهها فا بَعتَِْ نين صلى الله عليه وسلم 
فيْ ألتَعَرٍ - أو قال فِيْ ألصَعَفة کک [أخرجه الجماعة]“ 
۹- وَعَنْ عَائَة وَضِيَ أف نَا الث : “كانت و سول أن سل ال 
عليه وسلم لَيْلَهَ آلمُرَْلِمَةِ أن تَدْقَمَ قَبلَهُ » وَكَانَتْ تَبِطَةَ (تَْنِيْ تَقَيْلة) 
َأَذنَ لها . OS‏ 


المفردات 
التّقَل: متاع المسافر وحَشّمه . 


151١ ٤۳١/۳ ومغني المحتاج: 0 والمغني:‎ ١75/7 انظر في قطع التلبية: الهداية:‎ )١( 
ومنح‎ 1١ - ۳۹/۲ والشرح الكبير وحاشيته:‎ ٠٠٦/۳ والمراجع المالكية: مواهب الجليل:‎ 
. ۱۹۸ والصفتي:‎ ٤۸١/١ الجليل:‎ 
ولو بدأ بأي عمل من أعمال يوم النحر غير الرمي قطع التلبية عند الحنفية والشافعية » لكن الشافعية‎ 
. قالوا : لا يقطعها لو بدأ بذبح الهدي‎ 

زفة البخاري (مَن قدّم ضعفة أهله . .): 10/37 18/89 ومسلم (استحباب تقديم الضعفة . .)5/4 ى”,, 
وأبو داود (التعجيل من جمع): ۲ والترمذي: ۲۳۹/۳ والنسائي: 5١1١/5‏ وابن ماجه: 
۲ وأحمد: ۲۸۱/۳ رقم ١‏ و۱۹۳۹ وغيرهما. واللفظ لمسلم وأحمد » وليس عند 
البخاري والترمذي : «أو قال في الضعفة» . 

(۳) البخاري ومسلم والنسائي وابن ن ماجه في الأبواب السابقة والمسند: ١/5‏ ومواضع أخرئ. 
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أو قال فى الضَّعَفَة: شك من الراوي. وفي رواية عندهما: «أنا ممن قدّم 
النبي ية ليلة المزدلفة في ضَعَمَةِ أهله». والصَعَفَة: النساء »> والصبيان» وكبار 
السن » والمرضئ. 
جَمْع :' المزدلفة » لاجتماع الئاس فيها بعد عَرَّفة. . وقيل: لأن آدم وحواء لما 
E‏ . والله أعلم . 


سَؤّدة : هي بنثٌ رَّمْعَة أم المؤمنين رضي الله عنها . 


تدفع: تسير. 
ثبطة: فسرها الراوي: ثقيلة. من التثبيط وهو التعويق 


١‏ - دل حديث ابن عباس على صحة حج الصبيان؛ لأنه كان غير بالغ » ولقوله 
في رواية عندهما «في الضَّعَفةِ؛ من غير شك. والضعفة منهم الصبيان. وسبقت 
المسألة (في الحديثين رقم 595 و5917). 

۲ - جواز تقدم أصحاب الأعذار بالسير من المزدلفة إلى منئ ليلة عيد النحر » 
قبل سير الحجاج إليها ء ور الجاع هو كما فطل 5ك يعد الفجر ووا ا رترت 
للدعاء » وهذا التقدم مُتّمَنّ عليه في حق مَن ذكر في الحديثين » وکل مَن له عُذر. 

لكن المالكية والشافعية والحنبلية وسّعوا الحكم وأجازوا السير قبل الفجر 
للجميع › مستدلين بهذين الحديثين » وبحديث أسماء بنت أبي بكر أنه ب «أذنَ 
لظف ا أي بالسين من المزدلفةا قبل الفجر:(وياتى مام المسالة :في نيف 
عروة بن مُضَرس رقم 0747 . 


كر حنم # 


.۷۷ /٤ ومسلم:‎ ٠٠١/۲ :). . متفق عليه: البخاري (مَن قَدَّم ضَعَفَةَ أهله.‎ )١( 
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وقت الرمي يوم النحر: 
6 - وَعَنٍ أبن 7 رضي آل عَنْهُمَا َال : َال لنا رسو آل صلَّى أله عليه وسلَّم : 
لک ترقا E‏ حت تَطلع آلسَّمْنُ». رَوَاهُالحمْسهُ إلا النّسائي ونب اقطاع”9© 
0 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الل عَنْهَا قَالَتْ : الراك سا ارقن بطر 
سَلَمهَ ية لحر رمث الْجَدْرة قل الْفَجْر ثم مضت قاقات 


زو 0 وَإِسْنَادهُ على شر 55 


CGC 
Ga 


te 


ERE 


الاسناد: 


ديت ابن عاب ور دعي جاه زائدة علق جا المتمق علي السابن. رقم 
٨۸‏ ) » ولفظه عند الترمذي «قدّم ضَعَفَةَ أهله وقال: لا ترموا...». وقال 
الترمذي : «(حديث حسن صحيح) . 

ووجه الانقطاع أن هذه الزيادة من رواية الحَسّن بن عبد الله العْرَني » قال الإمام 
أحمد: «لم يسمع من ابن عباس شيئاً» . وقال أبو حاتم : «لم يدركه». 

لكنها وردت من طريقين آخرين هما: مِقْسّمٌ عن ابن عباس عند الترمذي 
وأحمد » وعطاءٌ عن ابن عباس عند النسائي » فتبين اتصال الحديث وصح سنده. 

أما حديث عائشة: «أرسل النبي ييا بأم سلمة» » فصحح الحافظ سنده على 
شرط مسلم » لکن اعترض عليه بأمرين 


)00( أبو داود (التعجيل من جمع): ١94/1‏ والترمذي (تقديم الضعفة): ۲٠١ /١‏ والنسائي (النهي عن رمي 
جمرة العقبة قبل طلوع الشمس): ١7١/90‏ وابن ماجه: ۱٠٠۷/۲‏ والمسند: 745/9 رقم ۲٠۸۲‏ 
و17/4 رقم 71007 بقصة طويلة» ومواضع أخرئ. وقول الحافظ «إلا النسائي» ليس جيداً. فإنه فيه . 

(۲) أبو داود الموضع السابق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والنسائي (الرخصة في ذلك 
للنساء): ۲۷۲/١‏ من طريق عطاء بن ن أبي رباح قال حدئتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم 
المؤمنين أن النبي بيا «أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع. . .» هكذا مبهما » وهو يحتمل . 
أم سلمة ويحتمل سودة. 
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الأول استشكله الإمام أحمد بأن فيه «وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة» » 
فأنكره الإمام أحمد؛ «لأن النبي بي صلئ الصبح يومئذ بالمزدلفة 0( فكيف يأمرها أن 
توافيّ معه صلاة الصبح بمكة». وقد أجاب الحافظ بأن رواية أبى داود سالمة من 
هذه الجملة المشكلة7 , 


والأمر الآخر الذي اغتّرض به على الحديث » هو أن ظواهر الأحاديث أن الإذن 
بالدفع ليل من المزدلفة كان لِسَوْدَةَ وحدها من بهلت المؤمتين + 'فيكون ذكز 
أم سلمة مخالفا لذلك0©. وعلئ هذا يمكن - في رأينا - تصحيح أصل الحديث أخذاً 
ا ان 

لا سيما وفي إسناد أبي داود ومّن معه الضخاك بن عثمان الأسدي » وهو 
لا بأس به» وثقه بعض الأئمة» وتكلم فيه آخرون» وقال الحافظ : ١اصدوق‏ يهم)9) 
الاستنباط: 


١‏ دل حديث ابن عباس علئ أن وقت الرمي يوم عيد الأضحئ بعد طلوع 
الشمس؛ لأسلوب الحصر: لا ترموا الجمرة حت تطلّمَ الشمس)9©). وال ديت 
عائشة على جوازه قبل الفجر > لإذنه َة بذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت الرمي يبدأ من طلوع الفجر » لحديث ابن 
عباس الآخر: «لا ترموا امار جر تصنو , لكنه وقت جواز مع الإساءة 3 
وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مَسْنون لحديث «حتئ تطلع الشمس» 
ولفعله کا فإنه رماها بعد الشمس . ثم ما بعد الزوال إلى المغرب وقت جواز 
بلا إساءة » والليل وقت الجواز مع الإساءة. 


. وفيه توسع مهم في شرح الزيادة على الحديث‎ .7١1 التلخيص الحبير:‎ )١( 

(۲) انظر زاد المعاد: ۲/ ۲۳۰ 71١‏ وقد توسع في النقد والاستدلال له. 

(۳) انظر التهذيب: 5557/5 - ٤٤۷‏ . 

() وبه قال ابن حزم: المحلئ: ٠١۳/۷‏ . 

(5) أخرجه الطحاوي: في معاني الاثار: ۲۱۷/۲ ونحوه في شرح مشكل الاثار ٠۲۳/۹‏ » ونصب 
الراية: 856/7 والدراية: ۲۹/۲. 
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وآخر وقت الرمي لهذا اليوم إلئ المغرب عند المالكية » وإلئ فجر اليوم التي 
عند الحنفية . 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن أول وقت جواز الرمي إذا انتصفت ليلة يوم 
النحر لمن وقف بعرفة قبله » لحديث عائشة «فرمّت الجمرة قبل الفجرا » وما بعد 
نصف الليل أقرب إلى الحقيقة في هذا التعبير «قبل الفجرا. 

رام ايو ويه لومي ق 
لَحظ شدة الزحام في هذا العصر . وشدة الحاجة لتوسيع الوقت ٠‏ والتيسير » يفتي 
بهذا التوسع» لأن العذر صار شاملاء والحاجة للرخصة أصبحت عامة . وبالله التوفيق. 


14 7 1 
# 0  #% 


الوقوف بعَرَّفة والمُردلفة: 


Vt‏ - وَعَنْ عُرْوَة بن مُضرس رضي أله عَنْهُ قال قال رَ رَسُوْل ألله صلى الله عليه وسلم : امن 
شهدَ صَّلائناً هذه (يَعْنِيْ بألْمُرْدلفة) قَوَقفَ مَعَنَا حن نَدقَعَ وقذ وف 
ل E‏ وور 
بعَرَفة قبل ذلك ليا أو هارا مذ تم حَجُهُ وَقضَى تفه . 
رَوَاهُ الكَمْسَةٌ و حه ک صَححَهُ الترمِذِيٌ وَابْنْ خَرَيْمَة [وابن حبان والحاک © . وقال الترمذي : احديث 
حسن صحيح» . وقال الحاكم : (صحيح على شرط كافة أئمة الحديث › وهو قاعدة من قواعد 
الإسلام. .]٠.‏ 


)١(‏ شرح اللباب: ١6١‏ والشرح الكبير: ٠٠/۲‏ وشرح الرافعي: ۳۸١/۷‏ وحاشية ابن حجر الهيتمي 
على الإيضاح : ٠٠۲‏ والفروع: 01 وهداية السالك: ۳/ .1١917- ٠٠۹١‏ وفيه مزيد من الأدلة. 

(۲) المسند: ۲٠١-۲١٠/٤‏ وأبو داود (من لم يدرك عرفة): ١95/7‏ والترمذي (فيمن أدرك الإمام 
بجمع . .) ۲۳۸/۳ والنسائي: 577/5 وابن ماجه: ٠٠٠٤/۲‏ وابن خزيمة: 1505/4 رقم ۲۸۲۰ 
وابن ¿ حبان: ۹/ ١١١‏ و157١‏ والحاكم: 777/١‏ . بقية كلام الحاكم «. . . ولم يخرجه الشيخان على 
أصلهما أن عروة بن مُضَرّس لم يرو عنه إلا الشعبي . وقد وجدنا عروة بن الزبير قد حدَّث عنه». 
قلنا: هو مشهور له مواقف في التاريخ . انظر التهذيب: ۱۸۹/۷ . 
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فى الترمذي وغيره عن عروة بن مُضَرّس قال: أَنَيْتْ رسول الله بي بالمزدلفة » 
حين خرج إل الصلاة ‏ أي صلاة الفجر - وعند ابن ماجه فلم يدرك الناسنء إلا وهم 
بجَمْع - فقلت: : يا رسول الله إني جت من جَبَلي طيءٍ » أَكلَلْتُ راحلتي وَأَنْعَبْتُ 
نفس » والله ما تركب من جَبَل إلا فت عليه » ٠‏ فهل لي من حَجّ ؟ فقال 
رسول الله َك : «من شهد صلاتنا هذه. . ٠.‏ فذكر الحديث . 


الشرح: 

يذكر هذا الصحابي عروة بن مُضَرُس » أنه أقبل من بلاده البعيدة بلاد طيء ليحج 

مع النبي ب ٠‏ قال: «فأتيت رسول الله ود ا 0 
ا س ا ال له لم يُذْرِكُ 
ys‏ وتوف لحا قرام اا" 
الوقوف بِعَرَقَةَ ٠‏ قال عروة سائلاً النبي بل : «إني جئت من جَبَلي طيء؟ » وفي بعض 
نسخ أبي داود: : «جبل طيء» » وجبلاً طيء وا عل ملك :ويس الك" عو 
تكلفة التب الشليد ودر اجتهادة في العيادة في الطريق : «والله ما ترت من جَبَل إلا 
وَقَفْت عليه» وجبّل بالجيم في الترمذي › وفي بعض نسخه وهو رواية النسائي 
«حَبل» بالحاء وسكون الباء » وهو المرتفع المستطيل من الرمل الضخه”" . 

قال عُرْوَة: «فهل لي مِنْ حَبعٌ» » وتوسّل عروة بما عرضه لعله ييل عن الوقوف 
بعرفة » ويصح حجه. . فأجابه النبي بي جواباً حكيماً ببيان قاعدة عامة: «مّن شهد 
صلاتنا هذه» وهي الفجر بالمزدلفة كما عَرَفْتَ . «فوقف معنا حتئ نَذَقَعَ» أي نسير إلى 
من » «وقد وقَفَ بعرفةً قبل ذلك ليل أو نهاراً فقد : تم حجُها أي قارب التمام؛ لأنه 
ا د و اسه رشي لقره 


. ٠٠١/۲ تحفة الأحوذي:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
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قضاء التّفث إزالة الوسخ وغيره مما يكون عليه المحرم » والمراد أنه تم مدَّة إبقاء 
التفث الواجب بالإحرام » وحان له التحلل » بأفعال التحلل التي يأتيها بمنئ > وهي 
الحلق » أو الرمي والحلق والطواف كما يأتي. وقد عدّل الحديث عن بيان حكم 
مسألته بخصوصها » لفوائد منها: إفادة حكم عام لجميع الناس » ومنها التلطف 
به » أن يواجهه بالتصريح بأن كل ما فعله باطل لا يغني عن الوقوف بعرفة » فصار 
الحديث بذلك قاعدة من قواعد الإسلام. 


١‏ - قوله کيا «مَن شَهدَ صلاتنا هذه فوقّف معنا. فقد نَم حجّه. ..2: جملة 
شرطية > تدل على أنه لا يصح الحج إلا بالوقوف بالمزدلفة 2 وقال به غير واحد من 
أعيان أهل العلم » منهم علقمة وإبراهيم النّخَعِيان » وعامر الشعبي » وإليه ذهب 
محمد بن إسحاق بن خُرّيِمَة!"' . 


وذهب جماهير العلماء إلئ أنه واجب ينجبر بالدم » وأجابوا عن الحديث بأن 


قوله: «تمّ حجّها جواب عن فعل الأمرين » الوقوف بعرفة » والوقوف بالمزدلفة » 
والأول ركن بالإجماع » فقد عملنا بالحديث . 


۲ - قوله: «مَّن شَهِدَ صلاتنا هذه فوقف معنا حتئ تَدْفّع): دليل على أن وقت 
الوقوف الواجب بالمزدلفة من فجر يوم عرفة إلى طلوع الشمس؛ لأن هذا وقت 
وقوفه كك > وهو مذهب الحنفية. قالوا: الوقوف بالمزدلفة فترة ما من الزمن في 

وذهب الثلاثة إلى أن زمن الوقوف الواجب هو المكث بالمزدلفة من الليل » ثم 
قال المالكية: النزول أي وقت من ليلة النحر قدر حط الرحال واجب » والشافعية 
والحنبلية قالوا: يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل » ولو وقتاً قليلاً. وقالوا: 
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المبيت بها سنة » وكذا الوقوف بعد الفجر سنة » واستدلوا بما سبق قريباً من أدلة 
السير:من المزدلفة قبل لفن 217 

 *‏ قوله «وقد وقف بعرّقّة قبل ذلك ليلا أو نهاراً» : استدل به الحنابلة على ابتداء 
الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة » لأن «نهاراً» مطلق » وهو يبدأ من الفجر. 

وقال الجمهور: هو مقيد بأدلة البدء من الزوال”" . 


74 وَعَنْ هُمَرَ رضي آله هَن َال : ا 


عط الشَمْسُ يلون أشرق بر » وإ الي صلی الله عليه و 


ا 3 أَقَاضيَ قل أن 17 نونك رَوَاهُآلْبُكَارِيُ [والخمسة]“ 
الشرح والاستنباط: 


١‏ - إبطال عادات الجاهلية » ومنها هنا تأخير السير من المزدلفة إلى منىّ يوم 
عيد النحر لما بعد طلوع الشمس ٠»‏ وقولهم: «أشرق ثبير» أي تعرّض لشروق 
الشمس . وثبير أعظم جبال مكة » على يسار الذاهب إلى مكة . 

وذلك تعظيم منهم لمظاهر الطبيعة وق م أكفر طرق اده اکا نرا 
أي نسير جماعة مسرعين كالجيش عند الإغارة » فخالفهم النبي بي . 


)١(‏ انظر رد المختار: 757/7 والبدائع: ١70/7‏ وحاشية الصفتي: ٠٠٠‏ والإيضاح للنووي: 
5ه _ لاه والمغنى: 5١7/7‏ وما بعدها. 

)۲( وسبقت المسألة في شرح حديث جابر الطويل رقم ۷٥٤‏ فقرة 4 ص ٥۲۹-۵۲۸‏ . 

(۳) البخاري (متى يدفع من جمع): ۲ وأبو داود (الصلاة بجمع): ۱۹٤/۲‏ والترمذي: ۲٤۲/۳‏ 
والنسائى: 0/ ١70‏ وابن ماجه: ٠١/١‏ والمسند: ۱٤/١‏ . 

)€3 اريت اة 0 و15 و44 وابن ماجه والدارمي: 594/75 - 1١٠‏ رقم ۱۸۲۹ لکن لفظه «لعلنا 


غير . 
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- قوله : «فخالفهم النبي مدا يدل على وجوب مخالفة الكدارة في عترم 
eT‏ ؛ لتربية الاستقلال في المسلم اط أن يذو فب فتنبه 
فإن الأمر خطير . 

۳ - قوله: «أفاضّ قبل أن تَطْلُمَ الشمسن» أ حصان هف و اسمن 
إفاضة » تشبيهاً لانتشار الناس وسيرهم بانتشار الماء واندفاعه. وهو دليل على أن 
السنة الاستمرار بالوقوف للدعاء والذكر في المزدلفة إلى قرب طلوع الشمس » وألا 
يتأخر فيها إلى طلوع الشمس. وهو متفق على سنيته. أما الوقوف الواجب في 
المزدلقة فسيق انه 


من سنة الرمي: 
5 وَحَنٍ أبن عباس وَأَسَامَة, بن رَيْدِ رضي أنه عَنْهُمْ الا : لا نيح صلی الله 
عله وليك الح كنز جر الْعَقبَة). روا آلبْحَارِي7") 
6 وَعَنْ عبد آله بن مَسْعُوْدٍ رضي أ له جع ليت عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَىَّ 
عن يَمِيْنِهِ ؛ ورمیٰ ا ة بسع حصّيّاتٍ › هذا مَقَام الذي 
ارات هيسور لْبعَرَة) . ممق عََيْهِ [مع بقية الجماعة]””) 


)١(‏ انظر المراجع الفقهية السابقة للوقوف بالمزدلفة. 

إفة البخاري في الحج (الركوب والارتداف. . .): 177/7 عن أسامة والفضل كذا ص ١57‏ . وأخرجه 
عن الفضل (النزول بين عَرّفة...): 17/7 كذا مسلم: 7١/4‏ والترمذي: ۳/ ۲٠١‏ والنسائي: 
6 والمسند: 7٠١١/١‏ وأخرجه عن ابن عباس مرسلاً أبو داود (متئ يقطع التلبية): ٠١۳/۲‏ 
والنسائي : 778/0 وابن ماجه: ٠١١١/۲‏ . والمسند عن الشعبي عنهما: ۲٠١/١‏ . 

(۳) البخاري (رمي الجمار من بطن الوادي): 1۷۷/١‏ و1۷۸ ومسلم (رمي جمرة العقبة): ۷۹/٤‏ 
وأبو داود: ٠١١/7‏ والترمذي (كيف تُرمَئْ. . .): ۳/ 748 . 


o0‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
الاسئاد: 


الحديث في البخاري عن ابن عباس عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس 
فكلاهما قال: «لم يزل...». وأخرجه مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس . . وكذا الترمذي والنسائي » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن ابن 
عباس «أن رسول الله ية لى حتئ رمئ جمرة العقبة». وهو مرسل صحابي » «لأن 
ابن عباس سبق النبي يك إلى منئ مع الضَّعَفَةٍ من أهله» كما سبق . 


فالصحيح في الرواية أن يقول «عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم 
قال: «لم يزل...2» ولو زاد فقال: «اعن أسامة بن زيد والفضل بن عباس» لكان 
أول . 


١‏ - قوله: «لم يرل يلبي حتئ رمئ. . .2: يدل على أن السنة للحاج أن يقطع 
التلبية متئ بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد » وهو قول الجماهير » ومنهم الأربعة 

لوا لوا: يقطع التلبية مع أول حصاة » ويشتغل بالتكبير » كما ثبت في الحديث : اكيز 
مع كل حصاة» وقد سبق لكا 


١‏ ل a‏ (جعل البيت عن يساره ومنىّ عن يمينه ورمى 
الحمر ٠.١‏ دليل على أنه يستحب ري جمرة العقبة هكذا » لأنه بذلك يكون 
0 4 لأنها كيده | جيل »وقد ازيل الجبل وأَبْقِيَتْ منه كتلة » لهذه 
السنة » وقد أكد ابن مسعود أن ما فعله سنة بقوله: «هذا مقام الذي أنزلت عليه 


(۱) في آخر حديث جابر (رقم 174 فقرة ١١ب‏ من شرحه ص )٥۳۲‏ وقال ابن حزم: (۷/ 15): يقطع 
التلبية «مع آخخر حصاة من الجمرة ٠‏ لأنه نص فعل رسول الله ككلِ. . . ولو كان ما قاله أبو حنيفة 
والشافعي لقالا: حتئ بدأ. . .» 
وهو عجيب منه؛ لأنه إذا رمئ الحصاة الأول فقد رمئ جمرة العقبة » فتحقق الحديث » ثم لماذا 
يقطع المسألة عما ثبت «يكبر مع كل حصاة)؟! . 
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سورة البقرة» أي موضع قيامه للرمي بياة. وخصنّ سورة البقرة بالذكر؛ لأن فيها 
إشارة إلئ الرمي . 

وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز؛ سواء استقبلها » أو عن يمينها أو عن 
شمالها أو من فوقها » كما هو الحال الآن تُرمئ من فوقها من الجسرٍ » أو من أسفلها 
من الأرض . 


وقت الرمي وسننه: 


م وام ور معو يّ”ء. 2 0 ل ا2 
47 وَعَنْ جَابر رَضِيَ أله عَنْهُ قَالَ : «رَمَىْ رَسُوْلَ أله صلى الله عليه وسلم 
1 لْجَمْرَة يَْمَ أ لنځر مو ذلك قاذ رالت ا 
ا 
عو رت + 


1 23 وَعَن أبن عُمَرَ رضي ألله عَنْهُمَا (أنه 
2 5 7 
حَصَيَاتِ كير عل إِثْرٍ کل حَصَاةٍ E‏ 
مُستَْيِلَ آلْقبلة ٠‏ قوم طوئلا وَيَدْعْرْ ء تاق تيو ٠‏ م تين 
ا 7 يَأَخْدُ ذَاتَ آلشّمَالٍ فيسل وَيَقُوْمٌ مُستقْيلَ القبلة ثم 


4 
ص 


ُو اق َيه يفوم طويلاً . م يي جَخْرَةَذَاتِ العقية - 


ساس 


لْوَادِيْ ار 2 ئ صرف فقول هَكَذًا NE‏ 
م الله عله 00 رَوَاهُ ابكار(" 


)١(‏ مسلم (وقت استحباب الرمي): ۸۰/٤‏ وأبو داود: ۲٠٠/۲‏ والترمذي: ۲٤٠/۳‏ والنسائي: 
٥‏ وابن ماجه: ١١١4/7‏ رقم ۲۰۵۳ والمسند: ٤٠١/۳‏ . 

زفق البخاري (إذا رمئ الجمرتين) : 1۷۸/۲ والنسائى (الدعاء بعد رمى الجمار): ۷1/0 وأحمد: 
0 
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يبين الحديثان وقت رميه ية الجمار » وما يُرمى منها في كل وقت » وسنة 

الجمّار: جمع جَمْرَة. وهي مُجْتَمع الحصئ » وليس الشاخصٌ (العمود) هو 
المقصود بالرمي ٠‏ بل هذا المجْتَمع من الحصئ الذي حوله . والعمود مجرّد علامة. 
تبون انفكا هر اا 

وال رات اجان اللي ترش ب وهي : 

اتال الذنيا: وهي أول جمرة بعد مسجد الخْيْف بهنى › N‏ 
لها م و ا 

؟<الجهزة ا ا و ا 

جر العف ار ذات اة وهن الكو سم اال 

أما عدد الحصئ الذي ترمئ به كل جمرة فهو سبع . 

ولرمي الجمار أيام: هي: يوم النحر. ترمئ فيه جمرة العقبة وحدها. وأيام 
التشريق » وهي الأيام ٣ 21١ 2 ١١(‏ من ذي الحجة » تُرمَى في كل يوم منها 
الجمرات الثلاث : الدنيا فالوسطئ فذات العقبة. 


التَفر الأول: 

لكن مَن رَمىئ ثاني يوم من التشريق (؟١‏ من ذي الحجة) جاز له التعجّل والثَمْر » 
أي الرّحيل إلى مكة » وسقط عنه المبيت. ورَمْي اليوم الثالث اتفاقاً » لكن لا بد أن 
يخرج من منىّ ويجاورٌ حدودها قبل المغرب من هذا اليوم عند الأئمة الثلاثة › وقبل 
فجر اليوم الثالث عند الحنفية . وهذا النفر يسمئ النفر الأول. 

النفرالثاني: 

وهو في ثاني أيام التشريق الذي يسمئ يوم النفر الثاني . 
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التشريق » فإذا رمئ الجمار الثلاث ينفر أي ينصرف إلى مكة » ولا يقيم بمنئ » 
وهذا النفر يسمئ النفر الثاني » ويسمئ هذا اليوم يوم النفر الثاني » وأجمعوا على أن 

بعد هذه التعريفات نوضح ما يستنبط من الحديثين : 

١‏ - قول جابر: «رمئ الجّمرة يوم النّحر ضُحىَ»: دليل على سنية هذا الوقتِ 
للرّمي يوم عيد النحر » أما وقته كله فقد سبق (في الحديثين رقم : ۷٤١‏ و041). 

۲ - قول جابر: «وأما بعد ذلك فإذا رَّالَتِ الشمس»: يدل علئ أن الرمي في أيام 
التشريق يبدأ بعد الزوال » ولا يصح قبل الزوال”"' . 

وأيام التشريق ثلاثة: هي كما عرفت: ١١‏ و١١‏ و١‏ من ذي الحجة » وكلها 
سواء في وقت الرمي » لقوله : «وَرَمَئْ بَعْدَ ذَلِكَ» » وهذا يشمل أيام التشريق كلها . 
على ما علمت أن من نفر النفر الأول سقط عنه رمي الثالث من أيام التشريق . 

۳ - دل حديث ابن عمر الطويل على أنه يجب في أيام التشريق رمي الجمار 

؛ - ظاهر حديث ابن عمر أنه يجب ترتيب الجمار في الرمي » فيرمي أولآً 
الجمرة الصغرى ثم الوسطئ » ثم الكبرئ وهي العقبة لأن النبي بي رتبها كذلك › 
فدل بظاهره علئ وجوب هذا الترتيب. 

وقد قال بهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وهو رواية فى مذهب 
الحنفة: 1 ۰ 


)١(‏ أما آخر وقت الرمي: فينتهي رمي كل يوم بنهاية يومه » ويجب الدم بتأخيره عن آخر يومه » وهو 
المغرب عند المالكية والفجر عند الحنفية. أما عند الشافعية والحنبلية فيمتد إلى آخر أيام التشريق » 
فلو أخر الرمي كله من يوم النحر » ورماه آخر يوم قبل الغروب جاز » ولا فداء عليه. 
والمبسوط للسرخسى: 55-5969/4. 
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وذهب الحنفية فيما اختاره أكثرهم إلى أن الترتيب سنة'''. وجعلوا الحديث المذكور 
محمولاً على السنية في هذا . واستدل لهم ابن قدامة في المغني بحديث ابن عباس أن 
النبي بيا قال: ١م‏ من قدَّم من نسكه شيئاً أو أخره فلا شيء عليه» أخرجه البيهقي”" . 

5 - يسن أن يقفّ إِثْرَ كل رمي بعده رمي آخر وقوفاً كما ورد في الأحاديث › 
وقدّروه بمدة ما يقرأ ثلاثة أرباع جزء من القرآن » وأدناه قدر عشرين آية فيقف بعد 
ع ا لل ور ا 

ليه » وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف بعده لأن العبادة قد انتهت . فلا يقف بعد 
جمرة العقبة يوم النحر ولا أيام التشريق . 


وجوب الحلق وتفضيله على التقصير : 
ال الا ابو و و 
اَلحََبَة يَوْمَ أَلبَحْرِ» ثم رَجع إلى منز لوبي ا 
]الاق » تأ بدن ابه اندي عق ٠‏ فَجَعَلَ يفم بين 8 
مَنْ يَلِبْهِ آلشَّعْرَة وَألشَّعْرتَينِ : TS‏ 
0 
۷4۸ - ونه [آلبن عمر] رضي له عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ eT‏ «اللْهُمَ 
رح الْمُحَلَقيِنَ. َالُوا: وَالْمُعَصَرِيْنَ يا 0 


ص 
1 


و كر ا (4) 
(وََلْمُقَصَرِيْنَ). متف عليه 


. ۲٣۳ 1507/7 ورد المختار:‎ » 155/١ فتح القدير: ۲ »ء واللباب:‎ )١( 

000( ورمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه » انظر فيض القدير: 5/ ١95‏ والمغني: ”407/7 . 

(۳) مسلم بلفظه (السنة يوم النحر): ۸۲/٤‏ وأبو داود ۲/ ۲٠۳‏ والترمذي: ۳/ ٠٠١‏ . 

٠١7/7 وأبو داود:‎ 4١-8١ /5 ومسلم (تفضیل الحلق):‎ ١74/7 البخاري (الحلق والتقصير):‎ )٤( 
و۷۹.‎ ۳٤و‎ ١6/1 وابن ماجه: ۱۰۱۲/۲ والمسند:‎ ۲٠٦/۳ والترمذي:‎ 
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9 وَعَنِ بن عَبَآس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ليس على 


- 2 کا ت - ت 
النساء حلق وإنما على النساء التقصيزا . أخرجه أبو داود باسنا حسه 237 


١‏ - يدل حديث أنس على وجوب الحلق » > لفعله كلل »> وقد قال : «خذوا عي 
سم و د 


متاسكکم» » ولقوله تعالى: # دحل لْمَسْجِدٌ الْحَرَام إن س أله ءاميت تفي 
ا ك وَمْقّصَرينَ» [الفتح : ۲۷] » ولولا أنه نسك ما ذكرهم بذلك. 


وأفاد حديث ابن عمر وجوبه أو التقصير بالمقَصٌ . 
ووجوب الحلق أو التقصير مذهب الجمهور » من تركه وجب عليه الدم . 
وذهب الشافعي في المشهور عنه الراجح في المذهب إلى أن الحلق ركن في الحج 
لتوقف التحلل علیه» مع عدم جبره بالدم في مذهبه» فصار كالطواف فيكون رکا" . 
أن الواجب حلق جميع الرأس لفعله كل. وإليه ذهب المالكية والحنبلية › 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالىل : # فين رء وس وَمْقصَرِينَ» [الفتح : ۲۷]. 


وذهب الحنفية إلى أن الواجب ربع الرأس «اعتباراً بالمسح» مع الكراهة » لتركه 
السنة » وهي حلق جميع الرأس أو تقصيره » قال في البدائع «لأن ربح الرأس يقوم 


)١(‏ أبو داود (الحلق والتقصير): 7٠١7/7‏ والدارمي: 74/7 رقم ۱۸٤١‏ والدارقطني 71١/51‏ . كلهم 
باللفظ المثبت. وفي بلوغ المرام «وإنما يُقَضَّرْن». وانظر بحثاً في نقد سنده في نصب الراية: 
۳ والتلخيص: 7١41-57١8‏ » وأكد حسنه. وانظر العلل للرازي: ۲۸۱/١‏ » وفيه تقويته . 

(؟) البدائع: ١40/7‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل: ۲/ ۲۸٠‏ والكافي: 1۱۸/١‏ والوجوب في 
إحدى روايتين عند الحنابلة كما أفاد فى الكافى . 
وانظر شرح المنهاج وحاشية عميرة: 117/7 ع ونهاية المحتاج: ٤٤١/١‏ وحاشية البيجوري: 
0١‏ . وفي قول عند الشافعية أن الحلق واجب وفي رواية غير مشهورة في مذهب الشافعي 
وأحمد أنه ليس نسكاً » إنما هو استباحة محظور لا يترتب عل تركه شيء. 
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مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس › ٠‏ كَمَسْح ربع الرأس في باب الوضوء”) 
فجعلوا هذا قرينة لما ذهبوا إليه . 

وعند الشافعية يكفي حلق ثلاث شعرات ٠‏ لقوله تعالى : # لین ر٤‏ وسک فإن 
معناه شَعَرَ رؤوسكم ٠‏ والشّعَرُ يصدق بالثلاث لأنه اسم جمع. 

ولعل الأولئ في هذا مذهب المالكية والحنابلة؛ لأن نص القرآن أشارَ إلى طلب 
تحليق الرؤوس أ تفْصيرها ٠‏ ولي فيه ما يقتضي التبعيض » أما ية المسح ففيها 
الباء وتقتضي التبعيض ٠‏ ولفعله عليه السلام فإنه استوعب رأسّه بالحلق . 

۳ - في حديث ابن عمر «اللهم ارحم المحلقين» أفضلية الحلق على التقصير 
- وذلك للرجال فقط - لأن القرآن ذكر الأمرين فاختار النبي كك الحلق » ودعا لأهله 
مرتين » والصحابة يقولون «والمقصرين» ثم في الثالثة قال : «والمقصرين» » فيكون 
الدعاء للمحلقين ثلاثاً » وللمقصرين مرة واحدة. 

نول ال هوا الشاء لى .ا ندل عل كزاهة لعلو ا را 
المشروع لهن التقصير » وهو محل اتفاق العلماء > لأن الحلق لهن مُثْلَةٌ » أي 
تشوية . قالوا: ويُستحبٌ أن تقصّر مقدار أنملة من جميع جوانب رأسها. 


¢ 

26 - وَعَنْ عَبدٍ ألم بن عَمْرِو بن ألعَاصٍ رَضِيَ له عَنْهُمَا أن رَسول أنه صلى ال عليه وسلّم 
«وقّفَ في حَجة اوداع فَجَعَلوا يسألوْتَهُ » قال رَجُل: لم شمر َحَلَفْتْ قبل أن أَذْبحَ ؟ قال : اذبح 
ولا حر ؛ نَجَاءَ آخَرُ ققال: لَمْ أَسْعْرْ فَتَحَرْث قبل أَنْ أَْمِيَ . قَالَ : آرم ولا حرج . قَمَا 
عا Î Va e E J‏ الك كات ١‏ ا O o‏ 
شل يوم عَنْ شَيْءٍ قُدمَ وَل خُر إلا قَالَ: افعل ولا چ متفق عله" 
)١(‏ البدائع: ٠١١/١‏ وانظر الهداية: ٠۷۸/١‏ . 
(9) شرح المنهاج مع القليوبي: 5 والرملي : 8/7 . 
(9) البخاري في العلم: ١‏ والحج (الفتيا على الدابة) : ۲ ومسلم (مَن حلق قبل النحر): 


.5001 رقم‎ ۱۰۱٤/۲ والترمذي : ۳ وابن ماجه:‎ 5١١/7 وأبو داود:‎ ۸٤ - ٤ 


» دل حديث عبد الله بن عَمرو على عدم وجوب الترتيب لأعمال يوم النحر‎ - ١ 
وهي: رمي جمرة العقبة » وذبح الهدي . فالحلق أو التقصير » ثم طواف‎ 
الإفاضة » وأن ترتيبها على هذا الوجه الوارد من فعله ييل سنة » وليس واجباً.‎ 

ودل حديث ايسور على وجوب الترتيب » لأنه هة لما أُخْصِرَ عام الحديبية » 
بأن صدّه المشركون وأراد أن يتحلل ذبح أولاً الهَدْيّ » ثم حلقّ » وأمر أصحابه 
دل لکن هذا ون" كان فى فلل :اهر من العهرة + فطق كيه عا 
الحج » لأن أعمال الحج يترتب عليها التحلل » كما يأتي. فيجب ترتيئها » ويؤيّد 
ذلك حديث جابر وغيره في صفة حجته َيه » فإنه فعلها مرتبة » على النحو الذي 
ذكرناه » وقال: «خذوا عني مناسككم» فيجب ترتيبها. 

وبسبب هذا الاختلاف تعددت المذاهب كثيراً هنا : 


فالحنفية عملوا بحديث جابر والمسور وغيرهما من الأحاديث الواردة فى إثبات 
الترتيب » فقالوا يجب ترتيب هذه الثلاثة: الرمي » ثم الذبح » و الخلق كا ورد 
في السنة. أما الترتيب بينها وبين طواف الإفاضة بأن يطوفٌ بعدها فسنة وليس 
ا 


وأجابوا عن حديث «عبد الله بن عمرو» بأن قوله: «لا حرج» معناه: لا إثم » 
ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الفداء”" . 
(1) البخاري في الإحصار (النحر قبل الحلق في الحَضْر): ٩/۳‏ والمسند: /٤‏ ۳۲۷. 


(5) الهداية وفتح القدير: ٠٠۲/۲‏ والبدائع: ٠١۸/١‏ والمسلك المتقسط: .٠١‏ وقد أوهم بعض 
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وذهب الشافعي والصاحبان إلى أن الترتيب سنة » عملا بقوله: «ولا حرج» » 
وجعلوا معناه شاملاً لنفي الإثم والجزاء أيضاً » وحملوا ترتيبه َة بينهما على السنية 
بذلذلة هذا الىت :2 

وتوسط المالكية والحنابلة » فحاولوا العمل بالحديثين معاً دون التأويل الذي 
لجأ إليه السابقون. 

قال المالكية: تقديم الرمي علئ الحلق وعلئ طواف الإفاضة هو الواجب في 
ل يي ا ال ا ل 
الذبح أو ذبح قبل أن يرمي ي أو أفاض قبل الذبح أو الحلتٍ أو قبلهما معا فلا دم عليه 

لعو ون ا ل م 

وقال الإمام أحمد: إذا أخل بالترتيب ناسياً أو جاهلاً فلا فداء عليه؛ عملا 
بالحكم فعليه الفداء”"؛ عملاً بأدلة الترتيب . 

والمسألة كما ترئ من الاحتمال والله أعلم . 


(۲) 


Ed 
2 


التحلل من الإحرام : 


TT‏ ل شون فو صلی اف عليه وسلم : «إِذا رَمَيْتَم 


وَحَلَفْتمْ قَقَدْ حَلَ كم ألطَّيْبُ وک ؛ شئء إلا السا 
(E).‏ 


رو 41 روي 3 3 
رَوَاهُ أخمد وَأَبْوْ داؤد وَفِيْ إشتاده ضَعْفٌ 


. ١٠۹/۲ المهذب: ۲۲۸/۱ » وشرح المنهاج:‎ )١( 

. ٤١٦/١ وحاشية العدوي:‎ ٠ ۲۸١ ۲۸٠ /۲ شرح مختصر خليل:‎ )۲( 
. ٤٤۷ _ ٤٤1/۳ المغني:‎ (۳) 

(4) مسند: ۱٤۳/١‏ وابن ماجه: ۲۰۲/۲ والبيهقي: ۱۳٣/۰١‏ . 
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الإسناد: 


ص 
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سبب ضعف الحديث أن في سنده الحجّاج بنّ أْطاة » وهو ضعيف ومُدَلْس » 
عن الزهري ولم يسمع منه. 

لکن يشهد له حديث ابن عباس موقوفاً قال: «إذا رمئ الجمرة فقد حل له كل 
شيءٍ إلا النساء. قيل: والطيبٌُ ؟ قال: أما أنا فقد رأيث رسول الله ية يضح 
بالمشك: أَقَطِيبٌ هُو ؟2 أخرجه النسائي وابن ماجه""' . 


دل الحديث على أن مجموع الأمرين: رمي جمرة العقبة والحلق يحصّل التحلل 
الأول » وتحل به محظورات الإحرام إلا النساء””2. لكن الحديث ضعيف » وأفتى 
ابن عباس أنه يحصل هذا التحلل بالرمي فقط . وقد اتفقوا على أن التحلل يحصل 
كاماد بأعمال يوم النحر: الرمي والحلق وطواف الإفاضة ٠‏ وأنه ينقسم قسمين: 
تحلل أول أو أصغر » وتحلل أكبر » إنما اختلفوا في التفصيل : 


أما التحلل الأول: 
فيحصل عند الحنفية بالحلق فقط . فلو رمئ وذبح وطاف لم يتحلل عندهم »› 


وذلك لأن «التحلل من العبادة هو الخروج منها » ولا يكون ذلك بركنها » بل إما 
بمنافيها » أو بما هو محظور فيها » وهو أقل ما يكون»”" . 


ويحصل التحلل عند الشافعية على فعل اثنين من الرمي والحلق وطواف 


» وقوله: «أفطيب هو ؟»: الاستفهام تقريري‎ . 1١١١/7 وابن ماجه:‎ ۲۷۷/١ النسائي أخر الحج:‎ )١( 
. أي هو طيب. ويشهد له أيضاً حديث عائشة المتفق عليه السابق رقم (711) لكنه خاص بالطيب‎ 

(؟) قال في توضيح الأحكام: "/ :۳۷١‏ «وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. . ٠.‏ انتهئ. وهو سهو من 
الكاتب الفاضل . مذهبهما غير هذا » كما سيأتيك اعتماداً علئ مصادر المذهبين. 

(۳) الهداية وفتح القدير: 179/7 والبدائع: ؟/ ٠١١‏ والمسلك المتقسط: ٠١١‏ . 
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الزيارة » والمفرد والمتمتع القارن في ذلك على حد سواء » لأن الذبح لا مدخل له 
في التحلل عندهه”"' . 

وذهب مالك أحمد إلى أن التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحده؛ لقول 
ابن عباس (إذا رميتُمُ الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ إلاالنساء. . .» أخرجه النسائي 
و 

ويُباح بالتحلل الأصغر كل محظورات الإحرام عدا النساء عند الأئمة الثلاثة . 
وعند مالك تحل المحظورات عدا الجماع والصيد والطيب لكن لا فذية على من 


وأما التحلل الأكبر: 

فتحل به كل محظورات الإحرام حتئ النساء . 

ويحصل عند الحنفية بطوافٍ الإفاضة لمن حلق قبله » فلو تقدم الطوافٌ لم يحل 
حتئ يحلق » ولا يتوقف الإحلال على السعى عند الحنفية لأنه من الواجبات 
عند 49 . 1 


ويحصل عند الشافعية بتكميل فعل الثلاثة: الرمى والحلق والطواف ٠»‏ إذا كان 
سعئ بعد طواف القدوم » أما إذا لم يع بعد طواف القدوم فلا بد من السعي بعد 
طواف الإفاضة لحصول التحلل الثاني . 


أما المالكية فيحصل التحلل الأكبر عندهم بطواف الإفاضة بشرط السعي 


(۱) المجموع: ١17/8‏ وشرح المنهاج: ٠١١/۲‏ . 

(۲) شرح الرسالة: ٤۷۸/١‏ > وشرح الزقاني: ۲/ ۲۸١‏ والمغني : A‏ و . 

)۳( النسائي (ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار): ۲۷۷/٩‏ وابن ماجه رقم ٠١4١‏ ص .٠١١١‏ 

(6) الهداية بشرحها: ۲/ ۱۸١‏ والمسلك المتقسط : ۱۲٤١‏ و١٥۱۲‏ ورد المحتار: .٠٠١۱ ۲٣۰/۲‏ 

(5) نهاية المحتاج للرملي: ٤۳١/۲‏ وانظر المذهب: ۲۳٠/١‏ وشرح المنهاج: ٠١١/۲‏ وهذا رواية 
عند الحنابلة » بل جعل ابن قدامة في الكافي : 508/١‏ جعل مذهب أحمد كالشافعي في التحللين 
سواء بسواء. 
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المذكور عند الشافعية لمن حلق ورمئ جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقَثّها 
عليه . 

وعلئ هذا فإن استيفاء الأعمال الأربعة: رمى جمرة العقبة والنحر والحلق 
وطواف الإفاضة بشرط السعي كما عرفت يَحْصّلُ به التحللٌ الأكبر بإجماع أئمة 
المسلمين بلا خلاف فيه بينهم . 

لكن يجب عليه بعد ذلك أداء ما تَبَقَىئ من أعمال الحج وهي: رمي الجمار 

ونستكمل دراسة أحاديئها فيما يأتي : 


۲ لمبيت بمنئ ليالي التشريق‎ ١ 


Vor‏ - وَعَنِ أبن عُمَرَ ذفن ال عنهما م 


ب مه 


ن العاس بن عبد ألمُطلب رضي الله 


1 ون ڪام بن َي رضي فاخن «أن رَسُوْلَ آله صلى الله عليه وسلّم 

0 عاة ألا سے ه 0 71 8 

E e‏ : يَرْمُونَ يوم ألنْخرٍ » ثم 
0 و 

تعد خد الد ومين » م يرمزد يوم ألَمْر». 


رَوَاهُ الحَمْسَةٌ وَصَحّحةُ التَرْمِذِيٌ وان حن“ 


)0 شرح الرسالة: ٤۷۸/۱‏ و٩۷٤‏ وشرح مختصر خليل: ۲۸۱/۲ . 

(۲) البخاري (سقاية الحاج): ٠٠١/۲‏ و۷۷٠‏ ومسلم (وجوب المبيت بمنئ. .): 85/4 وأبو داود: 
۲ وابن ماجه: ۱۰۱۹/۲ والمسند: ۱۹/۲ . 

(۳) أبو داود (رمي الجمار): ۲٠۲/۲‏ والترمذي (الرخصة للرعاء. .): ۲۸۹/۳ والنسائى: ۲۷٣/١‏ 
وابن ماجه: ٠١٠١‏ والمسند: ٤٥/١‏ واللفظ لأبى داود TT E‏ 
بالواو » والمثبت «أو من بعد. . .» من المسند ال 000 و«أو» هنا للتخيير » يدل- 
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١‏ - اسْتْدِلَ بالحديثين علئ وجوب المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق » وهو قضاء 
أكثر الليل فيها » وجه الاستدلال استئذان العباس ٠‏ والتعبير ب«أَرْخصَ لرعاأة 
آلإبل»» ولو لم يكن المبيت واجباً لما احتاج إلى الإذن » وما عبر بقوله «أرخص» » 


واستدلوا بفعله ل » فإنه بات بها . 


وذهب الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنة مؤكدة وليس واجباً » وهو قول عند 
الشافعية والحنبلية . واستدلوا بأن النوم من أعمال الطبيعة البشرية » لا يكون نُسُكاً. 


وأجابوا عن استئذان العباس بأن مخالفة السنة كان مُسْتَكرَهاً لهم جداً . 
خصوصا الانفراد عن صحبته يَكلْهِ؛ِ فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم 
موافقته عليه السلام مع مرافقته”" » وللسبب نفسه أزخص للرعاء أيضاً. 


وأجابوا عن فعله َك بأنه محمول على السنية أيضاً » لأنه كما في الهداية : ثبت 
لِيَسْهُلُ عليه الرمي في أيامه > فلم يكن من أفعال الحج > قتركه لا يوجب الجابر» . 


۲ - اسْتَدِلَ بالحديثين على أن لا حرج على ذوي الأعذار بترك المبيت ب 0 
وهو اتفاقٌ بين الأئمة جميعاً » لكن المالكية في الظاهر عندهم وجوبٌ الدم ولو كان 
الترك لضرورة”" » وقال الباقون: يسقط الدم بالعذر » وهو الذي يدل له ظاهر 
الحديث . 


على ترجيحها رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه «ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في 
أحدهما». وسقط قوله «ومن بعد الغد» من بلوغ المرام. قال الترمذي: «حسن صحيح». وأشار 
الحاكم إلى صحّته . 

(۱) فتح القدير: ۱۸١/۲‏ . 

(۲) شرح مختصر خلیل: ۲٤۸-۲۸۳/۲‏ وانظر حاشية العدوي: 475/١‏ و١۸٤‏ وحاشية الصفتي: 
0 
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ومن أعذار من مَنْ يخاف على نفس أو مال » أو ضياع مريض بلا مُتَمَهّدٍ » 
موت نحو قريب في غيبته”"" . 

۳ - يدل الحديث على مراعاة الأعذار » وضرورات الناس ٠‏ وأن الشريعة مبنية 
على اليسر ورفع المشقة عن الناس . 


٠‏ ون أي بر رضي آله عَنهُ قال : ١احَطَبَنَا‏ رَسُوْلُ ألله صلى الله عليه 
سل كزم ا کرت الْحَدِيْثَ). معن َل 

۷0٦‏ - وَعَنْ سراءَ ئت نَبهَانَ رَضِي آلا عَنَْا ان + عط رسو الله ل اش 

عليه وسلَّم يَوْمَ آلوءُوْسٍ قال : «أَلَيِسَ هذا أَوْسط أَيَام أَلتّشْرِيْقٍ؟ 
الخدت رو ءاشا حص 1 


دل الحديثان على مشروعية خطبتين في موسم الحج بعد خطبة يوم عرفة : 
»رلك أله ر ١‏ ۳ س 

١‏ لخطبة الأول : يوم النحر أي يوم عيد الأضحئى » في حديث أبي بكرة. 

والحُطبة الثانية : أوسط أيام التشريق » وهو ثالث أيام عيد النحر » الذي سمته : 


ايوم الرءعوس»؛ لأنهم يكونون أكلوا الأضاحي » فيأكلون رءوسها. وبمشروعية 
الخطيين فال الا را 


. ٤٥١ ٤٤4/۳ وانظر نهاية المحتاج: 577/7 و٤١٤ والمغني:‎ ٠١١/۲ حاشية القليوبي:‎ )١( 

(۲) البخاري في العلم (قول النبي كَل رب مبلغ. . .): ١‏ و18 وفي الحج (الخطبة أيام منئ): 
۲ ومسلم في القسامة (تغليظ تحريم الدماء. . .): ٥‏ وابن ماجه في المقدمة: 0۸/١‏ . 

(۳) (أي يوم يخطب بمنئ): ۲/ ۱۹۷ والبيهقي: ٠١۱/١‏ . 
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وقال الحنفية والمالكية: لا يُشْرِعٌ إلا خطبةٌ واحدة يوم الحادي عشر من ذي 
الحجة » أول أيام التشريق. وحملوا حديث السرّاء بنت نبهان على هذا » وأنه يوم 
الرءعوس 3 وأوسط بمعن أفضل . وأجابوا عن حديث أبي بكرة بأنه لم يكن لتعليم 
الحج » بل هو من التذكير العام" . 


كميطوف القارن ويسعى : 
س وت و صل م َه مره 3ن 0 ا 3 7 
60" - وَعَنْ عَائَِةُ رضي الله عَنْهَا «أنَّ أَلبّنَ صلى ال عليه وسلّم قَانَ لَهَا: طوّافك 
ره رص ع ا ر ت OAT‏ سے ت 42م 
الت وبين الصّفا وَالمَرْوَة يَكفيّك لحجك وَعمَرَتك). خاي 


دل الحديث على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعى واحد وأنهما 
يكفيانه عن الحج والعمرة » كما صرح الحديث هنا » وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 
واستدلوا بحديث السيدة عائشة (السابق برقم )١4‏ وفي بعض رواياته 
الصحيحة: «وأما الذين جَمّعوا بِينَ الحجّ والعُمرة فإِنّما طاقُوا طوافاً واحداً» متفق 
ل۳ , 


وقال الحنفية : القارن يطوف طوافين ويسعئ سعيين : طوافٌ وسعيٌ لعمرته حين 
القدوم » وطواف الإفاضة للحج » وسعيٌ للحج . وإن شاء تقديم السعي قبل وقوفٍ 
عرفة طاف قبله تطوعاً ثم سعئ سعيّ الحج » فيؤدي يوم النحر طوافٌ الإفاضة 


١١١/۳ والحطاب:‎ ٤۳/١ والشرح الكبير:‎ ٠٠١ شرح لباب المناسك مع إرشاد الساري بذيله:‎ )١( 
. 07١ /۳ والمهذب وشرحه: 88/8 و٩۸ والفروع:‎ 

(۲) مسلم (بيان وجوه الإحرام..): 77/4 وأبو داود (طواف القارن): 18٠١/7‏ والمسند: ١74/5‏ 
واللفظ لأبى داود. 

)۳( ااي 0و 1 


باب صفة الحج ودخول مكة 058 


فقط » وإِنْ لم يدمه سعَى بعد طواف الإفاضة''2. واستدلوا بقوله تعالى: # أي 
ْج وَالمبرَة و [البقرة: .]۱۹١‏ وجه الاستدلال أن تمامهما أن يأتي بأفعالهما على 
الكمال ولم فرق بين القارن وغيره » واستدلوا بأحاديث في هذه المسألة”" . 


8 


وحن اتس رضي ألله عنه 


أن اللي صلَى الله عليه وسلّم صل هر 
العش وَالْمَدْرت وَألْعشَاءٌ 43 ٿه رَقَدَ رَفْدَةَ بِالْمُحَصَّبٍ ثُمَ رَكبَ إلى 


أ ست فطاف به). e‏ ئ 
و مهس ٢‏ 7م ا 
89 2 وَحَنْ عَائِسَةَ رضي أن اټ آئها لم تكن تفل ذلِكَ E‏ 
ص گە ر 4< 0K‏ ک 7 
بالأبْطح ‏ وَقَالَتْ: إِنَّما نَرَلَهُ رَسُول TT‏ 
ره ,تي 0 ع 
مدلا اسمح لخروجه). رَوَاهُ م TS‏ 


دل حديث أنس على سنية نزول الحاج بالمُحَصَّبٍ عند دخول مكة عائداً من 
من » بعد نهاية مناسك من » ودل حديث السيدة عائشة على أنه بيه لم ينزله 
تشريعاً لِسّنَّةِ » بل مراعاة لسهولة السفر من مكة بعد الوداع . 

والمحصّب واد في مكة في مدخلها تمر فيه السيول فتجرف إليه الحصباء . هو 


۱۲۷/۲ والبدائع: ۲ والمنهاج بشرحه:‎ ۲٠٠/١ القدوري بشرحيه: اللباب والجوهرة:‎ )١( 
. ٤٦٥/۳ والرملى: 157/7 والمغنى:‎ 

)۲( انظرها في عقود الجواهر المنيفة : 0١‏ ونصب الراية: ١١١7/7‏ وفتح القدير: ٠١۷/۲‏ . 

(۳) (طواف الوداع): ۱۷۹/۲ وانظر ۱۸١‏ . 

)٤(‏ البخاري (باب المَحصّب): 181/7 ومسلم (استحباب النزول بالمحصّب): ۸1/٤‏ وأبو داود: 
۲ والترمذي: ۳/ 514 وابن ماجه: ٠١١9/7‏ والمسند: 4١/5‏ ولا١7.‏ 


0۷۰ باب صفة الحج ودخول مكة 


الأبطح نسبة للبطحاء » وهي الحصئ الصغار » وقد أصبح الآن داخلاً في بنيان 
مكة » قرب الحجون (مقبرة المّعْلآة). 


وقد اتفقوا علئ مشروعيته » لكن الجمهور قالوا باستحبابه » والحنفية بسنيته 
المؤكدة"'". وَلِمَا أنه أصبح في ضمن مباني مكة › ٠‏ فيمكث الحاج فيه ما تيسرّ في 
مسجل ماهناك » ويتذكر ماذكره النبي كلِ: «نحنٌ نازلونَ بِحَيْفٍ بَني 
كان کی ایی فزي على اکن أخرسه :فيطل و حت بتي کات هو 
المحصّب » قاسمت فيه قريش على مقاطعة المسلمين » فتذكر فضل الله على 
رسوله ية وعلئ الإسلام . 


طواف الوداع 


0 م ء۶ و سے ت 5 
٠‏ وَعَنِ أبْنِ عباس رضي الله" عَنْهُمَا قَالَ: امو الاس أن يكؤن آخرٌ عهدهم 
ليت › لآ أنه قف عَن أَلْحَائض» معن حر 


١‏ وجوب طواف الوداع > ويسمئ طواف الصَّدَرٍ » وطوافٌ آخر العهد . لقوله 
١أَمِرَ‏ الناس» والأمر للوجوب » ولمسلم قوله كل : «لآ يَنْصَرِكَنَ أَحَدٌ حت ايكون ا 
عهذه بالبيت») 3 وهذا نهي ٠»‏ وهو أمر بالضد 3 فيفيد وجوب طواف الوداع. وهو 
قول الجمهور . ومنهم الحنفية والشافعية والحنبلية. 


. 101/9 والمغني:‎ 571/١ والمهذب:‎ ٤۸۱/١ الهداية: ۲/ ۱۸۷ وشرح الرسالة:‎ )١( 
:66-486/5م.‎ (0) 


) البخاري (طواف الوداع): ۱۷4/۲ ومسلم (وجوب طواف الوداع): ۳/6 وأبو داود بلفظ النهي : 
۲ كذا ابن ماجه ص ۱٩۲۰‏ رقم ۳۰۸۰ . 


باب صفة الحج ودخول مكة 0۷1 


وذهب المالكية إلى أنه سنة » لأنه جاز للحائض تركه دون فداء » ولو كان 
واجباً لوجب عليها الفداء بتركه . 


۲ - سقوط طواف الوداع عن الحائض » وهو ظاهر » ويُقاس عليها النفَساء » 
لأنها فى معناها » وهذا متفق عليه" . 


فضل الصلاة فى المساجد الثلاثة 


ااا 


۷٩۱‏ ل ار شو ألو صلی ال عليه وسلّم: 
«(صااة فى م < مَسْجِدِيْ هَذَا أقْضَلُ مِنْ الف صَلاَةٍ فما سواه مِنَ آلْمَسَاجِدٍ 
و رام » وَصَادَة فِيْ الْمَسْجِدٍ حرام ا 


ا ا م له جه سمو 7( 
۵ ھهلا) . َو أَحْمَدُ و صحّحة اد حبا 
صلاة في رَوَاُ أَحمّد وَصَحَحَهُ ابْنَ جبان 


إٍ 


ظاهر نضا » وواقعا.” 

۲ - إن الصلاة فى مسجده يياه أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام » والأحاديث في هذا مستفيضة منها في الصحيحين عن أبي هريرة » وفي 
مسلم عن ابن عمر وعن ميمونة أم المؤمنين » وغير ذلك حتئ بلغت درجة 
)١(‏ الهداية: ٠٤١/١‏ وشرح المنهاج: ٠١١/١‏ وشرح الغزي: ٥٤۸/١‏ والمغني: 158/9 وشرح 

الرسالة: /١‏ 487 والزرقاني: ۲۸۸/۲ . 


(۲) المسند ج ٤‏ ص ٠‏ وابن حبان: 449/54 والبزار: كشف الأستار: 7١4/١‏ رقم ٤٤٥‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: 4/5 -0: «ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 


اشوا :وقد | لجعو عل أذ هل المضاغقة إا هن الكراتب فقط ا تفن عن 
رات إن الات 


- إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في المسجد النبوي » كما 
نص حديث ابن الزبير الذي معنا » ومن ثم أفضل من مائة ألف صلاة في سائر 
المساجد » وهو نص حديث جابر في المسند وابن ماجه”" » إلا المسجد 


الأقصى ¢« كما في بعض الأحاديف”“. 


٤‏ - ظاهر الحديث: «صلاة»: يشمل الفرض والنفل » لكن حديث: «أفضلٌ 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» دل على استثناء النفل » كما قيل. لكن يقال: 
الحديك خاض بالج فا الل فى الت ف مك والمندينة اقل هاي 
المسجد » وفي مسجد المدينة أفضل بألف مماعداء إلا المسجد الحرام وهكذا. ٠‏ 


٥‏ قوله «مسجدي هذا» إشارة إلى الذي كان في عهده » ا 
التوسعات”؟' . لكن ظاهر النسبة إليه لا زال باقياً فيشمله الفضل » والإشارة «ذَلكٌ» 
تَحَوْرٌ عن المساجد الأخرئ التي يُصَلَّي فيها يلل ومنها ما أكثر فيه الصلاة » مثل 


عات 


.04 : صحابياً. انظر تَظْم المتناثر‎ ١١ رواه‎ )١( 

(۲) وإسناده جيد . كما فى فيض القدير: .۲۲۷/٤‏ 

(۳) حديث أبي الدرداء «.. . والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». الطبراني في الكبير » 
ورجاله ثقات » وفي بعضهم كلام ؛ وهو حديث حسن ٠‏ الزوائد: /٤‏ ۷. 

دق شرح مسلم: ١57/4‏ والمجموع: ۲٤١/۸‏ . 


باب الفوات والإحصار 0۷ 


القوات: لغة : مصدر فانّه الأمر يفوته فَوْنَاً وفواتاً: ذهب عنه. 

واصطلاحاً: أن يحرم بالحج ثم لا يدرك الوقوف بِعَرَقَةَ في وقته المحدد ومكانه 
المحدّد » ولو أدنئ فترة من الزمن . 

والإحصار عند جمهور أهل اللغة: يقال للمنع بالمرض 3 والحصر 00 
يقال للمنع بالعدو. لکن نزل قوله تعالي  :‏ ایوا فج َم ب إن حرم قا أسْتَسَرَ 
ين اهدي ولا لوا رموس وک یع اتی باز کی کن منک رسآ وہ أ ود تأيه ةد 
عجار أو مدقاو سا نکم فن تمل لمر إل أن ذا نير م اندها فن لم يذ ميم تك 
فى كلح رسو رجه زنك عك اة کر لس لن لم یکن اهم کاضری الجر ارام اوه 
وَعَلَمُوا أن أله ّدِيدُ ألْهِتّابِ4» [البقرة: ]۱۹١‏ بسبب الحصر بالعدو » واستعمل القرآن 
اخ 4 »> لذلك اختلفوا فى ي حقيقة الإحصار في الحج أو العمرة. 

فالإحصار عند الحنفية المنع من الوقوف بعرفة ومن الطواف سواء كان بمرض أو 
عدو › أو فقد النفقة 3 أو عدم محْرم بالنسبة للمرأة. 

وعند الثلاثة : الإحصارٌ هو المنع من الوقوف والطواف بالعدو أو الفتنة أو 
الحَبْس ظلماً. 

وقد أورد المصنفٌ ابن حجر في الباب أحاديثٌ تتعلق بالإحصار 3 ولم يورد 
يتلق بالمواك . فأوردنا ما يتعلق بالفوات أول الباب » لتكملة الباب. 


:لاه باب الفوات والإحصار 


[عن عبد الرَحمَن بن ي يغْمَرَ الديلي أن اسا ِن اهل نجي آنا رول ألو صلى اله 


عليه وسلّم َسَألوَه ؟ فَأمَر 4ب مناديًا يادي : «ألحَح عَرَفَة من جَاءَ ليله جَمْع قبل 
E‏ حح . انر در EM‏ 
١‏ - قوله «مَّن جاءَ ليلة جَمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجٌ»: يدل على أن مَن 
لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر لم يدرك الح » أي فاته الحج وذهب منه » وقد 
a Gs‏ 
والآثار في ذلك كثيرة عن الصحابة تبت إجماعهم على ذلك" . 
esh A EL ELO E‏ 
a sS‏ 
وقال المالكية والحنبلية : مَن فاته الحج م مخيّرْ إن شاء بقي على إحرامه للعام 
القابل » وإن شاء تحلل » والتحلل أفضل ويقضي حجته من قابل . 
اولسار رار لا ا 
يدل لهم حديث ابن عمر وابن كرام و رم وسار 1 لمن 
أْرَكَ عرّفاتٍ بلي فقد أدركَ الحج » ومن فاته عرفاث بليل فقد فاته الحج » فَلَيْجِلَ 
بعمْرة وعليه الحج من قابل» أخرجه الدارقطني و ا 
)١(‏ المسند: ۳٠١-۳۰۹/٤‏ وأبو داود (مَن لم يدرك عرفة): ١95/9‏ والترمذي بلفظه: ۲۳۷/۳ 
والنسائي: 555/5 وابن ماجه: ٠٠١"‏ رقم ۳۳۱١‏ وابن حبان: ۲۰۳/۹ رقم ۳۸۸۹۲ 
والمستدرك : 4/١‏ 1/5 ” . وصححه . وقال الذهبي: اضحجيح 1 


زفق المجموع : ۸/ ۲۳١‏ وانظر بداية المجتهد: ۳١‏ فقد ذكر الإجماع على فوات الحج وعليه حح من قابل . 
)۳( الدارقطني : 41/7؟. وسبب ضعفه ابن أبي ليل الفقيه » للكلام في حفظه . 


باب الفوات واللإحصار ولاه 


۳ - أوجب الثلاثة عليه الهّدْيَ يذبحه في حجة القضاء » ومذهب الحنفية: 
لا يجب على المفرد الذي . وفي هذا البحث تفاصيل » تنظر في المراجع"'"' . 


H3‏ ي 
2 2 3 


الإحصار: 
71 عن آبنِ باس رضي أشاعَنْهُمَا قال : ( و قد أخصرٌ رَسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم فَحَلّق رَأْسَهُ وجا مع نِسَاءَهُ ونر هَذَيَهُ حَتَّْ أَعْثَّمَرَ عَامَاً قابا . 


۷۹۳ ا رضي آنه عَنْهَا قَالَتْ َخَلَ آل صلَى الل عليه وسلّم ء 0 


لت الريير بن عَبْدِ آَلْمَطَِتِ الاي ون ار ا 


آل 0 00 شا ؟ ؟ فقال لين صلى الله عليه و 06 
و اال ا نع [مع بقبة الجماعة]7؟ 
۷14 دوعن رة َنْبا لْحَجّاجٍ بْنِ عَمْرِو آلأنصًا َارِيٌ رضي أاعَنْهُ قال قال رول لله صلی الله 
عله وسلّم: «منْ كُسِرَ أَوْ عَرَجّ فَقَدْ حل » وَعَلَيِْ ألْحَج مِنْ قاپلل». ال 
عكرمة : فسات أبن عباس وأا هُرَيْرَةَعَنْ ذلك فقا : صَدّق)2. 
روا ألْحَمْسة وَحَسَنَهُ ألترْمذِي [وصححه الحاكم]!*) 


ak: 
4 


)١(‏ انظر أحكام الفوات في فتح القدير: ۳٠١/۲‏ وشرح العيني للكنز: ١٠١١/١‏ وشرح المنهاج: 
۲ وشرح الزرقاني: 718/7 والمغني: ۳/ ٥۲۸ 0 ٥۲۷‏ . 

(۲) (النحر قبل الحَلق في الحَضْر): ٩/۳‏ . 

(۳) البخاري في النكاح (الأكفاء في الدين): ج ۷ ص ۷ ومسلم (جواز اشتراط المُخُرم): ۲٠/٤‏ 
وأبو داود: ٠١٣١ ٣٠١١/١‏ والترمذي: ۳ والنسائی : ۱٦۷/١‏ وابن ماجه: ۹۷۹/۲ رقم 
95 والمسند: ۱۹٤/1‏ و۲۰۲ و١٤٤‏ . 1 ش 

)٤(‏ المسند: "/ 500 وأبو داود: ۱۷۳/۲ والترمذي: ۳/ ۱۷۷ والنسائي: ۱۹۸/۰٩‏ - ۱۹۹ وابن ماجه: 
۸ رقم ۷ و۷۸٠۳‏ والمستدرك: 47١/١‏ و٣4٤‏ . وقال: «صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي وفي المجموع: ۲۵۱/۸ _ 707 «بأسانيد صحيحة». 


0 باب الفوات والإحصار 


- إثبات الإحصار بالعدو في الحديث الأول , لأنه لم يحصل له اة مانع من 
TT‏ . وهذا محل إجماع . 

۲ - قوله لا : «وأد شترطيٰ أنَّ مَجلي حَيِثْ حبشتني» ينبت مَشروعية الاشتراط في 
الإحرام 4 :وهو أن قول عندما ينوي الحج أو العمرة: إن حبسني حابس فمَجلي 
حيث حَبَسْتَِي) أي إن طرأ له مانع من المتابعة لأداء النسك يتحلّل من إحرامه » دون 
أن يجب عليه هَڏي . 

وهو مذهب الشافعية والحنبلية » وقالوا: إن شرط للتحلل الهَدْيَ وجب عليه 
الهذي » وإلا لم يجب . 

EGS AES‏ أ عليه الهّدْي كما في المحصر 
الخو استدلالاً بالاير ة الكريمة: ين أ حورم ا سْيَيسَرَ مِنّ أَفْدَيٌ . وفسّروا 
الحديث «مَحِلّي حيث حَبَسْتَيِي» أي بالموت: إذا أَذْرَكَنْيِي الوفاة أنقطع 
ا 

۳ - قوله: من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلًَ) : يدل لمذهب الحنفية ومَنْ معهم أن 
الإحصارٌ يحصل بالمرض » كما يحصل بالعَدُوٌ. . وهو أصل دلالة «أحصرتم» لغة » 
000 

- أنه يجوز للمُحْصّرٍ أن يتحلل من إحرامه . وذلك بأن ينوي ي التحلل ويذبح 
ا يُشترط الحلق أو التقصير عند الحنفية . . وذهب الشافعية في الأصح وهو 
المذهب عند الحنبلية إلى أنه لا يتحلل المُحْصّر إلا بالنية والذبح والحلق» 
لفعله يَوُوترتيب حديث ابن عباس «فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هَدیه» قد يساعد 
الحنفية . لكن سبق الحديث بالأمر بهما (في ترتيب أعمال يوم النحر. رقم .)۷١١‏ 


)١(‏ أما المالكية فلا يجيزون التحلل بسبب المرض » سواء اشترطه في الإحرام آم لاء انظر نهاية 
المحتاج: 45/7 ٤١١‏ والمغني: ۳/ ۲۸۲ ۲۸۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
07-7587" والشرح الكبير وحاشيته: ٩۳/۲‏ . 


باب الفوات والإحصار OVY‏ 


ه ‏ قول ابن عباس : احتئ اعْتَمَرَ عاماً قابلاً» وفي حديث الحجاج بن عمرو: 
«وعليه الحج من قابلٍ) دليل على وجو قضاء ما أخصر عله . الأول نص في 
العيرةت a‏ وظاهر قوله من گر . . . وعليه الحج. . . وجوب 
القضاء اء سواء كن الك الذي أخصر عنه واجبا أو غير واجب » وهو مذهب الحقية 

رق هاا اليف فاسل بج اة امسار اجا 
كما نكر بما قدمنا أول كتاب الحج عن سلوكنا طريق الاختصار » اعتماداً على 
ما كتبناه وفّصّلناه » وبالله التوفيق. 


ڳډ کډ ين 


)۱( انظر الاختيار: 3۷/۱ والهداية : ۷/۲ ۲44 وشرح الكنز: ۲/ A* VV‏ ورد المحتار: 
۲ وحاشية الدسوقي مع شرح الدردير: 15/7 ٩١‏ والحطاب: ۱۹۸/۳١‏ والوجيز وشرحه 
الكبير: ۱۲/۸ - ۱۷ والمجموع: ۲٠۲-۲۲۸‏ والمغني: ”/ ٠١۸ ٠١۷‏ ومطالب أولي النهئ: 


. 00/۲ 


كتاب البيوع 


0۷۹ 


كتاب البيوع o۸۱‏ 


كناب يوع 


البيوع : جمع بيع . مصدر . ومعناه لغة: مبادلة المال بالمال » وهو من 
الأضداد > يقال: باعه إذا أخرج العين عن ملكه إليه. وباعه أي اشتراه » ويتعدّى 
بنفسه » وبالحرف «من». يقال: باع زيد عمراً الثوب » وباعه منه . 

والبيع شرعاً: مبادلة المال بالمال على وجه التراضي7' . 


ومن قواعدهم أن المصادرٌ لا تجمع > لكنهم استعملوا هذا العنوانَ «كتاب 
البيوع» في كتب العلم؛ باعتبار تعدد أنواعه » مثل: بيع الم وبيع الخيار › 
والبيع الفاسد » والمُنجز. . 


وقد قت مشروعية ايع بالرآن 9# تا أكلوأ امرگ يڪم کم بالطل لہ 
تكرت خر عن اض يدك 4 وبالسنة المتواترة » وبالإجماع › ودلالة 
وضرورة الحياة. 


نف ار واف 

والتحقيق فيه أن قيد التراضي ملحوظ في اللغة أيضاً » فإنه لايقهم من باعه إلا أنه استبدل 
بالتراضي ؛ يؤكد ذلك استعمالهم مفردات أخرى للدلالة على عدم التراضي » مثل الغصب . 
شين كتاب اليو وش العراء انين ورا تشم تما سا 
له علاقة بالبيوع. مثل باب الفرائض ٠‏ والوصية » وإحياء المّوات » ومنها ما هو جدير أن يكون 
کتاباًء وكأن المصنف ابنّ حجر جعلها أبواباً لقلة أحاديثهاء وألحقها بالبيوع» لكونها متعلقة بالمال. 
وقد اقتصرنا في هذا الجزء على الباب الأول والثاني » وهما أساس البيوع والمعاملات المالية: 
باب شروط البيع » وباب الخيار. ونورد الباقي في الجزء القادم تحت عنوان (المعاملات المالية) . 
إن شاء الله تعالى » ومئه التوفيق والتيسير. 


OAY‏ كتاب البيوع 


فقد شرع الله تعالى التجارة لتحقيق مصالح الناس › ولتوصيلهم إلى المطالب 
الضرورية لهم ٠‏ أو الحاجية أو التحسينية كما عبر الفقهاء ‏ أي التَّرفهيّة . 

ولولا التبادل لحصل الاقتتال والفساد العظيم » ليَتوصّل الناس إلى مطالبهم » 
فكان تشريع البيع وسائر المعاوضات فقا لهذه الضرورة › ثم كان التنويع 
والتوسع فيها وفي طرق الكسب وطرق التملك فتحاً لباب التقدم والازدهار في 
الاقتصاد » وتيسيراً لسبل الرخاء . 

لكنَ الشريعة لم تطلق تشريع المعاوضات بين الناس » بل قيدتها بقيودٍ » 
أساسُها الأول ركن العقد وهو التراضي ويتم بالإيجاب والقبول » ثم شروط البيع › 
وذلك ليقع العقد موقعه بتحقيق مطلب المتبايعين » ومصلحة الجماعة أيضاً. 
ويكون بعيداً عن إيقاع الضرر أو الفساد لأحدهما » أو لغيرهما أو للمجتمع . 

وقد تضمن كتاب البيوع الأحاديث الأصول في نظام الاقتصاد الإسلامي » على 
عادة المصنف الحافظ ابن حجر فى الاختيار فى هذا الكتاب المختصر العظيم 
النفع › وعنينا في شرحها واستنباطها ببيان فوائد قيْمة › وتدقيق دلالات ونتائج في 
غاية الأهمية » لاتجدها في غيره » وقد عدّلنا هنا أشياء درسناها في كتابنا الجامعي 
تعديلات مهمة » وزدنا فوائد› وأوضحنا إجمالات › وأزلنا إيهامات » وبالله 
التوفيق » ومنه كل إنعام . 


نانب روط وما نھ غ oAY‏ 


نات 


٠ ٠ 


شروطه وما نهي عنه 


الشروط: جمع شرط . وهو في اللغة العلامة. 

وفي اصطلاح الفقهاء : ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلاً فيه . 

وقد فرضت الشريعةٌ شروطاً تتوقف صحة البيع عليها » ليقع العقدُ محمّقاً 
للمصلحة العامة والخاصة » محفوظاً من أي مفسدة. ولذلك تنوعت هذه 
الشروط : فهناك مما يهمنا هنا: 

١‏ شروط في الصيغة: مثل تطابق الإيجاب والقبول » وعدم تعليق البيع على 
شرط » وعدم التأقيت » كأنْ يقول بعتك هذه السيارة بعد شهر » وغيرها. 

- شرط فى العاقد: وهو الأهلية . وفيها بحوث مستفيضة للعلماء . 

۳ - شروط في المَحَل: وهو أن يكونّ مالا مُتَقَوَماً » وأنْ يكونّ مَفْدورَ التسليم » 
مباح الانتفاع به شرعاً , (أو طاهراً غير نجس) 2 موجوداً غير معدوم › معلوماً غير 
مجهول جهالة تؤدي إلى النزاع. وكلها متفق عليها » لكن الجهالة تفسد البيع عند 
الحنفية » وتبطله عند الجمهور. 

5 - شرطً لنفاذ العقد: وهو ملت المّبيع أو الولاية على التصرف فيه » وذلك عند 
الحنفية والمالكية » وهو شرط لانعقاد البيع عند الشافعية والحنبلية . ويأتي تفصيله 
في ابيع الفضولي» 

وقد جمع المصنف الحافظ ابن حجر في الترجمة الشروطً مع ما نُهِيَ عنه؛ لأن 


1004 باب شروطه وما نهِيَ عنه 


النهىّ إن دل على بُطلان العقد أفاد اشتراط السلامة من المنهنّ عنه لصحة العقد » 
ل فيو فوط كال كر 


الحض على الكسب: 
6 عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : 
أي الكسب أَطَيّبُْ؟ قال: عَمَلٌ الجل بيده ¢ وکل بي مَبِرُور). 


رواه البرّار وصححه الحاكم 
الإسناد: 


أخرج هذا الحديث أحمد والحاكم والبيهقي من حديث رافع بن خديج الحارثي 
الأوسي الأنصاري ٠‏ لكن البزار أخرجه عن رفاعة بن رافع وهو أبو مُعاذ الأنصاريّ 
الزّرَقِي شهد بدراً. 

وفي سند الحديث عندهم المسعودي » وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود عن وائل أبي بكر عن عَبايَّة بن رفاعة بن رافع بن حَديج عن جده 
رافع بن خديج » والمسعودي كما في التقريب: «صدوق » اختلط قبل موته › 
وضابطه أنَّ مَنْ سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط». أخرج له البخاري تعليقاً والأربعة . 
وبقية رجاله رجال الصحيح كما في الزوائد. 

قلت : له طرق عن غير المسعودي عند الحاكم والطبراني فهو بهذا حسن”"' . 


)١‏ ونذكر القارىٌ بأنا مراعاة لتناسق الأحاديث قدمنا أربعة أحاديث فى هذا الباب عن مواضعها: قدمنا 
حديث «سألت جابراً عن ثمن السنور؛ قبل موضعه بأربعة أحاديث رقم 6 وحديث نهى عن بيع 
الولاء» قبل ثلاثة أحاديث برقم ۷۷۷ وحديث «بيع الحصاة» قبل حديثين برقم 78٠‏ »۰ وحديث ابن 
عمر «ابتعت زيتاً» على أربعة أحاديث برقم 7/87. 

(۲) كشف الأستار: ۲ رقم ٠۲١۷‏ والمستدرك: ٠١/5‏ والمسند: ٠١١/٤‏ ومجمع الزوائد: 


= I-71 


اا روط ونا نيه نه همه 


وقن اتقو ساف فو لا ع کو ع ارا ا وا 


ثقات » كما في الزوائد. قال المُناوي"' : فون ثم رَمَز المصنّفٌ لصحته . 


اهتم الصحابة بالأفضل من دينهم ودنياهم > فكثرت أسئلتهم عنه » وهنا السؤال 


عن أطيب طرق الكسب. والمراد من الكسب هنا السعيٌ في طلب الرزق 
والمعيشة » فأجاب النبي بلا إجابة عامة: «عَمل الرجل؛ على تقدير مبتدأ يدل عليه 
السؤال » أي «أطيب» طرق «الكسب» أي الها وأكثذها بَرَكَةَ: «عملٌ الرجل 
AE a‏ ايفن ويه ليون الشنافتة والدراعية . ا 
جهد بدني » «وكلٌ بيع مَبْرورٍ؛ » وهو الذي وافق أحكام الشزع فى ضبحة ی 
وآدابه > وَسَّلِمَ من المُخالفة » كالكذب » أو الف ٠‏ أو الجهالة » أو الترويج 
باليمين . 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على فضل الكسب؛ لأن سؤال السائل مبني على علمه بفضل 


الكسب كله » وأنه مطالّبٌ شرعاً بالسعي لتحصيل الرزق ٠»‏ ونفقة المّعيشة ولوازم 
الذئيا + فهو يستفسر عن أطيب طرقه » وأقره النبي بل . فدل الحديث على فضل 
الكسب ودلائل وجوب الكش وفضله كثيرة جداً » لكن الناس تقاعسوا » ومالوا 
إلى الاسترخاء اوقل الشكير ب > وَعَلْبَهُم الكبِدُ كثيراً عن طرق كسب مشروعة . 


"١‏ - قوله: «عَمَلُ الرجل بيّده»: يدل على زيادة فضل عمل الرجل بيده » كذا 


0) 


وبئاء على رواية مَّن عدا البزار قال الصنعاني ۲ «قيل : ويحتمل أنه أريد برفاعة رفاعة بن 
رافع بن خديج. . . قال: فكو سقط غل المع فوله : عن أبيه» . وقد عرفت أنه عند البزار من 
حديث رفاعة بن رافع . فلا سقط » إنما هو من اضطراب المسعودي في السند » ومن طريقه أخرجه 
البزار. وقد ذكر الحاكم اضطراب المسعودي في المستدرك . 

فيض القدير: 6/١‏ . 


OA‏ باب شروطه وما هي عنه 


المرأة » أن تحترفٌ وتعمل بيدها للكسب. وتقديمه قد يشير إلى أنه أفضل من 
التجارة » لكن الواو لا تفيد ترتيباً وقد فضّل أبو حنيفة التجارة . 

۳ - قوله: : «وکل بع مبرور»: : يدل على فضل التجارة » التي تستوفي صِمَةَ 
«المَبرور). 

- في الحديث دلالة على فضل العمل الفكري والعلمي وحق صاحبه فيه 
(الملكية الفكرية) » لأن ما ذكر من عمل اليد والتجارة نتيجة عمل الفكر » فدلٌ على 
فضل عمل الفكر » وحق صاحبه في نتاجه . 
- هذا الحديث من جوامع الكلم » فقد شمل على إيجازه الشديد ‏ أصول 

المكاسب كلها: الصناعة » والزراعة بقوله: «عَمَلَّ الرجل بيده» » والتجارة بقوله: 
«وکل بيع مبرور). 

لسن د > ليرفع بذلك نفسّه » ومن 

ا 
العلماء ء في ضوء هذا الحديث أفضل المكاسب لن الكسب الحلال عبادة ¢ فقيل : 
الصناعة لأنها عمل باليد » وقيل : : الرزاعة » لأن فيها التوكل على الله تعالى » وقيل 
التجارة. . وفي هذا دلالة على غاية التشجيع للمسلم على أي طريق حلال شريفة 

ورجحوا عمل اليد بما أخرجه البخاري'' ن دنق المقدام بن مَعْدِيكربَ 
رضي الله عنه : اما أكَلَ أحَدٌ طعاما قط حيرا مِنْ أن يكل مِنْ عمل ييه » وإنّ نبي اله 
داو کان اكل من عمل يدو) . 

وهذا يدل بإشارته على تفضيل الطعام ونحوه أن يُصنع في البيت » ولذلك فوائد 
وبركة ملموسة » واجتناب آفاتِ محسوسة . 


000 في البيوع (كسب الرجل وعمله بيده): 0۷/۳ . 


باب شروطه وما نُهِيَ عنه OAV‏ 
واختار النووي أن الصواب: «أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد » وإن كان 
زراعة ‏ باليد - فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد » ولما فيه 
من التوكل » ولما فيه من النفع العام للادمي » وللدواب » والطير». 
ونقول: إنه قد تؤثر الأحوال المحيطة بالناس في هذا التفضيل حتى يكونَ 
المفضول أفضل بكثير مما يُعَدٌُ أفضل + وذلك بما استعد له الإنسان وتال له » 
وبما تمس نّ إليه ا الناس 2 أو دواعي التنافن مع الدول الأخرى ¢ لأن الأمة 


سه سمس 


المسلمة مُكَلَّفَهٌ أن تستغنيَ عن غيرها » ومكلّفةٌ أن تسبق غيرَها » فهل يتذكر 
المسلمون » وهل يعاد النظر في مناهج التعليم وخططه وأهدافه بما يحقق ذلك . 
 #%‏ خ# # 

7- وعَن جابر بن َب الله رضي الله عنهما آنه سمح رسول الله صلی الله عليه وسلم يقولٌ عام 
الفح وهُو بمكة: «إِنّ الله ورَسولة حَرَم بَئِعَ | . لخمر وا ل وا لخنزير 
والأصنام». فقيل : ايا رول الله » أَرَأَيْتَ شحوم المَيِهَ فإنها بُطْلَى بها الشَفُنُ . ويُدْهَُ بها 
الجُنُودُ » يضح بها التّمن؟». فقالَ: ١لا‏ » هو حَرَامٌ) ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليَهُود » إن الله لما حرم 

و ا ا ق ر 

عليهئ شُحُومّها جَمّلوه » ثم باعوه فأكّلوا ثمّنه» . متفق عله 

الفتح : أل للعهد الذهني» والمراد فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة . 
(1) فتح الباري: ۲٠۲ - ۲۱۱/٤‏ وانظره للأهمية. 
)۲( البخاري في البيوع (بيع الميتة والأصنام) : A€/‏ ومسلم: 41/0 وأبو داود: ردان ات YA‘‏ 


والترمذي: 091/7 وابن ماجه: ۷۳۲/۲ رقم ۲۱۱۷ والمسند: ۳۲۲/۳ و .۳۲٣‏ 
أرقام: 14717 و1407 و ۱١١۸١‏ ليس فيه البيع في جملة «أرأيت شحوم الميتة). 


يليك باب شروطه وما نُهِيَ عنه 


ارا اعا 

يَسْتضْبِحٌ : يوقدونها في المضباح يُستضيئون بها . 

لا: أي لا يحل بيعها. أو «لا» ناهية دخلت على محذوف تقديره: لا تبيعوها. 

هو حرام : اختلف في معناه على قولين : 

1 دفي وابرة شاع إلى آذ المتعيوه اك اليه «فإنها 
ذبغ ؛ e‏ الواردة في الدباة”؟ . 

ا ا ا وبناء على ذلك 
أجازوا ا la‏ ودن يدنه و ويجور دز إطعام 


طاهراً 3 يحل أكلة , وبيعه » 0 ذهب المحنفية والشافعية ومالك وأكثر ا 


ر فيال نهم سباق اديت وساف ون ملع اليك ي زيم الع ٠‏ اوا 
إِذَنْ واردٌ عليه » وكذلك قول :املو ثم باعُوه فأَكَلُوا ثمته» ظاهر جداً في توجيه 
النهي والتحريم إلى البيع . 

وبذلك يتضح قوة هذا المذهب ورجحانه لقوة أدلته »> وبه قال جماعة من 
الصحابة الأئمة : كعلي وابن عمر وأبي موسى » ومن التابعين: القاسم بن محمد » 
وسالم بن عبد الله » وغيرهم . 

موا :٠‏ أي أذابوه » من باب نصر » ومنه الجميل : الشحم المُذاب. 
الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على تحريم بيع المذكورات » فَلَيِستْ إذاً شيئاً مُتَقَوّماً يقاب 


(1) فتح الباري: .۲۸۸/٤‏ وهو رواية عند الحنابلة: الكافي: ٩/۲‏ . 


باب شروطه وما هې عنه ۸۹ 


بِعِوّض ماليّ. ومن هنا نقول: إنه يُشْتّرط في مَحَلٌ الببع أن یکو مالا مُتقَوْماً شر عاً؛ 
أي رفا يماليته شبرعاً .وهو شترط متفق عليه ب بين الفقهاء » ولهذا الشرط تأثير 
توي فى انوع ا ی ا لأنها لا نُعْقَدُ إلا في 
أشياءَ نافعة . 

۲ - استدل الصنعاني بالحديث على أنّ هذه الأشياءَ حرم بيعُها تَعَثِداً فقال: 
«والأظهئ أنه لا ينهض دليلٌ على التعليل بذلك ‏ يعني تعليل الحرمة بنجاسة الخمر 
والميتة والخنزير ‏ بل العِلَّةٌ التحريم » ولذا قال يَكل: «لما حرمت عليهم الشحوم» » 
فجعل العِلَةً نفس التحريم ولم يذَكُرْ علة»”" . 

وهذا فى رأينا خطأ فى التعبير وفى الاستد لال : 

أما التعبير : فإن الشىء لا يُجْعَلٌ عِلَةَ لنفسه » فكان حقه أن يقول: إن التحريم لم 
تدْرَكُ عِلته بل هو تعبدي . 

وأما الدليل: فإن الحديث لم يرد جواباً عن طلب فهم العلة » بل ورد جواباً 
لطلب الحكم . فأجاب بقوله: «هو حرام» » ثم أكد ذلك بإخباره عن صنيع 
اليهود » ليحذر السائل أن يجره الحرصٌ على المنفعة المادية إلى مثل صنيعهم » 
فيحل عليه ما أصابهم » وبهذا يسلم مذهب الجمهور بأن النجاسة هي علة تحريم 
الخمر والميتة والخنزير » فيقاس كل نجس عليها ويحرم بيعه . 

وقد اتفقوا على بطلان بيع العَذْرَّة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال » فلا 
تكون مالا . 

وقال الحنفية : يجوز بيع السَّرْقين (الزبل) والبعر؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعا » 
فكان مالأ » وهو قول لابن القاسم من المالكية » وقال به شهب للضرورة » قال 
البناني: وعليه العمل عندنا. 


ومثل ذلك الزيت إذا تنج عند محمد من الحنفية ورواية عن مالك؛ لأنه إذا 


.۳٠۷/۲ سبل السلام:‎ )1١( 


5ه باب شروطه وما نهې عنه 


كانت النجاسة غير غالبة فالحلال غالب » ويجوز الانتفاع به » فيكون مالا فيجوز 
يكن الما كان ميا E‏ 


- أما الأصنام: فحرمث لأنها ليست مَحَادٌ لمنفعة تباح شرعاً؛ لا لنجاستها 
حسياً » فما دامت على صورتها لا يجوز بيعها › إلا إذا كسرت قطعاً » فإنه يجوز 
بيعُها إِذْ لم تعد أصناماً . 


. قوله: «أكلوا ٹمنه»: دليل على أنه إذا حرم بيع شيءٍ حرم ثمنّه‎ - ٤ 


ه - قوله: «جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»: يدل على أن كل حيلة بُتَوَصَُّ بها إلى 
حل و هې بطق وقد دان ا ارد لهم تلك ارا سا حر 


لا ردي ال ر 


ند ¥ ين 


اختلاف المتبايعين: 


نف و ا SE‏ 
«إذا اخْتَلفَ المُتََايعانِ[ و ]ليس بينهما به فالقَوْلٌ ما يفول رب السَلْعة 


أو تار کان» . رواه الخمسة وصححه الحا © 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني: ١47/6‏ وفتح القدير: ۱۸۸/١‏ و55/8١.‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: ١١/۳‏ . وعلى هذا فالحنفية لا يشترطون أن يكون المبيع طاهراً » بل يكفي أن 
ينتفع به انتفاعاً مشروعاً. . أما غيرهم فيشترط طهارة المبيع » فالكل متفق على منع بيع ما نهي عنه 
شرعاً. 

:7 المسند: 417/١‏ وأبو داود في الإجارات (إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم): / 180 والترمذي في 
البيوع (إذا اختلف البيعان): 070/8 والنسائي: ٠٠١-۳٠۲/۷‏ وابن ماجه في التجارات: 
۲ رقم 7١87‏ والمستدرك: 45/7 . 


باب شروطه وما نُهِيَ عنه 01١‏ 
الإسناد: 

للحديث ألفاظ متعددة » منها زيادة «وليس بينهما بَيْنةٌ والبيع قائم بعينه» عند 
أبى داود وغيره بنحوه. 

وقال الترمذي: مرسل . وقال ابن الجوزي: «أحاديث هذا الباب فيها مقال › 
فإنها مراسيل وضعاف» . وأعله المنذري”' بابن أبي ليلى » وهو لا يُحتجّ 
به. 

لكن الناظر يجد أسانيد الحديث قد تعددت » وليست شديدة الضعف » فيمكن 
أن تتقوى ببعضها » ويرتفع الحديث إلى الحسن لغيره » قال صاحب التنقيح : 
مه مام 1 5 5 زرف 3 : 
يُحْتَجّ به » لكنْ في لفظه اختلاف”" » وقال الحاكم: ١صحيح‏ الإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبى. 

دل الحديث على أن البائع والمشتري إذا اتفقا على وقوع عقد البيع بينهما ثم 
اختلفا فى كيفية تتعلق به » كقدر الثمن » أو صفته » أو اشتراط الأجل أو مدته » أو 
قدر المبيع وليس بينهما بينة وهي شاهدا عدلٍ فالقول قول البائع الذي سماه الحديث 
ارب السلعة) » مع يمينه. 

وأَلْزِمَ باليمين لما عُرِفٌَ من قواعدٍ الشريعة أنَّ مَن كان القولُ قولّه في اعتماد 
القضاء فعليه اليمين . 

وظاهر الحديث أنْ لا فرق بين أنْ يكون البائع مُدَعِياً أو مُدّعىَ عليه » ولا بينَ 


. ٠٠١١/٤ نصب الراية:‎ )١( 

60) تهذيب السئن: ٠١٤/١‏ . 

(۳) نصب الراية: الموضع السابق ونحوه لابن القيم في التعليق على السنن: .١77 /١‏ وننبه على أنه 
لا تخالف بين تحسين الحديث وتصحيح الحاكم » لأن الحسن داخل في الصحيح عنده. وانظر 
التوسع في طرق الحديث ورواياته في نصب الراية ونيل الأوطار: 6: ۲۲١-۲۲۳‏ . 


0۹۲ باب شروطه وما هي عنه 


صورة وأخرى » قال ابن المنذر : «ما علمت أحداً قال بظاهره غير الشعبى» » مما 
دعا بعضهم إلى القول بإجماع العلماء على ترك العمل به" . 


قال الشوكاني : : «فاعلم آنه لم يذهب إلى SS‏ 
أحد فيما أعلم » بل اختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً. . 


والسبب في ذلك مخالفة الحديث لحديث الصحيحين””: «ولكن اليمين على 
المُدَّعَى عليه». فمن الفقهاء مَّن اعتمد حديث الصحيحين لأنه أصح » وأسليُ من 
ات ل او 
ما لاترشى باشمن الذي اتمه لينم وال تسكن ایت ول لانم ا 
ما اذعاه المشتري من المبيع وإلا قَسََخْنَا البيع . فإن حلفا فسخ القاضي بينهما . 

وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن فلا تحالف 
بينهماء والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه . . . إلى آخر ما هنالك. 

وعلى هذا فحيث يكون البائع مُدّعىَ عليه فالقول قوله بيمينه » وهو عمل 
بحديث : «القول قول البائع» في هذه الحال » وفي الصور المتفرّعة منها 


Ed G3‏ كك 
7 9 7 


النهي عن بيع الكلب والسّنَوْر: 


> رن 8 20 
۷۸ - وعن أبي مَسْعودٍ الأنصاري رضي الله عنه : «أنْ رسول الله صلى الله عليه 


(۱) شرح علل الترمذي: ١/4؟.‏ 

(5) انظر شرح العلل الموضع السابق. 

() البخاري في التفسير (باب قوله تعالى: 8 إن لين َة بهد أل .. .): 4/5" ومسلم في 
الأقضية: ١١8/5‏ ويأتي شرحه في أول باب الدعوى إن شاء الله تعالى . 

(4) انظر التفريعات في الهداية: 118/4 وما بعد. وانظر باب اختلاف المتبايعين من كتاب البيوع في 
المنهاج للنووي وشروحه والمغني: 191/5. 


باب شروطه وما هی عنه 04 
1 2 ر رټ 0 55 ور ص 
وسلم نهى عن ثمّن الكلب 3 ومَهر الَغىٌ وحلوَانٍ الكاهن» . 
2 7 0 - 7 متفق عليه (1) 
5ك - وعن أبي الزبير قال: اال جابراً عن : ثمن السّئّوْرِ والكلب؟ فقال: 


«رَجَر النّنُ صلَى الله عليه وسلّم عَنْ ذَلِكَ). رواه مُسلم والنّسائي 
ووا الا کلت اا 


الغريب والبلاغة: 


لبه : فعيل بمعنى فاعلة » والبغاء: الرّنا والفجور » وأصل البغاء الطلبُ » 
غير أنه كث ما تعمل في الفجور. ˆ ّ 

مَهُرُ ابي : هو ما تأخذه الزانية على الزنا » فإن قيل كيف سماه مهرا؟ قلنا: إنه 
مجاز على التشبيه بمهر النكاح » وهذا من بلاغة الكلم الرفيعة » وكأنه بيا يشير 
بهذه اللفظة إلى أنه كان يمن الواجب أن تأخذه مهراً في نكاح حلال » لا أجراً على 
حرام . 

خُلوَان الكاهن: الحُلوان مصدر حلونّه حُلوانا إذا أعطيته » وأصله من 
الحلاوة > شب شب بالشيء الحلو؛ لأنه يؤخذ سهلاً بلا تكلف » ويُطلق الحلوان على 

الوْشوَّة أيضاً » لكن المراد الأول. 

الكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب » فيشمل المُنَجُمَ وضاربٌ الرمل وغير 

ذلك » فكل هؤلاء يتناوله لفظ الحديث . 


نص الحديثان على أن النبي نهى عن ثمن المذكورات فيهما ولم يذكرا لفظ 
000 البخاري (ثمن الكلب) 1م 2 ومسلم : 0/0« وأبو داود ۷4/۳ والترمذي ؟/ ولاه 


بي ا" بن ٠‏ ماجه : ل 


0۹4 باب شروطه وما نَهِيَّ عنه 


النبي ييا وذلك لا يضر » والنهي يفيد في الأصل التحريم » فالحديث يفيد تحريم 
هذه المذكورة وهذا تفصيلها : 

ل ا N E‏ 
للبيع » فيكون ذكره كناية عن البيع . وأخرج فيه أبو داود من حديث ابن عباس 
مرفوعاً : نهى رسول الله لا عن ڈ ثمن الكلب وقال E‏ ثمنَ الكَلْبٍ فاملاً 
كمه تُرابً» إسناده صحيح » وهو كحديثي الباب عامٌ أيضا في كل كلب مُعَلّمٍ أو غير 
مُعَلم » وكلب صي »› أو حَرْثٍ أو غير ذلك. وهو مذهب الجمهور والشافعى 
ا ا 

لکن حديث النسائى عن جابر زاد: «إلا كلب صيد» ورجال إسناده ثقات 

فقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب ويضمن متلفه قيمته » وحملوا النهي على 
التنزيه”" » لأنه ينتفع به انتفاعاً مشروعاً. 


٠‏ وقال عطاء بن أبي رباح وأبراهيم ي ل 


قام الدليل على التخصيص . 
ابرريكا ةك 1 كاي لصتاف للعو مايه وح الا N‏ 
ا معدو اه عله الأجرة وال 


فلزم أن يجوز بيعه » ويقاس عليه الكلب المعلم للحراسة أيضاً. وبهذا قال 
بعض المالكية » حتى قال سُحنون : أبيعه وأحج بثمنه"". ومثله كلاب الشرطة فى 
عصرنا. 

وأما من أطلق صحة البيع مع الكراهة فاستدلوا باستثناء كلب الصيد في 


)١(‏ المكان السابق. 

(۲) الهداية: ۳: 0۸ . 

(۳) انظر المذاهب وتفصيل تعليلاتها فى بداية المجتهد: .٠١١/١‏ وانظر قول سحنون في حاشية 
الدسوقي : 1/۳ 


باب شروطه وما هې عنه 040 


الحديث 3 وبأن الكلب مُنتَمْع به حراسة واصطياداً . أي ولو بعد التدريب »> فيجوز 
rE‏ 

۲ - تحريم مهر البغي: وهو أجرة زناها » وهو حرام أيضاً لأن الزنا جريمة 
فاحشة » ر #4 يستحق فاعلها العقاب الأليم فكيف يعطى عليها أجرة. 


ولبعض الفقهاء تفصيل في حكمه يعود إلى كيفية أخذه: آنه إن اشترط لها الأجر 
واتفق عليه لا يجوز وإن أخذ على طريق الهدية يجوز . 


والذي يلزم القول أنه ما دام قد دفع للزنا على أي حال كان دفعه فهو حرام يجب 
التصدق به » ولا يُرَدٌ إلى الدافع؛ لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن 
لصاحب العوض استرجاعه ٠‏ فهو كسب خبيث يجب التصدق به » ولا يُعانُ 
صاحبٌ المعصية بحصول غرضه الخبيث ورجوع ماله إليه. 


۲ جيم E‏ اجرة غبارااض انيت e‏ وإثيان 
« سای ن اکر الات لون لدان 4 . 


عن أبي هريرة رضي الله عله قال:رسول اله 2 : من أتى عَرَافاً أو كاهناً فصدقه 
فقد كفر بما أَنَزِلَ على محمد" '. فكيف يعطيه مع ذلك أجرأ؟! . 


قال في الفتح”" : (وهو حرام بالإجماع › لما فيه من أخل العورض على أمر 
باطل > وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من 
استطلاع الغيب». 


)١(‏ الهداية وشرحها فتح القدير: 5017/0 - 594 » وفيه تفصيل وتوجيه آخر بأن هذا النهي كان لما أمر 
بقتل الكلاب في ابتداء الأمر . 

هه أخرجه أحمد والحاكم وقال: «صحيح على شرطهما» وصححه الحافظ العراقي. وأصله في مسلم 
والسنن. انظر الجامع الصغير وشرحه: ۳ 

./6: (0 


4١‏ باب شروطه وما نه عنه 


٤‏ - في البخاري”٠‏ ' عن أبي جحَيْفَةَ رضي الله عنه أنه اشترى حجاماً ٠‏ فأمر 
سرت مَحاجمّه » وقال: (إن رسول الله ية حرم ثمن الدم » وثمن الكلب » 
وكسب البغي. . الحديث». فدل بظاهره على تخريم ثمن الدم » لکن فر بأن 
المراد منه أجرة إخراج الحجام الدمً من البدن . بدليل مناسبة روايته . 

أما ثمن الدم فبيع الدم ا سواء أكان دم آدمي أو غيره» لأنه نجسنٌ » 
فلا يجوز أن يأخذ من يعطي دمه ثمناً لذلك . ٠‏ لكن المحتاج المضطر إليه مسامّح 
ببذل المال» لاضطراره. وهو جائز عند الحنبلية لنفعهء كذا أعضاء الإنسان" . 


والجدير بالذكر أن بذل الدم كل ستة أشهر للشاب وكل سنة للكبير مفيد 
للصحة » لكن الجهل والخوف حرم الناس فضل هذا التبرع ونفعه وأجره العظيم 
عند الله . 

© قوله في حديث جابر في ثمن السُنّوْر: «زجر النبي بيا عن ذلك» يدل بظاهره 
على تحريم ب بيع السّتؤر وهو الهرء وبه قال بعض الصحابة والتابعين. وذهب 
ار م لأنه ينتفع في القضاء على الفئران والحشرات » وأجابوا 
عن الحديث بأنه للتنزيه» لأن بيع الهر ليس من مكارم الأخلاق » ولا المروءات”" . 
ما يحوز من الشروط : 

-٣۰‏ وعَنْ جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: «أنةٌ كان على جَمَلٍ له قد 


فأراد أن يُسِيْبَهُ » قال : 00000 


وَضْرَيَهُ » فَسارَ كيرا ل تين له “قال : «بعنيه يؤقيّة؟ » قلْتُ: 


74 
قد اعيا 


(1) الموضع السابق. 

(5) أخذاً بمفهوم قول المغني: :۲٠١ /٤‏ «حرم بيع العضو المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه». فدل على أنه إذا 
كان فيه نفع يجوز بيعه. وهو قيام مذهب الحنفية » على ما مضئ من جواز بيع السرقين (ص 089). 

(۳) فتح القدير: 017/5" ونيل الأوطار: ١44/4‏ و .٠٤١‏ 
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«لا) ٠‏ ثم قال: «بِعْنيه) فبعته بؤقيّة » واستَدديْت حَمْلاته إلى لي » فلن 
بلغت أَنَيِتَة بِالجَملٍ » فنقدني تُمَنَهُء ثم رَجَعْتُ١‏ نأرْسَل في إثري فقال: «اترانى 
ا ا ا ل 5 ا ١‏ 
مَا كسك لإخذ جَمَلكٌَ!! خذ جَمَلَكَ ودّراهمّك » فهو لَكَّ). 

مم لبه وهذا السَياقٌ لمل 

وقع الاختلاف بين رواة الحديث في حصول الاشتراط وعدمه » وفى ثمن 
الجمل . ورجح البخاري حصول الا: راط وان امز : 

لشقة ايع كدر 

حُمُلاته : بضم الحاء أي الحَمْل عليه . 

أثْرَاني : بضم التاء أي تظني . 

ما كَسْتك: من المُمَاكّسة » وهي المكالمة في نقص الثمن. 

قث قصة الحديث عند ول جابر رضي اله عت من غزوة ات الع بع 
رسول الله کا , وكان جاب قد أَصِيبَ بوالده يوم أحد » اراد الت إل أذ بره 
بعطية » كما يدل عليه سياق الكلام الاتى. وتذكرٌ الروايات الصحيحة أنه اسْتَأدَنَ 
النبيّ بيا في التعجيل إلى المدينة » فسأله النبئٌ بي عن السبب؟ فقال جابر: إني 
)00( أخرجه البخاري على جميع أوجه الخلاف بين الرواة. وفرقه على أبواب كثيرة. ومسلم في البيوع: 

.۳۱٤/۳ وأحمد:‎ ٥ 
وهذا التخريج من البخاري للروايات المختلفة إشارة إلى صحة الحديث» وأنه لا يضر هذا الاختلاف‎ )( 


في صحته. واستدل به بعض أفاضل العلماء المعاصرين على صحة الحديث الشاذ. وهو خلاف 
المعتمد عند المحدثين . انظر بيانه في كتابنا الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. 
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تزوجْثُ. فسأله: بكرا أم ثَيبا؟ فقال: بل ثيباً» » وعدّل ذلك بأنه راعى مصلحة 

أَخَوَاتِهِ » قال: «فتزوجُتٌ تَيبآً تقوم عليهنٌ وتؤدٌبَهُنَ» » فلما قدم المسجدّ أمره أن 

يَصَليَ ركعتين » ثم قال لبلال: «أغطه أوقية وزذه» » ثم رد عليه الجمل . 

الفوائد المستنبطة من الحديث: 
هذا الحديث من الأحاديث الجامعة للفوائد الكثيرة المتنوعة » وقد استوفى 

أكثرها الإمام البخاري حيث فرقه على أبواب جامِعِه » من أوائل الجامع إلى أواخره. 
ونسوق لك جملة من هذه الفوائد: 

١‏ - جوازٌ التوكيل بإعطاء شيءٍ غير مُعَيّن إذا كانت القرائنٌ أو العُرف تبينه » وتحددٌ 
قدره » لذلك ترجمه البخاري في الوكالة: (بابٌ إذا وکل رل رجا أن يعطيّ 
شيئاً ولم يبِينْ كم يعطي فأعطى على ما يتعارف الناس) يعني جاز ذلك . 

۲ - استحباب قضاء الدين بالأحسن وقد ترجم له البخاري (باب حسن القضاء) . 

'' - تجوز الهبة وتصح ٠‏ سواء كانت مقبوضة قبل الهبة أم لا. وقد ترجم له البخاري 
في الهبة (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة) يعني جوازهما. 

- بِوٌالرجل إخوته الصغار والبذل في سبيل ذلك من متعة حياته ونعمائه . 

© فضل مساندة المرأة زوجها في رعاية الأولاد » لذلك أخرجه في النفقات (باب 
عون المرأة زوجها في ولده) . 

- يصح بيع الدابة واستثناء ركوبها شيئاً معلوماً » ومثله خياطة الثوب » وسكنى 
الدار » وإيصال المبيع إلى المنزل . وإفادة الحديث لذلك ظاهرة. 
لذلك ترجم له البخاري في أول الشروط (بابُ إذا ارط البائع ظهر الدابة إلى 

مكان مُسمّىّ جاز) . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
الأول: مذهب أحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق وغيرهم قالوا يصح البيع 

وو ل الشرط منولة الا اء لآن المشووط اد كان معلوما مار كنا لو باعه تالف 
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إلا خمسينَ درهماً مثلاً » وعلى ذلك أجاروا اشتراطٌ منفعة يحقَّقُها البائع أو 
المشتري في المبيع إذا كان شرطاً واحداً » أما إذا اشترط شرطاً هو عمد آخرُ مث أن 
يبيعه عیناً أخرى أو يؤْجُره أو يُسْلِفَه فلا يصع . 

الثاني : مذهب مالك جواز مثل هذا الشرط فى الزمن اليسير دون الكثير » وحدّه 
ثلاثة أيام وحمل الحديث على ذلك. ولا يخفى أنه يفتقر إلى الدليل على كون زمن 
الركوب المشروط من هذا القبيل. 
وساد افد وامعدلؤا على :ذلك 

أ- بحديث بَريرَة » فإنه يدل على بطلان كل شرط يخالفُ مقتضى العقد. 

ب - حديث النّْهَيْ عن بَيْع وشرط . وهو حديث ثابت » يأتی بحثه . 

وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي كَل لم يقصد حقيقة البيع » بل صورته . 


# RR  % 


١‏ - وعنه [جابر] رضي الله عنه قال : «(أعتَق رج متا عَبْداً له عن دبر . لم 
يكن لَّهُمَالُغَُْهُ » فَدَعَا به التب صلى الله عليه وسلم فَبَاعَه) . 
منفق عليه [مع بقية الجماعة] 


.۳۸/۲ الكافى:‎ )١( 

(؟) انظر المذاهب وتفصيل المناقشات حول الحديث في فتح الباري: 194/6 507. وانظر نيل 
الأوطار: ۱۷۹-۱۷۸/۰ . 

(۳) البخاري في البيوع (بيع المزايدة): 1۹/۳ والعتق (بيع المُدَبَرَ): ٠٤١/۳‏ والأيمان والنذور (عتق 
المُدَبر) : 4 وغيرها. ومسلم في الأيمان (جواز بيع المدبر): 97/0 وأبو داود في العتق: 
٤‏ رقم ۳٣٣۷‏ والترمذي: ٥۲۳/۳‏ والنسائي ۳۰٤/۷‏ رقم 8107 وابن ماجه: ۸٤١/۲‏ 
والمسند: 7١9/7‏ واللفظ للبخاري في العتق ليس فيه جملة «لم يكن له . . ٠.‏ لكن توجد عنده في 
غيره مثل الأيمان. ولابن ماجه أيضاً لكن ليس فيه «فدعا به النبي بل . 


الاستتباط: 


١‏ - دل الحديث على مشروعية التدبير: وهو قول السيد لعبده: أنت حر بعد 
موتي . فأعتقه بهذا في ذُبّر الحياة » لأنه كل أََرَ تدبير هذا الأنصاري واسمه مذكور 
واسم عبده يعقوب. 

۲ - قوله: «فدعا به النبي يي فباعه» دليل على جواز بيع المُدَبّر » وأجازه 
الشافعية مطلقاً لهذا الحديث. لكن ظاهره يدل على جواز البيع لإعسار مالكه أو 
SS‏ 
ا e I‏ : إن مث 
في سَفري هذا فأنت حو . 

ونقل النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المُدَبّر مطلقاً. 

وأجيب عن الحديث بأن المراد به التدبير المعَلّق » أو أنه باع خِدمته ومنفعته 
رايا" 


وهذا منهم إعمالاً لعقد التدبير قدر الإمكان» ورعايةً لحخص الشريعة على العتق . 


55 د 
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1 وَعَنْ مبِمونة رؤج النِيّ صلى الله عليه وسلم ورضي ال عنها: «أَنَّ فأَرَةَ وَقَكّ ‏ 
في سَمْنٍ » فماتت » فَسْئْلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عنها»؟ فقال : 
«ألقوهًا وما ا E,‏ روا البخارِي 
(1) انظر الهداية في كتاب العتق (باب التدبير): ۲/ ٠١ - ٠١‏ وكتاب التدبير في مغني المحتاج . 


ونصب الراية: 785/7 وفيه الإجابة عن الحديث. وانظر التوسع في الأقوال في نيل الأوطار: 
كتاب العتق (الباب 5): 84/7 وسوف يأتي الحديث أطول من هذا أول باب المدبّر من العتق. 


بان شووطه ونا نيه فيد ١‏ 


وزاد أحمد والنّمَائي: فى سَّمْن جامد»' . 


“ا وعَنْ أبى هْرَيْرَة رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «(إذا 
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وقعت الفارّة فى السَّمُن: فإن كان جامدا فألقوها وما حَؤلها » وإن 
كان مائعاً فلا تَقَرَيُوه) . رواه أحمد وأبو داود”"". وقد حكم عليه 

البخاري وأبو حَاتَم بالوهم 
الإسناد: 


حديث ميمونة أخرجه هكذا البخاري في الذبائح من طريق سفيان بن عُيَئِنَةَ 
حدثنا الزهري قال أخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله بن عة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن 
فون أن فار ب 


وأخرجه في الوضوء من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري » به بلفظ «فأرة 
سقطت فى سمن فقال: خذوها وما حَوْلّها» » ليس فيه «فماتت». 


وأما حديث أبي هريرة فرووه عن مَعْمَرٍ عن الزُهري عن سعيد بن المسَيّب عن 
أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق عن مَعْمَرٍ عن الزهري عن عبيد الله أنه سمع ابنَ 
عباس عن ميمونة . 

وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية مَعْمّرٍ عن أبن غويرة: هي 
خطأ». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: «إنها وهم» . 


)١(‏ البخاري في الذبائح: (إذا وقعت الفأرة في السمن الذائب أو الجامد): 7/ 917 بلفظه. والوضوء 
(ما يقع من النجاسات في السمن والماء): 07/١‏ نحوه ليس فيه «فماتت». والنسائي في الفرع 
والعتيرة (الفأرة تقع في السمن): ٠۷۸/۷‏ والمسند: ۳/٦‏ . 

(؟) المسند: ۲٠١/۲‏ وفي ۲۳۳ و ٤4١‏ بلفظ «فلا تأكلوه» فيهما. وأبو داود في الأطعمة (الفأرة تقع 
في السمن): 554/9 )۳۸٤۲(‏ » والنسائي: ۷ وعبد الرزاق: ۸٤/۱‏ رقم ۲۷۸ وقد رووه 
عن معمر على الوجهين . 

(۳) انظر العلل الكبير للترمذي: ۷٥۹/۲‏ والعلل للرازي: ١7/7‏ وانظر اللفظين المذكورين في فتح 
الباري: .۲۳۹/١‏ وفيه تفاصيل مهمة. 
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وجزم محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري قال: «الطريقان عندنا محفوظان › 
لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر»”" . 

قال الحافظ ابن رجب" : «ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين 
كليهما). 

ورجح الحافظ ابن حجر" إعلال الحديث بالوهم فيه » لأنه ثبت عند البخاري 

عن الزهري إفتاؤه بالتسوية في الحكم بين السمن الذائب والجامد » فلو كان 
الحديث عنده بالتفصيل بينهما مرفوعاً ما سوّى بينهما » وليس الزهري ممن يقال في 
حقه لعله نسي الطريق المفْصَّلَةَ المرفوعة؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره». 


- قوله : «فأرة في سمن فمانّت» وقوله يكل : «ألْقُوها وما حَولَها» يدل على أن 
المائع القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه لم ينجن وهو مذهب 
المالكية وسبق في الطهارة (الأحاديث ” .)١١- ١‏ 


عن رواية «في سمن جامد وحديث أبي هريرة «إن كان جامداً فألقوها. . 
َر ذلك ٠‏ لأن الفأرة وقعت في جامد » فأمر عليه الصلاة والسلام 7 


وما حَْلّها وكُلُوه؛. وهو مذهب الجمهور . 
ويؤكد ذلك قوله في حديث ميمونة «أَلْقُوها وما حَْلَّها وكُلوه» » فلو كان السمن 
مائعاً لم يكن له حَؤْل. 
۲ - قوله في حديث أبي هريرة: «وإِنْ کان مائعاً فلا تَقَرَبوه) a‏ 
لا يجوز الانتفاع به في شيء › لكن الحنفية أجازوا بيعه » لأنه ينتفع به في 
الاستصباح وغيره » وأجاز الشافعية الانتفاع به في غير الأكل . 


)١(‏ فتح الباري: 014/4 وفيه تفاصيل مهمة فانظره. 

(۲) شرح علل الترمذي: ۲/ ۷۲۳ وانظر تعليقنا عليه ص 77١‏ - ۷۲۳ فهو حافل بالفوائد. 
)۳( فتح: ٥۳۰/۹‏ . 

(5) فتح الباري: ٥۳٠/۹‏ . 
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وجواءهم عن الحديث أن المراد به : «لا تقربوه» أي بالأكل» بدليل حديث ميمونة» 
Ts E E‏ 
به واذهنوا به أَدْمَكُم» عنده أيضاً على شرط الشيخين” ورو الد : «فلا تأكلوه» . 


إبطال الشروط غير المشروعة: 


E وَعَنْ اة رضي اله عَنهًا قات : اجَاءَننِي ب برِيرَة 5 قَقَالتَ‎ - VV4 


َهلكِ أن أَعْدَمَا لَهُمْ ور وه و نَدَهْبَتْ بَرِيرَة إلى 
کک ا 


ا 


عليه وسلم جَالِنٌ َقَالَتْ : إني قَد عَرَضَتُ ذلك عَليْهم فا ا 
lL‏ > َسَمع الي صلى الله عليه وسلم فأخير رت عائشة 
التي صلى اله عليه وسلم فَقَالَ : اخذیها واه شترطي لهم الول ءَ فَإنّمَا 
وء لِمَنْ اعت كك يته . نم ام رسو e‏ 


2o0 


قَحَمِدَ الله وَأَنْى عَلَيِهِ ثُمّ قال : ا رجال ب يَشْتَر طون ظا 
ال اي م راي بكي انر 

هو َاطلٌ وَإِنْ كان ماه شط » قَضَاءُ الله اح » وَشَرْط الله أو » 
وَإِنَّما 0 لمن اَي . فق عَلَيْهِ وَاللفظ للْبُخَارِيَ”") 
)1( لكن صحح وقفه في الفتح » الموضع السابق. 


(؟) البخاري في البيوع (باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل): ”: “الا ومسلم في العتق: > 
٤‏ . ويأتي مختصراً في العتق الحديث العاشر منه. 
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عند ميم قَقَالَ: 1١‏ شَْرِيهًا وَأَعْتِقِيهًا وَادْ شَتَرطِي لَه الْوَلآ) . 
الغريب: 

كاتلث: أئ: عاقدث أهلي على تسع أواقٍ أدفعُها لأحصل على حريتي » 
والتعبير بالأهل يدل على حسن الصلة بين العبد ومالكيه في الإسلام. 

أوقية: هي أربعون درهماً. 

وَلاؤكِ: الولاء صِلَةٌ بِينَ العبدِ وسّيّدِه » سببه إعتاق السيد لعبده. 

ليست في كتاب الله : المراد مخالفة لكتاب الله. ليس لها أصل في الكتاب 
ولا ما أمر الكتاب باتباعه كالسنة. 

مائة شط : قال النووي يفسر معناه: إنه لو شرطه مائة مرة توكيداً فهو باطل”" ؛ 
وذلك لأنه عَلِمَ أنَّ أيّ شرط مخالفٍ باطلٌ » وقد وقع عند البخاري في المساجد 
ومسلم ا 

قضاء الله احق عن ايحن بالاصاع تين النتروط a‏ 

وشَوْط الله أوتی ق أ أقورى الراماً من شرط الس 


مشكل الحديث : 

استشكل على الحديث بناء على ما نص عليه من بطلان الشروط الفاسدة بأنه 
كيف وقع منه ية الإذنُ لعائشة ئشة بالشرط » وهو باطلٌ لا قيمة له » فإنه خداعٌ للبائم؟ 
والجوابٌ عن ذلك بأوجه » منها: 

١‏ - أن قوله لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى : # وَإِنْأَسَأَملّهَه وهو خلاف 
الظاهر من الحديث . 


۲ - أنه كان خاصاً بعائشة لتحقيق مصلحة العتق التى يتشوف إليها الشارع . 
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(۱) شرح مسلم: ١55 :٠١‏ . فقول بعض العصريين «الشروط التي لم تشرع باطلة ولو كثرت» خطأ » 
0 : ولو أَكَّدَتْ) أواكررت» . وقد بني على هذا الخطأ خطأ في الاستنباط » فليتنبه . 


و 
باب شروطه وما نهی عنه 1*0 


۳ - أنه أراد بذلك الزجر والرَذْعَ » لأنه سبق من الشارع تحريم ذلك كما يدل 
عليه سياق الخطبة » فقد قال يكِ: «ما بال رجال يشترطون شروطأ» فوبخهم بهذا 
القول » مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله ٠‏ إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان 
الاستنباط : 

هذا الحديث أصل عظيم في باب العتق وفي باب البيوع » عُنِيَ الأئمةٌ به » 
وأطالوا في شرحه؛ لما تضمنه من غزير الفوائد وكثير الأحكام » نكتفي بأهم مسائل 


الحديث نعرضها فيما يأتي : 

أولاً ‏ في العتق : 

١‏ - الحديث دليل على مشروعية المكاتبة » ووجة دلالته إقرارٌ النبي ية صنيع 
برِيرة لما علم به. 


وهي مندوبة عند الجماهير من الأئمة والعلماء » وقال عطاء وداود: واجبة إذا 
العبد بِقَدْرٍ قيمته؛ لظاهر الأمر في قوله تعالى: 9 کاو شم إن لمم فم 

E‏ ۳] . فإذا توفر الشرط وجبت المكاتبة إذا طلبها العبد. 

» قولها: «في كُلّ عام أُوقِيِةٌ»: دل تقرير النبي كَل لذلك على جواز التنجيم‎ - ١ 
. أما الوجوب فلا يدل عليه وقد ترجم له البخاري (باب ما يجوز من شروط المكاتب)‎ 

۳ - بيع المكاتب » عند عدم تيسر الإيفاء بمال الكتابة. وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وجماعة » بشرط أن يعلن عجزه ويفسخ العقد وحجتهم أنه خرج عن ملك 
السيد » فلا يجوز بيعه... وأجابوا عن الحديث بأنه مفسر بأنّ بريرة قد أعلنت 
عجزها عن الإيفاء »> وفسَّخَتْ عقدَ الكتابة » فباعها أهلها عندتذ”'' . 


(1) انظر المذاهب في الهداية: ۳: ٥‏ والشرح الكبير: ٤‏ : ۳۹۱ . وشرح المنهاج : 5 : 514 , والكافي : 
؟: 449 ٠.‏ وفي المسألة قيود وتفاصيل ليس هذا محل بيانها » فارجع إلى المراجع المذكورة. 
وقال الصنعاني في سبل السلام: ۲/ ٠٠١‏ والقول الأول أظهر » لي ا 
ليس فيه دليل على أنه شرط ٠‏ إنما كان الواقع كذلك » فمن أين أنه شرط . 


5 باب شروطه وما نهي عنه 


ثانياً - في البيع : 
- قوله بي : «ما كان من شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ»: يدل على أنَّ كل 


شرط لا يوافق الشرع باطل » لا يجوز اشتراطة ولا يلزم الوفاء به » مهما اتفق عليه 
المتعاقدان وأكدا التزامه. والعقد صحيح . كما فعل تَلهِ؛ أبطل الشرط الباطل » 


فال ای ا «ليْسَ في كتاب الله : أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبّه » 


لا أن کل من شرط شرطا لم يَنْطِقْ به الكتابُ يبط » ٠‏ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل 
فلا يطل الشرط». 


أما إذا كان الشرطٌ موافقاً للشرع » فإنه صحيح لازمٌ؛ لقوله تعالى: 8 مايا 


الدب ءامَنُوَا أوَهُوا بألْمَفُودِ» [المائدة: .]١‏ 


ويأتي مزيد بيان لذلك في حديث نهى عن بيع وشرط (رقم 787) وما يتصل به. 
۲ كال وای شرع مح ل «واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد 


وتواعد كثيرة ٠‏ وقد صنف فيه أبن حُرَيمَة وابنُ جريرٍ تصنيفين كبيرين . . .»وقد ذكر 
النووي ثلاثينَ فائدة”"2. وزاد عليها الحافظ ابن حجر فوائد أخرى فى مواطن 
الحديه في البنقارياء وبل عشرين ا أذكر بك أمكلة لوه اترام الى ج 
بها البخاري 


000 


أ - (بابُ ذْكْرٍ الببع والشراء على المِْبرِ في المسجد) يعني مشروعية بيان أحكام 


الشريعة المالية ونظامها الاقتصادي للناس > كما فعل النبي ا . 


ونجيب عن هذا بأنه حيث كان العجز عن دفع بدل الكتابة ثابتاً في الحديث » فدلالة لفظ الحديث 

قاصرة على هذه الصورة. وأما غيرها فيحتاج لدليل آخر » والدليل قائم على منع بيع المكاتب لأن 

بيعه مخالف لمقتضى عقد الكتابة . لأد الكتابة وجب للم الخرية وي يويد .عليه ارق . وقد قال 
> إرى, مه 


تعالى : * بايا آل ءامنوا وفوا بالمقود4 [المائدة: ]١‏ فَيّمْنَمْ أي تصرف يخل بعقد الكتابة. 


.۱٤٤ ۱٤۲ /٠١ شرح مسلم:‎ 
EEE 1° 


و 
باب شروطه وما نهىّ عنه 1¥ 


ب - (بابٌ البيع والشراء مع النساء) أي : إن المرأة لها حق التصرف في مالها بيعاً 
وشراء » وغير ذلك من التصرفات المالية التي تحل للرجل . 

ج ‏ (بابٌ إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل) أي: تكون باطلة فحذف 
الجواب ؛ لدلالة سياق الحديث عليه . 

د (بِابٌُ استعانة المكاتب وسؤال الناس) » أي: مشروعيةٌ ذلك » واستحباب 
مؤازرة الناس له ومساعدتهم إياه. ْ 

ه . (بابُ ما يَرِثُ النساء من الوّلاء) أي: أنه لا يورث » لقوله: «إنما الولاء 
لمن أعتق». لكن تستحقه المرأة بالعتق كما استحقته عائشة رضي الله عنها , 
وبالتالي فإنه لا باع . وتأتي هذه المسألة (في الحديث رقم ۷۷۷). 


2 وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال : «نهى ء عم عن بیع مهات الأؤلاد‎ -٥ 
» فقال: لا تباعٌ ولا تُوهَّبُ ولا ور » يَستَمْتِعْ بها سَيّدُها ما بدا لَه‎ 
0 ا‎ 
فإدا مات فهى حرّة).‎ 

ووإلاوااك وا راكب Sa‏ . وقال: و ا 
0م الله عنه قال: 5 ا ي 007 أمَههات الأؤلآد ¢ 


رواه [أحمد و] النسّائي وابن ماجه والدارقْطنِي . وصحّحه ابر حبان 27 


: والبيهقي‎ 1١5/5 والدارقطني:‎ ۷۷٦/١ الموطأ في العتق (عتق أمهات الأولاد):‎ )١( 
واللفظ للبيهقي.‎ 0485-4 
رقم 0074 وابن ماجه‎ ۱۹٩/۳ والنسائي في الكبرى في العتق (باب في أم الولد):‎ 77١/7 (؟) المسند:‎ 
. ۱٣١/۱۰ وابن حبان:‎ ١0/4 : في العتق (أمهات الأولاد): ۲ رقم 70107 والدارقطني‎ 


1۸ باب شروطه وما نه عنه 


ورد أحاديث كثيرة مرفوعة في النهي عن بيع أمهات الأولاد 3 لم يخل شيء منها 
من قدح. . واشتهر في المسألة نْهْيْ عمرَ رضي الله عنه بمشاورة الصحابة. وورد 
حديث النهي عن عمر مرفوعاً بإسناد رجاله كلهم ثقات . قال ابن القطان: «(وعندي 


أن الذي أسئده خير ممن و ” 0 


الاستتنباط: 


دل حديث ابن عمر على النهي عن بيع أم الولد » وهي الأمة المملوكة تحمل من 
سيدها ثم تضع» فتكون حرة بعد موته » وأفاد حديث جابر «كنا نبيع» جواز بيعها. 
الأحاديث فيها واستناداً إلى إجماع الصحابة . 


وأجابوا عن حديث جابر بأنه ليس فيه ما يدل على اطُلاع النبي فل على البيع 
وإقرارهم عليه . وأيضاً ففيه قوله: «لا ترى بذلك بأسا» بالنون » ولو كانت بالياء 
لكان دالاً على التقرير" . 

قالوا: وجه القضية أن يكون ذلك مباحاً » ثم نُهِيَ عنه » وإِنَّ الذي فعله عمر 
رضي الله عنه هو إظهارٌ النهي والمنع”". 


)١(‏ نصب الراية: ۲۸۹/۳ وانظره ففيه تحقيق قيم مطول. 

(5) وقال بعض العصريين الفضلاء: «لا يُشترط لإقرار الحكم اطلاعه يكل > فإن الله مطلع عليه » 
ولا يقر نبيه على خلاف ما شرعه» كذا قال. 
ركز قرب مج مخالك لمتررات العثماء ا اوهو بقلي آنا فعله كل أحد في عهده ل من 
حاضر وباد شرع » وحاشا لله من ذلك . 
وأيضاً فقوله : : «الله مطلع » ولا يُقرُ نبيه على خلاف ما شرعه» إنما يستقيم إذا اطّلّ عليه النبي كله » 
أما إذا لم يطلع فكيف يُقال : أقر الله نبيه والنبي لا يعلم؟! ِ 

(۳) ورجح الشوكاني مذهب الجماهير ا أحوال الشاذين في هذه المسألة أن دليلهم 
محتمل ٠‏ وأقل أحرال استدلال الجماهير أن يكون بيع أم الولد من الأمور المشتبهة » والمؤمنون 
وقافون عتدها » متقون للوقوع فيها » كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ول. 


باب شروطه وما نُهىّ عنه ۹ 


ويرجح ذلك ما هو مقرر من حرص الشريعة على العتق وتخليص الرقيق منه. 
وأيضاً فإن ذلك حافز للأَمَةِ أن تُحَسِنَ معاملة سَيّدها حتى تجلبه إليها » » فتصير أَمٌ 
ولد له 3 تنال بذلك حريتها 3 وتسعدٌ بتقواها 3 وتسعد بولدها: 


۷ - وعنّْهُ (ابن عمر) رَضى الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 


N 2‏ ےا 7 
تھی عن بيع الرَلاءِ وَعَنْ هبتدا . مسفن عليه 
الاستنباط: 


يدل الحديث على تحريم بيع الوّلاء » وهبته وبطلانهما. والمراد بالولاء هنا 
e‏ 
فإذا مات المُعْتق ورثه سَيدّه الذي أعتقه » أو وَرَنَةٌ هذا المُغْتق. وكانت العرب 
وتبيعة. فأبطل ذلك النبي ي › E‏ > لأن الولاء كالنشب لايزول 0 4 
وفي ذلك جاء الحديث : «الولاء لحم كَلْخْمَة الس » لا باع ولا يُومّب» اا 
في آخر باب الفرائض إن شاء الله ] ¢ ودل الحديث السابق )۷۷٤(‏ «وإتما الوّلاء لمن 
أعتق) . 

وتشريع الوّلاء يحقق رعاية للعبد بعد عتقه » فإن أكثرهم ليس لهم أهل يأوون 
إليهم » فكان السيد كالوالد يرعاه عوضاً عن أهله . 


CU 3‏ 0 
03 لخن يك 


. ۲۱٣/۲ وهبته):‎ 


51 ناف رو ا 


بيع الماء وضراب الجمل: 
- وعن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنما قال: «نَهَانًا رسول الله صلى الله عليه 
وس ب بيع فضل المَاءِ». راه ملم 
وراد في رو (وعنْ - ضراب الْجَّمَل»“. 
۹-وَعَن ابن ُمَرَ رضي الل" عَنْهُمَا قال : : ته رَسُوَلُ الله صلى الله عد ول 


عَنْ عشب الْفَخْل). رَوَاهُ البُكَاري!") 
رة 

الفضل : الزيادة » والمراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان. 

الضّرَابُ: تلقيحٌ الذكر من الحيوان لأنثاه. 

عشب الفخل : أن يلقح الذكَرُ الأنثى بالأجرة » يقال: أ عسك ارچ عا 
اكترى فخا ييه » والمخل الذَّكّر من كل حيوان. 
الاستتباط: 

ملع النبي وك أن يبيع الإنسان «فَضْل الماء» 2 : الماء الذي يزيد على حاجته › 

لغوت ال والنظافة » والسقي... ومَتع أخل المالٍ مقابل تلقيح فحله 
لأنثى غيره » وظاهر النهي التحريم وبطلان هذين البيعين » وفي كل من الأمرين 
تفصيل نبينه فيما يأتي : 

أولاً: بيع فضل الماء : 

وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه أبو داود" أن رجلاً قال: «يا نبي الله 
)0( مسلم: ۳٤/٩‏ وأبو داود: ۲۷۸/۳ والنسائي : ۷/ ”٠١‏ وابن ماجه: ۸۲۸/۲ رقم .۲٤١۷۷‏ 


(؟) البخاري في الإجارة (باب عسب الفحل): ۳: ٩٤‏ » وأبو داود: 7: 707 والترمذي: ": ٥۷۲‏ . 
(۳) (باب في منع الماء): ۳: ۲۷۸-۲۷۷ . 


باب شروطه وما هي عنه 11 


ما الشيء الذي له يحل منعه؟») قال: «الماء». قال: ديا نبي الله ما الشيء الذي 
اج يحل منعه»؟ قال: : «الملح» > قال: «یا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ) ؟ 
قال أن تفلن اله خير لك)2. 


وظاهر قوله «فضل الماء»: منعٌ بيع الماء الزائد عن الحاجة » سواءً أكانَ مملوكاً 
مُخرزاً أو غير مُخرز > وسواء أكان في أرض مملوكة أو غير مملوكة . لأنَّ الحديث 
لم يفطل ؛ ؛ لكنه مُعَارَضٌ بالماء المملوك المُحْرَزٍ في الأسْقَيّة والظروف؛ فإنه نه حل 

منعه اتفاقاً › إلا لمضطر › ل ل ويستحب بذل الماء لمن يحتاجه دون 
مقابل » ولو كان مملوكاً محرزاً باتفاق الفقهاء . 


ومن هنا يتقرر أن النهي عن بيع فضل الماء وارد فيما كان في غير ملْكِ لأحدٍ » 
أو ماء في ملك لكنه غيرُ مُحْرَز . فيتحصل لبيع الماء صور نبين حكمها فيما يأتي : 

» ماء البحار: وهو مُشاع لكل الناس » ولكل إنسان الحق في الانتفاع به‎ - ١ 
کال راو‎ 


" -ماء الأنهار العظام : مثل النيل ¢ والفرات 2 ودجلة 0 والعاصي ۰ وبردى © 
وسيحون » ونحوها » للناس فيها حق الانتفاع لِسَفْي الإنسان والحيوان وما يلزمه » 
ويسمى هذا عند الفقهاء: «حق الشفة». وله حق سى الأراضى . لكن يشترط فى 
سقي الأراضي ألا يُضِرَ بمصلحة الجماعة 2 لأن دفع الضرر العام واجب . ولا يجوز 
بيع هذا الماء ولا الذي قبله إجماعاً. 


- الماء المملوك ملكا خاصاً لكنه غير مخرز » كنهرٍ صغيرٍ يخصنٌ أهل قرية » أو 
عين ماء » أو بثر » ومنه الماء المأخوذ من الأنهار العامة في المجاري المملوكة 
لبعض الأشخاص » فهنا يثبت فيها لكل إنسانٍ حق الشفة وهو الشرب لنفسه وبهائمه 
وما يلزم لطعامه وغسل ثيابه ونحو ذلك» وذلك لأن الضرورة توجب إباحته لاحتياج 
الناس إليه . ولعدم إمكان حمل الماء إلى كل مكان . لكن لصاحب الأرض أن يمنع 
صاحب حق الشَّفَةٍ من الدخول في ملكه إذا كان يجدٌ ماء بقربه» فإن لم يجد ماء بقربه 
يقال لصاحب البئر ونحوه: إما أن تحرج الماء إليه » أو تتركه يدخل ليأخدّ الماء. 


11 باب شروطه وما هې عنه 


وعلى هذا يجوز بيع هذا الماء لما يزيد على حق الشَفَةٍ » أو مقابل دخول 
الأرض لمن يجد بقربه ماء ولا يجوز لغير ذلك عملاً بحديث جابر . 
aS a‏ لفيا عه | ماع باز بيك يدل 
فضله لغير المضطر. ويحوز بيعه بيعٌه وأخذٌ ثمنه استثناة من ظاهر الحديث. والدليل 
عليه من القياس : ا إذا أَخْرَره الحاطب؛ لحديث الذي أمره كَل 
بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة » وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
وباشتراط أن يكون المبيع مملوكاً ملكا خاصاً تفتح الشريعة للناس الانتفاع 
بخيرات الطبيعة › > مثل الماء في فلاة غير مملوكة لأحد » وؤجد بنفسه » كذلك 
الحطب والكلاً والملحٌ على الوصف الذي ذكرناه » ونحو ذلك » فالناس فيها 
شركاء ‏ لا يجوز بيعها. قَلْتتَوَجّهِ الأيدي إليها » وَلْتَعْمَلٍ الخِبْرَاتُ بما في الطبيعة 
من الخيرات » وذلك مفيد في مقاومة الفقر والبطالة بين الأيدي العائلة + ولكة 
الوهنَ دبّ في الناس » حتى لتوجدٌ أراض بكر في عدد من بلاد العرب بل بلاد 
المسلمين على حالها من عصور طويلة » والناسُ مِنْ حَوْلِها في فقر وعطالة. . . ؟! 


2 04 


ثانياً: عَسْبُ الفحل : 

وقد اخثّلف فيه: فقيل: هو ثمن ماء الفحل » فيكونٌ بيعاً » وفيل: هو أجرة 
الجماع » وعليه جرى الإمام البخاري » فأخرج الحديث في كتاب الإجارة. 

يؤيدٌ الأول حديث مسلم: نهى عن بيع ضراب الجمل”") ابكار وما في 
معناهما يدلان على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأن النهي يقتضي التحريم 
فيفيد بطلان هذا العقد. 

وتوجيه ذلك أنَّ المبيع غير مُتَقَوَم شرعاً ولا معلومٌ الوقّدار » ولا يمكن 
تسليمُه » وهذا هو مذهب الجمهور . 


.145/6 ونيل الأوطار:‎ ۳٠١/٤ فتح الباري:‎ )١( 
.711 31١1/7 والكافي:‎ ١1/5 وشرح المنهاج:‎ ۱۷١ /۳ الهداية:‎ )۲( 
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وقيل: وهو وجه عند الشافعية ويُروى عن مالك:”“ يجورٌ إجارة الفحل 
للضراب مدة معلومة > واستدلوا على ذلك بالقياس على تلقيح النخل » فإنه يصحٌ 
أخذ الأجرة عليه . 

لذا قال ابن رشد: ومن أجازه شبّهه بسائر المنافع . وهذا ضعيف ؛ لأنه تغليتُ 
القياس على السماع». يعني ولا قياس في مقابل السماع » أي : النص. 

أما بيع اللقاحات المُعَبَأة ‏ التي أَحْدِنَثْ مؤخّراً - فجائز » لأنه بيع لمادة دوائية » 
وعلاجات حافظة للقاح » وليس لمادة اللقاح وحده. 


1 1 0 
Eu 3 ان‎ 


النهي عن بيوع الغرر: 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: هی سول الله صلى الله عليه وسَلَم 
عن بيع الحَصاة » وَعَنْ بيع الغرّر «. روا ملم وأضحًاب الشتن 


الغرحت: 

الحصاة: واحدة الحصى وهي الحجر الأملس الصغير . 

وقد اختلف في معنى بيع الحصاة » فقيل : هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب 
ما وقعت عليه الحصاة ويرمي الحصاة. وقيل: أن يجعل نفسَ الرمي بيعاً. 

لكنا نرجح المعنى الأول » فإنه أنسب لاقترانه ببيع الغرر » إذ يكون الحديثُ 
نهى عن بيع مُعيّنِ من بُيوع الغَرَرٍ » ثم عمّم كل غُرر. 

والعْرّر: المخادعة » ويطلق على كل بيع فيه جهالة غرر أيضاً. 
)١(‏ بداية المجتهد: ۲/ ۲۲۲ ولفظه: «أجاز مالك أن يُكْرِيَ الرجل فحله على أن يَنْزّرَ أكواماً معلومة» . 
(؟) بداية المجتهد: الموضع السابق. 


)۳( مسلم : 0/6" وأبو داود: ۲٣٤/۳‏ » والترمذي oY /F‏ والنسائی 1Y /Y‏ وابن ماجه رقم: 
4٤‏ ص : ۷۳۹ . 
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والمعنى : أن النبيّ ييه منم المسلمين من البيع الذي يتعين فيه المبيع برمي 
الحصاة » ومن البيع الذي فيه غردٌ » وذلك يشمل كل ما يُخْدع فيه الإنسان لتعدد 
الاحتمالات فيه » أو لجهالته » أو كونه معدوماً » أو نحو ذلك » مثل بيع السمك 
في الماء » والطير في الهواء » وبيع المعدوم » والمجهول. والغرر أعم من 
الجهالة » فكل مجهول غرر » وليس كل غرر مجهولاً » فقد يوجد الغرر ولا توجد 
الجهالة » كَالجَمَلٍ الشارد الضائع المعلوم تماماً للمتعاقدين » أو السفينة الضائعة 
كذلك . 


أفاد الحديث تحريم بيوع العّرر » لأن الغرر يحتمل وجهين أحدهما خير › 
والاخر سيء » فكل من المتعاقدين يرجو أن يكون له الوجه الأحسن › ويكون 
السيء لصاحبه » وذلك لا يرضى عندما يقع له السيء » فحقيقة الرضا غير موجودة 
وهو مفض للنزاع لذلك حرمه الشارع بكافة صوره. 

والنهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع » يشغل استيفاؤه مؤلفاً ضخماً › 
يدخل تحته مسائل كثيرة جداً. ويُستئنى من بيع الغرر أمران : 

أحذهما: ما يدخل في المبيع تَبَعاً بحيثٌ لو أَفْرِدَ لم يصح بيعه. 

الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة فى تميزه أو تعيينه » ومن جملة 


ما يدخل تحت هذين الأمرين: بيع أساس البناء » واللبن في ضرع الدابة » والحمل 
في بطنها والقطن المحشو في الجبة » والاغتسال في الحمام العام. 


فما أباحه العلماء من العقود المشتملة على الغرر منضبط بقاعدة يرجع إليها › 
وقد وضح النووي ذلك في شرح مسلم فقال'. 


١67-1١65:3٠8١ 4)1١(‏ ونحوه فى بداية المجتهد أيضاً لابن رشد: ۲ ٠١١‏ مع التصريح باتفاق 
الفقهاء على تحريم الغرر الكثير وأن القليل يجوز » ويختلفون في أشياء. 
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«قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه 
وهو: إن دعت الحاجة إلى ارتكاب العّرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان 
الغرر حقيراً جاز البيع » وإلا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف 
العلا في اسبح الى انيها وتناده + كيم الع الغانة امي علي عدو القادة* 
فبعضهم يرى أن العَرّرَ حقيرُ فَيُجِعلُ كالمعلوم فيصح البيع » وبعضهم يراه ليس 
بحقيرٍ فَيَبْطل البيع» انتهى . 

وقد أخحذ الجمهور بالاحتياط في هذا الباب » وأكثرهم الشافعية ثم الحنفية 
وأكثرهم توسعا وتيسيراً المالكية » فقد أجاز مالك بيع ما تدعو الحاجة العامة إليه 

من الغرر » ومن ذلك بيع المُعَيِّبِ في الأرض كالجَرّرٍ والفجْلٍ والشّمَنْدَرٍ والمَصَلٍ إذا 
ا 


لكن يظل الجميع في دائرة التحفظ من العْرَرٍ » خشية ما يؤدي إليه من النّزاع بِينَ 
ا وتخمانة لعامة الناس أن يذهب بمالهم أهل الجدكة والدهاء » 


فليّتفطن المسلم ¢ ولينظر عواقب الغرر الوخيمة في الأسواق العالمية ¢ وكم 
EA‏ ترات ااه جناروا al‏ دول نهضت › ثم ما لبثت أن خحملت 


بسبب ذلك . 
النهي عن بيع حَبَل الحَبَلّة: 


۷۸۱ ل O DS‏ 
حَبَلٍ الخ > وكا بَيْعاً يَتَايَعَهُ أهلْ الجاهلِيّة: كاد الوَجُلْ يماع 


)١(‏ انظر بحث الغرر في بداية المجتهد: ٠٠١ ١47/7‏ فهو بحثٌ قيم » وإن ضمنه المؤلف بعض 
مسائل ليست منه. وانظر أيضاً الفقه الإسلامى وأدلته: ٤١١ /٤‏ 447 . 
وقد أدخلوا هنا بحث التأمين التجاري على الحياة » وهو غرر بل قمار » ونرى إيراده فى باب الريا 
لصلته الوثيقة به فى أنظمة الأجانب. 


17 باب شروطه وما هي عنه 


الجَرُورَ إلى أَنْ نتج الناقة » ثم تتح تج التي في بَطيها» . 


متفق عليه واللفظ للبخاري217 


خبل: - الحاء المهملة وفتح الباء أيضاً. ا مصدر حَبَلَتْ 
تخبل . والحَبَلةٌ جمع حابل > مثل ظَلمة وظالم. وقيل : هو مصدرٌ ريد به 
المفعول › أي : الحيوان في بطن أمه وهو الظاهر. ويُستعمل الحمل في حَبّل 
الحيوانات » إلا ما جاء فى هذا الحديث . 

والجَرور: البعير ذكراً كان أو أنثى . 

تتح ان . هكذا وقع في لغة العرب على صيغة 
المبني للمجهول. ومعناه: تلد 

الناقة: فاعل . 

وعلى هذا يكون التعبير ابيع حَبّل الحَبّلة» إضافياً » أضيف البيع إلى الأجل الذي 
ضَرِبَ لتسديد الثمن للملابسة» وهو حَبّل الحبَّلة. واختاره مالك والشافعي وغيرهما. 

واختار أحمد وإسحاق والترمذي وأكثر أهل اللغة: أنه بيع ولد الناقة الحامل في 
الحال » فيكونٌ التركيب من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

والقولان صحيحان؛ لأن العرب قبائل كثيرة » وتكون لهم في الباب الواحد 
أعراف متعددة . وكلٌ من الحالين يدل على بساطة التفكير لدى فاعل ذلك . 
الاستنباط: 


)۱( البخاري (بيع الغرر وحَبّل الحَبّلة): ”/ 7١‏ ومسلم (تحريم بيع حَبَل الحبّلة): 5/“ وهذا الحديث 
في بلوغ المرام مقدم قبل حديثين أخرناه إلى هنا لمناسبة حديث النهي عن بيع الغرر. 
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اتفاق » وعلةٌ هذا التحريم على تفسيره أنه أجل لدفع الثمن: جهالةٌ الأجل » وذلك 
يفضي إلى النزاع » فسّدت الشريعة طريق ذلك . 
وعلته على أنه بيع لِوَلّدٍ الناقة الذي في بطنها أنه بيع معدوم , وهو مجهول › 
وغير مَفْدورٍ على تسليمه”© 34 وهو باطل . 


قبض المبيع: 


7 - وَعَنْهُ [أبي هريرة] رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم قَالَ: من 


َشْتَرَى طعَاماً فلا يَبعْه یه حَنَّى يکال . 0 
۳ _- ون ن ابن عَمَرَ غَمَرَ عمَرَ ري الله عَنْهُمًا قال : (أَبْتَعْتٌ ر في اسوق لیا 
ص سمس ص وو oe‏ 0 7 


سْتَوجَِتُهُ لقي رج فَأَعْطَانِي به رحا حسنا ا رمن 
يد الوَجلِ كأ اعد راو عا N‏ يكم 


م 


4 


فَقَالَ: ل لوخي ابن على Tg‏ قن رَسُولَ الله 
صلی لله عليه وسلّم تی أن تاع اسل > حَيِثُ يتاع حَنَّى يَحَُورَها 
الشجَادٌ إلى رحالهم». روء أَحْمدُ _ 000 


الإسناد: 


حدیث ابن عمر فى سنده محمد بن إسحاق وهو من رجال مسلم › لكنه 
مدلس » وقد صرح فيه بالتحديث كما أفاده الزيلعي“ . وقال فيه الحاكم : صحيح 


. وفتح الباري: 515-14 وفيه تفاصيل‎ 198 ٠ وشرح النووي:‎ ۳٦١/٤ المفهم:‎ )١( 

)۲( (بطلان البيع قبل القبض): ٥‏ والمسند: ۳۳۷/۲ . 

(۳) المسند: ۱۹۱/۰۵ وأبو داود: ۲۸۲/۳ وابن حبّان: ۳٠١/١١‏ رقم ٤۹۸٥‏ والمستدرك: 
5٠-5‏ وفيها رواية ابن إسحاق . 

(©) نصب الراية: .۲/٤‏ 
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على شرط مسلم وأقره الذهبي. . إلا آنني لم أجد التصريح بالتحديث في هذا الحديث 
في سين أي داود ولا المستدرك» بل قدح المنذري”' في الحديث فقال: «في إسناده 


محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه). . نعم وجد التحديث عند الإمام أحمد وابن 
(Y)‏ 


حڳان وله أسانيد أخرى في المسند عن غير ابن إسحاق تَعْضّدٌ وجه صحته 
(اسْتَوْجَبتّه) : يعني صارَ حقّاً لي بإتمام العقد عليه. 


أَضْرِب على يد الرجل : أي أبيعه » وكانوا ذ في العقود يضعون أيدي بعضهم في 
يعقين عسل الأتفاق على الصئقة. 

ابتعته : اسئَريْتّه . 

السّلع : جمع سِلَْمّة : المتاع » وما جر به » وهو المراد هنا. 

تحوزه: حازه: إذا قبضه وملكه » واستقل فى التصرف به. 

رلك شح أو نانك اصن يلق والتصنرة أن بخ العم ناما رغ 
عنه بما ذكر مراعاة لغالب الأحوال. وَقبض كل شيء بحسبه» كما هو مقرر في الفقه. 
الاستتباط: 

الحديث الأول يفيد المنع عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه » وقد أفاد حديث ابن 
عمر عن زيل د بن ثابت أن هذا النهي شامل لكل شيء؛ لأنه عبر بالسلعة » وهي تطلق 
على كل شيء » والنهيّ يفيد التحريم » فأفاد الحديث تحريم بيع ما لم يقبض وأنه 
يُشترط في محل البيع أن يكون مملوكاً مقبوضاً في حيازة البائع . ولیس يكفي مجرد 
الاستحقاق بدون حيارّة ولا دخولٍ في ضمان البائع . 
(۱) تهذيب سنن أبي داود: ٠٤١/٥‏ . 


حديث ابن عمر خاص بالطعام ليس عاماً وسيأتيك نصه. 
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الاختلاف هو اختلاف ألفاظ الأحاديث في ذلك . ففي بعضها النهيٌ عن الطغام 


خاصة » كما في حديث أبي هريرة » وفي بعضها الإطلاق > كحديث ابن عمر عن 

يد بن ثابت › وفي بعضها التقيبدٌُ للطعام بالجّرَافٍ » كما في حديث ابن عمر 
2 «القد رأَيْتُ الناس في عهدٍ رسول الله بك ياعود جُرَافآً - يعني الطعام - 
يُضرَبُونَ أن يبيعوهُ في مكانهم حتى يُؤُووهُ إلى رحالهم». فهذا الحديث مقيد بنوع 
مُعَيّن وهو بيع الطعام ججرّافاً من دون کيل أو وزن. ولتفاوت ألفاظ الأحاديث وقع 
اختلاف العلماء كما نبينه فيما يأتي : 


۱ ذهب مالك إلى اختصاص النهي بالمطعوم إذا اشتراه مکی أو موزوناً أو 
معدوداً عمل بالأحاديث التي تخص النهي بالطعام » وكأنه يحمل الأحاديث الأخرى 
العامة على هذا الحديث”" الخاص؛ لقوله: «يكتاله» » فدل على القبض في الطعام 
المكيل ولحوه. 


۲ - ذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى العمل 
بالعموم وتحريم بيع أي سلْعةٍ » طعاماً أو غير طعام مكيلاً أو جُزافاً » قبل أن 
يقبضّه » (باستثناء العقار فإن أبا حنيفة وأبا يوسف أجازا بَيْعَه قبل قبضه)”" . 


ا ا لد ور د 0 ثابت. ل 01 
ل : «إذاا ا ان 


)١(‏ البخاري (مَن رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً . . .): 19-89 ومسلم: 8/0. والجزاف مثلث 
الجيم : الكومة بلا وزن ولا كيل ولا عدد. 

(۲) شرح الرسالة بحاشية العدوي: ۲/ ٠١١ - ٠١‏ . وتعليقات ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود: 
0" . وفي مذهب المالكية توسيع على الناس في هذا العصر. 

(۳) الهداية: ٤٤/۳‏ وحاشية البيجوري على شرح الغزي: ٥۸۷ ۸1/١‏ والكافي لابن قدامة: 
5 78 وهذا الذي ذكرناه رواية عن أحمد وثمّة روايات كثيرة والمذهب على اشتراط القبض 
في كل مكيل وموزون دون ما عداه. وانظر تعليق ابن القيم على تهذيب السنن فقد ترسع في 
الاستدلال لمذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية. 

(4:) المسند: ٠١١/۳‏ والمنتقى لابن الجارود: ۲۳١‏ رقم ٠٠١‏ . 
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وأما ألفاظ الأحاديث الأخرى فليس فيها مانع من العموم » بل إنها تدل عليه 
بالقياس؛ ؛ للعلة التي ذكرناها » وهو ما فهمه ابن عباس؛ فإنه قال في حديث النهي 
عن بيع الطعام حتى يُقْبَضَ قال ابن عباس : «ولا أحسبُ كل شيء إلا مثله» . 

ومن هنا يظهر رجحان تعميم اشتراط كون المبيع مقبوضاً للبائع » وشموله كل 
سلعة؛ فمن استثنى من ذلك شيئاً احتاج إلى دليل» فإ وُجد سلم له ذلك الاستثناء . 

وعلل ذلك بعدم إمكان التسليم » ولأن البائع الأول إذا علم أن المشتري قد ربح 
فربما يمتنع من تسليم السّلعَة » أو يسعى لفسخ البيع . 

' وفي هذا حكمة أيضاً ترجع إلى عدل الإسلام » فقد اشترط في التجارة العُرْمَ 
بالعْنم » أما أن يشتري إنسانٌ شيئاً ثم يبيعه قبل قبضه فيربح . > ثم يكون ضمان ذلك 
الشيء E oI‏ . وبذلك نجد 
أن وسائل الكسب المشروع التجارية ب يشترط فيها أن يكون احتمال الضرر على ضمان 
SS‏ 
لا بَيْعَتيِن في بَيْعَة: 

4- وعن أبي هُرَيْرة رضي انه قال: انْهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 


ا ر 
ها سوس 


ىإ 21 5 5 
عن بيعتين في بَبْعَةَ). رواه أحمد والنّسائيٌ وصحححه التَرْمِذِيٌ واب حعن 27 
ولابي داود [(وصححه ابن حبان أيضاً] : « مَنْ باع بَيْعَتَيْن o‏ و عة قله 


أَوْكْسّهُما أو التبا”" . 


)١(‏ أحمد: ۲ و40 والترمذي في البيوع (النهي عن بَبْعتَيْن في بَبْعَة): / 087 وقال: «حديث 
حسن صحيح» . والنسائي: ۷/ ۲۹۵ -595. وابن حيّان ۱۱/ 7417. 

)۲( أبو داود (باب فيمن باع بيعتين في بيعة): Y/Y‏ والحاكم في المستدرك: 0/۲ وابن ¿ حبان: 
0١‏ »© واللفظان مَرْويَان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سَلمَةَ عن أبي هِرَئْرَة. 


باب شروطه وما نُهِيَ عنه 1۲۱ 


فقهالحديث: 

١‏ قوله: «نهى عن بيعتين فى بيعة» : قال الشافعى له تأويلان: 

اخدهما» أن يقول: بك بالف نة ويآلفت يقد > فابهما شت اد ةيه 
- (يعني يفترقان من دون أن يستقر الْأمْرُ على أحد الشيئين) -. 

والثاني : أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسّك . 

وعلى أيّ من التفسيرين فالبيع فاسد. 

علة النهي والفساد على الأول: عدم استقرار الثمن؛ لما فيه من الإبهام 
والتعليق. فيكون فاسداً عند الحنفية باطلاً عند الشافعية والحنبلية » وأجازه 
المالكية » وجعلوه مثل الخيار . 

ها|ء ۰ أس 8 ر i‏ 10 1 ت 
وعلى الثاني : لتعليقه بشرط مُسْتَقَبَلِ يجوز وقوعه وَعَدم وقوعه » فلم يستقرٌ 
العقد. 

وعلى أي تفسير لا يصلح الحديث دلي لمنع البيع لأجل أو التنجيم (أي: 
التقسيط) بثمن زائد على الحال » مادام العقد مستقراً على الثمن والأجل أو 
على ما يختلف عليه السعر. وإلا فهو بيع غير مُبرور. وقد حدّدت الخلافة العثمانية 
لذلك نسبة واحد إلى أحد عشر. 

۲ - قوله: «مَنْ باع ببعتين في بِِعَةٍ فله أَوْكَسُهُما أو الربا»: هذا مشكلٌ؟ قال 
الخطابي : «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث » وإنما المشهور من 
طريق محمد بن عمرو ١نهى‏ عن بيعتين في بيعة) . 

قلت : لعل أفضل شرح له تنزيله على بيع الب » وهو أن يبيعه السلعة بألف 
وخسمائة مؤجلا » ثم يشتريها منه بألف نقداً. فهما بيعتان في بيع واحد أوكسهما 


اش باب شروطه وما نَهِيَ عنه 


الثمن الحال » وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا. وقد تَرّله الخطابى على 
بعض صور العينة". 


6 وع عَمْرو بن شُعَيْب عر أبيه عن جَدّه رضى الله عنه قال : قال رشول الله صلی الله عَلَْه 
8 و ر رسن که ۳ س 3 يي 1 
وسَلم: «لا يحل سلف وبيع > ولا شئطان ف بیع ولا ربح مالم 
وره ساه ن 3 14 5 م 1 2 0 
يَضْمَنْ » ولا بيع ما ليس عندك». 
أخرجه الخمسة وصحّحه التِرمِذِيٌ وابنُ خُرَيْمَةَ والحَاكِة؟) 


4- وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ : «نهَى عن 


ومِنْ هذا الوَجْهِ أخرجّه الطبرانِئٌ في الأَوْسَطٍ » وهو غريب”". [قلنا: 
«وحسن»)]. 


الاستنباط: 


أولاً: اشتمل الحديث الأول على أربع صور نهى رسول الله يا عن البيع على 
صفتها : 
(۱) معالم السئن وانظر معه تعليق ابن القيم: ۹۸-۹۷/۰ و١٠٠‏ . 
هم المشكد: ۱4/۲ وأبو دارد (الرجل يبيع ما لیس عنده) : YAY /Y‏ ¢ والترمذي: ع oro‏ 3 
والنسائي : 188/7 و۲۹۵ وابن ماجه مختصراً ص ۷۳۷ رقم ۲۱۸۸ . 
لكن الهيثئمي قال: «وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال». وهو قول عجيب إذ عَم الاحتجاج بسند 
عمرو بن شعيب هذا » وأعجب منه قول ابن القطان: «وعلته ضعف أبى حنيفة في الحديث» 
الجرح. والإمام الأعظم أبو حنيفة فوق أن يحتاج لتوثيق. هو إمام أهل الجرح والتعديل رضي الله 


عله . 


باب شروطه وما هې عنه 1 

الصورة الأولى : سَلفٌ وَبَيِْعٌ. قال الإمام أحمد: هو أن يُقْرِضَّه قرضاً ثم يبايعه 
عليه بيعاً يزداد عليه . وهو بيع فاسد لأنه إنما يُفْرِضصْه على أن يحابيّه في الثمن . 

أو نقول: صورته أن يقول له أشتري منك هذا الشيء على أن تقرضني . ففي كل 
من الحالين اشتراط لا يوافق العقد ولا هو من مقتضيات البيع ولا الصرف. 

وقال الصنعاني : صورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها 
لأجل النّساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله 
إليه حيلة . 

فهذا التقييد منه تفسير للحديث بما يوافق بعض المذاهب . والأولى هو التفسير 
بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية » لا بما يوافق مذهباً دون غيره. 
فالتفسير الأول هو الراجح”" . 

الصورة الثانية : شَرْطَانِ في بَبِع . اختلف في تفسيرها. 

١‏ - فقيل: هو أن يقول: نمت كلا نقداً. وبكذا نسيئة » فيكون كالبيعتين في 
بيعة » وهو مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة . 

؟ - وقيل هو أن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. 

۳ وقيل : هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة » أو لا يهبها. 

ولا يخفى أن القول الثاني إنما هو بيع مجزوم بشرط واحد ليس بشرطين فهو من 
قبيل النهي عن بيع وشرط . 

وأن القول الثالث : لو اشترط أحد الشرطين يفسد البيع» فلا موضع لذكر الثاني . 

فالراجح هو الأول لأنه تتحقق فيه ظرفية العقد لشرطين يدور العقد بينهما. 

٤‏ - وقيل : معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارّتهُ وخياطته. فهذا فاسد 
عند أكثر العلماء . 

وقد أخذ بظاهر الحديث الحنابلة فقالوا: إن شرّط في البيع لمنفعة أحد 


1( واختاره ابن القيم في تعليقه على تهذيب السئن: ٠٤۹/١‏ . 
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المتعاقدين شرطا واحداً صح » وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. فيصح مغلا 
أن يقول: بعت ثوبي على أن أخيطه » ولا يصح أن يقول: على أنْ أقصره 
وأخيطه . 

ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين » واتفقوا على عدم صحة 
ما فيه شرطان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه » أما مذهب الإمام أحمد فمعارّضصٌ 
بأن هذا بيع وشرط وقد ورد الحديث في النهي عنه » وبأنه شرط لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه فيكون من الشروط الفاسدة. 

أما مّن فرق بين شرط واثنين فيجاب بأنه إذا كان كل من الشرطين صحيحاً لوحده 
فإضافة شرطٍ صحيح عليه لا تُفْسِدُ العقدَ » وإن كان أحدهما فاسداً كفى لإفساد 
العقد وحده. 


الصورة الثالثة: «رِبْحُ ما لم يُضْمّن»: أي يُقْتض . لأن السلعة قبل القبض تكون 
على ضمان البائع. وقد سبقت في حديثي أبي هريرة وزيد بن ثابت 
(رقم 787 و ۷۸۳). وهذا الحديث يقوي عموم الحكم لكل سلعة لم تُقبض؛ لقوله 
«ما لم يُضْمَّن» و«ما» من ألفاظ العموم. 

الصورة الرابعة: «بيع مَا لَبِْسَ عِنْدَكَ: وهو أولى بالمنع من بيع ما لم يُضمن › 
لأنه غير مملوك للبائع بالكلية » وكثيراً ما يعجز عن تحصيله » أو يحصله بثمن غير 
ملائم له. 

والحديث بظاهره يفيد العموم » لكن اسْتْننِي منه السَلَّم ٠‏ كما يأتي في بابه إن 
شاء الله تعالى. 


ثانياً : قوله في حديث الإمام أبي حنيفة «نهى عن بع وشَّرْط) > يشمل بظاهره 
كل الشروط . لأن «شرط؛ . نكرة في سياق النهي. وهو بظاهره مشكل ». لأنه 
يعارض اشتراطات جائزة قطعاً » مثل شرط التأجيل للثمن » أو تقديم رهن به » أو 
بشرط الخيار لأحدهما ء أو تسليم المبيع . 


بات ر وة وما ت 1o‏ 


والحاصل أن الشروط ثلاثة أقسام : 


SN‏ وهو مايقتضيه العقد » أو يلائمه أو ورد به الشرع أو 
العرف » كالأمثلة السابقة 


۲ - الشرط الباطل: وهو ماكان فيه ضرر لأحد العاقدين » كأن يشترط على 
المشتري ألا يبيع السلعة » ومثل اشتراط الولاء للبائع في بيع العبد (كما سبق في بيع 
بريرة رقم 227175 فهذا الشرط باطل والعقد صحيح . 

۳ الشرط الفاسد: وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا ورد به الشرع › ولا جری 
به العرف »2 لكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين » كشراء الدقيق على شرط أن يخبزه 
ل ا ل ل 
يكن بذلك عرف . أو شرط البائع أن يحيله المشتري بالثمن على غريم له (مَدِين) 
أو العكس . . كذا شراء الدابة على أن يستخدمها البائع أسبوعاً » وليس فيها عرف . 

فهذه الشروط وأمثالها فاسدة والعَقَدُ يفسد بها عند الحنفية على اصطلاحهم 0 
ويفسد العقد عند غير الحنفية بمعنى يبطل؛ لأن الفساد والبطلان واحد عند غير 
الحنفية » سوى قول الحنبلية يصح العقد بشرط واحد فيه منفعة لأحد المتعاقدين 
ويبطل بشرطين”" . 

لذلك قُسّر الحديث بمثل أن لا يبيع السلعة أو لايهبهاء أو بخيط القماش 

وفي بعض ما فسّروه نظر؛ لأن اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين جائز عند الحنبلية 
مطلقاً » وعند الحنفية إذا جرى به العُرف » حتى إن أعرافنا الآن ما تركت من هذا 
النوع شرطأ لم تر يه » إلا القليل فتكون صحيحة عند الحنفية » وهم لا يقدمون 
العرف على النص . 


(۱) البدائع : ٠۷۲-١۷۱/١‏ و۷۰ و569١‏ وفتح القدير: .7١4/0‏ 
)۲( مغني المحتاج : ۲ والمغني: og“‏ 


هف باب شروطه وما نُهىَ عنه 


فالأولى تفسير الحديث بشرط مما نص الشارع على منعه أو كان منافياً لمقتضى 
عقد البيع » مثل أن يقرضه مبلغاً من المال » أو ألا يبيع المبيع. . . 


ثالثاً: تحتاج أحاديث الشروط إلى نظرة شاملة » لم نجد الشراح قاموا بها » وقد 
تأملناها » وتمعنًا مقاصدها . وما تجتمع عليه » ونوجز تلخيص نتيجة ذلك إيجازاً 
ديد ل 


إنه في ضوء ما قررنا في شرح «تهی عَن بم وشَّرْطِ) » وبالنظر لسياق «شَرْطانِ 
في بيع» » وإلى استثناء أو اشتراط ركوب الجمل إلى المدينة في حديث جابر (رقم 
٠١‏ فإنه يمكن القول إن المراد من «شَرْطان في بيع» هو معنى ابِبْعَتَيْن في بِبْعَوا › 
وهو المعروف ببيع العِيئة » فهذا «اشرطان في بيع» » وابَيْعَتين في بَئْعَة؟ » ويتحقق 
به ١له‏ أوكشُهما أو الربا» . كما أنه بهذا يظهر مزيد التناسب بين «شرطان في بيع 
وسا المذكورات معه في الحديث : «لا يحل سلف وبيع» » لأنها ذزائع 0 
ويبقى «نهىٰ عن بيع وشرط» واردا في الشروط المخالفة لنصوص الشرع و أدلته » أو 
الا وة للق كما سيو اة 


وبهذا يترجح المذهب المتوسع في باب الشروط الذي ذهب إليه الحنبلية › 
- لكن قيدوه بشرط واحد ‏ وفتح بابه الحنفية واسعاً بواسطة العُرْفٍ » لكن قيدوه 
بقيدٍ مهم » هو أن لا يصادمً النصّ » ولا ينافيَ العقد”"' . 


وننبه إلى أن الحاجة ماسة لتأليف شامل في هذا الموضوع المهم ٠‏ وبالله 
التوفيق: 


7-5 قدمنا هذا التلخيص مداخلة في الندوة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي في دمشق‎ )١( 
ولقى استحساناً ولله الحمد.‎ ٠٠0١/٠١/0 ٤ = 157١ رجب‎ 


و 
باب شروطه وما نهيّ عنه 1Y‏ 


و هھ ىه 6.6 
بيع العزبون: 
۷ 3 وَعَنْهُ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: «نهى رول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ 
بيع العرْبّان» . 


رَوَاهُ مَالكُ قَالَ: لمي عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ به. [وأحمد وأبو داود ووصله ابن ماجه 2١7‏ 


الاسئاد: 


2 


ت 


فى الموطأ: مالك هن النقة عك غ عرو ين شب عن أبية غ جد أن 
رسول الله ية نهى عن بيع العرزبان». وهذا متصل في إسناده مبهم. أما القول: 
«بلغني عن عمرو» فمنقطع » على ما حققناه » وهكذا وقع عند الباقين «عن مالك 
بلغني عن عمرو بن شعیب) . 

وعلى كل فالحكم واحدّ وهو الضعف » لأن التعديل على الإبهام لا يحتج 
به. 
وقد وُجد الحديث موصولاً عند ابن ماجه من طريق «حبيب بن أبي حبيب كاتب 
البيهقي من طريق ابن لهيعة . 

وحبيب كاتب مالك ضعيف » وعبد الله بن عامرٍ الأسُلمي وابن لهيعة لا يُحتج 
بهما. 

في الحديث تحريم بيع العزبان. وهو أيضاً العُزبون » وهو أن يشتري الرجل 


۷۳۹/۲ الموطأ أول البیوع: 504/5 والمسند: ۱۸۳/۲ وأبو داود: ۲۸۲/۳ وابن مأجه:‎ )١( 
. ۲٤۳ 747/6 : رقم ۲۱۹۳ والبيهقي‎ 
. زفق سقط «عن مالك» من ابن ماجه » واستدركناه من البيهقي‎ 


1۲۸ باب شروطه 0 


سلعة » ويقول أعطيك من ثمنها مائة » على أني إن ترك عقد البيع أو الكراء مثلاً 
فهذه المائةٌ لك » وإِنْ نفذ العقد أعطى بقية الثمن . وعلى تحريمه الجمهور. 

وذهب الإمام أحمد إلى جواز هذا العقد إذا كان لمدة معلومة » وإنفاذ الشرط » 
واستدل بحديث عبد الرزاق”'' عن زيد بن أسلم : «سئل رسول الله ا عن العُربان 
في البيع فأحَله» . ومال إليه بعض العصريين لتعويض ضرر الانتظار. . 

لكن الحديث ضعيف من وجهين: لإرساله » ولأن في إسناده إبراهيم بن 
أبي يحيى وهو ضعيف”"' . 

فالراجح مذهب الجمهور » والنظر يؤيده » فإن علة الحظر اشتراط أن يكون 
ما دفعه للبائع يكون مجاناً إن اختار المشتري ترك السلعة. ولأنه إذ اجتمع المبيح 
والحاظر ّم الحاظر على المبيح » والحظر بالنقل ‏ وبالقياس الجلي القوي؛ لأنه 


من باب العَرّر والمُخَاطرة » وأكل المال بغير عرض" . 
%# % ين 


معاوضة الثمن بنقدآخر: 
E A VAR‏ يا رسول الله » اني أب يع الإبل 


بال ؛ بيع بالدّنائيٍ اذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدَتَانِيرَ 


دوو 


َخُذُ هذه مِنْ هذه ۽ وأغطي هذه من هه. فقال رسول الل صلی ال 
عليه وسَلّم: «لا َس أن ادها بسِعْرٍ يَوْمِها مَا لم ترقا وَبيَْكُما 
شي . E I‏ 


. ٠٠١١/١ انظر نيل الأرطار:‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار الموضع السابق. 

۳) بداية المجتهد: 17١/7‏ ونقل المنع عن الجمهور وانظر مغني المحتاج: ۳۹/۲ والمغني: ۲۲۲/٤‏ . 

(4) المسند: ۸۳/۲ - 85 وأبو داود (اقتضاء الذهب من الوّرق): ٠٠٠/۳‏ والترمذي (ما جاء فى 
الصّرْف): ٠٤٤/۴‏ والنسائي (بيع الفضة بالذهب ...)7 ۲۸۲-۲۸۱/۷ وابن ماجه (اقتضاء 
الذهب من الوّرق ...): ۲/ ۷٠١‏ وابن حبان: /١١‏ ۲۸۷ والحاكم: ٤٤/١‏ واللفظ لأبي داود. 


باب شروطه وما نُهِيَ عنه 1۹ 


الاستاد: 


قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثٍ سماك بن حرب عن سعيدٍ بن 
5 ف و 5 3 1 77 3 و - 
عمر موقوفاً». 
قلنا: أخرج الموقوف ابن أبي شيبة”'' عن سعيد بن جبير قال: «رأيت ابنَ عمرَ 
بوه : 
يكون عليه الوّرق فيعطي بقيمته دنانيرَ إذا قامت على سعر . . الحديث) وسنده صحيح . 


ومنه يظهر أنهما حديثان عند سعيد بن جبير: المرفوعٌ » وفي رواياتهم تفاصيل 
تؤكد صحته وكيف أشكل الأمر على ابن عمر » فسأل النبي بيه عنه في بيت حفصة . 
والموقوفٌ وهو عمل ابن عمر على وَفْقِ ما رَوَى. وكان ابن عَمر رضي الله عنه شديد 
التوقف على النص. وإسناد سماك صحيح”" » لذلك صححه ابن حبّان وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي. قلت : وعليه عوّل أصحاب 
السئن فاعتمدوا المرفوع . 


١-قوله:‏ «لاباسَ أن تَأخُذها. . . ما لم تفترقًا وبينگما سي : يدل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي فى الذمة بنقدٍ غيره؛ لاعتبار ما فى الذمة كالحاضر فى 
التقابض لكل البدل » كما نص الحديث: اما لم تفتَرقا وبينكما شيء»؛ لأن الذهب 
والفضة مالان ربويان » فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض «يداً بيدا » 
فلو افترقا وبينهما شيء بطل الصرف . وعلى ذلك اتفاق الفقهاء”" . 


TTT (1) 


)( وإنما تكلم في روايته عن عكرمة » وهو هنا يروي عن سعيد بن جبير. 
(۳) ومنهم الحنفية: البدائع: ۲۳/١‏ › وفتح القدير: ۳۹۹/۰ و۳۷۹-١۳۸.‏ 


1۳۰ باب شروطه وما هي عنه 
۲ - قوله : ابعر يوم ٠‏ يدل بظاهره على أنه يُشترط كون المبادلة بسعر الذهب 
لكن ذهب الجماهير إلى جواز هذه المبادلة بسعر يومها وأغلى وأرخص ؛ لقوله باد : 

«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد». وقالوا في حديث ابن 

عمر «بسعر يومها»: إنه ليس للاشتراط» بل لكونه أمراً أغلبياً في الواقع 
3 اع ا 

بيع النّحْش: 

5- وعنه [عبد الله بن عمر] رضي الله عنهما: تھی رَسُّوَلَ الله صلى الله عليه 

وسَلم عن النجش». 

متفق عليه [من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر » وهي سلسلة الذهب]° 

اللغة والبلاغة: 
النّحْشٌ : بفتح النون وسكون الجيم : لغة: تنفير الصيد واستثارتة من مكانه لِيُصّاد . 
وفي الشرع «الزيادة :في تمن السلعة ارو ی > لا ليشتريّها بل يعر بذلك 

غير ا يه لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. ٠‏ وهي 
ومعنى الحديث النهي عن تعرض الإنسان للسلعة المعروضة للبيع يُظهِرُ أنه 

يبتغي شراءها » وهو لا يريد ذلك في الحقيقة » بل يدفع ثمناً عالياً حتى يورط 
الآخرين فيشتروتها يدمن غال. وشبه ذلك بمثير الصيد » لما في كل من الإثارة 

والمخادعة. 


دق البخاري : 14/۳ 3 ومسلم: 0/0 والحديث في الموطاً: 4:١‏ من رواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر والمسند: ۱١۸/۲‏ . 


و 
باب شروطه وما نهی عنه 1۳۱ 


الاستنباط : 
- يدل الحديث على تحريم النَجْش » وقد أجمع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله آثم. أما صحة البيع الذي فيه النجش فاختلف فيها : 

قال الحنفية والشافعية: إن البيع صحيح مع الإثم. لأن النجش أمرُ خارج عن 
البيع فلا يفسده”"“. 

وقال المالكية والحنبلية والظاهرية وهو وجه عند الشافعية: البيع صحيح 
والمكدري بالخار نذا 

والخيار عند الحنابلة معلل بالغبن الناشيء عن التغرير بالعاقد كتلقي الركبان. 

؟ - من صور النجش أن يدعي مالك السلعة كذباً أنه أعطي فيها ثمناً أعلى ليثير 
رغبة المشتري . فهذا نجش حرام . 

۳ - وجدت في عصرنا وسائل تدعى (دعاية) يدخل كثيرٌ منها في النجش 
الحرام » بعضها مقروء وبعضها مسموع » وبعضها منظور » تذكر أوصافاً للسلعة 
المعلن عنها أعلى من الحقيقة أو غير موجودة » لإثارة رغبة الناس في الشراء وفي 
دفع ثمن غالٍ » وكل ذلك حرام وإذا أضيف إليه الاستعانة بما فيه خلاعةٌ أو ميوعة 
فقد تضاعفت المعصية » وحق على العقلاء أن يقاطعوا مثل هذه السلع . 


سد ذرائع الربا والغرر: 
۰ ون جار بن عبد ا رضي الف عنما أن الي صلى الله عليه وسلم 
ی عن المُحاقلة وَالمُرَابََةِ وَالمُحَابَرَة ؛ وَعَنِ الي أن تَعْلم). 
روا الما إلا ابن مَاجَهْ وَصَحَحَةُ الترمذيي“ 
)١(‏ الهداية: ۳/ ٠٠‏ وشرح المنهاج : ٠۸٤/١‏ . 


زفة المحلّى : 52١/8‏ والكافي : 71/7 وفي رواية عن أحمد القول بفساد البيع وبداية المجتهد: 1/۲ 
(۳) المسند: ۳۹۲/۳ وأبو داود (باب في المخابرة): ۲٠۲/۳‏ » والترمذي (باب النهي عن الثنيا) = 


1۲ باب شروطه وما هي عنه 


١‏ وَعَنْ اس رضي اللاعنة قالَ: «تهى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ عن 
المُحَاقَلَةِ وَالمُخَاضَرَة وَالمُلامَسَةِ والمتابذة والمُرَابتة). روا الخارئ“ 
الإسناد: 

حديث جابر رواه الترمذي بسنده قال: «حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا 
2 يي ع i‏ 3 0 و اس 000 
عاد بن العام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبَئْدٍ عن عطاءِ عن جابر 
أن رسول الله بی نهى . 

والحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسائى بسندهما عن يونس بن عبيد عن عطاءٍ 
عن جابر » لكنه معروف من رواية ابن جُرَئْج عن عطاءٍ أخرجه الشيخان والنّسائي 
دون ذكر الثنيا. كذلك أخرجه الثلاثة المذكورون من رواية ابن جَرَيجٍ عن عطاءِ 
وأبي الزبير عن جابر. . 

2 و 
يونس بن عبَيْدٍ عن عطاء عن جابر» . 

وقد بين الترمذي أنَّ في سند الحديث غرابة » وهي أنه لم يُرْوَ عنْ يونسَ عن 
عطاءٍ إلا بهذا الإسناد. 


فحكم الترمذي على الحديث بالحسن لتعدّد سنده » وبالصحة لصحته › 
غريبٌ إسناداً لا متنا » لتفرد السندٍ في روايته عن يونس عن عطاءٍ » بينما المشهورٌ 
روايته عن ابن جُرَيْجٍ عن عطاءٍ فهو غريب إسناداً لا متناً . وذلك لا يقدّح في صحة 

0 َ 
الحديث 


۸٠ /*‏ . والنسائي : /45؟. وانظر الحديث في البخاري آخر الشرب: ٠٠١/١‏ وفي مسلم » 
وقد توسع في سياق آسانیده: ۱۷/٩‏ -18. 

(1) في البيوع (بيع المخاضرة): .۷۸/١‏ 

(۲) وقد وضحنا ذلك في رسالتنا الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: ۱۹۷ » اعتماداً 
على شرح الجامع لاح مام العراقي المخطوط بدار الكتب المصرية . 


اا روط وسا ن ا 1 


المحاقلة : مفاعلة من الحَمَلٍ . فسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من 
الرجل الزرع بمائة فَرّق من الحنطة » وهو يكيال يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا 
عشر مُدَأً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . 

المُرَابَمَة: مأخوذة من الزَّئْن » وهو الدفع الشديد » وفسرها ابن عمر ببيع التمر 
رُطَباً بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب. 

المُخَابرَة: وهي المُعامَلَةٌ على الأرض ببعض ما يخرج منها » وبهذا فسر مالك 
المُحاقَلَةَ » لكن الأول أولى؛ لأن العطف بينهما يقتضي المغايرة. 

والفرق بين المخابرة والمزارعة أنه في المخابرة يستأجر مالك الأرض رجلا 
ليزرَعَها مقابلَ أسهم ور لمم وار على الال N‏ ناا زازع 
فيكون البذر من المالك » والأجير عليه العمل فقط . 

المُخاضرة: بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 

الملامسة: أن يلمسّ كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل » أي بغير تقليب له » إذا 
مسّه وجب البيع . 

المُنابَدّة: أن يَنِْذَ كل واحد ثوبه إلى الآخر » لم ينظر واحد منهما ثوب صاحبه. 
كذا تفسيرهما في صحيح مسلم . 

اننبا بور فنلى لى 2 الامتا وصور الى عه أن ينيع جا 
ويستثئنيّ بعضه مجهولاً غير معلوم . 


الاستنباط : 
أو فاد الد هان تعر هده البيوغ الم المدكررة وقد افق الا 
و تحريم هذه البيوع السب کو 
ذلك . 


ونبين علة النهي في كل منها فيما يأتى : 


1€ باب شروطه وما تُه عنه 


| - ۲ - العلة في تحريم المحاقلة والمزابنة : جهالة التساوي بين السلعتين › 
وهما من الأموال الربوية » يجب التساوي فيهما » فحرمهما الشرع لشبهة الربا. 

۳ - وأما المخابرة: فقد اختلفت الأحاديث فى جوازها كالمزارعة واختلف 
العلماء فيها. 


والراجح جواز المخابرة والمزارعة بشرط أن تكون المعاملة على سهم معلوم 
كالربع أو النصف ٠‏ أما إذا كان السهجُ مجهولاً - كما في الجاهلية ‏ كأنْ يقول: بعض 
ما يخرج » أو كان السهم بعضاً غير داخل في الشركة كأن يشترط أحدهما لنفسه ثمر 
موضع معين من الأرض فلا يجوز ذلك. وعلى هذا الوجه يتم التوفيق بين 
الأحاديث. 

4 - وأما المخاضرة: فلأنها بيع معدوم » أو للجهالة بما يسلم من الزرع 
المبيع » ويأتي التفصيل في بيع العرايا. 

ه ‏ وأما بيع الشنيا: فالتحريم لأنه مجهول المستثنى والباقي فهو من الغرر » 
أما إذا عم المستثتى والباقي كأن يستثني شجرة معينة أو قطعة من البستان بعينها » 
فإنه جائز كما نص عليه الحديث: (إلا أن تُعْلم). وفي هذا النص تنبيه على علة 
النهي. 

١‏ -7- وأما المُلامَسَة والمُتَابَدةٌ: : فإف جَعلنا اللمسس والب إيجابا للبيع فهو 
باطل » لأجل الصيغة . وإن كان العقد بالإيجاب والقبول » > لکن لا يحصل فحص 
لسلح الفبدركة و ا و ا 
الأحاديث قمار » لجهالة حقيقة العوّضين › فيكون العقد باطاد9'' . ۰ 

ثانياً: المجتمع المسلم عماده المحبة والأخوة إنما المؤمنون إخوة» » لذلك 
حظر كل عقد يؤدي إلى النزاع » أو يسيء لهذه الأخوّة » وهذه الصور من هذا 
الباب » الذي يسمونه الغرر » وفي بعضها حطر الربا . 


4 انظر مزيداً من الأقوال والتفصيل في فتح الباري : ول Vly‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 1Yo‏ 
وقد صرحت الأحاديث بصور كثيرة من بيع الغرر ولم تكتف بالحكم العام 
لحظره » وذلك لزيادة التحذير من بيوع كانت واقعة بينهم في الجاهلية › فلينتبه 


لا إضرار بالبائع ولا المشتري: 
7 وَعَنْ اوس عَنٍ ابن عباس رضي ال عنما قالَ: قال رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم : 
0 ا الوْكَبَانَ ولا ينع حاضر لبَادا فقَلتُ لابن عباس : «مَا َوْلَهُ: 
ولا يبع حَاضرٌ لِيَادِ؟ قال کر ارا 
مُق عليه وَالَلفْظ كاري 00) 
۳ -- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ e‏ قال رَس E‏ وسم : «لا تَلقَّدا 
الا ا شري مله قدا نی سَيدَهُ الوق د َهُوَبِالْجِيّارِ) . 


(No IA 
روه‎ 


المُكْبانٌ: الذين يَجْلِبُونَ إلى البلدِ الأرزاق للبيع » وسواء كانوا رُكباناً أو مُشاة » 
جماعة أو واحداً » وإنما عبر الحديث بالؤكبان؛ لأن الأغلبَ أن يكون الجالب 
عدداً » ويكونوا ركباناً. 

ولا يبع : لبعض رواة البخاري: «ولا يبيع» بإثبات الياء » خب أريد به الإنشاء . 

الحاضر : المقيم في المدن والقرى 


)۱( البخاري (باب هل يبيع حاضر لباد) VY/Y‏ ¢ ومسلم : / 1_0 وأبو داود 14/۳ وابن ماجه: 
۴ رقم ۲۱۷۷ . 
)( مسلم : 0/0 وأبو داود نفس الصفحة › والترمذي : ۳ وابن ¿ ماجه: ۷۳١‏ رقم ۲۱۷۸ . 


1۳ باب شروطه وما نهِيَ عنه 


البادي: المقيم في البادية أي الصحراء. فلا يدخل أهل المدن والقرى في 
الحديث لأن الشأن فيهم معرفة الأسعار. 

الشنسار: هو القَيّمُ بالأمر الحافظ له » واشتهر في متولي البيع والشراء لغيره 
بالأجرة » وهو المراد. 

الجَلب: الرزق الذي يجلبه البادي لبيعه في البلد. 


سيه : مالك المبيع . 
الاستنباط: 

نهى النبي ا عن صورتين من صور البيع فيهما إضرار بالآخرين: نهى عن تلقي 
الركبان لشراء بضائعهم » ونهى عن بيع الحاضر المقيم في المدن للمقيم في البادية. 
وفي كل منهما تفصيل نبينه فيما يأتي : 

الصورة الأولى : تلقي الركبان: والكلام عليه من وجهين : 

الوجه الأول : مكان التلقي : وقد اختلف فيه العلماء والراج جح : أنه يبدأ من خارج 
السوق » وهو قول أحمد وإسحاق ومالك عملا بظاهر الحديث » ولقوله في حديث 
أبي هريرة: «فإذا أتى سيّدُه السوق فهو بالخيار) . 

الوجه الثاني: حكم بيع المتلقي: وفيه أقوال أقربها إلى ظاهر الحديث مذهب 
الشافعية والحنبلية وهو حرمة التلقي - حيث كان قاصداً له عالماً بالنهي - وأن البيع فيه 
صحيح مع الكراهة . ويكون للبائع الخيار إذا علم يالغين 7" عملا بظاهر الحديث . 

ومذهب الحنفية كراهة التحريم لكنهم قالوا ي يكره التلقي في حالتين: أن يضر 
بأهل البلد » وأن يُلَعِسَ السعرَ على الواردين. . والعقد عندهم صحيح أيضاً . وسبب 
التقبيد بالحالتين النظر إلى علة النهي » وهي المحافظة على مصلة البائع رامل 
السوق » فحيث انتفت العلة انتفت الكراهة”" . 


2000 شرح المنهاج : ؟/187: والكافي: ۲۲/۲ 77. 
(؟) الهداية: 1۸/٤‏ 1۹ . 


باب شروطه وما ٺُهي عنه 1۷ 
وقال بعض العلماء : إن العقد فاسد أخذاً بظاهر النهى ' . 


والحديث فيه النهي » والنهي يوجب التحريم في الأصل »› أما صحة العقد 
فللعلماء نظر في محل النهي ٠‏ فإن كان النهي لركن العقد أو أُمْرٍ لازم له فهو فاسد 
غير صحيح » وإن توجّه لأمر خارج عنه كما في مسألتنا هذه فلا يقتضي فساد العقد. 


ويؤيد صحة العقد حديث أبي هريرة في ثبوت الخيار » لأن الخيار فرع عن 
صحة العقد . لكن لما كان من المحتمل أن يظهر عدم رضا البائع شرع له الخيار › 
ليكون العقد بتمام رضاه. 


الصورة الثانية بيع الحاضر للبادي : 


وصورة ذلك : أن يجىء غريب البلد بسلعة يريد بيعّها بسعر الوقت فى الحال » 
فيأتيه الحاضر فيقول : شبعه عند امالك سر أعلى من هذا السعزة فذلك حرام 
بنص الحديث . وهذا العمل فى ظاهره نصيحة له » فيكون الحديث معارضاً لحديث 
«الدّين النَّصِيْحة»؛ لذلك اختلف العلماء في المسألة : 


١‏ - ذهب البخاري إلى المنع من البيع بأجرة » هكذا فسر السمسار وقيد بهذا 
القيد أحاديث الباب » وأباح البيع للبادي بغير أجرة » عملاً بحديث النصيحة » 
لذلك بوب البخاري للحديث فقال: باعل بيع عاضر لبا جين ار 4 وهل 
يعيله أو ينصحه » وقال النبي ي : «إذا استنصح أحدذكم أنحاه فلينصخ لہ 


۲ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع الحاضر للبادي بأجرة وبغير ير أجرة 


(1) سبل السلام: ."41١/7‏ أما مذهب مالك في حكم بيع المتلقي فقال ابن رشد في البداية: ۲/ ٠١١‏ : 
«إنه إذا وقع جاز. لكن يشرك المشتري أهل السوق في تلك السلعة التي مِنْ شأنها أن يكونَ ذلك 
سوقها». 

(۲) البخاري في البيوع : .VY/‏ وانظر فتح الباري: ٠٠۵/٤‏ . 


۳۸ باب شروطه وما نْهِيَ عنه 


عملا بظاهر الحديث › لأنه لم يفرق بين ما كان بأجرة أو بغيرها » وقالوا البيع 
صحيح مع الإثم ) '“ أخذاً بظاهر الحديث . 


0 = 
 %‏ ين يت 


النهي عن الضرار في العقود: 
۷4٤‏ - ون أبي هنر رضي لاعن قال: تھی ر سول الو صلى اله عليه وسَلّم 


أن يع حَاضِرٌ لباو » ول تََاجَشُوا » ول ب بيع الل على ب بيع أخي ٠‏ 
I E E CEY,‏ طلاق أ أخيها تا 


ما في إنائها» . منفق عليه 
ولمسلم [زيادة] ولا يس يسم الرّجل على سَوْ زم ایی 
الغريب والإعراب: 
ولا تناجشوا: معطوف على المعنى على قوله نهى » والمعنى: لايع 
ولا تناجشوا. 


ولا يبع : رُوِيَ بالرفع على أن لا نافية » وبالجزم على أنها ناهية. لكن إثبات 
الياء يقوي الأول > والكلام حب أريد به الإنشاء » وكذلك سائر جمل الحديث . 


والبيع على البيع : أن يكون قد وقع البيع بالخيار » فيأتي رجلٌ في مدة الخيار 


(۱) شرح المنهاج: ۱۸۲/۲ . والكافي: ۲۳/۲. 

(؟) البخاري (باب لا يبيع على بيع أخيه) : 56/5 + ومسلم في النکاح : ٤‏ بعطف الجمل ب «أو» 
وفي أول البيوع: ٠/١‏ بالعطف بالواو. وأبو داود في النكاح مختصراً: ۳۲ كذا الترمذي: 
٠ /‏ والنسائي مطولاً في البيوع (سوم الرجل على. . .): 108/7 وابن ماجه مفرقاً على عدة 
أحاديث كلها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ۷۳٤/۲‏ والمسند: ۲۳۸/۲ معطوفاً بين الجمل 


ب «أو». 


باب شروطه ا 0 


TT yy eT 
. يعقدا » فيقول آخر أنا أشتريه منك بأكثر » بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن‎ 


المعنى والبلافة: 


إن النبي با هى أُمَتَهُ عن صور من التنافس غير الشريف » بيد علاقاتهم 
الأخوية ببعضهم . فنهى عن بيع الحاضر للبادي لئلا يُضر بالناس ويغليّ أسعارهم › 
ونهى عن النجش لأنه خلاف النصيحة للمسلم » وكذلك سائر ما ذكره في الحديث 
من المنهيات فإنها تقطع أواصر الأخوة الإسلامية والود » وتوقع بين الناس العداوة 
والبغضاء؛ لذلك كان من بلاغة الحديث التعبيرُ بلفظ الأخ؛ لإثارة العاطفة التي 
توجب على المسلم رعاية ذلك. 

وأفادٌ الحديث تقبيح الفَعْلَة الأخيرة: لاال المرأ 5 طاق أختها»؛ فعبر عنها 
بهذه الصورة الذميمة من الأنانية واللؤم : «لِتكمَاً ما في إنائها» : صورة من يأخذ ما في 
إناء غيره من الطعام لأنانيته ويتركه بلا شيء؛ لأن حقوق الزوجة لما كانت مُعَدَّةَ 
للأولى فهي في حكم ما جمعته في الصَّحْفَةٍ لتنتفم به » فإذا ذهب عنها فقد كُفِئَتِ 
الصحفة وخرج ذلك عنها » فتركت بلا شيء » فعبر عن المجموع المُركب 
بالمركب » من باب تشبيه التمثيل » إفادة لِخْسَّةِ هذا العمل ولؤمه » وما أكثر 
a ENN‏ 


أجمع لعل على لتر هذه 0 ب فاعلها آثم عاص . وقد سبق 


اللاقية : 


)١(‏ انظر فتح الباري: 76 ففيه شرح واف لهذه الجملة. 


14 باب شروطه وما هي عنه 


١‏ - بيع الرجل على بيع أخيه. . اسْتَدْنِيَ منه بيع المُرَايَدَة . فليس من المنهي عنه 
ذكر ابن عبد البر: «أنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا»”" . 

دليل 9 وم أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي وقال حديث 
حسن: عن أ نس أنه ي باع جلساً وقدحاً » وقال: امن ري هذا الجا 
لقم فل رجل. الل "امن يزيد عل وز هم؟ فأعطاه رجل 
درهمين فباعهما منه ٩)‏ 

؟ - الخطبة على خطبّة أخيه: وذلك بان يخطبَ رجلٌ إلى قوم فبأتي آخرد 
يعرض نفسّه ويعمل على صرفهم عن أخيه . والكلام عليها من وجهين : 

لي . ولم يأذنْ له بالخطبة » ٠‏ ولم 
يتركها فقد أجمع العلماء على تحر 

وإما أن لا يكون كذلك » > فلا يحرم » واستدلوا على تقييد الحديث بالإجابة 
- ون كان مطلقاً - بحديث فاطمة بنتِ قيس : : "خطبني أبو جهم ومعاوية» فلم ينكز 
رسول الله بي خطَبَة بعضهم على بعض ٠‏ بل خطبها مع ذلك لأسامة . 

أن تقييده بالإذن ففي مسلم”*' «إلا أن يأذن له» » والعقل يدل على ذلك؛ لأن 
الثاني مع من الخطبة رعاية لحق الأول » فإذا أذن الأول زال المنع عن الثاني . 

" - إذا وُجدث شروطٌ التحريم ووقع العقد للخاطب الثاني الآثم. .؟ قال 
الجمهور : يصح مع ارتکاب التحريم وقال داود الظاهري : : يفسّخ التكاح قبل 
الدخول وبعده؛ لأن النهي يبطل العقدَ عنده. . وقال بعضهم : : يفسخ قبل الدخول 


لا بعده. 


. ۲٤۲ /٤ فتح الباري:‎ (۱( 

)۲( أبو داود في الزكاة : ۲/ ٠‏ مطولاً جداً » والترمذي : ۳ » والنسائي: ۷ وابن ماجه: 
۰ رقم ۲۱۹۸ مطولاً جداً. 

)۳( نص على الإجماع النووي في شرح مسلم: ۱۹۷/۹ . 

(4) نفس المكان. 


اب روط وما نين عله 44١‏ 


E‏ التي لاض تي وار 


٤‏ - أن سال المرا + طلاقّ أختها 1 في الإسلام حتى ينكحّها الزوج مكان 
زوجته » ويصيرٌ لها ما كان لصاحبتها من النفقة والعشرة. وذلك مُجْمَعْ على 
حرمته. وضرب له الحديث المَثّل لغاية شناعته . 


%# مد نك 


6 وَعَنْ أبِي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ رضي الله عله قالَ: سَمِعْت رَسول الله , صلى الله 
عليه وسلم يمول : ١مَنْ‏ فرق بَئْنَ 000 0 3 الله بيْنهُ وَيَبْنَ ين أحئته 

يَوْمَ الْقيَامّة1. روا أَحْمَدُوَصَحَحَة اله في شتاو مَقَالٌ » وله شاه“ 
۷۹1 00 ل اله 


قا ا ا 
لني صلى الله عليه وسلّم » قال : أَذْرِكْهُمَا ق زتجعْهُمًَا ولا تَبِعْهُمَا 
إلآ جمِيعاً) . روا خمد وَرِجَاله قات . وذ صَحُحَه ابن خرَيْمَة 

وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ جبان وَالْحَاكِمْ وَالطَبِرَ انی وان اقطان“ 


(1) المسند: 5١4/0‏ والترمذي (كراهية الفرق بين الأخوين. . .) وقال: «حسن غريب» والمستدرك: 
۲ وقال: «صحيح على شرط مسلم» وسكت الذهبي عليه . وذكر في نصب الراية له طرقاً 
وشواهد: 7*/4؟. وانظر الدارقطني لذلك: 1۷/۳ -14 والبيهقي: ١١5/4‏ والشاهد أخرجه 
الحاكم نفسه عن عمران بن حصين بلفظ «ملعون من قَرّق ... وقال: «هذا إسناد صحيح ولم 
يخرجاه). وتفسيره في حديث أبي أيوب الأنصاري» ڈ ثم أخرج الحاكم حديثه. 

(۲) المسند: ۱۲۷-۱۲٦/۱‏ والترمذي بلفظ «رُده » رُده» » وقال: حسن غريب » وابن ماجه (النهى 
عن التفريق بين السّبي) وفيه «ردّه» مرة فقط: ۲۲٤۹/۲‏ ص ۷١٠-۷٠١‏ والمستدرك: 04/7 
وقال: «غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي والمنتقى: ۲۲۷ رقم 01/6 - 


15 باب شروطه وما نهِيَ عنه 
الاستنباط : 

١‏ دل الحديثان على تحريم التفرقة في البيع أو غيره بين الوالدة الأمة وولدها 
العبد المملوك › بل يُباعان معاً لمُشْئّر واحد. أما الأول فظاه5 جداً فى ذلك » وأما 
الثاني فبالأوْلَى » لأنه إذا منع تفريق الأخوين فتفريق الأم عن ولدها بالأولى » 
والثاني نص على البيع › ويقاس عليه غيره. وعلى التحريم اتفاق الفقهاء لكن 
اختلفوا في صحة البيع » فقال مالك : سخ » وقال أبو حنيفة والشافعي لا فسخ › 
ويأئم البائع والمشتري 

وسبب الخلاف: هل النهي يقتضي فسا المنهي عنه إذا كان لعلة خارجة ؟. 

- في حديث سيدنا علي رضي الله عنه منع تفريق الأخ عن أخيه » وألحقوا 
بالأخ كل قرابة قريبة » وهي المحرّمة للنكاح . 

۳ - الوقت الذي ينتهي فيه المنع : قيل: ظهور الأسنان » وقيل: سبع سنين 
وقيل : عشر سنين . . والمَلحظ في ذلك استغناء القع و 

ولهذا الباب تفاريع تُظَهرُ مزيد الرحمة العظيمة التي جاء بها الإسلام » حين كان 
هذا الصنف يعاني أشدّ العناء والهوان » فجاءت رحمة الإسلام تسعفه حتى على 
حساب حق المالك فى ملكه » والحمد لله رب العالمين. 


0 
7 - وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رضي ال نه قال: غلا السَّعْرُ في المَدينة على عهد 
وانظر الطرق في نصب الراية: .۲٠- ٠٠ /٤‏ وفائدة في اختلاف السند وحل إشكاله في التلخيص : 


78 . 
)١(‏ بتصرف وزيادة عن بداية المجتهد لابن رشد: ٠١۷/۲‏ . 


باب شروطه وما نه عنه TE‏ 
4 رول الله صلی الله عليه وسلم ققال النَاُِ: يا رَسُولَ الله غا السّعْر 
فق لا َعَالَ ر سال الله و صلی الله عَليْه صلم ٍن لكا اام عر 
القَابض اباط الوَازِقُ » وإني ل ل ره 
وساي GE‏ 
رَوَاهُ الْحَمْسَة0'" إلا النْسَانِيَ وَصَحَحهُ [التر مذي و] ابْنُ حن 
س ا عن لا مرا ههد وال ماده ان 


المَسَعّر: يعني أنه يجعل السعر بإرادته هو وحده سبحانه . وفي الحديث جواز 
إطلاق هذا الاسم على الله » وإن لم يُذكر فيما يُوَّثْر من الأسماء التسعة 


والتسعين . 

القابض : المقتر للأرزاق. 

التاسط : الموسّع على عباده. 

مَظلِمّة : ضّبط بكسر اللام؛ بمعنى ما يؤخذ بغير حق . أما بفتحها فمصدر ظَلَّم . 
الاستنباط: 

ظاهر الحديث يتبادر منه أن التسعيرَ حرام في أي حال » سواء أكان غلاء أم لا؛ 
وسواءٌ أكانت السلعة مجلوبة أو حاضرة؛ لأن الرسول بيه جعل التسعيرَ مظلمة › 


وإذااكاو فصلمة ادهو سرام + وغله الشري ا البائع على الم ر ا ¢ 
والله تعالى يقول  :‏ إل ن تک جره عن راض ینک [النساء 59]. 


)١(‏ المسند: ۱١۹/۳‏ و٣۲۸‏ أبو داود: ۳¬ ٨٢“‏ والترمذي: ۳: 50٠5-5٠06‏ وقال: لاحسن 
صحيح» وابن ماجه: ۷٤۱/۲‏ رقم 55١١‏ والإحسان: ااا 


364 باب شروطه وما نَهِنَ عله 


وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء » ويدل لهم ظاهر الحديث » وروي عن مالك 
أنه يجوز التسعير ولو في القُوتَئِن. 

وهذا أمر يحتاج لتحليل ونقد » لا سيما في عصرنا هذا فقد أصبحت أكثر الدول 
أو الهيئات الإقتصادية في الدول تميل إلى التسعير » فلنتكلم عن التسعيرٍ في كل 
الأحوال التي قلما ينفك أمر الناس عنها”'»! 

الأول: إذا كان للناس سعر عالٍ وأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك » فإنه 

وأما الشافعي وأصحاب أحمد والكثير من العلماء فقد منعوا من تسعير ذلك ؛ 
قال الشافعي : «لأن الناسَ مُسَلَطونَ على أموالهم » ليس لأحد أن يأخدّها أو شيئاً 
منها بغير طيب أنفسهم » إلا في المواضع التي تلزمهم » وهذا ليس منها». 

وظاهر الحديث الذي معنا يشهد له. 

الثاني : أن يكون الناس قائمين بما يجب عليهم من الاعتدال في الأسعار وعدم 
الاحتكار » فجماهير العلماء منعوا من التسعير عندئذ حتى مالك نفسه في المشهور 
عنه » واستدلوا بحديثنا هذا الذي نشرحه. 

واستدلوا أيضاً بأن إجبارٌ الناس على بيع لا يجب » أو مَنْعَهُمْ مما يباح شرعاً 
ظلم لهم؛ لأنه سلبٌ لحقهم في التصرف بأموالهم » واعتداء على أهليتهم . 
وجعلهم بمنزلة الصغار القاصرين ٠‏ والظلم حرام . 

وإن ما يتوخاه القائلون بالتسغير من المصلحة ليس آمراً محققا ٠‏ بل كثيراً 
ما يؤدي التسعير إلى عكس المقصود » إذ تختفي السلع من السوق ويبيعُها الناس 
سراً » فيجب أن ترك الحرية للناس ما أمكن » وتعمل الدولة من جهة أخرى على 
أداء واجبها لقمع الاحتكار بشدة وحزم » فبذلك تأخذ الأسعار وضعها الطبيعي 
ويرتفع الضرر عن جميع الناس . 


. ٤١/۲ ملخصاً » وانظر الكافي:‎ ٠١ - عن كتاب الحسبة: 6؟‎ )١( 


ات شرواطة وها نهر عه 6 


| نعم هنالك أحوال تجعل التسعير أمراً مشروعاً بل مطلوباً » كما إذا امتنع طائفة 
جشعة عن البيع بقصد إضرار الناس » أو كانت الأصناف متشابهة لا يميز عامة الناس 
ما يستحق كل منها من الثمن كما في الأدوية وكثير من المصنوعات المتشابهة جداً 
في الصورة » وهي مختلفة في القيمة » فإن التسعير ههنا مناسب جداً لرفع الضرر 
عن المجتمع » ولكف نهم هذه الشرذمة الجشعة. 

والذي أريد أن أنبه إليه في هذا المقام » أن هذا ليس معارضة للحديث بالرأي أو 
المصلحة . فإن الحديث ليس لفظأً عاماً ليقول قائل: إنه يمنع التسعير في هذه 
الحال » ٠‏ بل قد جاء في قضية ميو هي غلاء السعر في المدينة بسيب قلة المملب 
ل ا ل 


ذلك أكثر هر عون المكل: . ونحن إنما أجزنا التسعير في مثل تلك الأحوال التي 
لا تدخل في مورد الحديث ولا تعارضه إن شاء الله . 


وهؤلاء الحنفية قد أجازوا التسعير في الطعام: ١إذا‏ عجز القاضي عن صيانة 
حقوق المسلمين إلا بالتسعير»”'. 

وإنما خصوا الطعام بالذكر في هذا الحكم لأن الضررٌ فيه عام » فيلحق به ما كان 
على شاكلته » مما لا يختص بفريق دون فريق من الناس » وما أكثر مثل هذه المواد 
فى عصرنا هذا. 

أما بشأن الربح: فليس في الشرع تقدير نسبة له » بل هو متروك للعرف » وتؤثر 
فيه ظروف التجارة العامة من جهة › وظروف التجارة الخاصة بالسلعة من جهة 
أخرى مثل كونها ضرورية أو ترفيهية » ثم كونها سريعة البيع أو بطيئة » وعلى 
المسلم أن يأخذ نفسه بآداب الشرع » والحرص على البيع المبرور. 


قن نط # 


. 1۹/٤ الهداية:‎ )١( 


555 باب شروطه وما نُهِيّ عنه 
تحريم الاحتكار: 


4 - وَعَن مَعْمَرِ بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا يَمْتَكد إلا خاطى)) . ةا 

الخاطىء : المذنب العاصي. من خطىءَ خَطأ » إذا أثم في فعله. 

الاحتكار: اشتراء السلعة وحَبْسُها حتى تقل فتغلو مع حاجة الناس إليها. 
الاستنباط: 

الحديث يحرم الاحتكارَ؛ لأنه مُخلٌ بالتعامل الأخوي › وقائم على الجشع 
وزيادة الربح عن طريق الإضرار وقد شدد الحديث الزجر فجاء بصيغة الحصر 
الا يحتكر إلا حاطىء) وهو قصر صفة على موصوف . 

وقد تعددت ألفاظ الأحاديث: ففي بعضها النهي عن الاحتكار سواء كان لطعام 
أو غيره » كما في هذا الحديث » وفي بعضها النهيُ عن احتكار الطعام خاصة . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنِ اختكر الطعامً أربعينَ ليله فقد بَرىءَ 
مِنّ الله وبّرىء الله منه» أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبزار”" . 

فالجمهور ذاهب إلى تحريم احتكار قوت الناس > وقوت البهائم 2 ولیس 
استدلالهم لهذا التخصيص من قبيل حمل المطلق على المقيد » كما نخشى أن 
يُتوهم » لأنهم يقولون إن مثل هذا لا يقيد فيه المطلق بالمقيد » لعدم التعارض 
)1١(‏ ه/5ه. 
(0) تمام الحديث: «وأيّما أهلُ عَرَصَّةٍ أَصْبَحَ فيه مرو جائعاً فقذ بَرِنَتْ منهم ذم الله تعالى». المسند: 


۷ رقم ٤۸۸٠‏ » وقد صحح العلامة أحمد شاكر إسناده بتحقيق مطول » وانظر الحديث في 
المستدرك : 1۲-۱1/۲۳ »> ومجمع الزوائد: |٤‏ 1. 


باب شروطه وما هي عنه 14۷ 


بينهما » بل يبقى المطلق على إطلاقه » لكن الجمهور نظروا إلى علة التحريم . 
تي[ ذ _ 72000220000009 

55 ذلك ما إذا كان الناس فى حاجة 0 أما إذا كانت الأسعار رخيصة 
وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره معني . 


ثياباً » واستدل بعموم الحديث » وهذا هو الأقوى من وجهين. 
١-العمل‏ بعموم الحديث. 


۲ - إن علة تحريم الاحتكار تقتضي تحريم احتكار كل ما يضر بالأمة. ومنها 
مواد ما كانت تخطر على بال السابقين » مثل المحروقات من النفط » وخصوصا في 
الشتاء ذ في البرد. 

Ea RES قاض‎ A a 
لذلك قال صاحب الهداية  : «فأبو يوسف اعتبر‎ E بمة معطور دنا‎ 
حقيقة الضرر » إذ هو المؤثر فى الكراهة . وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود‎ 
ْ المتعارّف).‎ 

وقد يكون الاحتكار مباحاً : وذلك فى مواد يحتاجها الناس » لكنها كثيرة التوفر 
في السوق ليس بهم حاجة إليها » بحيث إذا احتاجوها بذلها ولم يحبسها » وكذلك 
في مواد ترفيهية غذائية أو غيرها » فهذه يباح احتكارها مطلقاً. 


4 C3 يك‎ 
2 2 7 


)١(‏ الهداية: 58/4 » والكافي: 4١/5‏ 45 » وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبى :ا /۷؟, 
() 59/54. 


15۸ باب شروطه وما نْهِيَّ عنه 
بيع المُصّرَاة (المدلسة): 

2-6 وڪن ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنِ ال صَلَى الله عليه وسلّم قال: «لآ نُصَوُوا 
الإبل وَالْعَتَمَ » > فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعد فَهُوَ يِخَيْرٍ النّرَئْنِ ¿ بَعْدَ أن يَْلْبَها إن 


1 كين ممق عَلَيِه 
م: فهو بالخيار ثلاث E‏ 


وَفي روا لَهُ عَلَقََا البَحَارِيُ : ورد مَعَهَا صاعا من طعام لا سمرَاءَ). 
قال البكَارئ0©: وَالتّمْد كمه . 
٠‏ وَعَنٍ ابن شمو رضي اَن قال: من اشترى شا مُحفلة فَرَدّهَا فيد 


سے .م 0 7 
مَعَها صَاعاً) . رواة الښاری 
راد الإشمَاعيلئ : من تَمْر) . 
ورد ر عيبي س ٢ر‏ 
اللغة: 


التصرية: هي في الأصل حبس الماء » والمراد هنا ما قاله الشافعي: هي ربط 
حلاف (أثداء) الناقة باو ی ع ی يكار > فيظن المشتري 
أن ذلك عادتها . فنهى عن التصرية عند البيع لذلك ٠‏ والمُحَفَلَةُ هي المُصَرّاة. 

الإبل والغتم : ليس ذكرهما للتقييد , "ا تصرية الوبل 
والغنم؛ لأن العلة وهي التدليس والغرر موجودة في تصرية البقر أيضاً 

قول البخاري: «والتمر أكثر) : مراده أن الروايات اختلفت 3 a‏ 
تمر؛ » وبعضها «صاع طعام» لكن رواة «التمر» أكثر فتكون أرجح . 
فق البخاري بلفظه : / ۷۰ الا 2 ومسلم: 1/0 وأبو داود: نمق والترمذي لوه والنسائي : 


۷ و٤۲۵‏ وابن ماجه: ۷٥۳/۲‏ رقم ۲۲۳۹. 
(۲) الموضع السابق. 


با وط ا ا 14۹ 


الاستنباط : 


أفاد الحديث منع حبس اللبن في الضرع حتى يكثر فيظن الناسٌ الْحيوانَ كثير 
اللبن » وهذا النهي في الحديث مطلق » كن لمعه مجر بها إذ كانيع لصوي 
للبيع » فإنه قد ورد تقيبد الحديث بذلك عند النسائي” “: «إذا باع أحدكم الشاة أو 
اللفعة قله لهات . أما التصرية ليجتمح الحليبُ لنفع المالك فهي جائزة . 

والكلام في التصرية للبيع » نص الحديث على النهي عنها. والنهي في الأصل 
للتحريم وبه قال العلماء استدلالاً بهذا الحديث وغيره من الأدلة . 


فلو باع المْصَّرَاةَ وتبين المشتري ذلك › فما الحكم؟ . 

اختلف العلماء فى ذلك إلى مذاهب نذكر منها هذين المذهبين: 

المذهب الأول: مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وقول الأئمة الثلاثة : أنه 
صحيح ويثبت الخيار للمشتري ويرد الشاة ويرد معها صاعاً من تمر . سواءٌ كان اللبنٌ 
كثيراً أو قليلاً » وسواء أكان التمر قوتآ لأهل البلد أو لم يكن؛ لأن الحديث غير ميد 
بشىء . فالجمهور قد عملوا بظاهر الحديث وأخذوابه" . 
الحنفية قالوا: لا ابجع يبب الع ١‏ ل يجب ار رمو ا بان بان 
للمشتري عوضاً عن نقصان ثمن الشاة إذا تب تبين أنها مَصَرَاة . 


ست وه سسا 


وحجتهم في ذلك العمل بقوله تعالى : 9 و لن عاق تم فَعاقبوا بهنل ماعوق مم يه » 
وقالوا: إن الحديث خالف قياس الأصول الثابتة بالأدلة القطعية من جهات : 


Yoo 4 

(۲) المختار عند الشافعية أن الخيار بعد معرفة التصرية فوراً: المنهاج: 7١9/7‏ وحاشية البيجوري : 

٠. ١1‏ والمختار عند الحنابلة أنها تمتد ثلاثة أيام » الكافي .۸١ 4١/5‏ وانظر بداية 
المجتهد: ٠۷٤/۲‏ . 


عو 
ا باب شروطه وما نهي عنه 


الأولى: أن اللبنَ التالف إذا كان موجوداً عند العقد فقد نقص جزء من المبيع 
بحلبه » فيمتنع الرد » وإن كان حادثاً عند المشتري فهو غير مضمون . 
aa‏ ¢ ا ل 


الثانية : أن ا العيب اا 00 الرؤية لا مدر شيع ۶ منها 


وات بأن تقدينَ هذه المدة؛ ا 5 » بخلاف العيوب 
الأخرى » فلا تحتاج لمثل هذه المدة. 

الثالثة : : لو كان قصال اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا اشتراط » وهو 
هنا لم يشتر يشترط الردً إذا تبين نقصائّه » فإذا قلتم بجواز رد المُصّراة فقد جوزتم رذ 
المبيع بغير عيب ولا شرط ٠‏ وذلك غير جائز اتفاقاً. 

وجيب عنه : بأن البائع لما ملأ ضرعَها باللبن وعَرّضها ٠»‏ فكأنه شرَط أن ذلك 
عادة لها » > فللمشتري خيارٌ هذا الشرط المعنوي » لأنه اشتراها على ما رآها عليه من 
الامتاح0 1 , 

ومن هذا كله نجد الحديث حجة للجمهور. إلا أن الحنفية لما كان من مذهبهم 
أن العام قطعيٌ الدلالة ونصوص القرآن كثيرة في وجوب التمائل في ضمان 
المتلفات › وحديث أبي هريرة خبر واحدٍ لا يقاوم القطعيّ عوّلوا على النصوص التى 
توجب التماثل . 

ولو كانت هذه القاعدة موضع اتفاق لما وقع الخلاف » لكن غير الحنفية يرى أن 
يجوز تخصيصُ العام من نص القرآن أو الحديث المتواتر بخبر آحادي » فلذلك وقع 


(۱) انظر المناقشات حول مذهب الحنفية في فتح الباري : 107-14 ونيل الأرطار: ۲۱۹/۰ -۲۱۹. 
ويجب التنبه إلى أن مراد الحنفية من قولهم «قياس الأصول» القواعد الشرعية العامة القطعية . 


باب شروطه وما نْهِيَ عنه 16 


ثم الحديث أصل في أمور على غاية من الأهمية » منها عدا ما ذكرناه : 
١‏ - النهيُ عن الغش في البيع والتدليس وتحريمُهما. 
۲ بوت الخيار لمن دُلّسَ عليه بعيب . 
اناا :لا ينهد اسن اله 
٤‏ - أن مدة الخيار ثلاث أيام . 


تخر القن والعدلس: 


0 04 2 ب و 
0 نس من ل ا :ف آ۹ ع اث 0 5 ردي ماله 
ا ان أي قرزا رم اناك د ونون الرضلى لعل رطام اكز على صب : 
ر 


طَعَام فأدخل يده فيهًا قَتَالَتْ أَصَابحُة بلا قَقَالَ: ما هذًا يا صَاحبَ 
الطّحَامِ؟ نال أضاكظة ا اله قال ١‏ اوو ا فرق 
الطَعَام كَيْ يَرَاهُ الاس » مَنْ عش َر و 00 
الشرح والروايات والاستنباط: 

مر النبي كك على صّبرة أي كَوْمَةٍ طعام مَعْروضّةٍ للبيع » فأدخل يده فيها يختبر 
sg Ss‏ 
وغيرها » فئالت أصابعه أي وصّلت إلى طخام مَئلول 4 فسا صاحت 
فقال: (أصابَئْة السماء» أي مطر السماء » من مجاز الحذف ٠‏ فقال بي : «أفلا» أي 
هادا جَعَلهُ فوق الطعام كي يراه الناس . مَنْ غش فليس مِني» » هكذا الروايات «مَن 
غَشنَا بالإطلاق ٠‏ فيشملٌ غش غير المسلم الذَّمّي » واشتهر الحديث بلفظ «مَن 
غَشنا» وهو حديث آخرٌ في مسلم عن أبي هريرة » وغيره في ابن ماجه » فيحرم على 


)١(‏ مسلم في الإيمان (باب قول النبي يكلِ: مَنْ غشنا فليس منا): 54/١‏ وأبو داود في البيوع (النهي عن 
الغش): ۲۷۲/۳ والترمذي في البيوع (كراهية الغش في البيوع): ٠٠1/۳‏ وابن ماجه في 
التجارات: ۷٤۹/۲‏ رقم ۲۲۲۲. 


"oY‏ باب شروطه وما هي عنه 


eS 
ا ا‎ 


وقوله : «لَيِسَ مِنّي» و«لَيِسَ يمنا» ظاهره الكفر » وهو كذلك لمن استحل الغش › 
أما ليره فقيل: ليس على كينا أي طريقتا » لكت كل عر بهذا للزجر » وكان 
سغين بن مه یکره قو من ير ایس على ينا ٠‏ ويقول: نس هذا القول؛ 
فس تنس عن ار أرق في ا وال في ار . هذا حكم من 
غش ودلس » أا مَن دُلْسَ عليه فله حقٌّ فسخ البيع » واسترداد ماله كاملا 


0 1 
+ 2# ل 


قصد السوء ذ في البيع : 


ل رضي 2 قال: قال رث ل ا 


وسلم. «مَنْ حَبْسَ الْعَنّبَ 8 القطافٍ حَنَّى يَبِيعَهُ مِمّنْ يذه حَمْرا فَقَد 
تَفَكَمَ م الثّارَ ل بصيرة) رَوَاه الطَبرَانيٌ في الأوْسَطٍ بإِسْنادٍ حَسَنٍ [بل ضعيف]”") 
الاستنباط: 


- يدل الحديث على اعتبار قصد المشتري من شرائه في حكم البيع » وهو باب 
كثير الفروع في الفقه وفي استقامة الحياة. 
والحديث صريح في تحريم بيع العنب إلى من يتخذه خمراً سواء كان كافراً أو 


(۱) شرح النووي: ۱٠۸/۲‏ . 

0( ا ار ا ل ا التاجر كما في الزوائد: ٩١۰ /٤‏ 
قال أبو حاتم الرازي: : الا أعرفه » وحديثه يدل على الكذب» . الجرح والتعديل: ٠۲/٠/۳‏ . 
واعتمد الشوكاني في تحسين ابن حجر هنا في النيل: ١64/0‏ . وأخرجه البيهقى فى شعب 
ا 1١‏ ری فيه عبد کر ای اک فلمل ترف ا 


۶ 1 
باب شرو طه وما نهی عنه 1o‏ 


وأما مع عدم العلم فذهب بعضهم ومنهم الهادوية إلى جواز البيع مع 
608 
الكراهة .. 


۲ - ما لا يُستعمل إلا في محرّم لا يجوز بيعه » لما سبق أول الباب من تحريم 


الخراج بالضمان: 
وو ی 5 الم 2 5 ۹ 5 و 
٠‏ - وَعَنْ عَائِسَة رضي لله عنها قالث: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «الخرّاج 
بالضَّمان). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَمَفَهُ الْبَُاريٌ وَأَبُو داو » وَصَحَحَهُ الرْمِذِي 


وان خُرَيْمَةَ وَابْنٌ الْجَارُودٍ وَابْنُ حبَانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ م لقان“ 

سبب ورود الحديث: 

سببٌُ وُرود الحديثٍ أنَّ رجلا ابتاع غلامآ » فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم » 
وجد به عيباً ٠‏ فخاصمه إلى النبي ب فرده عليه » فقال الرجل: يا رسول الله » 
اسْتَعْل غلامي؟ فقال رسول الله يك : «الخراج بالضمان». 
الإسناد: 

الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ع ماجه » قال أبو داود: «هذا اتاد لسن 
بذاك» وضعفه البخاري أيض”". وقال الترمذي ‏ وهو بعدهما- : «هذا حديث 


60 


حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث من غير هذاالوجه». 


.١84/6 نيل الأوطار:‎ )١( 

(۲) أبو داود: ۲۸٤/۳‏ والترمذي: ۸۱/۳ - 087 والنسائي: 558/1 وابن ماجه: ۷٥٤ ۷٥۳/۲‏ 
رقم: 7147 والمسند: 44/5 وابن حبان: ۲۹۹/۱١‏ والمستدرك: ٠١ - ١5/7‏ وقال: «صحيح 
الإسناد؛ ووافقه الذهبي والمنتقى لابن الجارود: 757 . 

)۳( بلوغ المرام » ونيل الأوطار: ٠‏ . وانظر كلام البخاري في تهذيب المنذري: 16١/8‏ . 


10 باب شروطه وما نُهي عنه 


وتيت ضعت الحديك أن في سه تسبي لاوزو تشم ره خالا الو يعي رر 
«ذاهب الحديث» » فيكون حديثه ضعيفاً. وفي سند أصل الحديث مَخلد ابن 
حُفاف: قال البخاري: اهذا حديث منكرء ولا اعرف ملي بن خفاف غيرَ هذا 
الحديث». قال في التقريب في مَخْلَّد «مقبول » من الثالثة» . 

لكنْ صحمحّ الحديث الترمذيٌ وابنُ خزيمة وابنُ الجارود وابنُ القطان وغيرهم . 
وهذا هو القوي الراجح . وذلك لأنه قد وجدت المتابعة لمخلد ومسلم. 

أخرجها الترمذي عن عمرَ بن علي (المقدّمي) عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عائشة. فتابع عمرُ هذا مُسْلِماً ومَخْلداً . وهو ممن اتفق البخاري ومَسلم على 
الاحتجاج به » فيكون حديثه صحيحاً » وقد حكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره 
لمحمد بن إسماعيل البخاري فأعجبه(" . 


الغريب: 

الخراج : المَلّةُ والكراء . 

ومعنى «الخراج بالضمان» أن المبيع إذا كان له غَلَّهَ (أي دخل) فإن مالك السلعة 
بالشراء يملك غلتها لأنه يضمن أصلهاء فإذا رد المبيع لعيب فيه فالخراج ملكه مقابل 
ضمانه لها لو هلكت عنده قبل الرد. ويوضح ذلك سبب ورود الحديث إيضاحاً كاملا . 

يفيد الحديث أن ما يُِلّه المبيع ويثمره يكوثٌ لمالكه > وإذا رده للبائع رد الأصل 
فقط » وكانت الغلة ونحوّها للمشتري . وفي المسألة تفصيلٌ لا بَدَّ من بيانه . 

ذلك أن الفوائد الناتجة عن المبيع إما أن تكونَ متصلةً به وقتّ الرد أو منفصلة 
عنه . فالمتصلة كالحمل فى بطن الشاة » والمنفصلة بعد الولادة. 
0( انظر جامع الترمذي نفس المكان › وتهذيب المنذري : 111/0 0 وهذا يرد على من ادعى أن 


البيهقي لم يطلع على الترمذي. فقد نقل عنه في السئن الكبرى أشياء عديدة وانظر كتابنا هدي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة. 


ای وا باهيا 100 


أما المتصلة : وقت الرد فإنها ترد مع أصلها بالإجماع . 

وأما المنفصلة فقسمان: أصلية : كالثمر 3 وفرعية : كالأجرة 3 وفى ردها مع 
الأصل اختلاف . 

١‏ قال الشافعي: يستحق المشتري جميع الفوائد المنفصلة الحادثة في ملكه 
قبل الرد سواء كانت أصلية أو فَدْعِيّة. مستدلاً بظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين 
الفوائد الفرغية أو الأضلية”'' , 

#-وؤذهك التمنقية إلى .أن المشفر يسح القوائد المتقضيلة الفرعية :اما 
الفوائد الأصلية فإن كانت باقية ردها مع الأصل ٠»‏ وإن كانت تالفة امتنع رد المبيع › 
واستحق المشتري الأرش ٠‏ أي تعويضاً عما وجد من العيب في المبيع . وجه ذلك 
أن الفوائد الأصلية جزء من المبيع » فتكون حقاً للبائع » ولا تدخل في قوله 
(الخراج) فإذا كانت موجودة رُدَّتْ مع الأصل » وإلا امتنع الرد ووجب الأرش 
للمشتري”"". فهم قد عملوا بالحديث في كافة الصور عدا هذه الأخيرة فإنهم 
استثنوها لهذا الدليل . 

وهو مذهب قوي؛ وسياق الحديث يدل له » فإنه في غلة العبد وقد عبر بلفظ 
(الخراج) مما يدل على أن المراد الفوائد الفرعية » لأن الأصل أن تفسّر (أل) 
للعهد » وهو موجود هنا فتفسر به. والله أعلم . 


57 57 0 
تخ ننه ينا 


بيع الفضولي وشراؤه : 


92 0 ت ا ت‎ rT 4 o 
وَعَنْ عرو البارقی رَضيّ الله عَنْهُ اَن التب صلى الله عليه وسلّمٌ: «أعطاه د‎ - ٤ 
.۸٤ /۲ وهو مذهب الحنابلة أيضاً انظر الكافي:‎ ۲٠۸-۲٠۷ /۲ شرح المنهاج:‎ )1١( 
ملخصاً ومذهب المالكية قريب من مذهب الحنفية فإنهم قالوا الغلة غير المتولدة‎ ۲۸۲ /١ البدائع:‎ )۲( 
كالخدمة والكراء للمشتري » والغلة المتولدة من المبيع للبائع انظر شرح الرسالة لابن أبي الحسن:‎ 
.1/۲ 


250١‏ باب شروطه وما هي عنه 


هَ فاشتر ئة شات تِن قاع | إحداهمًا بدينار اء 
ويار » قَدعَا لَه باْبركة في بيه » فَكَانَ لو اشترى يراب ار 
فشه). راء الْحَمْسَة إلا التائ وقذ أَخرَجَه بحاي في ضِمْن حَدِيثِ وَلَمْ سن فة . 


OT‏ . 00 04 3 ت 
6 وأؤرد له التزمذی شاهدامِن حَديثِ حَكيم بن حرام . 


a 
e 
Ê 
tn 


الأسانيد والروايات: 


الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء“ قال: «حدثنا علي بن عبد الله قال: 
أخبرنا سفیان حدثنا شَبِيبُ بن عرد قال: سمعتٌ الحيّ يُحَدّنُونَ عن عُرْوة أن 
النبي ويا أعطاه ديناراً ليشتريّ له به شاة » فاشترى له به شاتين » ف إحداهما 
بدينار » وجاءه بدينار وشاة » فدعا له بالبركة في بَيعِه » وكان لو اشترى الراب 
لربح فيه». ْ 1 

«قال سفيان: كان الحسنٌ بن غمارّة جاءنا بهذا الحديث عنه » قال: سمعه 
شي ھن عروة :فاته فقال شسيث: : إني لم أسمعه من عروة قال 0١‏ 
يخبرونه عنه ٠‏ ولكن سَمِعْتّه يقول: سمعث النبي بي » يقول: «الخيرُ مَعْقُو 
راصي الخَيْلِ إلى يوم القيامة». 


ورواه أبو داود في البيوع قال : 


E 
الجَعْدِ) البارقيّ قال: أعطاه النبي بل .... فذكر أبو داود الحديث بلفظه‎ 9 
: علاه. ثم قال‎ 


)۱( المسدد ٠‏ ئ "V1/‏ وأبو داود (باب في المضارب يخالف): 101/۳ والترمذي (باب (rt‏ 004/۳ 
وابن ماجه في الصَّدّقات (الأمين يتجر فيه فيربح): ۲ رقم 4 . 

(؟) في الباب السابق: ٠١۸/۳‏ . 

(۳) آخر الأنبياء (باب) بعد (باب سؤال المشركين النبيّ بية): 7١1/4‏ وسفيان الذي في السند هو 


مه كه 


سفيان بن عيَئِنَة. 


نام وط وھا ت د 10۷ 


حدثنا الحَسّن بن الصّبَاح ثنا أبو المنذر ثنا سعيد بن ريد - هو أخو حماد ابن 
زيد - ثنا الزّبير بن الخرّيت عن أبي لبيد حدثني عرْوة البارقي بهذا الخبر ولفظه 
مختلف» انتهى . 

وقال ابن ماجه”'' فى الصدقات : 


«حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة 
البارقي . . . ٠.‏ فذكر ابن ماجه الحديث ثم قال: 


«حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى ثنا حَبّان بن هلال ثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن 
الخرّيتِ عن أبي لبيد لمازة بن زبَارٍ عن عُروة بن أبي الجعد البارقي قال: قدم جلت 
فأعطانى النبئٌ ية ديناراً فذكر نحوه) . 

وهكذا قال الترمذي: «حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا حَبَان . . فذكره 
بتمامه سنداً ومتناً. 


نتكلم على هذه الأسانيد في الأمور الآنية: 

١‏ - في رواية ابن ماجه عن شبيب بن غرقدة عن عروة. والصحيح أنه لم يسمعه 
منه . فلا يُعَْدُ بهذا الذي عند ابن ماجه . 

۲ - الإسناد الثاني عند أبي داود وابن ماجه والترمذي لا إبهام فيه » لكنه من 
رواية سعيد بن زيد وهو مُحْتَافٌ فيه. فأخرج له مسلم » وقال أحمد: اليس به 
بأس» 2 وقال النّسائي : «ضعيف» » قال الحافظ : «صدوق له أوهام)»”"'. 

وإسنادهم هذا من رواية لمارّة بن زَبَار » قال المنذري: «وهو من هذه الطريق 
حسن»" , 

۳ - قوله في رواية البخاري وغيره «سمعت الحيّ يُحدّنُون عن غَرْوّة»: اسْتُدْركٌ 
(1) ۳/۲ رقم 60. 


(۲) ميزان الاعتدال: ۱۳۸/۲ والتقريب: ۲۹۱/۱. 
(۳) تهذيب السنن: ١/١ه٠.‏ 


10۸ باب شروطه وما نهي عنه 


على البخاري تخريج هذا الحديث » فإن الحيّ غيرُ معروفين » وقد يراد من الحي 
واحد من الحى »> وهو مَبْهُم > وحديث المَبْهّم لا يحتج به؟ . 
قال الخطابى : «وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به حجة»”"' . 


قال المنذري“ في الجواب: فأما تخريج البخاري له ف صدر حديث «الخير 
معقود بنواصي الخيل» فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام . فحدث به 
كنا سما وذكو قي كار شت ن عند ماعن عرروة عدبت "شرا الا > 
وإنما سمعه من الحي عن عروة» وإنما سمع من غروة قوله يا «الخيرُ مَعقودٌ 
ينواصي الخَيلٍ» » أي أنه ذكر حديث عروة في شراء الأضحية ؛ لارتباطه بسند حديث 
ال 

٤‏ - وأما الشاهد من حديث حَكيم بن حرام فقد أخرجه أبو داود والترمذي وفي 
سند أبي داودٌ مجهول » فإنه رواه عن شيخ من أهل المدينة عن حَكيم » وفي سند 
الترمذي حبيبُ بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام » قال الترمذي: «وحبيبٌ بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) . 

فكلا الإسنادين لا يُحتج به. لكن الحديث سيق شاهداً ومقوياً لحديث عروة » 
والشواهد يُتساهل فيها » وقد علمت ما قيل في حديث عروة » وهذا الشاهدٌ على 
ما فيه يزيده قوة. قال النووي في حديث عَرْوَة : (إسناده صحيح لمجيئه من وجهين» . 
الاستنباط: 


١‏ - اسْتّدِلَ بالحديث على صحة بيع الفضولي وشرائه؛ لأن عُرْوة اشترى ما لم 


وق في معالم السنن: 44/5 وانظر تعليق ابن القيم: ٥٠/١‏ . 

(۲) تهذيب السنن: ١٠/١‏ . وانظر تعليق ابن القيم نفس المكان. 

(۳) فقال المنذري: «ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب 
الوكالة كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له » 
ولم يخرجه إلا في هذا الموضع. وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن 
مالك وأبي هريرة » فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط؛. 


باب شروطه وما هي عنه 10۹ 


ول را وباع كذلك ما لم كَل بِبَئْعه › ويُسَمَى هذا البيع بالبيع الموقوف؛ 
لأنه ينفذ بالإجازة . وللعلماء فيه أقوال أهمها: 


أ- أنه يصح العقد الموقوف بيعاً وشراءاً > ويتوقف نفاذه على الإجازة وهو 
مذهب مالك وجماعة من السلف عملاً بظاهر الحديث27" , 


ب - أنه باطل لا يصح بيعاً ولا شراءاً» وإليه ذهب الشافعي لحديث «لا تبع ما ليس 
عندك»» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وهو شامل للمعدوم وملك الغير”” . 
ج - مذهب أبي حنيفة : : يجوز بيع الفضولي وينعقدُ موقوفا على إذن مالك 
السلعة » لقوله تعالى : ¥ إل یورس ک جره عن راض & » > فلم يفصل بين التراضي 
أن يكو قبل العقد أو بعده. وأما شراؤه ففيه تفصيل » لأنه إما أنْ يُضيف العقدَ 
لنفسه وفي هذه الصورة يكون المشتري له سواء وجدت الإجازة من الذي اشترى له 
أو لم توجد » وإِنْ أضاف العقّد إلى الذي اشترى له » بأن قال: بع هذا الكتابَ 
لفلانٍ بكذا » فقال: بعت » ينعقدٌ موقوفاً على إجازة المُشْئَرى له » لأنه أضاف 
العقد إليه بغير وكالة » فيتوقف على إجازته”” . 
- إن شراء الأضحية ليس تعييناً لها أضحية بحيث لا تبدل » فإن عروة اشتر 
شاتين عوضاً عن شاة ثم باع إحداهما » فدل على عدم التعيين. 
٣‏ - يستحب المكافأة بالدعاء لمن أسدى إليك معروفاً » أو نفعك بشىء » كما 


7 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدرِيّ رضي الله عَنْهُ أن اللي صلى الله عليه وسلم نى عن شرّاء 


. ٠١/۳ وانظر شرح الدردير على مختصر خليل:‎ ٠ ١17١/7 بداية المجتهد:‎ )١( 
. ٠١١/۲ زففق شرح المنهاج بحاشية قليوبي وعميرة:‎ 
ملخصاً.‎ ١6١٠و‎ ١58/0 : عن بدائع الصنائع‎ )۳( 


و 
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ت ٠‏ و ٠‏ ۹% 3 
ال د ازع EE‏ وَعَنْ 
شراء العئد وهو ا وعنْ شراءِ المَغَانمٍ حتى ُقْسَم» وعن شرَاءِ 

الصَّدَقَاتِ حى تقض 3 وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَائْصٍ). 
رَوَاهُ ابن مَاجَ وَالْبَرَاُ َالدَارَقْطْنينٌ إسنَاد ضویف“ 
۷-وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللْهعَنْهُ قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلّم : :لا تشتژو 

ي 3 5 22 و 
السَّمَك في المَاء فإنه غرر) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَضَارَ إلى أَنَّ الراب وف“ 
- ون ابن عباس رضي اله نتا قال: «نهیٰ رَسول الله صلى الله عليه 
مر 5 ا سب ورا سير 2 of‏ سي راع 
وسلم أَن اع َم حتی تطعم » ولا يتاع صوف على ظهرٍ ٠‏ ولا ل 
في ضرْع1. رَوَاُ الطَبرَانعُ في الأوؤْسط وَالدَارَتطْنِ . 

5 
ا داد في المَرَاسِيلٍ لِِكْرِمَة وُو الوَاجِحُ 
َأحْرَجَهُ ضا مَؤقوفا عَلَى ابن عباس بإشتاد قوي ركه الْهقرة. 
4 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الها عنه : «أنَّ التي صلى الله عليه وسلم نَهَى 
بيع المضامين وَالملاقيح). وا اراز في إشتاوه ضَعْفٌ0*» 
١‏ - سبب ضعف حديث أبي سعيد الخدري أنه من رواية شهر بن حَوشب » وقد 
دلق ابن ماجه: ۲/ ۷٤٩١‏ رقم 5١197‏ والمسند: ٤۲/۳‏ والدارقطني: ٠١/۳‏ . 
(۲) المسند: ۳۸۸/۱. 
)۳( الداريطي: ۳ مرفوعاً و6١‏ موقوفاً» ومجمع الزوائد: ٠ ‘/t‏ والمراسيل: 8 عن عكرمة 
برسلا وعن ابن عباس موقوفاً والبيهقي: ٠٠١/١‏ وأخرج الجملة الأولى منه ابن حبان 


(6) كشف الأستار: 1 رقم ۱1 ومجمع الزوائد: ٠٠١/٤‏ . 


باب شروطه وما هې عنه د 
تكلموا في حفظه » وقد أخرج الترمذي”'' منه النهي عن شراء المغانم . . . وقال: 
حديث غريب . 

لكن يشهد للحديث لكل جملة منه أحاديث » وكله يندرج تحت أحاديث النهي 
عن بيع الغرر. 

ا «(لا زر تشتروا السمك في الماء» فواضح ميل ابن حجر 
لوقفه » أي أنه من قول ابن مسعود » وقد صحح البيهقي ق وعلى كل 
فالحديث واضح الدخول في أحاديث الغرر. 

۳ - وأما حديث ابن عباس فقال البيهقى بعد إخراجه موقوفاً «هذا هو المحفوظ : 
موقوف». 

٤‏ - وأما حديث أبى هريرة: ١نهى‏ عن بيع المضامين» فسبب ضعفه راويه 
صالحٌ بن أبي الأخضر › وهو ضعيف قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا 
صالحاً » ولم يكن بالحافظ». 


دلت الأحاديث على تحريم بيوع كانت في الجاهلية تشتمل على غرر يؤدي إلى 
النزاع والخصومة بين المتعاقدين أو علة غير ذلك . 

وتشير إلى بساطة الجاهليين » لا سيما إذا لحظنا جملة الأحاديث في البيوع 
المنهي عنها » كما تشير إلى ما كان يسلكه التجار من طرق الدهاء لأخذ أموال 


() في السير (كراهية بيع المغانم حتى تُقسم): 17/4 . 

(؟) السنن الكبرى: 74٠/0‏ وفي مجمع الزوائد: 8١/4‏ : «رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً والطبراني في 
الكبير كذلك» ورجال الموقوفٍ رجال الصحيح»› وفي رجال المرفوع شيخ أحمد : محمد ابن السماك» 
ولم أجد مّن ترجمه » وبقيتهم ثقات) . قلت : بلى هو محمد بن صبيح يعرف بابن السّماك » قال فيه 
جمد ين عبد الله بل ي «حديثة ليس بشيء؛ وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة » وروى 
البخاري عن ابن مير في ابن السماك «وكان صدوقاً؛ تعجيل المنفعة : 4 ۳٣۰‏ » فالظاهر أن في 
حفظه شيئاً وقد خالف أوثق منه » فترجح وقف الحديث. ولم نجد في التاريخ الكبير: حل 
و ۱۱۸ توثيق ابن نمير » إنما هو في تاريخ بغداد: 8/0 وترجم له ترجمة ضافية . 
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الناس » بطرق يؤملونهم فيها بربح كبير » خداعاً لهم وتلاعباً. وهذه البيوع 
المذكورة في هذه الأحاديث مجمع على تحريمها وإثم مَن يتعامل بها وفسادهاء 
على تفصيل في بعضها » نوضحها فيما يأتي : ۰ 

١‏ شراء ما في بطون الأنعام: أي الحمل في بطن أمه. والعِلّةُ الغّرر وعدم 

مس و سا 

بع اَن في الضَرْع قبل حَلْيه: للجهالة بقدره » إلا أن يبيعه كيلا مُعَيّناً » 
شما روك o‏ اس 
العلة . على توسع لمالك إذا كان الحليب يسقي الصبي » تأتي آخر الباب. 

۳ - شراء العبد الآبق: أي الهارب » وذلك لأنه غير مقدور التسليم . وأجاز 
الحنفية بيعه موقوفاً على التسليم للمشتري » لعموم قوله تعالى : 9 وَأَحلً الهاي . 

٤‏ - 0 «شراء المعّانم حتى تُقَسم» و«شراء الصَّدّقاتِ حتى تُقبض»: لأن الغنيمة 
قبل تسليم الحصة لكل واحد غير مملوكة للبائع » كذا الصدقة قبل قبضها لا يملكها 
المُتَصَدَّق عليه . 

5 - ضربة الغائص : أن يقول الغواص لاستخراج درر البحر للمشتري : أبيعك 
ما رجه في هذه الغوصة بثمن كذا » فهذا لا يصح؛ لما فيه من الجهالة والغرر » 
ولأنه لم يملك ما لم يخرجه. وإن أخرجه وباعه قبل استخراجه من أصدافه وأغلفته 
فهو بيع غرر . 

اا ل ا ا ل و 

ا 5000007 
عن بيع الثمار حتى يبدو صَلاحَها إن شاء الله تعالى. 

4 بيع الصوف على الظهر: أي ما دام على ظهر الحيوان » والعلة الجهالة 
بمقداره » بل الاختصام في موضع قصّهِ » هل يترلكٌ على الظهر قدر أنملة أو أكثر أو 
أقل . . . فهنا علتان » كل واحدة تحظر هذا البيع . 


اوو عد ۳ 


١١-٠‏ -«نهى عن بيع المَضامين والمَلاًقيح»: المضامين: ما فى بطون إناث 
ملقوح به » إلا أنهم استعملوه بحذف حرف الجر . 

۲ - تشير هذه الأحاديث إلى بساطة الناس فى الجاهلية » لا سيما إذا ضَّمَّمْنا 
إليها جملة الأحاديث في البيوع المنهي عنها » كما تشير إلى ما كان يسلكه التجار 
من طرق الدهاء لأخذ أموال الناس بطرق يوهمونهم فيها الربح الكثير خداعاً 
وتلاعباً » أو يستغلون حاجة الواحد ليبيع الشيء قبل أوانه » كالحمل فى بطن أمه › 
وغير ذلك من أسباب. . 

فنقل ديننا الحنيف الناسَ من هذه البدائية إلى التمدن وضبط الأمور » وأنقذ 
المتسهلك أن يُخْدَعٌ » وحقق العدالة بين المتعاقدين”' . 


فلل نا فنا 
تكملة مهمة : 
أثر النهى من حيث البطلان والفساد : 
وخلاصة دلالة الأحاديث: 


أجمع العلماء على أن حكم النهي المطلق المجرد عن القرائن هو التحريم › 
ووجوب ترك المنهى نه ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة جداً » نذكر منها هذه الاية: 
9 وما لدم اول فش دوه وما هنكم عند أنهو وبالتالي فإن مرتكب المَنْهِيٌ عنه آم 
عاص لربه » يستوجب العقاب في الاخرة. 


ثم بحثوا في أثر النهي في التصرفات الشرعية » وهي التي لها أركان وشروط 


)١(‏ هذا على تفسير الإمام مالك في الموطأ (باب ما لا يجوز بيعه من الحيوان) : 7١17‏ مع تنوير 
الحوالك وقيل عكس ذلك » انظر جامع الأصول: ٥٦۹/١‏ . 

)۲( وقع هنا في طبعات بلوغ المرام وشرحه حديث الإقالة الآتي » لكنه ثبت في المخطوطة التي 
اعتمدناها في أول باب الخيار » فاتبعناها. 
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اعتبرها الشارع : كالصلاة › والصوم ¢ والبيع ¢ والإجارة » والنكاح › وغير ذلك ¢ 
إذا ورد على شيء منها النهي › فإنه ينقسم بحسب موضع النهي ثلاثة أقسام : 


١‏ القسم الأول: أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته » لانعدام ركن 
التصرف » أو انعدام محله » كالنهي عن بيع الميتة » والخمر » والخنزير » وعن 
نكاح المحارم » وبيع الأجِنَّةِ في بطون أمهاتها » فهذه التصرفات وأمثالها اتفقوا 
على بطلانها » وأن الفساد فيها هو البُطلان. لحديث عائشة رضي الله عنها ١مَنْ‏ 
أخدكاقن اشر ها یی مه نر را مقو عليه" © أي مردوداء ور راکهار 
«رد» مبالغة في ذلك . 


- القسم الثاني : أن يكون النهي عن التصرف لأمر خارج عنه » مثل الصلاة في 
ثوب حرير؛ فإن الصلاة مأمورٌ بها شرعاً » والنهيٌ بسبب أمرٍ خارج عنها غير ملازم 
لها » فقد توجد الصلاة في ثوب غير حرير » وقد يُلبس الثوب الحرير ولا صلاة. 
وكالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة . 
هذه التصفات وأمثالها صحيحة عند جماهير العلماء » وفاعلها آثِمٌ عاص › 
لكن صحت لأن النهي لأمر خارج عنها اقترن بها وسكب النهي . 


۳ القسم الثالث : أن يكون النهي عن التصرف ليس لذاته ولا لأمر خارج عنه › 
بل لوصف لازم له > لا ينفك عنه » مثلٌ الصوم في يومي العيد أو أيام التشريق » 
فالصوم مشروع ٠‏ لكن نُهِيَ عنه لأجل قَبولٍ ضياقَة الله تعالى » ومثل بيع المجهول » 
والاستئجار بأجرة مجهولة › فالبيع مشروع والإجارة مشروعة » لكنّ النهي جاء 
لأمر حارج هو الجهالة » كذلك البيع بشرط فاسد مهي عنه . والبيع مشروع ٠‏ إنما 
انه لأجل الخرط الناتد ن حي ون عل النهي وا غير داخل في ج 
المنهي عنه يه يُشبه القسم الثاني الجائز مع الإثم. ومن حيثٌ کونه لازماً للمَنْهِيٌ عنه 
يشبه القسم الأول الباطل . ومن هنا جاء الخلاف : 


)١‏ البخاري في الصلح (إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود): 184/7 ومسلم في الأقضية 
(نقض الأحكام الباطلة . . .): ٠١۲/١‏ . 
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فذهب الجمهور إلى إلحاق هذا القسم بالأولٍ الباطل » فحكموا ببْطلانه. 
وده الخ إلى اعجار فا اا عن الان ١‏ مو طا بردي سمو 
فاسداً. فالفاسد والباطل شىء واحد عند الجمهور فى كل الأبواب والتصرفات . أما 
عند الحنفية: فالفاسد مغاير للباطل وللصحيح وهو عندهم: ما كان مشروعاً بأصله 


7 ملحظهم في هذه التفرقة أن الباطل هي عنه ا ری اقيق« والناسيد: لين 
عنه لخلل وصف غير جوهري فيه. 


ثم يجب التنبه إلى أن محل هذه التفرقة بين الفاسد والباطل إنما هو عقود 
المعاملات . أما العبادات فالفاسد هو الباطل فيها عند الحنفية كما هو عند 


الجمهور . 

ونزيدٌ ذلك وضوحا فتقول: لا يجري الفساد عند الحنفية إلا فى العقود المالية 
التي شىء التزاماتٍ متقابلةً » أو تنقل الملكية مثل : البيوع » والإجارة » والشركة 
والمزارعة » والقرض ٠‏ والرهن › والحوالة » والقسمة » والهبة. 

والفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية: أن الباطل لغو » لا وجود لهء 
و كل الح ب لمكا تي الي . وأما العقد الفاسد » فله وجود » 
as‏ ولا يتر ا 

وي لك Ey SEBS O‏ 
المبيع لا ثمنه › وتكون ملكيته له غير لازمة » بل يجب الفسخ › ولا يلزم 
بالفسخ شيء إلا إعادة الثمنٍ للمشتري ولي للبائع › ويستمر التملك غير 
ع فك د ل م سي 
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العقد الفاسد خبيثاً » ببسل ا فإذا أزيل سببُ الفساد صح العقد » وزال 


۾ 07 
الإثم 

ل دان الجر ينوي E‏ 
SS‏ خشية التطويل » ولكي 


ERS 
أما أذ ثر النهي عند الجمهور فهو البطلان . ما لم يكن النهي لأمر أجنبي عن‎ 
» المنهي فالعقد صحيح مع الإثم » وبالتالي فكل ما بينا حرمته باطل عند الجمهور‎ 

إلا ما ذكرنا له حكما آخر » مثل النّجْشٍ وتَلَّي الجَلْب . 

وأما أثر النهى عند الحنفية فقد يكون التحريم مع البطلان » وقد يكون 
التحريم مع الصحة . وقد يكون التحريم مع الفساد » وربما عبروا بالكراهة » وهي 
عندهم كراهة التحريم » يلزم منها الإثم بالمخالفة > وهو داخل في التحريم بمعناه 
الأعم . 

وبناء على ذلك نقول: 

أولاً: حَكم الحنفية بالبطلان على البيوع المذكورة في الأحاديث ذات الأرقام الآآنية : 

حديث: ۷11: حرم بيع الميتة . .. وفيه أيضاً تحريم بيع الخمر والخنزير 
احا را وان iS‏ . كل هذه البيوع باطلة . 

حديث: ۷۷۵ : TT‏ ا باطل . 


۱( وقد ألف في هذا البحث الإمام الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي كتاباً مفرداً قيماً هو 
(تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) حققه صديقنا الفاضل الأستاذ الدكتور العلاّمة ابراهیم 
ملفيق وشن مقدمته الواسعة دراسة قيمة عن الفساد عند الحنفية » فانظرها لزاماً خصوصاً 
الصفحات: ۲۱۲-۱۷۲ و717-7795. 
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حديث ۷۷۸: بيع ضراب الجَّمل وهو عَسْبٌُ الفخل باطل . 

حديث: ۷۷۹: بيع الولاء وهبته باطلان. 

حديث : 8 بيع الحصاة بمعنى جعل الرمي بيعاً باطل » أما بمعنى ما تقع 
عليه الحَصّاة بكذا فهو فاسد عند الحنفية . 

حديث: :۷۸١‏ بيع حَبَل الحبَلّة بمعنى بيع الذي في بطنها: باطل. لأن بيع 
المعدوم وقت العقد باطل » مثل نتاج النّتاج » والثمر قبل انعقاد شيء منه. 

عدي 4090/81 التيعتيّن فى َة تى أبحك فرسى على أن تنيعت 

بقرتك مثلاً» باطل . 

حديث: :۷۸١‏ شرطان في بيع : على التفسيرات الأول والثاني والثالث باطل. 

حديث: ۷۸۸: معاوضة الثمن بنقدٍ آخر إذا افْتَرَقا وبينهما شيء بطل الصرف 
باتفاق الفقهاء . 

حديث :۸۰٩٩‏ بيع الحَمْل في بطن أمه وحده باطل اتفاقاً » وبيع اللبن في الضرع 
باطل . وأجازه ا السائمة أياماً معلومة ٠‏ إذا عرف قد حلايها سي 
الصبى » قياساً على لبن الظَثرٍ؛ لتسامح الناس فيه" . وبيع العبد الابق » وبيع 
المَغاِم قبل أن : تَفْسَمَ » والصدقات قبل أن تُفْبَض كلها باطلة . 


حديث: :۸٠۷‏ بيع السمك في الماء الكثير باطل » كذا : 
حديث : م64 : بيع الصوف على الظهر وبيع المضامين والمَلقبح كلّها باطلة . 


¥ عد 6د 
انياً: حَكم الحنفية بالفساد على البيوع المذكورة في أحاديث الأرقام الآتية : 


حديث: :77٠١‏ اشتراء الجمل بشرط ركوب البائع عليه مدة معلومة فاسد إن لم 
يكن به عرف . 


. ٠٤١/١ بداية المجتهد:‎ )١( 


1146 باب شروطه وما نهِيَّ عنه 


وحديث: :۷۸١‏ بيع الحصاة: بمعنى ما تقع عليه الحصاة بكذا فاسد . وإن 
جعل الرمي نفسه بيعاً فباطل . وبيع العْرّر: الذي فيه جهالة فاحشة فاسد. 

حديث: :۷۸١‏ بيع حبّل الحَبّلة : بمعنى جهالة الأجل فاسد. 

حديث: ۷۸۲ و1487: بيع السلعة قبل أن يحوزها التجار أي قبل القبض فاسد 
عند الحنفية باطل عند غيرهم . على تفصيل عند المالكية والحنبلية. 

حديث: :۷۸٤‏ بيعتين في بيعة: أي بكذا نقداً وكذا نسيئة فاسد عند الحنفية › 
باطل عند الشافعية والحنبلية . جائز عند المالكية مثل الخيار. 
بعتك ثوبي وعلي قصارَتّه وخياطته فاسد عند ا لحنفية إن لم يجر العرف به . 
وفيه: «وبيع ما لم يُضمن» فاسد. 

وحديث: ۷۸۷: بيع العزبان: فاسد عند الحنفية . 

حديث: ۷۹١‏ و741: المُحاقلة والمُرَاَتَةُ والمُّخَابَرَةٌ والمتَابَّدّة والمُلامسة كلها 
فاسدة. 

حديث: 401: بيع «ضربة الغائص» فاسد » كذا ضربة القانص . 

KH # # 

ثالثاً: حكم الحنفية بصحة البيع مع الإئم على البيوع المذكورة في أحاديث 
الأرقام الآتية : 

حديث: :۷۷٤‏ بيع العَبْلٍ بشرط ولائه للبائع إذا أعتقه المشتري صحيح والشرط 
باطل ومحرم . 


حديث: 786: بيع ما ليس عندك : صحيح موقوف . كما فصل في شراء 
الأضحية رقم .۸٠٤‏ 
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حديث: 784: نهى عن النجش : صحيح مع الإثم » وليس له خيار. 
الحديثان: ۷۹۲ و۷۹۳: تَلقّى الجَلبٍ وبيع الحاضرٍ للبادي: صحيحان مع 


الإثم . 
وحديث :۷۹٤‏ البيع على بيع أخيه : صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية › 
فاسد عند المالكية والحنبلية . 


الحديثان ۷۹١‏ و797: تفريق الأم عن ابنها أو الأخ عن أخيه في البيع : صحيح 
مع الإثم عند أبي حنيفة باطل عند الجمهور. 

حديث: 197: بيع المخالف للتسعير المشروع: صحيح مع الإثم » ومثله بيع 
المحتكر صحيح والمحتكر ملعون. 

حديث: 744: بيع المُصَرَاةِ صحيح مع الإثم » وللمشتري الأرش » أي 

حديث: :۸٠١‏ بيع المدلّس (الغش) صحيح مع الإثم العظيم والمشتري بالخيار. 

حديث: 148٠5‏ بيع العنب للخمار صحيح مع الإثم الشديد عند الحنفية 
والشافعية » باطل عند المالكية والحنبلية”''. 


2 وال‎ ٠٤١١/۲١ تكملة فتح القدير: ۱۲۷/۸ ومغتي المحتاج : ۲ وبداية المجتهد:‎ )١( 
. 7/4 


06 باب الخيار 


باب الخيار 


الخيار في اللغة : طلب الإنسان الخيرَ لنفسه » اسم من الاختيار أو التخيير. 

وفي اصطلاح الفقهاء : ١احق‏ فسخ البيع» . 

وقد ذكروا للخيار أنواعاً منها: 

١‏ خيار المجلس: وهو أن يكون للمتبايعيْن حقٌّ فسخ العقد بعد تمامه إذا لم 

۲ - خيار الشرط: وهو أن يشرط أحد المتبايعين أو كلاهما الخيار لنفسه مدة 
معلومة . 

'- خيار العيب: وهو حق فسخ البيع لظهور عيب في المبيع أو الثمن. 

٤‏ - خيار الرؤية : ق فسخ البيع إذا كان | مألكن لم يُشاهَد ة 

بار الرؤية وهو اجى فشخ الع إداكان المع معلونا لعن لم يتاه قبل 

ه - خيارٌ العَبْن: وذلك إذا ظهر أن الثمن الذي قبضه البائع يزيد على الثمن 
المعروف في السوق فيحق للمشتري حينئذ فسخ البيع » إذا كان الغبن فاحشاً. 

وقد روى الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديثاً في الإقالة » وثلاثة 
أحاديث فى الخيار نشرحها ونبين أحكامها فيما يأتى : 
200 وقع حديث الإقالة في مطبوعة الشيخ رضوان » ونسخ سبل السلام قبل باب الخيار » آخر ياب 


شروط البيع السابق » لكنه جاء في مخطوطتنا أول باب الخيار » وهو أولى لصحة النسخة » ولأن 
الإقالة أنسب بالخيار من شروط البيع » فهي اختيار لفسخ العقد يتراضى عليه الطرفان. 


الإقالة: 
۰ - عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قال 


Ll o‏ و ا 
مسلما أقاله الله عثرته) . رَوَاه بو داؤد وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَُ ابن جبان والای ° 
الاستنباط: 


١‏ استدلوا بالحديث على مشروعية الإقالة في البيع »> وهى فى اللغة العفو عن 
الزلة أو الذنب . وفي الشرع : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين . 

وجه الاستدلال العموم في اللفظ المشهور عند المحدثين «مَنْ أَقَال مُسْلِما أقاله 
الله والتصريح في رواية ابن حبان ١مَنْ‏ أقَالَ نادماً بَِعَنَه ...» وعلى مشروعيتها 

۲ - يدل الحديث على فضل الإقالة؛ لما وُعِدَ عليها من الثواب العظيم والأجر 
الجزيل : «أقال الله عَثْرتَهُ يوم القيامة» » أي سامحه ولم يعذبه. 

۳ عند الشافعية الإقالة فسخاً . فلم يجيزوها إلا بمثل الثمن الذي وقع به البيع › 
وعدّها الحنفية بيعاً جديداً » فأجازوها بالثمن الأول وبأكثر منه وأقل منه » واستدل 
كل من الفريقين بحجج » لا نطيل بها هنا. والله أعلم . 


4 e 
ه‎ + + 


)1١(‏ أبو داود (فضل الإقالة): ۲۷١/۳‏ وابن ماجه (الاقالة): ۷٤١/۲‏ ولفظهما: «من أقال مسلماً أقاله 
الله . . .» والمسند: ۲/ ٠٠۲‏ بلفظ من أقال عثرة» . 
وابن حبان: 40٠5/١١‏ بلفظ «مّن أقال مسلماً عثرته أقاله الله عثرته» وص 1١5‏ : «مَن أقال نادماً 
بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة». والحاكم: 5/7: بلفظ : «مَن أقالَ مسلماً أقاله عثرته» وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


1۷۲ باب الخيار 


خيار المجلس : 


٠7 22‏ کے ت ر ا هسم 7 3 A‏ 2 اام > 
١‏ وعَنِ ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه و قالَ: «إذا تبَايَع 
د ع وم 200 25 ا ل 1 ٤‏ َك 
الرّجلانٍ فكل وَاحِدٍ منهمًا بالخيّار مَا لم يَتفرّقا وكانا جَمِيعاً » أو يُخَيرْ 
ور وور کا 2 ےر وور اک اام ی 5 جه ار 
احدهما الآخرَّ » فان حير احدهما الاخر فتبَايَعَا على ذلك فقدذ وَجَبَ 
ره ae‏ -5 2 1 راہ ا 7 إو كه م كي ف سام سم 
ابيع » وَإِن تفرّقا بعد أن تَبَايَعًا ولم يرك واحد منهمًا البيع فقذ وَجَبَ 
ارہ 2 او 5 520000 o‏ 
المبع). مُتفق عليه [مَعَ بقِبَةِ الجَمّاعَة]”' واللمظ نلم 


26 


الإسناد: 


الحديث أخرجه الجماعة » وهذا اللفظ رواه الليث عن نافع عن ابن عمر وكأن 
الحافظ ابن حجر اختاره لأنه أقرب الألفاظ دلالة لمذهب الشافعية والحديث مشهور 
من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»”" . 

أما لفظ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فأخرجه الترمذي عن ابن عمر » وأبو داود 
وابنُ ماجه من حديث أبي برزة والنسائي عن حَكِيمٍ بن جِرَام » وغير ذلك . 


الغريب: 


قوله: يَتَفَرّقا: الظاهر أ نه التفرق بالأبدان » وقيل: المراد التفرق بالأقوال؛ 
لأنهما حالة التعاقد بيّعان » فإذا انتهى الإيجاب والقبول انتهى كوثهما بيعين. وقد 


2ر م 


جاء إطلاق التفرق على تفرق الأقوال في القرآن مثل : ل وَمَاَمرَقَ اَي أوُوا لكب إل 


)١(‏ البخاري في البيوع (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع): 74/7 ومسلم: 
٠١-6‏ وأبو داود: ۲۷۳-۳ والترمذي: ٥٤۷/۳‏ والنسائي ۲٤۹/۷‏ وابن ماجه: 
۷۳١-۷۳ ۲‏ والمسند: ۱۱۹/۲ ومواضع أخرى. ٠‏ 

(۲) الموطأ في البيوع (باب بيع الخيار): 1۷١/۲‏ . 


م بعد ما جا هم نة ويدل على كونه تفؤقٌ الأبدان قوله: «إلا أنْ يخير أحدهما 
الا 3 وقوله : فان > : حير أحذهما». 


قوله: (أو ب ا : يعني يخيره في المجلس فيختار بقاء العقد » 
فيبطل خيار المجلس ولا يمتدٌ لنهاية المجلس . 

قوله: «فإن حير أحذهُما الآخَرَ قرفا على ذلك فقد وَجبَ البيع»: وكذا قوله في 
رواية مالك: (إلا بيع الخيار» معناه على الراجح أنه استثناء من امتداد الخيار إلى 
التفرق ٠‏ والمراد أنهما إن اختارا إمضاءً البيع وعدم فسخه قبل التفرق لزم البيع 
حينئذ وبطل اعتبار التفرق. والتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير » فإنه يلزم 
ولا يمتد الخِيارٌ إلى التفرق . وقيل : : هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق » وذلك 
بأن ي يشترطً الخيارٌ مدة معلومة فلا ينقطع الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة » 
ويكون الحديث دليلاً على خيار الشرط والقول الأول هو قول الجمهور » ورواية 
الليث ظاهرة في ترجيحه . فإن قوله: «وجب البيع» معناه استقر ولزم » وذلك ينفي 
بقاء الخيار بعده » لأن الخيار يجعل البيع موقوفاً. 


الاستتباط: 


أفاد الحديث بحسب المعنى المتبادر منه ثبوت خيار المجلس » وهو مذهب 
سو I DT‏ 
العانعيرة. ودليلهم ظاهر الحديث؛ فإنه واضح في أن التفرق بالأبدان » فيئبت 
للمتبايعين الخيارٌ حتى يتفرقا بالأبدان » ولو طال المجلس أو حرجا يمشيان معأ ظل 
حق الخيار ثابتاً إلى أن يتفرقا. 

0 إذا طال المجلس وانتقلا إلى موضوع آخر فإن خيار المجلس يبطل » 

نتهاء مجلس العقد''“. وعلى ذلك فالمراد انتهاء مجلس العقد ولو لم يتفرقا 

را ا اا م مجلس العقد. 


)١‏ لكن المفتى به أن الخيار يمتد إلى التفرق بالأبدان ولو طال المجلس عند الشافعية والحنبلية » انظر 
شرح المنهاج : ۱۹۰/۲ و ۱۹۱ والكافي : ا 


من باب الخيار 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم ثبوت خيار المجلس الذي قال به الشافعي 
وأحمد 2 وأثبتوا خيار الرجوع عن إمضاء العقد إذا أَوْجِبَ أحدهما البيع فكل منهما 
بالخيار حتى ينه يحون كلاثما نى القن إبراها ار 


واستدلوا لذلك بأدلة» منها : قوله تعالی : 9 ا كلو انورک بتڪم 11 
لاك تكرت يتحر عن اض ینگ 4 [النساء : 4 » فلم يشترط لإباحة 7 
في التجارة أكثر مِن كونها عن تراضٍ من الطرفين » ولو كان خيارٌ المجلس ثابتا 
لكان قال: تجارة عن تراض مع تفرقكم » فدل على عدم ثبوت خيار المجلس . 

وقال أصحاب مالك : إن مالكاً لم يقل بخيار المجلس مع أنه أخرج حديث الخيار 

في الموطأ؛ لأن المجلسّ لا يُدرىَ كم هو . فلو توقف اليك على التفرقة لكان 
في البيع غرر › وقد نهى النبي بي عن بيع الغرر. وإلى ذلك أشار مالك حيث قال 
في الموطأ عقب رواية الحديث: «وليسَّ لهذا عندنا حدّ معروفٌ ولا أم5 معمول به 
فيه). 

وأجاب الحنفية والمالكية عن الحديث فقالوا: إنه ليس المراد بالتفرق تفرق 
الأبدان بل تفرق الأقوال » والدليل على ذلك أنه سماهما «بيعان»؛ وإنما يكونان 
ين حال العقد » فإذا انتهى العقد لم يبق كونهما بيعين » فلا ينطبق عليهما 
الحديث. قالوا: فنحن قد عملنا بالحديث » فقلنا بالخيار قبل إبرام العقد » كما دل 
عليه الحديث. 


وحملوا قوله كِةِ: «إلا أن يُخَيّرَ أحدهما الْاخَرَا وقوله: «فإِنْ خيَّرَ أحدّهما 
الاخَرَ) على خيار الشرط . 

وقد رد الأولون الذين يقولون بخيار المجلس على ذلك فقالوا: إنه لا تعارض 
بين الآية وبين الحديث » فقوله تعالى : ¥ إل أن تكورت تر عن راض ینک 4 
نطلق قيدته الأحاديك ١:‏ والعطلق تحمل على المقيل كما هو مغروك: 


. ٠١/١ والمتتقى للباجي المالكي على الموطأ:‎ ١۷ - ٠١/١ الهداية:‎ )١( 


باب الخيار "Vo‏ 


أما جهالة مدة المجلس فقالوا لا تضر؛ لأن العرف حدّد ذلك » فتخضع 
للعرف ٠‏ فزالت الجهالة فينبغي أن يجوز خيار المجلس. 
+ دفن 


A1۲‏ - تن هرد بن شخي ڪن أ عن جَذَضي لذ عفهم لني صلى لله لبه وسلم 
قال : «البَائع وَالمَبتَاءَ بالْجِيَارٍ حتّی يَتَفْدَقَا إل أنْ کون صَفْقَة خيار 
2 له أن تازه حَشْيَة أن يَسْتَقيلَةُ) . 

رَوَاهُ ؛ الْحَْمَهُ إلا ابن مجه ورَوَاه الدَارَقْطنيُ وابن خُرّيْمَة ابن الجَارُوو“ 

وَفي رِوَاية : احَبّى فقا عن نْ مکانھما» . 
الإسناد: 

قال الترمذي «هذا حديث حسن» ٠‏ ومن عادته تحسينٌ أحاديث عَمرو بن شيب 
عن أبيه عن جده » وسبق البحث في هذه السلسلة أكثر من مرة . 

وحديث عمرو بن 2 هذا معروف متداول في المصادر ليس فيه امن 
مَکانهما». 

وقد تَتَبَمْنا طرق هذا الحديث فوجدنا هذه الزيادة «من مكانهما» جاءت من طريق 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن مَخْرَمَة بن بُكَيْرِ بن 
عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. 


)012( انظر شرح الحديث وتوجيه الأدلة في شرح النووي على مسلم : 175-7٠‏ وفتح القدير: 
45-١‏ »۰ والمنتقی: ه/ده -51ء وفتح الباري: 4/ 77١٠-1510‏ » ونيل الأوطار: 
٠ 1858-0‏ وانظر جامع الترمذي فقد عني بمناقشة المسألة. 

(؟) المسند: ۱۸۳/۲ وأبو داود (الموضع السابق) والترمذي: ٠٠١/۳‏ والنسائي: ١07-1701797‏ 
واللفظ للمسند › وفيه «أن يكون صفقة» وفي نسخ بلوغ المرام «أن تکون» » وكلاهما جائز » لأنه 
مؤنث مجازي . 


)۳( الدارفطني : ۳/ ٠١‏ والبيهقي : ۲۷۱/۰ . 


1۷1 باب الخيار 


وأحمد فيه كلام شديد ‏ وَوُنُق وانتقدَت عليه أحاديث عن عمه » وهو هنا يروي 
عنه(''. ومَخْرَمَة ضعفه ابن معين » ووثقه أحمد وقال: ثقة لم يسمع من أبيه» وكذا 
قرر غيره » قالوا : هو يروي من صحيفة عنه" » فالإسناد منقطع . 

والعمدة في هذه الزيادة على هذا السند » وقد جاء حديث «البيعان بالخيار. . 
عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة" » ال م 
فهي زيادة شاذة والله أعلم . 


قوله: اصَفقَةٌ خيار»: يجوز رفع «صفقة» على أنَّ «كان» تامة وصفقة فاعلها . 
والتقدير: إلا أن توجد أو تَخدّتَ صفقةٌ خيار , ويجوز النصب على أنْ كان ناقصة 
واسمها مض مضم” و صفقة خبرها » والتقدير إلا أن تكونا فة صفقة خيار. 

والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاءً البيع أو فَسْحَه 
فاختار إمضاءه تم البيع قبل أن يتفرقا 3 وسقط خيار المجلس . 

وقوله: «خشية أن يَستقيله) : خشية مفعول لأجله منصوب » ومعنى يستقيلّه» 
يطلب من صاحبه إقالته أي إعفاءه من العقد. 
الاستنباط : 

- تنازع العلماء هذا الحديث فيما بينهم › فاستدل به كل من الفريقين › 
المثبتين لخيار المجلس والنافين له . 

أما المثبتون لخيار المجلس فقد اتضح استدلالهم بصدر الحديث . وقد قووا 
)1١(‏ الكامل لابن عدي: 189-١88/١‏ والميزان: ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ . 

(۲) الميزان: 486/5 


(۳) انظرها في نصب الراية: ١/5‏ -5 والتلخيص الحبير: ۲٢١-۹‏ ولم يذكر رواية «من 
مكانهما»؟! 


استدلالهم بقوله: «ولا يحل له أن يفارقه .. الخ فلو كان المراد بالتفرق التفرق 
بالأقوال لا بالأبدان لم يبق لقوله : «ولا يحل له أن يفارقه . .» معنى » ولا حاجة له 
فى الحديث . 


وأما النافون لخيار المجلس فقالوا: إن قوله «يستقيله» يفيد بطلانٌ خيار 
المجلس » ووجه ذلك أن الاستقالة كما هو معروف هى طلب الإقالة » والإقالةٌ 
الإعفاء والفسخ للعقد النافذ اللازم لكل من الفريقين » فدل تعبيره بالاستقالة على 
نفوذ البيع ولزومه ٠‏ لأن الاستقالة فرع من نفوذ البيع ولزومه » وإذا دلت على نفوذ 
البيع قبل أن يفارقه » فمعنى ذلك سقوط خيار المجلس » فدل الحديث على عدم 
مشروعية خيار المجلس . 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه يلحظ اصطلاح الفقهاء في الاستقالة » لكن 
المراد هنا المعنى الأعم وهو الفسخ . 


ويقوي ذلك قوله في الرواية الأخرى: 'يَتَفَرَقا من مكانهما». قال ابن 
عبد البر: كن الا راان من الكلام برد الست بما يطول راک 
لا يحصل منه شيء . وإذا ثبت لفظ «مکانهما» لم يبق للتأويل مجالٌ » وبطل بطلاناً 
ظاهراً حملة على تفرق الأقوال. 


وقد عرفت حال زيادة «مكانهما» » ولو سُلَّمِ سندها فالظاهر أنها من فهم 
الراوي » روى الحديث بالمعنى الذي فهمه » فوقعت منه هذه الزيادة . 


۲ قوله : لا يحل له أنْ يفارقه حشية أن يستقيله» : حمل العلماء ء نفي الل على 
الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحن مغافترة المسلمين أن يفارقه :من مجان العقد 
متعمداً إسقاط حقه في خيار المجلس . 


۳ - استشكل الحديثٌ بما رُوي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق 
المجلس ليجب له البيع؟ وهذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه 
النهي لذلك كان يفعله. والأولى أن نقول: إنه كان يفارق المجلس بعد انتهاء 


كنا باب الخيار 


موضوع البيع وما يتعلق به » حيث يكون الخيار قد انتهى ٠‏ فيفارقٌ المجلس دفعاً 
للإشكال من صاحبه . 


خيار الشرط: 
8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذَكَر رَجُلَ لِلِّيّ صلى الله عليه وسلم 


و 


أنه يُخْدَعٌ في اليم ؟ فقال : «إذا بَايَعْتَ فَمَلْ : لآ خلابة». 
ممق عَليه [مَعَ ية الجَمّاعة]7' 

الإسناد: 

الحديث أخرجه أصحاب السنن أيضاً عن أنس أن رجلاً كان في عَفَدَتَه ضعفٌ » 
کک ن أهله أتَوْا رسول الله هة فقالوا: يا رسول الله اجر عليه » فدعاه 
الي ي عن البيع . فقال: يا رسول الله لا أصبرُ عن البيع » فقال: «إذا 
بِايَعْتَ فَقلٌ ار . حديث حسن صحيح . 

زاد ابن ماجه: «ثم أنت في كل سِلْعَةٍ ابتَعتَها بالخيار ثلاث لَيال). 
الغريب: 

رجل : هذا مبهم المتن » وقد سمي في سنن ابن ماجه؛ مُنْقَدَ بن عَمْرِو. 

لا خلابة : أي لا خديعة. قال العلماء ٠‏ لقنه النبى ية هذا القول ليتلفظ به عند 


البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير 
القيمة » ويرى له ما يرى لنفسه » والمرادُ أنه إذا ظهر عَبْنٌ رد الثمن واسترد المبيع . 


)۱( البخاري (ما يكره من الخداع في البيع) 59/7 » ومسلم: ١١65‏ والمسند: ۲ بلفظ «إذا بِعْتَ؛ 
و65١١‏ بلفظ : «إذا بابعت. »٠‏ وأبو داود: YAY /Y‏ مختصراً بلفظه ومطولاً. والترمذي مطولا 
بلفظه : ۳/ ٥۵۲‏ » والنسائي: ۷ وابن ماجه ص ۷۸۸/ 789 . 


في عُقْدّته ضعف: في عقله وفكره. وزعم ابن حزم أن المرَاد في لسانه 
ضعف » واستدل بقوله تعالى : ( وَحنْلعفدَهين لما 4 وهذا تفسير بعيد جداً . لأن 
العقدة في الآية كانت في اللسان » وهنا في الحديث أضيفث العقدة 0 
وَوْصِفَتْ بأن فيها ضعفاً » وعقدةٌ اللسان لا توصف بأن فيها ضعفا » فالراجح 
المراد في عقله ٠‏ كما في قولهم : «أهل الحل والعقد» . ويشهد لذلك قوله 0 
في البيع» » وإنما يُحْدَعَ ضعيف الرأي » لا ضعيفٌُ اللسان. 


الاستتباط: 


الاح E‏ وبه قال الإمام أحمد بن حنبل » وهو 
رواية عن مالك . قالا: CS‏ 
وسماه الإمام E‏ لبجل ادي رترت E‏ 
فإنه إذا غبنَ بسبب تعجله لا خيار له 

أما قدر الغبن الذي يتبث به الخيار فقيل : الثلث لأن النبي يي قال: «الثلث 
والثلث كثير». وقيل إن ذلك يُرَدُ إلى العرف » فما تجاوز العرف في زيادة الثمن 
يوجب الخيارٌ للمشتري”' . 


وذهب الجماهير إلى أنه لا يثبت خيار الغبن » إلا لمن كان ضعيف العقل أو 
الصبي بشرط آنه يقول .له الا جیا رطا في الیم رکون خيار 
الشرط . وأجابوا عن الحديث بأن النبي َة إنما جعل الخيار لهذا الرجل للضعف 
الذي كان في عقله » بشرط أن يقول هذه المقالة » وبهذا آل الحديث إلى خيار 
الشرط . 

١‏ ذهب ابن حزم فقال" : لو قال: ١لا‏ خديعة» أو «لا غش» أو ما أشبه ذلك 
لم يكن له الخيار حتى يقول: «لا خلابة». وهذا جمود بالغ شديد » فإنه لا يكاد 


. 0۸٩ 085 / المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
. ٤۷٥/۸ في كتاب المحلى:‎ )۲( 


1۸۰ باب الخيار 


يخفى على أحدٍ أنه لم يُمَعَبَدْ بهذا اللفظ » وإنما المقصود المعنى فمتى حصل بأي 
لفظ آخر حصل المقصود . ولمثل هذا الانحراف وغيره أسقط العلماء مذهب 
الظاهرية ولم يعتدوا به مذهباً متبعاً. 

اي ل O‏ خرار ات ارك لحار lS‏ 
بيار الشرط > لذلك استشهد به الحنفية في باب خيار الشرط”'' ٠‏ لما أن حقيقة 
قوله «لا خلابة» اشتراطً لعدم الخداع يترتب عليه حق الفسخ » ومن أجل ذلك كان 
من خيار الشرط › فالحديث دليل على جواز خيار الشرط. وهو مذهب علماء 
الإسلام كافة ‏ لا حلاف فيه بينهم . 

- اتدل بالحديث على أن مذة الخيار المُسْتَّرَطِ ثلاث أ يام من من غير زيادة » وهو 


و 


مذهب أبي حنيفة والشافعي . 
وجه الاستدلال أن الخيارٌ حكمٌ ورد على خلاف الأصل د فَيُقْتَصَدْ به على أقصى 
ما ورد فيه » ويؤيّده جعلٌ الخيار في المُصَّرَاة ثلاثة ة أيَام ا وأنه ورد 00 
الثلاثة الأيام في كثير من أحكام الشرع » ولأن الثلاثة الأيام كافية في معرفة صلاحية 
المبيع واختباره. 
وذهب مالك إلى أن مدة الخيار لكل شيء بحسبه » ولا تزيد على شهر » وهي 
مدة الخيار في الدار » وجمْعة فى الرقيق » وثلاثة فى الدابة » وذهب أحمد وصاحبا 
أبي حنيفة إلى أنه مُفْرَضنٌ لرأي المتعاقدّين » فتجوز أي مدة كانت ا كات 
معلومة » قياساً على الأجل في الثمن ٠‏ بجامع أن كلا منهما حق المتعاقدين” 


.17/7 والاختيار:‎ » ۲٠/۳ الهداية‎ )١( 


)۲( الهداية والاختيار الموضعين السابقين. وشرح المنهاج : ۱۹۳/۲ ¢ والشرح الكبير: ۹۱1/۳_ ۳ ¢ 
والكافي : 0/۲ . 


فهرس الموضوعات ۸۱ 


فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
نجوى : قصيدة شعرية للشاعر المبدع الأستاذ محمد منذر سرميني 1100007 
خطبة المجلد: تذكير بمنهج البحث ومزاياه اننا شام ا و ا NT‏ 
باب صلاة الجماعة والإمامة 
لكين 

)۳۸( «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ودلالته على عدم وجوب الجماعة ٠١‏ 
(۳۷۱ و۳۷۲) «الوعيد على تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة . . . المنافقين» 

وتحقيق دلالتهما TEES‏ 
(VY)‏ طلب الأعمى الترخيص بترك الجماعة وإلزامه بل بها » وجواب الجمهور 

عنه E E‏ اح لس ام 1 
(V4)‏ «من سمع النداء. . . إلا من عذر» وتقسيم العذر وحكم كل نوع. .... ١7‏ 
(V0)‏ «إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام»: سنية الإعادة عند الجمهور ١94‏ 

الجمع بين الحديث وأحاديث النهي عن إعادة الصلاة : resa‏ 
(TV)‏ «إنما جعل الإمام يرتم به : أحكام سبق المقتدي إمامه » واتحاد صلاتيهما 

ENE RS ES SNS 

مذهب الحنبلية إذا صلى الإمام جالساً لعلة ومذهب الجمهور POs‏ 
(VY)‏ «تقدّموا فأتموا بي»: فضل الصف الأول » ومن لا يسمع الإمام يقتدي 

بمن خلف الإمام 8 U SES O‏ 
)۳۷۸( صلاته يل بالناس قاعداً في مرضه وهم قيام «استدلال الجمهور به» ... ۲۷ 


1۸۲ فهوتئن الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 

تنبيه مهم حول رفع الإمام صوته أو المبلّمْ لإسماع المقتدي 01000000 
)۳۷۹( صلاته كلا النافلة واقتداء الصحابة ونهيهم عنها. وحكم الجماعة بالنافلة ۲۹ 

حكم صلاة الإمام في القبلة والمقتدي في السُّدَّة و Fo e‏ 
(TAIg ۸°)‏ تطويل معاذ الصلاة بالناس وحديث «فليخفف» واقتداء المفترض بالمتنفل ۳٠‏ 
(TAY)‏ إمامة عَمرو بن سَلِمَةَ وهو صبي » والبحث في إمامة الصبي المميز . . . . ۳ 
(TAY)‏ «يؤم القوم أقرؤهم . . » ومن يقدّم للإمامة احج افوس ا مو 
(A6)‏ «(رصوا صفوفكم» سنيته وغلط بعض المعاصرين في فهمه خطأ شنيعاً . . ۳۷ 
)۳۸0( «خير صفوف الرجال أولها. . ٠.‏ التحذير من التأخر عن الجماعة وحكم 

صف النساء AER ae ASA‏ 
و۳۸۷) صلاة ابن عباس » وصلاة أم سليم خلفه ية ونظام الصفوف O ee‏ 

الو ا و ب ااا الو ام O‏ 

د تصف المرأة ة خلف الرجال » ومشروعية الجماعة في النافلة TES‏ 
)۳۹١- ”84(‏ الصلاة خلف الصف منفرداً! وهل تبطل وهل يج أحداً ل 
)۳4۲( «إذا سمعتم الإقامة فامشوا. . . فما أدركتم. .» كيف يتفق مع «فاسعوا 

إلى ذكر الله حصول الفضيلة بإدراك بعض الصلاة» وحكم المسبوق الل 
)4( «صلاة الرجل مع الرجل» وفضيلة كثرة العدد في الجماعة اا DE aS‏ 
۳۹۸-۲9) فيمن يصلح إماماً ومن لا يصلح : جواز إمامة كل مسلم e PSs‏ 


0۸ e 
«إذا أتى أحذكم الصلاة والإمام على حال» کف يتابع المسبوق ومتی‎ ()۳۹۹( 


الركعة SSE AS‏ دز 000001 0 ا E SS ARE‏ 
أحاديث الصلوات الخاصة 
n‏ لاجو وس وح وو امسقم وف قد سوا aaa ALE Rs‏ ل" 
باب صلاة الوتر 
امح قدانخ وو ارق ارون يح بع اماق 8 ار ممق ب واوا لوس 14 لم وار قلي وا بج ولق لو الياليه ا العامة ورد 
(T°)‏ وجوب الوتر المذاهب فيه والقول فى عدد ركعاته E‏ ا ا E‏ 


(505 و505) «الوتر ليس بِحَدْم» واخحشيت أن يكتب . ٠.‏ أدلة سنية الوتر A‏ 


فهرس الموضوعات ۸۲ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
4077 -407) «يوتر بواحدة» «. . . بخمس» كم ركعات الوتر وهل تفصل؟ هد 
)4٠١-0(‏ وقت الوتر الجائز بعد فرض العشاء إلى طلوع الفجر VY‏ 
(415-411) «انتهى وتره إلى السحر» «آخر صلاتكم» و«من خاف أن لا يقوم» Vayê‏ 
)41١5(‏ 2 وتران في ليلة» VO ans A‏ 
(517-415) «أوتروا قبل أن تصبحوا». . «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل. . ٠.‏ قضاء 

الوتر ودلالة ذلك على وجوبه eS‏ ا موب Vr‏ 
(414 -419) ما يقرأ في الوتر والحكمة في اختيار السور الواردة تس ام وكا 


ا في القنوت : الإشارة إليه اكتفاءً بما سبق برقم (۷ رع .. VA‏ 


باب صلاة التراويح 


حديث )٤۲۰(‏ اما كان ية يزيد . . . على إحدى عشرة. ٠.‏ والاستدلال للعشرين .... ۷۹ 
وصلاة الصحابة عشرين ركعة وتلخيص الرد على المتكلف القائل لا تسن إلا ثمانية ... ۸١‏ 


باب صلاة المسافر والمريض 


4 ميت ركيد كان السفر» والأدلة على الة‎ OES 
سر يقصر في و‎ 
ا ال الم بر‎ (fy ۳) 


00000 ا رج رة دة امال «بياة اين أ يفصن السار‎ (۲٥( 
«لا تة تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد والمذاهبٌُ في مسافة‎ (ETD 

القصر وأدلتها 0 
470 -470) مد سَمَرٍ فصر كل فيها » ومتى يتم المسافر aE‏ 


(451 -1737) «إذا ارتحل. . . أخر الظهر. . .2 » «يصلي الظهر والعصر جميعاً» 
والمذاهب في جمع الصلاتين ذ فى السفر 3 وأدلتها 3 واختيار الاحتياط . 45 
(Yo _ ET)‏ صل قائماً. . . » «متربعاً؛ صلاة المريض > وما يفعل من عجز عن 
الإيماء RYT e o SE 1 1 aa ESSA EREN‏ 


اماد رومع را وو لط لبوق وار أ EEE EER ROSES‏ اا 
(ETD‏ الْيَنْتَهِيَنَ أقرام عن وَدْعِهِم الجمعات» وفرضية صلاة الجمعة عيناً . . 
(ETA ¥)‏ «كنا نصلى ... ولیس للحيطان ظل» و«ما كنا نقيل ولا نتغدّئ إلا بعد 


١575 


١٠١6 . 


الجمعة») E‏ 0101 0 0 1 1 1 ا 

القول بوقت الجمعة وقت صلاة العيد وتحقيق أنه زوال الشمس .... ٠١8‏ 
)15٠ - ۹(‏ «انفتل الناس . . . إلا اثنا عشر» «فى كل أربعين. ٠.‏ شرط العدد .... ٠١9‏ 
95 قفن أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 2٠.‏ رإغلاله ولا e‏ ا 
(؟4 - )٤٤١‏ «يخطب قائما» «استقبلناه» «قام متوكثاً» EE SSA‏ 
)46( «إذا خطب احمرت عيناه. . وكل بدعة ضلالة» وجوب الخطبة وعناصرها 

E تضم دمر‎ EEE 

التحقيق في معنى البدعة الضلالة وأقسام البدعة وحكم كل قسم ...1۹ 
)2 «طول صلاة الرجل وقِصّرٌ خطبته . ٠.‏ المراد بالطول ودلالة قصر 

الخطبة اذ العا ومع أن ةعوور قدا ساوسو امال تكن EE‏ 
)٤۹- 45(‏ «من تكلم يوم الجمعة. . .2 «إذا قلت لصاحبك أنصت» ease st‏ 1 
(0۰) «دخل رجل يوم الجمعة. . . فقال له: قمّ فصل» المذاهب فيه ..... ١١‏ 
(101 -107) «يقرأ آيات من القرآن» » «ق والقرآن المجيد يقرؤها كل يوم جمعة 

على المنبر) OES ES‏ وعد اح اكوا الأب ل مو TY e‏ 
(40 - 105) قراءة «سورة الجمعة والمنافقين» » «فى العيدين والجمعة. .) IA‏ 
9 امهس ر ا 
60) «صلى ية العيد ثم رخص في الجمعة» مذهب الجمهور وجوابهم رن 
(401 -108) «فليصل بعدها أربعا» «فلا نَصِلّها بصلاة حتى تَكَلّم . . ) ا N‏ 
)40۹( «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّرَ له. . ٠.‏ السنة قبل الخطبة .. م١‏ 
(5775-410) أحاديث ساعة الإجابة يوم الجمعة والتوفيق بينها VFO eats‏ 
(60 -410) «الجمعة حق. . إلا في أربعة» «ليس على مسافر جمعة؛ وبيان الأعذار 

فيها 50-006 00 ز ؤز[ز [ [ز[ز[ [ز[ [ [ 0 EAS‏ 

تلخيص مهم لأحكام الجمعة: وسئن يوم الجمعة م E‏ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
باب صلاة الخوف 
E ARR‏ واو ماو الأ ااام O SET ass aE‏ 
E loa e E‏ 
)٤۷٤ - ٤۷٠(‏ تقسيم المصلين قسمين وما يصلي بكل فريق ومعنى أنها ركعة؟ .... ١55‏ 
(4¥0( اليس في صلاة الخوف سهو» بحثه سنداً ومتناً ENS.‏ 
باب صلاة العيدين 
ENO SSDS SRSA SER EES SEES‏ 
)¥0( «قَِمَ ية ولهم يومان. . ٠.‏ تشريع العيدين وإبطال غيرهما Osos‏ 
)٤۷۸ - ٤۷۷(‏ إثبات العيد وإذا ثبت بعد الزوال فكيف صلاة العيد؟ Fes‏ 
)۸١ - ۹(‏ «لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل» ؛ «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ١55‏ 
)4۸1( «أمرنا أن نخرج فنخرج الحيّض . ٠.‏ سنية صلاة العيد للنساء O a‏ 
)٤۸۳ - ٤۸۲(‏ «يصلون العيدين قبل الخطبة» › «بلا أذان ولا إقامة» نا 
0 -581) «لم يصل قبلهما ولا بعدهما» » «منزله م . ٠.‏ «أول شيء يبدأ 
الصلاة. .» وحكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها Ee a‏ 
(AV)‏ «التكبير في الفطر سبع في الأولى» [يكبر . e‏ ۱۱ 
(EAA)‏ «يقراً في الأضحى و«الفطر بف . ٠.‏ والجمع بينه وقراءة اسبح سبح).. .. ۱۹۳ 


E. e E 
٠١١ . «أصابهم مطر فصلى بيا صلاة العيدين في المسجد» ومغالاة بعضهم‎ (64۲( 
تكملة فى إحياء ليلتى العيدين : حديث من قام ليلتي العيدين» والعمل‎ 


بالضعيف في فضائل الأعمال ea‏ مكو كا 
تكملة فى تكبيرات العيدين AA Mages ARE RSS‏ 

باب صلاة الكسوف 
AONE 0 0102101‏ 
(4 - 415) صلاته َي للكسوف يوم موت ابنه وخطبتة في ذلك ا 


استشكال «يخوف الله بهما عباده» مع أن للخسوف أسباباً معلومة؟ ... ١7١‏ 
(444 -114) أحاديث عدد الركوع في صلاة الخسوف والتحقيق فيها انه لاست الا 


45 فهرس الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
)٥١۲  ٠٠١(‏ الدعاء إذا هبت الريح والصلاة في أهوال الطبيعة ا 
باب صلاة الاستسقاء 

Sea SR‏ ف مضع aaa‏ لاس عا سونو الات كذ 
)0۰۳( خرج بلا امتبذلاً . . فصلى ركعتين. . ٠.‏ كم يكبر فيها وهل يخطب .. ۱۸۲ 
(: 50 -005) التكبير والدعاء وتحويل الرداء فى الاستسقاء مجر واستو عرد AE‏ 
(008-600) استسقاء الصحابة ودعازه كله لهم » ودعاء العباس AT raa se‏ 
(09ه6و١٠ه)‏ التبرك بالمطر ومعنى «حديث عهد بربه» والدعاء عند نزُوله VANS‏ 
)٥۱۱(‏ دعاء «اللهم جَلَلنا سحاباً كثيفاً قصيفاً. ٠‏ وشرحه اناه الخو LS‏ 
(01۲( خرج سليمان. . «فرأئ نملة. .» OS SRS AAS‏ 
(01۳( «استسقئ ية فأشار بظهر كفيه) ا 

باب اللباس : تأخيره لما بعد الجنائز لأن أحكامه مطلوبة فيها sa‏ 

كتاب الجنائن 

TONS PENOLA ع‎ SE يتس بم شك وبر امسا جرت اناه علس اننا‎ ASSN 
NOEs «أكثروا ذكر هاؤم اللذات» » «لا يَتَمَئِيّنَ أحدكم الموت»‎ )١٠١ - 515( 
AAS SASS e «المؤمن يموت بعرق الجبين» ودلالة ذلك‎ (017) 
ا‎ dA a «لقنوا مَوتاکم لا إله إلا لله » «اقرءوا على موتاكم س۲‎ )018- 510 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر' إغماض الميت والدعاء له لكاي ار‎ )019( 
لخدن‎ EE «سجي و ببرد'  أبو بكر «قبل النبي بكو‎ 6011-7 0 
RO AA نار الوم كان ا‎ (oY) 
E Nes . «اغسلوه ه بماء ومدْرٍ وکفنوه» » «کما نجرد موتانا.‎ )٥۲٤ - 07( 


(070) «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً. e 0 ME‏ ؟ 
۲ -018) «كفن كَل في ثلاثة ت أنواب؛ إعطاء ثوبه ب للكفن » البسوا البياض . ا 
(٥۲۹(‏ «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسنْ كفنه» ووهم مّن نسّب للنووي غير 


۲٠۲ . (يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. . . ولم يُعْسّلوا ولم يُصّلَّ عليهم؛‎ (o۳۰) 


قوؤرين البوضوغاتك AV‏ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(o۳1)‏ دلا 0 فى الكفن» و كنيف بون فاق أن لاط كا ماك ال و E‏ 
(؟09-07#) «لو م مُت قبلي لغسلتك» > «فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها» EEE‏ 
(oro _ 04)‏ «أمر بها - التي دجمت - قصلي عليها؛ » «قتل نفسه فلم يُصَلَّ عليه) .. 5١5‏ 
(o۳7)‏ «دلونى على قبرها» » «هذه القبور مملوءة ظلمة. EA ama ٠.‏ 
(oA _ oY)‏ «ينهى ب عن النَّعن) «نعى النجاشى» والتوفيق بينهما ا E‏ 
(0۳4( قو على جا ارف ات فى غاد الا غل الت YY.‏ 
)04١(‏ «ماتت في نفاسها فقام وسطها» حكمة ذلك بتأثير العرف ae‏ ل 
)04١(‏ «صلى ية على ابني بيضاء في المسجد» EE e SE‏ 


۲۲۵ كبر على جنازة خمساً  عليٌ كر ستاًء «کان ب يكبر على جنائزنا أربعاً»‎ )٥٤٤ ۔‎ ٥٤۲( 
YY¥ يي «اللهم اغفر له وارحمه»‎ ٤ قرأ ابن عباس فاتحة الكتاب » ومن دعائه‎ (oV _ 060) 


)١٤۸ 32)‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا» » «أخلصوا له الدعاء Peeled‏ 
)٠٠١  549(‏ «أسرعوا بالجنازة» «من شهد الجنازة حتى يصلّى عليها» ass‏ شن 
)00۱( «النبيّ ية وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» SS‏ ا IE‏ 
(00۲( «نهينا عن اتباع الجنائز» أي النساء » وغلط بعض العصريين فيه .... ۲۳١‏ 
(oo)‏ «إذا رأيتم الجنازة فقوموا » فمن تبعها فلا يجلس . . .» Oo‏ 
٠٥٤(‏ _ 005) إدخال الميت القبر » وقول «بسم الله وعلى ملة رسول الله) NA ETE‏ 
(5057 -/0610) «كسر عظم الميت» أحكام حرمة الميت ومشروعية تشريحه و و ES‏ 
تحقيق مهم في شروط تشريح الجثة أو نقل جزء من الجسم TE ee‏ 
(558 2011 «الْحدُوا لي لخدا » رفع قبؤه بل شبراً» نهى أن يُجَصّص المَبْدُ ويكتب 
TEESE SIR‏ 


(014-57) «استغفروا لأخيكم» «يستحيّون إذا سُوّ يَ على الميت : يا فلان قل . ۲٤۷ . ٠.‏ 
ا ل لك 0 


)01۸( «ورسول الله ية جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان» ل 
(019) تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» » ومتى يجوز الدفن ليلا ... ۲٠۳‏ 
(0۷۰( «اصنعوا لال جعفر طعاماً) OOS RSS‏ 


(١لاه‏ - 0۷۲) «يعلمهم كَل : «السلام على أهل الديار. . .212 «السلام عليكم يا أهل 
القبور» Ê‏ ف عي مولن متيف ا AERO‏ ابر د د ماد PON al‏ 


AA‏ فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(oV)‏ «لا تسبوا الأموات. .» لام EAE ASAS‏ جو م ON‏ 
كتاب اللباس 
YO PON e TLRS RSE ERs‏ 
تمهيد في تكريم الإنسان باللباس » والتحذير من التقليد الأعمى فيه 04 

(ه/اه) ليكونَنْ من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير. . ٠.‏ بحث مهم في 

سنده A‏ و هات AOR‏ فوووا واو TA Kr‏ عطقا ف لجار وا طاو و TU era‏ 

شرح المحرمات المذكورة ودلالة الحديث على نبوته با FY Gea‏ 
)0۷7( نهان أن اتشر في نة الذهب :الفط زان ناكل فما رن لن 

الحرير» SAE E GE Res : n‏ و اه 1179 
(oV)‏ «نهى عن لبس الحرير إلا موضع . . .2 والتحذير من ربطة العنق .... ۲٣۸‏ 
)0۷۸( رخص . . في قميص الحرير من حكة . . .» المراد بالحكة » وتحقيق 

موضع الرخصة VE ESAS AES‏ 
(ولاه) «كساني حلة سيّراء . . فشققتها بين نسائي» تحريم الحرير على الرجال 

لا النساء اذ 0 
)0۸۰( «أحل الذهبُ والحريذ للإناث من أمتي» إثبات صحته بل تواتره V4‏ 

- شذوذ مَنْ حرّم الذهب على النساء وشبهاته التي تذرع بها Vo‏ 

- الإجابات الحاسمة عن هذه الشبهات سنداً ومتناً eos‏ 1 

- خلط الشاذين العجيب في التأصيل الحديثى والفقهى We‏ 
(0۸۱( «إن الله يحت إذا أنعم على عبده نعمة أن يُرى أثرٌ نعمته عليه؛ WAY‏ 
)٥۸۳ - ۸1(‏ «نهى عن لبس القسّي والمُعَصْفْر؛ » «أمك أمرتك بهذا» TATA‏ 

- تفريع مهم على القَسّي: حكم الثوب المخلوط بالحرير TAR aes‏ 

- تأصيل هام : خطر تشبه الرجال بالنساء وتشبه المسلمين بغيرهم ... ١88‏ 
(oA)‏ جبته ية «مكفوفة. . . بالديباج. . . » نغسلها للمرضى ١.١‏ 0007 من 

إباحة هذا الشىء من الحرير فى الثوب E OCT‏ 

نائج مهمة في الأليتبة- الأصل الاباعحة > ومنها ما يحرم عامة » ومنها 

ما يحرم غير عام E‏ ا و ل ا 

مدى إطالة الثوب ‏ وما بُسن في لبس الثياب 1 


فهرس الموضوعات 1۸۹ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
كتاب الزكاة 
RESA‏ ا ا ااا ا RNa‏ 


- تعريف عام بالزكاة ونجاحها في مقاومة الفقر بینما فشل الحكماء ... ۲۹۹ 


باب فرض الزكاة وما تجب فيه 


تاسوه نه سو اول ل بن لي او بخ مكو و ات قوم الكت ل د N‏ 
)0۸0( - إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب . ٠.‏ إيراده بتمامه واستيفاء فوائده . ٠٠١‏ 

التحقيق في «أغنيائهم - فقرائهم» هل لكونهم آهل البلد أو مسلمين .. ۳٠۳‏ 
)0۸%( كتاب فرائض الزكاة في الإبل والغنم والفضة SE‏ و ا PEs‏ 


الخلاف فى جملة «إذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ۳٠۸ ٠...‏ 
- لا يُجمع بين مُتَفْوّق ولا يُقَدَقُ بين مجتمع . .2 المذاهب في تفسيره . ۳٠۹‏ 


)0۸¥( - من كل ثلاثين بقرة بيع . . .» سند الحديث وفقهه اس 
)0۸۸( #تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم) A‏ 0 تررس 
)0۸۹( - اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وكيف تفسيرة NE eas‏ 
)٥۹۰(‏ - اومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» » وهل يُعْرّم بالمال Nea‏ 
0091 - اليس في البقر العوامل صدقة» لا زكاة فيما يُستعملٌ لنفع صاحبه ... ٠۲١‏ 
20947 - «إذا كانت لك مائتا درهم . ٠.‏ بحث مهم في سنده وفقهه PNY cs...‏ 
«لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) تثبيته والجواب عما خالفه . ۳۲٤١‏ 
(o4۳)‏ دلضن اا ا سكف وف وكا المال الا PTO‏ 
(0944) - امن ولى پتیما فلج له . ... » والمذاهب فى زكاة الصبى والمجنون ۳۲۷ 
(0۹0) - «إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم» 90008 و ا 
(6915) - تعجيل العباس زكاته » وإلى أي مدى يجوز تعجيل الزكاة 0 لضن 
20917 - ”ليس فيما دون خمس أواق . .2 بيان أنصبة الزكاة فى الأموال .... ١”الا‏ 
(فهة) 2 ا ت )ا الم جرت اة فى كل المعاصيل 
ومقاديرها EERE TOY‏ 
)00 ١لا‏ تأخذا في الصدقة إلا من هذه» كيف أخذٌ الزكاة من كل زرع .... ٠۳١‏ 


)٠۲- ۰1(‏ -9إذا خرصتم فخذوا ودَعوا الثلث» » «أمر أن يُخْرَص العنب» ا 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
)5١8-50(‏ «أتعطين زكاة هذا» ؟! «إذا أَذَّْتِ زكاته. . ٠.‏ زكاة الحلى E Ae‏ 
0 - «يأمُرنا أن نخُرج الزكاة من الذي نُعِدُه للتجارة» ا EOS‏ 
(508-5650) -«فى الركاز الخُمُس)» > «كنز وجده رجل» زكاة الرٌكاز والكنر اي الا 
)059 «أخد من المعادن القَبَلِيّة الصدقة» Foi aes‏ 


امع و ون ناسوس او ال ا ا لاي ا قا ال و ا م 
(۱۰) - فرض صدقة الفطر» وتفصيل أحكامها ابخان ON Tata‏ 
)51١(‏ كنا نعطيها صاعاً من طعام . . » وهل تكفي القيمة FON ass‏ 


)0010 قرفن زقاة التط طهر فرظ وعويها وهل تعن قن الصف 2 ۴9 


باب صدقة التطوع 
[ومن تحل له الزكاة والصدقة] 

VRE EAA SSSA ASE Ao 
«سبعة يظلهم الله . . ورجل تصدق» «في ظل صدقته» معنى‎ - (If 11۳7) 

الظل » وما يوجبه » تعداد مهم ومو لوكي O‏ ا TUT ARE‏ 
)٦1٥(‏ (أيما مسلم كسا مسلماً. . كساه الله . POS e Ee AS ٠.‏ 
(517-1) -«اليد العليا خير . .2 » «جهد المقل وابدأ بمن تعول» ا 

- التوفيق بين «ظهر غنيّ» و«يؤثرون على أنفسهم» IA Ese‏ 
3140 - اعندي دينار. . تصدق به على نفسك . .ثم مَن أولى بالصدقة ... 839 
(519) -#إذا تصدقت المرأة من مال زوجها؛ ء كيف هذا بغير إذئه: ,؟ .... الام 
)057 - ازوجُك وولدّكِ أحق مَن تَصَدَّفْتِ. .» المراد بالصدقة وهل تصلح 

الزكاة للزوج ب ل ا اق 0 

- مناقشة الشوكانى فى شرحه للحديث بالأدلة الجازمة as‏ 1 
)1۲-71۱( اما زان لرل ان امن سال الان آمو اليم كرا افا 

VO Eas AE يسأل جمراً»‎ 


De 


 )5718-77(‏ «لأن أذ أحدكم حبله. .» المسألةٌ کد کد بها الرجلٌ وَجْهّه» .... الام 


فهرس الموضوعات 14۹۱ 


5ك ب ا لل سم نوت ندر ا 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
باب قسم الصدقات 
و المطة مس eae Shae ea Sa Re‏ قوعت قفارم 
(5760) ١لا‏ تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . ٠.‏ ومّن هؤلاء الأغنياء؟ ..... VQ‏ 


(YY‏ - ١لا‏ حظ فيها لغني ولا لِقرِيٌ مكتسب»» «المَسْألَةُ لا جل إلا لثلاثة . ام 
)1۲۸ 5592 إن الصدقة لا تنبغي لآل حمد)» Ek‏ وبئو المطلب شيء واحد» TAO‏ 


- جواز إعطائهم زكاة إذا ُرمواسَهمَ دوي القربَى من بيت المال . ۳۸٦‏ 
رده - «مولى القوم من أنفسهم؟ » جواز إعطائهم مُرَتباً لجباية الزکاة من بيت 
المال مح ع و وعدم موا sh‏ وال واوا ل مو م اعد AN‏ 
)1۳۱( اخذه فتموله. . . وما جاءك وأنت غير مُشْرِفٍ. . .» كا لطيو ير 
ابام 
ETRA aaa SSR‏ 


aa ead ie aR sare EER‏ عن لامع 
PIT es lT Ea 1)‏ 
(76-575) -9إذا رأيتموه فصوموا. ٠ ٠١‏ «فإن عَم عليكم فأكملوا. . .. AV‏ 
(ITY - 5‏ «تراءى الناس الهلال. .» 2 «أغرابي: إني رأيت ا 

الشهر بواحد 00000 0 
74 _ 1۳۹( - امن لم يبيتٍ الصيام» » «هل عندكم شيء؟ قلنا : لا. قال: 

فإني إذاً صائم» 0[ 10( 
(511-54) - الايزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر» ‏ «أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم 

فطراً» للك لسو م امخصواد وابوط وك دمو نو ابو انوي الح ال ليكو ا 1 214 
(545) - اتسحروا فإن في السّحور بركة» وما وجه البركة ديناً ودنيا؟ ممع 
09 اعفان فليقطر على تهر + ؤفائدة التمر يا ومثلة الجلوى البسيطة ‏ ا 

- تكملة : أحاديث في آداب الإفطار وأدعيته وأذكاره اح او EON‏ 


(544) - انهى عن الوصال في الصيام وشرح «يطعمني ربي. . .» ا ا 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(501464) -١مَنْ‏ لم يدع قول الزور. . . والجهل» E AEE SE‏ 
(5153) - ١كان‏ َك يبل وهو صائم» والتنبيه على الاحتياط eam‏ 
(TEA 1۷)‏ - «واحتجم وهو صائم»» «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم رخص بعد ٤‏ 
(10۰) -«اكتَحَلّ وهو صائم؛ ؛ وهل يفطر إذا وصل الكحل إلى حلقه a‏ 
)561١(‏ - من نسي فأكل . . . هليم صومّه . CV Aree eT‏ 
(10۲( ١مَن‏ ذّرعه القيء فلا قضاء عليه . . عاو كو كمه الو تو ناد الوا لقاو 
E OE E E‏ او ل 


(0 10۷-10( - خرج عام الفتح فصام. . . ثم دعا بقدح فشرب . . .هي رخصة 
من الله «صم إن شئت . .2 في السفر » والرد على مَّن زعم 


وجوب الفطر على المسافر في رمضان E‏ 
)10۸( - اللشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناء N EE‏ 
06690 -«وَقعْت على امرأتي . . هل تجد ما تعتق رقبة . . ۰ تفصيل عقوبات 

الفطر في شهر رمضان ريطعت اق انون E‏ ساود سد تاحول كوي مهاو المي ان و 01 


055 «من مات وعليه صيام صام عنه وليه المذاهب وتفسيرها للحديث . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


مطاف واوا EONAR‏ و الود ا ا PW‏ 
(551) -«مامن عبد يصوم يوماً في سبيل الله . . ٠.‏ الأقوال في تفسير 
«سبيل الله) هنا SA SRS‏ وو اا والح و بو ا 
٠ 000 CY)‏ .) لوصوم عاشوراء» «(وصوم يوم الاثنين؛ 
(CTT)‏ . . رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» ووجه من كرهه وجوابنا عليه 
(1٤(‏ افو ع ور : لا يفطر. . . أكثر منه صياماً في شعبان» N‏ 
فائدة : SS‏ : 
(3364) - «أمرنا أن نصوم من الشهر ثلاثة ثة أيام » وحكمة عامة لصوم النفل . 
ee (17)‏ ة بمقابلته . 


( ۷ 1°( - «النهي عن صيام يوم الفطر والنحر 3 وأيام التشريق» 6 
(VY 1۷1)‏ -. .. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام » إلا أن يكونٌ في صوم . .» 


فهرس الموضوعات 14۳ 


ي سسس 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(VT)‏ - إذا انتصف شعبانٌ فلا تصوموا» وبيان متى يجوز ES Si‏ 
0:/ا” (1Y0‏ - لا تصوموا يوم السبت . ٠.‏ وأكثر ما يصوم السبت والأحد EO es‏ 
(VD‏ - ١نهى‏ عن صوم يوم بعرفةً بعرفة» TEE‏ مط الال 


(۷۷ -1۷۸) -«لا صام مَن صام الأبد» » «. . . ولا أفطر» وتحقيق المراد منه .... ٤٤۸‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
بشخو Ta RRs TE‏ واوا لو اوس قا ع لق لط افر واو ا ETS EO eS‏ 
)1۷۹( - من قام رمضان. ٠.‏ تفسير القيام » وكيف يتحقق » والاحتساب؟ . . 0٠‏ 
(AY _ 1۸°)‏ - «إذا دخل العشر شد مثرّره» » «يعتكف العَشْر؛ » «صلى الفجر 
ثم دخل معتكفها SEE‏ ا ال 21 
AT)‏ _ 1۸0( - «ليأخل عليّ رأسه» . «السْنّة على المعتكف . ٠‏ » اليس على المعتكف 
صيام إلا. .» ودلالتها على أحكام الاعتكاف COR aa‏ 
(TAV - A)‏ - ارؤياكم تواطأت في السبع» » «ليلة سبع وعشرين» EO eae‏ 
(1A۸)‏ - ما أقول فيها؟» > قولي اللهم إنك عفر . .» EONS aa‏ 
)1۸۹( بلالا ا اا © ی المرزاذ ؛ والاستنباط منه CONS SEES‏ 
كتاب الحج 
aS‏ بق طم تناو و ام ليوو لدي VVE‏ 
- تعريف الحج والعمرة وفرض الحج في السنة السادسة م واو لوقام ود قا 
باب فضله وبيان مَن فُرض عليه 
مقع بن ارد اع تا عيدو إل A‏ تركف ماقو ميلو رمدو وكا بو لوو امسن الج لل و اباو Sa aa‏ لكي وات CAV‏ 
0640 - «العمرة إلى العمرة كفارة. . . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» كع 
(59415) - «على النساء جهاد؟» «نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه. .» AALS‏ 
 )19-5(‏ «العمرة أواجبة؟ قال : لا“ و«الحج والعمرة فريضتان» Sess‏ 
)1٩9-9(‏ -١ما‏ السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» ب Ens‏ 


147( «ألهذا حج؟» أي الصبي؟ «قال: نعم ولك أجرا. . اإتوط سوا انه 


145 قهرسن الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
5915 - «أيُّما صبيّ حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج. ٠.‏ ام ل A‏ 
(594-1794) -«أفأحج عنه؟ قال: نعم» » «لو كان على آمك دين. EVA ess. ٠.‏ 
(۷۰۰) - ١حَجَجْتَ‏ عن نفسك؟ . . . حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» . ... 44١‏ 
)۷۰۱( -«لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرّم. ٠.‏ ا وسكا ATE Lee Se‏ 
)۷٠۳-۷٠۲(‏ ١كتب‏ عليكم الحج؟. . . الح مرة. ..» A MeO eo‏ 
AES AAs‏ 
008000 «وقت لأهل المدينة. . . » مواقيت أهل البلدان. . . AN‏ 


EEE «وقت لأهل العراق ذات عرق» » «لأهل المشرق العقيق»‎ )۷٠۸-۷٠٠( 


باب وجوه الإحرام وصفته 


495 ae AES Seg ESS 
4414 . ». حرجنا مع رسول الله ية فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج‎ - (۷۰4) 
باب الإحرام وما يتعلق به‎ 
IVE AV e اماف رش با د ا 374 سه يق الور‎ Et 
4917 .. هما أهل إلا من عند المسجد» » «. . .أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيه»‎ )۷١١-۷٠١( 
OEE ٠. تجرد لإهلاله . .» » (أَطَيْتُ رسول الله لا لإحرامه.‎ - )۷۱۳-۷۱۲( 
oF ...... ». ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القَمْص ولا العمائم.‎ 0710 
1100011 [| [ [1 A (والا) ١لا يُنكح المحرم ولا يُنكمّ ولا يخطبٌ»‎ 
OV... هل منكم مَن أمره. . .2 » «إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرْم»‎ )۷۱۷-۷١ 
اعمس من الدوات كلين فراسق4 وماذا تلن بها؟ كه‎ (۷۱۸) 
NEY اختجم وهو محرم» » ونقد الصنعاني في استنباطه‎ ...«- (۷14) 
NY ...... «والقَمْل يتنائّر على وجهي . . ؛ خصال كفارة الترفه للمحرم‎ - (۷۲۰( 

(V۲۱)‏ (إن الله حبس عن مكة الفيل . . . وإنها لم تحل. . . ولن تحل» حرم 
مكة OVE NEEL OSS‏ 


فهرس الموضوعات 4 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 


باب صفة الحج ودخول مكة 


53/1 04 ا او‎ O SSE نضح تخ هق ا مج ف‎ rae SRS 

(V۲)‏ - حديث جابر الطويل فى صفة حجّة النبى يلل وقد اختصره المصنف 
وأوردناه بتمامه ON Ea 2500 n‏ 
- تأصيل الاستنباط من هذا الحديث : وأن الأصل فى حكمه الوجوب . 074 
- تفصيل الاستنباط من الحديث OVO gee e‏ 


- تستكمل العمرة بالطواف والسعي ثم التحلل بالحلق أو التقصير ... 075 
- «افليحل وليجعلها عمرة» » فسخ الحج واختصاص الصحابة به .... OV‏ 
- احتى إذا زاغت الشمس . . .» بداية الوقوف بعرفة والقيل من الفجر . 078 
- احتى غابت الشمس . . . ودفع يكلا الجمع بين النهار والليل بعرفة . 0759 


- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة ثم الوقوف بعد الفجر و الام 

- أعمال يوم النحر: رمي الجمرة الكبرى ‏ ذبح الهدي ‏ الحلق - 

طواف الإفاضة اج جا ل ان ولو ملق ا ل ات لاه 

- تكملة : أعمال لم تذكر في حديث جابر مع OPE nand‏ 
(V۲)‏ - «إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله. .» كي OTA‏ 
)017/73 «نحَرْت هاهنا ومنى كلها مَنْحر » ووقفت ههنا. .) OO Eee‏ 


(۷۲۸-۷۲۷) - جاء مكة «دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها» . «بات بذي طوى» o".‏ 
)۷١ -۷۲۹(‏ سنن الطواف: الاستلام » الوَمّل » تقبيل الحجر الأسود » الاضطباع ٠۴۷‏ 


517 ... ”لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» الرَمّل في طوافٍ بعده سعي‎ - (V7) 
EE وقطع التلبية‎ ٠. . -«كان يهل المُهل. . . ويكبر المكبّر.‎ (VY) 
ES بَعْمُه هة ابنَ عباس في التَّقَل  وأذن لسودة كذلك‎ - )۷۳۹-۷۳۸( 
oV . الا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» » «فرمت التجمرة قبل الفجر»‎ )741-1/40( 
649 .. من شهد صلاتنا وقد وقف بعرفة. . .» وجوب الوقوف بالمزدلفة‎ - (VE) 


00۲ . . «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع . .2 السير من المزدلفة‎ - (VET) 
-«يلبي حتى رمى جمرة العقبة»؛ «رمى الجمرة. . . وقال: هذامقام» .. هه‎ )۷٤١-۷٤٤( 
000 لارمى يوم النحر ضحى . . . وأما بعد ذلك فإذا زالت»ء «يرمي ويدعو»‎  )147-( 


55 فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(0--719) -[رمى.. فدعا يذبح] » «اللهم ارحم المحلقين» ؛ «ليس على 


النساء حَلّق وإنما على النساء التقصير. . RAE ٠.‏ 
 )701-1700(‏ «وقف إا . . . فقال رجل: لم أشعر فحلَقْتُ قبل أن أذبحَ » قال: اذبح 


ولا حرج . . ٠.‏ ترتيب أعمال يوم النحر في المذاهب الأربعة E A‏ 
(Vo)‏ «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم. . ٠.‏ التحلل الأول » ثم الثاني... ”5ه 
)۷٠٤-۷۳(‏ -«استأذن أن يبيت بمكة ليالىّ منى» » «وأرخص لرعاة الإبل» ..... o10‏ 
(Vo _ ¥00)‏ - خطبنا ا «يوم النحر» » «خطبنا يوم الرؤوس» OMe e‏ 
(YoV)‏ - «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك) .... ٥٦۸‏ 
)۷04-۷0۸( «رَقد بالمُحَصَّب . . . ٠‏ لأنه كان أسمحَ لخروجه؛ NA‏ 
)0087 مر الناسٌ أن يكون آخر عهدهم بالبيت. . .» OV‏ 


)00/35 «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة. . . وصلاة في المسجد 
الحرام» RARE SE ER‏ 1 ا OVEN ANA‏ 


باب القَوّات والإخصار 
الطو لك موي لضو بترو ان لي وو للح ا a‏ و و لاس و قمر ةلس اك أ ا جاه 
- تعريفهما والاختلاف في الإخصار لل ار OVE‏ 


-[من جاء ليلة جمع فقد أدرك الحج] الاستدلال على الفوات بحديث 
مزيد على بلوغ المرام A ea‏ مجو EES‏ ع 01/7 
)۷٠٤-۷۹۲(‏ -«أحصر با » الحجي واشترطي . ٠.‏ «مَن كُسِر أو عَرَج ........ OVO‏ 


- مشروعية التحلل للمحصر وما يجب ليتحلل وقضاء النسك ONT e‏ 


ماف كج عجوو ور الام لد a‏ الوب جار لك و ا ا ل {ANA ON EE‏ 
- تعريف البيع ومشروعيته » وحكمته الضرورية للحياة مان Aa‏ الا ا 0/1 

باب شروطه وما هی عنه 
NENE Sa Da RS CAUSA SSE‏ ل BNE‏ 50 


الشروط والتعريف بمهمات منهاء والتذكير بتغيير الترتيب لبعض 
الأحاديث سج را امج فج تمي ا اك و ل ا عازه 


فهزمن الموضوغات 14۷ 


مسح ڪڪ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(56/) - ”أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» » 

فضل الكسب كله والتحقيق في أطيبه » ومعنى المبرور ORE‏ 
(V1‏ - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . » .... OAV‏ 
)¥1۷( - «إذا اختلف المتبايعان . . . فالقول» لم يذهب له أحدء وما یعارضه .. ٥٩۱‏ 


(۷7۸- ۷14( - انهى عن ثمن الكلب » ومهر البغي وحُلْوَان الكاهن» زجر عن ثمن 
الستؤر E SARs RS‏ 


- حديث البخاري احرّم ثمن الدم. . .» وتخريج حكمه في هذا الزمن عند 


الحنبلية Soe eS‏ باشب اخ وود مجو و OY ad E‏ 
(۷۷۰) - بيع جمل جابر «فبعته واستثنيت حُملاته . . .» وقضية الشروط .... 5وه 
)۷۷1( - «أعتق رجل عبداً له عن ذب . ٠.‏ الأقوال في بيع المُدبّر Aaa‏ 
(-۷۷۳) -«فأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها؛ » إن كان جامداً؛ A‏ 
(VV٤)‏ - «جاءتني بريرة. .2 ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . . 1۳ 
لاا (VY‏ - «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد» » «كنا نبيع أمهات. . .» لساري OV‏ 
(VYY)‏ - انهى بي عن بيع الولاء وعن هبته» VQ rocco‏ 
(VY4 YA)‏ - (نهى عن بيع فضل الماء. . ٠.‏ » «نهى عن عَسْبٍ الفخل» EE ES‏ 
(VA*)‏ - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» وشرح قاعدة الغرر Aas‏ 
)¥۸۱1( - «نهى عن بيع حبّل الحَبّلة» تفسيره بالأجل أو المعدوم NE a‏ 
(7/875-0) -«من اشترى طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يكتالّه» » «ابتعتٌ زیتا. . . 

نهى أن باع . . . حتى يحوزها التجار». المذاهب فيما يُْيَرطَ مضه VY‏ 
)0785 «نهى عن بيعتين في بّيعة» » «فله أَوْكّسُّهما أو الربا» الما افر و TE‏ 
(VAI YA®)‏ - هلا بحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع . ١‏ «نهى عن بیع وشرط؛ . فقن 

- تحقيق أقسام الشروط ٠‏ ودقة تفصيل الحنفية فيها TT‏ 
(YAY)‏ - انهى عن بيع العزبان» العزبون والتحذير من الترخص فيه IVA‏ 
(A۸)‏ - «أبيع الإبل فأبيع بالدنانير وآخدٌ الدراهم» مراعاة شرط الصرفٍ ... . 1۲۸ 
(0/869) - تهى ب عن النَّجْشٍ). وصور معاصرة منه خبيثة EE Aras‏ 


)74١-0(‏ - نهى عن المُحاقلة والمُزابنة والمُخابرة والملامسة. :» ذرائع 
الربا والغرر تويب مشي رزو ارا ENES‏ و ل ا ا 


1۹۸ 


فهرس الموضوعات 


رفم الحديث 
(VAT ۷4۲)‏ 
)۷44( 
)7/40 ۷431( 
)۷4۷( 
)4۸( 
)۷44 **^( 
)۸*1۱( 
(A‘Y)‏ 
(A‘T)‏ 
(N*O-۸* 4)‏ 
)7 *۸°_- 4*^( 


طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
- لا تلقوا الؤكُبان ولا بع حاضر لباد » ولا تَلَقُوا الجَلَب» 0 
- ١نهى‏ أن يبيع حاضر. . . ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب» . ۳۸ 
- امَن فرق بين والدة ووليها! والنهي عن التفريق بين الإخوة ع TEN‏ 


-«غلا السعر فسَعَرْ لنا» تفصيل الأحوال لما يُشرع فيه التسعير E een‏ 
لا يحتكر إلا خحاطى» تعميم الحكم لكل ما تمس إليه الحاجة عامة . 145 


- لا نُصَّوُوا الإبلَ والغنم» » امن اشترى شاة مُحَمَلَة. . .» Rasa‏ 
دق علق م اق عل فی ا ل طب بو و سو AON‏ 
- من حيس | لعنب. . حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً. .) ا 0 


«الخراج بالضمان» حكم فوائد المبيع إذا مح العقد ل E‏ 
- «أعطاه ديناراً يشتري به أضحية فاشترى به شاتين. . .» عقد الفضولى ٠٥١‏ 


7 


- النهي عن بيوع جاهلية (أحد عشر بيعاً) O Se‏ 
- تكملة مهمة : مزيدة فى هذا الكتاب : 
أثر النهى من حيث البطلان والفساد Tae SS‏ 


القسم الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته : باطل .... ٦٦٤‏ 
القسم الثاني : «أن يكون النهي لأمرٍ خارج عنه: صحيح مع الإثم . ... ٠1٤‏ 
القسم الثالث: أن يكون النهي لوصف لازم له: فاسد عند الحنفية 

باطل عند غيرهم الامش اموق مرج مز اموا د ا 5 
تنبيه مهم : محل الحكم بالفساد عند الحنفية والفرق بينه وبين والبُطلان 110 
خلاصة دلالة الأحاديث وسردها بأرقامها: 


ولا : حكم الحنفية بالبطلان على البيوع في أحاديث الأرقام U rr.‏ 

ثانيا: حكم الحنفية بالفساد على البيوع في أحاديث الأرقام Va‏ 

ثالعاً: حكم الحنفية بالصحة مع الإثم على بيوع في أحاديث الأرقام .. 578 
باب الخيار 

Re SERO ARE TSS‏ ااا 

تعريف الخيار وأنواع مهمه منه :007333 0 
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فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
VY‏ 


)۸۱۱( «إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار» 5000 
- «البائع والمُبْتاعٌ بالخيار حتى يتفرقا» وضعف رواية «من مكانهما» .. هلاو 


(A1۲) 
NA asses on إذا بايعت فقل : لا خلابّة» : خيار العْبْن وخيار الشرط‎ 


(A\Y) 


# ما فنا 


كتب للمؤلف 


في التأليف العلمي المتخصص : 


9 الإمام الترمذي والموازنة تعن جامعه وبين الصحيحين (الطبعة الرابعة) . 
* منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الخامسة ‏ منقحة) . 


# معجم المصطلحات الحديثية . (باللغتين العربية (#لفرنسية » حائز على الجائزة 


الأولى لمسابقة الدراسات الحديثية » للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
جامعة الدول العربية). 

تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية. (حائز على الجائزة الثانية 
لمسابقة الدراسات الحديثية المذكورة). 


# هذى النبى ييه فى الصلوات الخاصة (طبعة ثالثة) . 
* دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (الكتاب الأول) (العبادات) الطبعة السابعة. 
# دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (الكتاب الثانى) (المعاملات) الطبعة 


الا 


* دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) (الطبعة الثالثة) . 
# النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة) . 
2 الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (موضح بالمصورات الجغرافية) (الطبعة 


الخامسة) . 
في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علمياً وبيانياً (الطبعة الحادية عشرة). 
معدلة وموسعة. 


* علوم القرآن الكريم (الطبعة السابعة). 


E 


الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت). 
الإحصار (ببحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامى فى الكويت) . 


خروج النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق علاجها. (خحاص 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) . 

المسانيد ومكانتها في علم الحديث . 

أصول الجرح والتعديل (الطبعة الثالثة معدّلة ومنقحة وفيها زيادات مهمة). 

خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل . 


# القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة). 
+ أحكام القرآن في سورة البقرة. (الطبعة الرابعة). 


أحكام القرآن في سورة النساء (من محاضرات الدراسات العليا في التفسير 
التحليلي) . 

آيات الأحكام : تفسير واستنباط (الطبعة الأولى). 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر (الطهارة 
والصلاة) . 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام (تتمة الصلاة ‏ والعبادات - 
اللباس -البيوع) (الطبعة السابعة» الأولى الموسعة). 


# في ظلال الحديث النبوي: أول دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة. 


١‏ التفسير وعلوم القرآن (الطبعة الأولى). 


لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة (في الرواية والتصنيف) . 


في تحقيق المخطوطات: 


9 
E 


وتعليقات موسعة) . 


7*١ 


المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي. (طبعة مدققة بتحقيق جديد 
وتعليقات معدلة وموسعة). 

# الرحلة في طلب الحديث » للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب . (الطبعة الرابعة) 
وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد. 

شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي. (الطبعة الرابعة). والأولى 
بمقابلة جديدة على الأصل» وتصحيح مهم لأخطاء الطباعة وتعديل جوهري 
للتعليقات . 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ية للؤمام النووي . (الطبعة 
الثالثة) . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (الطبعة الثالثة بمقابلة جديدة. 
وتعديلات مهمة في التعليق) . 

هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ٠‏ للإمام المحدث الحافظ 


المجتهد عز الدين بن جماعة الكناني . 


بحوث علمية ودراسات ثقافية : 


# المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (الطبعة الثامنة) . 
# أبغض الحلال (الطبعة السادسة) . 

* أسس الدعوة وأخلاق الدعاة (طبع الالة الكاتبة) (تحت الطبع) . 

# الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام (أملية جامعية) . 

* تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة النبوية وعلوم البلاغة واللغة العربية . 
# ماذا عن المرأة (الطبعة السابعة). 

# السنة المطهرة والتحديات (الطبعة الثالثة) . 

# فكر المسلم (في الثقافة الإسلامية). 

* كيف تتوجه إلى القرآن. 

* تعلم كيف تحج وتعتمر (الطبعة الثالثة) . 

© النفحات العطرية من سيرة خير البرية يد . 


الاتجاهات العامة للاجتهاد. 

* ما هو الحج الأكبر. 

# الملامح الفنية في الحديث النبوي .. 

# علم المناسبات وأهميته في تفسير القران وكشف إعجازه . 
# فقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح : 

# جمع القرآن الكريم وتوثيقه في عهد النبي با . 
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